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شكر

يتقــدم المؤلف بالشــكر لعمــر أزيكي، أنيس كارتون، فيرجيني دي رومانيه، كريســتين باجنولي، ماكســيم 

 بيريــوت، بريجيــت بونيــه وكلــود كيــار عــى تدقيقهــم اللغــوي ونصائحهــم. ويشــكر تينــا دونجلنتينيــو

عى إعداد النموذج الأولي للكتاب.

وقــد قــدم ريمــي فيــان ودانييــل منيفــار مســاعدة قيمــة في البحــث عــن وثائــق وبيانــات إحصائيــة. 

ــك  ــة الفصــل المخصــص للمنظــور النســوي حــول سياســة البن ــو عــى كتاب ــل برون والشــكر أيضــا لكمي

العالمــي. والفضــل أيضــا يرجــع إلى أولئــك الذيــن ســاهموا في الترجمــة إلى اللغــات الأجنبيــة )الإنجليزيــة 

والعربيــة والإســبانية والبرتغاليــة( ســنيك أربوســتو، عمــر أزيــكي، فيــكي بريولــت، آلان جفرويــس، مايــك 

كروليكوفســكي، ماريــا دا ليــبرداد، ألبرتــو نــادال، كريســتين باجنــولي، جريســيلدا بينــيرو، روي فيانــا بيريــرا.
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هــذا الكتــاب مهــدى لــكل أولئــك الذيــن يناضلــون مــن أجــل انتــزاع الكرامــة 
الاجتماعيــة. والعدالــة 

ــو  ــة وري ــاة الإنجليزي ــن يواجهــون البحــر الأبيــض المتوســط   والقن ــى أولئــك الذي إل
غرانــدي وجميــع الجــدران المخزيــة التــي أقيمــت بأمــر مــن حكومــات الــدول الغنيــة الرافضــة 

لحــق التنقــل بحريــة.



إريــك توســان ، مــؤرخ واقتصــادي ، حاصــل عــى دكتــوراه في العلــوم السياســية جامعتــي باريــس 8 ولييــج. 

هــو مؤلــف حــوالي خمســة عــر كتابـًـا عــن التمويــل الــدولي صــدرت باثنتــي عــرة لغــة. وهــو الناطــق 

الرســمي العالمــي للجنــة الغــاء الديــون غــير الرعيــة .



مقدمة بقلم جلبير الأشقر

بصدد هذا الكتاب
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مقدمة بقلم جلبير الأشقر

اكتســب البنــك العالمــي وتوأمــه المزيــف صنــدوق النقــد الدولــي ســمعة رهيبــة فــي 
العالــم الثالــث منــذ بدايــة عصــر النيوليبراليــة فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين. وذلــك لأن هاتيــن 
المؤسســتين الماليتيــن الحكوميتيــن الدوليتيــن، اللتــان تعــدان الركيزتــان الرئيســيتان للنظــام 
الاقتصــادي العالمــي إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة تحــت الهيمنــة الأمريكيــة، ويشــهد علــى 
ذلــك بجــاء حقيقــة أن كليهمــا يقــع مقرهمــا بواشــنطن،كانتا ناقلتيــن مميزتيــن لمــد التحــول 

ــى الجنــوب الكوكبــي. ــي للنظــام الرأســمالي إل النيوليبرال

كان هــذا التغييــر أكثــر إيامــا فــي البلــدان الفقيــرة منــه فــي أفقــر البلــدان الغنيــة. 
لنأخــذ علــى ســبيل المثــال أحــد الإجــراءات الرئيســية للتحــول النيوليبرالــي: خصخصــة مقــاولات 
الدولــة. إن المســافة بيــن ظــروف العمــل الســائدة فــي القطــاع الخــاص وتلك الموجودة فــي القطاع 
 .

ً
العمومــي أكبــر بكثيــر فــي بلــدان جنــوب الكــرة الأرضيــة منهــا فــي البلــدان المتقدمــة اقتصاديــا

ــق بتشــريعات  ــا يتعل ــون فيم ــد ســيادة القان ــة وقواع ــات العمالي ــوة النقاب ــرة، تســمح ق ــي الأخي ف
العمــل وتعميــم التأميــن الاجتماعــي الإجبــاري بتقليــل الفجــوة بيــن النظاميــن الأساســيين. فــي 
المقابــل، تتميــز البلــدان الفقيــرة بوجــود »قطــاع غيــر رســمي« ضخــم خــالٍ مــن جميــع الحقــوق، 
ويصاحــب الانتقــال مــن القطــاع العمومــي إلــى القطــاع الخــاص تدهــور كبيــر فــي ظــروف العمــل.

نعلــم أن هشاشــة الشــغل هــي إحــدى العواقــب الضــارة الرئيســية للتحــول النيوليبرالي 
فــي البلــدان المتقدمــة اقتصاديًــا. لكــن العمــال غيــر المســتقرين فــي هــذه البلدان–بصــرف النظــر 
عــن العــدد القليــل مــن ضحايــا جحيــم العمــل غيــر الرســمي- يتمتعــون عمومًــا بحقــوق ومكاســب 
أكثــر بكثيــر مــن الغالبيــة العظمــى مــن عمــال القطــاع الخــاص فــي البلــدان الفقيــرة، الذيــن كان 

وضعهــم دائمًــا غيــر مســتقر فــي الواقــع، إن لــم يكــن مشــرعا قانونــا.
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الانقلاب الدائم للبنك العالمي

 آخــر: المبــدأ المقــدس المتمثــل فــي التخفيــض الشــديد لعجــز الميزانيــة 
ً
لنأخــذ مثــالا

الــذي يســتلزم بالضــرورة خفــض الإنفــاق الاجتماعــي والاســتثمار العمومــي، أيــا كانــت مــع ذلــك 
التوصيــات المنافقــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة لصالــح الإنفــاق علــى التعليــم والصحــة. بدمــج 
ــاب  ــي ظــل غي ــث، ف ــم الثال ــدأ الخصخصــة ســيتاح فهــم أن حكومــات العال ــدأ مــع مب هــذا المب
مقاومــات نقابيــة واجتماعيــة سياســية قويــة، تميــل إلى تجاهل هذيــن القطاعيــن الحيويين لصالح 
متاجــر القطــاع الخــاص التــي تحكمهــا زيــادة الأربــاح إلــى أقصــى حــد، مقدمــة إمــا خدمــات ذات 

جــودة رديئــة للغايــة أو خدمــات بأســعار باهظــة جــدا للغالبيــة العظمــى مــن الســكان.

تفســح الاســتثمارات العموميــة المسترشــدة عمومًا باحتياجــات المجتمع والاقتصاد 
ككل المجــال لاســتثمارات خاصــة »حــرة« بشــكل متزايــد، أي متحــررة مــن الضبــط العمومــي، 
ــد وأســواق مهووســة. والنتيجــة هــي  ــى أســاس فســاد متزاي ــراء الكســب الســريع عل موجهــة بإغ
تطــور رأســمالية المحســوبية وأنشــطة المضاربــة بجميــع أنواعهــا. تتســع التفاوتــات الاجتماعيــة 
بــا هــوادة مــع هــذه التغييــرات: الإثــراء الجامــح للأقليــة الثريــة مقابــل تدهــور الظــروف الاجتماعية 

والفقــر النســبي أو المطلــق للغالبيــة العظمــى.

لذلــك ســيكون مفهومــا عندئــذ أنــه إذا كان بإمــكان النيوليبراليــة أن تدعــي أنهــا 
ــي  ــة الشــمالي، ف ــي نصــف الكــرة الأرضي ــة ف ــة الليبرالي ــة للديمقراطي ــة الإلزامي النتيجــة الطبيعي
وقــت توســعها المتزامــن نحــو أوروبــا الشــرقية الــذي أعقــب انهيــار الديكتاتوريــات الاشــتراكية 
المزعومــة، فقــد اتضــح فــي دول الجنــوب أن فــرض مجموعــة كاملــة مــن الإجــراءات النيوليبراليــة 
يتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان قبضــة حديديــة اســتبدادية. إنــه خــط مســتقيم، فــي الواقــع، يمتــد، 
ــد  ــي، قائ ــر النيوليبرال ــرال أوغســتو بينوشــيه أول بطــل للتغيي ــى مــدار أربعــة عقــود، مــن الجن عل
ا للديمقراطيــة التشــيلية عــام 1973، إلــى المارشــال عبــد فتــاح 

ً
الانقــاب الدمــوي الــذي وضــع حــد

ا للتجربــة الديمقراطيــة المصريــة عــام 
ً
السيســي، قائــد الانقــاب الأكثــر دمويــة الــذي وضــع حــد

ــة التــي شــهدتها  ــة الدولي ا للتطبيــق الكامــل الأول لتوجيهــات المؤسســات المالي
ً
2013، تمهيــد

بــاده.

كانــت الرافعــة الاقتصاديــة الرئيســية التــي جــرى بواســطتها فــرض النظــام النيوليبرالــي 
المعــد فــي واشــنطن علــى دول العالــم الثالــث هــي رافعــة المديونيــة. كان الارتفــاع المفاجــئ فــي 
المديونيــة الــذي أعقــب الارتفــاع الهائــل فــي أســعار النفــط بالســوق العالميــة ســنوات ســبعينيات 
القــرن الماضــي الأداة الرئيســية لابتــزاز الممــارس علــى بلــدان الجنــوب العالمــي لإجبارهــا علــى 
تطبيــق برامــج التحــول النيوليبرالــي المقنــع، تحــت التســمية التكنوقراطيــة »التقويــم الهيكلــي«.
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هكــذا، ليــس مــن قبيــل المصادفــة بــأي حــال مــن الأحــوال أن إريــك توســان أصبــح 
أحــد أفضــل العارفيــن بالبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي خــارج الدوائــر المســيرة لهــذه 
ــي 30 عامًا–وهــي مهمــة وضعهــا لنفســه منــذ  المؤسســات. كان يدرســها عــن كثــب منــذ حوال
أن أســس لجنــة إلغــاء ديــون العالــم الثالــث عــام 1990، المســماة لاحقــا لجنــة إلغــاء الديــون غيــر 
ــك  ــي: CADTM. هكــذا، درس إري ــة بمختصــر اســمها الأصل ــزال معروف ــا لا ت الشــرعية، ولكنه
علــى الفــور البنــك العالمــي كمراقــب ناقــد، وجمــع علــى مــر الســنين معرفــة نــادرة بالعالــم الثالــث 
الــذي زاره مــرارا ذهابًــا وإيابًا–هــذا العالــم الثالــث الــذي يعــد مجــال عمــل البنــك العالمــي المميــز 
فــي العصــر النيوليبرالــي. لــذا اســتطاع إريــك كشــف جوانــب عديــدة كان الهــدف أصــا إخفاؤهــا 
وراء الحجــاب المعتــم الــذي يغطــي التمويــل الدولــي وعمــل المؤسســات الاقتصاديــة الحكوميــة 

الدوليــة.

بنضالــه الــدؤوب مــن أجــل قضيــة العالــم الثالــث وبلــدان أخــرى خاضعة، أصبــح إريك 
ــا دوليًــا بشــأن قضايــا الديــون الخارجيــة. وهــذا الكتــاب نتيجــة عقــود بحــث 

ً
توســان خبيــرًا معروف

وخبــرة عمليــة والتــزام نضالــي. وكمــا قــد يتوقــع المــرء، فإنــه كتــب للجمهــور الواســع: إنــه كتــاب 
تعليمــي، حيــث نتعــرف علــى المهنــة الأولــى لإريــك، مــدرس ســابق فــي التعليــم التقنــي والمهني، 
وهــو كتــاب خــالٍ مــن المصطلحــات التقليديــة للمنشــورات التكنوقراطيــة أو الأكاديميــة التــي 
تجعــل القــراءة غيــر متاحــة للغالبيــة العظمــى مــن الأشــخاص المتأثريــن بالمواضيــع التــي تعالجهــا 
ــة  ــاب، وليــس أعضــاء نخب ــاس فعــا هــم المســتهدفون بهــذا الكت تلــك المنشــورات. هــؤلاء الن

الســلطة الاقتصاديــة العالميــة.

جلبير الأشقر
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بصدد هذا الكتاب

ــي مــارس  ــره الفعلــي ف ــدأ تحري ــا. ب ــدأ منــذ ثاثيــن عامً ــاب ثمــرة عمــل ب هــذا الكت
2004. ونتــج عنــه إصــدار أول طبعــة مــن الكتــاب باللغــة الفرنســية عــام 2006 فــي شــكل طبعــة 
 (Center Europe-Tiers Monde (CETIM و Syllepse مشــتركة بيــن دار النشــر الباريســية
فــي جنيــف واللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية (CADTM) فــي لييــج. لاقــى الكتــاب 
نجاحًــا كبيــرًا وترجــم إلــى الإنجليزيــة والإســبانية واليابانيــة والإندونيســية والعربيــة والبرتغاليــة. 
 Miranda فــي برشــلونة، مركــز Viejo Topo) ،ــع إصــدارات مختلفــة باللغــة الإســبانية صــدر أرب
ــاز). وشــهد إصداريــن مختلفيــن  ــي فــي كاراكاس، Abya-Yala فــي كيتــو وDESC فــي لاب الدول
باللغــة الإنجليزيــة (بلوتــو فــي لنــدن وVAK فــي مومبــاي بالهنــد). وهــذه النســخة لعــام 2021 

موســعة ومحدثــة بصــورة كبيــرة للعمــل المنشــور عــام 2006.

ــي  ــك العالمــي نفســه، ف ــا البن ــي ينتجه ــق الت ــن الوثائ يتشــكل المرجــع الرئيســي م
المجمــوع أزيــد مــن 15000 صفحــة. كمــا اطلعــت علــى العديــد مــن التقاريــر والدراســات التــي 
ــم  ــج الأم ــي، وبرنام ــد الدول ــدوق النق ــة أخــرى، خاصــة مؤسســات صن ــا مؤسســات دولي أنجزته
المتحــدة الإنمائــي، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول التجــارة والتنميــة (الأونكتاد) ومنظمــة التعاون 
ــي خمســين  ــة. وكانــت كتــب ودراســات حوال ــة الاقتصادييــن، وبنــك التســويات الدولي والتنمي

ا (أنظــر الببليوغرافيــا).
ً
ــا أنتجــوا تحليــات ذات صلــة بالموضــوع مفيــدة لــي جــد

ً
ــا مختلف

ً
مؤلف

أنجــزت خــال الســنوات الثاثــون الماضيــة، بشــكل رئيســي للجنــة مــن أجــل إلغــاء 
ــكا  ــي أمري ــة، خاصــة ف ــي البلــدان النامي ــة مهمــة وإقامــة ف ــر مــن مائ ــر الشــرعية، أكث ــون غي الدي
الاتينيــة، ولكــن أيضــا فــي أفريقيــا وآســيا وأوروبــا الوســطى والشــرقية. إن التحليــل الــذي تــم 
تطويــره فــي هــذا الكتــاب يديــن بالكثيــر لهــذه المهــام العديــدة ولجميــع اللواتــي والذيــن 
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التقيــت بهــم فــي هــذه المناســبات.

ــد أســهم هــذا  ــة؛ وق ــدان النامي ــع ســلطات بعــض البل ــات مباشــرة م ــي عاق ــت ل كان
ــا فــي تطويــر هــذا التحليــل. وتتبــوأ، مــن بيــن هــذه الاتصــالات، الدعــوة التــي أصدرتهــا وزارة 

ً
أيض

اقتصــاد تيمــور الشــرقية فــي مــارس2003، ودعــوة البرلمــان الفنزويلــي (لأول مــرة ســنة 1997، ثــم 
للمــرة الثانيــة فــي 2003)، ودعــوة وزارة الاقتصــاد والتخطيــط الفنزويليــة ســنة 2008. وحكومــة 
الإكــوادور فــي عــدة مناســبات بيــن عامــي 2007 و2011، ورئاســة باراغــواي عامــي 2008 و2011، 
دون نســيان اتصــالات منتظمــة مــع لويــس إناســيو لــولا دا ســيلفا بيــن عامــي 1990 و2003، عندمــا 

صــار رئيســا للبرازيــل1 .

ــا، منــذ عــام 1995، عــدة اجتماعــات ومناقشــات حضوريــة بصفتــي 
ً

عقــدت أيض
رئيــس شــبكة CADTM فــي بلجيــكا مــع ثاثــة وزراء ماليــة بلجيكييــن: فيليــب ميســتات (كان 
وزيــرا للماليــة والتجــارة الخارجيــة مــن 1988 حتــى 1998، ورئيســا لبنــك الاســتثمار الأوروبــي مــن 
2000 إلــى 2011)، وجــان جــاك فيــزوغ (وزيــز الماليــة فــي 1999-1998) وديدييــه رينديــرس (وزيــر 
الماليــة مــن 1999 حتــى 2011، تــم مندوبــا أوروبيــا للعدالــة منــذ 2019). وبيــن عامــي 1998 و2014، 
عقــدت اجتماعــات منتظمــة مــع مديــري البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي البلجيكييــن 
فــي واشــنطن. وأخيــرا، شــاركت فــي مناظــرات عامــة مــع كبــار موظفــي البنــك العالمــي وصنــدوق 

النقــد الدولــي فــي بــراغ وجنيــف وبروكســل.

وشــكلت الاتصــالات المتكــررة مــع أنــاس بســطاء فــي مختلــف البلــدان الناميــة، 
والعاقــات الدائمــة مــع حركاتهــم الاجتماعيــة، البوصلــة التــي اعتمدتهــا باســتمرار فــي تأليــف 

ــاب. هــذا الكت

وثاثــة فصــول2 مــن هــذا الكتــاب مأخــوذة مــن أطروحــة الدكتــوراه فــي العلــوم 
.VIII لييــج وباريــس نوفمبــر 2004 بجامعتــي  فــي  التــي دافعــت عنهــا  السياســية 

يعتمــد هــذا الكتــاب مقاربــة كرونولوجيــة لتحليــل البنك العالمي مــن البدايات حتى 
عــام 2021. ويولــي اهتمامــا خاصــا لوضــع سياســة البنــك فــي ســياقها السياســي والجيوســتراتيجي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك ســبع دراســات قطريــة توضــح سياســة البنــك العالمــي: الفلبيــن (-1946

1 voir; Éric Toussaint. 2004. La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie. Chapitre 16. Étude de cas : Brésil, p. 

389-414.

لفصــول 3 و 5 و 6 المأخــوذة مــن اريــك توســان. 2004 : الرهاتــات السياســية لنشــاط البنــك العالمــي لانشــاء والتعمــير وصنــدوق النقــد   2

الــدولي إزاء العــالم الثالــث، اطروحــة دوكتــوراه في العلــوم السياســية ص 354، 2004.جامعتــي لييــج وباريــس 8، الســنة الأكاديميــة 2004-2003.
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 ،(1945-1998) الجنوبيــة  وكوريــا   ،(1947-2005) وإندونيســيا   ،(1980-1990) وتركيــا   ،(1986
والمكســيك (2005-1970). والإكــوادور (ســنوات 1990 حتــى 2019)، وروانــدا (ســنوات -1980
ــي المنطلــق  ــة كيــف يفســر البنــك العالمــي الربيــع العرب 1990)، ويوضــح الكتــاب بصــورة نقدي
ســنة 2011. وجــرى أيضــا، فــي مواضــع مختلفــة مــن الكتــاب، تحليــل السياســة المنتهجــة مــن قبــل 
صنــدوق النقــد الدولــي. كمــا تمــت مناقشــة عمــل البنــك العالمــي بشــأن الأزمــة البيئيــة وتغيــر 
المنــاخ. ويوضــح الكتــاب الدوافــع السياســية والاقتصاديــة والإســتراتيجية للحكومــة الأمريكيــة 

تجــاه البنــك العالمــي. 

ويتضمــن هــذا المؤلــف، بفضــل مســاهمة كاميــل برونــو، وهــي مناضلــة نســوية مــن 
فريــق اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية، فصــا يقتــرح تنويعــة قــراءة نســوية لسياســات 
البنــك العالمــي. وفــي الجــزء الأخيــر مــن الكتــاب، تتــم مناقشــة إمكانيــة مقاضــاة البنــك العالمــي. 
تــم الكتــاب بمقتــرح مــن أجــل تعويــض البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة 

ُ
وخ

التجــارة العالميــة بمؤسســات جديــدة ديمقراطيــة متعــددة الأطــراف. وأرفقــت بالكتــاب خرائــط 
وجــداول ورســوم بيانيــة، وبطاقــة تعريفيــة بمجموعــة البنــك العالمــي وبصنــدوق النقــد الدولــي، 
ــي يمكــن الرجــوع  ــة لفهــرس بالأســماء الرئيســية المذكــورة ومســرد مصطلحــات. بالتال بالإضاف

إليــه فــي حــال أي غمــوض.

كمــا هــو مبيــن أعــاه (شــكر وتقديــر)، يســتحيل إكمــال هــذا الكتــاب بدون مســاعدة 
أشــخاص آخريــن مقربيــن لــي. لكــن مســؤولية التحليــات التــي تــم تطويرهــا هنــا تقــع علــى 
كاهلــي كاملــة ولا تلــزم ســواي. إن تعميمهــا، وإغناءهــا، وتعديلهــا، وبالطبــع، تطبيقهــا علــى أوســع 
نطــاق ممكــن هــو أمنيتــي الأعــز، مــن أجــل تحقيــق تحــرر معذبــي الأرض، الــذي هــو فــي الجوهــر 

نضــال حيــاة بكاملهــا.

إريك توسان

لييج، 16 أكتوبر 2021
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إن قائمــة الحكومــات الناتجــة عــن الانقلابــات العســكرية المدعومــة مــن البنك 
العالمــي مذهلة.

نذكــر ضمــن أبــرز الأمثلــة الشــهيرة دكتاتوريــة الشــاه فــي إيــران بعــد إطاحــة رئيــس 
الــوزراء مصــدق فــي العــام 1953، والديكتاتوريــة العســكرية فــي غواتيمــالا التــي أقامتهــا الولايــات 
المتحــدة بعــد إطاحــة الحكومــة التقدميــة برئاســة جاكوبــو أربينــز المنتخــب ديمقراطيــا فــي 
العــام 1954، ودوفالييــه فــي هايتــي منــذ عــام 1957، وديكتاتوريــة الجنــرال بــارك تشــونج هــي فــي 
كوريــا الجنوبيــة منــذ عــام 1961، ودكتاتوريــة الجنــرالات البرازيلييــن منــذ العــام 1964، وموبوتــو 
ــد  ــادة جيــش التايان ــة ق ــذ العــام 1965، و ديكتاتوري ــي إندونيســيا من ــي الكونغــو وســوهارتو ف ف
منــذ العــام 1966، وعيــدي أميــن دادا فــي أوغنــدا والجنــرال هوجــو بانــزر فــي بوليفيــا عــام 1971، 
ــرالات  ــي تشــيلي، وجن ــذ عــام 1972، وأوغســتو بينوشــيه ف ــن من ــي الفلبي ــد ماركــوس ف وفردينان
الأوروغــواي وهابياريمانــا فــي روانــدا منــذ عــام 1973، والطغمــة العســكرية فــي الأرجنتيــن منــذ 
عــام 1976، ونظــام أراب مــوي فــي كينيــا منــذ عــام 1978، والديكتاتوريــة فــي باكســتان منــذ عــام 
1978، وانقــاب صــدام حســين فــي عــام 1979 والدكتاتوريــة العســكرية التركيــة منــذ العــام 1980، 
وديكتاتوريــة بــن علــي فــي تونــس مــن 1987 حتــى 2011، ومبــارك فــي مصــر مــن 1981 إلــى 2011، 

وفــي التشــاد ديكتاتوريــة ادريــس ديبــي منــذ 1990 حتــى وفاتــه يــوم 20 أبريــل 2012.

ونشــير أيضــا، مــن بيــن طغــاة آخريــن دعمهــم البنــك العالمــي، إلــى ســوموزا فــي 
نيكاراغــوا حتــى الإطاحــة بــه ســنة 1979، وديكتاتوريــة تشاوشيســكو فــي رومانيــا. ولا يــزال 
بعضهــم فــي الســلطة اليــوم، ديكتاتوريــة السيســي فــي مصــر، وديكتاتوريــات عديــدة أخــرى...

ــي  ــرال فرانكــو ف ــا: الجن ــي أوروب يجــب أن نتذكــر أيضــا مســاندة أنظمــة مســتبدة ف
ــي البرتغــال. ــرال ســالازار ف إســبانيا والجن
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بجــاء فائــق دعــم البنــك العالمــي بشــكل منهجــي أنظمــة مســتبدة ســواء ناتجــة عــن 
انقابــات عســكرية أو غيرهــا، تنفــذ سياســات ضــد التطلعــات الاجتماعيــة وترتكــب جرائــم 
ــام  ــاك ت ــن انته ــك ع ــان البن ــوق الإنســانية. وأب ــاكات صارخــة للحق نكــراء ضــد الإنســانية وانته
للمعاييــر الدســتورية لبعــض دولــه الأعضــاء. لــم يتــردد قــط فــي دعــم انقابييــن عســكريين 
ــر  ــو يعتب ــي: فه ــذا لســبب بديه ــة. وه ــات ديمقراطي ــا بوجــه حكوم ــن اقتصادي ــن طيعي ومجرمي
احتــرام الحقــوق الإنســانية (نفضــل هــذا التعبيــر علــى تعبيــر »حقــوق الإنســان«) خــارج مهمتــه.

ويجــب عــدم نســيان دعمــه لنظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا مــن عــام 
1951 حتــى عــام 1968. لقــد رفــض البنــك العالمــي صراحــة تنفيــذ قــرار للجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة عــام 1964، يلــزم كل وكالات الأمــم المتحــدة بوقــف دعمهــا المالــي لجنــوب أفريقيــا 
لأنهــا تنتهــك ميثــاق الأمــم المتحــدة. يجــب ألا يظــل هــذا الدعــم ومــا يترتــب عنــه مــن انتهــاك 

للقانــون الدولــي بــا عقــاب.

، كمــا يُظهــر هــذا الكتــاب، منــح البنــك العالمــي بانتظــام، فــي ســنوات 1950 
ً
ــرا أخي

ــادة اســتغال  ــح زي ــن أجــل مشــاريع تتي  للقــوى الاســتعمارية ولمســتعمراتها م
ً
و1960، قروضــا

المــوارد الطبيعيــة والشــعوب لصالــح الطبقــات الحاكمــة فــي المراكــز الامبريالية. في هذا الســياق، 
رفــض البنــك العالمــي تطبيــق قــرار للأمــم المتحــدة متبنــى عــام 1965 يدعــوه إلــى الامتنــاع عــن 

دعــم البرتغــال ماليــا وتقنيــا طالمــا لــم يتخــل عــن سياســته الاســتعمارية1.

ــة  ــدت عليهــا المســتعمرات البلجيكي ــي تعاق ــون، الت ــرض الدي وفيمــا بعــد، جــرى ف
ــدة لحظــة  ــي ســنوات 1950، علــى البلــدان الجدي ــة والفرنســية مــع البنــك العالمــي، ف والبريطاني

اســتقالها.

يكتســي دعــم البنــك العالمــي للأنظمــة الديكتاتوريــة شــكل مســاعدة ماليــة وكــذا 
مســاندة فنيــة واقتصاديــة. وأمكــن بفضــل هــذا الدعــم لتلــك الأنظمــة أن تبقــى فــي الســلطة 
ــم. كمــا أســهم البنــك العالمــي فــي عــدم عــزل هــذه الأنظمــة فــي  ــد مــن الجرائ وترتكــب المزي
ــوك  ــع البن ــات م ــا العاق ــة ســهلت دوم ــروض والمســاعدات الفني ــك الق ــة لأن تل الســاحة الدولي
ــى   عل

ً
ــا ــي نفســه تدريجي ــو ليبرال ــرض النمــوذج الني ــددة الجنســية. وف الخاصــة والشــركات متع

نطــاق عالمــي منــذ ديكتاتوريــة بينوشــيه فــي تشــيلي عــام 1973 وفيردينانــد ماركــوس فــي الفلبيــن 
عــام 1972. وقــد حظــي هــذان النظامــان بدعــم نشــط مــن البنــك العالمــي. وعندمــا ســقطت هكــذا 
أنظمــة مســتبدة أجبــر البنــك العالمــي بشــكل منهجــي الأنظمــة الديمقراطيــة التــي أعقبتهــا 

قدم البنك العالمي قروضا للبرتغال حتى عام 1967.  1
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علــى ســداد الديــون التــي تعاقــد عليهــا ســابقوها. باختصــار، تحــول دعــم البنــك العالمــي المالــي 
المتواطــئ للديكتاتوريــات إلــى عــبء علــى الشــعوب. بــات علــى هــذه الأخيــرة اليــوم أن تدفــع 

ثمــن الأســلحة التــي اشــتراها الطغــاة لقمعهــا.

ــة  ــا بضرب ــي ســنوات 1980 و1990، بعضه ــات، ف ــن الديكتاتوري ــر م ــار عــدد كبي انه
قويــة مــن حــركات ديمقراطيــة. وغالبــا مــا قبلــت الأنظمــة التــي أعقبتهــا السياســات التــي أوصــى 
بهــا أو فرضهــا البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي واســتمرت فــي ســداد ديــون رغــم طابعهــا 
الكريــه (أنظــر التفاصيــل فــي الفصــول الاحقــة). بعــد فرضــه مــن قبــل الأنظمــة الديكتاتوريــة، تــم 
الحفــاظ علــى النمــوذج النيــو ليبرالــي بفعــل عــبء الديــون والتقويــم الهيكلــي الدائــم. فــي الواقــع، 
ــذ سياســات  ــة بتنفي ــات الديمقراطي ــا، قامــت الحكوم ــات أو انهياره ــذ الإطاحــة بالدكتاتوري من
فــي قطيعــة مــع المحــاولات الراميــة إلــى وضــع نمــوذج إنمائــي مســتقل جزئيــا. عمومــا، اســتتبعت 
المرحلــة الجديــدة للعولمــة، المبتدئــة فــي الثمانينيــات لحظــة تفجــر أزمــة الديــون، زيــادة 
خضــوع البلــدان الناميــة (بلــدان المحيــط) للبلــدان الصناعيــة (بلــدان المركــز) التــي انضافــت إليهــا 
ــا ظهــور أنظمــة اســتبدادية جديــدة كمــا هــو الحــال فــي البرازيــل مــع جايــر 

ً
الصيــن. وشــهدنا أيض

بولســونارو (-2019 ...)، وجينيــن أنيــز (2020-2019) فــي بوليفيــا، وسيباســتيان بينيــرا فــي تشــيلي 
(-2018 ...)، وإيفــان دوكــي فــي كولومبيــا (2018–...)، رودريغــو دوتيرتــي فــي الفلبيــن (-2016 ...). 
كل هــذه الحكومــات مدعومــة مــن قبــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي. دون أن ننســى 

النظــام الســعودي الــذي يعــد أحــد أعمــدة البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

أجندة إجماع واشنطن الخفية

منــذ انطــاق أنشــطة البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، أتاحــت آليــة فهمهــا 
هــات حكومــة الولايــات  بســيط وإرســاؤها معقــد فــي الآن ذاتــه إخضــاع قراراتهمــا الرئيســية لتَوجُّ
المتحــدة الأمريكيــة. أمكــن أحيانــا لبعــض الحكومــات الأوروبيــة (بريطانيــا أو فرنســا أو ألمانيــا 
بــدي رأيهــا، لكــن الحــالات نــادرة. حدثــت أحيانــا خافــات بيــن 

ُ
بشــكل خــاص) أو اليابــان أن ت

البيــت الأبيــض وقــادة البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، ولكــن تحليــا تاريخيــا دقيقــا 
ــد فرضــت دائمــا  ــات المتحــدة ق ــة الولاي ــة، يُظهــر أن حكوم ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي من

بالفعــل وجهــة نظرهــا فــي المجــالات التــي تهمهــا مباشــرة.

ــى الحــد مــن الفقــر مــن خــال النمــو،  تهــدف الأجنــدة المعلنــة لتوافــق واشــنطن إل
والعمــل الحــر لقــوى الســوق، والتبــادل الحــر، وأقــل تدخــل ممكــن مــن قبــل الســلطات العموميــة.
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لكــن، أساســا، تهــدف الأجنــدة الخفيــة لإجمــاع واشــنطن إلــى الحفــاظ علــى زعامــة 
الولايــات المتحــدة عالميــا وتحريــر الرأســمالية مــن القيــود المفروضــة عليهــا فــي أعقــاب الحــرب 
العالميــة الثانيــة. نتجــت هــذه القيــود عــن تحــركات اجتماعيــة قويــة ببلــدان الجنــوب كمــا بلــدان 
الشــمال، وعــن بدايــة تحــرر بعــض الشــعوب المســتعمَرة، وعــن محــاولات خــروج مــن الرأســمالية. 

كمــا ينطــوي توافــق واشــنطن علــى تكثيــف النمــوذج الإنتاجــوي والاســتخراجي.

ــا لإجمــاع 
ً
ــي، فــي العقــود الأخيــرة، وفق عــزز البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول

واشــنطن، وســائل ضغطهمــا علــى بلــدان كثيــرة بالاســتفادة مــن الوضــع الناجــم عــن أزمــة الديــون. 
قــام البنــك العالمــي بتطويــر فروعــه (مؤسســة التمويــل الدوليــة، وكالــة ضمــان الاســتثمار متعــدد 
الأطــراف، المركــز الدولــي لتســوية نزاعــات الاســتثمار) وذلــك لنســج شــبكة تكــون عُقدهــا 

مشــدودة بإحــكام متزايــد.

 بشــرط خصخصــة منظومــة التوزيــع 
ً
علــى ســبيل المثــال، يمنــح البنــك العالمــي قرضــا

بــاع الشــركة العموميــة لاتحــاد شــركات خــاص، نجــد ضمنه، 
ُ
والصــرف الصحــي. ونتيجــة لذلــك، ت

كأن الأمــر صدفــة، مؤسســة التمويــل الدوليــة، أحــد فــروع البنــك العالمــي.

وعندمــا يتمــرد الســكان المتضــررون مــن هــذه الخصخصــة ضــد الزيــادة الحــادة فــي 
الأســعار وضــد تــردي جــدوة الخدمــات، وتنقلــب الســلطات ضــد الشــركة متعــددة الجنســيات 
ســند تســوية النــزاع إلــى المركــز الدولــي لتســوية نزاعــات الاســتثمار، قاضيــا وطرفــا معــا.

ُ
، ت

ُ
ابَــة هَّ النَّ

علــى جميــع  العالمــي  البنــك  فيــه مجموعــة  تســيطر  وضــع  إلــى  نصــل  وهكــذا 
المســتويات؛1) تنفيــذ عمليــات الخصخصــة وتمويلهــا (البنــك العالمــي)؛ 2) الاســتثمار فــي 
الشــركة المخصخصــة (مؤسســة التمويــل الدوليــة)؛ 3) ضمــان هــذه الشــركة (وكالــة ضمــان 
الاســتثمار متعــدد الأطــراف)؛ 4) تســوية المنازعــات (المركــز الدولي لتســوية نزاعات الاســتثمار).

هــذا بالضبــط مــا حــدث فــي إل ألتــو El Alto ببوليفيــا فــي الفتــرة 2005-2004. (انظــر 
ملحــق ألفبــاء البنــك العالمــي فــي نهايــة الكتــاب).

كمــا أن التعــاون بيــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي أمــر أساســي لممارســة 
أقصــى ضغــط علــى الســلطات العموميــة. وبقصــد إتمــام إخضــاع المجــال العــام والســلطات، 
 تعــاون هاتيــن المؤسســتين إلــى منظمــة 

ُّ
ومــن أجــل زيــادة تعميــم النمــوذج النيــو ليبرالــي، يمتــد

التجــارة العالميــة منــذ تأسيســها عــام 1995.
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إن فرقا جوهريا يفصل أجندة إجماع واشنطن المعلنة عن نسختها المخفية.

تــروم الأجنــدة المعلنــة تقليــص الفقــر بالنمــو الاقتصــادي، وحريــة عمــل قــوى الســوق، 
ــي  ــة ف ــة، المطبق ــدة الخفي ــة. وتهــدف الأجن ــادل الحــر وأخــف تدخــل للســلطات العمومي والتب
الواقــع، إلــى إخضــاع المجاليــن العــام والخــاص لــكل المجتمعــات الإنســانية لمنطــق الســعي إلــى 
أقصــى قــدر مــن الأربــاح فــي إطــار الرأســمالية. ويــؤدي تنفيــذ هــذه الأجنــدة الخفيــة إلــى إعــادة 
إنتــاج الفقــر (لا تقليصــه) وزيــادة صنــوف التفــاوت. ويفضــي إلــى ركــود أو حتــى تدهــور شــروط 
ــروة. كمــا يســتتبع اســتمرار تدهــور  ــز متعاظــم للث

ُّ
ــى جانــب ترك ــم، إل ــة ســكان العال ــاة غالبي حي

التوازنــات البيئيــة، مــا يُعــرّض مســتقبل البشــرية ذاتــه للخطــر.

تتمثــل إحــدى مفارقــات الأجنــدة الخفيــة العديــدة فــي قيــام الحكومــات المتحالفــة 
مــع الشــركات متعــددة الجنســية، باســم إنهــاء دكتاتوريــة الدولــة وتحريــر قــوى الســوق، باســتعمال 
إكــراه مؤسســات عموميــة متعــددة الأطــراف (البنــك العالمي-صنــدوق النقــد الدولي-منظمــة 

التجــارة العالميــة) لفــرض نموذجهــا علــى الشــعوب.

القطيعة كمخرج

لهــذه الأســباب يلــزم القطــع جذريــا مــع إجمــاع واشــنطن ومــع النمــوذج الــذي فرضــه 
البنــك العالمــي.

يجــب ألا يُفهــم توافــق واشــنطن علــى أنــه آليــة ســلطة ومشــروع يقتصــران علــى 
حكومــة واشــنطن المحصنــة بثالوثهــا الجهنمــي؛ البنــك العالمي-صنــدوق النقــد الدولي-منظمــة 
التجــارة العالميــة. فاللجنــة الأوروبيــة، ومعظــم حكومــات أوروبــا، والحكومــة اليابانيــة تتبنــى 
ــى لغاتهــا الخاصــة، ومشــاريعها الدســتورية، وبرامجهــا السياســية. ــه إل إجمــاع واشــنطن وترجمت

إذا اقتصــر القطــع مــع »إجمــاع واشــنطن« علــى إنهــاء الزعامــة الأمريكيــة التــي 
يدعمهــا ثالــوث البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة، فلــن 
 لأن القــوى العالميــة الكبــرى الأخــرى مســتعدة لمواصلــة دور الولايــات المتحــدة 

ً
يكــون بديــا

ــات  ــي حــل مــكان الولاي ــل أن الاتحــاد الأوروب ــا. لنتخي ــة تمام ــة نحــو أهــداف مماثل الأمريكي
ــل  ــه يمث ــا وضــع شــعوب الكوكــب لأن ــر جوهري ــن الأم ــن يُحسّ ــم، ل ــة العال ــي زعام المتحــدة ف
مجــرد اســتبدال قطــب رأســمالي مــن الشــمال بآخــر (أحــد أقطــاب الثالــوث). ولنتخيــل إمكانــا 
مــكان  يأخــذ  أفريقيا–روســيا  الصين–البرازيل–الهند–جنــوب  مــن  قطــب  تشــكيل  آخــر: 
دول الثالــوث. إذا كان هــذا القطــب محكومــا بمنطــق الحكومــات القائمــة الراهــن وبالنظــام 
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ــي. ــاك أيضــا أي تحســن حقيق ــن يكــون هن ــا، فل ــذي ينظمه الاقتصــادي ال

رفــض  علــى  قائــم  للشــعوب  بإجمــاع  واشــنطن  إجمــاع  عــن  الاســتعاضة  يجــب 
الرأســمالية.

يجــب الطعــن جذريــا فــي مفهــوم التنميــة وثيــق الارتبــاط بالنمــوذج الإنتاجــوي. إذ 
يســتبعد نمــوذج التنميــة هــذا حمايــة المزروعــات وتنوعهــا؛ ويســتنزف المــوارد الطبيعيــة ويُدمــر 
البيئــة بكيفيــة لا رجعــة فيهــا. وينظــر هــذا النمــوذج إلــى تعزيــز الحقــوق الإنســانية كهــدف 
طويــل الأمــد (والحــال أننــا ســنكون جميعــا موتــى علــى المــدى الطويــل)؛ وغالبــا مــا يعتبــر تعزيــز 
الحقــوق الإنســانية عقبــة أمــام النمــو؛ ويــرى هــذا النمــوذج فــي المســاواة عائقــا أو حتــى خطــرا.

تحطيم دوامة الديون الجهنمية

لقــد ثبــت فشــل تحســين ظــروف معيشــة النــاس بواســطة المديونيــة العموميــة. 
يدعــي البنــك العالمــي أن تنميــة البلــدان الناميــة2 تســتدعي لجوئهــا للديــون الخارجيــة وجــذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة. وتســتخدم هــذه الاســتدانة أساســا لشــراء التجهيــزات وســلع الاســتهاك 
مــن البلــدان الصناعيــة. وتــدل الوقائــع، يومــا بعــد يــوم، علــى مــدى عقــود، أن ذلــك لا يفضــي إلــى 

التنميــة.

ــا للنظريــة الاقتصاديــة الســائدة، يُعــزى تأخــر تنميــة الجنــوب إلــى نقــص رؤوس 
ً
وفق

الأمــوال المحليــة (نقــص الادخــار المحلــي). ودائمــا حســب النظريــة الاقتصاديــة المهيمنــة، 
يتعيــن علــى البلــدان الراغبــة فــي الشــروع فــي تنميتهــا أو تســريعها أن تلجــأ للرســاميل الخارجيــة 
، زيــادة 

ً
عبــر ثــاث طــرق: أولا، الاســتدانة الخارجيــة. ثانيــا، جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة؛ ثالثــا

الصــادرات للحصــول علــى العملــة الصعبــة الضروريــة لشــراء الســلع الأجنبيــة التــي تتيــح مواصلــة 
نموهــا. والمقصــود أيضــا بالنســبة للبلــدان الأفقــر جــذب هبــات بالتصــرف كتاميــذ نجبــاء 

للبلــدان المتقدمــة.

يدحــض الواقــع هــذه النظريــة، فالبلــدان الناميــة هــي مــن يــزود البلــدان الصناعيــة 
بالرســاميل3، وبوجــه خــاص الاقتصــاد الأمريكــي. حتــى أن البنــك العالمــي يعتــرف بذلــك بقولــه 

2   تطــورت المفــردات المســتخدمة لتعيــين بلــدان قــروض التنميــة التابعــة للبنــك العالمــي عــى مــر الســنين مــن اســتخدام مصطلــح 

الصاعــدة«.  »البلــدان  اســم  بعضهــا  عــى  يطلــق  نــام«.  »بلــد  مصطلــح  إلى  للوصــول  المتخلفــة«،  »البلــدان  إلى  المتخلفــة«  »المناطــق 

3 Milan Rivié « ,Flux financiers illicites : Afrique première créancière au monde ,» CADTM, publié le 15 octobre2020,http://

cadtm.org/Flux-financiers-illicites-Afrique-premiere-creanciere-au-monde.
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في تقرير نشر سنة 2003: »إن البلدان النامية، بمجملها، مُقرضة صافية للبلدان المتقدمة«4.

ــك  ــدة وأنشــأت بن ــة ع ــدان نامي ــي بل ــة ف ــى الحكوم ــت حــركات شــعبية إل إذا وصل
التنميــة الخــاص بهــا وصنــدوق النقــد الدولــي الخــاص بهــا، فســتكون قــادرة تمامًــا على الاســتغناء 
عــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي والمؤسســات الماليــة الخاصــة للبلــدان الأكثــر 

تصنيعــا.

ليــس صحيحــا أن البلــدان الناميــة مضطــرة للجــوء لاســتدانة لتمويــل تنميتهــا. فــي 
الوقــت الحاضــر يفيــد القــرض بشــكل رئيســي لضمــان مواصلــة تســديد الديــون. ورغــم  وجــود 
احتياطيــات صــرف هامــة5 لا تزيــد الحكومــات والطبقــات الحاكمــة المحليــة فــي الجنــوب 

ــة. ــات الاجتماعي الاســتثمار والنفق

يجب أن نقطع مع الرؤية السائدة التي ترى المديونية ضرورة مطلقة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا ينبغــي التــردد بشــأن إلغــاء الديــون الكريهــة أو غيــر الشــرعية 
أو التبــرؤ منهــا.

القضاء على الديون الكريهة

ــا للعقيــدة القانونيــة بشــأن الديــون الكريهــة التــي 
ً
تصبــح الديــون »كريهــة«، وفق

وضعهــا ألكســندر ســاك (1955-1890) فــي عــام 1927، عندمــا يتــم اســتيفاء شــرطين أساســيين:

غيــاب منفعــة للســكان: لــم يتــم التعاقــد علــى الديــون لصالــح الشــعب والدولــة   ( 1
ولكــن ضــد مصلحتهــا و/ أو للمصلحــة الشــخصية للقــادة والأشــخاص المقربيــن مــن الســلطة؛

2 ) تواطــؤ المقرضيــن: علــم الدائنــون (أو كانــوا فــي وضــع يســمح لهــم بمعرفــة) أن 
الأمــوال المقرضــة لــن تفيــد الســكان.

ــا لهــذه العقيــدة، فــإن الطبيعــة الاســتبدادية أو الديمقراطيــة للنظــام ليســت ذات 
ً
وفق

صلــة.

4                World Bank, Global Development Finance 2003, p. 13. Dans l’édition 2005 du Global Development

Finance, p. 56, la Banque écrit: »Les pays en développement sont maintenant exportateurs de capitaux vers le reste du monde«, 

World Bank, GDF 2005, p. 56.

5               Les réserves de change sont des avoirs en devises étrangères et en or détenues par une banque centrale. Elles prennent 

aussi la forme de bons et obligations du Trésor d’États étrangers, en particulier les bons du Trésor des États-Unis.
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ــرة يمكــن أن  ــون الكريهــة، أن هــذه الأخي ــدة الدي يوضــح ألكســندر ســاك، أب عقي
ــا لســاك، » يمكــن اعتبــار ديــون تتعاقــد عليــه بانتظــام حكومــة 

ً
نســب إلــى حكومــة نظاميــة. وفق

ُ
ت

ــا بــا شــك ...«. ويعــرّف ســاك الحكومــة النظاميــة علــى النحــو التالــي: 
ً

نظاميــة بغيض

ــي توجــد  ــا الت ــة الســلطة العلي ــة نظامي ــر حكوم »تعتب
بالفعــل ضمــن حــدود منطقــة معينــة. ســواء كانــت هــذه 
الســلطة ملكيــة (مطلقــة أو محــدودة) أو جمهوريــة؛ وســواء 
كانــت تســتمد شــرعيتها مــن »النعمــة الإلاهيــة« أو مــن 
»إرادة الشــعب« ؛ وســواء كانــت تعبــر عــن »إرادة الشــعب« 
ــم إنشــاؤها  ــه فقــط؛ وســواء ت ــه أو جــزء من أم لا، الشــعب كل
قانونيًــا أم لا، الــخ. وكل هــذا لا يهــم بخصــوص المشــكلة 

ــي تشــغلنا6«.  الت

يكتب ساك أن الديون يمكن وصفها بأنها كريهة إذا: 

الحكومــة  تعاقــدت  التــي  الاحتياجــات،  كانــت  »أ) 
ــة »كريهــة« ومخالفــة  ــون المعني الســابقة بشــأنها علــى الدي
صراحــة لمصالــح شــعب كل المنطقــة القديمــة أو جــزء منها. 
ب) كان الدائنــون، وقــت إصــدار القــرض، علــى علــم بوجهــة 

القــرض الكريهــة«.

ويتابع: 

»عنــد توفــر هاتــان النقطتــان، فإنــه يقــع علــى الدائنيــن 
عــبء إثبــات أن الأمــوال الناتجــة عــن تلــك القــروض لــم 
تســتخدم فــي الواقــع لاحتياجــات كريهــة، ضــارة للســكان 
كل الدولــة أو جــزء منهــا، بــل مــن أجــل احتياجــات عامــة أو 

ــي ليســت كريهــة7«. ــة، والت خاصــة لتلــك الدول

6 Alexander N. Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières: 

traité juridique et financier, Paris, Sirey, 1927. Voir le document presque complet en téléchargement libre sur le site du CADTM: 

http://cadtm.org/IMG/pdf/Alexander Sack_dette_odieuse.pdf

7 Éric Toussaint, » La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM «, CADTM, publié le 18 novembre 2016, 

https://www.cadtm.org/La-dette-odieuse-selon-Alexandre-Sack-et-selon-le-CADTM.



26

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

هــذه العقيــدة، التــي تــم الاستشــهاد بهــا أو تطبيقهــا تاريخيــا عــدة مــرات مــن قبــل 
ــا فــي التنديــد بالديــون الكريهــة التــي يطالــب بهــا البنــك 

ً
مختلــف الحكومــات، مفيــدة أيض

ــان. ــل اليون ــوب ودولا مث ــدان الجن ــي بل ــد الدول ــدوق النق العالمــي وصن

اللجوء إلى قروض مشروعة وتمويل الدولة بضرائب عادلة اجتماعيا.

ومــع ذلــك، فــإن الديــون العموميــة ليســت شــيئًا ســيئًا فــي حد ذاتهــا إذا تــم تصميمها 
بطريقــة مختلفــة جذريًــا عن النظــام الحالي.

ــا مشــروعة وإذا كان 
ً

يعتبــر الاقتــراض العــام مشــروعًا تمامًــا إذا كان يخــدم أغراض
أولئــك الذيــن يســاهمون فــي الاقتــراض يفعلــون ذلــك بشــكل مشــروع.

 مــن 
ً
يمكــن اســتخدام الديــون العموميــة لتمويــل برامــج تحــول بيئــي طموحــة بــدلا

فــرض سياســات معاديــة للمجتمــع واســتخراجية وإنتاجويــة تعــزز المنافســة بيــن الأمــم.

فــي الواقــع، يمكــن للســلطات العموميــة اســتخدام القــروض، علــى ســبيل المثــال، مــن 
أجل:

تمويل الإغاق الكامل لمحطات الطاقة الحرارية والنووية ؛  -

استبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة تحترم البيئة ؛  -

تمويــل تحويــل الأســاليب الزراعيــة الحاليــة (التــي تســاهم فــي تغيــر المنــاخ   -
وتســتخدم الكثيــر مــن المدخــات الكيميائيــة المســؤولة عــن الحــد مــن التنــوع البيولوجــي) عبــر 
تعزيــز الإنتــاج المحلــي للأغذيــة العضويــة لجعــل الزراعــة متوافقــة مــع كفاحنــا ضــد تغيــر المنــاخ 

؛

العمومــي  النقــل  وتطويــر  والبــري  الجــوي  النقــل  مــن  بصــورة جذريــة  الحــد   -
؛ الحديديــة  الســكك  واســتخدام 

تمويل برنامج إسكان اجتماعي طموح منخفض الاستهاك للطاقة ؛  -

تمويــل البحــوث الطبيــة العموميــة والإنفــاق علــى الصحــة العموميــة لمعالجــة   -
المشــاكل الصحيــة الخطيــرة التــي تؤثــر علــى البشــرية.
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ــددة  ــة أو متع ــة أو الأجنبي ــار الشــركات (الوطني ــي إجب ــة شــعبية ف ــردد حكوم ــن تت ل
الجنســيات) وكذلــك الأســر الغنيــة علــى المســاهمة فــي الإقــراض دون تحقيــق أي ربــح، أي بــدون 

فائــدة وبــدون تعويــض فــي حالــة التضخــم.

ــزة علــى مدخــرات  فــي الوقــت نفســه، ســيجري دعــوة أســر الطبقــات الشــعبية الحائ
ــل المشــاريع المشــروعة المذكــورة أعــاه.  ــة لتموي ــى الســلطات العمومي مــن أجــل توكيلهــا إل
ــي حقيقــي،  ــل الطبقــات الشــعبية بمعــدل إيجاب ــن قب ــل الطوعــي م ســوف يجــازى هــذا التموي
علــى ســبيل المثــال 4٪. وهــذا يعنــي أنــه إذا بلــغ التضخــم الســنوي 3٪، فــإن الســلطات العموميــة 

ســتدفع ســعر فائــدة اســمي بمقــدار 7٪، لضمــان معــدل حقيقــي يبلــغ ٪4.

ــا تمويــل المشــاريع  ــا لأنهــا ســتجعل ممكن ســتكون مثــل هــذه الآليــة شــرعية تمامً
ــا للمجتمــع ولأنهــا ستســاعد فــي تقليــل ثــروة الأغنيــاء مــع زيــادة دخــل الطبقــات 

ً
المفيــدة حق

الشــعبية.

وهنــاك أيضــا غيــر ذلــك مــن التدابيــر التي ينبغي أن تســمح بتمويل مشــروع للميزانية 
العموميــة: الاقتــراض بمعــدل الصفــر مــن البنــك المركــزي، وإرســاء ضريبــة علــى الثــروات الكبيــرة 
والدخــول المرتفعــة جــدا، وغرامــات ضريبــة علــى الشــركات المســؤولة عــن التهــرب الضريبــي 
الكبيــر، وخفــض الإنفــاق العســكري جذريــا، وإنهــاء الإعانــات المقدمــة للبنــوك والشــركات 

الكبيــرة، وزيــادة الضرائــب علــى الشــركات الأجنبيــة، لا ســيما فــي قطــاع المــواد الأوليــة، إلــخ.

ستحرر الشعوب نفسها

فــي عــام 2020، لا توجــد حكومــة، باســتثناء حكومــة كوبــا، تتحــدث عــن تغييــر 
عميــق فــي قواعــد اللعبــة لصالــح الشــعوب. لا تعــرب حكومــات الصيــن وروســيا والــدول الناميــة 
الجنوبيــة والمكســيك  والبرازيــل ونيجيريــا وإندونيســيا وتايانــد وكوريــا  (الهنــد  الرئيســية 
ــح الشــعوب. ــا لصال ــر الوضــع العالمــي عملي ــة لتغيي ــخ) عــن أي ني ــا، إل ــر وجنــوب إفريقي والجزائ

ومــع ذلــك، بوســع حكومــات البلــدان الناميــة الرئيســية، علــى المســتوى السياســي، 
إذا أرادت، أن تنشــئ حركــة قويــة قــادرة علــى إدخــال إصاحــات ديمقراطيــة أساســية فــي النظــام 
المتعــدد الأطــراف. يمكنهــا تبنــي سياســة جذريــة: إلغــاء الديــون وتطبيــق حزمــة سياســات تقطــع 

مــع النيــو ليبراليــة.
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أنــا مقتنــع بــأن هــذا لــن يحــدث: لــن يُطبــق الســيناريو الجــذري علــى المــدى القصيــر. 
فالســواد الأعظــم مــن قــادة البلــدان الناميــة الحالييــن عالقــون تمامــا بالنمــوذج الليبرالــي الجديــد. 
ــك أي  ــي لا تمل ــة الت ــات الحاكمــة المحلي ــح الطبق ــم مرتبطــون بمصال ــي معظــم الحــالات ه ف
منظــور ابتعــاد فعلــي عــن السياســات التــي تفرضهــا القــوى الصناعيــة وضمنهــا الآن الصيــن (فمــا 
بالــك الحديــث عــن قطيعــة). يكتفــي رأســماليو الجنــوب بســلوك ريعــي، وعندمــا يكــون الأمــر 
غيــر ذلــك يحاولــون كســب حصــص فــي الســوق باســتغال مفــرط للعمــال-آت والطبيعــة. تلــك 
حــال رأســماليي البرازيــل، وكوريــا الجنوبيــة، والصيــن، وروســيا، وجنــوب إفريقيــا والهنــد... الذيــن 
يطالبــون حكوماتهــم بالحصــول علــى هــذا التنــازل أو ذاك مــن الــدول الأكثــر تصنيعــا فــي إطــار 
المفاوضــات التجاريــة الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف. عــاوة علــى ذلــك، فــإن التنافــس والنزاعــات 
بيــن حكومــات الــدول الناميــة، بيــن رأســماليي الجنــوب، حقيقيــة ويمكــن أن تصبــح أكثــر حــدة. 
تــؤدي العدوانيــة التجاريــة لرأســماليي الصيــن أو روســيا أو البرازيــل تجــاه منافســيهم فــي الجنوب 
إلــى انقســامات عميقــة. وعلــى كل حــال فهــم يتفقــون (ســواء فيمــا بينهــم ومــع الشــمال) علــى 

فــرض ظــروف عمــل أســوأ علــى عمــال بلدانهــم بذريعــة زيــادة تنافســيتهم لأقصاهــا.

 مــن اســتعباد الديــون وتحــرر نفســها 
ً
 أم آجــا

ً
لكــن الشــعوب ســوف تتخلــص عاجــا

مــن الاضطهــاد الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل الطبقــات الحاكمــة فــي الشــمال والجنــوب. وســتفرض 
ــر الطبيعــة.  ــذي يدم ــروة ووضــع حــد للنمــوذج الإنتاجــوي ال ــع عــادل للث بنضالهــا سياســة توزي
وســيكون علــى الســلطات العموميــة عندئــذ إيــاء أســبقية مطلقــة لتلبيــة الحاجــات الإنســانية 

الأساســية.

الخروج من الدورة الجهنمية للمديونية دون الوقوع في سياسة إحسان.

ولا بــد لتحقيــق ذلــك مــن نهــج بديــل: يجــب الفــكاك مــن دوامــة الديــون الجهنميــة 
دون الوقــوع فــي سياســة إحســان تــروم تأبيــد نظــام عالمــي يهيمــن عليــه كليــا رأس المــال وبعــض 
ــع  ــادة توزي ــي لإع ــرى والشــركات متعــددة الجنســيات. المقصــود إرســاء نظــام دول القــوى الكب
خضعــت لــه شــعوب المحيــط ولا تــزال طيلــة قــرون. 

ُ
المداخيــل والثــروات لتعويــض النهــب الــذي ا

لا تعطــي مثــل هــذه التعويضــات فــي شــكل هبــات أي حــق للــدول الصناعيــة للتدخــل فــي شــؤون 
ــوال  ــة الأم ــرار بصــدد وجه ــات ق ــكار آلي ــوب يتوجــب ابت ــي الجن ــا. وف ــدان المســتفيدة منه البل
والتحكــم باســتعمالها مــن طــرف الســكان المعنييــن والســلطات العموميــة المعنيــة. يفتــح هــذا 

حقــل تفكيــر وتجريــب شاســع.
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ــا  أفضــت تعبئــة المزارعيــن والصياديــن فــي ولايــة غوجــارات (غــرب الهنــد)، ضحاي
الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة لمحطــة الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم الممولــة مــن قبــل مؤسســة 
التمويــل الدوليــة، المســؤولة داخــل مجموعــة البنــك العالمــي عــن تمويــل الشــركات الخاصــة، 
ــر 2019، إذ حكــم القضــاة  ــا بالولايــات المتحــدة فــي 27 فبراي ــى حكــم مهــم للمحكمــة العلي إل
أن مؤسســة التمويــل الدوليــة لا يمكنهــا الاحتجــاج بحصانــة المنظمــات الدوليــة عندمــا تمــول 

ــا يظهــر أن الكفــاح الشــعبي مثمــر. ــة. وهن أنشــطة تجاري

القضــاء علــى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي واســتبدالهما بمؤسســات 
أخــرى متعــددة الأطــراف

يجــب الذهــاب بعيــدا وإلغــاء البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي واســتبدالهما 
بمؤسســات عالميــة أخــرى ذات اشــتغال ديمقراطــي. يجــب أن يكــون للبنــك العالمــي الجديــد 
 عــن 

ً
وصنــدوق النقــد الدولــي الجديــد، أيــا كان اســماهما الجديــدان، مهــام مختلفــة جذريــا

ســابقيهما: يجــب أن تضمــن مهامهمــا تلبيــة الاتفاقــات الدوليــة حــول الحقــوق الإنســانية 
الدولــي  الائتمــان  مجــال  فــي  والثقافيــة)  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  والمدنيــة،  (السياســية، 
والعاقــات النقديــة الدوليــة. وعلــى هــذه المؤسســات العالميــة الجديــدة أن تكــون جــزءا من نظام 
مؤسســي عالمــي علــى رأســه منظمــة للأمــم المتحــدة جــرى إصاحهــا جذريــا. ومــن الأولويــات 
الأساســية أن تتاقــى البلــدان الناميــة فــي أقــرب وقــت ممكــن فــي كيانــات إقليميــة مــزودة ببنــك 
مشــترك وصنــدوق نقــد مشــترك. خــال أزمــة جنــوب شــرق آســيا وكوريــا فــي الفتــرة1997-1998، 
فكــرت البلــدان المعنيــة فــي صنــدوق نقــد آســيوي. وأجهــض تدخــل واشــنطن المحادثــات. 
وأجهــز نقــص إرادة الحكومــات المحليــة علــى بقيــة الأمــر. وفــي أمريــكا الجنوبيــة، فــي ظــل زخــم 
حكومــة هوغــو شــافيز، تــم وضــع أســس بنــك الجنــوب ســنة 2008، لكنــه لــم ينجــح فــي النهايــة. 
وفــي 2009-2007، واجهــت الحكومــة الإكوادوريــة دائنيهــا وحققــت انتصــارًا، لكــن الحكومــات 

اليســارية الأخــرى فــي المنطقــة لــم تحــذو حذوهــا.

مع وباء Covid-19، جرى إدراك أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
قد ساهما في تدهور النظم الصحية.

أظهــرت الأزمــة الصحيــة العالميــة ســنة 2020 الناجمــة عــن فيــروس كورونــا إلــى أي 
مــدى أدت السياســات التــي يمليهــا الثنائــي البنــك العالمــي / صنــدوق النقــد الدولــي والمطبقــة 
مــن قبــل الحكومــات إلــى تدهــور خدمــات الصحــة العموميــة وســمحت للوبــاء بإحــداث دمــار. 
لــم تكــن أزمــة كورونــا فيــروس لتبلــغ مثــل هــذا المــدى لــو أدارت الحكومــات ظهورهــا لتوافــق 
إجمــاع واشــنطن والنيــو ليبراليــة، وعــززت الأدوات الأساســية لسياســة الصحــة العموميــة الجيــدة 
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مــن حيــث الموظفيــن والبنيــة التحتيــة ومخــزون الأدويــة والمعــدات والأبحــاث وإنتــاج الأدويــة 
والعاجــات، والتغطيــة الصحيــة لصالــح الســكان.

فــي الواقــع، لــو قطعــت الحكومــات مــع المنطــق التقشــفي للبنــك العالمــي وصنــدوق 
ــا ذات فوائــد هامــة 

ً
النقــد الدولــي، لكانــت زيــادة جذريــة فــي الإنفــاق علــى الصحــة العموميــة أيض

ا لمكافحــة أمــراض أخــرى تصيــب بصــورة أساســية بلــدان الجنــوب العالمــي.
ً
جــد

 مــن ذلــك، تنفــق دول عديــدة اليــوم مواردهــا لســداد الديــون أكثــر مــن الإنفــاق 
ً
بــدلا

ــة 2.5 ضعــف مواردهــا  ــة الكونغولي ــال، تخصــص الدول ــة. علــى ســبيل المث ــة الصحي علــى الرعاي
لســداد الديــون الخارجيــة (11.3٪) أكثــر ممــا تنفقــه علــى الصحــة ( ٪4.4)8.

شــر فــي ديســمبر 2019، جــرى 
ُ
ــا لأحــدث تقريــر بشــأن الماريــا فــي العالــم، ن

ً
وفق

اكتشــاف 228 مليــون حالــة إصابــة بالماريــا ســنة 2018 ومــا يقــدر بنحــو 405 ألــف حالــة وفــاة 
ــي  ــاة ف ــم عشــرة أســباب للوف ــر الســل أحــد أه ــك، يعتب ــى ذل ــة إل ــذا المــرض. بالإضاف بســبب ه
ــم. ففــي عــام 2018، أصيــب 10 ماييــن شــخص بالســل وتوفــي منهــم 1.5 مليــون (بمــا فــي  العال
ذلــك 251 ألــف مــن حاملــي فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة). ويمكــن مكافحــة هــذه الأمــراض 

ــة لهــا. بنجــاح إذا كرســت الحكومــات مــوارد كافي

ــن الممكــن مكافحــة ســوء  ــل م ــة الأخــرى أن تجع ــر التكميلي كمــا يمكــن للتدابي
التغذيــة والجــوع اللذيــن يدمــران الحيــاة اليوميــة لواحــد مــن كل 9 بشــر (أي أكثــر مــن 800 مليون 
نســمة مــن ســكان الكوكــب). يمــوت حوالــي 2.5 مليــون طفــل كل عــام فــي جميــع أنحــاء العالــم 
بســبب نقــص التغذيــة، بشــكل مباشــر أو مــن الأمــراض المرتبطــة بضعــف المناعــة بســبب نقــص 

التغذيــة.

وبالمثــل، إذا جــرى تحقيــق اســتثمارات لزيــادة إمــدادات ميــاه الشــرب بصــورة كبيــرة 
وإجــاء / تهيئــة ميــاه الصــرف الصحــي، فســيصبح متاحــا حــدوث انخفــاض جــذري فــي الوفيــات 
الناجمــة عــن أمــراض الإســهال، والتــي تصــل إلــى أكثــر مــن 430 ألــف ســنويًا (المصــدر: منظمــة 

الصحــة العالميــة 2019).

8 Jubilee Debt Campaign, » Comparing debt payments with health spending «, Avril 2020, https://jubileedebt.org.uk/

wp-content/uploads/2020/04/Debt-payments-and-health-spending_13.04.20.pdf
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بهــا  ــبُ 
َ
طال

ُ
ت التــي  الشــرعية  الديــون غيــر  القضــاء علــى  أنــه يتوجــب  فــي حيــن 

الشــعوب، لا يتحــدث البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي والحــكام ســوى عــن تأجيــل 
الســداد ويقترحــون صيــغ اســتدانة جديــدة. ويســتعمل كوفيــد19- لتشــديد دورة اســتدانة كثيفــة 

جديــدة بشــروط تعــزز التقشــف وتؤثــر علــى رفاهيــة الأجيــال المقبلــة.

وقف فوري لسداد الديون العمومية مع افتحاص بمشاركة مواطنية من 
أجل إلغاء الجزء غير الشرعي

ينبغــي أن يرفــق وقــف فــوري لســداد الديــون العموميــة بافتحــاص مــع مشــاركة 
مواطنيــة مــن أجــل تحديــد جزئهــا غيــر الشــرعي وإلغــاؤه.

ــة  ــة الكامل ــه مــن وضــوح: إذا كان الهــدف تحــرر الشــعوب والتلبي ــد ل ــر لا ب ثمــة أم
للحقــوق الإنســانية، فابــد مــن مؤسســات جديــدة ماليــة ونقديــة جهويــة وعالمية على حد ســواء، 
تكــون فــي خدمــة مشــروع مجتمعــي فــي قطيعــة مــع النيــو ليبراليــة، والاســتخراجية والإنتاجويــة، 

وباختصــار فــي قطيعــة مــع الرأســمالية.

يلــزم المســاهمة قــدر الإمــكان فــي أن تكــون حركــة اجتماعيــة وسياســية جبــارة قادرة 
علــى إتاحــة تاقــي كفاحــات اجتماعيــة وتســهم فــي بلــورة برنامــج قطيعــة مــع الرأســمالية عبــر 
وضــع حلــول مناهضــة للرأســمالية والعنصريــة، وتكــون بيئيــة ونســوية وأمميــة واشــتراكية، علــى 

رأس أولوياتهــا.

إن العمــل مــن أجــل تشــريك البنــوك أساســي مــع مصــادرة أمــاك كبــار المســاهمين، 
ومــن أجــل وقــف ســداد الديــون العموميــة فــي غضــون تحقيــق افتحــاص بمشــاركة مواطنيــة كــي 
يجــري التبــرؤ مــن جزئهــا غيــر الشــرعي، ومــن أجــل فــرض ضريبــة أزمــة عاليــة جــدا علــى الأكثــر 
غنــى، ولأجــل إلغــاء الديــون المســتحقة بصــورة غيــر شــرعية علــى الطبقــات الشــعبية (ديــون 
الطــاب، والديــون الربويــة القهريــة، والقــروض الصغيــرة الظالمــة...)، ولأجــل إغــاق بورصــات 
القيــم لأنهــا مــكان للمضاربــة، ومــن أجــل تقليــص جــدري لســاعات العمــل (مــع الحفــاظ علــى 
الأجــور وتشــغيل تعويضــي) كــي يجــري خلــق عــدد وفيــر مــن فــرص الشــغل النافعــة اجتماعيــا، 
ومــن أجــل الزيــادة الجدريــة فــي الإنفــاق العمومــي علــى الصحــة والتعليــم، ولأجــل تشــريك 
ــاج  ــن الإنت ــدر الأقصــى م ــن الق ــادة توطي ــن أجــل إع ــة، وم ــة وقطــاع الطاق ــاولات الصيدلاني المق

ــر مــن المتطلبــات الأساســية الأخــرى. ــرة وغيرهــا كثي ــاج قصي ــر دورات إنت وتطوي
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مفردات غير محايدة

تعكــس المصطلحــات المســتخدمة للإشــارة إلــى مختلــف فئــات البلــدان التجاذبــات 
النظريــة والسياســية فــي ميــدان التحليــل والاســتراتيجية .وتتعلــق هــذه التجاذبــات عمومــا 
ــى أنهــا  ــا تعــرض عل ــرا م ــات الاقتصــاد كثي ــة :ففئ ــم الاقتصادي بالمضمــون الاجتماعــي للمفاهي
تعكــس القوانيــن الطبيعيــة التــي تحتــل فيهــا العاقــات الاجتماعيــة وعاقــات القــوة حيــزا قليــا. 
وهكــذا، فــإن مفهــوم التخلــف كتأخــر بســيط يعــزى أحيانــا إلــى أســباب طبيعيــة يهيمــن إلــى حــد 

كبيــر .دعونــا نســلط الضــوء علــى بعــض هــذه المفــردات:

البلــدان المتخلفــة :أصبــح هــذا المصطلــح القديــم غيــر مســتخدم، بعــد أن بــدا   -
بســرعة مهينــا.

البلــدان فــي طريــق النمــو أو الناميــة :هــذه التعابيــر أقــل تحقيــرا مــن الأولــى ولكنهــا   -
ــي  ــا تحكــم مســبقا بتحســن ف ــك، فإنه ــى ذل ــف .»وعــاوة عل ــن نفــس مشــكلة« التخل جــزء م
ــذا  ــدان ه ــف البل ــك العالمــي يســتخدم تصني ــزال البن ــا .ولا ي ــه دائم ــق من ــم التحق ــة لا يت الحال

ــق النمــو.1» ــي طري ــة/ » «ف «المتقدم

البلــدان الاقــل نمــوا :مصطلــح يســتخدم فــي تصنيفــات الهيئــات الدوليــة، وهــو   -
يجمــع كل العيــوب الســابقة.

ــى الطبقــة  ــم الثالــث: مصطلــح صاغــه ألفريــد ســوفي عــام 1952 (بالقيــاس إل العال  -

1 Tariq Khokar, » Should we continue to use the term » developing world «, blog.worldbank, novembre 2015, http://

blogs.worldbank.org/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world
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الثالثــة) والــذي لقــي نجاحــا كبيــرا إبــان الحــرب البــاردة لتســمية جميــع البلــدان التــي تظهــر رغبــة 
فــي الاســتقال عــن كل مــن الولايــات المتحــدة واتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية. 
وقــد جعلــت حقيقتــان اســتخدام هــذا المصطلــح أكثــر حساســية رغــم أن العــادة ظلــت قائمــة. 
ــة أخــرى،  ــن ناحي ــام 1991. وم ــه ع ــة المحيطــة ب ــاء الاتحــاد الســوفياتي والكتل ــة، اختف ــن ناحي م
فــإن تزايــد عــدم التجانــس بيــن بلــدان العالــم الثالــث الســابقة، التــي شــهد العديــد منهــا تنميــة 
اقتصاديــة حقيقيــة، بــل وانضــم، بالنســبة لبعضهــا، إلــى البلــدان "المتقدمــة" وفقــا لتصنيــف البنــك 

العالمــي. اصبحــت الصيــن ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين.

فــي عــام ،1951 فــي مجلــة برازيليــة ،تحدثــت عــن ثاثــة عوالــم ،ولكــن دون اســتخدام 
تعبيــر› العالــم الثالــث .‹خلقــت هــذا التعبيــر واســتخدمته لأول مــرة فــي الكتابــة بالأســبوعية 
الفرنســية« لوبســرفاتور »ليــوم 14 غشــت .1952 انتهــى المقــال علــى النحــو التالــي:» لأنــه 
ــد هــو أيضــا  ــة ،يري ــة ثالث ــث المنســي ،والمســتغل ،والمحتقــر كدول ــم الثال ــرا ،هــذا العال أخي
أن يكــون شــيئا«. وهكــذا اقتبســت جملــة ســياس الشــهيرة عــن الدولــة الثالثــة خــال الثــورة 

الفرنســية.ألفريد ســوفي ،ديموغرافــي واقتصــادي.

البلــدان الفقيــرة :مصطلــح يركــز علــى الفقــر الاقتصــادي لغالبيــة ســكان البلــدان   -
المعنيــة .وهــذا يحجــب أوجــه عــدم المســاواة الصارخــة الموجــودة هنــاك .وعــاوة علــى ذلــك، 
ــة، ناهيــك عــن ثروتهــا  ــة جــدا بالمــوارد الطبيعي ــرة غني ــر فقي ــي تعتب ــدان الت ــن البل ــإن عــددا م ف

ــرة. ــدان المســتغلة أو المفق ــن البل ــي أن نتحــدث ع ــة .بالأحــرى، ينبغ الثقافي

بلــدان الجنــوب :مصطلــح مائــم لتســليط الضــوء علــى الفجــوة مــع بلــدان شــمال   -
الكوكــب، التــي غالبــا مــا تكــون« متقدمــة »ومهيمنــة، ولكــن عيبــه المــزدوج هــو تجاهــل العديــد 
ــة .ولهــذا  ــة طبيعي ــة جغرافي ــاد بقدري ــرك الاعتق ــي وت ــف الجغراف ــن الاســتثناءات لهــذا التصني م
الســبب، يجــري الحديــث فــي أمريــكا الاتينيــة عــن الجنــوب العالمــي والشــمال العالمــي، بغيــة 
تمييزهمــا عــن الحقائــق الجغرافيــة شــمال-جنوب .كمــا نســتخدم اســم« الجنــوب بالجمــع» 

لتســليط الضــوء علــى عــدم التجانــس بيــن بلــدان الجنــوب.

بلــدان المحيــط :مصطلــح ينتمــي إلــى المقاربــة البنيويــة والماركســية التي تســلط   -
الضــوء علــى ظاهــرة الهيمنــة داخــل رأســمالية عالميــة تهيمــن عليهــا البلــدان الأكثــر تصنيعــا التــي 

تنفــذ سياســات إمبرياليــة.
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البلــدان البازغــة (الصاعــدة، الناشــئة): مصطلــح لاقتصــادات التــي بــدأت عمليــة   -
تصنيــع لا يمكــن إنكارهــا تجعلهــا منفصلــة عــن العالــم الثالــث الــذي كان فــي الماضــي أكثــر 
تجانســا. وتعــد الصيــن والهنــد والبرازيــل الأمثلــة الرئيســية علــى ذلــك. وغالبــا مــا يحــل محــل 
هــذا المصطلــح مصطلــح »الأســواق البازغــة«، الــذي يعكــس الرؤيــة النيــو ليبراليــة لتطــور لا 
يمكــن أن يمــر إلا بالاندمــاج فــي التقســيم الدولــي للعمــل الــذي تفرضــه العولمــة الرأســمالية. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن خمســة بلــدان تعتبــر بازغــة طــورت تعاونــا فيمــا بينهــا تعاونــا فــي إطــار 
يســمى »بريكــس« وفقــا للأحــرف الأولــى مــن اســمها: البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنوب 

أفريقيــا.

بالنســبة للجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية ،CADTM فــإن التمييز شــمال/
جنــوب وبلــدان متقدمة/بلــدان ناميــة يشــمل أيضــا هيمنــة المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل 
ــي تفــرض سياســات  ــن ،الت ــن المانحي ــي وغيرهمــا م ــد الدول ــدوق النق ــك العالمــي وصن البن

إمبرياليــة واســتعمارية جديــدة تحــت ســيطرة القــوى العظمــى الشــمالية.

البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة إلــى اقتصــاد الســوق :تعبيــر ملطــف أشــار ذات   -
يــوم إلــى بلــدان أوروبــا الشــرقية التــي أطلقــت، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وتفــكك الكتلــة 

الســوفياتية، عمليــة اســتعادة الرأســمالية.

رغــم أوجــه قصــور هــذه المصطلحــات المختلفــة، تســتخدم، فــي هــذا الكتــاب، 
المصطلحــات التاليــة كمرادفــات :بلــدان الجنــوب، والجنــوب (بالجمــع( والمحيــط، والبلــدان 

المفقــرة، والبلــدان الناميــة، والعالــم الثالــث.

وتســتخدم هــذه المصطلحــات عمومــا فــي تعــارض مــع :بلــدان الشــمال والشــمال 
والمركــز، المعتبــرة مرادفــات أيضــا .تهيمــن ضمــن هــذه المجموعــة البلــدان الصناعيــة الرئيســية، 
ــا الغربيــة واليابــان أيضــا فــي هــذا  أو البلــدان الإمبرياليــة .ويشــار إلــى الولايــات المتحــدة وأوروب

الكتــاب باســم الثالــوث.

ــة مــن أجــل  ــة، تضطــر اللجن ــات الإحصائي ــر ولأســباب تتعلــق بالبيان ــردد كبي ومــع ت
ــى الاعتمــاد علــى الفئــات التــي أنشــأها البنــك العالمــي .والواقــع  ــر الشــرعية إل إلغــاء الديــون غي
أن اللجنــة لا تملــك المــوارد الكافيــة لإنشــاء قاعــدة بيانــات إحصائيــة عالميــة خاصــة بهــا تأخــذ 
بالاعتبــار المعاييــر الأكثــر أهميــة بكثيــر مــن المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل البنــك العالمــي فــي 

إنشــاء فئــات مختلفــة مــن البلــدان.
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وفقــا للبنــك العالمــي، تشــمل» البلــدان الناميــة �عــام 2020 ثاث فئات مــن البلدان2، 
متمايزة حســب دخلها، وهي:

- 31 مــن» البلــدان المنخفضــة الدخــل � (البلــدان التــي يبلــغ نصيــب الفــرد فيهــا مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام 1025 دولار أو أقــل ســنويا )؛

 - 47 مــن» البلــدان المتوســطة الدخــل الأدنــى� ( البلــدان التــي يتــراوح نصيــب الفــرد 
فيهــا مــن الناتــج الداخلــي الخــام بيــن 1026 دولارا و 3995دولارا ســنويا )؛

- 60  مــن» البلــدان المتوســطة الدخــل العليــا� ( البلــدان التــي يتــراوح نصيــب الفــرد 
فيهــا مــن الناتــج الداخلــي الخــام بيــن 3996 دولارا و 12375دولارا ســنويا.)

ووفقــا لهــذا التصنيــف، نجــد وســط البلــدان الناميــة اقتصــادات متنوعــة مثــل تايلنــد 
وهايتــي والبرازيــل والنيجــر وروســيا وبنغاديــش .وضمــن« البلــدان المتوســطة الدخــل العليــا» 
الســتين، يُدخــل البنــك العالمــي الصيــن .ونحــن نصنــف الصيــن بشــكل منفصــل بســبب ثقلهــا 
الاقتصــادي القــوي والحجــم الكبيــر لســكانها .ووفقــا لتعدادنــا، هنــاك بالتالــي 137 بلــدا مــن 

الجنــوب عــام) 2020 وفقــا للبنــك العالمــي، هنــاك 138 بلــدا). 

ومــن الناحيــة التخطيطيــة، يشــمل الجنــوب أمريــكا الاتينية ومنطقة البحــر الكاريبي 
والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آســيا وجنوب شــرق 
آســيا والمحيــط الهــادئ وآســيا الوســطى وتركيــا والبلــدان غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي 
ــا الوســطى والشــرقية، فضــا عــن بلغاريــا ورومانيــا الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي ] انظــر  أوروب

القوائــم فــي نهايــة هــذا القســم[.

ــي  ــن الت ــدان الثماني ــة البل ــى مجموع ــح الشــمال، نشــير إل ــا نســتخدم مصطل وعندم
حددهــا البنــك العالمــي بأنهــا حققــت مســتوى عــال مــن الدخــل، أي البلــدان التــي يزيــد فيهــا 

ــج الداخلــي الخــام عــن 12375 دولارا ســنويا. نصيــب الفــرد مــن النات

وبهــذه الطريقــة، يشــمل الشــمال البلــدان المنتميــة إلــى أوروبــا الغربيــة، ودول أوروبــا 
والولايــات  الوســطى والشــرقية الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبي(باســتثناء بلغاريــا ورومانيــا)، 
المتحــدة، وكنــدا، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا، ونحــو أربعيــن بلــدا تقــع في 
مختلــف خطــوط العــرض .وليســت كل هــذه البلــدان« صناعيــة »بمعنــى أن اقتصاداتهــا تتألــف 

2 Banque mondiale, »World Bank Country and Lending Groups«, 2020, https://datahelpdesk. worldbank.org/

knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.
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مــن قطــاع صناعــي كبيــر ينتــج ســلعا مصنعــة .والواقــع أن بعــض هــذه البلــدان قليلــة التصنيــع أو 
غيــر صناعيــة علــى الإطــاق، ولكــن المنظمــات الدوليــة تعتبرهــا قــد وصلــت إلــى مســتوى عــال 
مــن الدخــل، إمــا لأنهــا تمكنــت مــن اجتــذاب رؤوس أمــوال أجنبيــة كبيــرة بفضــل وضعهــا كمــاذ 
ضريبي(مثــل بنمــا وسيشــيل وجــزر البهامــا وجــزر كايمــان)، أو لأنهــا تســتمد عائــدات كبيــرة مــن 
اســتخراج النفط(مثــل الــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي أو ســلطنة برونــاي فــي جنــوب شــرق 

آســيا).

التوزيع العالمي للسكان والثروة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يقــدر عــدد ســكان العالــم بنحــو 7.8 مليــار نســمة عــام2020 ، يوجــد66 ٪ منهــم 
ببلــدان الجنــوب وحوالــي18 ٪ فــي الصيــن، وقرابــة16 ٪ ببلــدان الشــمال.3

الشكل :1 توزيع سكان العالم عام2020 

المصدر: وفقا للأمم المتحدة
ــل اقتصادييــن  ــج الداخلــي الخــام المؤشــر التقليــدي المســتخدم مــن قب ــل النات يمث
ــو لا يعطــي ســوى نظــرة ناقصــة ومغرضــة  ــك فه ــع ذل ــم .وم ــي العال ــروة ف ــاج الث ــم إنت ــر لتقيي كث

ــل لخمســة أســباب: ــى الأق ــا، عل ومشــكوك فيه

لا يؤخــذ بالاعتبــار العمــل المجانــي، الــذي توفــره النســاء أساســا والحيــوي لإعــادة   -
الإنتــاج الاجتماعــي؛

لا يجري اعتبار الأضرار التي لحقت بالبيئة سلبية) انظر الإطار أدناه(؛  -

.Rev. 1 .الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية، شعبة السكان، آفاق السكان في العالم 2019، الطبعة الإلكترونية  3

الجنوب
٪66 

الشمال
٪16 

الصين
٪18
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وحــدة الحســاب المســتخدمة هــي ســعر ســلعة أو خدمــة، وليــس مقــدار العمــل   -
المطلــوب لإنتاجهــا؛

لا تدرج أوجه التفاوت داخل البلد في الحساب؛  -

يســتبعد أثــر الديــون علــى تطــور المؤشــرات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة   -
والثقافيــة للبلــدان.

رغــم أوجــه القصــور هــذه، فــإن الناتــج الداخلــي الخــام يــدل علــى الاختــالات 
ــة الأخــرى  ــب المؤشــرات الاقتصادي ــى جان ــه إل ــر عن ــوب .ويُعب ــن الشــمال والجن ــة بي الاقتصادي
الموجــودة فــي هــذا الكتــاب بالــدولار الأمريكــي – مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك – لأنــه فــي عــام 
2020، جــرى تقويــم حوالــي60 ٪ 4مــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي، و88٪ 5مــن التجــارة العالميــة 

ــة. ــة القــروض بهــذه العمل وغالبي

يتركــز تراكــم الثــروة إلــى حــد كبيــر فــي الشــمال بنســبة تــكاد تكــون معاكســة لتوزيع 
الســكان .وإذا كانــت حصتــه مــن تراكمهــا انخفضــت فــي الســنوات الأخيــرة، تجــدر الإشــارة إلــى 
أن ذلــك لا يفســر بحصــة أكبــر تراكمــت لــدى بلــدان الجنــوب، بــل بالنمــو الاقتصــادي القــوي 

. للصين

الجدول 1: توزيع الناتج العالمي الخام حسب فئات البلدان

توزيع الناتج العالمي الخام (بمليارات الدولارات)المناطق

20102018

66125.987798.5الناتج العالمي الخام

62.8 ٪68.9 ٪بلدان الشمال (البلدان المرتفعة الدخل)

16.3 ٪9.2 ٪الصين

 World Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, troisième trimestre 2019,  ،ــدولي ــد ال ــدوق النق صن  4

)http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 )consulté le 21 janvier 2020

5 Banque des règlements internationaux, Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2019, sep-

tembre 2019. 
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20.9 ٪21.2 ٪دول الجنوب

منها البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 
(باستثناء الصين)

٪ 13.3٪ 13.1

7.2 ٪5.9 ٪منها البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض

0.6 ٪0.6 ٪ومنها الدول ذات الدخل المنخفض

المصدر :البنك العالمي( 6المجاميع والمجاميع الفرعية ربما تكون خاطئة لأن الأرقام تقريبية وحسب)
الناتج العالمي الإجمالي (PWG) يعادل مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول الكوكب. يتم التعبير 

عنها بالدولار الأمريكي.

ــم  ــم .يت ــدول العال ــي الخــام ل ــج الداخل ــج العالمــي الخــام هــو مجمــوع كل النات النات
ــدولار الأمريكــي. ــه بال ــر عن التعبي

ويكشــف رقــم الناتــج الداخلــي الخــام الفــردي الهــوة الاقتصاديــة الفاصلــة بيــن 
الشــمال والجنــوب.

الجدول :2 الناتج الداخلي الخام الفردي حسب فئة البلدان

نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام (بالدولار)منطقة

20102018

9553.211،441.7عالم

39174.044617.5الشمال (البلدان المرتفعة الدخل)

4550.510261.7الصين

3577.55،080.9جنوب

منها البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 
(بما في ذلك الصين)

6091.99036.8

1،542.72،174.4منها البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض

قاعدة بيانات البنك العالمي )تم الاطاع عليها في 21 يناير 2020(.  6
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738810.1ومنها الدول ذات الدخل المنخفض

المصدر :البنك العالمي

التوزيع الجغرافي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون7

ــة هــي بلــدان الشــمال  ــات الغــازات الدفيئ ــوم لانبعاث نعلــم أن البلــدان الرئيســية الي
ــي خطــب ساســة ورؤســاء  ــوف أن نســمع، ف ــن المأل ــد .وم ــل والهن ــن والبرازي ــك الصي وكذل
شــركات شــمالية كبــرى عديديــن، أن الصيــن هــي اليــوم مصــدر الانبعاثــات الرئيســي للغازات 
ــاخ.  ــر المن ــدر جهــود للحــد منهــا ومكافحــة تغي ــر ق ــذل أكب ــي ينبغــي أن تب ــة، وبالتال الدفيئ
والواقــع أن مثــل هــذا الخطــاب يهــدف إلــى تبرئــة النفــس مــن أي خطــأ بتجاهــل المســؤولية 
التاريخيــة لبلــدان الشــمال عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة منــذ الثــورة الصناعيــة فــي القــرن 
التاســع عشــر) تبقــى الغــازات الدفيئــة عــدة عقــود فــي الغــاف الجــوي، ويمكــن أن تحــدث 
آثارهــا الملموســة علــى تغيــر المنــاخ بعــد 40 عامــا مــن انبعاثهــا .(ويتجاهــل مثــل هــذا 
الخطــاب أيضــا دور الصيــن فــي التقســيم الدولــي للعمــل :فالعديــد مــن انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة فــي الصيــن ناتجــة عــن إنتــاج ســلع مصنعــة تبــاع فــي مختلــف أنحــاء العالــم وخاصــة 
بالشــمال حيــث القــوة الشــرائية للأســر هــي الأعظــم مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســية 

المتخــذة بلــدان الشــمال مقــرا لهــا.

كمــا أن إجــراء تحليــل عميــق لانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون يأخــذ بالحســبان 
هــذه« الانبعاثــات المســتوردة »8يزيــد الفجــوة بيــن بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب اتســاعا.

ثــاني أكســيد الكربــون، الــذي يعنــي حرفيــا »مكافــئ ثــاني أكســيد الكربــون«، يتيــح حســاب غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي لا تؤخــذ في   7

الاعتبــار عنــد الحديــث فقــط عــن ثــاني أكســيد الكربــون.

نعنــي، عــى ســبيل المثــال، ب »الانبعاثــات المســتوردة«، حالــة شركــة نســيج أمريكيــة، مرحلــة إلى الصــين، ســتباع منتجاتهــا وتســتهلك في نهاية   8

 Lucas Chancel et Thomas Piketty, » Carbon and inequality: from Kyoto to Paris, المطــاف بالولايــات المتحــدة. انظــر عــى وجــه الخصــوص

 Trends in the global inequality of carbon emissions )1998-2013( & prospects for an equitable adaptation fund «, p. 6, 3 novembre

.2015. Disponible à : http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf
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الشــكل 2: التوزيــع الجغرافــي لانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون حســب البلــد 
وحســب فئــة الدخــل 9)2012-1971(

عــدد ســكان العالــم عــام :2019 البلــدان المنخفضــة الدخــل 668.45 :مليــون نســمة، 
أي%8.71 ؛ والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى 2.91 :مليار نسمة، أي .% 37.97 والبلدان 
ذات الدخــل المتوســط الأعلــى 2.86 :مليــار نســمة، أي% 37.22 ، البلــدان المرتفعــة الدخــل: 

 1.23مليــار نســمة، أي.% 16.11 

الشكل 3: التوزيع العالمي لانبعاثات الكربون 10)2018-2010(

قــراءة الرســم البيانــي :تبلــغ حصــة أمريــكا الشــمالية (الولايــات المتحــدة وكنــدا) فــي 
إجمالــي انبعاثــات الكربــون ( المباشــرة وغيــر المباشــرة 21 ٪) فــي المتوســط فــي الفتــرة2010 -

2018؛ وترتفــع إلــى36 ٪ مــن الانبعاثــات الفرديــة فــوق المتوســط العالمــي ( 6.2 طــن مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون ســنويا) و46٪ مــن الانبعاثــات فــوق 2.3 ضعــف المتوســط العالمــي( 
أي أعلــى10 ٪ مــن الانبعاثــات العالميــة الفرديــة، مســؤولة عــن45 ٪ مــن إجمالــي الانبعاثــات، 
ــوق 9.1 أضعــاف المتوســط) أعلــى1 ٪ مــن  ــات ف ــى50 ٪(، و57٪ مــن الانبعاث ــل13 ٪ لأدن مقاب

الانبعاثــات العالميــة الفرديــة، المســؤولة عــن14 ٪ مــن الانبعاثــات). 

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، قاعدة بيانات البنك العالمي. أحدث البيانات المتاحة. تم الاطاع عليها في 4 مارس 2021.  9

10 Graphique tiré de Thomas Piketty, Capital et idéologie, Paris, Le Seuil, 2019, chap 13, données disponibles: http://piketty.

pse.ens.fr/fr/ideologie.
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وبالمثــل، وضعــت شــبكة البصمــة العالميــة مؤشــرا يجمــع فــي الوقــت نفســه بيــن 
مؤشــر التنميــة البشــرية والبصمــة الإيكولوجيــة للبلــدان .والهــدف مــن مؤشــر التنميــة البشــرية 
هــو محاولــة قيــاس مســتوى تنميــة البلــدان، دون الاقتصــار علــى التمســك بثقلهــا الاقتصــادي 
ــى أوجــه قصــوره .ويمــزج  ــذي ســلطنا الضــوء عل ــي الخــام، ال ــج الداخل ــك النات مقيســا بذل
ــة أو  ــاة، والمعرف ــات :الصحة/أمــد الحي ــة البشــرية ثــاث مجموعــات مــن البيان مؤشــر التنمي
ــي هــو واضــع مؤشــر  ــم المتحــدة الإنمائ ــج الأم ــم، ومســتوى المعيشــة .برنام مســتوى التعلي
التنميــة البشــرية .وبأخــذ هذيــن المتغيريــن بالاعتبــار، يختلــف تحليــل« التنميــة »اختافــا 
ــم بيــن مؤشــر تنميــة بشــرية عــال جــدا  كبيــرا :ففــي عــام2015 ، لــم يجمــع أي بلــد فــي العال
وبصمــة إيكولوجيــة مســتدامة .وعــاوة علــى ذلــك، فــإن البلــدان التــي اقتربــت مــن ذلــك هــي 

أساســا بلــدان مــن أمريــكا الجنوبيــة، وفــي مقدمتهــا كوبــا.11

وهكــذا، تمكنــت بلــدان الشــمال مــن تطويــر اقتصاداتهــا وتحقيــق مســتويات 
معيشــة عاليــة نســبيا بواســطة انبعاثــات كبيــرة مــن الغــازات الدفيئــة .فــي المعركــة الضروريــة 
ضــد الاحتــرار العالمــي، يجــب أن يكــون تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بــدول 
الشــمال أكبــر بكثيــر نســبيا مــن بلــدان الجنــوب، بحيــث يمكــن اســتخدام مغلــف الانبعاثــات 
المســموح بهــا فــي ســياق تخفيــض جــذري علــى المســتوى العالمــي، بالإضافــة إلــى تحقيــق 
الانتقــال إلــى نظــام عالمــي للطاقــة المتجــددة بنســبة%100 ، لتحســين مســتويات المعيشــة 

فــي بلــدان الجنــوب.

ومــن الأساســي وضــع مســؤولية الشــركات الرأســمالية الكبيــرة علــى مــدى القرنيــن 
الماضييــن موضــع تســاؤل .والواقــع أن الشــركات الكبيــرة جــدا التــي نشــأت فــي القــرن التاســع 
عشــر أو أوائــل القــرن العشــرين تتحمــل مســؤولية ضخمــة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر :فــي قطــاع الأغذيــة الزراعيــة، يمكننا تســمية كارغيــل(1865) ، 
كــوكا كــولا(1886) ، بيبســي كــولا(1898) ، مونســانتو(1901) ، يونيليفــر(1930) ؛ وفــي النفــط: 
إكســون موبيــل(1870) ، شــيفرون(1879) ، شــل(1907) ، بــي بــي(1909) ، طوطــال(1924) ؛ 
وفــي الصلــب والمعــادن، تيســين كــروب(1811) ، أرســيلور ميتــال) متحــدرة مــن مجموعــات 
مختلفــة ولــدت فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين .(وفــي قطــاع الســيارات، رينو-نيســان-

ميتسوبيشــي) مجموعــة مــن ثــاث شــركات أنشــئت بيــن عامــي 1870 و(1932، فــورد(1903) ، 
  BHP، (1873)جنــرال موتــورز(1908) ، فولكــس واجــن(1937) ؛ وفــي المعــادن، ريــو تينتــو
بيليتــون .(1895) وإذا جــرى حســاب كميــة الغــازات الدفيئــة التــي ولدتهــا أنشــطتها منــذ 
نشــأتها، لأدركنــا أنــه يمثــل نســبة كبيــرة جــدا ممــا تراكــم فــي الغــاف الجــوي، مثــل قنبلــة 

11 Voir Global Footprint Network, »Sustainable development: Making it measurable.Human development index & 
ecological footprint per person for nations», 2015, www.footprintnetwork.org/documents/Global_Footprint_Network_HDI_
poster2015_final_ lo-res.pdf.
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موقوتــة حقيقيــة انتهــى بهــا المطــاف إلــى الانفجــار .وفــي الآونــة الأخيــرة، يجــب أن نضيــف 
سلســلة كاملــة مــن الشــركات الخاصــة، أو فــي بعــض الحــالات، العموميــة مما يســمى بالبلدان 
الرأســمالية الناشــئة التــي تلعــب أيضــا دورا ضــارا بالبيئــة :غاســبروم، روســنفت فــي روســيا، 
ســينوبك، بيتروتشــاينا فــي الصيــن، بتروبــراس وفالــي دو ريــو دوس فــي البرازيــل، فحــم الهنــد 
وتاتــا فــي الهنــد، الــخ .أساســا، ســواء فــي الشــمال أو الجنــوب، فــإن نمــط الإنتــاج الرأســمالي هو 
المســؤول عــن تدميــر الكوكــب .بــدل جعــل البشــرية مســؤولة عــن الأزمــة البيئيــة بالحديــث 
عــن الأنثروبوســين، مــن المناســب اســتخدام تعبيــر رأسمالوســينcapitalocene ، لأن نمــط 

الإنتــاج الرأســمالي هــو مــا يجــب أن يوضــع موضــع تســاؤل.

خلف الانقسام شمال-الجنوب :الاستغلال الطبقي في كل بلد

ــة الاقتصاديــة العالميــة قاصــرة للغايــة، لأنهــا  غيــر أن هــذه الصــورة البانوراميــة للحال
ــدان.  ــن البل ــة م ــروة داخــل نفــس الفئ ــي الدخــل وتراكــم الث ــة جــدا ف ــات العالي ــل التفاوت تتجاه
عمــت الرأســمالية الكوكــب كلــه .وفــي هــذا النظــام، يــزداد إثــراء الطبقــة الرأســمالية، التــي تمثــل 
أقليــة صغيــرة مــن الســكان، بالثــروة التــي ينتجهــا عمــل غالبيــة الســكان، ولكــن أيضــا باســتغال 
الطبيعــة، دون أي اهتمــام بحدودهــا الماديــة .ليــس لــدى معظــم النســاء والرجــال المجرديــن مــن 
ملكيــة وســائل الإنتــاج خيــار ســوى بيــع قــوة عملهــم إلــى الرأســماليين) أربــاب وســائل الإنتــاج 
ــة  ــا يبقــي أغلبي ــل هــذا العمــل، م ــى مســتوى أجــور ممكــن مقاب ــع أدن ــى دف هــذه(، الســاعين إل
الســكان الســاحقة علــى حالتهــا الاجتماعيــة الجاريــة .وعكــس ذلــك، فــإن الثــروة التــي يجمعهــا 
الرأســماليون تتيــح لهــم الاســتثمار بمختلــف القطاعــات مــن أجــل زيــادة مصــادر أرباحهــم عبــر 

اســتغال البشــر والطبيعــة علــى حــد ســواء.

ولكــي تحافــظ الطبقــة الرأســمالية علــى أرباحهــا علــى أعلى مســتوى ممكن ولضمان 
اســتمرار هــذا النمــط مــن الإنتــاج، فإنهــا لا تســعى إلــى الإبقــاء علــى الأجــور المباشــرة منخفضــة 
ــى منــع إعــادة توزيــع الثــروة مــن خــال المســاهمة  ــل تســعى أيضــا إل قــدر الإمــكان فحســب، ب
بأقــل قــدر ممكــن فــي الضرائــب، بواســطة انتصابهــا بوجــه السياســات الاجتماعيــة مثــل خدمــات 
الصحــة العموميــة، التعليــم والإســكان .كمــا أن للرأســماليين مصلحــة فــي منــع تنظيــم العمــال 
ــات  ــي تشــكيل النقاب ــا يســمى حقــوق العمــال :الحــق ف ــوف ضــد م الجماعــي، ولا ســيما بالوق
العماليــة، والحــق فــي الإضــراب، والمفاوضــة الجماعيــة، الــخ .وفــي المقابــل، فــإن العمــال لديهــم 
كل المصلحــة فــي التنظيــم مــن أجــل كســب الحقــوق الاجتماعيــة وتحــدي أوجــه عدم المســاواة 
هــذه .وهكــذا، هنــاك صــراع طبقــي علــى الصعيــد العالمــي، تتفاوت شــدته وفقا لمســتوى التنظيم 

الجماعــي للعمــال، فــي مــكان وزمــان معينيــن، فــي مواجهــة المظالــم الصارخــة.
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يمكــن قيــاس التفــاوت الاقتصــادي بيــن مختلــف فئــات الســكان علــى وجــه 
الخصــوص بالثــروة التــي يملكهــا الأفــراد، والدخــل الــذي يحصلــون عليــه) الدخــل مــن العمــل–
الأجــور، والمعاشــات التقاعديــة، والتعويضــات الاجتماعيــة المختلفة–والدخــل مــن رأس المــال–

ــخ.( ــاح التــي يتلقاهــا المســاهمون، ال ــاح الشــركات، والأرب أرب

إن أفقــر فئــات ســكان العالــم تمتلــك حرفيــا أقــل مــن لا شــيء :فهــي مثقلــة بالديــون 
وعليهــا مســتحقات دائنيهــا -البنــوك عــادة -أي أغنــى فئــات الســكان .ففــي الولايــات المتحــدة، 
يســتحوذ نحــو12 ٪ مــن الســكان، أي أكثــر مــن 38 مليــون نســمة، علــى ثــروة ســلبية .12ومســتوى 
مديونيتهم–وخاصــة بســبب قــروض الطــاب والرهــون العقاريــة – وصــل درجــة جــر الثــروة التــي 

راكمهــا50 ٪ مــن الســكان الأكثــر فقــرا نحــو الأســفل إلــى حــد جعلهــا ســلبية (0.1- ٪).13

الجدول 3 : التوزيع غير المتكافئ للثروة

حصة المجموعات 
السكانية المختلفة 

من إجمالي الثروة

الولايات المتحدة 
(2014)

الهند (2012)الصين (2014)فرنسا (2014)

62.8 ٪66.7 ٪55.3 ٪73 ٪أغنى 10 ٪

بما في ذلك أغنى 
٪ 1

٪ 38.6٪ 23.4٪ 27.8٪ 30.7

32.1 ٪38.9 ٪31.9 ٪34.4 ٪منها الـ 9 ٪ التالية

30.8 ٪26.7 ٪38.4 ٪27.1 ٪40 ٪ الوسطى

6.4 ٪6.6 ٪6.3 ٪0.1- ٪50 ٪ الأدنى

المصدر :قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية (قد لا يصل مجموع بعض الأعمدة إلى100 ٪ لأن الأرقام 
تقريبية فقط).

الجدول :4 مجموع التفاوت في الدخل

حصة 
المجموعات 

السكانية 
المختلفة في 
إجمالي الدخل

عالم (2016)
الاتحاد الأوروبي 

(2016) 28
الولايات المتحدة 
الأمريكية (2014)

الصين 
(2015)

الهند 
(2015)

12 Chuck Collins, » Negative Wealth Matters «, Inequality.org, 28 janvier 2016, https://inequality.org/great-divide/nega-

tive-wealth-matters/ )consulté le 21 janvier 2020(.

قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية، https://wid.world )تم الاطاع عليها في 21 يناير 2020(.  13
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56.1 ٪41.4 ٪47 ٪33.4 ٪52.1 ٪أغنى 10 ٪

بما في ذلك أغنى 
٪ 1

٪ 20.4٪ 10.3٪ 20.2٪ 13.9٪ 21.3

34.8 ٪27.5 ٪26.8 ٪23.1 ٪31.7 ٪منها الـ 9 ٪ التالية

29.2 ٪43.7 ٪40.4 ٪44.6 ٪38.2 ٪40 ٪ الوسطى

14.7 ٪14.8 ٪12.6 ٪22 ٪9.7 ٪ 50 ٪  الأدنى

المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية (قد لا يصل مجموع بعض الأعمدة إلى ٪100 فالأرقام 
تقريبية فقط)

ــل بإيجــاد  ــدا بمعارضــة الشــمال والجنــوب ككل، ب ولذلــك، فــإن الأمــر لا يتعلــق أب
ديناميــة »جغرافيــة« شــاملة: فأغلــب القــرارات تتخذها أقلية ضئيلة من ســكان الشــمال والجنوب 
(1 فــي المائــة) ولهــا عواقــب ســلبية خطيــرة علــى الأغلبيــة الســاحقة مــن ســكان الجنوب والشــمال 

(99 فــي المائــة). وفــي كل بلــد ومنطقــة، يوجــد نظــام الهيمنــة والاســتغال ويعــاد إنتاجــه.

هكــذا، فــي الهنــد، أصبحــت أقليــة صغيــرة غنيــة بصــورة هائلــة بفضــل عمــل 
ــم، كشــف  ــن العال ــة أخــرى م ــق بمنطق ــن .وفيمــا يتعل ــر الهنديي ــن أفق ــن م ــات المايي ــه مئ بدل
الاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين فــي ينايــر 2020 عــن آليــات الافتــراس والنهــب التــي 
تســتخدمها إيزابيــل دوس ســانتوس لتصبــح أغنــى امــرأة فــي أفريقيــا، علــى حســاب ســكان بلدهــا، 

أنغــولا.14

وفــي الولايــات المتحــدة وهــي أكبــر اقتصــاد عالمــي جــرى طــرد أكثــر مــن 14 مليــون 
أســرة، عاجــزة عــن ســداد قروضهــا العقاريــة، مــن منازلهــا نتيجــة لأزمــة الرهــون العقاريــة عــام 2006 
(لكــن عمليــات الإخــاء الجماعــي ســبقت الأزمــة بالفعــل، وهــي مســتمرة إلــى حــد كبيــر حتــى 

اليوم).

ــر  ــذا أم ــل كل شــيء، وه ــر قب ــإن الأم ــة، ف ــل الجغرافي ــن الكت ــز بي ــن التميي ــدا ع وبعي
أساســي، هــو اســتغال الغالبيــة العظمــى مــن الســكان، فــي الجنــوب كمــا فــي الشــمال، مــن قبــل 
الأقليــة الصغيــرة، أي الطبقــة الرأســمالية المعروفــة باســم »ال ٪1«. ســلوك هــذه الطبقــة الحاكمــة 
ــر. ومــن الضــروري فهــم هــذا  ــح علــى المــدى القصي ــوع بالبحــث عــن أقصــى قــدر مــن الرب مدف
التقاطــب ومكافحتــه، وإلا خاطرنــا بعــدم تحديــد البدائــل المائمــة فــي الكفــاح مــن أجــل تحــرر 

14  Voir Joan Tilouine, «“Luanda Leaks”: la mainmise d’Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique, sur les fi-
nances de l’Angola»,LeMonde.fr, 19 janvier 2020, www.lemonde.fr/afrique/article/202019/01//luanda-leaks-la-mainmise-
d-isabel-dos-santos-la-femme-la-plus-riche-dafrique-sur-les-finances-de-l-angola_6026507_3212.html.
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الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــا عاقــات الاســتغال والاضطهــاد.

الهيمنة الذكورية

بالمثــل، مــن الأساســي مراعــاة اضطهــاد النســاء واســتغالهن في كل مــكان على نطاق 
عالمــي. إن اضطهــاد النســاء قديــم جــدا وســابق عــن الرأســمالية، ولكــن الأخيــرة غيرتــه وعــززت 
بعــض ســماته. نطلــق اســم »النظــام الذكــوري« علــى التنظيــم الاجتماعي–المهيمــن الآن–الــذي 
يوجــد فيــه انقســام ثنائــي بيــن »الرجــال« و »النســاء«، اللــذان تخصــص لهمــا معاييــر جنســانية 
ملزمــة. فالســلطة–الاقتصادية والسياســية داخــل الأســر، ومــا إلــى ذلك–يســيطر عليهــا الرجــال 
أساســا. وبالتالــي، تعانــي النســاء، ولكــن أيضــا أقليــات النــوع الاجتماعــي والميــول الجنســية، فــي 
ــواع الاضطهــاد. فــي الرأســمالية، ينعكــس النظــام الذكــوري بشــكل  ظلــه سلســلة كاملــة مــن أن
خــاص فــي تكليــف النســاء بمعظــم مهــام »إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي« (مــا يســمى أيضــا الرعايــة، 
انظــر الفصــل 27 والمعجــم) التــي تتيــح إنتــاج قــوة العمــل وتجديــد شــروط وجودها (مثــل التعليم، 
الرعايــة والغــذاء، الــخ)، وبالتالــي الرأســمالية. وتجــري هــذه المهــام فــي معظمهــا فــي إطــار الأســرة، 
بطريقــة غيــر مرئيــة وغيــر مدفوعــة الأجــر، ولكــن أيضــا بطريقــة منخفضــة الأجــر أو بخســة القيمــة 
فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم علــى ســبيل المثــال. ويستنســخ هــذا القمــع بطــرق عديــدة تتجــاوز 
الجانــب الاقتصــادي البحــت: عبــر اللغــة، والنســب، والقوالــب النمطيــة، والأديــان، والثقافــة، إلــخ. 
إن اضطهــاد النســاء والنظــام الذكــوري يجتمعــان بشــكل لا ينســل مــع الاســتغال الرأســمالي فــي 
كل مــن جنــوب الكوكــب وشــماله، وكذلــك مــع نظــم الهيمنــة الأخــرى مثــل العنصريــة. وتعــزز 

آثــار الديــون غيــر الشــرعية العموميــة والخاصــة اضطهــاد النســاء.

العلاقات مركز – محيط في الشمال والجنوب

ــى  ــة عل ــة إمبريالي ــات هيمن ــل عاق ــي البرازي ــرى ف تمــارس الشــركات الخاصــة الكب
جيرانهــا بأميــركا الاتينيــة؛ وتمــارس الشــركات الكبــرى الصينيــة مثــل تلــك العاقــات علــى عــدة 
بلــدان فــي أفريقيــا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا. وتســمى عاقــات الهيمنــة هــذه أحيانــا 

ــة«. ــة« أو »الإمبرياليــات الإقليمي ــة« أو »الإمبرياليــات الطرفي »الإمبرياليــات الفرعي

داخــل الاتحــاد الأوروبــي، الــذي تصنــف جميــع بلدانــه تقريبــا علــى أنهــا بلــدان 
الشــمال (باســتثناء رومانيــا وبلغاريــا)، تهيمــن علــى البلــدان الطرفيــة البلــدان ذات الاقتصــادات 
الأقــوى وشــركاتها الخاصــة الكبيرة–وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاص بالنســبة لمــا يســمى ببلــدان 
»المحيــط الجنوبــي« مثــل اليونــان، قبــرص واســبانيا والبرتغــال ومــا يســمى »المحيــط الشــرقي« 
ــرة بورتوريكــو نفســه  ــا الوســطى والشــرقية. ويخضــع شــعب جزي ــي أوروب ــدان الواقعــة ف أي البل
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لعاقــة اســتعمارية جديــدة داخــل الولايــات المتحــدة.

لذلــك، مــن الضــروري أن نكمــل فهمنــا للعاقــات الدوليــة بمفهــوم المركــز (المراكــز) 
والمحيــط (الأطــراف) الاقتصــادي (ة) علــى الصعيديــن القــاري والإقليمــي15 . يتيــح هــذا النمــوذج 
مركز-محيــط الأخــذ بالاعتبــار نظــام اضطهــاد مركــز يتكــون مــن اقتصــادات مهيمنــة تفــرض 
ــات عــدم  ــى عاق ــم عل ــن هــذا النظــام، القائ ــي م ــي تعان ــة الت ــى الاقتصــادات الطرفي شــروطها عل

المســاواة وآليــات التبعيــة، فــي خدمــة تراكــم رأس المــال.

قائمة بلدان الجنوب والشمال )وفقا لتصنيف البنك العالمي(

ــي الخــام:  ــج الداخل ــن النات ــرد م ــب الف الاقتصــادات منخفضــة الدخــل )نصي

5201 دولار أو أقــل(:

أفغانســتان، بنيــن، بوركينــا فاســو، بورونــدي، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، تشــاد، 
ــا، إثيوبيــا، غامبيــا، غينيــا، غينيــا  ــة الكونغــو الديمقراطيــة (الكونغــو- كينشاســا)، إريتري جمهوري
ــال، النيجــر،  ــق، نيب ــي، موزامبي ــا، مدغشــقر، مــاوي، مال ــا الشــمالية، ليبيري ــي، كوري بيســاو، هايت
ــو،  ــا، توغ ــوب الســودان، ســوريا، طاجيكســتان، تنزاني ــال، جن ــدا، ســيراليون، الصوم ــدا، روان أوغن

اليمــن

الناتــج  الفــرد مــن  المتوســط الأدنــى )نصيــب  الدخــل  الاقتصــادات ذات 

دولار(  5993 إلــى   6201 الخــام:  الداخلــي 

أنغــولا، بنغاديــش، بوتــان، بوليفيــا، الــرأس الأخضــر، كمبوديــا، الكاميــرون، جــزر 
القمــر، جمهوريــة الكونغــو (الكونغــو برازافيــل)، كــوت ديفــوار، جيبوتــي، جمهوريــة مصــر العربية، 
الســلفادور، إســواتيني، غانــا، هنــدوراس، الهنــد، إندونيســيا، كينيــا، كيريباتــي، قيرغيزســتان، 
لاوس، ليســوتو، موريتانيــا، ولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة، مولدوفــا، منغوليــا، المغــرب، ميانمــار، 
نيكاراغــوا، نيجيريــا، باكســتان، بابــوا غينيــا الجديــدة، الفلبيــن، ســاو تومــي وبرينســيبي، الســنغال، 
جــزر ســليمان، الســودان، تيمــور الشــرقية، تونــس، أوكرانيــا وأوزبكســتان وفانواتــو وفيتنــام والضفة 

الغربيــة وغــزة وزامبيــا وزيمبابــوي

15 Voir François Houtart, «Rapports Nord-Sud ou la rigueur des concepts»,Alternatives Sud,vol. 23, n°2, 2016, p.157-178.
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ــج الداخلــي  ــا )نصيــب الفــرد مــن النات الاقتصــادات المتوســطة الدخــل العلي

ــى 57321 دولار( ــام: 6993 إل الخ

ألبانيــا ، الجزائــر ، ســاموا الأمريكيــة ، الأرجنتيــن ، أرمينيــا ، أذربيجــان ، بيــاروس 
، بليــز ، البوســنة والهرســك، البرازيــل، بوتســوانا ، بلغاريــا ، الجمهوريــة الدومنيكيــة ، الصيــن 
، كوســتاريكا ، كولومبيــا ، كوبــا ، غينيــا الاســتوائية ، فيجــي ، الغابــون ، جورجيــا ، غرينــادا ، 
غواتيمــالا ، غيانــا ، إيــران ، العــراق ، جامايــكا ، الأردن ، كازاخســتان ، كوســوفو ، لبنــان ، ليبيــا ، 
ماليزيــا ، ملديــف ، موريشــيوس ، جــزر مارشــال ، الاتحــاد الروســي ، باراغــواي ، بيــرو ، رومانيــا ، 
الجبــل الأســود ، نــاورو ، المكســيك ، ناميبيــا ســاموا ، صربيــا ، ســري لانــكا، ســانت لوســيا ، ســانت 
فنســنت وجــزر غريناديــن ، ســورينام ، تايلنــد ، تونغــا ، تركيــا ، تركمانســتان ، توفالــو ، فنزويــا

ــي الخــام:  ــج الداخل ــن النات ــرد م ــب الف ــة الدخــل )نصي الاقتصــادات المرتفع

67321 دولارا أو أكثــر(:

ألمانيــا ، أنــدورا ، أنتيغــوا وباربــودا ، أروبــا ، أســتراليا ، النمســا ، جــزر البهامــاس 

ــدا ، جــزر كايمــان ، جــزر  ــاي دار الســام ، كن ــودا ، برون ــكا ، برم ــادوس ، بلجي ــن ، برب ، البحري

ــارو ، فنلنــدا ،  ــا ، كــور اســاو ، الدنمــارك ، إســتونيا ، جــزر ف القنــال ، الشــيلي ، قبــرص ، كرواتي

فرنســا ، بولينيزيــا الفرنســية ، جبــل طــارق ، اليونــان ، غرينانــد ، غــوام ، هونــغ كونــغ ، المجــر 

ــا  ــان ، كوري ــا ، الياب ــان ، إســرائيل ، إيطالي ــرة م ــة التشــيك ، جزي ــدا ، جمهوري ، أيســلندا ، أيرلن

الجنوبيــة ، الكويــت ، لاتفيــا ، ليختنشــتاين ، ليتوانيــا ، لوكســمبورغ ، مــاكاو ، مالطــا ، موناكــو 

، هولنــدا ، كاليدونيــا الجديــدة ، نيوزيلنــدا ، جــزر ماريانــا الشــمالية ، النرويــج ، عمــان ، بــالاو 

، بنمــا ، بولنــدا ، البرتغــال ، بورتوريكــو ، قطــر ، ســان مارينــو ، العربيــة الســعودية، سيشــيل 

، ســانت  ، إســبانيا  ، ســلوفينيا  الهولنــدي) ، ســلوفاكيا  (الجــزء  ، ســانت مارتــن  ، ســنغافورة 

مارتــن (الجــزء الفرنســي) ، الســويد ، سويســرا ، تايــوان ، ترينيــداد وتوباغــو ، جــزر تركــس 

وكايكــوس ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، بريطانيــا ، الولايــات المتحــدة ، أوروغــواي، جــزر 

فيرجــن (الولايــات المتحــدة ).
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بقصــد تفــادي أزمــات مــن قبيــل مــا شــهد العــام 1929، وكــذا بغيــة تأميــن 
تزعمهــا لعالــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، انكبــت حكومــة الولايــات المتحدة 
ــد البنــك العالمــي وصنــدوق  مبكــرا جــدا علــى إنشــاء مؤسســات ماليــة دوليــة. فوُل
ــة  ــي فــي بريتــون وودز عــام 1944. وقــد كانــت إدارة روزفلــت فــي البداي النقــد الدول
تؤيــد إنشــاء مؤسســات قويــة قــادرة علــى فــرض قواعــد علــى القطــاع المالــي الخــاص، 
بمــا فــي ذلــك وول ســتريت. لكــن رجــال البنــوك اعترضــوا، فتراجــع روزفلــت. ومــن 
جانــب آخــر، يوضــح بجــلاء توزيــع الأصــوات داخــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 

الدولــي إرادة بعــض القــوى الكبــرى ممارســة الهيمنــة علــى بقيــة العالــم.

البدايات1

بــدأ منــذ 1941، فــي عــز الحــرب العالميــة الثانيــة، التفكيــر والنقاش بشــأن المؤسســات 
الدوليــة الواجــب إرســاؤها فــور انتهــاء هــذا الصــراع الكبير.

فــي شــهر مايــو مــن العــام 1942، قــدم هــاري وايــت لفرانكليــن روزفلــت خطــة بعنــوان 
ــم المتحــدة لإعــادة  ــم المتحــدة وشــركائها وبنــك للأم ــدوق تثبيــت للأم »خطــة مــن أجــل صن

 : 1( Robert W. OLIVER. 1975. International Economic Co-operation and the World Bank,1  اســتند هــذا الجــزء أساســا عــى

 MacMillan Press, London, 421 p ; 2( EDWARD S. MASON ET ROBERT E. ASHER. 1973. The World Bank since Bretton Woods,

 The Brookings Institution, Washington, D.C., chapitre 1, p. 11-35 ; 3( DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB.

 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, Brookings Institution Press, Washington, D.C., notamment le

 chapitre 2, p. 57-84 ; 4( Susan GEORGE et Fabrizio SABELLI. 1994. Crédits sans Frontières, col. Essais, La Découverte, Paris,

 chapitre 1, p. 28-45 ; 5( Bruce RICH. 1994. Mortgaging the Earth, Earthscan, London, chapitre 3, p. 49-80 ; 6( Michel AGLIETTA

 et Sandra MOATTI. 2000. Le FMI. De l’ordre monétaire aux désordres financiers, Éd. Economica, Paris, chapitre 1, p. 8-31 ; 7(

 Catherine Gwin, » U.S. relations with the World Bank, 1945-1992 «, in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB.

1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p. 195-200.
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الإعمــار والتنميــة ». كان أحــد أهدافهــا إقنــاع الــدول الحليفــة التــي تخــوض حينهــا حربًــا مــع دول 
المحــور (ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان) بأنــه يجــب بمجــرد حلــول الســلم اعتمــاد آليــات لمنــع وقــوع 

الاقتصــاد العالمــي فــي كســاد مماثــل لكســاد ســنوات .1930

وفيمــا بيــن عــام 1941 ويوليــوز 1944، لحظــة انعقــاد مؤتمــر بريتــون وودز، تــم التخلــي 
عــن العديــد مــن مقترحــات الخطــة الأصليــة. ولكــن إحداهــا ستتجســد: إنشــاء صنــدوق النقــد 

الدولــي والبنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر، المعــروف أكثــر باســم البنــك العالمــي.

يســتدعي فهــم جيــد للوظيفــة المســندة لهاتيــن المؤسســتين العــودة إلــى أواخــر 
عشــرينيات وثاثينيــات القــرن العشــرين. آنــذاك كان للركــود الاقتصــادي العميــق الــذي عصــف 

بالولايــات المتحــدة فــي تلــك الفتــرة تأثيــر عميــق علــى الرأســمالية العالميــة برمتهــا.

وكانــت إحــدى أعــراض العــدوى أن كفــت ألمانيــا، فــي العــام 1931، عــن ســداد 
ديونهــا الحربيــة لفرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا وبريطانيــا. وفــي هــذا الســياق، توقفــت هــذه البلــدان 
ــات  ــة2. ومــن جانبهــا قلصــت الولاي ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي عــن ســداد ديونهــا الخارجي
المتحــدة جذريــا تصديرهــا للرســاميل فــي عــام 1928، وبخاصــة عــام 1931 3. وقلصــت بقــوة فــي 
الآن ذاتــه وارداتهــا. وكانــت النتيجــة نضــوب تدفــق الــدولارات مــن الولايــات المتحــدة إلــى بقيــة 
دول العالــم، وافتقــار البلــدان المدينــة للقــوة الكبــرى فــي العالــم إلــى الــدولارات الازمــة لســداد 
ــة  الديــون. كمــا أعوزتهــا الــدولارات الازمــة لشــراء منتجــات أمريــكا الشــمالية. فانكمشــت آل
الرأســمالية العالميــة. وتوالــت التخفيضــات التنافســية لقيمــة العمــات لأن كل دولــة تســعى إلــى 
الفــوز بحصــص أســواق علــى حســاب الآخريــن. هكــذا وقــع العالــم الرأســمالي المتطــور فــي دوامــة 

ركــود.

علــق جــون ماينــارد كينــز، منــذ العــام 1932، علــى موقــف الولايــات المتحــدة بهــذه 
الماحظــة الســاخرة: 

»بقيــة العالــم تديــن لهــا بالمــال. وهــي ترفــض الســداد 
عينــا. وترفــض الســداد بســندات. وقــد ســبق أن حصلــت 
علــى كل الذهــب المتوافــر. إن المعضلــة التــي وضعــت فيهــا 
ســائر العالــم لا تحتمــل ســوى حــل واحــد، وهــو وجــوب 

2  Éric TOUSSAINT. 2004. La Finance contre les peuples, chap. 7, p. 173-184.

3  Robert W OLIVER. 1975. p. 72-75, p. 109.
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تدبــر الأمــر بــدون صادراتهــا 4«.

ــي عهــد  ــات المتحــدة ف ــة الولاي ــي اســتخلصتها حكوم ــدروس الت ــت إحــدى ال كان
فرانكليــن روزفلــت (رئيــس مــن 1933 إلــى 1945) وجــوب قيــام الدولــة الدائنــة الكبــرى بتمكيــن 
البلــدان المدينــة مــن العملــة الصعبــة الازمــة لســداد ديونهــا. وكان الاســتنتاج الأكثــر جــرأة هــو 
 عــن قــروض إذا كانــت الدولــة تريــد لصناعاتهــا 

ً
أنــه يُفضــل فــي حــالات معينــة منــح هبــات بديــا

 قصــوى ودائمــة. ســنتناول هــذه المســألة لاحقــا فــي الكتــاب بإثــارة خطــة 
ً
المصــدرة أرباحــا

ــا (1948-1951). مارشــال لإعــادة إعمــار أوروب

دعونــا نقــف بإيجــاز مــرة أخــرى فــي ســنوات 1930 قبــل الانتقال إلى إنشــاء مؤسســات 
بريتــون وودز فــي أثنــاء الحرب.

إنشاء بنك واشنطن للتصدير والاستيراد )1934(

حْــدِث بنــك واشــنطن للتصديــر والاســتيراد (وكالــة عموميــة أمريكيــة لقــروض 
ُ
ا

التصديــر، سُــمي لاحقــا Eximbank) عــام 1934 لحمايــة المصدريــن الأمريكييــن وتشــجيعهم. 
يضمــن هــذا البنــك الصــادرات ويمنــح قروضــا طويلــة الأجــل للأجانــب لشــراء منتجــات أمريكية. 
يجــب أن يُنفــق كل دولار مقــرض لشــراء البضائــع المنتجــة فــي الولايــات المتحــدة. لا يصــرف 
بنــك التصديــر والاســتيراد الأمــوال ســوى بعــد اســتام إثبــات شــحن البضائــع إلــى الخــارج. فــي 
 للغايــة: 60 مليــون 

ً
البدايــة، كان المبلــغ الإجمالــي لقــروض بنــك التصديــر والاســتيراد متواضعــا

ــي العــام 1940،  ــك. وف ــى. لكــن حجمهــا زاد بســرعة بعــد ذل ــي الســنوات الخمــس الأول دولار ف
بلغــت قــدرة البنــك علــى الإقــراض 200 مليــون دولار، وفــي عــام 1945 وصــل إلــى 3500 مليــون 
دولار. وخــال الســنوات الأولــى، اســتهدف بنك التصدير والاســتيراد أمريــكا الاتينية والكاريبي 
والصيــن وفنلنــدا. كانــت المصالــح التــي فــي الرهــان اقتصاديــة وجيوســراتيجية علــى حــد ســواء.

إنشاء بنك الدول الأمريكية )1940(

ا 
ً
فــي عــام 1940 تــم إنشــاء أداة ماليــة أخــرى: بنــك الــدول الأمريكيــة. كان هــذا بنــك

ا بيــن الــدول تأســس بمبــادرة أمريكيــة فــي إطــار اتحــاد البلــدان الأمريكيــة (ســلف منظمــة 
ً
مشــترك

والبرازيــل، وجمهوريــة دومينيــك،  بوليفيــا،  الأوائــل:  أعضائــه  مــن  الأمريكيــة). وكان  الــدول 
وإكــوادور، والمكســيك، ونيكاراغــوا وباراغــواي والولايــات المتحــدة: كان هــذا البنــك بنحــو مــا 

شــكا أوليــا للبنــك العالمــي، الــذي ســيظهر بعــد أربــع ســنوات.

4  John Maynard KEYNES, Collected Writings, Vol XXI, Macmillan, London, cité par PAYER, Cheryl, 1991, p. 20.
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ــي  ــب الأمريكــي مــن أنصــار التدخــل العمومــي ف ــي الجان كان المهنــدس الرئيــس ف
الاقتصــاد، ومؤيــد للسياســة الجديــدة5: امليــو كــولادو ثانــي مســؤولي وزارة الخارجيــة6. أســهم 
بســرعة فــي المناقشــات التحضيريــة لمؤتمــر بريتــون وودز، وأصبــح فــي العــام 1944 أول ممثــل 
(مديــر تنفيــذي) أمريكــي فــي إدارة البنــك العالمــي. لــم تكــن وزارة الخارجيــة المنخــرط الوحيــد 
ــة  ــة ممثل ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان ــام 1940. إذ كان ــي ع ــة ف ــدول الأمريكي ــك ال ــي إطــاق بن ف

ــا بشــخص هنــري مورجنثــاو ومســاعده هــاري وايــت.
ً

أيض

دفعت أربعة أسباب أساسية إدارة روزفلت إلى إنشاء بنك الدول الأمريكية.

شــترى منهــا منتجاتهــا 
ُ
، أدركــت الحكومــة أن ليــس عليهــا إقــراض المــال كــي ت

ً
أولا

ــت  ــع بضائعهــا لهــم. كان ــى بي  شــراء صــادرات مــن تســعى إل
ً
ــل يجــب عليهــا أيضــا وحســب، ب

ألمانيــا النازيــة، المهيمنــة علــى جــزء مــن أوروبــا بصــدد التــزود مــن أمريــكا الاتينيــة والاســتثمار 
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــط بي ــق الرواب ــة أن يوث ــدول الأمريكي ــذا مــن شــأن إنشــاء بنــك ال فيهــا7. ل

وجميــع جيرانهــا الجنوبييــن.

، اعتبــرت واشــنطن أنهــا لا تســتطيع الاعتمــاد علــى القطــاع المالــي الخــاص فــي 
ً
ثانيــا

الولايــات المتحــدة لإقــراض الرســاميل إلــى بلــدان جنــوب ريــو غرانــدي بينمــا كان هنــاك أربعــة 
ــي  ــة. ف ــي أو كلــي عــن ســداد ديونهــا الخارجي ــة عجــز جزئ ــي حال ــا ف ــا لاتيني  أمريكي

ً
ــدا عشــر بل

ــة الكبــرى مســؤولة عــن أزمــة عــام 1929  نظــر واشــنطن، كانــت وول ســتريت والبنــوك الأمريكي
ومســتتبعاتها. بالتالــي يتوجــب إنشــاء آليــة عموميــة للتحــرك بجديــة.

إقنــاع حكومــات أمريــكا الاتينيــة بالانخــراط بفاعليــة فــي تعزيــز  ــا، بقصــد 
ً
ثالث

ــق  ــى تحقي ــة تســعى، رســميا، إل ــا آلي ــات المتحــدة، يجــب أن تعــرض عليه ــع الولاي ــات م العاق
أهــداف غيــر خاضعــة مباشــرة للولايــات المتحــدة.

5  السياسة الجديدة هو الاسم الذي أطلقه الرئيس فرانكلين روزفلت عى السياسة المنتهجة لمواجهة آثار الركود الكبير في أمريكا

Le Département d’État )State Department(  6 هو الاسم الذي يطلق بأمريكا عى وزارة الخارجية.

7  كتــب ممثــل شــيي في بنــك البلــدان الأمريكيــة، كارلــوس دافيــا، في 8 ينايــر 1940 مــا يــي »في عــام 1938، اســتوعبت ألمانيــا 2 ٪ مــن الــكاكاو 

الــذي تصــدره بلداننــا. و25٪ مــن الماشــية و16٪ مــن الــن؛ و19٪ مــن الــذرة. و29٪ مــن القطــن؛ و6٪ مــن القمــح و23٪ مــن الصــوف. )...( هنــاك حاجــة 

إلى شــكل جديــد أوثــق مــن الراكــة لتنميــة واســتغال المــوارد المعدنيــة والزراعيــة في أمريــكا الاتينيــة بهــدف زيــادة المنتجــات القابلــة للتســويق في 

الولايــات المتحــدة، والتــي لا تنافــس الإنتــاج المحــي. إن التعــاون المــالي والتقنــي والتجــاري الــذي يمكــن توســيعه ليشــمل المجــال الصناعــي سيســمح 

ــوي  ــات المتحــدة في الوقــت الحــاضر أو لا تن ــة التــي لا تســتطيع الولاي ــكا الاتيني ــادة مجموعــة واســعة مــن المنتجــات المصنعــة في أمري بإنشــاء أو زي

اســتيرادها مــن قــارات أخــرى. يجــب العلــم بــأن رأس المــال المطلــوب لتنفيــذ هــذا البرنامــج يجــب أن يــأتي مــن المســتثمرين الأمريكيــين والأمريكيــين 

  OLIVERالاتينيــين. بهــذه الطريقــة فقــط ســيكون مــن الممكــن قلــب صفحــة تاريــخ الصعوبــات التــي واجهتهــا الاســتثارات الأمريكيــة«. اقتبســه

p. 95 ،1975 ،Robert W
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لقد أوضح أ.أ.بيرل، نائب سكرتير وزارة الخارجية، ذلك بجاء: 

عتبــر 
ُ
»فــي الماضــي، كانــت تحــركات رأس المــال ت

بصراحــة إمبرياليــة وقــاد ذلــك لاحقــا إلــى صعوبــات مــن هــذا 
الطــراز او ذاك. يرفــض البلــد الآخــر الســداد؛ إذ غالبــا مــا كانت 
الفوائــد المرتبطــة بالقــرض تعتبــر جائــرة. ومــا زلنــا بصــدد 
تصفيــة بعــض حــالات الفوضــى التــي حدثــت فــي القــرن 
العنيفــة وغيــر  المــال  نتيجــة حــركات رأس  التاســع عشــر 

المســتنيرة8.�

، يجــب إنشــاء بنــك تشــارك فيــه البلــدان المقترضــة ويعطيهــا حــق إبــداء الــرأي. 
ً
رابعــا

كان التعليــل بســيطًا للغايــة: كــي يُســدد المقترضــون ديونهــم، يستحســن أن ينتمــوا إلــى البنــك. 
وســيطبق المبــدأ نفســه عنــد إنشــاء البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

وفيمــا يخــص توزيــع الأصــوات داخــل بنــك الــدول الأمريكيــة، ســيتبني البنــك 
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي نفــس المعاييــر المطبقــة. جــرى التخلــي عــن مبــدأ »بلــد واحــد، 
صــوت واحــد« لصالــح نظــام التصويــت بنــاء علــى وزن البلــد الاقتصــادي (حجــم الصــادرات فــي 

هــذه الحالــة).

وينطــوي النظــام علــى مكافــأة إضافيــة لبلــدان أمريــكا الاتينيــة: إن وجــود مؤسســة 
مصرفيــة متعــددة الأطــراف مــن شــأنه أن يحميهــا مــن لجــوء الدائنيــن إلــى القوة لاســترداد أموالهم. 
ــم يمــض وقــت طويــل تدخلــت فيــه الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى الدائنــة، ســواء  إذ ل
عســكريا أو بالســيطرة علــى الجمــارك أو إدارة الضرائــب فــي البلــدان المدينــة مــن أجــل اســترداد 

عــي اســتحقاقه.9
َّ
مــا تد

ــة  ــكا الاتيني ــر مــن بلــدان أمري ــى أن الموقــف الحــازم لعــدد كبي وتجــدر الإشــارة إل
ــي  ــا) الت ــرو وبوليفي ــا وشــيلي وبي ــل والمكســيك وكولومبي ــن بينهــا البرازي ، م

ً
ــدا (أربعــة عشــر بل

، عــن ســداد ديونهــا الخارجيــة قــد لقــي نجاحــا آنــذاك. وتبعــت 
ً
ــا  أو جزئي

ً
ــا قــررت التوقــف، كلي

ــي واصلــت ســداد  ــدان الت ــي البل ــره ف ــا الاقتصــادي نظي ــاق نموه : ف
ٌ
ــة ــج إيجابي ــاث نتائ ــك ث ذل

الديــون؛ واســتعادت درجــة اســتقال كبيــرة عــن البلــدان الغنيــة؛ ولــم تقــص مــن مصــادر التمويــل، 

8  Cité par Robert W. OLIVER. 1975, p. 96-97.

9  Éric Toussaint. 2004. La Finance contre les peuples, chapitre 7. Voir aussi Éric TOUSSAINT. 2017. Le système dette. 

Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation.
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ــل  ــه دلي ــة. إن ــات عمومي ــات الشــمال مقترحــة عليهــا تموي ــوددت إليهــا مختلــف حكوم ــل ت ب
علــى جــدوى الحــزم.

مناقشات داخل إدارة روزفلت

منــذ العــام 1942، تناقــش إدارة روزفلــت بهمــة النظــام الاقتصــادي والمالــي المطلــوب 
بعــد الحــرب. وكانــت بعــض الأفــكار تــدور بانتظــام حــول موضــوع الديــون وحــركات الرســاميل: 
يجــب إنشــاء مؤسســات عموميــة متعــددة الأطــراف تعطــي، إزاء الطبيعة العشــوائية لاســتثمارات 
ــي  ــة. وينبغــي لهــذه المؤسســات »أن تنظــم الاســتثمار الدول ــة الخاصــة، رســاميل عمومي الدولي
الدائــن  بيــن  المنازعــات  لتســوية  إمكانــات قضائيــة وتحكيميــة  بتوقــع  الخاصــة،  للرســاميل 
الدائنــة لمطالبهــا أساســا لشــروط سياســية أو  البلــدان  والمديــن، واســتبعاد خطــر اســتخدام 
اقتصاديــة أو عســكرية أو غيــر مشــروعة«. (مقتطــف مــن مذكــرة لمجلــس العاقــات الخارجيــة 

ــل 1942). ــخ 1 أبري بتاري

أول مشروع طموح اقترحه هاري وايت

ــة فــي  كمــا ذكــر أعــاه، ٍ كان هــاري وايــت يعمــل منــذ عــام 1941 فــي وزارة الخزين
وضــع خطــة إنشــاء مؤسســتين رئيســيتين متعددتــي الأطــراف. حصــل فرانكليــن روزفلــت علــى 
خطــة أولــى فــي مايــو 1942 توصــي بعــدم انتظــار انتهــاء الحــرب لإنشــاء صنــدوق لتثبيــت أســعار 

صــرف العمــات (ســلف صنــدوق النقــد الدولــي) وبنــك دولــي لمنــح رســاميل. وتوضــح أنــه: 

ــن،  ــا مرتبطتي ــع أنهم ــن، م ــن منفصلتي »وجــود وكالتي
أفضــل مــن وكالــة واحــدة، لأن وكالــة واحــدة للمهمتيــن 
ســتحظى بســلطة مفرطــة وســتنطوي علــى خطــر وقــوع فــي 

أخطــاء حكــم جســيمة جــدا10«. 

 بالحلفــاء. وســيكون وزن كل 
ً
يجــب أن يجمــع الصنــدوق والبنــك كل الــدول، بــدءا

ــك،  ــدول المقترضــة أعضــاء بالبن ــا الاقتصــادي. يجــب أن تكــون ال ــة النســبي بحســب وزنه أم
لأن هــذا ســيحفزها علــى ســداد ديونهــا. ويجــب علــى المؤسســتين تشــجيع سياســات تضمــن 
التشــغيل التــام. وســيعمل الصنــدوق علــى تثبيــت أســعار الصــرف، والتخلــي التدريجــي عــن قيــود 

الصــرف ووقــف دعــم الصــادرات.

10  Cité par ROBERT W. OLIVER., 1975, p. 111-112.
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أمــا البنــك، فيجــب أن يمــد بالرســاميل لإعــادة اعمــار البلــدان المتضــررة مــن الحــرب 
ولتطويــر المناطــق المتخلفــة؛ ويســاعد علــى اســتقرار أســعار المــواد الأوليــة. ويتوجــب علــى 

.l’Unitas :البنــك أن يقــرض الأمــوال مــن رأســماله الخــاص وتكــون لــه عملتــه الخاصــة

ــي الســنوات  ــر ف ــى حــد كبي ــت الطمــوح إل ــاري واي ــم مشــروع ه ــد جــرى تحجي وق
الاحقــة.

فــي الواقــع، كانــت وول ســتريت والحــزب الجمهــوري معادييــن بشــكل خــاص 
ــان  ــن تنوي ــن قويتي ــا يرفضــان مؤسســتين عامتي ــت. إنهم ــة واي ــن خط ــدة م ــية ع ــب أساس لجوان

تنظيــم تــداول رؤوس الأمــوال الخاصــة ومنافســتها.

المطــاف مصادقــة  نهايــة  فــي  أتــاح  مــا  فرانكليــن روزفلــت تســوية معهــم،  قــرر 
الكونغريــس بأغلبيــة عريضــة، فــي عــام 1945 علــى اتفاقيــات بريتــون وودز ليوليــوز 1944. وكانــت 
ــك، انتظــرت وول ســتريت  ــع ذل ــة. وم ــرة لدرجــة تشــويه الخطــة الأصلي ــت كبي ــازلات روزفل تن

ــدوق. ــك والصن ــة البن ــم بفعالي ــام 1947 كــي تدع ــى ع حت

ومن بين المقترحات الأصلية11 المتخلى عنها قبل مؤتمر بريتون وودز:

	 خلــق عملــة خاصــة بالبنــك. كمــا رأينــا، اقتــرح هــاري وايــت أن يطلــق عليهــا
اســم الوحــدة l’Unitas. وكان جــون ماينــارد كينــز قــد اقتــرح فــي الاتجــاه ذاتــه تســميتها بانكــور 

.Bancor

	 ــرض البنــك ــرا أن يقت ــراض. إذ تقــرر أخي اســتخدام البنــك رأســماله الخــاص للإق
ــي الخــاص. الأمــوال التــي ســيقرضها مــن القطــاع المصرف

	.تثبيت أسعار المواد الأولية

كان المحــاوران الرئيســيان للولايــات المتحــدة فــي تبنــي اقتــراح نهائــي همــا بريطانيــا 
ــرى  ــة. وكان تشرشــل، ي ــة امتيازي ــا واشــنطن بمعامل ــد طالبــت بريطاني والاتحــاد الســوفييتي. وق
أن تكــون أي مفاوضــات بيــن واشــنطن ولنــدن ثنائيــة وســرية12. وفضلــت واشــنطن التفــاوض مــع 

p. 157- ،1975 ، OLIVER Robert W11  للحصــول عــى قائمــة مفصلــة بمقترحــات هــاري وايــت التــي تــم إســقاطها أو تعديلهــا بشــدة، انظــر

159.

12  لم يكــن ونســتون ترشــل مطمئنــا حــول نوايــا الولايــات المتحــدة. أخــبر الرئيــس روزفلــت: »أعتقــد أنــك تريــد إلغــاء الإمبراطوريــة البريطانية. 

)...( كل مــا تقولــه تأكيــد لذلــك. عــى الرغــم مــن هــذا، نحــن نعــرف أنــك أملنــا الوحيــد. وأنــت تعــرف أننــا نعــرف ذلــك. بــدون أمريــكا، لــن تكــون 

Cité par GEORGE, Susan et SABELLI, Fabrizio. 1994. Crédits sans Frontières, p. 31 .« ــود ــى الصم ــادرة ع ــة ق ــة البريطاني الإمبراطوري
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جميــع الحلفــاء بشــكل منفصــل، عمــا بمبــدأ فــرق تســد...

يبــدو أن فرانكليــن روزفلــت، المســنود بهــاري وايــت وهنــري مورجنثــاو (أميــن 
الخزينــة)، كان راغبــا بحــق فــي ضمان مشــاركة الاتحاد الســوفياتي في تأســيس البنك والصندوق. 
ففــي ينايــر 1944 كشــف هنــري مورجنثــاو عانيــة عــن وصــول مندوبيــن ســوفيات إلــى واشــنطن 

لمناقشــة إنشــاء المؤسســتين.

البعد الجيوسياسي والجيوستراتيجي

جــرى بيــن يومــي 1 و22 يوليــوز 1944، مؤتمــر الأمــم المتحــدة النقــدي والمالــي، 
المعــروف باســم مؤتمــر بريتــون وودز13، بحضــور ممثلــي 44 دولــة.

تــرأس وفــد الولايــات المتحــدة هنــري مورجنثــاو وهــاري وايــت، والوفــد البريطانــي 
اللــورد جــون مينــارد كينــز. وقــد وجــه هــذان الوفــدان عمــل المؤتمــر.

شــارك الســوفيات فــي المؤتمــر. وقضــت المســاومات بيــن واشــنطن وموســكو ولنــدن 
بحصــول الاتحــاد الســوفياتي علــى المركــز الثالــث فــي حقــوق التصويــت، فيمــا كان يريــد المركــز 
الثانــي. وأخيــرا، لــم تصــادق موســكو علــى الاتفاقيــات النهائيــة، وأدانــت فــي عــام 1947، بالجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، مؤسســات بريتــون وودز بمــا هــي »فــروع لــوول ســتريت«. واعتبــر الممثل 

الســوفيتي البنــك العالمــي »خاضعــا لأهــداف سياســية تجعلــه أداة لقــوة عظمــى وحيــدة.14»

يوضــح توزيــع الأصــوات نية الولايــات المتحدة وبريطانيا للهيمنة على المؤسســتين. 
ففــي العــام 1947، كان لهاتيــن الدولتيــن معــا زهــاء 50٪ مــن الأصــوات (34.23٪ بالنســبة للولايــات 

المتحدة و14.17 ٪ لبريطانيا في 30 أغســطس 1947).

وفــي عــام 1947، يرســم توزيــع الأصــوات حســب الفئــات الرئيســية مــن البلــدان 
والمناطــق صــورة لموازيــن القــوى فــي معســكر الحلفــاء (باســتثناء الاتحــاد الســوفييتي) مباشــرة 
بعــد الحــرب. فقــد اســتحوذت ثــاث عشــرة دولــة رأســمالية الأكثــر تصنيعــا علــى أكثــر مــن ٪70 
مــن الأصــوات15. وليــس لمجمــل دول القــارة الأفريقيــة ســوى 2.34٪. ولــدى ثــاث دول أفريقيــة 

13  تقع منطقة بريتون وودز في جبال نيو هامبشاير.

14  Edward S. Mason et Robert E. ASHER. 1973. The World Bank since Bretton Woods, p. 29.

15  حتــى 30 غشــت 1947: أســتراليا )2.41٪(، بلجيــكا )2.67٪(، كنــدا )3.74٪(، الدنمــارك )0.99٪(، فرنســا )5.88٪(، اليونــان )٪0.53(، 

المتحــدة)34.23(   الولايــات   ،)14.17( المتحــدة  المملكــة   ،)٪0.80( النرويــج   ،)٪3.21( هولنــدا   ،)٪0.37( لوكســمبورغ 
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ــت  ــزال تحــت الســيطرة الاســتعمارية16. كان ــدول لا ت ــت ســائر ال ــت إذ كان ــوق تصوي فقــط حق
هــذه الــدول الثاثــة هــي: مصــر (0.70٪ مــن الأصــوات)؛ واتحــاد جنــوب إفريقيــا (1.34٪) تحكمــه 
قــوة عنصريــة بيضــاء أرســت بعــد عــام نظــام فصــل عنصــري، وإثيوبيــا (0.30٪). باختصــار، ليــس 
لأفريقيــا الســوداء تحــت حكومــة ســوداء (الإمبراطــور هيــا سياســي) إلا ثلــث واحــد فــي المائــة 

مــن الأصــوات.

وكان لقــارة آســيا بأســرها 11.66٪. وكانــت ثاثــة بلــدان فقــط أعضــاءً: الصيــن برئاســة 
ــن (0.43٪)–مســتعمرة  ــات المتحــدة. والفلبي ــف للولاي شــيانج كاي شــيك (6.68٪)–وهــي حلي
أمريكيــة حتــى عــام 1946؛ والهنــد (4.55٪)–التــي نالــت اســتقالها عــن التــاج البريطانــي عــام 

.1947

وكان لأوروبــا الوســطى والشــرقية 3.90٪ (لــكل مــن بولنــدا وتشيكوســلوفاكيا ٪1.60 
وليوغوســافيا تيتــو٪0.70).

وحصــل الشــرق الأدنــى والشــرق الأوســط علــى 2.24٪ (تركيــا 0.73٪، ولبنــان ٪0.32، 
وإيــران 0.52٪، وســوريا 0.34٪، والعــراق ٪0.33).

حصلــت أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي بالكامــل، وهــي منطقــة تعتبــر متحالفــة 
بشــدة مــع الولايــات المتحــدة، علــى 8.38٪ مــن الأصــوات موزعــة علــى ثمانــي عشــرة دولــة: 
بوليفيــا (0.34٪)، البرازيــل (1.39٪)، الشــيلي (0.64٪)، كولومبيــا (0.64٪)، كوســتاريكا (٪0.29)، 
الســلفادور (٪0.28)،  الدومينيكيــة (0.29٪)، الإكــوادور (٪0.30)،  الجمهوريــة  كوبــا (٪0.64)، 
غواتيمــالا (0.29٪)، هنــدوراس (0.28٪)، المكســيك (0.96٪)، نيكاراغــوا (0.28٪)، بنما (٪0.27)، 

ــا (٪0.38). ــرو (0،45٪)، أوروغــواي (0.38٪) وفنزوي باراغــواي (0.8٪)، بي

16  Damien Millet. 2005. L’Afrique sans dette, chapitre 1.
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علــى عكــس الاعتقــاد الســائد، لا تتمثــل مهمــة البنــك العالمــي فــي الحــد مــن 
الفقــر بالبلــدان الناميــة. كانــت مهمــة البنــك، كما تصورهــا منتصرو الحــرب العالمية 
الثانيــة، والولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــى وجــه الخصــوص، هــي المســاعدة فــي 
إعــادة إعمــار أوروبــا، وبنحــو ثانــوي تعزيــز نمــو بلــدان الجنــوب الاقتصــادي، التــي 
ــزال مســتعمرات. وتوســع باســتمرار نطــاق هــذه المهمــة الثانيــة  كان معظمهــا لا ي
 للقــوى الاســتعمارية 

ً
التــي سُــميت »تنميــة«. كان البنــك العالمــي يمنــح المــال أولا

)بريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا( لمســاعدتها علــى اســتغلال مســتعمراتها بفعاليــة 
أكبــر. بعــد ذلــك، عندمــا اســتقلت هــذه المســتعمرات، أجبرهــا البنــك علــى تحمــل 
ــتغلال  ــتعمار واس ــةِ اس ــل تقوي ــن أج ــابقة م ــتَعمِرة الس ــة المس ــا الدول ــون أبرمته دي

الشــعوب ومواردهــا الطبيعيــة.

ــى،  ــسبعة عشــر الأول ركــزت المشــاريع المدعومــة مــن البنــك، فــي ســنواته الـ
علــى تحســين بنــى الاتصــالات التحتيــة وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة؛ مــع الإلــزام 
ــت  ــد صُمم ــا. وق ــة أساس ــدان الصناعي ــي البل ــي ف ــك العالم ــه البن ــا يُقرض ــاق م بإنف
ــي  ــى الشــمال، وبالتال ــر إل تلــك المشــاريع لتحســين قــدرات الجنــوب علــى التصدي
تلبيــة حاجــات بلــدان الشــمال وإثــراء حفنــة مــن الشــركات متعــددة الجنســية فــي 
ــم  ــالات التعلي ــي مج ــاريع ف ــرة المش ــذه الفت ــي ه ــت ف ــة. وانعدم ــات المعني القطاع

ــي. ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــرب ومعالج ــاه الش ــدادات مي ــة وإم والصح

ومنــذ البدايــة، اســتهدفت بعثــات البنــك زيــادة قدرتــه علــى التأثيــر فــي قــرارات 
ســلطات بلــد معيــن لصالــح القــوى العظمــى المســاهمة وشــركاتها.
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تطــورت سياســة البنــك العالمــي ردا علــى العــدوى الثوريــة وعلــى الحــرب 
ــك، إذ  ــة تســائل مســؤولي البن ــة مركزي ــات السياســية قضي ــت الرهان ــاردة. وكان الب
كانــت مناقشــاتهم الداخليــة تبــرز تحيزهــم بشــدة لمصالــح واشــنطن أو غيرهــا مــن 

المراكــز الصناعيــة العالميــة. 

تأثــر نشــاط البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي إلــى حــد كبيــر بالحــرب 
البــاردة ومطــاردة الســاحرات التــي أطلقهــا بالولايــات المتحــدة الســناتور الجمهــوري فــي 
ويسكونســن، جوزيــف مكارثــي. خضــع هــاري وايــت، أب البنــك العالمي والمديــر التنفيذي 
لصنــدوق النقــد الدولــي، للتحقيــق مــن طــرف مكتــب التحقيقــات الفدرالــي عــام1945، بتهمة 
التجســس لصالــح الاتحــاد الســوفياتي1. وفــي عــام1947، عُرضــت قضيتــه أمــام هيئــة المحلفيــن 
الكبــرى الاتحاديــة التــي رفضــت محاكمتــه. وفــي عــام1948، اســتجوبته لجنــة التحقيــق ضــد 
الأنشــطة المناهضــة لأمريــكا. وبســبب حملــة حاقــدة لا هــوادة فيهــا، توفــي بأزمــة قلبيــة فــي 
ــة  ــان رئاس ــر1953، إب ــي نوفمب ــة2. وف ــام اللجن ــه أم ــن مثول ــام م ــة أي ــد ثاث 16 غشــت1948، بع
أيزنهــاور، أدانــه المدعــي العــام بعــد وفاتــه بجريــرة التجســس للســوفييت. كمــا اتهــم الرئيــس 
ترومــان بتعييــن هــاري وايــت مديــرا تنفيذيــا لصنــدوق النقــد الدولــي مــع علمــه بتجسســه 

لصالــح الســوفييت.

ــا  ــم المتحــدة ووكالاته ــي مجمــل الأم ــب ف وكان لمطــاردة الســاحرات أيضــا عواق
ــر1953، مرســوما  ــي 9 يناي ــم رئاســته، ف ــي مت ــان، ف ــس تروم ــث اعتمــد الرئي المتخصصــة، حي
يأمــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ومديــري الــوكالات المتخصصــة بإبــاغ حكومــة الولايــات 
ــح مواطنيــن أمريكييــن لوظائــف بالأمــم 

ُّ
المتحــدة جميــع المعلومــات المتعلقــة بطلبــات ترش

ــق كامــل لكشــف احتمــال مشــاركة  ــات المتحــدة بإجــراء تحقي المتحــدة. وتتكلــف الولاي
ــح فــي أنشــطة تجســس أو تخريــب (مثــل »الدعــوة للثــورة... لتغييــر الشــكل الدســتوري 

َّ
المرش

لحكومــة الولايــات المتحــدة«3).

الســلوك  لوصــف  ملطفــة  أمريكــي« صيغــة  تعبيــر »غيــر  الفتــرة، كان  هــذه  فــي 
التخريبــي. ولا يمكــن للأمــم المتحــدة اســتخدام عنصــر تخريبــي. كان التدخــل الأمريكــي 
ــن  ــالة م ــن لهجــة ومضمــون رس ــن م ــا يتبي ــا، كم ــة بالغ ــم المتحــدة الداخلي ــي شــؤون الأم ف
وزيــر الخارجيــة ج. ف. دالاس مــن إدارة آيزنهــاور4 إلــى رئيــس البنــك العالمــي، يوجيــن بــاك، 

 .Voir OLIVER, ــا مــع قضيــة العــال في العــالم، وكان يلتقــي شــيوعيين 1  وفقــا ل ر .أوليفــر، كان هــاري وايــت تقدمًيــا سياســيًا ومتعاطفً

Robert W. 1975. International Economic Co-operation and the World Bank, pp. 81-85.

2  تعرض خال هذه الجلسة لأول أزمة قلبية.

»الدعوة للثورة ... لتغيير الشكل الدستوري لحكومة الولايات المتحدة«. الأمر التنفيذي 10422 من 9 يناير .1953 الجزء الثاني .2 .ج.   3

خلــف دوايــت د .أيزنهــاور، الجــنرال والســياسي الجمهــوري، هــاري ترومــان في ينايــر 1953 كرئيــس للولايــات المتحــدة .وأعيــد انتخابــه في   4

 1957وأنهــى ولايتــه الثانيــة في.1961  
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حيــت قــال الســكرتير المســاعد: »طلــب منــي الوزيــر دالاس أن أبلغكــم مــا يولــي مــن أهميــة 
ــوكالات المتخصصــة للأمــم  قصــوى للحصــول علــى التعــاون الكامــل مــن جميــع رؤســاء ال
المتحــدة فــي إدارة القــرار الرئاســي 10422. وهــو مقتنــع باســتحالة بلــوغ أهــداف القــرار بــدون 
هــذا التعــاون الكامــل، وبتعــذر مواصلــة الولايــات المتحــدة دعــم هــذه المنظمــات إلا بذلــك 

الشــرط«5.

بــدأ البنــك العالمــي نشــاطه فعليًــا عــام1946 . وفــي 18 يونيــو مــن ذلــك العــام، أصبــح 
يوجيــن مايــر، رئيــس تحريــر صحيفــة واشــنطن بوســت والمصرفــي الســابق، أول رئيــس للبنــك، 

واســتمر فــي المنصــب ســتة أشــهر.

كانــت أيــام البنــك الأولــى صعبــة. كان موقــف وول ســتريت العدائي لا يــزال حادًا منذ 
وفــاة فرانكليــن روزفلــت فــي أبريــل1945 . لــم يثــق رجــال البنــوك فــي مؤسســة كانــت، بنظرهــم، لا 
تــزال جــد متأثــرة بسياســة نيوديــل التدخليــة والعموميــة المفرطتيــن، بــل كانــوا يفضلــون أن تركــز 

الولايــات المتحــدة حصــرا علــى تطويــر بنــك الاســتيراد والتصدير.

لقــد ابتهجــوا عندمــا غــادر هنــري مورچنثــاو وزارة الخزينــة6، ولــم يعارضــوا بشــكل 
 للبنــك، لكنهــم لــم يرحبــوا بــأي حــال بالمؤيدين المتحمســين 

ً
خــاص تعييــن يوجيــن مايــر رئيســا

للرقابــة العموميــة- إميليــو كــولادو وهــاري وايــت -المعينيــن مديريــن تنفيذييــن للبنــك العالمــي 
ولصنــدوق النقــد الدولــي علــى التوالــي.

منــذ عــام 1947 أرضتهــم تغييــرات فــي قيــادة البنــك بحصــول الثاثي الجديــد المؤيد 
لــوول ســتريت علــى مقاليــد الأمــور: جــون جــى ماكلــويْ رئيــس البنــك العالمــي فــي فبرايــر1947، 
ــه. فيمــا حــل يوجيــن بــاك مــكان اميليــو كــولادو. قبــل تعيينهمــا، كان  ــا ل ــر، نائب وروبــرت غارن
ا فــي وول ســتريت، وروبــرت غارنــر نائــب رئيــس الشــركة 

ً
جــون جــي ماكلــويْ محاميًــا تجاريًــا بــارز

العامــة للأغذيــة ويوجيــن بــاك نائــب رئيــس بنــك تشــيس الوطنــي. وفــي الآن ذاتــه، تــم تســريح 
هــاري وايــت مــن صنــدوق النقــد الدولــي. كانــت وول ســتريت ســعيدة للغايــة بهــذا الشــأن. مــع 
ــى حركــة  ــن عل ــة عموميي ــدي تدخــل ورقاب ــت، زال آخــر مؤي ــري واي ــل كــولادو وهن إطاحــة امي

الرســاميل. فبــات الآن ممكنــا »للأعمــال« أن تنطلــق.

5  Letter, John D. Hickerson, assistant secretary of state, to President Eugene Black, 21 février 1953 in KAPUR, Devesh, 

LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 1173.

6  دخــل هــنري مورجنثــاو، القريــب جــداً مــن فرانكلــين روزفلــت، في نــزاع مــع خليفــة هــذا الأخــير، الرئيــس ترومــان، قبــل مؤتمــر بوتســدام 

في يوليــوز .1945 ثــم اســتقال.
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ــرض أولا مــن  ــه أن يقت ــه الأعضــاء، يلزم ــوال لبلدان كــي يُقــرض البنــك العالمــي الأم
وول ســتريت عــن طريــق الســندات7. وطالــب البنكيــون الخــواص بضمانــات قبــل إقــراض أي 
مؤسســة عموميــة، خاصــة أنــه فــي بدايــة عــام1946، كان هنــاك87 ٪ مــن الســندات الأوروبيــة فــي 
حالــة عجــز ســداد، ونفــس الشــيء بخصــوص60 ٪ مــن الســندات الأمريكيــة الاتينيــة و56٪ مــن 

ســندات الشــرق الأقصــى8.

وبوجــود الثاثــي ماكلويْ-غارنر-بــاك علــى رأس البنــك، خفــف المصرفيون الخواص 
تشــدد ســنداتهم الماليــة لأنهــم حصلــوا علــى ضمــان اســترداد نفقاتهــم وتحقيــق ربــح أيضــا. لــم 

ــوا مخطئين. يكون

فخــال ســنوات عملــه الأولــى، أقــرض البنــك بشــكل رئيســي البلــدان الصناعيــة 
الأوروبيــة. ولــم يشــرع فــي منــح قــروض للبلــدان الناميــة إلا بأكبــر قــدر مــن الحــذر. لقــد منــح، بيــن 
 عــن 500 مليــون دولار لبلــدان فــي أوروبــا 

ً
 بمبلــغ إجمالــي يزيــد قليــا

ً
عامــي 1946 و1948، قروضــا

الغربيــة ( 250مليــون إلــى فرنســا، 207 مليــون إلــى هولنــدا، 40 مليــون إلــى الدنمــارك و 12مليــون 
إلــى لوكســمبورغ)، فــي حيــن قــدم قرضــا واحــدا فقــط لدولــة ناميــة ( 16مليــون إلــى الشــيلي).

ســتتم زعزعــة وتقليــص سياســة الإقــراض التــي يتبعهــا البنــك العالمــي لأوروبــا بفعــل 
تطبيــق خطــة مارشــال9 فــي أبريــل 1948 لأن الخطــة تتجــاوز بكثيــر قــدرات البنــك (أنظــر الفصــل 
ــم التخلــي عــن الجــزء »إعمــار« مــن اســمه، وبقــي فقــط الجــزء  ــع). بالنســبة للبنــك، لقــد ت الراب
»تنميــة«... وكانــت إحــدى النتائــج الفوريــة لإدخــال خطــة مارشــال اســتقالة رئيســه بعــد شــهر، 
جــون جــي ماكلــويْ، الــذي ذهــب إلــى أوروبــا لتولــي منصــب المفــوض الســامي الأمريكــي 

بألمانيــا. أخــذ يوجيــن بــاك مكانــه فــي البنــك وشــغل المنصــب حتــى عــام1962 .

 
ً
 قيمــا

ً
وبانــدلاع الثــورة الصينيــة عــام1949، خســرت الولايــات المتحــدة حليفــا

ــي  ــفsous-développement « ف ــد »التخل ــج البع ــى دم ــادة واشــنطن إل ــع ق ــي آســيا، ممــا دف ف
ــن خطــاب  ــة م ــردات النقطــة الرابع ــدوى« الشــيوعية. إن مف ــع »الع ــن أجــل من اســتراتيجيتهم م

الرئيــس ترومــان حــول حالــة الاتحــاد فــي عــام 1949 منيــرة للغايــة: 

7  منــذ عــام1953 ، لم يعــد البنــك العالمــي يقتــر عــى الاقــتراض مــن الولايــات المتحــدة فحســب، بــل يصــدر أيضًــا أوراق ماليــة في أوروبــا 

واليابــان .وفي الســبعينات، عندمــا ارتفــع ســعر النفــط، اقــترض أيضًــا مــن فنزويــا والــدول العربيــة المنتجــة للنفــط.

8  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 917.

9  اعتمــدت واشــنطن خطــة مارشــال مــن أجــل المســاهمة في إعــادة إعــار أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وضــان الهيمنــة الاقتصاديــة 

ــدة. ــات المتح للولاي
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»يجــب علينــا الشــروع فــي برنامــج جــريء لدعــم نمــو 
المناطــق المتخلفــة... يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم 
فــي ظــروف تقتــرب مــن البــؤس... طعامهــم غيــر كاف، وهــم 
ضحايــا المــرض... وحياتهــم الاقتصاديــة بدائيــة وراكــدة. 
ــارا. ..  ــر ازده ــق الأكث ــم وللمناط ــد له ــق وتهدي ــم عائ وفقره
ــة للســام  ــح للشــعوب المحب ــا أن نتي ــه ينبغــي لن أعتقــد أن
منافــع مخزوننــا مــن المعرفــة التقنيــة مــن أجــل مســاعدتهم 
علــى تحقيــق طموحاتهــم فــي حيــاة أفضــل. ... وبالتعــاون 
والزراعــة،  الخــاص،  المــال  ورأس  التجاريــة،  الأعمــال  بيــن 
وعالــم الشــغل فــي هــذا البلــد، يمكــن لهــذا البرنامــج زيــادة 
النشــاط الصناعــي فــي الــدول الأخرى بشــكل كبيــر، ويمكنه 
رفــع مســتويات المعيشــة بشــكل كبيــر... زيــادة الإنتــاج هــو 
مفتــاح الرخــاء والســام. والمفتــاح لزيــادة الإنتــاج هــو تطبيــق 
أوســع وأكثــر قــوة للمعرفــة العلميــة والتقنيــة الحديثــة. .. 
نأمــل بهــذا تهيئــة الظــروف المؤديــة بنهايــة المطــاف إلــى 

ــاء�10. ــة والســعادة الشــخصية للبشــرية جمع الحري

وفــي الصفحــة الأولــى مــن التقريــر الســنوي للبنــك العالمــي، الــذي صــدر بعــد خطاب 
 بــروح النقطــة الرابعــة مــن خطــاب 

ً
الرئيــس ترومــان، أعلــن البنــك أنــه ســيعمل مــن الآن فصاعــدا

ترومان:

»اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا التقريــر، فــإن الآثــار الكاملــة 
لــم  لتطبيقــه،  الدقيقــة  والطريقــة  الرابعــة،  النقطــة  لبرنامــج 
تتضــح بعــد بالكامــل. لكــن مــن وجهــة نظــر البنــك، فــإن 
الأساســية  الأهــداف  إن   (...) حيويــة.  أهميــة  ذو  البرنامــج 
للبنــك فــي هــذا المجــال هــي فــي الأســاس نفــس أهــداف 

برنامــج النقطــة الرابعــة 11«.

 ,Le développement Histoire d’une croyance occidentale , .،ــت ــا ج. ريس ــا وقدمه ــة ترجمه ــة الرابع ــص النقط ــن ن ــات م مقتطف  10

باريــس, Presses de Sciences Po, 1996, pp. 116-121. وتتعلــق النقــاط الأخــرى بدعــم منظومــة الأمــم المتحــدة، وإنشــاء حلــف شــال الأطلــي، 

ــال. ــة مارش ــاق خط وإط

11 IBRD, Fourth Annual Report 1948-1949, Washington, Word Bank.
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يهيــأ لنــا أننــا نقــرأ محضــر اجتمــاع حــزب ينفــذ أمــرا مــن لجنتــه المركزيــة. ومــع هــذا، 
فــإن هــذا التقريــر الســنوي الرابــع، الــذي كتــب تحــت التأثيــر الثنائــي للثــورة الصينيــة وخطــاب 
هــاري ترومــان، كان أول مــن أشــار إلــى أن التوتــرات السياســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن الفقــر 
والتوزيــع غيــر المتكافــئ للثــروة تشــكل عقبــة فــي طريــق التنميــة. وضمنهــا أيضــا ســوء توزيــع 

الأراضــي وطابعــه غيــر الفعــال والقمعــي.

وتابــع التقريــر أن أمــراض مثــل الماريــا يجــب القضــاء عليهــا، وزيــادة معــدل 
الالتحــاق بالمــدارس، وتحســين خدمــات الصحــة العامــة... بالإضافــة إلــى ذلــك، قــال التقريــر، إن 
تنميــة الجنــوب مهمــة أيضــا بالنســبة للبلــدان المتقدمــة لأن توســعها يعتمــد علــى الأســواق التــي 

ــدان المتخلفــة. تمثلهــا هــذه البل

ــة  ــا وأصبحــت رؤي ــر الاحقــة، اختفــت المواضيــع الاجتماعيــة تدريجي وفــي التقاري
ــة ســائدة. أكثــر تقليدي

وفيمــا يتعلــق بسياســته الإقراضيــة، لــم يفعــل البنــك العالمــي أي شــيء لدمــج البعــد 
الاجتماعــي الــذي تــم طرحــه فــي النقطــة الرابعــة. لقــد فشــل فــي دعــم أي مشــروع يهــدف إلــى 
إعــادة توزيــع الثــروة ومنــح الأراضــي للفاحيــن منزوعــي الأرض. وفيمــا يتعلــق بالتحســينات 
فــي الصحــة والتعليــم وتوفيــر ميــاه الشــرب، كان البنــك يدعــم، فــي ســتينات وســبعينات القــرن 
العشــرين، عــددًا صغيــرًا فقــط مــن المشــروعات، وحتــى ذلــك الحيــن، مــع أكبــر قــدر مــن الحــذر.

بعض خصائص سياسة إقراض البنك

تكاليف عالية للمقترض

كانــت القــروض التــي قدمهــا البنــك العالمــي للبلــدان الناميــة مكلفــة للغايــة: ســعر 
فائــدة مرتفــع (مســاوٍ لتلــك التــي تمــارس فــي الســوق أو قريبــة منــه) بالإضافــة إلــى عمولــة برســم 
ــدان  ــى احتجاجــات البل ــك بســرعة إل  للتســديد. أدى ذل

ً
ــرة نســبيا ــرة قصي ــة، وفت مصــارف إداري

ــل تكلفــة مــن تلــك  ــة أق ــل بديل ــم المتحــدة وســيلة تموي ــي اقترحــت أن تضــع الأم ــة، الت النامي
التــي يقدمهــا البنــك العالمــي (انظــر الفصــل الموالــي). علــى منــوال بنــك تقليــدي يحــرص البنــك 

العالمــي علــى انتقــاء المشــاريع المربحــة مســتحضرا فــرض إصاحــات اقتصاديــة صارمــة.
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لــم يتغيــر الوضــع، ففــي ســنة  2020يقــرض البنــك العالمــي المــال بفوائــد قريبــة مــن 
ســعر الســوق (Le Libor ) للبلــدان الناميــة، مضافــا لهــا معــدل فائــدة متغيــر حســب الفئــة التــي 
ينتمــي لهــا البلــد وأيضــا عمولــة تتــراوح بيــن 0.25 و1 بالمائــة مــن مبلــغ القــرض الكلي تــؤدى فورا 

أو قبــل نهايــة الســنة الأولى. والفئــات المعنيــة(أ،ب،ج أو د) محــددة مــن قبــل البنــك العالمــي12.

وتأتــي أمــوال الإقــراض بشــكل أساســي مــن الســندات الصــادرة فــي الأســواق الماليــة 
( 80مليــار دولار فــي عــام2020  13). إن صابــة البنــك العالمــي، التــي تضمنهــا الــدول الغنيــة التــي 
ــم ســداد القــروض  ــوال بســعر مناســب. ويت ــه بشــراء هــذه الأم ــر مســاهميه، تســمح ل ــر أكب تعتب
علــى فتــرات تتــراوح مــن 15 إلــى 20 ســنة. مــع فتــرة ســماح مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات لا يتــم 
 تصــل 

ً
خالهــا ســداد رأس المــال. إن إقــراض البنــك مربــح للغايــة: يحقــق البنــك العالمــي أرباحــا

 علــى حســاب البلــدان الناميــة وشــعوبها.
ً
إلــى عــدة مليــارات مــن الــدولارات ســنويا

ــة  ــة مــن أجــل التنمي ــة الدولي ــي تمنحهــا الجمعي ــروض بخســة الت ــي حــال ق ــى ف حت
ــراوح  ــا تكــون عــن اليســر. فهــي تت ــدة أبعــد م ــإن معــدلات الفائ ــك العالمــي، ف ــة بالبن المنضوي
حســب فئــات البلــدان بيــن 2.5 و7.5 %. لنأخــذ مثــالا يســتند إلــى وثيقــة رســمية للجمعيــة الدولــة 
مــن أجــل التنميــة (البنــك العالمــي) تتعلــق بالقــروض المســماة تعاقديــة والمنشــورة فــي أكتوبــر 
202014، حيــت نجــد أن هنــاك عمولــة بنســبة 0.75 % علــى كل قــروض الجمعيــة (أنظــر الهامــش 

رقــم 6 مــن الوثيقــة المعنيــة). يضــاف لهــذه العمولــة معــدل فائــدة تبعــا لنــوع البلــد المعنــي ومــدة 
القــرض (كمــا هــو مبيــن مــن الجــدول المنــوه بــه). مثــا، بلــد جــرى اعتبــاره »صلــب« فــي مفــردات 
البنــك العالمــي (حــال الباكســتان) يمكنــه الاقتــراض لفتــرة تبلــغ 30 ســنة. تدفــع الباكســتان فــورا، 
عنــد حصولهــا علــى القــرض مــن الجمعيــة المنضويــة بالبنــك العالمــي، عمولــة بنســبة 0.75 % من 
القيمــة الإجماليــة للقــرض. وتشــكل فيمــا بعــد الســنوات الخمــس الأولــى فتــرة ســماح حيــت لا 
يجــري الســداد. وانطاقــا مــن الســنة السادســة ســتدفع الباكســتان نســبة فائــدة بقــدر 3.3 % حتــى 

12  Voir IBRD Financial Products et les différents onglets )IBRD Flexible loan, IBRD Hedges, Guarantees, Retired Loan 

Products( à https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/lending-rates-and-fees#1

 . » Supporting Countries in 75  مليــار دولار للبنــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير و5 مليــارات دولار للمؤسســة الدوليــة للتنميــة  13

Unprecedented Times «, Annual Report 2020, p.67, World Bank.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34406/9781464816192.
 pdf?sequence=22&isAllowed=y

pdf.10.1.2020_effective_terms_ida 14  انظر

pdf.10.1.2020_effective_terms_ida/pdfs/files/default/sites/org.worldbank.ida//:https اطلــع عليــه في 
27 نوفمــبر 2020 وفقــا للبنــك العالمــي، »تحــدد شروط الإقــراض مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة عــى أســاس خطــر المديونيــة المفرطــة، والناتــج الوطنــي 

الخــام الفــردي، وقــدرة البــاد عــى الســداد كــا قيمهــا البنــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير. )...( ويحصــل المســتفيدون الآخــرون عــى اعتــادات المؤسســة 

الدوليــة للتنميــة بــروط عاديــة أو بــروط مختلطــة أو شروط صعبــة. ولهــذه القــروض آجــال اســتحقاق 38 و30 ســنة عــى التــوالي«. مأخــوذ مــن 

financement/org.banquemondiale.ida//:https. أســعار الفائــدة )إذا أدرجنــا عمولــة 0.75٪( تــتراوح بــين 2.75٪ و٪7.5.
.
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الســنة الخامســة والعشــرين، ونســبة 6.8 % بيــن الســنة السادســة والعشــرين والســنة الثاثيــن.

لا قرض واحد لمدرسة حتى عام 1962

يُقــرض البنــك العالمــي الأمــوال لمشــاريع محــددة :طريــق، بنيــة تحتيــة للمينــاء، ســد، 
مشــروع زراعــي، إلخ.

ا لمدرســة أو 
ً
ــا واحــد

ً
وفــي أول ســبعة عشــر عامًــا مــن نشــاطه، لــم يمنــح البنــك قرض

وحــدة صحيــة أو نظــام صــرف صحــي أو تزويــد بميــاه الشــرب!

صــت جميــع القــروض، دون اســتثناء، للبنيــة التحتيــة للطاقــة  صِّ
ُ
وحتــى عــام1962 ، خ

الكهربائيــة والاتصــالات (الطــرق والســكك الحديديــة، الــخ)، والســدود، والآلات الزراعيــة، 
وتعزيــز محاصيــل التصديــر (الشــاي والــكاكاو والأرز وغيرهــا)، أو، هامشــيا، تحديــث الصناعــات 

التحويلية. 

استثمارات موجهة نحو التصدير

مــن الســهل معرفــة أيــن تكمــن الأولويــات: كانــت الفكــرة هــي زيــادة قــدرة البلــدان 
الناميــة علــى تصديــر المــواد الأوليــة والوقــود والمنتجــات الزراعيــة الاســتوائية الازمــة للبلــدان 

الصناعيــة.

ويُظهــر تحليــل المشــاريع التــي وافــق عليهــا البنــك العالمــي أو رفضهــا بوضــوح أنــه، 
مــع بعــض الاســتثناءات القليلــة، كان غيــر مســتعد لدعــم المشــاريع الصناعيــة المصممــة لتلبيــة 
الطلــب المحلــي للبلــدان الناميــة، لأن ذلــك ســيؤدي إلى انخفاض الواردات مــن البلدان الصناعية. 
إن الاســتثناءات عــن القاعــدة متعلقــة بعــدد قليــل مــن البلــدان ذات الأهميــة الاســتراتيجية التــي 

تمتلــك قــوة حقيقيــة للمســاومة. كانــت الهنــد أحــد هــذه البلــدان.

عودة الأموال المُقرضة للجنوب إلى الشمال

قــدم البنــك العالمــي قروضــه بشــرط أن تنفقهــا الــدول الناميــة علــى ســلع الــدول 
ــن  ــر مــن90 ٪ م ــى، عــاد أكث ــة وخدماتهــا. هكــذا، خــال الســنوات الســبعة عشــر الأول الصناعي

 إلــى البلــدان الصناعيــة فــي شــكل مشــتريات.
ً
الأمــوال المقترضــة ســنويا
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الجدول 5: التوزيع الجغرافي لنفقات البنك العالمي والمبالغ التي أقرضها من 1946 الى 1955

1951-194652-195153-195254-195355-1954

47.1 ٪58.7 ٪63.5 ٪65.3 ٪73.1 ٪الولايات المتحدة

48.8 ٪38.1 ٪30.1 ٪25.3 ٪11.3 ٪أوروبا

2.9 ٪2.4 ٪4.3 ٪8.8 ٪6.6 ٪كندا

المجموع الفرعي للدول 

الصناعية
٪ 91.0٪ 99.4٪ 97.9٪ 99.2٪ 98.8

0.1 ٪0.4 ٪1.1 ٪0.5 ٪8.3 ٪أمريكا الاتينية

0.0 ٪0.0 ٪0.0 ٪0.0 ٪0.4 ٪الشرق الأوسط

1.0 ٪0.2 ٪0.8 ٪0.1 ٪0.3 ٪أفريقيا

0.1 ٪0.2 ٪0.2 ٪0. ٪0.00 ٪آسيا

٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100

المصدر: البنك العالمي، التقارير السنوية، 1962-1946.

الجدول 6:  التوزيع الجغرافي لنفقات البنك العالمي والمبالغ التي أقرضها من 1946 الى 1955 (٪)

1956195719581959196019611962حتى عام 1955

4.114.118.617.216.316.913.510.9ألمانيا

3.72.92.82.93.32.12.51.6بلجيكا

5.67.06.01.12.02.31.51.1كندا

63.450.544.338.829.729.829.633.2الولايات المتحدة

2.73.33.51.25.26.712.012.3فرنسا

0.91.73.05.86.37.76.68.3إيطاليا

0.00.22.28.36.23.96.15.0اليابان

0.00.00.00.00.00.00.02.5هولندا

0.71.52.70.92.12.33.12.6السويد

2.12.31.91.32.74.34.53.6سويسري

11.113.210.918.820.516.513.713.7بريطانيا

المجموع الفرعي 

للدول الصناعية

94.296.795.996.394.492.593.194.7
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5.83.34.13.75.67.56.95.3بلدان اخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر: البنك العالمي، التقارير السنوية، 1962-1946.

ــن  ــي أقرضهــا م ــغ الت ــك العالمــي والمبال ــي لنفقــات البن ــع الجغراف ــي 4:  التوزي الرســم البيان

1946 الــى 1962

96 ٪ للبلدان الرأسمالية الصناعية و4 ٪ للبلدان الأخرى.

المصدر: البنك العالمي، التقارير السنوية، 1962-1946.

ــم  ــام1962 . ول ــى ع ــك العالمــي حت ــن طــرف البن ــام الســنوية م ــر الأرق ــم توفي ــد ت لق
يعــد هــذا النــوع مــن البيانــات متاحًــا للجمهــور منــذ الســنة التاليــة وحتــى يومنــا هــذا. والتفســير 
بســيط: حتــى عــام1962 ، كانــت الــدول الغنيــة ذات التأثيــر الأكبــر بالبنــك ســعيدة كفايــة بإظهــار 
أن الأمــوال التــي أقرضهــا البنــك عــادت إليهــا فــورا. كانــت فخــورة بإثبــات أن البنــك تجــارة مربحة 
للغايــة بالنســبة لهــا. ولكــن مــع مــرور الوقــت، انضمــت بلــدان مســتقلة أكثــر فأكثــر إلــى البنــك 
العالمــي وأصبــح محرجــا أن يظهــر فــي تقريــر البنــك الســنوي، أن أنشــطته أفــادت أغنــى البلــدان.

قروض كريهة للقوى الاستعمارية...

بعــد عشــر ســنوات مــن إنشــائه، لــم يكــن بالبنــك العالمــي ســوى عضويــن مــن أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى: إثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا. منــح البنــك العالمــي، منتهــكا حــق الشــعوب 
ل مشــاريع فــي مســتعمراتها.  مــوِّ

ُ
 لبلجيــكا وفرنســا وبريطانيــا كــي ت

ً
فــي تقريــر مصيرهــا، قروضــا

إن حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر مبــدأ معتــرف بــه فــي مختلــف الصكــوك الدوليــة (فــي 
ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945، فــي الإعــان المتعلــق بمنــح الاســتقال للبلــدان والشــعوب 
المســتعمرة فــي 14 ديســمبر 1960، فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان لعــام 
1966، فــي الإعــان المتعلــق بالعاقــات الوديــة الصــادر فــي 24 أكتوبــر 1979) وفــي العديــد مــن 

الصكــوك الإقليميــة.
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روانــدا  هــي  لبلجيــكا  بالســبة  العالمــي  البنــك  بقــروض  المعنيــة  والمســتعمرات 
وبورونــدي والكونغــو البلجيكيــة؛ وبالنســبة لبريطانيــا؛ شــرق أفريقيــا (التــي تضــم كينيــا وأوغنــدا 
وتنزانيــا المســتقبلية) وروديســيا (زيمبابــوي وزامبيــا) ونيجيريــا التــي يجــب أن تضــاف لهــا غيانــا 
البريطانيــة فــي أمريــكا الجنوبيــة؛ وبالنســبة لفرنســا؛ الجزائــر والغابــون وغــرب أفريقيــا الفرنســية 
(موريتانيــا والســنغال والســودان الفرنســي–الآن مالــي وغينيــا وســاحل العــاج والنيجــر وفولتــا 

ــن). ــا فاســو، وداهومــي–الآن بني ــا–الآن بوركين العلي

وكما يعترف مؤرخو البنك العالمي فإن: 

التخفيــف  علــى  ســاعدت  التــي  القــروض،  »هــذه 
القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة،  لــدى  الــدولار  مــن نقــص 
كانــت موجهــة إلــى حــد كبيــر إلــى المصالــح الاســتعمارية، 
ــا مــن خــال الاســتثمارات المباشــرة أو  ــن، إم خاصــة التعدي
المســاعدة غيــر المباشــرة، كمــا هــو الحــال فــي تنميــة النقــل 

والتعديــن«15. 

مكنــت هــذه القــروض القــوى الاســتعمارية مــن تعزيــز الهيمنــة علــى الشــعوب 
المســتَعمَرة. هكــذا، تنتهــك الــدول حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا الــذي يفــرض عليهــا 
بالأحــرى التزامــا مزدوجــا: الامتنــاع عــن أي تعــاون عســكري أو أي تعــاون آخــر لقمــع حركــة تحرر 
ــر تقديــم كل الدعــم الدبلوماســي  ــر عب ــر المصي ــز إنهــاء الاســتعمار وتقري ــة، وواجــب تعزي وطني
والمــادي لتحقيــق هــذه الغايــة. وبــدلا مــن ذلك تســاهم فــي تزويد المراكــز الاســتعمارية بالمعادن 
والمنتجــات الزراعيــة والوقــود. ففــي حالــة الكونغــو البلجيكيــة، تــم إنفــاق مايين الــدولارات التي 
 علــى مشــاريع قررتهــا الســلطة الاســتعمارية مــن خــال 

ً
تــم إقراضهــا للمســتعمَرة بالكامــل تقريبــا

شــراء منتجــات تصدرهــا بلجيــكا. لقــد تلقــى الكونغــو البلجيكــي مــا مجموعــه 120 مليــون دولار 
فــي شــكل قــروض (علــى ثــاث مراحــل)، تــم إنفــاق 105.4 مليــون منهــا فــي بلجيــكا16.

... خلقت عبئا ثقيلا على الدول المستقلة الشابة

عندمــا حصلــت المســتعمَرات المذكــورة أعــاه علــى الاســتقال، توصــل 
المســاهمون الرئيســيون إلــى اتفــاق لنقــل الديــون المتعاقــد عليهــا مــن قبــل القــوة الاســتعمارية 

15  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 687.

16  يمكــن اســتخاص حقيقــة أن بلجيــكا اســتفادت مــن القــروض للكونغــو البلجيكيــة مــن جــدول منشــور في التقريــر الخامــس عــر للبنــك 

  p. 12.، Washington DC، Annual Reportenth 1959-1960،  1959-1960. IBRD )World Bank( العالمــي للعــام 
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إلــى هــذه الــدول الجديــدة.

ــة موريتانيــا. فــي 17 مــارس1960، قدمــت فرنســا  يمكــن رؤيــة مثــال صــارخ فــي حال
ضمانــة لقــرض قــدره 66 مليــون دولار تعاقــدت عليــه الشــركة مجهولــة الاســم لمناجــم حديــد 
موريتانيــا. كانــت موريتانيــا تعيــش أشــهرها الأخيــرة كمســتعمَرة، إذ تــم إعــان الاســتقال فــي 
ــي 1966 و1975.  ــن عام ــرر تســديد هــذا القــرض بي ــن المق ــام. وكان م ــن نفــس الع ــر م  28نوفمب
ووفقــا للتقريــر الســنوي للبنــك العالمــي بعــد ســت ســنوات، كان لــدى موريتانيــا المســتقلة ديــون 
دتهــا بنــاء علــى طلــب مــن فرنســا  للبنــك قدرهــا 66 مليــون دولار .17وكانــت الديــون التــي تكبَّ
عندمــا كانــت موريتانيــا مســتعمَرة قــد انتقلــت إليهــا بعــد بضــع ســنوات. لقــد عمــم البنــك 
العالمــي هــذا الإجــراء القاضــي بنقــل الديــون التــي تعاقــدت عليهــا الدولــة المســتعمِرة إلــى الدولــة 

المســتقلة الجديــدة.

في معاهدة فرساي )1919( إلغاء ديون المستعمرات الأفريقية وبولندا

والحــال أنــه حدثــت بالفعــل حالــة مماثلــة فــي الماضــي وقــررت بشــأنها معاهــدة 
فرســاي. لقــد تقــرر، عندمــا أعيــد تشــكيل بولنــدا كدولــة مســتقلة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
نقــل إلــى الدولــة المســتقلة 

ُ
أن الديــون التــي تعاقــدت عليهــا ألمانيــا لاســتعمار بولنــدا لــن ت

ــي:  ــا يل ــى م ــو 1919 عل ــي 18 يوني ــدة. وهكــذا نصــت معاهــدة فرســاي المؤرخــة ف الجدي

ــدا جــزء  ــون المســتحقة علــى بولن »يُســتثنى مــن الدي
الديــون المرتبــط، فــي رأي لجنــة التعويضــات، حســب المادة 
الألمانيــة  الحكومتــان  اتخذتهــا  التــي  بالتدابيــر  المعنيــة، 

والبروســية لاســتعمار الألمانــي لبولنــدا«18. 

 لألمانيــا لمشــاريع فــي الأراضي 
ً
وذكــرت المعاهــدة أن الدائنيــن الذيــن أقرضــوا أمــوالا

البولنديــة لا يســتطيعون المطالبــة بهــا إلا مــن هــذه القــوة، وليــس مــن بولنــدا.

قــد  التــي كانــت  فــي معاهــدة فرســاي، فقــدت الإمبراطوريــة الألمانيــة الأراضــي 
اســتعمرتها فــي أفريقيــا وألغيــت ديــون هــذه المســتعمرات. كان الجانــب الألمانــي غيــر ســعيد 
وحــاول إقنــاع القــوى المنتصــرة بالتخلــي عــن إلغــاء هــذه الديــون لأن ذلــك يعنــي ضمنــا أن 

17  IBRD )World Bank(, Fifteen Annual Report 1959-1960. Washington DC, p.52, IBRD )World Bank(, Twentiest Annual 

Report, 1965-1966, Washington DC, p 79.

 , Recueil Sirey, Paris,18  نقــا عــن، ألكســندر ناحــوم ســاك .1927 .آثــار تحــولات الــدول عــى ديونهــا العامــة والالتزامــات الماليــة الأخــرى

p. 159.
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ألمانيــا ســوف تضطــر إلــى ســدادها. كان رد الحلفــاء: 

أي  دفــع  المســتعمرات  مــن  يطلــب  أن  ينبغــي  »لا 
جــزء مــن الديــون الألمانيــة، وينبغــي إعفاؤهــا مــن أي التــزام 
الإدارة  تكبدتهــا  التــي  التكاليــف  عــن  ألمانيــا  بتعويــض 
الإمبراطوريــة للمحميــة. وفــي الواقــع، ســيكون مــن الظلــم 
تحميــل الســكان الأصلييــن عــبء دفــع النفقــات المتكبــدة 
بوضــوح لمصلحــة ألمانيــا، ولــن يكــون أقــل مــن ذلــك ظلمــا 
تحميــل هــذه المســؤولية علــى عاتــق القــوى الحاميــة التــي 
لــن تجنــي أي فائــدة مــن هــذه الوصايــة، باعتبارهــا معينــة مــن 

ــم«19. ــة الأم ــل عصب قب

ــي  ــه القانون ــر الديــون الكريهــة، فــي مدخل
ّ

يقــول ألكســاندر ناحــوم ســاك، وهــو منظ
ــام1927 :  ع

بغــرض  ديــون  علــى  الحكومــة  تتعاقــد  »عندمــا 
ــل  إخضــاع ســكان جــزء مــن أراضيهــا أو اســتعمارها مــن قب
مواطنــي الجنســية المهيمنــة، الــخ، فــإن هــذه الديــون كريهــة 
بالنســبة للســكان الأصلييــن لهــذا الجــزء مــن أراضــي الدولــة 

المدينــة«20.

إن هــذا المبــدأ ينطبــق تمامــا علــى القــروض التــي قدمهــا البنــك إلــى بلجيــكا وفرنســا 
وبريطانيــا لتطويــر مســتعمراتها. وبالتالــي، يتصــرف البنــك العالمــي بانتهــاك للقانــون الدولــي مــن 
ــدة لغــرض اســتعمارها.  ــون المتكب ــدة مســؤولة عــن الدي ــدول المســتقلة الجدي خــال جعــل ال
ارتكــب البنــك، بالتواطــؤ مــع مســاهميه الاســتعماريين الرئيســيين وبمباركــة الولايــات المتحــدة، 
 لا ينبغــي أن يمــر دون عقــاب. هــذه الديــون باطلــة ولاغيــة ويجــب علــى البنــك أن يحاســب 

ً
عمــا

عنهــا أمــام القانــون. يجــب علــى الــدول التــي وقعــت ضحيــة لهــذا الانتهــاك أن تطالــب بتعويضات 
وأن تســتخدم المبالــغ المعنيــة لســداد الديــن الاجتماعــي المســتحق لشــعوبها21.

19 Treaty Series, n° 4, 1919, p. 26. Cité par Sack, Les effets des transformations des États…, op. cit.,p. 162

20 15. Ibid., p. 158.

يجــب مطالبــة القــوى الاســتعارية الســابقة بجــبر الــرر عــن طريــق محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنــه   21

طالمــا اســتمرت وكالات الأمــم المتحــدة ، التــي يكــون البنــك العالمــي إجداهــا، في الاســتفادة مــن الحصانــة وطالمــا لم يتــم تعديــل النظــام الأســاسي للبنــك، 

فلــن تتمكــن الــدول الأعضــاء في البنــك مــن رفــع دعــوى ضــده. مــن ناحيــة أخــرى ، يمكــن للجمعيــات المدنيــة التــي تمثــل الضحايــا رفــع دعــوى ضــد 

ــاب. ــا في الكت ــر هــذه النقطــة لاحقً ــا. ســيتم تطوي ــل للبنــك أو حيــث أصــدر قروضً ــه تمثي ــد يوجــد في البنــك، إمــا في بلدانهــا أو في بل
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تصــرف البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، مــن خمســينات إلى ســتينات 
القــرن العشــرين، باعتبارهمــا مأموريــن لدائنــي القطــاع الحــاص القدامى.

خ الديــون الســيادية  كمــا حللــت ذلــك بالتفصيــل فــي كتــاب نظــام الديــون. تــار�ي
ؤ منهــا المنشــور عــام 2017، علقــت، خــال القــرن التاســع عشــر حتــى الحــرب العالميــة  ــرب والت
الثانيــة، سلســلة مــن حكومــات المســتعمرات الإســبانية الســابقة فــي أمريــكا الاتينيــة الســداد أو 
تبــرأت مــن الديــون باعتبارهــا كريهــة وغيــر قانونيــة و/أو غيــر شــرعية. كان ذلــك حــال المكســيك 
عــام 1861، وعــام 1867، وعــام 1883، وحــال غواتيمــالا عــام 1829، وبيــرو عــام 1886، وكوســتاريكا 
عــام 1922، وكوبــا عــام 1922، والبرازيــل عــام 1932. كمــا رفضــت الولايــات المتحــدة الديــون 
المعتبــرة كريهــة وغيــر شــرعية فــي ثاثينيــات القــرن التاســع عشــر، وفــي ســتيناته وســبعينياته. 
وتبــرأت روســيا الســوفيتية فــي عــام 1918 مــن ديــون النظــام القيصــري. بالإضافــة إلــى إلغــاء ديــون 
ــة والأفريقيــة عــام 1919 المعروضــة أعــاه،  تعاقــدت عليهــا ألمانيــا لاســتعمار الأراضــي البولندي
يجــب أن نضيــف إلغــاء الحكومــة البلشــفية فــي 1920-1921 ديــون دول البلطيــق الثــاث التــي 
كانــت جــزءا مــن الإمبراطوريــة القيصريــة وكذلــك ديــون بولنــدا وبــاد فــارس وتركيــا. وقــد أدت 
هــذه الإلغــاءات المختلفــة، والإيقــاف وعمليــات التبــرؤ إلــى نزاعــات عديــدة وعمليــات تحكيــم 
وأفعــال انفراديــة. ثــم ظهــر المبــدأ القانونــي للديــون الكريهــة، المذكــور أعــاه. ومــن الواضــح أن 
البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي قــد عمــا علــى اســتعادة ســلطة الدائنيــن وحــاولا إقنــاع 

الــدول بــأن مبــدأ الديــون الكريهــة صــار مــن مــاض قــد ولــى.

ــى أننــا نعنــي بإلغــاء الديــون تخلــي الدائــن عــن مطالبتــه بســداد  وتجــدر الإشــارة إل
ديــن. أمــا التعليــق أو الوقــف الاختيــاري فيعنــي الوقــف المؤقــت لســداد الديــون. وأمــا التبــرؤ فهــو 

قــرار المديــن الانفــرادي القاضــي بعــدم ســداد أصــل الديــون وفوائدهــا.

وهكــذا، وكمــا كتبــت جوليــا جورونــا فــي أعمــدة صحيفــة لومونــد دبلوماتيــك 
الشــهرية، خــال أول طلــب للحصــول علــى ائتمانيــات موجهــة إلــى صنــدوق النقــد الدولــي 
ــان المؤسســتان شــرطين مســبقين: ســداد  ــد عضــو، وضعــت هات ــل بل ــن قب ــك العالمــي م والبن
الأجنبيــة  الممتلــكات  عــن  »الكافــي«  والتعويــض  ســابقا  عليهــا  المتعاقــد  الدوليــة  الديــون 
المؤممــة22. ووفقــا لمايســون وأشــر، مؤرخــي البنــك، فــإن الطلــب علــى ســداد الديــون القديمــة قــد 
انتعــش بيــن بعــض حكومــات أميــركا الاتينيــة ودائنيهــا الغربييــن، وهــي نزاعــات تعــود إلــى عقــود 

أو يعــود تاريخهــا إلــى القــرن التاســع عشــر23. وتشــير جوليــا جورونــا اســتنادا إلــى عملهــا إلــى أن: 

22  Julia Juruna, » Le Fonds monétaire et les banques privées. Le » gendarme « du grand capital «, Le Monde diplomatique, 

octobre 1977, p. 1, 20 et 21.

23  Edward S. Mason et Robert E. Asher. 1973. The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Wash-
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»أبــرز قضيــة كانــت بــا شــك قضيــة غواتيمــالا، حيــث 
أعــاد البنــك العالمــي إحيــاء مســألة دفــع الســندات الصــادرة 
فــي عــام 9281: لــم يحصــل هــذا البلــد علــى ائتمانيــات البنك 
إلا بعــد أن حكمــت المحاكــم الغواتيماليــة لصالــح حاملــي 

هــذه الســندات التــي يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن قــرن«.

بعثات البنك العالمي

اعتــاد البنــك العالمــي إرســال متخصصيــن فــي بعثــات إلــى بعــض البلــدان الأعضــاء. 
فــي الســنوات العشــرين الأولــى، تــم إرســال هــؤلاء الأخصائييــن فــي معظــم الحــالات مــن الولايــات 

المتحدة.

ــة »الاختبــار« الأكثــر زيــارة بــا منــازع هــي كولومبيــا. إنهــا  فــي البدايــة، كانــت دول
دولــة رئيســية مــن وجهــة نظــر المصالــح الاســتراتيجية للولايــات المتحدة. كانت إحــدى أولويات 

واشــنطن منــع دخــول كولومبيــا المعســكر الســوفييتي أو الثــورة الاجتماعيــة.

أرســل البنــك العالمــي، منــذ عــام1949 ، بعثــة مجهــزة بعنايــة إلــى كولومبيــا، تتكــون 
مــن خبــراء البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة 
ــد.  ــة البل ــد اســتراتيجية شــاملة لتنمي ــي دراســة الحاجــات وتحدي ــا ف ــل مهمته ــة. وتتمث العالمي
تتعلــق المشــاريع الملموســة التــي دعمهــا البنــك بشــراء 70 جرافــة و 600جــرار ومعــدات ثــاث 
ــة  ــة الكولومبي ــم أن الحكوم ــام1950 ، عُل ــي ع ــات المتحــدة !وف ــن الولاي ــة م محطــات كهرومائي
ــى هــذا  ــي عل ــج إنمائ ــك العالمــي بهــدف صياغــة برنام ــة البن ــه لجن ــذي قدمت ــر ال ــدرس التقري ت
الأســاس. وفــي العــام التالــي -1951- انتهــت لجنــة خبــراء كولومبييــن مســتقلين مــن وضــع مثــل هذا 
البرنامــج التنمــوي، والــذي نفذتــه الحكومــة بعــد ذلــك: إصاحــات ميزانيــة ومصرفيــة، وتقليــص 
قيــود الاســتيراد وتخفيفهــا؛ وتخفيــف التحكــم بالصــرف، وتبنــي موقــف ليبرالــي وتشــجيعي 

تجــاه الرســاميل الأجنبيــة.

نــون مــن قبــل البنــك والحكومــة الكولومبيــة بوضــع  كمــا قــام الاستشــاريون المُعَيَّ
ــي وإصــدار  ــي والاســتثمار الصناع ــران المدن ــة والطي ــة بالســكك الحديدي المقترحــات المتعلق
قــام المجلــس الوطنــي الكولومبــي للتخطيــط الاقتصــادي  ســندات الديــون العموميــة. وقــد 
بتوظيــف مستشــار اقتصــادي رشــحه البنــك العالمــي. ذكــر فــي التقريــر الســنوي لعــام 1953 
إنشــاء هيئــة للتخطيــط. وهــذا مــا قالــه أحــد كبــار الشــخصيات فــي صنــدوق النقــد الدولــي، جــاك 

ington, D.C.
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ــا:  ــى كولومبي ــة إل ــي بعث ــولاك24، عــن مشــاركته ف ب

»إن التعليمــات الشــفوية التــي تلقيتهــا بصفتــي رئيــس 
ــا فــي عــام 1955،  ــى كولومبي ــي إل بعثــة صنــدوق النقــد الدول
والتــي صيغــت فــي اجتمــاع بيــن نائــب رئيــس البنــك ونائــب 
المديــر العــام للصنــدوق، (...) تقــول بصراحــة، باللغــة القويــة 
ــى وســنقوم  ــم اليمن ــي ذراعه ــم بل ــوا أنت ــرة: »قوم ــك الفت لتل

نحــن بلــي ذراعهــم اليســرى«.25

كمــا نــرى، بشــكل عــام، خدمــت هــذه البعثــات بشــكل أساســي لزيــادة قــدرة البنــك 
(والمؤسســات الأخــرى، ولا ســيما صنــدوق النقــد الدولــي) للتأثيــر علــى القــرارات التــي تتخذهــا 

ســلطات بلــد معيــن بطريقــة تفيــد القــوى العظمــى المســاهمة وشــركاتها.

تطــور سياســة البنــك العالمــي ردا علــى تهديــد العــدوى الثوريــة والحــرب 
البــاردة.

فــي عــام1950، طــردت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي البنــك العالمــي الصيــن 
ــا عندمــا أصبحــت دولــة شــيوعية ســنة1949، وأعطــت مقعدهــا لحكومــة الجنــرال تشــيانغ  فعليً
كاي تشــيك المناهضــة للشــيوعية، التــي أقامــت مقــرًا لهــا فــي جزيــرة تايــوان26. لقــد تــم اســتخدام 
ــدان موضــع  ــت بعــض البل ــة آســيا، وكان ــى بقي ــع انتشــار العــدوى إل ــة لمن اســتراتيجيات مختلف
ــد  تركيــز التدخــل المنظــم مــن قبــل البنــك العالمــي. هــذا هــو حــال الهنــد 27وباكســتان وتايان
 بالتعامــل مــع كوريــا الجنوبيــة، 

ً
والفلبيــن واندونيســيا. وحتــى عــام1961، لــم يكــن البنــك مخــولا

التــي كانــت المجــال الحصــري للولايــات المتحــدة (أنظــر الفصــل الحــادي عشــرة).  

24  شــارك جــاك بــولاك في مؤتمــر بريتــون وودز عــام 1944 ، وكان مديــراً لقســم الأبحــاث في صنــدوق النقــد الــدولي مــن 1958 إلى 1980. ثــم 

عمــل في إدارة صنــدوق النقــد الــدولي كمديــر تنفيــذي لهولنــدا )1981-1986(.

25 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 2, p. 477.

26  سيســتمر هــذا حتــى عــام1980 ، عندمــا عــادت الصــين إلى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الــدولي .وبالنســبة للأمــم المتحــدة، سيســتمر 

ــام.1971  ــى ع ــع حت ــذا الوض ه

27  Voir MILLET Damien, TOUSSAINT Eric, » Inde, 60 ans après les luttes pour l’indépendance, à quand une nouvelle 

libération ? «, in Les Tsunamis de la dette, 2005, chapitre 4.
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ــا  ــة الســوفيتية، فغادرت ــن الكتل ــا جــزء م ــي كانت ــلوفاكيا، الت ــدا وتشيكوس ــا بولن أم
البنــك مبكــرا .28وعنــد طردهــا مــن المعســكر الســوفييتي، حصلــت يوغســافيا علــى دعــم 

ــك العالمــي. ــن البن ــي م مال

لقــد هــز إعصــار ثــوري هائــل الأمريكيتيــن عــام1959: انتصــرت الثــورة الكوبيــة رغــم 
أنــف العــم ســام29. كانــت واشــنطن مُجبَــرة علــى منــح تنــازلات لحكومــات وشــعوب أمريــكا 

ــة منــع انتشــار الثــورة كالنــار فــي الهشــيم إلــى بلــدان أخــرى. الاتينيــة محاول

وقــد ذكــر مــؤرخ البنــك، ريتشــارد ويــب، الرئيــس الســابق للبنــك المركــزي فــي بيــرو، 
آثــار هــذه الظاهــرة: 

»بيــن عامــي 1959 و1960، اســتفادت أمريــكا الاتينيــة 
الأولــى  التأثيــرات  ظهــرت  الكوبيــة.  الثــورة  مــن  بأســرها 
بالفعــل مــع قــرارات تأســيس بنــك التنميــة للبلــدان الأمريكية 
والاستســام–بعد مقاومــة طويلة–لمطالــب أمريــكا الاتينيــة 
لتحقيق اســتقرار أســعار المواد الأولية، وتم توقيع اتفاق البن 
فــي ســبتمبر 1959. وزاد زخــم المعونــة فــي أوائــل عــام1960، 
بعــد المصــادرات الكوبيــة الكثيفــة، واتفاقهــا التجــاري مــع 
الاتحــاد الســوفياتي، ورحلــة آيزنهــاور إلــى أمريــكا الجنوبيــة. 
 »لقــد قــررت البــدء... 

ً
»لــدى عودتــي«، كتــب آيزنهــاور قائــا

اجتماعيــة  إصاحــات  إحــداث  بهــدف  تاريخيــة  بتدابيــر 
لصالــح جميــع شــعوب أمريــكا الاتينيــة«.30

وأضاف الرئيس آيزنهاور: 

»مــا زال أمامنــا باســتمرار الســؤال حــول مــا يمكــن 
عملــه بشــأن الهيــاج الثــوري فــي العالــم. (...) يلزمنا سياســات 
جديــدة مــن شــأنها النفــاذ لجذور المشــكل، الغليــان الثوري. 
(...) زيــادة رواتــب المعلميــن  (...) كان أحــد الاقتراحــات 
والبــدء فــي تشــييد مئــات المــدارس المهنيــة. (...) كان علينــا 

28  انســحبت بولنــدا مــن البنــك العالمــي في مــارس 1950 وغادرتــه تشيكوســلوفاكيا في ديســمبر عــام .1954 وكان البنــك قــد رفــض منحهــا أي 

ــرض. ق

29  تبعد هافانا حوالي مائتي كيلومتر عن سواحل الولايات المتحدة، التي تسيطر بالفعل عى كوبا منذ عام.1898 

30  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 163.



أن نتخلــص مــن بعــض الأفــكار القديمــة (...) لحفــظ العالــم 
الحــر مــن النيــران«31.

وتابع ريتشارد ويب، مؤرخ البنك العالمي: 

»فــي أبريــل، أبلــغ وزيــر الخارجيــة كريســتيان أ. هيرتــر 
اتحــاد عمــوم أمريــكا عــن تغييــر كبير فــي السياســة الخارجية 
الأمريكيــة تجــاه أمريــكا الاتينيــة، بمــا فــي ذلــك قــرارا بدعــم 
ــد  ــج مســاعدات جدي ــون برنام ــدم ديل الإصــاح الزراعــي. ق
للكونغــرس فــي غشــت، دعــا إلــى تقديــم مبلــغ 600 مليــون 
دولار لتمويــل القــروض الميســرة مــن بنــك التنميــة للبلــدان 
لمواجهــة  الاجتماعيــة  النفقــات  علــى  وشــدد  الأمريكيــة، 
عفــا  التــي  والمؤسســات  المداخيــل  فــي  المســاواة  عــدم 
ــام التقــدم. وجــرى  ــران أم عليهــا الزمــن، وهمــا عائقــان خطي

إقــرار مشــروع القانــون بســرعة.

وصعــد  عــام1961،  المنطقــة  أزمــة  إدراك  اســتمر 
المنطقــة  تعــد  برليــن،  جانــب  »إلــى  الــرد:  مــن  كينيــدي 
الأكثــر أهميــة (...) والضربــة القادمــة يمكــن أن تأتــي مــن أي 
مــكان منهــا (...) لا أدري إن كان الكونجــرس ســيدعمني. 
 كاســترو 

َّ
لكــن حــان الوقــت، إذ الجميــع قلقــون مــن أن يمُــد

ــب  ــارس 1961، طال ــي م ــة32. وف ــورة لنصــف الكــرة الأرضي الث
كينيــدي باتخــاذ إجــراءات لتجنــب الفوضــى فــي بوليفيــا. 
وقــررت حكومتــه تجاهــل المقترحــات التــي قدمهــا كل مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي ووزارة الخارجيــة بــأن بوليفيــا بحاجة 
 مــن 

ً
إلــى حزمــة إجــراءات تقشــفية مضــادة للتضخــم، وبــدلا

ــت  ــة. (...) كان ــة فوري ــا مســاعدة اقتصادي ــدم له ــك أن تق ذل
الأمــور قاتمــة بمــا فيــه الكفايــة ولا تحتمــل مطالبــة مــن ليــس 
لديهــم مــا يعطونــه بمزيــد تضحيــات »33. وبعــد أســبوع أعلن 
كينيــدي التحالــف مــن أجــل التقــدم مــع أمريــكا الاتينيــة، 

31 Dwight Eisenhower, The White House Years 1956-61: Waging Peace, New York, Doubleday, 1965, p. 530-537.

32 John F. Kennedy, cité dans Richard Goodwin, Remembering America, New York, Little, Brown, 1988, p. 147.

المرجع نفسه ، ص. 153. في خطابه ، يعرض كينيدي مقاربات شبيهة لخطة مارشال.  33



وهــو برنامــج مدتــه عشــر ســنوات للتعــاون والتنميــة، يشــدد 
علــى الإصــاح الاجتماعــي، مــع مســاعدات واســعة النطــاق 

ــي »تقــوم بدورهــا«34. ــدان الت للبل

لــم يمنــع إعــان الإصاحــات الكبيــرة البنــك والولايــات المتحــدة مــن دعــم الأنظمــة 
الفاســدة والديكتاتوريــة مثــل نظــام أنستاســيو ســوموزا فــي نيكاراغــوا. كمــا هــو موضــح فــي 
المثــال التالــي؛ ففــي 12 أبريــل  1991قبــل خمســة أيــام فقــط مــن قيــام الولايــات المتحــدة بشــن 
حملــة عســكرية ضــد كوبــا مــن أراضــي نيكاراغــوا35، قــرر مديــرو البنــك منــح قــرض لنيكاراغــوا 
علــى الرغــم مــن إدراكهــم التــام بــأن الأمــوال ستُســتخدم لتعزيــز القــوة الاقتصاديــة للدكتاتــور. كان 
هــذا ثمــن دعمــه العــدوان علــى كوبــا. فيمــا يلــي مقتطفــات مــن المحاضــر الرســمية للمناقشــة 

بيــن مديــري البنــك فــي 12 أبريــل361961 :

بْــرُوشْ. قيــل لــي إن عائلــة ســوموزا  - الســيد (آرون) 
تســيطر علــى كل شــيء وســيكون مــن الصعــب العثــور علــى 

ــذه المشــكلة. ــر ه ــوا لا يثي ــي نيكاراغ أي شــيء ف

أننــا  مــن  بالقلــق  أشــعر  كافانــو.  (روبــرت)  الســيد   -
ــاس  ــا حــث الن ــم بموجبه ــات يت ــزز ترتيب ــا نع ســنبدو وكأنن

علــى بيــع الأراضــي التــي يريدهــا الرئيــس...

- الســيد (ســيمون) كارجيــل. إذا كان المشــروع نفســه 
ــا لا أعتقــد أن مصلحــة الرئيــس تطــرح مشــكلة  ــا، فأن مُرْضي

تدفعنــا لتــرك كل شــيء...

- الســيد روسانســكي. أوافــق علــى أنــه فــات الأوان 
للتراجــع.

- الســيد الدرويلــد. إن مشــكلة ملكيــة الأرض وعائلــة 
ســوموزا مشــكلة مؤســفة ولكنهــا مشــكلة كنــا ندركهــا منــذ 

  DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p  34

.163-164

35  تــم الإنــزال في 17 أبريــل 1961. وشــمل هبــوط أكــر مــن 1500 مرتزقــة مناهضــين لكاســترو في خليــج الخنازيــر بكوبــا. لقــد كانــت هــذه 

ــا. ــا مدوي ــة إخفاق الحمل

  Ce texte est tiré de DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half  36

.Century, Volume 1, p. 165



البدايــة وأعتقــد أن الوقــت قــد فــات لإثــارة هــذا النقــاش الآن.

بعــد بضعــة أشــهر، فــي يونيــو1961، كان نفــس مديــري البنــك يناقشــون مســألة 
ــات السياســية  ــغ بالرهان ــر بلي ــذه المناقشــة هــي تذكي ــات ه ــى الإكــوادور. إن محتوي ــرض إل ق

الشــاملة وراء عمــل البنــك:37

البلــد  هــي  الاكــوادور  أن  يبــدو  كنــاب.  »الســيد   -
التــي  السياســية  المشــكلة  مــا   (...) المســتقبلي.  »الوفــي« 
يطرحهــا الهنــود غيــر المرئيــون الذيــن يمثلون نصــف أو ثلثي 
 خــارج الوضــع السياســي 

ً
ــا ــوا تمام ــا زال ــن م الســكان، والذي

والاقتصــادي؟

ــد. الاكــوادور لديهــا ســجل  - الســيد (جــون) دي وايل
جيــد. (...) أليــس هــذا هــو الوقــت المناســب للــوكالات (...) 
مثــل البنــك للتدخــل (...) مــن أجــل (...) منــع تدهــور الوضــع 

السياســي؟

- الســيد كنــاب. (...) هــذا هــو نــوع المهمــة المنحطــة 
التــي يجــب علــى الولايــات المتحــدة القيــام بهــا.

مؤشــر  علــى  إكــوادور  تقــع  أيــن  بروكــس.  الســيد   -
إليــه؟ يشــير  كينيــدي  الســيد  كان  الــذي  الاجتماعــي  الظلــم 

- الســيد (أورفيــس) شــميدت. إذا كان هنــاك تفاوتــات 
كبيــرة فــي توزيــع الثــروة بالإكــوادور فإنهــا أقــل مما فــي بلدان 
ــون  ــال لا يزال ــي الجب ــود ف ــة أخــرى. (...) الهن ــة لاتيني أمريكي

هادئيــن رغــم أن الحكومــة لــم تفعــل الكثيــر لصالحهــم.

- الســيد ديمــوث. عنــد النظــر إلــى البلــدان الإقطاعيــة 
فــي أمريــكا الاتينيــة (...) لنكــن واقعييــن، يجــب أن نفتــرض 
أن الثــورات ســتحدث وأن الأمــل الوحيد هــو أن (الحكومات 

  Ce texte est tiré de KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century,  37

Volume 1, p. 166.
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الجديــدة) ســتفي بالتزامــات الحكومــات الســابقة.

- الســيد الدرويلــد. الاســتعمار هــو بالتأكيــد ســيئ فــي 
الاكــوادور (...) حتــى (...) أســوأ ممــا فــي الشــرق الأقصــى. 
مشــاريعنا  أن  أعتقــد   (...) يحــدث.  ســوف  عنيــف  شــيء 
يجــب أن تعمــل علــى تخفيــف الضغــوط الداخليــة. (...) 
أوافــق علــى أنــه يمكننــا منــح المزيــد مــن أمــوال المؤسســة 

الدوليــة للتنميــة لــدرء هــذه المخاطــر السياســية.

ــؤدي  ــاب. (...) لكــن المخاطــر السياســية ت - الســيد كن
إلــى التخلــف عــن الســداد.

هل من وضوح أكثر من ذلك...
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ــي مؤسســتان متخصصتــان تابعتــان  إن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول
ــة والزراعــة  ــة أو منظمــة الأغذي ــا مثــل منظمــة العمــل الدولي للأمــم المتحــدة، مبدئي
ــع  ــق م ــكل وثي ــا بش ــرض أن تتعاون ــن المفت ــو، م ــذا النح ــى ه ــدة. وعل ــم المتح للأم
هيئــات الأمــم المتحــدة والمؤسســات المتخصصــة الأخــرى لتحقيــق الأهــداف 
المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وفــي الإعــلان العالمــي لحقــوق 

ــان. الإنس

ــى  ــص إل ــي التخل ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك العالم ــاول البن ــة، ح ــذ البداي من
ــم  ــة الأم ــي منظوم ــاء ف ــات الأعض ــط المؤسس ــي ترب ــات الت ــن الالتزام ــر م ــد كبي ح
المتحــدة. فــي حالــة البنــك العالمــي، وفــي حيــن كان ينبغــي أن يقــود بعثتــه فــي مجــال 
المســاعدات الإنمائيــة الســعي إلــى تحقيــق تقــارب مــع الأمــم المتحــدة، فقــد تمكــن 
مديــروه باســتمرار مــن وضــع البنــك خــارج نطــاق ســلطة الأمــم المتحــدة. كان للبنــك 
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي دور فعــال فــي تصعيــد الحــرب البــاردة، ولاحقــا، 
علــى ردود فعــل زعمــاء البلــدان الصناعيــة الكبــرى بوجــه الصعــود المتنامــي للبلــدان 

الناميــة الداعيــة لنظــام اقتصــادي عالمــي جديــد.

لقــد اقترحــت البلــدان الناميــة، بغيــاب خطــة مارشــال تعــزز نموهــا، إنشــاء هيئــة 
ــة واحــدة، صــوت واحــد« بهــدف  ــدة للأمــم المتحــدة، علــى أســاس نظــام »دول جدي
تســهيل تقديــم القــروض لصناعاتهــا: صنــدوق الأمــم المتحــدة الخــاص للتنميــة 
الاقتصاديــة. وقــد عارضــت البلــدان الصناعيــة بشــدة هــذه الخطــوة، وفرضــت مقترحًا 
ا، أقبــرت المؤسســة الدوليــة للتنميــة التابعــة للبنــك العالمــي صنــدوق الأمــم 

ً
مضــاد

المتحــدة للتنميــة الاقتصاديــة.
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عودة لبدايات العلاقة مع الأمم المتحدة

فــي مــارس1946 ، بمناســبة الاجتمــاع الأول لحــكام البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي، قــام رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحدة1بتســليم رســالة إلــى إدارة 
ــل مناقشــة هــذا  ــك بتأجي ــام البن ــه. ق ــع منظمت ــة جســور تواصــل م ــه بإقام ــك العالمــي تطالب البن
الموضــوع حتــى اجتمــاع المديريــن التنفيذييــن الــذي ســيعقد فــي مايــو1946 . وفــي الحقيقــة، 
لــم يكــن البنــك متســرعا وتــم الانتظــار حتــى نوفمبــر 1947 للتوصــل إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن. 
ــا لمايســون وآشــر، مؤرخــا البنــك، لــم تكــن المفاوضــات وديــة بتاتــا فــي غضــون ذلــك2. بقيــت 

ً
وفق

رسِــلت رســالة ثانيــة، 
ُ
الرســالة الأولــى مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي دون جــواب، وأ

ــذا  ــد اجتمــاع حــول ه ــة نظرهــم، عق ــن وجه ــك أن، م ــون للبن ــرون التنفيذي ــا المدي أجــاب عنه
الموضــوع ســابق لأوانــه. وفــي غضــون ذلــك، وقعــت الأمــم المتحــدة بالفعــل اتفاقــات تعــاون مــع 

منظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة.

وفــي يوليــوز1946، جــرت محاولــة ثالثــة عندمــا اقتــرح الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
أن يبــدأ البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي المفاوضــات فــي ســبتمبر1946 . وبعــد ذلــك 
التقــى مديــرو صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي وقــرروا أن مثــل هــذا الاجتمــاع لــم يحــن 

وقتــه بعــد. هــذا مــا قالــه مايســون وآشــر عــن هــذه التكتيــكات المتلكئــة: 

وكالــة  كونــه  أن  مــن  الخــوف  شــديد  البنــك  »كان 
متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة ســيُخضعه لســيطرة أو 
تأثيــر سياســي غيــر مرغــوب فيــه ويضــر بالتصنيــف الائتمانــي 

للبنــك فــي وول ســتريت...«3. 

، اعتمــد البنــك مشــروع نــص لتقديمــه على طاولــة النقاش مع الأمــم المتحدة؛ 
ً
وأخيــرا

كان هــذا النــص إعــان اســتقال أكثــر منــه إعــان تعــاون. ثــم جــاء يــوم المناقشــات بمقــر الأمــم 
المتحــدة، ووافــق خالهــا رئيــس البنــك، جــون جــي مــاكاوي، علــى ممارســة شــيء مــن الاعتــدال.

قبلــت اللجنــة التفاوضيــة التابعــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الاتفاقيــة 
ــي  ــه وف ــي ذات ــس الاقتصــادي والاجتماع ــارت ضجــة داخــل المجل ــة أث الناتجــة، ولكــن الاتفاقي

يقــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتاعــي التابــع للأمــم المتحــدة توصيــات لتنســيق برامــج وأنشــطة وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة( المــادة 58 مــن ميثــاق الأمــم   1

المتحــدة .)ولهــذا الغــرض، فــإن المجلــس يتمتــع بصاحيــات بموجــب الفصــل العــاشر مــن الميثــاق .تنــص المــادة 62 مــن الفصــل الأول عــى مــا يــي« :يجــوز للمجلــس الاقتصــادي 

والاجتاعــي أن يــرع في إجــراء دراســات أو تقاريــر بشــأن القضايــا الدوليــة في المجــالات الاقتصاديــة والاجتاعيــة والفكريــة والتعليميــة والصحيــة والمجــالات الأخــرى ذات الصلــة 

ــة.«  ــة المعني ــوكالات المتخصص ــة وال ــاء المنظم ــة، وأعض ــة العام ــور إلى الجمعي ــذه الأم ــع ه ــأن جمي ــات بش ــدم توصي ــن أن يق ويمك

2  MASON Edward S. et ASHER, Robert E. 1973. The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington, D.C., p.55.

3  المرجع السابق، ص.56.
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الجمعيــة العامــة. فخــال دورة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لعــام1947 ، وصــف منــدوب 
ــاق  ــن ميث ــل م ــى الأق ــواد عل ــع م ــاك صــارخ لأرب ــه انته ــة بأن الاتحــاد الســوفيتي مشــروع الاتفاقي
ــات المتحــدة، هــو  ــري البنــك، وخلفــه للولاي ــر إحراجــا لمدي ــر الأكث الأمــم المتحــدة. وكان الأم
الهجــوم الــذي قــاده منــدوب النرويــج (البلــد الأم للأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك، تريغفــي 
لايTrygve Lie ). لقــد أعلــن أن النرويــج لا يمكــن أن تتســامح مــع مثــل هــذه الامتيــازات 
الممنوحــة للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، لأنهــا ســتقوض ســلطة الأمــم المتحــدة. وقــد 
ــى تقويــض ســلطة الأمــم المتحــدة  ــؤدي أي شــيء إل ــن ي ــه ل ــات المتحــدة بأن رد منــدوب الولاي
، اعتمــد 

ً
أكثــر مــن عــدم التوصــل إلــى اتفــاق مــع البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي. وأخيــرا

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي (13مــع 3 ضــد وامتنــاع2) مشــروع النــص الــذي تــم التصديــق 
عليــه فــي ســبتمبر 1947 مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك (امتنــع الحاكــم الــذي يمثــل يوغوســافيا 
عــن التصويــت). ووافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى الاتفاقيــة فــي نوفمبــر1947 4.

صادقــت هــذه الاتفاقيــة علــى وضــع البنــك كوكالــة متخصصــة تابعة للأمــم المتحدة، 
ولكــن، بنــاء علــى طلــب البنــك، ســمحت لــه بالعمــل ك »منظمــة دوليــة مســتقلة«. وعلــى نفــس 
ذِنــت لــه باســتخدام حكمــه الخــاص بشــأن المعلومــات المفيــد نقلهــا للمجلــس 

َ
المنــوال، أ

الاقتصــادي والاجتماعــي، وهــو مــا يشــكل خرقــا للفقــرة 3 مــن المــادة 17 والمــادة 64 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة (تمنــح المــادة 64 المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الحــق للحصــول علــى 
تقاريــر منتظمــة مــن الــوكالات المتخصصــة). وهــو خــرق أيضــا للمــادة70، التــي تســمح بالتمثيــل 
المتبــادل عنــد كل مداولــة. والحــال أن، البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي احتفظــا بحــق 
ــد اســتعراض  ــي الأمــم المتحــدة ســوى لحضــور اجتمــاع مجلــس الإدارة. وعن عــدم دعــوة ممثل
ــل  ــة مــن قب ــر مرضي ــر غي ــة تعتب هــذه الأحــداث، يعلــن مؤرخــو البنــك العالمــي أن هــذه الاتفاقي
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولكنهــا مضطــرة لقبولهــا. ويواصلــون القــول إن »رئيــس البنــك، 
مــاكاوي، لا يمكــن تصنيفــه ضمــن محبــي الأمــم المتحــدة، وكان غارنــر (نائــب رئيــس البنــك) 

يعتبــر معاديًــا للأمــم المتحــدة«.5

إنشاء مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية6

 مــن 
ً
انتقــدت حكومــات البلــدان الناميــة البنــك العالمــي منــذ بدايــة أنشــطته، بــدءا

أمريــكا الاتينيــة وتلتهــا الهنــد لاحقــا، مؤكــدة أن بلدانهــا لا تتمتــع بــأي تســهيات معونــة 

  Accord de coopération entre la BIRD et l’ONU, 15 novembre 1947, RTNU, vol.16, p. 346.  4

نفس المرجع، ص.59.  5

 VAN DE LAAR, Aart. 1980. The World Bank and the Poor, Martinus Nijhoff Publishing, Boston/The Hague/6  تمــت كتابــة هــذا الجــزء بالاســتناد إلى

 London, 1980, p. 56-59 ; MASON Edward S. et ASHER, Robert E. 1973. The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington,

 D.C., pp. 380-419; GWIN, Catherine. »U.S. relations with the World Bank, 1945-1992», in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The

World Bank, Its First Half Century, Volume 2, pp.205-209; RICH, Bruce. 1994. Mortgaging the Earth, Earthscan, London, p.77.
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مماثلــة لخطــة مارشــال، المقتصــرة علــى أوروبــا. وبالفعــل، فقــد تــم منــح قــروض البنــك العالمــي 
بأســعار فائــدة الســوق، فــي حيــن تــم تقديــم معونــة خطــة مارشــال أساســا فــي شــكل منــح. كانــت 
حصــة صغيــرة مــن مســاعدات خطــة مارشــال قروضــا بــدون فوائــد أو قروضــا بأســعار فائــدة أقــل 

مــن أســعار الســوق. (انظــر الفصــل4 ).

ــار  ــي إط ــدة ف ــة جدي ــدي إنشــاء منظمــة دولي ــرح اقتصــادي هن ــام1949، اقت ــذ ع ومن
الأمــم المتحــدة. واقتــرح أن يطلــق عليهــا اســم »إدارة الأمــم المتحــدة للتنميــة الاقتصاديــة«. 
وبعــد بضــع ســنوات، أخــذت الفكــرة نفســها تتشــكل داخــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 
وتــم إنشــاء صنــدوق الأمــم المتحــدة الخــاص للتنميــة الاقتصاديــة. ومــن 1950 إلــى1960، شــنت 
دول عالمثالثيــة عديــدة، وكذلــك الاتحــاد الســوفياتي ويوغوســافيا، حملــة منظمــة داخــل الأمــم 
ــات  ــات المتحــدة وحكوم ــة الولاي ــم تشــأ حكوم ــزه. ل ــدوق وتعزي ــل هــذا الصن المتحــدة لتفعي
القــوى الصناعيــة الكبــرى الأخــرى، ســماع أي حديــث عــن إنشــاء صنــدوق خــاص تســيطر عليــه 

الأمــم المتحــدة ومنفصــل عــن البنــك العالمــي.

ومــن بيــن الأســباب وراء مطالبــة البلــدان الناميــة بوكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم 
المتحــدة لتمويــل تنميتهــا مســألة حقــوق التصويــت. لقــد أرادت وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم 
المتحــدة لضمــان تطبيــق قاعــدة »دولــة واحــدة، صــوت واحــد«، فــي مقابــل قاعــدة التعــداد 
المطبقــة داخــل البنــك العالمــي. وكان نفــس الســبب–لكن بالاتجــاه المعاكــس–وراء معارضــة 
الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى الكبــرى الشرســة لاقتــراح: خافــت الــدول الغنيــة القليلــة 

العــدد أن تصبــح أقليــة.

وكمــا روى مؤرخــو البنــك، ماســون وآشــر، وبعــد ذلــك كاتريــن غويــن، فــي عــام1954 ، 
قدمــت الولايــات المتحــدة أول اقتــراح مضــاد، ذاك الــذي وضعــه البنــك موضــع التنفيــذ عــام1956، 
بإنشــاء مؤسســة التمويــل الدوليــة، ودورهــا منــح قــروض لشــركات القطــاع الخــاص فــي البلــدان 
ــدان  ــة البل ــدم الرضــا، واكتســبت حمل ــة ع ــي تهدئ ــدة ف ــادرة الجدي ــذه المب ــة7. فشــلت ه النامي
ذن 

ُ
الناميــة لصالــح صنــدوق التنميــة التابــع للأمــم المتحــدة زخمــا إضافيــا: ففــي عــام1958، أ

لصنــدوق الأمــم المتحــدة الخــاص هــذا بتمويــل أنشــطة مــا قبــل الاســتثمار فــي البلــدان الناميــة.

ــي  ــد، الت ــرت الهن  بســرعة. غي
ً
ــما ــث مقسّ ــم الثال ــح معســكر العال لســوء الحــظ، أصب

كانــت تدعــم الصنــدوق فــي البدايــة، الــولاءات وأعلنــت تأييدهــا لاقتــراح المضــاد الثانــي 
للولايــات المتحــدة. وتضمــن هــذا الاقتــراح إنشــاء مؤسســة دوليــة للتنميــة، مرتبطــة بالبنــك 

7  MASON Edward S. et ASHER, Robert E. 1973. p.384-385; GWIN, Catherine. in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. 

p.206; VAN DE LAAR, Aart. 1980. p.57
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ــد لواشــنطن  ــدي المؤي ــي الهن ــم المتحــدة. كان اللوب ــع للأم ــدوق8 التاب ــل للصن العالمــي، كبدي
علــى قناعــة بــأن الهنــد ســوف تســتفيد مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة حيــث إن القــوى الكبــرى 
التــي تســود مؤسســات بريتــون وودز ســتدرك ضــرورة منــح الهنــد معاملــة خاصــة فــي ضــوء 
موقعهــا الاســتراتيجي. وكانــت الهنــد علــى حــق: منــذ الســنة الأولــى مــن نشــاط المؤسســة الدولية 

ــة، حصلــت علــى50 ٪ مــن قروضهــا. للتنمي

كان لــدى الحكومــة الأمريكيــة، مــن خــال اقتــراح إنشــاء المؤسســة الدوليــة للتنميــة، 
هــدف مــزدوج: مــن ناحيــة، منــع الأمــم المتحــدة مــن الاســتمرار فــي تعزيــز الصنــدوق التابــع 
لهــا وبالتالــي تلبيــة احتياجــات الــدول الناميــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، إيجــاد طريقــة لاســتخدام 
احتياطيــات عمــات البلــدان الناميــة التــي راكمتهــا الخزانــة الأمريكيــة منــذ عــام 1954 مــن خــال 
بيــع فوائضهــا الزراعيــة بموجــب قانــون رقــم4809  9. يتفــق العديد من المؤلفين على أن الســناتور 
مايــك مونرونــي مــن أوكاهومــا هــو الــذي طــرح الفكــرة لأول مــرة: طــرح قــرارًا أمــام مجلــس 
ــع  ــا بضــرورة دف الشــيوخ لإنشــاء مؤسســة دوليــة للتنميــة بالتعــاون مــع البنــك العالمــي، واقتراحً
احتياطيــات العمــات غيــر القابلــة للتحويــل إلــى هــذه الوكالــة كــي تمنــح قروضــا بفائــدة طويلــة 
الأجــل منخفضــة الفائــدة يتــم تســديدها بالعملــة المحليــة. يعنــي ذلــك أساســا أن يتــم تقديــم 
قــروض للــدول الفقيــرة حتــى يتســنى لهــا شــراء الفوائــض الزراعيــة الأمريكيــة الشــمالية10. وأعلــن 
يوجيــن بــاك، رئيــس البنــك العالمــي، فــي وقــت لاحــق: »إن المؤسســة الدوليــة للتنميــة كانــت 
فــي الواقــع فكــرة لتعويــض الرغبــة فــي صنــدوق الأمــم المتحــدة الخــاص للتنميــة الاقتصاديــة �11. 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا الاقتبــاس عــن ميســون وآشــر: 

»إن المؤسســة الدولية للتنمية، كمؤسســة دولية تابعة 
للبنــك العالمــي، قصــة خياليــة. أطلــق عليهــا اســم »جمعيــة« 
وتتوفــر علــى قانــون داخلــي، وموظفيــن، ووفــرة مــن الأعضــاء 
الحكومييــن، وجميــع زخــارف الــوكالات الدوليــة الأخــرى، 

إلا أنهــا حاليــا مجــرد صنــدوق يديــره البنــك الدولــي«12.

لقــد مولــت الولايــات المتحــدة المؤسســة فــي البدايــة بنســبة42 ٪ مــا يضمــن 
هيمنتهــا داخلهــا.

8  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 1127

9  Aart Van de Laar. 1980. p.57; Catherine Gwin, in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. p. 206 ; Edward S. Mason 

et Robert E. Asher. 1973. p. 386-387.
10  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 1128

11 Mason et Asher, »IDA was really an idea to offset the urge for Sunfed«, The World Bank since Bretton Woods, op. cit., p. 386.

12  Ibid., p. 380-381..
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وفــي نفــس الوقــت الــذي تأسســت فيــه المؤسســة الدوليــة للتنميــة، تــم إنشــاء لجنــة 
ــر  ــق الأم ــس. يتعل ــي باري ــة ف ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة لمنظمــة التع ــة التابع المســاعدة الإنمائي
بهيئــة »تنســق« مســاعدات التنميــة الثنائيــة للبلــدان الأكثــر تصنيعــا. وقــد تســبب هــذا بإقبــار 
ــات المتحــدة مؤسســات تضمــن  ــصندوق الأمــم المتحــدة التنمــوي، إذ فرضــت الولاي ــي لـ نهائ

ســيطرتها.

تمويل المؤسسة الدولية للتنمية

لا تقتــرض المؤسســة الدوليــة للتنميــة مــن الأســواق الماليــة. تأتــي الأمــوال التــي 
قرضهــا مــن التبرعــات المقدمــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء بانتظــام (ولا ســيما الــدول الصناعيــة 

ُ
ت

الأكثــر ثــراءً، وكذلــك الــدول المنتجــة للبتــرول (OPEC) منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين)، ومــن 
التســديدات التــي تتلقاهــا.

تســاوم البلــدان المســاهمة علــى الوصايــة كل ثــاث أو أربــع ســنوات. إنهــا مناســبة 
مناقشــات الســوق، حيــث يتــم تحديــد المبالــغ المدفوعــة. إنهــا بخاصــة رهــان النقاشــات الكبــرى 
بالكونغــرس الأمريكــي إذ هــو مــن يقــرر المبلــغ الممنــوح. يشــكل ذلــك موضــوع مســاومات بيــن 
الكونغــرس وحكومــة واشــنطن والرئاســة الأمريكيــة للبنــك العالمي/مؤسســة التمويــل الدوليــة. 
ومــع ذلــك، فــإن المبالــغ المعنيــة هــي فــي الواقــع متواضعــة للغايــة. المهــم حقــا هــو ضمــان 
ــي شــكل مشــتريات  ــن ف ــى المانحي ــة إل ــة للتنمي قرضهــا المؤسســة الدولي

ُ
ــي ت عــودة الأمــوال الت

(مســاعدات مشــروطة).13

رفــض البنــك العالمــي الامتثــال لمطالــب الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالبرتغــال 
وجنــوب أفريقيــا

 ،1961 عــام  عندمــا حصلــت معظــم البلــدان المســتعمرة علــى اســتقالها، منــذ 
وأصبحــت أعضــاء بالأمــم المتحــدة، اعتمــدت الجمعيــة العامــة فــي عــدة مناســبات قــرارات 
تديــن نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا وهيمنــة البرتغــال الحديديــة علــى العديــد مــن 
البلــدان الأفريقيــة والآســيوية14. وفــي عــام1965، وبالنظــر الــى للدعــم المالــي والتقنــي المســتمر مــن 
البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي لهــذه الأنظمــة، قدمــت الأمــم المتحــدة طلبًــا رســميًا: 

13  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 1149.

 : A/RES/1761, 6 novembre 1962 ; A/RES/1881 )XVIII(, 11 octobre 1963 ; A/RES /1978 )XVIII( A et B, 16 التاليــة القــرارات  14  أنظــر بخاصــة 

 décem¬bre 1963; A/RES/2054 )XX( A et B, 15 décembre 1965; A/RES 2060 )XX(, 16 décembre 1965; A/RES 2202 )XXI( A et B, 16 décembre 1966;

 A/RES/2307 )X X II(, 13 décembre 1967; A /RES/2396 )X X III(, 2 décembre 1968; A /RES/2397 )X X III(, 2 décembre 1968. Le Conseil de sécurité a

condamné également le régime d’apartheid à l’unanimité le 4 décem¬bre 1963 avec l’adoption de sa résolution S/182 )1963(.
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»إلــى جميــع الــوكالات المتخصصــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة، وعلــى وجــه الخصــوص، البنــك العالمــي للإنشــاء 
ــح  ــاع عــن من ــي (...) لامتن ــدوق النقــد الدول ــر وصن والتعمي
حكومــة البرتغــال أي مســاعدة ماليــة أو اقتصاديــة أو تقنيــة 
مــا دامــت مســتمرة فــي سياســتها الاســتعمارية المنتهكــة 

ــم المتحــدة “15.  ــاق الأم بشــكل صــارخ لأحــكام ميث

وأصدرت طلبا مماثا بشأن جنوب أفريقيا.

اجتمــع مديــرو البنــك لاتخــاذ موقــف، وقــرر أغلــب المديريــن التنفيذييــن مواصلــة 
تقديــم القــروض. ولتبريــر هــذا القــرار، تحججــوا بالمــادة الرابعــة، البــاب العاشــر مــن النظــام 
الأساســي للبنــك 16الــذي يحظــر عليــه اتخــاذ موقــف سياســي17! وصوتــت جميــع الــدول الأكثــر 
تصنيعــا، مدعومــة بعــدد معيــن مــن بلــدان أمريــكا الاتينيــة، لمواصلــة القــروض. ولذلــك، فــإن 
هــذا التفســير للمــادة 4 مــن ميثاقــه دفــع البنــك إلــى اتبــاع سياســة رســمية (أو واجهــة) لعــدم مراعــاة 
ــر  ــرار بمنحهــا قرضــا. غي ــدول الأعضــاء عنــد اتخــاذ ق ــي ال ــة والسياســية ف ــة الحقــوق المدني حال
أن ممارســات البنــك العالمــي قــد تحايلــت مــرارا وتكــرارا علــى حجــة قيــود ميثاقــه هــذه (انظــر 

الفصــل 6).

وافــق البنــك، فــي عــام1966، علــى قــرض بقيمــة 10 ماييــن دولار للبرتغــال، وقــرض 
ــي، توقــف  ــك، وتحــت ضغــط إضاف ــا. بعــد ذل ــة جنــوب أفريقي ــى دول ــون دولار إل بقيمــة 20 ملي
البنــك عــن تقديــم قــروض جديــدة. ومــع ذلــك، اســتمرت لجنــة الأمــم المتحــدة لإنهــاء الاســتعمار 
مــدة 15 عامًــا فــي إدانــة ســماح البنــك لجنــوب إفريقيــا والبرتغــال بطلــب تمويــل مشــاريعهما فــي 
بلــدان أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، ســعى البنــك للحصــول علــى مشــاركة جنــوب أفريقيــا بتبرعــات 

للمؤسســة الدوليــة للتنميــة.18

15  UN Doc. A/AC.109/124 and Corr. 1 )June 10, 1965(.

16  المــادة الرابعــة مــن البــاب العــاشر. وتنــص عــى مــا يــي: »لا يجــوز للبنــك وموظفيــه التدخــل في الشــؤون السياســية لأي عضــو، ويحظــر عليــه أن يتأثــر في قراراتــه 

بالطابــع الســياسي للعضــو أو الأعضــاء المعنيــين .»لا يمكــن إلا لاعتبــارات الاقتصاديــة أن تؤثــر عــى قراراتهــم، وســيتم تقييــم هــذه الاعتبــارات دون تحيــز، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 

ــل.6  ــر الفص ــادة الأولى .»انظ ــا في الم ــوص عليه ــك )المنص ــا البن ــي حدده (الت

17  انظــر الحجــج التــي قدمهــا المستشــار القانــوني للبنــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير في رســالته الموجهــة إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة في 5 مايــو 1967، والمستنســخة في 

مرفــق تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة التــي تتضمــن »النتائــج الرئيســية للبحــوث التــي أجرتهــا منظومــة الأمــم المتحــدة بشــأن الاتجاهــات والسياســات الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

ــو 1990, ص 134 و...  ــئة«)وثيقة. E/1990/81, 14 حزيران/يوني ــدة الناش ــا الجدي ــالم، والقضاي ــية في الع الرئيس

18  KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 692
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يقــدم هــذا الفصــل تحليــلا للسياســات الاقتصاديــة الثنائيــة التــي تبنتهــا 
واشــنطن تجــاه حلفائهــا فــي ســياق الحــرب البــاردة. اســتبدلت خطــة مارشــال تدخــل 
البنــك العالمــي منــذ أن توصلــت الولايــات المتحــدة إلــى اســتنتاج مفــاده أن تقديــم 
منــح إعــادة الإعمــار إلــى أوروبــا أكثــر فعاليــة ومــردودا مــن القــروض. وتهــدف هــذه 
السياســة الثنائيــة إلــى دعــم الكتلــة الغربيــة الرأســمالية تحــث هيمنــة واشــنطن ضــد 

الكتلــة الشــرقية بقيــادة الاتحــاد الســوفييتي.

ــي  ــا ف ــال الأكثــر وضوحً ــون بعــض حلفائهــا. وكان المث ــكا دي لقــد ألغــت أمري
هــذا الســياق هــو الطريقــة التــي عُوملــت بهــا الديــون الألمانية بموجــب اتفاقيــة لندن 
لعــام 1953. فمــن أجــل التأكــد مــن أن اقتصــاد ألمانيــا الغربيــة ســوف يزدهــر، وبالتالــي 
ــون  ــاء الدائن ــدم الحلف ــية، ق ــة الأطلس ــي الكتل ــتقرار ف  للاس

ً
ــيا  رئيس

ً
ــرا ــح عنص يصب

بقيــادة الولايــات المتحــدة تنــازلات كبيــرة للســلطات والشــركات الألمانيــة المدينــة 
ــي  ــة الت ــن الطريق ــة بي ــون. إن المقارن ــر مجــرد تقليــص للدي ــى حــد كبي تجــاوزت إل
عُوملــت بهــا ألمانيــا الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والموقــف الحالــي تجــاه 

 معبــر.
ُّ

الــدول الناميــة جــد

ــي  ــت ف ــي ارتكب ــاء الت ــن الأخط ــدروس م ــة ال ــلطات الأميركي ــتخلصت الس اس
ــرين ــرن العش ــات الق ــرينات وثلاثين عش

ــدة فرســاي،  ــع معاه ــى، وتوقي ــة الأول ــة الحــرب العالمي ــر نهاي ــب المنتصــرون، إث طال
بــأن تدفــع ألمانيــا مبالــغ ضخمــة كتعويــض وديــون حــرب1. وســرعان مــا وجــدت ألمانيــا صعوبــة 

1  شــارك جــون ماينــارد كينــز، الــذي وظفتــه وزارة الخزانــة البريطانيــة، بنشــاط في المفاوضــات المتعلقــة بمعاهــدة فرســاي )1919( التــي أنهــت 

الحــرب العالميــة الأولى. واســتقال مــن الوفــد البريطــاني رفضــا لحجــم التعويضــات المطلوبــة مــن ألمانيــا، ثــم نــر كتابًــا بعنــوان »العواقــب الاقتصاديــة 
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فــي الدفــع وزاد الاســتياء الاجتماعــي نتيجــة لذلــك. ثــم وقــع انهيــار وول ســتريت فــي عــام 1929، 
ممــا أدى إلــى أزمــة اقتصاديــة عالميــة. وخفضــت الولايــات المتحــدة بشــكل كبيــر مــن تدفــق 
الرســاميل للخــارج. وتوقفــت ألمانيــا عــن ســداد ديونهــا لفرنســا وبلجيــكا وبريطانيــا، وتوقفــت 
هــذه البلــدان عــن دفــع ديونهــا إلــى الولايــات المتحــدة. لقــد غــرق العالــم الصناعــي فــي الركــود 

والبطالــة الهائلــة، وانهــارت التجــارة الدوليــة.

قــررت واشــنطن، متوقعــة نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، سياســات مختلفــة تمامــا عن 
تلــك التــي نفــذت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى حتــى أوائــل ثاثينــات القــرن العشــرين. اختــارت 
إنشــاء مؤسســات بريتــون وودز والأمــم المتحــدة. كان هــذا الجــزء المتعلــق بالمؤسســات الدوليــة. 

علينــا الآن تحليــل السياســة الاقتصاديــة الثنائيــة التــي نهجتهــا الولايــات المتحــدة.

مَنْحُ المال بدل إِقراضه

كان اهتمــام حكومــة الولايــات المتحــدة الرئيســي فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
هــو الحفــاظ علــى العمالــة الكاملــة التــي تحققــت بفضــل الجهــود الحربيــة الهائلــة. كمــا أرادت 
ضمــان وجــود فائــض تجــاري فــي العاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وبقيــة العالــم2. لكــن الــدول 
الصناعيــة الكبــرى التــي تســتطيع اســتيراد الســلع الأمريكيــة كانــت مفلســة حرفيــا. ولكي تتمكن 

الــدول الأوروبيــة مــن شــراء الســلع الأمريكيــة، ينبغــي تزويدهــا بالكثيــر مــن الــدولارات.

ولكن كيف؟ هل بالمنح أو بالقروض؟

ــدول  ــا ال ــي: إذا أقرضن ــارة بســيطة، كان الاســتدلال الأمريكــي علــى النحــو التال وبعب
الأوروبيــة الحليفــة الأمــوال التــي تحتاجهــا لتشــتري مــن أمريــكا مــا تحتاجه لإعادة بنــاء اقتصادها، 
فكيــف ستســدد مــا بذمتهــا؟ ســتصرف الــدولارات التــي أقرضناهــا لشــراء ســلع أمريكيــة. لذلــك 
هنــاك ثــاث احتمــالات فقــط. الاحتمــال الأول: أن تدفــع عينيــا. والاحتمــال الثانــي: تدفــع 

بالــدولار. والثالــث: نعطيهــا المــال حتــى تتعافــى.

نافــس بضائعهــا 
ُ
لنتنــاول الاحتمــال الأول، إذا دفعــت عينيــا بــدل الــدولار، فســوف ت

ــة للخطــر، وســتنخفض  ــة الكامل ــة، وســوف تتعــرض العمال ــة بســوقنا الداخلي ــع الأمريكي البضائ
أربــاح مقاولاتنــا. هــذا ليــس حــا جيــدا.

للسام« )كينز، 1919(.

هــذا مــا حــدث: ظــل الميــزان التجــاري الأمريــكي، الــذي كان يعــاني العجــز، إيجابيــاً حتــى عــام 1971. بعبــارة أخــرى، تصــدر الولايــات المتحــدة   2

ــا تســتورده. ــر م أك
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فــي الاحتمــال الثانــي، تدفــع بالــدولار. لقــد اســتخدمت أصــا الــدولارات المقترضــة 
لشــراء بضائــع أمريكيــة. وبالتالــي، كــي تتمكــن مــن تســديد مســتحقاتنا علينــا إقراضهــا مجــددا 
ــه)، مــع فائــدة. بالتالــي يضــاف خطــر الوقــوع فــي دائــرة مفرغــة  نفــس المبلــغ (الــذي تديــن لنــا ب
مــن المديونيــة (التــي تضــع حــدا أو تبطــئ مــن ســير الأعمــال الســلس) إلــى الخطــر المرتبــط 
بالاحتمــال الأول. إذا حــاول الأوروبيــون عــدم تكديــس الديــون تجــاه أمريــكا، فســوف يأتــون لبيع 
ســلعهم بســوقنا المحليــة مزاحميــن بذلــك مقاولاتنــا. هكــذا ســيحصلون علــى بعــض الــدولارات 
 لتخليصهــم مــن المديونيــة. وبالإضافــة لذلــك 

ً
الضروريــة للتســديد. لكــن هــذا لــن يكــون كافيــا

ســوف يقلــل فــرص الشــغل فــي أمريــكا3.

ــة (عــن طريــق  ــراض المــال للأوروبييــن بكثاف  مــن إق
ً
يبقــى الاحتمــال الثالــث: فبــدلا

لبنــاء  التــي يحتاجونهــا  الــدولارات  العالمــي أو غيــره)، مــن المائــم منحهــم مقــدار  البنــك 
ــاة  ــدولارات المتلق ــون ال ــا. وســوف يســتخدم الأوروبي ــى حــد م ــر إل ــت قصي ــي وق ــم ف اقتصاده
ا لصادراتنــا، وبالتالــي التوظيــف الكامــل. 

ً
لشــراء ســلع وخدمــات أمريكيــة. وهــذا ســيضمن منفــذ

وبمجــرد تحقيــق إعــادة الإعمــار ســوف يكــون الأوروبيــون غيــر المدينيــن قادريــن علــى دفــع ثمــن 
ــة. مشــترياتهم الأمريكي

 مــن خــال 
ً
وهكــذا اســتنتجت الســلطات الأمريكيــة أنــه مــن الأفضــل المضــي قدمــا

المنــح، ومــن ثــم أطلقــت خطــة مارشــال.

خطة مارشال4

خصصــت أمريــكا، بيــن عامــي 1948 و1951، أكثر من ثاثة عشــر مليار دولار أمريكي 
 فــي إطــار منظمــة التعــاون 

ً
 أوروبيــا

ً
(أحــد عشــر منهــا عبــارة عــن منــح) لإنعــاش ســبعة عشــر بلــدا

الاقتصــادي الأوروبــي (حاليــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة). بلــغ إجمالــي المســاعدات 
الأمريكيــة نحــو أزيــد مــن 140 مليــار بــدولار 2020. وطالبــت الولايــات المتحــدة الــدول المتلقيــة 
، أن تنســق الــدول الأوروبيــة نفقــات إعــادة 

ً
للدعــم بعــدد مــن الالتزامــات مقابــل مســاعدتها: أولا

ــي. وهكــذا ســاهمت الولايــات المتحــدة فــي  ــاء داخــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي الأوروب البن
التعــاون الأوروبــي، تمهيــدا لبنــاء أوروبــا مــن أجــل تعزيــز الكتلــة الغربيــة ضــد الكتلــة الســوفيتية. 

ثــم طالبــت أمريــكا أن يتــم اســتخدام الأمــوال المســتلمة لشــراء الســلع التــي تنتجهــا صناعتهــا.

3  إن معارضــة الســداد عــى شــكل واردات أمــر ثابــت لهــذا البلــد لأن ذلــك يســبب التنافــس مــع المنتجــين المحليــين ويســاهم في البطالــة« 

 1947. Randolph E. Paul. 1947. Taxation for Prosperity, Bobbs-Merrill, Indianapolis, cité par PAYER, Cheryl. .راندولــف إي بــول

1991.Lent and Lost. Foreign Credit and Third World Development, Zed Books, London, p.20

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall :معلومات مستقاة من موسوعة ويكيبيديا  4
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الجدول 7: النفقات الإجمالية لخطة مارشال

المساعدة الاقتصادية من 3 أبريل 1948 إلى 30 يونيو 1952 (بمايين الدولارات 
الأمريكية حينها)

القروضالمنحالإجماليالدول

1،505.1 $ 11،820،7 $ 13،325،8 $ الإجمالي لجميع الدول 

—-677.8 677.8 النمسا 

68.0 أ491.3 559.3 بلجيكا-لوكسمبورغ 

239.733.3 273.0 الدنمارك 

225.6 2،488.0 2،713.6 فرنسا 

 (RFA) 1,173.7216.9 1،390.6  المانيا

—-706.7 706.7 اليونان 

24.05.3 29.3 آيساندا 

19.3128.2 147.5 ايرلندا 

1،413.295.6 1،508.8 ايطاليا(ضمنها ترييستي) 

916.8166.7 1،083.5 هولندا(*اندونيسيا)(ب): 

39.2 216.1 255.3 النرويج 

15.136.1 51.2 البرتغال 

86.920.4 107.3 السويد 

140.185.0 225.1 تركيا 

2،805384.8 3،189.8 المملكة المتحدة 

—-407.0 407.0 المناطق ج 

ملاحظات:

أ. شملت القروض 65 مليون لبلجيكا و3 مايين للوكسمبورغ.

ب. امتــد دعــم خطــة مارشــال إلــى جــزر الهنــد الشــرقية الهولنديــة (إندونيســيا) 
فــي 30 ديســمبر 1949. لتشــمل هولنــدا بعــد اســتقالها 
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للمدفوعــات  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  المتحــدة  الولايــات  مســاهمة  وشــملت  ج. 
دولار. مليــون   361.4 أوروبــي:  اجتماعــي  صنــدوق  وهــو   ،(EPU)

يجــب أن نضيــف إلــى هــذه المنــح ضمــن خطــة مارشــال الإلغــاء الجزئــي لديــون 
فرنســا المســتحقة لأمريــكا فــي عــام 1946 (تــم شــطب 2 مليــار دولار أمريكــي). وبالمثــل، 
اســتفادت بلجيــكا مــن تخفيــض ديونهــا للولايــات المتحــدة كتعويــض عــن اليورانيــوم الممنــوح 
لصنــع أول قنبلتيــن ذريتيــن أمريكيتيــن أســقطتا علــى مدينتــي هيروشــيما وناكازاكي اليابانيتيــن 
ــن مناجــم شــينكولوبوي (بالقــرب  ــوم م ــم اســتخراج اليوراني ــة. ت ــة نووي وأســفرتا عــن أول محرق
مــن ليكاســي، ســابقا جادوتفيــل) الواقعــة فــي مقاطعــة كاتانغــا، فــي الكونغــو البلجيكــي. الخطــوة 
الأولــى: مُنحــت بلجيــكا إلغــاء ديونهــا بفضــل مســتعمرتها حيــت اســتغلت المصــادر الطبيعيــة. 
الخطــوة الثانيــة: بعــد حوالــي خمســة عشــر عامــا، نقلــت بلجيــكا إلــى الكونغــو المســتقلة الديــون 

التــي تعاقــدت عليهــا مــن أجــل اســتغال هــذه شــعبها ومــوارده الطبيعيــة (انظــر الفصــل 2).

اتفاقية لندن عام 1953 حول الديون الألمانية

يجــب العلــم أن ألمانيــا النازيــة علقــت ســداد ديونهــا الخارجيــة بــدء مــن ســنة 1933 
ولــم تســتأنف الســداد أبــدا، مــا لــم يحــل دون أن يتلقــى نظــام هتلــر دعمــا ماليــا وإجــراء معامــات 
مــع الشــركات الخاصــة الأمريكيــة الكبــرى- مثــل فــورد التــي مولــت إطــاق فولكــس واجن (ســيارة 
الشــعب المتخيــل مــن قبــل النظــام الهتليــري)، وجنــرال موتــورز المالكــة لشــركة أوبيــل، وجنــرال 
إلكتريــك المســاهمة فــي شــركتي AEG وIBM المتهمــة ب »توفيــر التقنيــة« المســاعدة علــى 

»الاضطهــاد والمعانــاة والإبــادة الجماعيــة« قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وإبانهــا5.

ولا تأخــذ مبالــغ إلغــاء الديــون فــي الاعتبــار الديــون المتصلــة بسياســة العــدوان 
والتدميــر التــي نفذتهــا ألمانيــا النازيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا التعويضــات التــي 
يحــق للبلــدان التــي وقعــت ضحيــة هــذا العــدوان المطالبــة بهــا. جــرى وضــع هــذه الديــون الحربيــة 

ــة. ــا الغربي ــة ضخمــة لألماني ــت هدي ــا، وكان جانب

رغــم أنهــا لعبــت دورا قياديــا فــي دعــم النظــام النــازي وكانــت متواطئــة فــي الإبــادة 
 ،AEG الجماعيــة للشــعبين اليهــودي والغجــري، فــإن الشــركات الصناعيــة الألمانيــة الكبــرى مثــل
ســيمنز، IG Farben (BASF ،AGFA، بايــر وهويشســت)، كــروب، فولكــس واجــن، بــي ام دبليــو، 
ــك،  ــس بن ــك، كوميرت ــل دويتشــه بن ــدة مث ــة الرائ ــز وأيضــا الشــركات المالي ــل، مرســيدس بن أوب

5 https://www.liberation.fr/evenement/2001/02/13/ibm-fournisseur-trop-zele-du-iiie-
reich_354464  ;  https://www.theguardian.com/world/2002/mar/29/humanities.highereducation 
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شــركة التأميــن أليانــز قــد جــرى حمايتهــا وتعزيزهــا. خرجــت ســلطة الرأســمال الألمانــي الكبيــر 
ســليمة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة بفضــل دعــم حكومــات القــوى الغربيــة العظمــى.

جــرى تســديد ديــون ألمانيــا الغربيــة وإعــادة بنــاء اقتصادهــا بســرعة إثــر الحــرب 
ــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن  ــة بفضــل الإرادة السياســية لدائنيهــا، أي الولاي ــة الثاني العالمي
الرئيســيين (بريطانيــا وفرنســا). ففــي أكتوبــر 1950، صــاغ هــؤلاء الحلفــاء الثاثــة مشــروعًا تعتــرف 
فيــه الحكومــة الفيدراليــة الألمانيــة بالديــون التــي تكبدتهــا قبــل الحــرب وبعدهــا. وضمــوا الــى 
ذلــك إعانــا مفــاده أن »الــدول الثــاث متفقــة علــى أن الخطــة تتضمــن إرضــاء مناســبًا للمطالــب 
تجــاه المانيــا بحيــث لا يــؤدي تنفيذهــا إلــى تعريــض الوضــع المالــي لاقتصــاد الألمانــي للخطــر 
مــن خــال تداعيــات غيــر مرغــوب فيهــا ولا يكــون لهــا تأثيــر مفــرط علــى احتياطاتهــا مــن العملــة 
الصعبــة. إن الــدول الثــاث مقتنعــة بــأن الحكومــة الفيدراليــة الألمانيــة تتقاســم موقفهــا، وأن 
 للديــون الألمانيــة يضمــن لجميــع 

ً
 مناســبا

ً
اســتعادة القــدرة الألمانيــة علــى الدفــع تتضمــن حــا

ــة تأخــذ بالاعتبــار المشــاكل الاقتصاديــة لألمانيــا«6. المشــاركين مفاوضــة عادل

بلغــت ديــون ألمانيــا قبــل الحــرب 22.6 مليــار مــارك بمــا فــي ذلــك الفوائــد. وقــدرت 
ديونهــا بعــد الحــرب بنحــو 16.2 مليــار. خــال الاتفــاق الموقــع بلنــدن فــي 27 فبرايــر 19537 تــم 
تخفيــض هــذه المبالــغ إلــى 7.5 مليــار مــارك و7 مليــار مــارك علــى التوالــي8. يمثــل هــذا تخفيضــا 

بنســبة ٪62.6.

وقــد أرســى الاتفــاق إمكانيــة تعليــق المدفوعــات وإعــادة التفــاوض بشــأن الشــروط 
فــي حالــة حــدوث تغييــر جوهــري يحــد مــن توافــر المــوارد9.

بالديــون  المثقلــة  الألمانيــة  والشــركات  الســلطات  الدائنــون  الحلفــاء  منــح  لقــد 
تنــازلات كبيــرة جــدا تجــاوزت مجــرد تخفيــف الديــون للتأكــد مــن أن اقتصــاد ألمانيــا الغربيــة 
 فــي الكتلــة الأطلســية ضــد الكتلــة الشــرقية. 

ً
 ثابتــا

ً
 أساســيا

ً
يعمــل بشــكل جيــد ويمثــل عنصــرا

6 Deutsche Auslandsschulden, 1951, p. 7 et suivantes in Philipp Hersel, El acuerdo de Londres de 1953 )III(, http://
www.lainsigna.org/2003/enero/econ_005.htm 
7  Texte original de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes conclu à Londres le 27 février 1953 https://www.

admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19530026/195312310000/0.946.291.364.pdf Ont signé l’accord le 27 février 1953 : La Ré-

publique fédérale d’Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Belgique, le Canada, Ceylan, le Danemark, l’Espagne, la France, 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le 

Pakistan, la Suède, la Suisse, l’Union d’Afrique du Sud et la Yougoslavie.

كان دولار أمريــكي واحــد يعــادل 4.2 مــارك ألمــاني حينهــا. بالتــالي صــارت ديــون ألمانيــا الغربيــة بعــد التخفيــض )14.5 مليــار مــارك ألمــاني( مــا   8

يعــادل 3.45 مليــار دولار.

9  لا زال الدائنون يرفضون إدراج هذا النوع من الروط في العقود المبرمة مع البلدان النامية. 
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كانــت نقطــة الانطــاق أن ألمانيــا يتوجــب عليهــا القــدرة علــى الدفــع مــع الحفــاظ علــى مســتوى 
عــال مــن النمــو وتحســين مســتويات معيشــة ســكانها. أي أن تســدد الديــون دون أن تصبــح 
مفقــرة. ولتحقيــق هــذا قبِــل الدائنــون بــأن تدفــع ألمانيــا ديونهــا بعملتهــا الوطنيــة المــارك، أولا. 
، أن تخفــض ألمانيــا وارداتهــا (يمكنهــا أن تصنــع فــي الداخــل تلــك الســلع التــي كانــت 

ً
وثانيــا

ــا، أن تبيــع ســلعها المصنعــة فــي الخــارج وأن تحقــق ميزانــا تجاريــا 
ً
)10، وثالث

ً
مســتوردة ســابقا

ــي الإعــان المذكــور أعــاه11. ــازلات المختلفــة ف ــم إدراج هــذه التن ــد ت ــا. وق إيجابي

ومــن الجوانــب المهمــة الأخــرى أن خدمــة الديــون قائمــة علــى مــدى قــدرة الاقتصــاد 
الألمانــي علــى الدفــع أخــذا بالاعتبــار تقــدم إعــادة إعمــار البلــد وعائــدات التصديــر. هكــذا، لا 
ينبغــي أن تتجــاوز خدمــة الديــون علــى إيــرادات الصــادرات 5٪. وهــذا يعنــي أن ألمانيــا الغربيــة 
ليــس عليهــا تخصيــص أكثــر مــن واحــد علــى عشــرين مــن عائــدات صادراتهــا لتســديد ديونهــا.

وكان التدبيــر الاســتثنائي الآخــر: تطبيــق تقليــص جــذري لمعــدلات الفائــدة متراوحــة 
بيــن 0 و٪5.

ــار المنــح بالــدولار التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة  ، يتعيــن الأخــذ بالاعتب
ً
ــرا وأخي

لألمانيــا الغربيــة: 1173.7 مليــون دولار أمريكــي كجــزء مــن خطــة مارشــال مــن 3 أبريــل 1948 إلــى 
30 يونيــو 1952 (انظــر الجــدول أعــاه) مــع مــا لا يقــل عــن 200 مليــون دولار أضيفــت مــن 1954 

إلــى 1961، بشــكل رئيســي عبــر الوكالــة الأمريكيــة الدوليــة للتنميــة.

وبفضــل هــذه الشــروط الاســتثنائية، أنهــت ألمانيــا تســديد ديونهــا بحلول عــام 1960. 
وقــت قياســي. حتــى أنهــا حظيــت بالتســديد المســبق لديونها.

بعض العناصر للمقارنة

مــن المفيــد مقارنــة الطريقــة التــي عُومِلــت بهــا ألمانيــا الغربيــة بعــد الحــرب بمــا 
تعامــل بــه البلــدان الناميــة اليــوم. علــى الرغــم مــن أن ألمانيــا كانــت متضــررة مــن الحــرب، فإنهــا 

10  مــن خــال الســاح لألمانيــا باســتبدال وارداتهــا بســلع مــن إنتاجهــا، وافــق الدائنــون عــى تخفيــض صادراتهــم إلى ذلــك البلــد. ومــع ذلــك، 

جــاءت 41 ٪ مــن الــواردات الألمانيــة للفــترة 1950-1951 مــن بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة. إذا أضفنــا إلى هــذا الرقــم حصــة الــواردات مــن 

ــة ٪66. ــبة الإجالي ــإن النس ــويسرا(، ف ــويد وس ــدا والس ــكا وهولن ــر )بلجي ــاركة في المؤتم ــرى المش ــة الأخ ــدول الدائن ال

ــب  ــاني دون عواق ــارك الألم ــع المنتظــم بالم ــدرة عــى الدف ــي فقــط الق ــا الخــواص والعامــين، لا تعن ــع، لدائنيه ــا عــى الدف ــدرة ألماني 11  «إن ق

تضخميــة، ولكــن أيضــا أن يكــون بمقــدور اقتصــاد البــاد تغطيــة ديونــه أخــذا بالاعتبــار ميــزان مدفوعاتــه الحــالي. إن تأســيس قــدرة ألمانيــا عــى الدفــع 

يســتدعي مواجهــة بعــض المشــاكل وهــي: 1. القــدرة الإنتاجيــة المســتقبلية لألمانيــا مــع اعتبــار خــاص للقــدرة الإنتاجيــة للســلع القابلــة للتصديــر والقــدرة 

ــة  ــة والاقتصادي ــير الريبي ــة. 4. التداب ــة في الخــارج. 3. شروط التجــارة المســتقبلية المحتمل ــع الألماني ــع البضائ ــة بي ــواردات 2. إمكاني ــتبدال ال ــى اس ع

  )Deutsche Auslandsschulden, 1951, p. 64 et suivantes( in Philip Hersel,».الداخليــة التــي ســتكون ضروريــة لتوفــير قيمــة فائقــة للصــادرات

El acuerdo de Londres )IV(, 8 de enero de 2003, http://www.lainsigna.org/2003/enero/econ_010.htm
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حــرم 
ُ
كانــت أقــوى اقتصاديًــا مــن معظــم الــدول الناميــة. ومــع ذلــك، فقــد تلقــت فــي عــام 1953 مــا ت

 الــدول الناميــة.
ً
منــه حاليــا

نسبة عائدات التصدير المخصصة لتسديد الديون.

ــر لتســديد ديونهــا.  ــر مــن 5٪ مــن عائــدات التصدي ــا بعــدم إنفــاق أكث سُــمِح لألماني
وفــي الواقــع، لــم تنفــق ألمانيــا قــط أكثــر مــن 4.2٪ مــن عائــدات صادراتهــا علــى مدفوعــات الديــون 

(جــرى بلــوغ هــذا المبلــغ فــي عــام 1959).

وعلــى أي حــال، بمــا أن جــزءا كبيــرا مــن الديــون الألمانيــة تــم ســداده بالمــارك 
الألمانــي، فقــد كان بإمــكان البنــك المركــزي الألمانــي أن تصــدر أمــوالا، وبعبــارة أخــرى: إضفــاء 

ــون. ــى الدي ــع النقــدي عل الطاب

فــي عــام 2019، وفقــا لمعطيــات البنــك العالمــي، اضطــرت البلــدان الناميــة إلــى إنفــاق 
مــا متوســطه 15.41٪ مــن عائــدات صادراتهــا لتســديد ديونهــا الخارجيــة الاجمالية (14.1٪ بالنســبة 
لبلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء، و26.84٪ بالنســبة لبلــدان أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي 
و11.02٪ بالنســبة لــدول آســيا الشــرقية والمحيــط الهــادي، و22.3٪ بالنســبة لــدول أوروبــا وآســيا 

الوســطى، 13.27٪ لــدول افريقيــا الشــمالية والشــرق الأوســط، و11.16٪ لــدول آســيا الجنوبيــة).

وهــذه بعــض أمثلــة بلــدان تشــمل البلــدان الناميــة واقتصــادات أوروبيــة طرفيــة: فــي 
عــام 2019، وصــل هــذا الرقــم إلــى 26.79٪ لأنغــولا، و53.13٪ للبرازيــل، 11.01٪ للبوســنة، ٪12.85 
لبلغاريــا، 32.32٪ لكولومبيــا، 12.35٪ لكــوت ديفــوار، 28.94٪ لإثيوبيــا، 26.06٪ لغواتيمــالا، 
39.42٪ لإندونيســيا، 88.21٪ للبنان، 12.33٪ للمكســيك، 19.95٪ لنيكاراغوا، 35.35٪ لباكســتان، 

ــا. ــس، 34.29٪ لتركي ــا، 15.74٪ لتون ــرو، 27.19٪ لصربي 11.45٪ لبي

سعر الفائدة على الديون الخارجية

علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفــاق 1953 حــول الديــون الألمانيــة كان ســعر 
الفائــدة بيــن 0 و٪5.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت أســعار الفائــدة التــي يتعيــن علــى البلــدان الناميــة 
دفعهــا أعلــى بكثيــر. وكانــت غالبيــة كبيــرة مــن الاتفاقــات بمعــدلات يمكــن زيادتهــا.
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تــراوح متوســط   معــدل الفائــدة بالنســبة للبلــدان الناميــة مجتمعــة بيــن عامــي 1980 
و2000 بيــن 4.8 و9.1٪ (بيــن 5.7 و11.4٪ بالنســبة لأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي، وحتــى 

بيــن 6.6 و11.9٪ فــي حالــة البرازيــل مــن 1980 إلــى 2004).

فــي عــام 2019، علــى ســبيل المثــال، بلغ متوســط ســعر الفائــدة 7.08٪ لأنغــولا، و٪7.11 
للإكــوادور، و7.8٪ لجامايــكا، و9.76٪ للأرجنتين، و11.15٪ للبنان.

العملة التي يتعين دفع الدين الخارجي بها

سمح لألمانيا باستخدام عملتها الوطنية.

لا يســمح لأي بلــد فــي العالــم الثالــث أن يفعــل الشــيء نفســه عــدا الاســتثناء وبمبالــغ 
ســخيفة. ويجــب علــى جميــع البلــدان المدينــة الرئيســية تحقيــق الســداد الكامل بالعملــة الصعبة 

(دولار، يــورو، يــن والفرنك السويســري، الجنيه الاســترليني).

إمكانية مراجعة الاتفاق

فــي حالــة ألمانيــا، أقــر الاتفــاق إمكانيــة تعليــق الســداد وإعــادة التفاوض حول الشــروط 
ــر جوهــري يحــد مــن توافــر المــوارد. وفــي حالــة عقــود ديــون البلــدان الناميــة حصــل  يُّ

َ
غ

َ
إذا طــرأ ت

الدائنــون علــى ألا تتضمــن أي بنــد مماثــل. وذلــك فــي حيــن أن قــرارا حديثــا لمحكمــة العــدل 
ــون بســبب  ــة بالدي ــا المتعلق ــل التزاماته ــا تعدي ــا يمكنه ــة م ــأن دول ــن ب ــي يعل لاتحــاد الأوروب

ظــروف اســتثنائية12.

المحاكم ذات الصلاحية في حالة حدوث نزاع

رفضــت المحاكــم الألمانيــة بشــأن ســداد الديــون الخارجيــة أن تنفــذ أحــكام محاكــم 
أجنبيــة أو محاكــم تحكيــم فــي حــال يهــدد تطبيقهــا النظــام العــام.

جــرى رفــض هــذا المقتضــى بالنســبة للبلــدان الناميــة مــن قبــل الدائنيــن. علينــا القــول 
ــا  ــي بينمــا حصلــت ألماني ــة أخطــأت بتخليهــا عــن صاحيــة نظامهــا القضائ أن البلــدان المدين

علــى أن يكــون لمحاكمهــا القــول الفصــل.

12  Référence de l’arrêt du 23 mai 2019 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3EC2BC9C

2F62009CF7333113BCBB68E4?text=&docid=214384&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c

id=21930352( Eric Toussaint, Carte blanche : » Des circonstances exceptionnelles peuvent venir au secours d’États endettés «, 

publié le 13 janvier 2021, http://www.cadtm.org/Carte-blanche-Des-circonstances-exceptionnelles-peuvent-venir-au-secours-d. 
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سياسة إحلال الواردات

ــع الســلع  ــا تســتطيع تصني ــى أن ألماني ــة عل ــون الألماني ــة حــول الدي نصــت الاتفاقي
ــت تســتوردها. ــي كان الت

وفــي المقابــل، يحظــر البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى البلــدان الناميــة 
تصنيــع أي شــيء يمكــن اســتيراده.

منح نقدية بالعملة الصعبة

علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مســؤولة إلــى حــد كبيــر عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فقــد تلقــت ألمانيــا منحــا كبيــرة بالعملــة الصعبــة فــي إطــار خطــة مارشــال ومــا بعدهــا.

وفــي حيــن أن البلــدان الغنيــة قــد وعــدت البلــدان الناميــة بالدعــم والتعــاون، فــإن هــذه 
البلــدان لا تتلقــى ســوى القليــل مــن المنــح بالعملــة الصعبــة. ســددت البلــدان الناميــة بيــن 2000 
و2018 فــي المتوســط ســنويا 214 مليــار دولار أكثــر مــن 100 مليــار دولار التــي تلقتهــا فــي شــكل 
»دعــم« و »تعــاون«. لا تتلقــى الــدول الكبــرى المدينــة فــي العالــم الثالــث بتاتــا أي دعــم علــى 

شــكل هبــات بالعملــة الصعبــة.

ممــا لا شــك فيــه أن رفــض منــح البلــدان الناميــة المثقلــة بالديــون نفس نــوع التنازلات 
التــي حصلــت عليهــا ألمانيــا يشــير إلــى أن الدائنيــن لا يريــدون حقــا أن تتخلــص هــذه البلــدان 
مــن ديونهــا. يــرى الدائنــون أنــه مــن مصلحتهــم إبقــاء البلــدان الناميــة فــي حالــة مديونيــة دائمــة من 
أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن الإيــرادات فــي شــكل ســداد الديــون، وأن يفرضــوا عليهــا سياســات 

تخــدم مصالحهــم والتأكــد مــن أنهــا تظــل شــريكة مخلصــة داخــل المؤسســات الدوليــة.

مــا فعلتــه الولايــات المتحــدة مــن خــال خطــة مارشــال للــدول الصناعيــة التــي 
دمرتهــا الحــرب تكــرر اتجــاه بعــض البلــدان الناميــة الحليفــة الموجــودة بمواقــع اســتراتيجية علــى 
مشــارف الاتحــاد الســوفياتي والصيــن. لقــد منحتهــا مبالــغ أعلــى بكثيــر مــن تلــك التــي قدمهــا 
البنــك العالمــي لبقيــة البلــدان الناميــة. ينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى كوريــا الجنوبيــة وتايــوان، 
اللتيــن ســتحصان علــى مســاعدات كبيــرة منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، وهــي مســاعدات 

ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي نجاحهمــا الاقتصــادي.
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فمــن عــام 1953 إلــى عــام 1961، علــى ســبيل المثــال، تلقــت كوريــا الجنوبيــة مــن 
الولايــات المتحــدة علــى شــكل منــح أكثــر ممــا قدمــه البنــك العالمــي لجميــع البلــدان المســتقلة 
العالــم ثالثيــة (الهنــد وباكســتان والمكســيك والبرازيــل ونيجيريــا). لقــد تلقــت كمنــح بيــن 
1953 و1961 أكثــر مــن 2،500 مليــون دولار مقابــل 2،323 مليــون دولار قــروض قدمهــا البنــك 
العالمــي لمجمــوع البلــدان الناميــة المســتقلة خــال نفــس الفتــرة. وخــال نفــس الفتــرة تلقــت 
تايــوان حوالــي 800 مليــون دولار13. لأنهــا كانــت تتمتــع بموقــع اســتراتيجي ازاء الصيــن والاتحــاد 
الســوفياتي، اســتفادت دولــة زراعيــة صغيــرة مثــل كوريــا الجنوبيــة، يقطنهــا أقــل مــن 20 مليــون 
نســمة، مــن ســخاء الولايــات المتحــدة. ســمح البنــك العالمــي والولايــات المتحــدة، علــى مســتوى 
ــل أو المكســيك. ســيتم  ــي البرازي ــه ف ــا يرفضان ــوان بم ــا وتاي ــي كوري ــة، ف السياســات الاقتصادي

تطويــر هــذا الجــزء فــي الفصــل المتعلــق بكوريــا.

13 Calculs de l’auteur. Source: 1( rapports annuels de la Banque mondiale 19542 ,1961-( US Overseas Loans and Grants 

)Greenbook(,http://qesdb.cdie.org/gbk/index.html.
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يُظهــر الكتــاب الــذي صــدر برعايــة البنــك بعنــوان البنــك العالمــي، أول 
نصــف قــرن مــن وجــوده1، لإعــادة ســرد أول 50 ســنة مــن وجــوده، أن البنــك العالمــي 
كبيروقراطيــة ضخمــة متحــررة تدريجيــا مــن تأثيــر الــدول أبعــد مــا تكــون عــن الواقع. 
تــم التعبيــر عــن هــذا المفهــوم الخاطــئ بشــكل خــاص مــن قبــل عالــم البيئــة الأمريكي 
بــروس ريتــش فــي كتابــه الثاقــب عــن البنــك العالمــي2. وفــي الواقــع، فــإن المؤسســة 
تخضــع بشــدة لســيطرة الحكومــة الأمريكيــة التــي تتفــاوض مــع حكومــات القــوى 
ــا  ــت قيادته ــا تح ــب اتباعه ــات الواج ــول السياس ــرى ح ــرى الأخ ــمالية الكب الرأس
 مــا تتجاهــل بــذل الجهــود الضروريــة للتوصــل إلــى 

ً
داخــل البنــك العالمــي. وكثيــرا

توافــق مــع شــركائها الرئيســيين )منــذ نهايــة الخمســينيات، هــذه هــي حــال اليابــان 
وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا( وتفــرض وجهــات نظرهــا مباشــرة علــى البنــك.  

ــس  ــة ورئي ــة الأمريكي ــن الحكوم ــان بي ــض الأحي ــرة بع ــات متوت ــت العلاق كان
البنــك العالمــي و/أو إدارتــه بالمعنــى الأوســع. ويجــب أيضــا الأخــذ بالاعتبــار تدخــل 
الكونغــرس الأمريكــي الأكثــر أو الأقــل نشــاطا تبعا للفتــرات. وأنه في عدة مناســبات، 
كان علــى الســلطة التنفيذيــة الأمريكيــة أن تتفــاوض مــع الكونغــرس بشــأن الموقــف 

الواجــب اتخــاذه تجــاه البنــك وأنشــطته3.

1 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit.

» لكــن الفرضيــة الوحيــدة المتاســكة تمامــا للتوفيــق بــين العنــاصر المتضاربــة في أعــال البنــك وأدائــه وأهدافــه كانــت بيروقراطيــة أصبحــت   2

 in RICH, Bruce. 1994. Mortgaging the earth,.»غايــة في حــد ذاتهــا، مدفوعــة بثقافــة مؤسســية توســعية ورغبــة في الســلطة مــن أجــل الســلطة

.Earthscan, London, p. 103

ــة  ــق بمجموع ــا يتعل ــات المتحــدة في ــان الولاي ــل برلم ــان آخــر نشــط مث ــاك أي برلم ــالم. لم يكــن هن ــا في الع ــن نوعه ــدة م ــة فري ــا حال إنه  3

البنــك العالمــي )وصنــدوق النقــد الــدولي(. بالإضافــة إلى الجــزء مــن هــذا الفصــل المكــرس لهــذه المســألة، فــإن الفصــل 18 بشــأن لجنــة ميلتــزر ســيعود 

للموضــوع.
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ــه  ــي، إلا أن ــر الأمريك ــي للتأثي ــكل منهج ــع بش ــي يخض ــك العالم ــم أن البن رغ
ــارض  ــاص يتع ــق خ ــال منط ــد مج ــا يوج ــتقلالية. وهن ــن الاس ــن م ــدر معي ــع بق يتمت
ــات المتحــدة. إن هــذه الاســتقلالية  ــح المباشــرة لحكومــة الولاي ــا مــع المصال

ً
أحيان

محــدودة للغايــة وتفــرض حكومــة الولايــات المتحــدة إرادتهــا بصــدد جميــع القضايــا 
التــي تعتبرهــا مهمــة. ويجــب أيضــا اســتحضار الروابــط الوثيقــة بيــن عالــم الأعمــال 

ــات المتحــدة )رأس المــال الكبيــر( والبنــك. فــي الولاي

تأثير الولايات المتحدة على البنك

الولايــات  كانــت  العالمــي،  البنــك  تاريــخ  »طــوال 
المتحــدة أكبــر مســاهم وأكبــر دولــة عضــو مؤثــرة. لقــد كان 
لدعمهــا البنــك والضغــوط التــي مارســتها عليــه وانتقادهــا 
وبرامجــه  سياســاته  وتطــور  نمــوه  فــي  محــوريً  دور  لــه 

وممارســاته«4. 

ــاب الصــادر بإشــراف البنــك العالمــي لســرد  ــدأ الفصــل مــن الكت بهــذه الجمــل يبت
الخمســين ســنة الأولــى مــن وجــوده5. فصــل مخصــص للعاقــات بيــن الولايــات المتحــدة والبنــك 
ــة الوصــول  ــن أتيحــت لهــم حري ــام 1992. أصــدر المؤلفــون الذي ــى ع ــام 1945 إل ــن ع العالمــي م
إلــى أرشــيف البنــك العالمــي كتابــا كانــت لهجتــه نقديــة بصــورة أساســية. وهــذا يفســر لمــاذا لــم 

يبــرزه البنــك كثيــرا ولمــاذا لــم ينشــر حتــى نهايــة عــام 1997�. 

المقتطفــات أدنــاه مــن نفــس النــص، وهــي واضحــة للغايــة بحيــث لا تحتــاج إلــى 
تعليق:  

»إن إدارة البنــك تنفــق الكثيــر مــن الوقــت فــي التشــاور 
مــع الولايــات المتحــدة للــرد علــى انتظاراتهــا أكثــر ممــا 
تقضيــه مــع أي دولــة أخــرى عضــو. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
التفاعــل المكثــف لــم يتغيــر البتــة علــى مــر الســنين، فــإن 
الطريقــة التــي تعبــئ بهــا الولايــات المتحــدة الــدول الأعضــاء 
الأخــرى دعمــا لآرائهــا قــد تغيــرت بشــكل كبيــر. فــي البدايــة، 
كان تأثيــر الولايــات المتحــدة غالبــا جــدا لدرجــة أن مواقفهــا 

4 Voir Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 195.

5  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1 et 2, p. 1275 et 766.
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ومواقف إدارة البنك لا يمكن تمييزهما«6.    

جميــع  إلــى  المتحــدة  الولايــات  نظــرت  »لقــد 
البنــك  ذلــك  فــي  بمــا  الأطــراف،  المتعــددة  المنظمــات 
ولاســتخدامها  الخارجيــة،  لسياســتها  كأدوات  العالمــي، 

الخاصــة«7.   أهدافهــا  لبلــوغ 

 مــا انزعجــت الولايــات المتحــدة مــن عمليــات 
ً
»غالبــا

المتعــدد  التعــاون  عليهــا  يعتمــد  التــي  الإجمــاع  بنــاء 
الأطــراف.«8

ــوة  ــي الق ــر ف ــواء الشــيوعية، والتغي »إن الانشــغال باحت
الأمريكيــة النســبية فــي العالــم يفســران كثيرا تطــور العاقات 
الســنوات  مــدى  علــى  العالمــي  البنــك  مــع  الأمريكيــة 

الخمسين الماضية«9.    

ــار الشــيوعية  ــوب وانهي ــي الجن ــون ف ــة الدي »أدت أزم
فــي أوروبــا الشــرقية إلــى تجــدد الاهتمــام الأمريكــي بالبنــك 

العالمي«10.  

عودة إلى أصل البنك العالمي وتأثير الولايات المتحدة

»علــى النقيــض مــن صنــدوق النقــد الدولــي الــذي نتــج 
ــا،  عــن مفاوضــات مكثفــة بيــن الولايــات المتحــدة وبريطاني
ــد  ــر. وق ــى حــد كبي ــة إل ــإن البنــك العالمــي خليقــة أمريكي ف
ــي  ــات المتحــدة ف ــدور الولاي ــز ب ــارد كين ــرف جــون ماين اعت

ماحظاتــه الافتتاحيــة بمؤتمــر بريتــون وودز.«11  

6 Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité p. 248.

7  Idem, p. 195.

8  Idem, p. 195.

9  Ibid., p. 196

10  Ibid., p. 196

11  Ibid., p. 196
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ــة ودائمــة علــى  ــة قوي »كانــت النتيجــة بصمــة أمريكي
جميــع جوانــب البنــك، بمــا فــي ذلــك هيكلــه، وتوجهــه 

السياســي العــام، وطريقــة منــح القــروض«12.

كان مقــر البنــك ومقــر صنــدوق النقــد الدولــي مــن بيــن القضايــا التــي قســمت 
المقــرات  فــي مؤتمــر بريتــون وودز. أرادت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن تكــون  المشــاركين 
فــي واشــنطن، فــي متنــاول نفوذهــا، فــي حيــن فضلــت عــدة وفــود أجنبيــة نيويــورك، مــن ناحيــة، 
لوضعهــا علــى مســافة مــن الحكومــة الأمريكيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لتقريبهــا إلــى المقــر المقبــل 
للأمــم المتحــدة. وقــد طلــب جــون ماينــارد كينــز بشــكل صريــح أن يتــم الاحتفــاظ بالبنــك 
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى مســافة مــن الكونغــرس الأمريكــي، وأضــاف، مــن تأثيــر 
الســفارات، ولذلــك يجــب اختيــار نيويــورك للمقــر. فــي الواقــع، حــاول كينــز فــي البدايــة إقنــاع 
المشــاركين باختيــار لنــدن كمقــر. لقــد أدرك أن تلــك معركــة خاســرة، فحــاول تجنــب واشــنطن 
ــه مــن الضــروري نقــل  ــاو، بأن ــة الأمريكيــة، هنــري مورجنث ــر الخزان باقتــراح نيويــورك. أجــاب وزي
مركــز العالــم مــن لنــدن ومــن وول ســتريت نحــو الخزانــة الأمريكيــة. كانــت حجــة مورجنثــاو ذكيــة 
تجــاه الوفــود الأخــرى بالنظــر إلــى أنــه عقــب نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت الإمبراطوريــة 
ــر المؤسســة  ــة مق ــي عــدم إقام ــة ف ــا الرغب ــن هن ــزال مهيمنة–وم ــة، رغــم هشاشــتها، لا ت البريطاني
الماليــة الجديــدة فــي لنــدن، بالقــرب مــن المركــز المالــي الرائــد لمدينــة لنــدن. الجــزء الثانــي مــن 
 لهيمنــة عالــم الأعمــال الــذي 

ً
 إذ أن وول ســتريت فــي نيويــورك كان مرادفــا

ً
 أيضــا

ً
حجتــه كان ذكيــا

ســبب انهيار عام 1929.  

أراد مورجنثــاو فــي الأســاس، كمــا أعلــن، وضــع مركــز المؤسســات الماليــة الجديــدة 
ــت  ــي وق ــى مســافة عــن وول ســتريت. وف ــاظ عل ــة والحف ــة الأمريكي تحــت ســيطرة وزارة الخزان
لاحــق، غــادر هنــري مورجنثــاو وهــاري وايــت وإيميليــو كــولادو أو تــم طردهــم بضغــط مــن وول 
ســتريت (انظــر الفصــل الثانــي). وفــي الواقــع، ســرعان مــا صــارت مؤسســات بريتــون وودز تحــت 

الوصايــة المزدوجــة لــوزارة الخزانــة ووول ســتريت (عــام 1947 فــي الواقــع).  

لقــد جــاء ســبعة مــن بيــن الرؤســاء العشــرة للبنــك العالمــي منــذ عــام 1946 وحتــى 
يومنــا هــذا، ومــن بينهــم الرئيــس الأول، مباشــرة مــن عالــم الأعمــال.  

عــاوة علــى ذلــك، لتجنــب التأثيــر الكبيــر جــدا لحكومــة الولايــات المتحــدة علــى 
مجلــس إدارة البنــك، أراد كينــز مــن أعضائــه (المديريــن التنفيذييــن) تقاســم نشــاطهم بيــن 

12  Ibid., p. 197
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ــد انتصــر  ــا13. لق ــوا عمــا جزئي ــرح أن يعمل ــك اقت ــك العالمــي: لذل ــر البن ــة ومق بلدانهــم الأصلي
ــر  ــي واشــنطن ومق ــون مقيمــون دائمــون ف ــرون التنفيذي ــة: المدي ــة الأمريكي ــراح وزارة الخزان اقت

ــق فقــط مشــيا مــن البيــت الأبيــض. المؤسســتين علــى بعــد خمــس دقائ

لقــد ظهــرت خــال التصويــت فــي الكونغــرس علــى مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي 
ــي، أغلبيــة ســاحقة (345 مقابــل 18 فــي مجلــس النــواب،  البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول
ــة. وهــذا يثبــت بوضــوح أن  ــة للغاي ــر عادي ــة غي ــي مجلــس الشــيوخ)–وهي حال ــل 16 ف و61 مقاب

الكونجــرس راض بالفعــل عــن الخيــارات التــي اتخــذت فــي بنــاء هاتيــن المؤسســتين.

ــي  ــدان الت ــار البل ــادة إعم ــان إع ــك بشــكل أساســي لضم ــم إنشــاء البن ــن ت ــي حي وف
دمرتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد فضلــت الولايــات المتحدة إطــاق خطة مارشــال بمبادرتها 
ــك  ــل وكذل ــات بشــكل كام ــي ســير العملي ــة تســتطيع التحكــم ف ــا بهــذه الطريق الخاصــة، لأنه

تقديــم التبرعــات لمــن يحلــو لها.  

ورغــم أنــه لعــب فعــا دورًا هامشــيًا فــي إعــادة الإعمــار، إلا أن البنــك قــدم بعــض 
القــروض لــدول أوروبيــة، بــدءًا مــن الأول فــي تاريخــه: 250 مليــون دولار لفرنســا فــي مايــو 194714. 
ــرض لفرنســا طالمــا كان  ــح أي ق ــة من ــة الأمريكي ــن، فقــد رفضــت الحكوم ــن غوي ــا لكاتري ووفق
ــة خطــوة صريحــة  ــك اتخــذت وزارة الخارجي ــة. ولذل ــي الحكوم الحــزب الشــيوعي الفرنســي ف
ورســمية فــي هــذا الشــأن، وتــم طــرد الحــزب الشــيوعي الفرنســي مــن الائتــاف الحكومــي، وفــي 
الأيــام التاليــة، أعلــن ممثــل البنــك العالمــي عــن منــح قــرض قــدره 250 مليــون دولار. هــذا يبيــن 
بوضــوح التأثيــر المباشــر الــذي تمارســه الســلطة التنفيذيــة الأمريكيــة علــى البنــك والخيــارات 
السياســية الكامنــة خلــف هــذا التدخــل. وفــي نفس الدراســة، أشــارت غوين إلى أنه فــي عام 1947، 
تدخلــت الولايــات المتحــدة بنجــاح مــن أجــل عرقلــة منــح قــرض إلــى بولنــدا وتشيكوســلوفاكيا 

علــى أســاس أن حكومــات هــذه الــدول تضــم شــيوعيين15.

جــرى منــذ بــدء نشــاطه تحديــد سياســة البنــك العالمــي تبعــا لســياق الحــرب البــاردة 
وتوجــه الولايــات المتحدة المحددة بهذا الســياق.  

13 RICH, Bruce. 1994. Mortgaging the earth, p.64; MASON Edward S. et ASHER, Robert E. 1973. The World Bank since 

Bretton Woods, p. 30

 voir KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard.( 14  إنــه القــرض الأول والأكــبر إطاقــا خــال الخمســين ســنة مــن وجــوده

.)1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, Brookings Institution Press, Washington, D.C., p. 1218

  .Voir Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 253-254  15

تجــدر الإشــارة إلى أن بولنــدا انســحبت مــن البنــك العالمــي في 14 مــارس 1950 وتشيكوســلوفاكيا في 31 ديســمبر 1954. ولم يشــارك الاتحــاد الســوفييتي 

الــذي حــر بدايــة مؤتمــر بريتــون وودز في وضــع نظــام مخرجاتــه.
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رئيس البنك العالمي مواطن أمريكي تقترحه الحكومة الأمريكية دائما

 تقترحه 
ً
 أميركيــا

ً
منــذ نشــأته وحتــى وقتــه الحالــي، كان رئيــس البنــك العالمــي مواطنــا

حكومتــه. ويكتفــي أعضــاء مجلــس إدارة البنــك بالمصادقــة علــى المرشــح الذي تقدمــه الولايات 
ــون الأساســي  ــاز لا يظهــر فــي النظــام الأساســي للبنــك. وبالرغــم مــن أن القان ــه امتي المتحــدة. إن
يســمح بذلــك، لــم يقــم أي حاكــم مــن حــكام البنــك العالمــي بالمجازفــة حتــى الآن–أو علــى أي 
حــال، بشــكل علني16–لاقتــراح مرشــح دولــة أخــرى أو حتــى مرشــح أمريكــي غيــر المرشــح الــذي 

اختارته الحكومة الأمريكية17.  

حق الولايات المتحدة في النقض داخل البنك العالمي

كانــت الولايــات المتحــدة الدولــة الوحيــدة التــي تتمتــع بحــق فعلــي فــي النقــض 
(الفيتــو) داخــل البنــك العالمــي، منــذ بداياتــه وحتــى يومنــا هــذا.

مــن حقــوق  المتحــدة، بمجــرد تأسيســه، علــى ٪35.07  الولايــات  لقــد حصلــت 
ــى الآن  ــا حت ــح له ــا يتي ــنة 2020، م ــوق س ــك الحق ــن تل ــع بنســبة 15.44٪ م ــت18. وتتمت التصوي
ــي الأصــل عــام 1947  ــغ 85٪ مــن الأصــوات. وف ــة تبل ــة المطلوب ــو لأن الأغلبي ممارســة حــق الفيت
(العــام الــذي بــدأ فيــه البنــك نشــاطه)، كانــت الأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل النظــام الأساســي ٪80 
(تســتحوذ عليهــا قرابــة 60٪ مــن الــدول الأعضــاء)، مــا منــح الولايــات المتحــدة حــق الفيتــو. 
ــا عــدد الــدول الأعضــاء فــي مجموعــة البنــك 

ً
لقــد زادت موجــة دول الجنــوب المســتقلة حديث

العالمــي، ممــا أدى إلــى تخفيــف تدريجــي لــوزن التصويــت الأمريكــي. ومــع ذلــك، فقــد حرصــت 
ــم يكــن لديهــا ســوى  ــى حــق النقــض: ففــي عــام 1966، ل ــى الحفــاظ عل ــات المتحــدة عل الولاي

ــة لهــذا الغــرض. ــت كافي 25.50٪ مــن حقــوق التصويــت، لكــن هــذه النســبة كان

عندمــا لــم يعــد الوضــع مقبــولا لــدى الولايــات المتحــدة عــام 1987، تــم تعديــل 
لــة لصالحهــا. وفــي الواقــع تفاوضــت اليابــان، فــي تلــك الســنة،19 مــع أمريكا  تعريــف الأغلبيــة المؤَهِّ
علــى زيــادة كبيــرة فــي حقــوق التصويــت، لجعلهــا ثانــي أهــم دولــة أمــام ألمانيــا وبريطانيا. ومــن 
أجــل الموافقــة علــى هــذه الزيــادة لحلفائهــا اليابانييــن، قبلــت الولايــات المتحــدة بتخفيــض 

ــف عــن مرشــح  ــتراح مرشــح مختل ــم اق ــث ت ــس المحافظــين حي ــاش داخــي في مجل ــي طالعناهــا وجــود نق ــن المصــادر الت ــر أي م 16  لم تذك

الأمريكيــة الحكومــة 

تحــرص الولايــات المتحــدة جرصــا شــديدا عــى هــذا التقليــد لدرجــة أنــه عندمــا يكــون المرشــح الــذي ترغــب في اقتراحــه ليــس مــن الجنســية   17

الأمريكيــة، كــا كان الحــال في عــام 1995 لجيمــس ولفنســون مــن أصــل أســترالي، فإنهــا تمنجــه جنســية الولايــات المتحــدة قبــل منحــه منصــب رئيــس 

البنــك العالمــي.

ثاني دولة من حيث نسبة حقوق التصويت كانت بريطانيا العظمى بنسبة 14.52٪.  18

انضمت اليابان إلى البنك عام 1952 في نفس وقت انضام جمهورية ألمانيا الاتحادية.  19
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حقــوق تصويتهــا شــريطة أن يتــم رفــع الأغلبيــة المطلوبــة إلــى 85٪. وبهــذه الطريقــة، فإنهــا ترضــي 
اليابــان مــع الحفــاظ علــى حقهــا فــي النقــض.

ووفقا لكاثرين غوين، فإن

 »الولايــات المتحــدة هــي العضــو المهيمن في مجلس 
إدارة البنــك، وليــس فقــط لكونهــا المســاهم الرئيســي. فمــن 
ــي  ــك، بمــا ف ــرارات البن ــب معظــم ق ــة الرســمية، تتطل الناحي
ذلــك القــرارات التــي تؤثــر علــى مســتويات الإقــراض ومنــح 

القــروض، أغلبيــة بســيطة«. 

وهذا يعني أنه يمكن جعل الولايات المتحدة أقلية. لكن تتابع المؤلفة: 

»فــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم تحضيــر القــرارات بيــن 
الولايــات المتحــدة وإدارة البنــك قبــل أن تصــل إلــى مجلــس 
دعوتهــم  تتــم  أن  قبــل  المجلــس  أعضــاء  بيــن  أو  الإدارة، 
بالإجمــاع.  القــرارات  معظــم  اتخــاذ  ويتــم  للتصويــت. 
وبالتالــي، فــإن وزن تأثيرهــا أكثــر مــن مجــرد ممارســة حقهــا 
ــات المتحــدة الســلطة  ــح الولاي ــا يمن ــو م ــت، ه ــي التصوي ف

ــك«20.  ــى إدارة البن ــة عل الفعلي

تأثير الولايات المتحدة على البنك في حالات محددة من البلدان

فــي  المتحــدة  الولايــات  تأثيــر  أجــل توضيــح  مــن  ســنقدم حــالات خمــس دول 
عــدا بتكليــف مــن البنــك 

ُ
ــام بذلــك، سنســتند لكتابيــن أ ــارات التــي يتخذهــا البنــك. للقي الخي

العالمــي لســرد تاريخــه الخــاص21، وكذلــك علــى التقاريــر الســنوية للبنــك، مــع مقارنــة المعلومات 
ــر   بالنظــر لتواف

ً
ــار ســها ــم يكــن الاختي ــك. ل ــع مصــادر أخــرى منتقــدة إجمــالا للبن ــة م المقدم

 للكتابيــن المشــار إليهمــا، يمكــن حســاب المحــالات التــي 
ً
الكثيــر مــن الأمثلــة. فــي الواقــع، وفقــا

ــن. ــع اليدي ــات المتحــدة علــى أصاب ــة الولاي لا يســود فيهــا رأي حكوم

20 Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 244.

21 Mason et Asher, The World Bank since Bretton Woods, op. cit.; Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1 

et 2, p. 1275 et 766.
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- نيكاراغوا وغواتيمالا

نفوذهــا  مجــال  مــن  جــزءا  الوســطى  أمريــكا  المتحــدة  الولايــات  تعتبــر حكومــة 
الحصــري. وتتأثــر السياســات التــي يعتمدهــا البنــك العالمــي فــي منــح القــروض لبلــدان المنطقــة 
بشــكل مباشــر بالخيــارات السياســية للحكومــة الأمريكيــة. وتعتبــر حالــة نيكاراغــوا وغواتيمــالا 

ــالا واضحــا جــدا.  خــال ســنوات 1950 مث

»كانــت نيكاراغــوا، واحــدة مــن أكبــر البلــدان الناميــة 
المقترضــة، مــن حيــث عــدد القــروض، وهــي دولــة يبلــغ عــدد 
ســكانها مليــون نســمة، تحــت ســيطرة أســرة ســوموزا. »تعتبر 
واشــنطن وعائلــة ســوموزا عاقتهمــا مريحــة للغايــة. لقــد 
أيــدت الولايــات المتحــدة عائلــة ســوموزا22، ودعمت الأخيرة 
ــم المتحــدة،  ــت داخــل الأم ــي التصوي ــات المتحــدة ف الولاي
وبالمؤسســات الإقليميــة. وقــدم ســوموزا نيكاراغــوا كقاعــدة 
ــادت  ــي ق ــن الت ــن الكوبيي ــوات المنفيي ــب وانطــاق ق لتدري
 1591 عامــي  1691«. وبيــن  عــام  الخنازيــر  خليــج  لكارثــة 
و6591 تلقــت نيكاراغــوا تســعة قــروض مــن البنــك العالمــي، 
ــة  ــدة عســكرية أمريكي ــم إنشــاء قاع ــام 0691. وت وواحــدا ع
الاســتخبارات  وكالــة  عمليــة  انطلقــت  ومنهــا   3591 عــام 
المركزيــة الأمريكيــة (ســي آي أيــه)، التــي ســمحت بالإطاحــة 
ع الحــزب  ــذي شــرَّ ــز، ال ــو أربين ــي جاكوب بالرئيــس الغواتيمال
الشــيوعي قانونيــا وهــدد بمصــادرة أصــول شــركة الفواكــه 
المتحــدة. لقــد انتظــرت غواتيمــالا نفســها، بســكانها البالــغ 
عددهــم ثاثــة أضعــاف ســكان نيكاراغــوا، رغــم أنهــا واحــدة 
مــن أوائــل الــدول التــي تلقــت بعثــة مســح للبنــك العالمــي 
(نشــر عــام 1591)، ولــم تحصــل علــى قــرض حتــى عــام 5591، 

بعد الإطاحة بنظامها »الشيوعي«23.    

وبعــد ســقوط ســوموزا عــام 1979، حاولــت الولايــات المتحــدة، بوســائل سياســية 
واقتصاديــة وعســكرية مختلفــة، زعزعــة اســتقرار نظــام الســاندينيين الجديــد ثــم إســقاطه. وقامــت 

قــادت أسرة ســوموزا نيكاراغــوا مــن عــام 1935، عندمــا وضعهــا في الســلطة التدخــل العســكري الأمريــكي، حتــى عــام 1979 عندمــا أســقطت   22

ــنر. ــدو ستروس ــمه ألفري ــور اس ــا ديكتات ــها أيض ــي يرأس ــواي، الت ــرب إلى باراغ ــوموزا وه ــيو س ــور أناستاس ــعبية الدكتات ــة ش انتفاض

23 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 103
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ــي ســنوات 1980 بنكاراغــوا،  ــب ف ــة الجان ــات المتحــدة بعــدة تدخــات عســكرية أحادي الولاي
ــى  ــات المتحــدة إل ــى لجــوء نيكاراغــوا ضــد الولاي ــك إل ــا. وأدى ذل ــي يبرره دون أي ســند قانون
 عــام 1986 يديــن الولايــات المتحــدة 

ً
محكمــة العــدل الدوليــة فــي لاهــاي التــي أصــدرت حكمــا

بســبب انتهاكهــا لالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي، ولا ســيما الحظــر المفــروض علــى 
اســتخدام القــوة (المــادة 2 و4 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة) وعلــى المســاس بســيادة دولــة أخــرى، 

ومبــدأ عــدم التدخــل فــي شــؤون تدخــل ضمــن صاحيــات دولــة معينــة24.

وفيمــا يتعلــق بموقــف البنــك بشــأن نظــام الســاندينيين خــال ثمانينيــات القــرن 
ــا آخــر مــن 

ً
ــات المتحــدة، نقتبــس مقتطف ــة الولاي ــه حكوم ــذي مارســته علي ــر ال الماضــي والتأثي

دراســة كاثريــن غويــن: 

المثــال الأحــدث  نيكاراغــوا ســنوات 1980  »تمثــل 
عــن أن رفــض البنــك العالمــي الإقــراض يقتــرن بوضــوح مــع 
سياســة الولايــات المتحــدة. وكان ســبب تعليــق الإقــراض 
تراكــم المتأخــرات. والحــال أنــه فــي ســبتمبر 1984 اقترحــت 

حكومــة نيكاراغــوا رســميا حــا لمشــكلة متأخراتهــا«25.  

وتوضــح غويــن تفاصيــل المقترحــات الملموســة التــي صاغتهــا نيكاراغــوا، مبــرزة 
أنــه رغــم كــون هــذه المقترحــات مقبولــة، إلا أن البنــك لــم يبــذل أي جهــد لمســاعدة نظــام 
الســاندينيين. وأشــارت إلــى أن هــذا يتناقــض مــع المرونــة التــي يتبناهــا البنــك فيمــا يتعلــق بأنظمة 

أخــرى كانــت حليفــة للولايــات المتحــدة.  

- يوغوسلافيا

حرضــت الحكومــة الأمريكيــة البنــك علــى منــح قــرض ليوغوســافيا فــي نهايــة 
الأربعينيــات، مــن أجــل تعزيــز ابتعــاد نظــام المارشــال تيتــو عــن الاتحــاد الســوفياتي. وكمــا يوضــح 
الاقتبــاس التالــي، فــإن حكومــة الولايــات المتحــدة فضلــت مســاعدة يوغوســافيا تيتــو مــن خــال 
ــا مــن الانتقــاد داخــل الكونجــرس مــن قبــل 

ً
 مــن تقديــم مســاعدة ثنائيــة مباشــرة خوف

ً
البنــك بــدلا

برلمانييــن عديديــن يعارضــون أي دعــم لنظــام شــيوعي26: 

24  CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986. Suite à cette 

sentence défavorable aux Etats-Unis, ces derniers ont retiré leur déclaration d’acceptation de la juridiction de la CIJ.

25 Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 258.

ــة  ــة المحتمل ــى المعارض ــل ع ــك للتحاي ــى البن ــاشر ع ــا المب ــة نفوذه ــلطة التنفيذي ــتخدمت الس ــبات، اس ــدة مناس ــه في ع ــاً أن ــنرى لاحق 26  س

للكونغــرس، أو عــى أيــة حــال، لتجنــب نقــاش لا يبــدو مناســباً لهــا.
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»أقــرض البنــك يوغوســافيا مباشــرة بعــد قطيعتهــا مــع 
ــان27  ــة الســوفيتية عــام 1948. لقــد أوصــى جــورج كين الكتل
ــا مــن رد 

ً
بـــ »دعــم مباشــر وغيــر ظاهــر« مــن قبــل الغــرب، خوف

ا 
ً
الفعــل الروســي، وإدراكا أن الكونجــرس لــن يكــون مســتعد

وســيلة  العالمــي  البنــك  كان  شــيوعية.  دولــة  لمســاعدة 
مناســبة لمثــل هــذا الــدور، وســافرت بعثــة إلــى بلغــراد فــي 

ــي28«.  ــام التال الع

لقــد ذهــب رئيــس البنــك، يوجيــن ر. بــاك، شــخصيا للتفــاوض مباشــرة مــع المارشــال 
. تيتو

- الشيلي

بعــد انتخــاب ســلفادور اللينــدي عــام 1969 وإقامــة حكومــة الوحــدة الشــعبية، أوقــف 
البنــك بضغــط مــن الولايــات المتحــدة قروضــه إلــى الشــيلي مــن عــام 1970 حتــى عــام 1973. 
بيــن الحالــة الشــيلية إمكانيــة وجــود تناقــض بيــن حكــم البنــك وموقــف الحكومــة الأمريكيــة، 

ُ
وت

ــرت أن  ــك اعتب ــم أن إدارة البن ــه. رغ ــك لموقف ــل البن ــى تعدي ــة عل ــي النهاي ــرة ف وتحصــل الأخي
الشــيلي اســتوفت شــروط الحصــول علــى قــروض، إلا أن الحكومــة الأمريكيــة حصلــت علــى عــدم 
ــة الرمزيــة علــى  لخــص كاثريــن غويــن هــذه الحال

ُ
منــح أي قــرض لحكومــة ســلفادور اللينــدي. ت

النحــو التالــي: 

البنــك كــي لا  الولايــات المتحــدة علــى  »ضغطــت 
ــي  ــم مناجــم النحــاس ف ــدي بعــد تأمي ــة اللين يُقــرض حكوم
الشــيلي. ورغــم الضغــط، أرســل البنــك بعثــة إلــى ســانتياغو 
(بعــد أن قــرر أن الشــيلي تمتثــل لقواعــد البنــك القاضيــة بــأن 
يجــري منــح تعويــض عــن التأميــم مــن أجــل إعــادة الإقــراض). 
وفــي وقــت لاحــق، التقــى روبــرت مكنمــارا مــع اللينــدي 
قــروض  لتقديــم  اســتعداد  علــى  البنــك  أن  إلــى  للإشــارة 
جديــدة شــرط التــزام الحكومــة بإصــاح الاقتصــاد. لكــن 
البنــك ونظــام اللينــدي لــم يتفقــا بشــأن شــروط الحصــول 
علــى قــرض جديــد. وطــوال فتــرة نظــام اللينــدي، لــم تحصــل 

27  مثل جورج كينان وزارة الخارجية الأمريكية. 

28 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 103.
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شــيلي علــى قــروض. ومباشــرة بعــد اغتيــال اللينــدي عــام 
1973 عقــب الانقــاب الــذي جلــب الديكتاتورية العســكرية 
للجنــرال بنوشــيه إلــى الســلطة، اســتأنف البنــك الإقــراض، 
مناجــم  لتطويــر  عامًــا  عشــر  خمســة  لمــدة  قرضــا  وقــدم 
فــي 1970- الإقــراض  تعليــق  ذِكــر  تــم  لقــد   (...) النحــاس. 
1973 فــي تقريــر الخزانــة الأمريكيــة لعــام 1982 كمثــال مهــم 
ــك.  ــى البن ــر الأمريكــي عل ــي ممارســة التأثي ــى النجــاح ف عل
ورغــم أن البنــك توصــل إلــى اتفــاق مبدئــي بشــأن إقــراض 
 فــي 

ً
جديــد فــي يونيــو 1973، لــم ينظــر مجلــس الإدارة رســميا

ــذي جلــب  مقترحــات القــروض إلا بعــد انقــاب ســبتمبر ال
الجنــرال بنوشــيه إلــى الســلطة«29.

وتكملــة لهــذه المعلومــات، هنــاك وثيقــة محفوظــة بأرشــيف البنــك العالمــي، حيــث 
احتجــت الحكومــة الشــيلية، بمناســبة اجتمــاع للبنــك فــي ســبتمبر 1972، ضــد تعليــق القــروض 
وأشــارت إلــى أن مشــاريع متبلــورة قــد قدمــت بالفعــل إلــى البنــك30. ولــم يتخــذ البنــك بضغــط 
مــن الولايــات المتحــدة أي إجــراء بشــأنها طالمــا بقــي اللينــدي فــي الســلطة. وتشــير العديــد مــن 
ــي عهــد  ــك تجــاه الشــيلي ف ــى سياســات البن ــك بشــكل نقــدي إل ــة للبن ــق العمــل الداخلي وثائ

اللينــدي وتحــت حكــم بينوشــيه (انظــر الفصــل التالــي).  

وبعــد مــرور 12 عامًــا علــى ذلــك، عندمــا تســببت الفظائــع التــي ارتكبهــا نظــام 
أوغوســتو بنوشــيه فــي احتجاجــات واســعة بالولايــات المتحــدة، وحتــى داخــل الكونجــرس، 
طلبــت الحكومــة الأمريكيــة مــن البنــك تأجيــل مناقشــة منــح قــرض للشــيلي لتجنــب المعارضــة 
فــي الكونجــرس. تــم رفــض هــذا الطلــب مــن قبــل رئيــس البنــك، بربــر كونابــل، فــي رســالة موجهــة 
إلــى جيمــس بيكــر، نائــب وزيــر الخزانــة، فــي 29 أكتوبــر 1986. ويمكــن اســتنتاج أن طلــب 
الحكومــة الأمريكيــة كان مجــرد در للرمــاد فــي العيــون بوجــه الــرأي العــام بهــدف إظهــار الحكومــة 
علــى أنهــا حساســة تجــاه المخــاوف الديمقراطيــة المعلنــة، علمــا بأنــه، فــي توزيــع لــلأدوار متقــن 
، ســيحافظ رئيــس البنــك علــى المســار السياســي الــذي أوصــت بــه الحكومــة الامريكيــة. 

ً
جيــدا

لقــد كانــت مســألة إرضــاء للجميــع.

29 Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 256-257.

30  IBRD, Summary Proceedings of the 1972 Annual Meetings of the Boards of Governors, Washington, World Bank, 

1972, p. 55.
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- فيتنام

منــذ ســتينيات القــرن العشــرين وحتــى نهايــة حــرب فيتنــام عــام 1975، نجحــت 
ــح  ــه، لمن ــة ل ــة التابع ــة للتنمي ــع البنــك، مــن خــال المؤسســة الدولي ــي دف ــات المتحــدة ف الولاي
القــروض بشــكل منتظــم لنظــام جنــوب فيتنــام الحليــف للولايــات المتحــدة. وبعــد انتهــاء الحــرب 
ــى  ــا إل ــي بعثتيــن دراســيتين متعاقبتيــن خلصت ــات المتحــدة، أرســل البنــك الدول وهزيمــة الولاي
أن الســلطات الفيتناميــة، رغــم أنهــا لا تتبــع سياســة اقتصاديــة مرضيــة تمامــا، تفــي بالشــروط 
المطلوبــة للحصــول علــى قــروض بشــروط ميســرة. وحدد شــهيد حســين، مديــر بعثــة البنــك، أن 
الأداء الاقتصــادي لفيتنــام لــم يكــن أدنــى مــن بنغاديــش أو باكســتان، التــي تلقــت مســاعدات 
مــن البنــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن إدارة البنــك، بضغــط مــن الولايــات المتحــدة، علقــت 
القــروض إلــى فيتنــام، وأكــد رئيســه، روبــرت ماكنمــارا، فــي نيوزويــك (20 غشــت 1979) أن 
التعليــق كان قائمــا علــى التقريــر الســلبي للبعثــة. وهــذا التأكيــد غيــر صحيــح، كمــا أشــارت إلــى 
 فــي مجلــة 

ً
ذلــك كاثريــن غويــن: »إن خاصــات البعثــة، علــى النقيــض ممــا قالــه ماكنمــارا علنــا

ــه لا توجــد أســس جوهريــة لوقــف عمليــات إقــراض فيتنــام31«. نيوزويــك، لقــد تثبــت أن

استنتاج بشأن الحالات الملموسة للبلدان

ــة.  ــة بحت ــى أســس اقتصادي ــه عل ــح القــروض مــن عدم ــرر إدارة البنــك العالمــي من تب
 وقبــل كل شــيء مــن 

ً
لكننــا رأينــا فــي الحقيقــة أن سياســات منــح القــروض يتــم تحديدهــا أولا

ــى أســاس أهــداف سياســية بشــكل  ــي أعمــال البنــك، عل ــة ف ــة الأمريكي خــال تدخــل الحكوم
أساسي.  

هــذا لا يعنــي أن الأهــداف الاقتصاديــة بــا أهميــة، بــل هــي تابعــة أو مكملــة لخيارات 
سياســية واســتراتيجية. تتبنــى كاثريــن غويــن، التــي تدافــع عــن الحصيلــة الإيجابيــة عمومًــا للتأثيــر 
الأمريكــي علــى البنــك العالمــي، مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة، مقاربــة صارمــة لا تخفــي 
الجوانــب المتناقضــة لسياســات كل مــن الولايــات المتحــدة وإدارة البنــك. فــي هــذا الصــدد، فــإن 

الماحظــة التاليــة مثيــرة لاهتمــام بشــكل خــاص: 

»طبعــا، لا حاجــة لمســاءلة تقييــم البنــك للسياســة 
ــام أو نيكاراغــوا  ــة للشــيلي تحــت اللينــدي وفيتن الاقتصادي
تحــت حكــم الســاندينيين، لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
كان مــن الممكــن إجــراء تقييمــات قاســية بنفــس القــدر، 

31 Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 258.



120

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

ــن تحــت  ــوا تحــت حكــم ســوموزا، والفلبي بصــدد نيكاراغ
حكــم ماركــوس، وزائيــر تحــت حكــم موبوتــو، وهــي أنظمــة 
ــي ســياق  ــات المتحــدة ف ــة للولاي ــة مهم ــت حليف ــدة كان ع

الحــرب الباردة«32.  

تأثير الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقروض القطاعية

منذ الســبعينيات، اســتخدمت الولايات المتحدة نفوذها بشــكل منهجي في محاولة 
إقنــاع البنــك بعــدم منــح قروض لتســهيل إنتاج ســلع قــد تتنافس مع المنتجــات الأمريكية. وهكذا 
عارضــت الولايــات المتحــدة بانتظــام إنتــاج زيــت النخيــل33، والفواكــه الحمضيــة والســكر. وفــي 
عــام 1987، حصلــت الولايــات المتحــدة مــن البنــك علــى تخفيــض جــذري للقــروض الممنوحــة 
لقطــاع تصنيــع الصلــب فــي الهنــد وباكســتان. وفــي عــام 1985، نجحــت الولايــات المتحــدة فــي 
معارضــة مشــروع اســتثماري لمؤسســة التمويــل الدوليــة (مجموعــة البنــك العالمــي) فــي صناعــة 
الصلــب البرازيليــة وبعــد ذلــك قــرض مــن البنــك لدعــم إعــادة هيكلــة قطــاع تصنيــع الصلــب فــي 
المكســيك. كمــا هــددت باســتخدام حقهــا فــي الفيتــو لمنــع قــرض لصناعــة الصلــب الصينيــة فــي 
ــا مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة إلــى شــركة 

ً
الثمانينيــات. كمــا منعــت الولايــات المتحــدة قرض

تعديــن لاســتخراج خــام الحديــد فــي البرازيــل. واتخــذت إجــراءات مماثلــة فيمــا يتعلــق باســتثمار 
مؤسســة التمويــل الدوليــة في صناعة النحاس الشــيلية.  

بالإضافــة إلــى ذلــك، أثــرت الولايــات المتحــدة بنشــاط علــى سياســة البنــك الخاصــة 
ــس  ــط ولكــن لي ــن النف ــب ع ــروض التنقي ــدة لق ــات المتحــدة مؤي ــت الولاي بقطــاع النفط. وكان

تكريــره. لا حاجــة للتعليق.  

ــذه  ــي ه ــا ف ــرى )بريطاني ــوة أخ ــدة وق ــات المتح ــن الولاي ــارب بي ــالات التق ح
ــة( الحال

تزامنــت المصالــح الأمريكيــة مــع مصالــح القــوى الأخــرى فــي عــدة مناســبات. ومــن 
ثــم فــإن الموقــف الــذي يتبنــاه البنــك هــو نتيجــة مشــاورات وثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة وقــوة 
ــاء ســد  ــن مشــروع بن ــك م ــف البن ــالان: موق ــك العالمــي. مث ــة والبن ــوى أخــرى معني أخــرى أو ق
أســوان فــي ظــل نظــام جمــال عبــد الناصــر فــي مصــر، والعــراق منــذ احتالــه الأمريكــي والبريطانــي 

وحلفائهمــا في مارس 2003.  

32  نفس المرجع، ص.258.

33  الأمثلة المختلفة للإقراض القطاعي من نفس المصدر Catherine Gwin. ص. 224-223 و259-263.
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مشروع سد أسوان بمصر

كان مشــروع بنــاء ســد أســوان علــى النيــل ســابقا لوصــول العقيــد ناصــر إلــى الســلطة 
عــام 1952 ولكنــه أخــذ شــكله النهائــي خــال تلــك الســنة. وفــي ينايــر 1953، كتــب وزيــر الماليــة 
المصــري إلــى يوجيــن بــاك، رئيــس البنــك العالمــي، مقترحــا التمويــل المشــترك لهــذا المشــروع 
الضخــم. علــى الرغــم مــن أن تنفيــذ هــذه البنيــة التحتيــة يتوافــق مــع أولويــات البنــك، إلا أن إدارتــه 
كانــت متــرددة فــي المشــاركة لأن بريطانيــا، حينهــا القــوة الثانيــة مــن حيــث حقــوق التصويــت 
التقدمــي تهديــدا لمصالحهــا  العســكري  النظــام  اعتبــرت  البنــك،  داخــل مجلــس محافظــي 
الاســتراتيجية. ففــي الواقــع، تحــدى العســكريون المصريــون الممســكين بالســلطة الاحتــال 
ــاك مصــر شــخصيا وناقــش المشــروع.  ــن ب ــاة الســويس34. لقــد زار الرئيــس يوجي ــي لقن البريطان
ا تبلــغ ســعته 130 مليــار متــر مكعــب أكبــر 

ً
وأرســل البنــك مهندســين، الــخ. يتضمــن المشــروع ســد

أربــع مــرات مــن تلــك الســدود الاصطناعيــة الأكبــر الموجــودة أصــا. ويوفــر النطــاق الواســع لهــذا 
ا كبيرة لشــركات الإنشــاءات العالمية.  

ً
المشــروع آفاق

أســفرت المفاوضــات بيــن مصــر وبريطانيــا حــول رحيــل القــوات البريطانيــة عــن 
اتفــاق، ممــا قلــل تــردد بريطانيــا والضغــوط التــي تمارســها علــى إدارة البنــك كيــا تمنــح القــروض. 
وعندئــذ أعطــت الحكومتــان الأمريكيــة والبريطانيــة إدارة البنــك الضــوء الأخضــر للمفاوضــات، 
لكنهمــا فرضتــا قيــودًا تقضــي بتقســيم تنفيــذ المشــروع إلــى مرحلتيــن: تمويــل المرحلــة الأولــى 
ــا بينمــا يعتمــد تمويــل المرحلــة الثانيــة علــى التطــور السياســي للســلطات المصريــة. 

ً
كان مضمون

وبالطبــع، لــم يتــم التعبيــر عــن ذلــك صراحــة فــي الاتفاقيــات، لكــن كان ذلــك هــو تفســير الحكومة 
ــدء العمــل فــي يوليــوز 1957، وهــو مــا يعنــي توقيــع العقــد فــي  ــة لهــا. أراد المصريــون ب المصري
يوليــوز 1956. وبنــاء علــى ذلــك، طلبــوا مــن البنــك تأكيــد منــح القــروض فــي أســرع وقــت ممكن.  

وفــي ديســمبر 1955، أعطــى اجتمــاع المديريــن التنفيذييــن للبنــك يوجيــن بــاك 
الضــوء الأخضــر لمتابعــة المفاوضــات مــع المصرييــن علــى أســاس الشــروط التــي وضعتهــا 
حكومتــا أمريــكا وبريطانيــا. تلقــى المصريــون شــروط البنــك ببــرودة. وفــي غضــون ذلــك، علمــت 
الســلطات البريطانيــة أن المصرييــن وقعــوا اتفاقيــة تجاريــة مــع الاتحــاد الســوفييتي بهــدف 
ــق المؤرخــان ماســون وآشــر علــى دخــول الاتحــاد 

ّ
تبــادل القطــن مقابــل إمــدادات ســاح35. عل

أنظــر Éric Toussaint, Le Système dette, chapitre 6. يعــود تاريــخ الاحتــال البريطــاني لمــر إلى عــام 1882. وكانــت الديــون المســتحقة   34

ــوري.  ــزو الإمبراط ــذا الغ ــر ه ــة لتبري ــر ذريع ــى م ع

35  حســب مايســون وآشر، لا يبــدو أن رئيــس الــوزراء نــاصر كان يريــد فعــا دعــم الســوفييت لتمويــل الســد قبــل أن يــرى ســحب العــروض 

الأمريكيــة والبريطانيــة. لقــد مــرت بعــد هــذا الانســحاب ســبعة عــر شــهراً قبــل توقيــع اتفــاق مــع الســوفييت لتمويــل المرحلــة الأولى مــن بنــاء الســد 

 ،Washington ،Brookings Institution ،Robert E. 1973. The World Bank since Bretton Woods ،MASON Edward S. and ASHER(

)642  ،.D.C
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الســوفييتي المشــهد علــى النحــو التالــي: » لقــد زادت هــذه المنــاورات رغبــة القــوى الغربيــة أن 
تكــون شــريكة بالســد«36. قــام يوجيــن بــاك، قبــل التوجــه إلــى القاهــرة لوضــع اللمســات الأخيــرة 
علــى الاتفاقيــة مــع المصرييــن، بالاتصــال بالحكومــة الأمريكيــة، التــي أكــدت الضــوء الأخضــر. 
ــا برئيــس الــوزراء البريطانــي فــي لنــدن. بعــد 

ً
وفــي طريقــه إلــى القاهــرة، التقــى يوجيــن بــاك أيض

ــم يقبــل المصريــون  ــام مــن المفاوضــات فــي القاهــرة، بقيــت نقطــة خــاف أساســية: ل عشــرة أي
شــروط الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. وعنــد عودتــه إلــى واشــنطن، اقتــرح يوجيــن بــاك متابعــة 
المفاوضــات لأنــه كان حريصًــا علــى التوصــل إلــى اتفــاق. فــي المقابــل، تزايــد التــردد فــي واشــنطن 
ــي للنظــام المصــري. وازدادت معارضــة  ــي العرب ــى التوجــه القوم ــدن، بالنظــر إل ــي لن ولا ســيما ف
البريطانييــن بشــكل أكبــر عندمــا طــرد ملــك الأردن فــي 1 مــارس 1956 كل القيــادة البريطانيــة مــن 
 أكثــر فأكثــر، لكــن الحكومــات ســمحت 

ً
المنطقــة. لقــد وجــد يوجيــن بــاك نفســه حينهــا معــزولا

لــه بمتابعــة المفاوضــات مدعيــة إمكانيــة نجاحهــا، فــي حيــن يبــدو لمؤرخــي البنــك أن قــرار 
الرفــض قــد اتخــذ بالفعــل.

وفــي بدايــة يوليــوز 1956، وبفضــل إرادتــه التفــاوض، حصــل يوجيــن بــاك مــن رئيــس 
الــوزراء جمــال عبــد الناصــر علــى إعــان قبولــه للشــروط التــي حددتهــا القــوى الغربيــة. ومــع ذلــك، 
عندمــا أعلــن الســفير المصــري رســميا قبــول الاتفــاق فــي 19 يوليــوز 1956، تلقــى أن الحكومــة 
الأمريكيــة قــررت فــي الظــروف الحاليــة عــدم المشــاركة فــي تمويــل ســد أســوان. وفــي 20 يوليــوز، 
تــم إبــاغ البرلمــان البريطانــي أن الحكومــة البريطانيــة قــد انســحبت مــن المشــروع. حــدد ماســون 
وآشــر أن وزارة الخارجيــة أبلغــت البنــك بقرارهــا بالانســحاب مــن المشــروع ســاعة واحــدة فقــط 
ــي هــذا الإعــان، اســتخدمت  ــه ف ــا أن ــم الاتصــال الرســمي بالســفير المصــري. وأضاف ــل أن يت قب
الولايــات المتحــدة ذريعــة حكــم ســلبي مــن البنــك، لأســباب اقتصاديــة. وبينمــا كانــت النســخة 
المطبوعــة مــن هــذا النــص متداولــة بالفعــل فــي العواصــم، أقنــع رئيــس البنــك العالمــي الحكومــة 

الأمريكيــة بســحب هــذه الحجــة مــن النــص الــذي تــم نشــره للصحافــة.  

ومــن أجــل العــودة إلــى العواقــب السياســية الأساســية، نشــير مــرة أخــرى إلــى الحكــم 
الــذي أصــدره ميســون وآشــر: 

»العاقبــة الدراميــة معروفــة جيــدا. فــي 26 يوليــوز 1956، 
شــركة  ســتأمم  الحكومــة  أن  ناصــر  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
ــر، بعــد  ــي 29 أكتوب ــا. وف ــاة الســويس وتتحكــم بعملياته قن
سلســلة مــن الحــوادث الحدوديــة، غــزت القــوات الإســرائيلية 

36  نفس المرجع، ص.636.
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مصــر، وفــي 2 ديســمبر، بــدأ العــدوان العســكري البريطانــي-
ــاة،  ــة منطقــة القن ــا لغــرض حماي الفرنســي ضــد مصــر ظاهري
ولكــن، فــي رأي العديــد مــن المراقبيــن، كان الغــرض فــي 

الواقــع الإطاحــة برئيــس الــوزراء ناصــر«37.  

توضــح قضيــة ســد أســوان كيــف يمكــن للحكومــة الأمريكيــة العمــل مــع حكومــة 
أخــرى لممارســة تأثيــر علــى قــرارات البنــك العالمي عندمــا تتوافق مصالحهما. كما أنها تكشــف 
أن الولايــات المتحــدة يمكــن أن تختبــئ وراء مــا يســمى رفــض البنــك العالمــي لمعارضــة أي 

مشــروع، وفــي نفــس الوقــت تحمــل البنك مســؤولية الفشــل.  

ســمحت الحكومــة الأمريكيــة، فــي عــدد محــدود مــن الحــالات، لقــوى أخــرى 
باســتخدام وســائل تأثيرهــا علــى البنــك لصالحهــا. حــدث هــذا عندمــا لــم تكــن المصالــح 
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة معنيــة مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، كانــت فرنســا قــادرة علــى 
ممارســة التأثيــر علــى البنــك لحملــه علــى تبنــي سياســة تتوافــق مــع المصالــح »الفرنســية« فــي 

ساحل العاج.  

- احتلال العراق وإعادة إعماره

جــرى التدخــل العســكري فــي مــارس 2003 ضــد عــراق صــدام حســين، وتــاه احتــال 
ــا  ــوة، م ــن أجــل اللجــوء للق ــم المتحــدة م ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة لمجل ــه، دون أي موافق أراضي
يشــكل انتهــاكا صارخــا للمــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. جــرى غــزو العــراق ضــد رأي 
العديــد مــن القــوى الكبــرى مثــل فرنســا وألمانيــا وروســيا والصيــن. حظيــت الولايــات المتحــدة 
ــن  ــن م ــة أعضــاء آخري ــذي شــن الهجــوم ضــد العــراق، بدعــم نشــط مــن ثاث ــف ال ــدة التحال قائ
مجموعــة الســبع (بريطانيــا واليابــان وإيطاليــا) وقــوى متوســطة الحجــم مثــل إســبانيا وأســتراليا38. 
ومنــذ أوائــل أبريــل 2003، بــادرت الولايــات المتحــدة للتفــاوض فــي مجموعــة الســبع، وفــي إطــار 
نــادي باريــس، مــن أجــل خفــض كبيــر للديــون التــي تعاقــد عليهــا نظــام صــدام حســين. كانــت 
الفكــرة هــي تقليــل عــبء هــذا الديــن حتى يكون العــراق »الجديــد«، حليف الولايــات المتحدة، 
فــي وضــع يســمح لــه بالتعاقــد علــى ديــون جديــدة وتســديدها. بالإضافــة إلــى هــذا النهــج، الــذي 

37 Mason et Asher, The World Bank since Bretton Woods, op. cit., p. 641.

للحصــول عــى عــرض تركيبــي لموقــف الأمــم المتحــدة والــدول المختلفــة فيــا يتعلــق بغــزو العــراق، انظــر مركــز القانــون الــدولي التابــع   38

https://iusadbellum.files. ،«)ــة العــراق ــة حري ــخ 20 مــارس 2003 )عملي ــكي البريطــاني في العــراق بتاري لجامعــة بروكســل الحــرة، »التدخــل الأمري

wordpress.com/2011/07/iraq-2003.pdf. يظهــر مــا حــدث في قضيــة غــزو العــراق كيــف أن للولايــات المتحــدة وزنـًـا كبــيراً في تحديــد قضايــا »الأمــن 

الجاعــي« عــبر تجــاوز قــرارات مجلــس الأمــن ومؤسســات الأمــم المتحــدة الأخــرى. انظــر مونيــك شــيميلييه-غيندرو، »الأمــم المتحــدة المصــادرة مــن قبــل 

ــد ديبلوماتيــك، 2005. ــم محبــط»، لومون ــن، »الأمــن الجاعــي، حل ــه كورت ــد ديبلوماتيــك، 1996؛ أوليفيي القــوى العظمــى»، لومون
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قمنــا بتحليلــه فــي مــكان آخــر39، ضغطــت الحكومــة الأمريكيــة علــى البنــك العالمــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي لإقــراض الســلطات العراقيــة الجديــدة التــي كانــت تحــت ســيطرتها مباشــرة مــن 
خــال الحاكــم المدنــي للعــراق، الأمريكــي بــول بريمر. ويمكــن أن نــرى بوضــوح، فــي العديــد 
مــن التصريحــات مــن نهايــة مــارس إلــى نهايــة مايــو 2003، أن رئيــس البنــك العالمــي ومديــر 
صنــدوق النقــد الدولــي كانــا متردديــن للغايــة. إن الشــروط الازمــة لمنــح القــروض غيــر مســتوفاة. 

فما هي المشــاكل المســجلة؟  

لــم يتــم الاعتــراف بشــرعية الســلطات القائمــة بالعــراق، وأكثــر مــن ذلــك فهــي لا . 1
تمــارس أي ســيادة حقيقيــة فــي ضــوء الــدور الــذي يلعبــه بــول بريمــر وســلطات الاحتــال.

مــن حيــث المبــدأ، يحتــرم البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي القاعــدة . 2
 جديــدة إلــى بلــد عجــز عــن ســداد ديونــه الســيادية. لقــد أزالــت 

ً
التاليــة: لا يمنحــان قروضــا

الضغــوط التــي مارســتها الولايــات المتحــدة علــى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي مــن 
 بقــدر مــا قــام 

ً
جهــة، وعلــى القــوى المعارضــة للحــرب مــن ناحيــة أخــرى، العقبــات تدريجيــا

مجلــس الأمــن الدولــي، فــي اجتماعــه فــي 22 مايــو 2003، برفــع الحظــر عــن العــراق وتوكيــل 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا إدارة النفــط العراقــي. لــم يعتــرف مجلــس الأمــن بالحــرب، لكنــه أقــر 
بالأمــر الواقــع، الاحتــال40. وحصلــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا علــى قبــول البنــك العالمــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي المشــاركة بنشــاط فــي مؤتمــر المانحيــن لإعــادة إعمــار العــراق المنعقــد 

ــر 2003. ــي 23 أكتوب ــد ف بمدري

تبيــن حالــة العــراق أن الولايــات المتحــدة يمكــن أن تشــكل تحالفــا لتحديــد 
ــردد قائديهمــا الرئيســيين،  ــي علــى الرغــم مــن ت توجــه البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول
ــات المتحــدة مــن  ــر 2004، تمكنــت الولاي ــي أكتوب ــر41. ف جيمــس وولفنســون وهورســت كول
ــا) علــى الموافقــة 

ً
الحصــول مــن الــدول الأعضــاء فــي نــادي باريــس (الــذي تنتمــي إليــه هــي أيض

39  Éric Toussaint, La finance contre les peuples, op. cit., p. 435451-..

40  في قــراره الصــادر في 23 مايــو 2003 ، ســعى مجلــس الأمــن الــدولي إلى إدارة عواقــب التدخــل العســكري مــن خــال الاعــتراف بســلطات 

.)S / RES / 1483 2003( :معينــة لقــوى الاحتــال ، دون الإعــان عــن شرعيــة التدخــل. مرجــع القــرار

41  اســتقال هورســت كولــر مــن منصبــه في 4 مــارس 2004 مــن أجــل أن يكــون في وضــع يســمح لــه بقبــول ولايــة رئاســة ألمانيــا كــا اقترحــت 

المعارضــة الاجتاعيــة المســيحية الألمانيــة. وبمجــرد اعفائــه مــن مســؤولياته تجــاه صنــدوق النقــد الــدولي، أدلى بتريحــات انتقــد فيهــا الاحتــال الأمريــكي 

للعــراق. وكان رودريجــو راتــو، الــذي عينــه مجلــس المحافظــين في 4 مايــو 2004 لخافتــه، حتــى مــارس 2004 وزيــر الماليــة والاقتصــاد في حكومــة خوســيه 

ــه في عــام 2018 ، حكمــت المحاكــم  ــر 2003. تجــدر الإشــارة إلى أن ــات المتحــدة ومضيــف مؤتمــر المانحــين في أكتوب ــوفي للولاي ــار، الحليــف ال ــا أثن ماري

 Voir الإســبانية عــى المديــر الســابق لصنــدوق النقــد الــدولي ، رودريغــو راتــو ، بالســجن أربــع ســنوات ونصــف بتهمــة الاختــاس في البنــوك التــي ترأســها

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_espagne-l-ex-directeur-du-fmi-rato-definitivement-
 .condamne-a-4-ans-et-demi-de-prison?id=10035630
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علــى إلغــاء فــي مراحــل ثــاث ل 80٪ مــن 38.9 مليــار دولار التــي تطالــب بهــا العــراق42.

الخلافات بين إدارة البنك العالمي والولايات المتحدة

ــة وإدارة البنــك.  ــة الأمريكي ــن الحكوم ــات بي ــل الســبعينيات، ظهــرت خاف ــي أوائ ف
ويرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن روبــرت ماكنمــارا، رئيــس البنــك منــذ عــام 1968، الــذي عينتــه إدارتــه 
ــن الحــزب الديمقراطــي: دخــل السياســة بفضــل الرئيــس  ــا م ــام 1968كان قريب ــك ع رئيســا للبن
جــون كنيــدي الــذي اتخــذه مستشــارا عــام 1961؛ واســتمرت حياتــه المهنيــة فــي ظــل الرئيــس 
ــا  ــاع) وعينتــه إدارتــه رئيســا للبنــك انطاق ــر للدف الديمقراطــي الثانــي، لينــدون جونســون (كوزي
مــن 1968. وفــي عــام 1969، تغيــر الموقــف عندمــا تولــى الرئيــس الجمهــوري ريتشــارد نيكســون 
المنصــب فــي حيــن لا تــزال ولايــة روبــرت ماكنمــارا جاريــة. وقعــت عــدة مناوشــات بيــن إدارة 
نيكســون وإدارة البنــك خــال عــام 1971. علــى ســبيل المثــال، أمــرت الحكومــة الأمريكيــة المديــر 
ــا.  ــة غويان ــرّر البنــك منحــه لدول ــرض ق ــات المتحــدة بالتصويــت ضــد ق ــل الولاي التنفيــذي ممث
وفــي عــام 1972، كان الخيــار هــو تجديــد ولايــة روبــرت ماكنمــارا (مــدة الولايــة خمــس ســنوات) 
ــة، جــددت  ــي النهاي ــن أحدهــم ولكــن ف ــا تعيي ــون مبدئي ــون يفضل أو اســتبداله. كان الجمهوري

الحكومــة الأمريكيــة علــى مضــض ولايــة روبــرت ماكنمــارا.

ــة  ــد أحبطــت الحكوم ــر. لق ــى حــد كبي ــر إل ــة، ازداد التوت ــه الثاني ــرة ولايت وخــال فت
مبــادرة كان روبــرت مكنمــارا قــد التــزم بهــا بشــدة: فقــد تفــاوض مــع الــدول الأعضــاء فــي منظمــة 
أوبــك مــن أجــل إنشــاء صنــدوق تمويــل تنمــوي جديــد تغذيــه البتــرودولارات. لقــد أجهضــت 
الحكومــة التــي أرادت كســر احتــكار أوبــك هــذه المبــادرة. خــال هــذه الفتــرة العصيبــة، قــاد وزيــر 
الخارجيــة هنــري كيســنجر الهجــوم ضــد روبــرت مكنمــارا، واقتــرح كبديــل عــن انشــاء صنــدوق 

خــاص تغذيــه أوبــك، زيــادة الأمــوال المتاحــة لمؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك العالمــي43.  

ــى  ــرة أخــرى إل ــة م ــة الأمريكي ــرت ماكنمــارا والحكوم ــن روب ــات بي تحســنت العاق
ــى  ــض. حت ــت الأبي ــى البي ــر، ال ــد الديمقراطــي، جيمــي كارت ــس الجدي ــر بوصــول الرئي حــد كبي
ــادة  ــي اجتماعــات مجلــس الأمــن القومــي لمناقشــة زي ــرت ماكنمــارا دُعــي للمشــاركة ف أن روب

المــوارد الماليــة للمؤسســة الدوليــة للتنميــة.  

42  تم تأكيد الاتفاق وتوقيعه بعد عام في 27 أكتوبر 2005.

 Catherine Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p.  جــرى الإفصــاح عــن هــذه الحقائــق مــن قبــل  43
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كانــت نهايــة ولايــة روبــرت ماكنمــارا مليئــة بالأحــداث إلــى حــد مــا بســبب انتخــاب 
رئيــس جمهــوري جديــد، رونالــد ريغــان، فــي ينايــر 1981. قــام رونالــد ريجــان والجمهوريــون 
بحملــة لصالــح تغييــر جــذري فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ذات عواقــب فوريــة علــى البنــك 
ــي  ــي المســاعدات المتعــددة الأطــراف، وبالتال ــا حــادًا ف

ً
ــد ريغــان تخفيض ــرح رونال العالمــي. اقت

المســاهمة الأمريكيــة فــي المؤسســة الدوليــة للتنميــة، لصالــح المســاعدات الثنائيــة، لا ســيما مــن 
خــال زيــادة كبيــرة فــي المســاعدات العســكرية.

يعكــس مشــروع القانــون الــذي قدمــه فــي ينايــر 1981 ديفيــد ســتوكمان، مديــر 
مكتــب الإدارة والميزانيــة، بباغــة روح معســكر رونالــد ريغــان. وكان اعتمــاده يعنــي نهايــة 
ــادة الإنفــاق  ــم المتحــدة، وزي ــة والأم ــة للتنمي ــات المتحــدة للمؤسســة الدولي مســاهمات الولاي
ــي  ــى النحــو التال ــد ســتوكمان عل ــام 1986، لخــص ديفي ــي ع ــى المســاعدات العســكرية. وف عل
مضاميــن مشــروع القانــون الــذي قدمــه بالاشــتراك مــع البرلمانــي فيــل غــرام إلــى الكونغــرس فــي 

ينايــر 1981: 

»لقــد اقترحــت خطــة الميزانيــة المقدمــة مــن قبــل غــرام 
وســتوكمان إجــراء تخفيضــات كبيرة فــي المعونة الاقتصادية 
لقــد  خالــص.  أيديولوجــي  مبــدأ  أســاس  علــى  الأجنبيــة 
اعتقــدت أنــا وغــرام أن أجهــزة المعونــة الدوليــة ومــا يســمى 
بتنميــة العالــم الثالــث كانــت موبــوءة بأخطــاء اشــتراكية. لقــد 
حولــت بيروقراطيــة المعونــة الدوليــة دول العالــم الثالــث إلــى 
مســتنقعات مــن عــدم الكفــاءة الذاتيــة ودفنتهــا تحــت جبــال 

.»44 ً
ديــون خارجيــة لــن تســتطيع دفعهــا أبــدا

ديــن 
ْ
سيتحســن الوضــع بتعييــن رئيــس جديــد للبنــك. اختــارت الإدارة الأمريكيــة آل

دبليــو. كلوســين، الرئيــس حينهــا لبنــك أمريــكا. وتولــى منصبــه فــي 1 يوليــوز 1981. انضــم العديــد 
مــن الليبرالييــن الجــدد المتشــددين إلــى موظفــي البنــك، بمــا فــي ذلــك آن كروجــر، المعينــة 
ــر الاقتصادييــن ونائــب رئيــس البنــك العالمــي. وبقــراءة خطــاب  ــة كبي ــو 1982 بمثاب ــي 10 ماي ف
الرئيــس ريغــان إلــى الزعيــم الجمهــوري للكونغــرس (ســنأتي علــى ذكــره أدنــاه) ســوف يظهــر 

التغييــر الإيجابــي فــي موقــف الحكومــة الأمريكيــة تجــاه البنــك.  

44 David A. Stockman, The Triumph of Politics: How the Reagan Revolution Failed, New York, Harper and Row, 1986, 

p. 116-119 )cité par Gwin, »US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 229(.
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تأثير الولايات المتحدة كما رأته الحكومة الأمريكية  

لقــد أشــاد تقريــر صــدر عــن وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــام 1982 بريــادة الولايــات 
المتحــدة فــي المؤسســات الماليــة متعــددة الأطــراف: 

ــي تشــكيل  ــة ف ــات المتحــدة فعال ــت الولاي »لقــد كان
هيــكل البنــك العالمــي ومهمتــه، وربطهمــا بشــكل وثيــق 
ــا علــى جعــل البنــك كيانــا 

ً
بالســوق... كنــا مســؤولين أيض

ــن  ــره مجلــس م ــق تصويــت راجــح يدي مهيــكا يشــتغل وف
العيــار العالــي لصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويديــره 
موظفــون أكفــاء. وبصفتهــا عضــوًا مؤسســا ومســاهما رئيســيًا 
فــي البنــك العالمــي، حظيــت الولايــات المتحــدة علــى الحــق 
الفريــد فــي الحصــول علــى مقعــد دائــم فــي مجلــس إدارة 
البنــك. (...) اعترفــت جهــات فاعلــة هامــة أخــرى -الإدارة 
الولايــات  –بــأن  الرئيســيون  والمســتفيدون  والمانحــون 
المتحــدة تحظــى بــوزن غالــب لــدى البنــوك ]بنــوك التنميــة 
متعــددة الأطــراف[. لقــد علمتهــا التجربــة أننــا نملــك روافــع 
ماليــة وسياســية بإمكانهــا التأثيــر علــى الأهــداف السياســية 

للبنــوك وأننــا مســتعدون لاســتخدامها«45.  

ووفقا لوالدن بيلو، يشير مقطع آخر لوثيقة الخزانة هذه إلى أن 

ــرض وجهــة نظرهــا  ــات المتحــدة اســتطاعت ف »الولاي
بخصــوص اثنتــي عشــر حالــة مــن أصــل أربعــة عشــر أثــارت 
التحريــر  البنــك -بــدءا بحظــر منــح منظمــة  جــدلا داخــل 
الفلســطينية وضــع مراقــب أو بوقــف المســاعدات المقدمــة 

إلــى فيتنــام وأفغانســتان«46. 

كمــا تــم تخصيــص مقطــع فــي تقريــر آخــر للخزانــة فــي نفــس العــام للبنــك العالمــي 
وبنــوك التنميــة الأخــرى: 

45   »Department of the Treasury, assessment of US participation in the multilateral development banks in the 1980s«, 

Washington, 1982, chap. 3, cité par Walden Bello, Deglobalization: Ideas for a New World Economy, Londres/New York, Zed-

books, 2002, p. 59-60.

46 Ibid., p. 60.
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البنــك  وبرامــج  سياســات  كانــت  عــام،  »بشــكل 
العالمــي متوافقــة مــع مصالــح الولايــات المتحــدة. وهــذا 
صحيــح بشــكل خــاص بصــدد اختيــار الــدول المدعومــة 
وبخصــوص القضايــا السياســية الحساســة. لقــد كفــل الطابــع 
ــق  ــوة فري ــي، وق ــه المقاولات ــك العالمــي، وهيكل ــي للبن الدول
ا واســعًا بيــن 

ً
إدارتــه، وهيــكل توزيــع الأصــوات داخلــه، اتســاق

والسياســية  الاقتصاديــة  والأهــداف  وممارســاته  سياســاته 
طويلــة الأمــد للولايــات المتحــدة الأمريكيــة«47.

وفي مكان آخر من نفس التقرير، نقرأ ما يلي: 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز التنمي »مــن خــال تعزي
فــي العالــم الثالــث، وتعزيــز السياســات الاقتصاديــة الموجهــة 
نحــو الســوق، والحفــاظ على ســمعة الحياد والكفاءة، تشــجع 
علــى  الناميــة  البلــدان  الأطــراف  المتعــددة  التنميــة  بنــوك 
المشــاركة بشــكل أكبــر فــي نظــام دولــي علــى أســاس تحريــر 
التجــارة وتدفقــات رأس المــال... وهــذا يعنــي زيــادة الفــرص 

لصالــح الصــادرات والاســتثمار والتمويــل الأمريكــي�48.

وفــي رســالة مــن الرئيــس رونالــد ريجــان إلــى روبــرت ميشــيل، الزعيــم الجمهــوريّ فــي 
ــادة رأســمال البنــك العالمــي فــي العــام 1988، نجــد قائمــة   منــه دعــم زي

ً
ــا مجلــس النــواب، طالب

 للولايــات المتحــدة، 
ً
 اســتراتيجيا

ً
 للبلــدان ذات الدخــل المتوســط   التــي تعتبــر حليفــا

ً
مفيــدة جــدا

والتــي حظيــت بدعــم البنــك العالمــي. فيمــا يلــي مقتطفــات مــن تلــك الرســالة: 

أموالــه  مــن  العظمــى  الغالبيــة  البنــك  »يخصــص 
الناميــة  الــدول  فــي  محــددة  اســتثمارية  لمشــاريع   

ً
دعمــا

متوســطة الدخــل. إنهــا فــي معظمهــا دول (مثــل الفلبيــن 
ــا والمغــرب وتونــس والمكســيك  ومصــر وباكســتان وتركي
الأهميــة  ذات  والبرازيــل)  وإندونيســيا  والأرجنتيــن 

47 Department of the Treasury, United States Participation in Multilateral Development Banks, 1982, p. 59 )cité par Gwin, 

»US relations with the World Bank, 1945-1992«, art. cité, p. 270(.

48 Department of the Treasury, United States Participation in Multilateral Development Banks, 1982, p. 48, 52 )cité par 

ibid., p. 271(.
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المتحــدة49.   للولايــات  والاقتصاديــة  الاســتراتيجية 

ــك  ــود البن ــل وج ــدة بفض ــات المتح ــا الولاي ــع به ــي تتمت ــة الت ــا المالي المزاي
ــه ــا علي ــي وتأثيره العالم

قدمــت كاثريــن غويــن50 تقديــرا لمــا جلبــه البنــك العالمي وأنشــطته لصالــح الولايات 
المتحــدة بيــن عامــي 1947 و1992. أولا، يجــب التمييــز بيــن مســاهمتين: الأولــى، الدخــل الــذي 
يحصــل عليــه المواطنــون الأمريكيــون الذيــن يملكــون ســندات صــادرة عــن البنــك (وفقــا لهــا، 
هــذا يمثــل 20.2 مليــار دولار فــي الفتــرة المذكــورة)؛ ثانيــا، نفقــات اشــتغال البنــك علــى الأراضــي 
الأمريكيــة (وهــذا يمثــل 11 مليــار دولار لنفــس الفتــرة). بعــد ذلــك، تكتــب، يجــب قبــل كل شــيء 
الأخــذ بالحســبان تأثيــر رافعــة الاســتثمار الأمريكــي فــي البنــك العالمــي والمؤسســة الدوليــة 
للتنميــة. منــذ إنشــاء البنــك العالمــي، قامــت الولايــات المتحــدة بإنفــاق مبلــغ ضئيــل جــدا قــدره 
1.85 مليــار دولار فقــط، فــي حيــن منــح البنــك العالمــي قروضــا بمبلــغ إجمالــي قــدره 218.21 
مليــار دولار (إنــه ضعــف المبلــغ أكثــر مــن مائــة مــرة). لقــد ولــدت هــذه القــروض طلبيــات كثيــرة 
للشــركات الأمريكيــة. لا تقــدم أي حجــم بشــأن مبلــغ الطلبيــات (مــا يطلــق عليــه flow-back، في 
مصطلحــات البنــك العالمــي). وفــي حالــة المؤسســة الدوليــة للتنميــة، قامــت الولايــات المتحــدة 
بإنفــاق أكبــر ممــا للبنــك العالمــي: 18 مليــار دولار لتمويــل قــروض المؤسســة الدوليــة للتنميــة 

والتــي ارتفعــت إلــى 71 مليــار دولار فيمــا بعــد.  

تأثيــر دوائــر الأعمــال الأمريكيــة ورأس المــال الكبيــر الأمريكــي علــى البنــك 
العالمــي

تبقــى حقيقــة أن البنــك العالمــي، منــذ إنشــائه، يحصــل علــى الجــزء الأكبر مــن موارده 
ــة دائمــة ومميــزة مــع الهيئــات الماليــة الأمريكيــة  الماليــة عــن طريــق إصــدار ســندات، فــي عاق
ــرة مــن بيــن الحامليــن الرئيســيين لســندات البنــك العالمــي  ــرة. تعــد هــذه الأخي الخاصــة الكبي

وتمارس تأثيرا معتبرا.  

ــة  ــرة الأمريكي ــة ورؤوس الأمــوال الكبي ــر الأعمــال الأمريكي ــة بيــن دوائ كمــا أن الصل
والبنــك العالمــي تبــدو محسوســة علــى الفــور عنــد النظــر بدقــة إلــى مهــن المواطنيــن الأمريكييــن 

العشــرة الذيــن تعاقبــوا علــى رأس البنــك العالمــي حتــى يومنــا هــذا.  

49 Lettre du président Ronald Reagan au député Robert Michel, 10 juin 1988, p. 1 )cité par Gwin, ibid., p. 271(.

50   Ibid., p. 271-272.



130

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

كان يوجيــن ماييــر، الرئيــس الأول الــذي دام عملــه ثمانيــة أشــهر فقــط، ناشــر صحيفــة 
ــا  ــا تجاريً واشــنطن بوســت ومصرفيــا ســابقا. أمــا الثانــي، جــون جــي مــاكاوي، فقــد كان محاميً
 رئيســيا للحلفــاء فــي ألمانيــا، تــم رئيــس مجلــس 

ً
ــا مفوضــا

ً
ا لــوول ســتريت وعيــن لاحق

ً
بــارز

إدارة بنــك تشــيس مانهاتــن. والثالــث، يوجيــن ر. بــاك، كان نائــب رئيــس بنــك تشــيس الوطنــي 
وأصبــح فيمــا بعــد مستشــارًا خاصًــا للرئيــس لينــدون جونســون. والرابــع، جــورج د. وودز، وهــو 
أيضــا مصرفــي، كان رئيــس مؤسســة بوســطن الأولــى. وكان روبــرت س. مكنمــارا رئيســا تنفيذيــا 
لشــركة فــورد موتــور، ثــم وزيــرا للدفــاع فــي عهــد كنيــدي وجونســون. وكان خلفــه، ألــدن كلــوزن، 
 لبنــك أمريــكا (أحــد البنــوك الأمريكيــة الرئيســية المتورطــة فــي أزمــة ديــون العالــم الثالث)، 

ً
رئيســا

وعــاد إليــه عنــد مغادرتــه البنــك العالمــي. فــي عــام 1986، خلفــه باربــر كونابــل، عضــو جمهــوري 
ســابق فــي الكونغــرس. تــم جــاء لويــس برســتون عــام 1991، الرئيــس الســابق للجنــة التنفيذيــة 
لبنــك جــي بــي مورغــان البنــك الأكبــر فــي أمريــكا. وكان جيمــس د. وولفنســون، رئيــس البنــك 
العالمــي منــذ 1995، مصرفيــا فــي وول ســتريت لــدى ســالومون بــراذرز. وفــي نهايــة رئاســته مايــو 
2005، انضــم إلــى إدارة ســيتي بنك-ســيتي كــروب، واحــدة مــن أهــم البنــوك الأمريكيــة. وكان بــول 
وولفويتــز نائــب وزيــر الدفــاع حتــى تولــى منصبــه كرئيــس عاشــر للبنــك العالمــي مــن مايــو 2005 
حتــى يونيــو 2007. وكان خلفــه روبــرت زوليــك نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك غولدمــان ســاش، 
مكلــف بالشــؤون الدوليــة. وفــي نهايــة ولايتــه رئيســا للبنــك العالمــي اســتعاد وظيفــة قياديــة فــي 
ــغ كيــم  ــم يون ــي عشــر مــن 2012 حتــى 2019، جي بنــك غولدمــان ســاش. واســتقال الرئيــس الثان
وهــو أمريكــي أيضــا كــي يلتحــق بصنــدوق اســتثمار خــاص مختــص فــي قطــاع البنيــات التحتيــة. 
واشــتغل الرئيــس الثالــث عشــر، دافيــد مالبــاس، لــدى الخزينــة الأمريكيــة والعاقــات الخارجيــة 
ــر  ــي بي ــر اقتصادي ــم عمــل كبي ــوش الأب (1993-1989). ث ــد ريغــن وجــورج ب ــي رولان ــان ولايت إب

ســتيرنس، بنــك أعمــال كبيــر... حتــى إفاســه ســنة 2008 فــي عــز الأزمــة.  

باختصــار، وبشــكل عــام، تــم تأســيس صلــة وثيقــة بيــن الســلطة السياســية الأمريكيــة، 
لنــا، النــواة الصلبــة للطبقــة الرأســمالية الأمريكيــة) ورئاســة البنــك 

ّ
ودوائــر الأعمــال (أو إذا فض

العالمــي.
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بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تباعــدت السياســات المتبعــة عــن تلــك الخاصــة 
ــم الثالــث. وواجــه  ــد مــن بلــدان العال بالقــوى الاســتعمارية الســابقة فــي عــدد متزاي
هــذا التوجــه معارضــة قويــة مــن حكومــات الــدول الرأســمالية الصناعية الكبــرى ذات 
التأثيــر الحاســم علــى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي. لقــد كان لمشــاريع 
البنــك العالمــي مضمــون سياســي قــوي: احتــواء تطــور الحــركات التي تتحــدى هيمنة 
القــوى الرأســمالية الكبــرى. يتــم التحايــل بصــورة منهجيــة علــى الحظــر المفــروض 
بأخــذ الاعتبــارات »السياســية« و »غيــر الاقتصاديــة« بالاعتبــار فــي عمليــات البنــك 
ــات  ــي لمؤسس ــز السياس ــى التحي ــه. ويتجل ــكام ميثاق ــم أح ــد أه ــو أح ــي، وه العالم
بريتــون وودز فــي دعمهــا المالــي للدكتاتوريــات فــي شــيلي والبرازيــل ونيكاراغــوا 

والكونغو–كينشاســا ورومانيــا.

الحركات المناهضة للاستعمار والمناهضة للإمبريالية في العالم الثالث

لقــد انتشــرت روح مؤتمــر باندونــغ (اندونيســيا)1 عبــر معظــم أنحــاء الكوكــب بعــد 
عــام 1955. وجــاء ذلــك عقــب الهزيمــة الفرنســية فــي فيتنــام (1954) وســابقا لتأميــم عبــد الناصــر 
د 

َّ
قنــاة الســويس (1956). ثــم جــاءت الثــورات الكوبيــة (1959) والجزائريــة (1954-1962) وتجــد

1  »عقــد مؤتمــر باندونــغ في عــام 1955 بدعــوة مــن الرئيــس الإندونيــي ســوكارنو. وشــكل نقطــة انطــاق حركــة عــدم الانحيــاز. كان ســوكارنو 

وتيتــو ونهــرو قــادة يجسّــدون أمــل العــالم الثالــث في مواجهــة نظــام الهيمنــة الاســتعارية القديــم. وهــذا مقتطــف مــن خطــاب ســوكارنو في افتتــاح 

المؤتمــر: »تشــكل حقيقــة اجتــاع قــادة الشــعوب الآســيوية والأفريقيــة بأحــد بلدانهــم لمناقشــة الشــؤون المشــتركة، والتــداول بشــأنها، بدايــة تاريخيــة 

جديــدة )…(. لا يمكــن لأي شــعب أن يشــعر بالحريــة وجــزء مــن وطنــه ليــس حــرا. مثــل الســام، ليســت الحريــة قابلــة للتجزئــة. )...( كثــيرا مــا يقــال 

ــة. أؤكــد لكــم أن الاســتعار حــي وبصحــة جيــدة. كيــف  ــا، بهــذه الصيغــة المضلل ــا لا ننخــدع، أو حتــى أن يتــم تنويمن ــا إن الاســتعار مــات. دعون لن

يمكــن للمــرء أن يقــول عكــس ذلــك ومناطــق واســعة مــن آســيا وأفريقيــا ليســت حــرة؟ )...( يأخــذ الاســتعار الحديــث أيضــاً شــكل الســيطرة الاقتصاديــة 

والســيطرة الفكريــة والســيطرة الجســدية التــي يمارســها أجانــب داخــل الأمــة. إنــه عــدو ذكي وحــازم يتجــى في أقنعــة متنوعــة. وهــو لا يســقط غنائمــه 

بســهولة. أينــا كان، ومتــى، وبــأي شــكل كان، فــإن الاســتعار شر يجــب القضــاء عليــه مــن عــى وجــه العــالم«. المصــدر: لومونــد ديبلوماتيــك، »أهــداف 

مؤتمــر باندونــغ«، مايــو 1955، ص 1
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ــث، السياســات  ــم الثال ــد مــن بلــدان العال ــي عــدد متزاي نضــال التحــرر الفيتنامــي... وابتعــدت، ف
المنفــذة عــن تلــك التــي نهجتها القوى الاســتعمارية الســابقة. مع تســجيل ميل لإحــال الواردات 
وتطويــر سياســات متجهــة للســوق الداخليــة. وواجــه هــذا النهــج معارضــة حازمــة مــن حكومــات 
الــدول الرأســمالية الصناعيــة الكبــرى ذات التأثيــر الحاســم علــى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
ــذة لسياســات 

ِّ
الدولــي. لقــد ظهــرت علــى الســاحة موجــة مــن الأنظمــة القوميــة البورجوازيــة المنف

ــل،  ــي البرازي ــولارت ف ــن، وغ ــي الأرجنتي ــرون ف ــد، وبي ــي الهن ــرو ف ــي مصــر، ونه شــعبية (ناصــر ف
وســوكارنو فــي إندونيســيا، ونكرومــا فــي غانــا...) ومــن الأنظمــة ذات توجــه اشــتراكي صريــح 

(كوبا، والصيــن الشــعبية).

فــي هــذا الســياق، كانــت مشــاريع البنــك العالمــي بمضاميــن سياســيًة قويــة: إحبــاط 
تطــور الحــركات التــي تتحــدى هيمنــة القــوى الرأســمالية الكبــرى.

سلطة تدخل البنك العالمي في الاقتصادات الوطنية

مه بشــكل كبيــر فــي 
ُ
منــذ ســنوات 1950، أرســى البنــك العالمــي شــبكة تأثيــر ســتَخد

الســنوات الاحقــة. لقــد ســعى إلــى خلــق الطلــب علــى خدماتــه بالعالــم الثالــث. إن التأثيــر الــذي 
يتمتــع بــه حاليــا نتيجــة بشــكل كبيــر لشــبكات الــوكالات التــي أنشــأها فــي الــدول التــي أصبحت 
ضمــن زبائنــه، ومــن خــال ذلــك، دولا مدينــة لــه. ويمــارس البنــك سياســة تأثيــر حقيقيــة لدعــم 

شــبكة قروضــه.

ومــن خمســينيات القــرن العشــرين فصاعــدا، كان أحــد الأهــداف الرئيســية لسياســة 
البنــك العالمــي »بنــاء مؤسســات« تأخــذ غالبــا شــكل خلــق وكالات شــبه حكوميــة داخــل 
 عــن 

ً
 نســبيا

ً
البلــدان الزبونــة للبنــك2. تــم تأســيس هــذه الــوكالات عمــدا ككيانــات مســتقلة ماليــا

حكوماتهــا وخــارج ســيطرة المؤسســات السياســية المحليــة، بمــا فــي ذلــك البرلمانــات الوطنيــة. 
إنهــا تشــكل مراكــز طبيعيــة للبنــك العالمــي الــذي تديــن لــه بالكثيــر، بــدءا بوجودهــا، وحتــى فــي 

بعــض الحــالات تمويلهــا.

كان إنشــاء مثــل هــذه الــوكالات أحــد الاســتراتيجيات الأساســية للبنــك العالمــي كــي 
يحصــل علــى موطــئ قــدم فــي الاقتصــادات السياســية لبلــدان العالــم الثالــث.

2  Bruce Rich cite comme exemples d’agences fondées grâce à la Banque mondiale: en Thaïlande, la Industrial Finance 

Corporation of Thailand )IFCT(, le Thai Board of Investment )BOI(, the National Economic and Social Development Board 

)NESDB( et la Electrical Generating Authority of Thailand )EGAT( ; en Inde, le National Thermal Power Corporation )NPTC(, 

le Northern Coal Limited )NCL(… )voir Bruce RICH , p.13 e41(.



134

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

ــا علــى  ــا لقواعدهــا الخاصــة (والتــي تمــت بلورتهــا غالب
ً
ــوكالات وفق تعمــل هــذه ال

أســاس اقتراحــات البنــك العالمــي) وهــي مدججــة بتكنوقــراط متعاطفيــن مدفوعيــن ومدعوميــن 
مــن البنــك العالمــي، وتســتخدم لخلــق مصــدر مســتقر وجدير بالثقــة لاحتياجات البنــك العالمي: 
مقترحــات قــروض »موثوقــة«. كمــا توفــر للبنــك قواعــد ســلطة موازيــة تمكــن عبرهــا مــن تحويــل 
الاقتصــادات الوطنيــة، ومجتمعــات بأكملهــا فــي الواقــع، متجنبــا عنــاء التحكــم الديمقراطــي 

والنقاشــات المتعارضــة.

وفــي عــام 1956، أســس البنــك العالمــي معهــد التنميــة الاقتصاديــة3 بدعــم كبيــر مــن 
مؤسســة فــورد ومؤسســة روكفيلــر. وقــدم المعهــد دورات تدريبيــة مدتهــا ســتة أشــهر لمندوبيــن 

رســميين مــن الــدول الأعضــاء. 

»بيــن عامــي 1956 و1971، مــر أكثــر مــن 1300 منــدوب 
إلــى  منهــم  عــدد  بالفعــل  وصــل  وقــد  بالمعهــد،  رســمي 

منصــب رئيــس الــوزراء أو وزيــر التخطيــط أو الماليــة«4.

وكان لهــذه السياســة آثــار مقلقــة: خلصــت دراســة المركــز القانونــي الدولــي فــي 
نيويــورك حــول سياســة البنــك العالمــي بكولومبيــا مــن عــام 1949 إلــى عــام 1972 إلــى أن الوكالات 
المســتقلة التــي أسســها البنــك العالمــي كان لهــا تأثيــر عميــق علــى البنيــة السياســية والتنميــة 
الاجتماعيــة فــي المنطقــة بأكملهــا مقوضــة »نظــام الأحــزاب السياســية ومقلصــة دور المؤسســات 

التشــريعية والقضائيــة«.

ــه منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وجــد البنــك العالمــي بالتأكيــد  ــار أن يمكــن اعتب
وســائل فريــدة ومبتكــرة للتدخــل المســتمر فــي الشــؤون الداخليــة للبلــدان المقترضــة. ومــع ذلك، 
ينكــر البنــك العالمــي بشــدة كــون ذلــك التدخــل سياســيا. ويصــر بالمقابــل علــى أن سياســته لا 

عاقــة لهــا بهيــاكل الســلطة وأن الشــؤون السياســية والاقتصاديــة مجــالان منفصــان.

سياسة إقراض البنك العالمي متأثرة باعتبارات سياسية وجيوسراتيجية

تنص المادة الرابعة من الفصل العاشر على ما يلي: 

3  En 2000, l’Institut de développement économique )Economic Development Institute( a été rebaptisé World Bank 

Institute. Plus récemment, il organise des formations en ligne https://www.classcentral.com/institution/worldbank. 

4 Rich, Mortgaging the Earth, op cit., p. 76. Voir également Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, 

art. cité, p. 583-585.
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»لا يجــوز للبنــك العالمــي ولموظفيــه التدخــل فــي 
ــر فــي  الشــؤون السياســية لأي عضــو، ومحظــور عليهــم التأث
ــن.  ــع السياســي للعضــو أو الأعضــاء المعنيي قراراتهــم بالطاب
فقــط اعتبــارات اقتصاديــة يمكنهــا التأثيــر بقراراتهــم، وتــوزن 
هــذه الاعتبــارات بنزاهــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف (التــي 
المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  العالمــي)  البنــك  حددهــا 

ــى«. الأول

ــارات  ــى حظــر الأخــذ بالاعتب ــا عل ــك العالمــي منهجي ــل البن ــد تحاي ــك، فق ــع ذل وم
»السياســية« و »غيــر الاقتصاديــة« فــي عملياتــه، الــذي يعــد أحــد الشــروط الأساســية لميثاقــه. 
ــراض فرنســا مــا بعــد  وهــذا منــذ نشــأته. وكمــا ذكــر بالفصــل الســابق، رفــض البنــك العالمــي إق
التحريــر طالمــا كان هنــاك شــيوعيون فــي الحكومــة (ومباشــرة بعــد خروجهــم مــن الحكومــة فــي 
مايــو 1947، تــم منــح القــرض الــذي كانــت فرنســا قــد طلبتــه، وتــم حظــره حتــى ذلــك الحيــن).

 المــادة الرابعــة مــن نظامــه الأساســي. 
ً
 وتكــرارا

ً
وقــد انتهــك البنــك العالمــي مــرارا

فــي الحقيقــة، يتخــذ البنــك العالمــي بانتظــام خيــارات بنــاء علــى اعتبــارات سياســية. إن جــودة 
السياســات الاقتصاديــة المنتهجــة ليســت العنصــر الحاســم فــي اختياراتــه. وكثيرا ما أقــرض البنك 
ــة  ــة الســيئة لسياســاته الاقتصادي العالمــي الأمــوال لســلطات بلــد معيــن علــى الرغــم مــن النوعي
والفســاد الهائــل: إندونيســيا والزاييــر مثــالان رمزيــان علــى ذلــك. وعلــى وجــه التحديــد، ترتبــط 
 فــي أعيــن مســاهميه 

ً
 رئيســيا

ً
خيــارات البنــك العالمــي المتعلقــة بــدول تمثــل رهانــا سياســيا

 بالولايــات المتحــدة.
ً
الرئيســيين، بشــكل منتظــم بمصالــح هــؤلاء المســاهمين وتوجهاتهــم، بــدءا

فمــن عــام 1947 حتــى انهيــار الكتلــة الســوفيتية5، تــم تحديــد قــرارات البنــك العالمــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي إلــى حــد كبيــر بالمعاييــر التاليــة:

تجنب دعم نماذج الارتكاز على الذات؛	 

توفيــر التمويــل للمشــروعات الضخمــة (البنــك العالمــي) أو السياســات (صنــدوق 	 
النقــد الدولــي) التــي تمكــن البلــدان الصناعيــة الرئيســية مــن زيــادة صادراتهــا؛

مــن 	  غيرهــا  أو  المتحــدة  الولايــات  تعتبرهــا حكومــة  أنظمــة  مســاعدة  رفــض 
تهديــدا؛ المهميــن  المســاهمين 

5  بتزامن مع فترة الحرب الباردة.
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ــة 	  ــدول الاشــتراكية المزعوم ــي ال ــات ف ــل سياســات بعــض الحكوم ــة تعدي محاول
لإضعــاف تماســك الكتلــة الســوفيتية. وهــذا هــو ســبب منــح الدعــم ليوغوســافيا التــي غــادرت 
الكتلــة الواقعــة تحــت هيمنــة موســكو عــام 1948، أو رومانيــا بــدءا مــن الســبعينيات وقــت إعــان 

تشاوشيســكو طموحــه لابتعــاد عــن الكوميكــون وحلــف وارســو.

دعــم الحلفــاء الاســتراتيجيين للكتلــة الرأســمالية الغربيــة وخاصــة حلفــاء الولايات 	 
المتحــدة (أمثلــة: إندونيســيا مــن 1965 إلــى يومنــا هــذا، زاييــر موبوتــو مــن 1965 إلــى 1997، 
والفلبيــن تحــت حكــم ماركــوس، والبرازيــل تحــت حكــم الدكتاتوريــة بعــد انقــاب عــام 1964، 

والدكتاتــور ســوموزا بنيكاراغــوا، ونظــام الميــز العنصــري بدولــة جنــوب إفريقيــا)؛

ــة 	  ــة مــع الكتل ــدول النامي ــدر الإمــكان، مــن تقــارب ال ــة تجنــب أو الحــد ق محاول
الســوفيتية أو الصيــن: علــى ســبيل المثــال، محاولــة إبعــاد الهنــد وإندونيســيا عهــد ســوكارنو عــن 

الاتحــاد الســوفييتي.

محاولة دمج الصين في لعبة تحالفات أمريكا بدءا من 1980.	 

لتنفيــذ هــذه السياســة، قــام البنــك العالمــي وصندوق النقــد الدولي بتعميــم التكتيك 
التالــي: مرونــة أكثــر تجــاه حكومــة يمينيــة (مطالبــة أقــل بتدابيــر التقشــف الــا شــعبية) إذا كانــت 
تواجــه معارضــة يســارية قويــة ممــا تجــاه حكومــة يســارية تواجــه معارضــة يمينيــة قويــة. بشــكل 
ــب الأمــور أكثــر  ملمــوس، يعنــي هــذا أن هــذه المؤسســات الماليــة الدوليــة أكثــر إلحاحًــا وتصعِّ
علــى حكومــة يســارية تواجــه معارضــة يمينيــة لإضعافهــا وتشــجيع وصــول اليميــن الــى الســلطة. 
ــات  ــل للحكوم ــب أق ــة بمطال ــل الدولي ــا لنفــس المنطــق، فقــد تقدمــت مؤسســات التموي

ً
ووفق

اليمينيــة التــي تواجــه معارضــة يســارية لتجنــب إضعافهــا ومنــع اليســار مــن الوصــول إلــى الســلطة.

إن النظريــة النقديــة الأرثوذكســية ذات هندســة متغيــرة: تعتمــد التغيــرات علــى 
عوامــل سياســية كمــا جيوســراتيجية.

ــا  توضــح بعــض الحــالات الملموسة–الشــيلي والبرازيــل ونيكاراغــوا وزاييــر وروماني
– مــا أتينــا علــى ذكــره: إنهــا تعالــج فــي نفــس الوقــت خيــارات للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي لأن هــذه الخيــارات يتــم تحديدهــا بشــكل عــام وفقــا لنفــس الاعتبــارات وتخضــع لنفــس 

التأثيــرات.
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لــم يتــردد صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي (وقــوى رأســمالية كبــرى أخــرى) 
فــي دعــم الأنظمــة الديكتاتوريــة عندمــا يائمهمــا ذلــك. لقــد كتــب مؤلفــو تقريــر التنميــة 

ــي:  ــا يل ــا م ــي (طبعــة 1994)، حرفي ــم المتحــدة الإنمائ البشــرية لبرنامــج الأم

»فــي الواقــع، كانــت المســاعدة التــي قدمتهــا الولايــات 
احتــرام  مــع  عكســيا  تتناســب   1980 ســنوات  المتحــدة 
حقــوق الإنســان. ويبــدو أن المانحيــن متعــددي الأطــراف 
ــالا لهــذه الاعتبــارات. يبــدو  ــوا هــم أيضــا يلقــون ب ــم يكون ل
ــة، ويفترضــون بهــدوء أن  ــون أنظمــة ديكتاتوري أنهــم يفضل
حتــى  وأفضــل  السياســي  الاســتقرار  تعــزز  الأنظمــة  تلــك 
لإدارة الاقتصــاد. هكــذا، بعــد أن رفعــت بنغاديــش والفلبيــن 
الأحــكام العرفيــة، انخفضــت حصتهمــا فــي إجمالــي قــروض 

ــك العالمــي«6. البن

ــي  ــم المال ــى الدع ــة عل ــة: أمثل ــة الدولي ــات المالي ــي للمؤسس ــز السياس التحي
للديكتاتوريــات

دعم دكتاتورية الجنرال أوغستو بنوشيه في الشيلي

الرسم البياني 1. الشيلي: المدفوعات المتعددة الأطراف

 

Graphique 1. CHILI : les déboursements multilatéraux 

Source : Banque mondiale, CD-Rom GDF, 2001

6  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير العالمي عن التنمية البرية، 1994، ص .81
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ــدي  ــة اللين ــي ظــل حكوم ــك العالمــي ف ــن البن ــروض م ــى ق ــم تحصــل الشــيلي عل ل
المنتخبــة ديمقراطيــا (1970-1973). ولكــن فــي ظــل حكومــة بنوشــيه، بعــد الانقــاب العســكري 
عــام 1973، أصبحــت البــاد فجــأة ذات مصداقيــة. ومــع ذلــك، لا يجهــل أي مديــر للبنــك العالمــي 
أو صنــدوق النقــد الدولــي الطبيعــة الاســتبدادية والديكتاتوريــة العميقــة، والإجراميــة، لنظــام 
ــة.  ــي هــذه الحال ــراض والســياق الجيوسياســي صارخــة ف ــن سياســات الإق ــة بي بينوشــيه. إن الصل
ــام أحــد مســاعدي ماكنامــارا الرئيســيين، محبــوب الحــق، بصياغــة ماحظــة فــي مذكــرة  لقــد ق
نقديــة للغايــة عــام 1976 بعنــوان »أخطــاء البنــك العالمــي فــي الشــيلي«7 بهــدف تعديــل توجــه 
البنــك العالمــي. وتتضمــن مــا يلــي: »لقــد فشــلنا فــي دعــم الأهــداف الأساســية لنظــام اللينــدي، 
ــوب الحــق، دون  ــك8. حــاول محب ــل ذل ــارا تجاه ــرر ماكنام ــد ق ــا«. لق ــا أو علن ــي تقاريرن ســواء ف
جــدوى، إقنــاع إدارة البنــك العالمــي بتعليــق القــروض إلــى بنوشــيه لأنــه »بصــدد اســتعادة مجتمــع 
ــع  ــد »فاقمــت لا مســاواة توزي ــا«. ويضيــف أن سياســة بنوشــيه ق ــر مســتقر اقتصادي ــوي غي نخب

الدخــل فــي البــاد«9.

دعم الطغمة العسكرية البرازيلية بعد الإطاحة بالرئيس جواو غولارت

الرسم البياني 2. البرازيل: مدفوعات البنك العالمي
 Graphique 2. BRESIL : déboursements de la Banque mondiale 
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Source : Banque mondiale, CD-Rom GDF, 2001

7  MAHBUB UL HAQ, » The Bank’s mistakes in Chile «, April 26, 1976.

8 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 301.

9  Memorandum, Mahbub ul Haq to Robert S. Mcnamara, » Chile Country Program Paper – Majority Policy Issues» , 

July 12, 1976.

الاتقاب العسكري: 
ديكتاتورية حتى 1986
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تمــت الإطاحــة بالحكومــة الديمقراطيــة للرئيــس جــواو غــولارت مــن قبــل الجيــش 
ــي المعلقــة لمــدة  ــدوق النقــد الدول ــروض البنــك العالمــي وصن ــل 1964. واســتؤنفت ق ــي أبري ف

ثــاث ســنوات، بعــد ذلــك بقليــل10 .

جــدول زمنــي موجــز للأحــداث: فــي عــام 1958، كان الرئيــس البرازيلــي كوبيتشــيك 
ــي للحصــول علــى قــرض بقيمــة 300  علــى وشــك دخــول مفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدول
مليــون دولار مــن الولايــات المتحــدة. فــي النهايــة، رفــض كوبيتشــيك الشــروط المفروضــة مــن 

صنــدوق النقــد الدولــي وتخلــى عــن القــرض الأمريكــي. وأكســبه ذلــك شــعبية واســعة.

وأعلــن خليفتــه، غــولارت، أنــه ســينفذ إصاحــا زراعيــا راديكاليــا وسيشــرع فــي تأميم 
مصافــي النفــط: لقــد أطــاح بــه الجيــش. اعترفــت الولايــات المتحــدة بالحكــم العســكري الجديــد 
ــك، واســتأنف البنــك العالمــي  ــل بعــد ذل ــم يمــض وقــت طوي ــوم واحــد مــن الانقــاب. ل بعــد ي
ــر  ــا بالنســبة للجيــش، فقــد ألغــى التدابي قــة. أم

َّ
ــراض المُعل ــي سياســة الإق وصنــدوق النقــد الدول

الاقتصاديــة التــي انتقدتهــا الولايــات المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي. لنســجل أن المؤسســات 
الماليــة الدوليــة كانــت تــرى أن النظــام العســكري يتخــذ تدابيــر اقتصاديــة ســليمة11. ومــع ذلــك، 
انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 7٪ عــام 1965 وأعلنــت آلاف الشــركات الإفــاس. 
ــة،  ــات، وســبب انخفاضــا حــادا للأجــور الحقيقي ــة وحظــر الإضراب ونظــم النظــام حملــة قمــع قوي
ــة. ــة، واســتخدم التعذيــب بصــورة منهجي ــات العمالي ــرر حــل النقاب ــراع المباشــر، وق وألغــى الاقت

ــم يتخلــف  ــى فــي مايــو 1968، زار ماكنامــارا البرازيــل بانتظــام ول ومنــذ رحلتــه الأول
ــا بسياســات  ــك العالمــي منهجي ــة للبن ــر العام ــاء الحــكام العســكريين. وأشــادت التقاري عــن لق
ــك، اتخــذت المناقشــات داخــل البنــك  ــي الحــد مــن عــدم المســاواة12. ومــع ذل ــة ف الديكتاتوري
ــك  ــس قســم المشــروع بالبن ــب رئي ــارد شــدينت، نائ ــن برن ــا أعل ــرا. عندم ــا مري العالمــي منعطف
العالمــي، أن صــورة البنــك ســتتضرر بســبب دعمــه للحكومــة البرازيليــة القمعيــة، واعتــرف 
ماكنامــارا أنــه يوجــد قــدر هائــل مــن القمــع، لكنــه أضــاف أنــه »ليــس بالضــرورة مختلفــا كثيــرا 
عمــا كان عليــه الحــال فــي ظــل الحكومــات الســابقة، ولا يبــدو أســوأ بكثيــر ممــا هــو عليــه الحــال 

10  هناك تحليل ملخص للوقائع أدناه:  

  PAYER, Cheryl. 1974. The Debt Trap: The International Monetary Fund and the Third World, Monthly Review Press, New York

and London, p. 143-165.

11  في عــام 1965، وقعــت البرازيــل اتفــاق دعــم مــع صنــدوق النقــد الــدولي، وتلقــت قروضــا جديــدة وشــهدت إعــادة هيكلــة ديونهــا الخارجيــة 

مــن قبــل الولايــات المتحــدة، والعديــد مــن الــدول الدائنــة في أوروبــا واليابــان. وانتقلــت القــروض، بعــد الانقــاب العســكري، مــن صفــر إلى متوســط 73 

ــار دولار ســنوياً في منتصــف ســنوات .1970 ــة ســنوات 1960، ووصلــت إلى مســتوى يقــارب نصــف ملي مليــون دولار في الســنة لبقي

12  Détails dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 274-282.
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فــي بعــض الــدول الأعضــاء الأخــرى بالبنــك العالمــي. هــل البرازيــل أســوأ مــن تايانــد؟«13. وبعــد 
بضعــة أيــام، أضــاف ماكنامــارا: »لا يبــدو أن هنــاك بديــا قابــا للحياة عــن حكومة الجنــرالات«14. 
 أن عــدم المســاواة لــم ينقــص وأن قروضــه للقطــاع الزراعــي 

ً
لقــد أدرك البنــك العالمــي جيــدا

ــة  ــد إخضــاع الحكوم ــه يري ــة القــروض لأن ــرر مواصل ــك، ق ــار. ومــع ذل تعــزز مــاك الأراضــي الكب
لتأثيــره المطلــق. والآن، عنــد هــذا المنعطــف الجديــد، تعــرض البنــك العالمــي لفشــل ذريــع: 
أثبــت النظــام العســكري أنــه شــديد الحــذر مــن رغبــة البنــك العالمــي تعزيــز وجــوده. وأخيــرًا، فــي 
نهايــة الســبعينيات، اســتفاد العســكريون مــن وفــرة قــروض مصرفييــن دولييــن خــواص ممنوحــة 

بمعــدل فائــدة أقــل مــن معــدل البنــك العالمــي.

ــد  ــه بع ــي قروض ــك العالم ــف البن ــوموزا، أوق ــيو س ــة أناستاس ــم ديكتاتوري ــد دع بع

ــوا. ــا لنيكاراغ ــا، رئيسً ــل أورتيغ ــانديني، دانيي ــاب الس انتخ

الرسم البياني 3. نيكاراغوا: مدفوعات البنك العالمي
 Graphique 3. NICARAGUA : déboursements de la Banque mondiale 

Source : Banque Mondiale, CD-ROM GDF, 2001

ــات بفضــل  ــذ الثاثيني ــوا من ــي نيكاراغ ــت الســلطة ف ــد تول ــرة ســوموزا ق ــت زم كان
تدخــل الولايــات المتحــدة العســكري. وفــي 19 يوليــوز 1979، أطاحــت حركــة شــعبية قويــة 
ــة شــعبيا،  ــة ســوموزا، المكروه ــت عائل ــور أناستاســيو ســوموزا. كان ــر الدكتات ــة وف بالديكتاتوري

13 World Bank, »Notes on Brazil country program review, December 2, 1971«, dans Kapur, Lewis, Webb, The World 

Bank, op. cit., vol. 1, p. 276.

14   Ibid., p. 276.
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مســتحوذة علــى حصــة كبيــرة جــدا مــن ثــروة البــاد وشــجعت وجــود شــركات أجنبيــة كبيــرة، 
خاصــة مــن الولايــات المتحــدة. واســتفادت ديكتاتوريــة أناستاســيو ســوموزا مــن قــروض عديــدة 
المعارضــة  بيــن  التحالــف  الديكتاتوريــة، جمعــت حكومــة  وبعــد ســقوط  العالمــي.  للبنــك 
الديمقراطيــة التقليديــة (بقيــادة رجــال أعمــال) والثــوار الســاندينيين. ولــم يُخــف الأخيــرون 
تعاطفهــم مــع كوبــا ولا رغبتهــم فــي إجــراء بعــض الإصاحــات الاقتصاديــة (إصــاح زراعــي، 
ــة...).  ــرة ســوموزا، وبرنامــج محــو الأمي ــة، ومصــادرة أراضــي زم ــم بعــض الشــركات الأجنبي وتأمي
ــدة تشــكل  ــة الجدي ــة، أن الحكوم ــى النهاي ــرت واشــنطن الداعمــة لأنستاســيو ســوموزا حت اعتب
ــد الإطاحــة  ــر القائمــة عن ــم تتخــذ إدارة كارت ــكا الوســطى. ل ــي أمري ــدا بنشــر الشــيوعية ف تهدي

ــور. ــى الف  عل
ً
ــا  عدواني

ً
ــا ــة، موقف بالدكتاتوري

لكــن الأمــور تغيــرت فــورا بدخــول رونالــد ريغــان البيــت الأبيــض عــام 1981، وأعلــن 
التزامــه بإســقاط الســاندينيين، وقــدم الدعــم المالــي والعســكري لتمــرد أعضــاء ســابقين فــي 
الحرس الوطني (»Contrarevolucionarios«) أو »Contras»). وقصف ســاح الجو الأمريكي 
العديــد مــن موانــئ نيكاراغــوا. وفــي مواجهــة هــذا العــدوان، تجــدرت أكثــر سياســة حكومــة 
الأغلبيــة الســاندينية... وخــال انتخابــات عــام 1984، أول انتخابــات ديمقراطيــة منــذ نصــف 
قــرن، تــم انتخــاب الســانديني دانييــل أورتيغــا رئيســا بنســبة 67٪ مــن الأصــوات. وفــي العــام 
التالــي، قــررت الولايــات المتحــدة حظــرا تجاريــا ضــد نيكاراغــوا عــزل البــاد عــن المســتثمرين 
ــات الرئاســية.  الأجانــب. وأوقــف البنــك العالمــي أيضــا قروضــه بفــوز الســاندينيين فــي الانتخاب
ــك العالمــي  ــاع البن ــا بنشــاط إقن ــي الفصــول الســابقة، حــاول الســاندينيون حينه ــر ف ك

ُ
ــا ذ وكم

باســتئناف قروضــه15. لقــد كانــوا مســتعدين حتــى لقبــول برنامــج تقويــم هيكلــي شــديد القســوة. 
لكــن البنــك قــرر، مــع ذلــك، عــدم الاســتجابة، ولــم يســتأنف القــروض حتــى هزيمــة الســاندينيين 
الانتخابيــة فــي فبرايــر 1990، عندمــا فــازت فيوليتــا باريــوس دي تشــامورو، المرشــحة المحافظــة 
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة. لنســجل أن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي دعمــا 
ــدءا مــن ســنة 2007. وتفســير هــذا هــو السياســة  حكومــة دانييــل اورتيغــا حيــن عــاد للســلطة ب

النيــو ليبراليــة المواليــة لواشــنطن المنتهجــة مــن قبــل حكومتــه16.

تريــح ديفيــد نوكــس، نائــب رئيــس البنــك العالمــي لأمريــكا الاتينيــة: »لقــد كان أحــد كوابيــي مــا الــذي ســنفعله إذا بــدأ النيكاراغويــون   15

بوضــع سياســات يمكننــا دعمهــا. كنــت أخــى أن يكــون الضغــط الســياسي، وليــس فقــط مــن الولايــات المتحــدة، قويــا لدرجــة منعنــا مــن مســاعدة هــذا 

البلــد «.

 in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, note 95

 p. 1058

16 Voir Éric Toussaint, » Nicaragua : De 2007 à 2018, Daniel Ortega a bénéficié de l’appui du FMI et a poursuivi une 

politique en faveur du grand capital national et international «, publié le 19 octobre 2018, https://www.cadtm.org/Nicaragua-De-

2007-a-2018-Daniel-Ortega-a-beneficie-de-l-appui-du-FMI-et-a )consulté le 29 novembre 2020(.
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دعم ديكتاتورية موبوتو

الرســم البيانــي 4: الكونغو-كينشاســا )زاييــر تحــت حكــم موبوتــو(: مدفوعــات 
البنــك العالمــي

Source : Banque Mondiale, CD-ROM GDF, 2001

كشــف تقريــر للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، منــذ عــام 1962، أن موبوتــو قــد نهــب 
صصــت لتمويــل قــوات بــاده. وفــي عــام 1982، كتــب أحــد 

ُ
عــدة ماييــن مــن الــدولارات، خ

ــي ومســؤول  ــال، وهــو مصرفــي ألمان ــن بلومنت ــي، إيروي ــار المســؤولين بصنــدوق النقــد الدول كب
 عــن إدارة موبوتــو لزاييــر17. لقــد حــذر 

ً
 دامغــا

ً
بقســم الشــؤون الخارجيــة للبنــك الألمانــي، تقريــرا

ــزال فــي الســلطة. المقرضيــن الأجانــب عــدم توقــع الســداد طالمــا موبوتــو لا ي

وبيــن عامــي 1965 و1981، اقترضــت الحكومــة الزاييريــة حوالــي 5 مليــارات دولار مــن 
الخــارج وبيــن 1976 و1981، خضعــت ديونهــا الخارجيــة لأربعــة إجــراءات إعــادة جدولــة مــن نــادي 

باريــس بلغــت 2.25 مليــار دولار.

لــم يســتتبع ســوء الإدارة الاقتصــادي الفــادح لموبوتــو ونهبــه المنتظــم لجــزء مــن 
القــروض قيــام صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي بوقف المســاعدات لنظامــه الديكتاتوري. 
ــال، زادت مدفوعــات البنــك العالمــي18  ــر بلومنت ــم تقري ــه بعــد تقدي ومــن المدهــش ماحظــة أن

17 Colette Braeckman, »L’amertume d’un expert«, Le Monde diplomatique, novembre 1982, www.monde-diplomatique.

fr/1982/11/braeckman/37019.

18  كتــب مؤرخــو البنــك أنــه في عــام 1982: »مَغْويــا بخدعــة موبوتــو ووعــوده بالإصــاح، وبضغــط مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وبلجيــكا، 

ــوح «.  ــكي طم ــم هي ــج تقوي ــير ببرنام ــك في زاي ــر البن غام

in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 702
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ــى الرســم  ــا عل ــم عرضه ــم يت ــي ولكــن ل ــد الدول ــدوق النق (نفــس الشــيء بالنســبة لدفعــات صن
ــة الســليمة ليســت هــي العامــل الحاســم فــي  البيانــي). مــن الواضــح أن معاييــر الإدارة الاقتصادي
ــا اســتراتيجيًا للولايــات 

ً
قــرارات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي. كان نظــام موبوتــو حليف

المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى المؤثــرة فــي مؤسســات بريتــون وودز (مثــا فرنســا وبلجيــكا) طالمــا 
ــذي تبعــه  ــاردة19. وبعــد 1989-1991، بالمــوازاة مــع ســقوط جــدار برليــن ال اســتمرت الحــرب الب
ــه،  ــى أن ــو يســتحق الاهتمــام. بالنظــر إل ــم يعــد نظــام موبوت ــار الاتحــاد الســوفييتي، ل ــا انهي لاحق
فــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، بمــا فيهــا زاييــر، تجــري مؤتمــرات وطنيــة تطالــب بمطالــب 
 منتصــف ســنوات 1990.

ً
ديمقراطيــة. فبــدأت قــروض البنــك العالمــي تنضــب، وتوقفــت تمامــا

دعم البنك العالمي لدكتاتورية تشاوشيسكو في رومانيا

الرسم البياني 5. رومانيا: مدفوعات البنك العالمي

Source : Banque Mondiale, CD-ROM GDF, 2001

التحقــت رومانيــا بالكتلــة الســوفيتية عــام 1947، وفــي عــام 1972، كانــت رومانيــا أول 
دولــة مــن الكتلــة تنضــم إلــى البنــك العالمــي.

لقــد حللــت بطريقــة تركيبيــة عاقــات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الــدولي مــع الكونغــو - زائــير مــن عــام 1960 إلى بدايــة العقــد الأول   19

مــن القــرن الحــادي والعريــن في كتــاب إيريــك توســان، محاكمــة رجــل مثــالي، أل دانتــي، مرســيليا، 2013. كــا تناولــت الموضــوع في »رد عــى رســالة 

https://www.cadtm.org/Reponse-a- ،2020 فيليــب ملــك بلجيــكا حــول مســؤوليات بلجيــكا في اســتغال الشــعب الكونغــولي« المنشــور في 2 يوليــو

ــبر 2020(. ــوم 29 نون ــط ي ــى الراب ــاع ع ــرى الاط la-lettre-de-Philippe-roi-des-Belges-sur-les-responsabilites-de-la )ج
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ــي  ــا للحــزب الشــيوعي الحاكــم. وف ــا عام ــام 1965، كان تشاوشيســكو أمين ــذ ع ومن
ــة  ــم تتدخــل القــوات الروماني ــام 1968، انتقــد غــزو الاتحــاد الســوفياتي لتشيكوســلوفاكيا. ول ع
إلــى جانــب مثياتهــا بحلــف وارســو. لقــد دفــع هــذا الابتعــاد عــن موســكو بوضــوح واشــنطن، عبــر 

البنــك العالمــي، لاعتــزام إقامــة عاقــات أوثــق مــع النظــام الرومانــي.

لقــد قــام البنــك العالمــي، منــذ عــام 1973، بإجــراء مفاوضــات مــع بوخارســت لتحديــد 
ــام 1980  ــا ع ــرا جــدا. لقــد أصبحــت روماني ــت بســرعة حجمــا كبي ــي وصل سياســة القــروض الت
ثامــن أهــم مقتــرض مــن البنــك العالمــي. يــروي مــؤرّخ البنــك الدولــي آرت فــان دي لار حكايــة 
معبــرة مــن عــام 1973. لقــد حضــر مطلــع ذلــك العــام، اجتماعًــا لمــدراء البنــك العالمــي، كان علــى 
جــدول أعمالــه بدايــة منــح القــروض إلــى رومانيــا. لقــد أعلــن روبــرت ماكنامــارا بوجــه بعــض 
المــدراء المتشــككين مــن عــدم وجــود دراســات شــاملة عــن رومانيــا، أن لديــه ثقــة كبيــرة فــي 
الأخاقيــات الماليــة للبلــدان الاشــتراكية بشــأن تســديد الديــون. مــا رد عليــه أحــد نــواب رئيــس 
البنــك العالمــي حضــر الاجتمــاع بــأن »الشــيلي اللينــدي ربمــا لــم تصبــح بعــد اشــتراكية بمــا فيــه 

الكفايــة«20. ربمــا تجمــد ماكنامــارا بســماع ذلــك.

، في 
ً
لا تعتمــد خيــارات البنــك العالمــي علــى معاييــر اقتصاديــة مُقنِعة. في الواقــع، أولا

د بعــد ديونــه الســيادية 
ِّ
حيــن أن البنــك العالمــي، رفــض بانتظــام تقديــم قــروض إلــى بلــد لــم يُســد

القديمــة، بــدأ فــي إقــراض رومانيــا رغــم أنهــا لــم تقــم بتســوية نــزاع بشــأن ديــون قديمــة. ثانيــا، 
معظــم المبــادلات الاقتصاديــة لرومانيــا تجــري داخــل الكوميكــون بعملــة غيــر قابلــة للتحويــل. 
، رفضــت رومانيــا منــذ البدايــة تســليم 

ً
كيــف يمكنهــا تســديد ديونهــا بالعمــات الصعبــة؟ ثالثــا

البيانــات الاقتصاديــة التــي طلبهــا البنــك العالمــي. مــن الواضــح إذن أن الاعتبــارات السياســية 
هــي الســبب وراء قيــام البنــك العالمــي بتطويــر عاقــات وثيقــة مــع رومانيــا. يتعلــق الأمــر بزعزعــة 
الاتحــاد الســوفياتي والمعســكر الســوفياتي فــي ســياق الحــرب البــاردة مــن خــال إرســاء عاقــات 
وثيقــة مــع رومانيــا. لــم يكــن غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة والقمــع البوليســي الممنهــج عقبــة 

أمــام البنــك العالمــي فــي هــذه الحالــة كمــا بغيرهــا.

ــام  ــر عمــاء البنــك العالمــي، إذ ق ــا واحــدة مــن أكب ــى العكــس، أصبحــت روماني عل
الأخيــر بتمويــل مشــاريع ضخمــة (مناجــم الفحــم المفتوحــة، والمحطــات الكهربائيــة الحراريــة) 
التــي كان تأثيرهــا الســلبي مــن الناحيــة البيئيــة واضحــا جــدا. لقــد شــردت الســلطات الرومانيــة 
ســكانا يشــتغلون بالزراعــة حينهــا، لتشــغيل مناجــم الفحــم المفتوحــة. وفــي مجــال آخــر، دعــم 

البنــك العالمــي سياســة التخطيــط الســكاني بهــدف زيــادة معــدل المواليــد.

20 Van de Laar, The World Bank and the Poor, op. cit., p. 40.
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ــي فــرض  ــرر النظــام الرومان ــا، ق وفــي عــام 1982، عندمــا تفجــرت أزمــة الديــون عالمي
عــاج الصدمــة علــى الشــعب الرومانــي. خفضــت رومانيــا وارداتهــا بشــدة مــن أجــل اســتخراج 
فوائــض عملــة صعبــة لتســديد ديونهــا الخارجيــة بإيقــاع ســريع جــدا«. كانــت النتائــج رهيبــة علــى 
الســكان. لكــن كمــا ذهــب الــى ذلــك مؤلفــو الكتــاب الــذي رعــاه البنــك العالمــي لتخليــد أول 
نصــف قــرن مــن وجــوده: »لقــد كانــت رومانيــا، إلــى حــد مــا، مدينــا »نموذجيــا«، علــى الأقــل مــن 

وجهــة نظــر الدائنيــن«21

خاتمة

 للمــادة الرابعــة مــن الفصــل العاشــر مــن ميثــاق البنــك العالمــي، فقــد قــام الأخيــر 
ً
خافــا

وصنــدوق النقــد الدولــي بإقــراض دول بشــكل منهجــي للتأثيــر علــى سياســاتها. توضــح الأمثلــة 
الــواردة فــي هــذه الدراســة أن المصالــح السياســية والاســتراتيجية للقــوى الرأســمالية الكبــرى 
عوامــل حاســمة فــي قراراتهمــا. تلقــت أنظمــة بدعــم مــن القــوى الرأســمالية الكبــرى مســاعدات 
ماليــة علــى الرغــم مــن أن سياســاتها الاقتصاديــة لــم تســتوف معاييــر المؤسســات الماليــة الدوليــة 
الرســمية ورغــم أنهــا لا تحتــرم الحقــوق الإنســانية. وفــي المقابــل، حُرمــت أنظمــة اعتبــرت معاديــة 
للقــوى الكبــرى مــن القــروض بذريعــة عــدم احترامهــا المعاييــر الاقتصاديــة التــي وضعتهــا تلــك 

المؤسســات.

لا يجــب اعتقــاد أن سياســة مؤسســات بريتــون وودز هــذه، قــد تــم التخلــي عنهــا 
بنهايــة الحــرب البــاردة، إنهــا مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. ومــن الأمثلــة علــى ذلك القــروض المقدمة 
ــة  ــى ديكتاتوري ــة للرأســمالية، وإل ــى روســيا بوريــس يلتســين مــن أجــل ضمــان اســتعادة نهائي إل
إندونيســيا ســوهارتو حتــى ســقوط هــذا الأخيــر عــام 1998، والعــراق تحــت الاحتــال الأجنبــي، 
وديكتاتوريــة بــن علــي فــي تونــس مــن 1987 حتــى 2011، وديكتاتوريــة مبــارك فــي مصــر مــن 1981 
حتــى 2011، وديكتاتوريــة المارشــال السيســي فــي مصــر منــذ 2014، وإلــى تشــاد ادريــس ديبــي 

مــن 1990 حتــى وفاتــه يــوم 20 أبريــل

21 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 1061.
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ــرة ازدهــار للبــلاد.  ــكا عــام 1946 منــح الفلبيــن اســتقلالها فت ــرار أمري ــحَ ق تَتَ
ْ
اِف

وســمحت واشــنطن بفعــل رهانــات جيوســراتيجية عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــن. ــة بانتهــاج سياســة رفضتهــا لآخري ــة الفلبيني للحكوم

ــة  ــزز التنمي ــذ سياســات مســتقلة تع ــة بتنفي ــة الفلبيني ــي ســمح للحكوم بالتال
الاقتصاديــة للبــلاد. مــع ذلــك، كان التســامح الأمريكــي قصيــر الأجــل. منــذ عــام 1962 
ــرض المحافظــون  ــك العالمــي، ف ــي والبن ــدوق النقــد الدول ــن صن فصاعــدا، بدعــم م
عقــب انتخابــات 1959سياســات مختلفــة جذريًــا، أثــارت هروبــا ضخمــا لــرؤوس 
الأمــوال، وفــرط اســتدانة، وانخفــاض قيمــة العملــة، وفقــدان الدخل بالنســبة للســكان. 
وفــي ســياق الأزمــة هــذا، أعلــن فرديناند ماركــوس الأحــكام العرفية عــام 1972. وحظي 
ــى حــد كبيــر مــع  ــور بإعجــاب البنــك العالمــي لسياســته التــي تتماشــى إل الديكتات
توقعــات واشــنطن. وزاد الفســاد الهائــل مــن الاســتياء الشــعبي وأســفر عــن ســقوط 
ــة  ــو زعيم ــت أكين ــام 1986. كان ــو ع ــورازون أكين ــتبداله بك ــوس واس ــد مارك فردينان
المعارضــة الديمقراطيــة لكنهــا كانــت علــى اتصــال وثيــق بكبــار ملاكــي المــزارع. 
ــة نيــو ليبراليــة صارمــة وفقــا لأفضــل تقاليــد البنــك  لقــد نفــذت سياســات اقتصادي

العالمــي، ومخيبــة بعمــق لآمــال الشــعب.

من الفترة الاستعمارية حتى الاستقلال سنة 1946

ظلــت الفلبيــن مســتعمرة إســبانية حتــى عــام 1898، عندمــا هُزمــت فــي حــرب أعلنتهــا 
الولايــات المتحــدة المســتعمرة هــي الأخــرى للبلــد باســتثناء خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
حيــت كان البلــد مســتعمرة يابانيــة. وفــي عــام 1946، اســتقلت الفلبيــن عــن الولايــات المتحــدة 
مقابــل عــدد مــن الشــروط: ســعر صــرف ثابــت بيــن البيــزو الفلبينــي والــدولار الأمريكــي لحمايــة 
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الشــركات الأمريكيــة مــن آثــار تخفيــض قيمــة العملــة، اتفاقيــات تبــادل حــر الــخ. فــي البدايــة، كان 
 حيــث إن الولايــات المتحــدة كانــت تجلــب الكثيــر مــن الــدولارات 

ً
 نســبيا

ً
هــذا الترتيــب جيــدا

للفلبيــن، وذلــك فــي المقــام الأول مــن خــال وجودهــا العســكري القــوي بالبــاد.

نجاح نسبي خلال سنوات 1950

لكــن، فــي عــام 1949 تباطــأ تدفــق الــدولار بشــكل كبيــر. وأرســت الحكومــة الفلبينيــة 
ضوابــط صــرف صارمــة لتجنــب نزيــف شــديد للعملــة الصعبــة. تــم منــع الشــركات الخاصــة مــن 
الاقتــراض الخارجــي. وقــد تحملــت حكومــة الولايــات المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي هــذا 
الإجــراء مــن أجــل إبقــاء عاقــة جيــدة بحليفهمــا الفلبينــي. وأثــار تطبيــق الضوابــط علــى صــرف 
العمــات وتدفقــات رأس المــال والــواردات ازدهــارا اقتصاديــا فــي البــاد، وتطــور تصنيــع البلــد. 
انتهــت فتــرة النمــو الاقتصــادي هــذه بعــد اثنــي عشــر عامًــا فــي عــام 1962، عندمــا تــم التخلــي عــن 
إجــراءات الرقابــة هــذه بضغــط مــن الولايــات المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي.

 ب 10 إلــى ٪12، 
ً
خــال عقــد خمســينيات القــرن المنصــرم، نمــا قطــاع التصنيــع ســنويا

وكان معــدل التضخــم الســنوي أقــل مــن 2٪، وراكمــت الفلبيــن احتياطيــات نقــد أجنبــي قويــة 
وكانــت الديــون الخارجيــة منخفضــة للغايــة. ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا لصالــح الجميــع: اشــتكت 
الشــركات الأمريكيــة والأجنبيــة الأخــرى مــن الزاميــة إعــادة اســتثمار جميــع أرباحهــا فــي اقتصــاد 
ــداع  ــى إي ــب، إل ــن أم أجان ــوا فلبينيي ــر الرأســماليون المصــدرون، أكان ــع، اضط ــي الواق ــاد. وف الب
حصيلــة صادراتهــم مــن الــدولارات فــي المصــرف المركــزي، الــذي يقــدم لهــم البيــزو بمعــدل 
غيــر مُــوات. كان هــذا مصــدرا لعائــدات هائلــة للدولــة. وفــي عــام 1954، مدعومــة بنجاحهــا، طلبت 
الحكومــة الفلبينيــة مــن الولايــات المتحــدة تغييــر قواعــد اللعبــة التــي وضعــت عــام 1946 وقــت 

الاســتقال. وافقــت واشــنطن علــى الطلــب، مــا عــزز موقــف الســلطات الفلبينيــة.

 
ً
الفلبيــن مجتمعــا الفلبينــي: ظلــت  النجــاح  الحــال، يتعيــن عــدم مثلنــة  بطبيعــة 
 مطبوعــا بــا مســاواة عميقــة، ولــم يتجــاوز التصنيــع حــدود التركيــب. ومــع ذلــك، فــإن 

ً
رأســماليا

ا مقارنــة مــع كل مــا حــدث منــذ عــام 1962. وفــي الواقــع، 
ً
وضــع الخمســينيات كان بالتأكيــد واعــد

كانــت هــذه التطــورات الواعــدة مــا أدى إلــى هجــوم موحــد قادتــه الولايــات المتحــدة وصنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي إلــى جانــب القطاعــات الأكثــر محافظــة للطبقــات الحاكمــة 

ــة. الفلبينيــة بهــدف وضــع حــد لهــذه التجرب
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اللجوء إلى سياسات محافظة وزيادة الديون في سنوات 1960

ــي  ــرس الفلبين ــي الكونغ ــة ف ــازوا بأغلبي ــن ف ــى المحافظــون، الذي ــام 1962، ألغ ــي ع ف
بعــد انتخابــات عــام 1959، الضوابــط علــى حــركات رأس المــال. وأظهــر صنــدوق النقــد الدولــي 

ــون دولار. ــه 300 ملي ــرض قيمت ــح ق ــى الفــور بمن ــات المتحــدة موافقتهمــا عل ــة الولاي وحكوم

أدى التخلــي عــن الضوابــط إلــى نزيــف رؤوس الأمــوال إلــى الخــارج؛ وتــم تمويــل 
العجــز الناتــج بالقــروض الخارجيــة المتواليــة. وزادت الديــون الخارجيــة ســبعة أضعــاف بيــن 1962 

و1969: انتقلــت مــن 275 مليــون إلــى 1880 مليــون دولار!

وأيضــا  الأوليــة،  والمــواد  الفاحيــة  للمنتجــات  الفلبينيــون  المصــدرون  ابتهــج 
الشــركات متعــددة الجنســية لأن أرباحهــم تزايــدت بقــوة. فــي المقابــل، تراجــع قطــاع التصنيــع 
ــزو  ــد مــن تخفيــض قيمــة البي ــي عــام 1970، كان لاب الموجــه نحــو الســوق الداخلــي بســرعة. وف

بشــكل حــاد، فانهــارت أجــور ومداخيــل صغــار المنتجيــن.

قــام فيردينانــد ماركــوس بإرســاء ديكتاتوريــة عــام 1972، فــي ســياق أزمــة السياســات 
المدعومــة أمريكيــا، ومــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي والمحافظيــن. وكان 

ــز السياســات النيــو ليبراليــة بالقــوة. ــه الأقصــى تعزي هدف

بعــد عــام، وعلــى الجانــب الآخــر مــن المحيــط الهــادئ، اســتولى أوكيســتو بنوشــيه 
ــا، ونفــس الأســياد ونفــس الداعميــن! ــي الشــيلي حامــا نفــس الأهــداف تمام علــى الســلطة ف

دور البنك العالمي ودعمه لديكتاتورية ماركوس سنوات 1970

ــى عــام 1958. لكــن  ــى التــي منحهــا البنــك العالمــي للفلبيــن إل تعــود القــروض الأول
 للبنــك العالمــي عــام 1968. اعتبــر 

ً
القــروض ظلــت منخفضــة للغايــة حتــى أصبــح ماكنامــارا رئيســا

ماكنامــارا بــأن الفلبين–حيــث توجــد قواعــد عســكرية أمريكيــة، كمــا هــو الحــال فــي إندونيســيا 
وتركيــا–ذات أهميــة اســتراتيجية بحيــث كان مــن الضــروري جــدا تعزيز روابطها بالبنــك العالمي. 

إن إقــراض المــال وســيلة ضغــط. لــم يتــردد مؤرخــو البنــك العالمــي فــي كتابــة التالــي: 

»كان ماكنامــارا وفريقــه منزعجيــن مــن الإصاحــات 
السياســية التــي أقرهــا البرلمــان الفلبينــي. وهكــذا، كانــت 
 أثــار فيــه قانــون الأحــكام العرفيــة حجمــا هائــا 

ً
الفلبيــن مثــالا

مــن قــروض البنــك العالمــي. أبعــد ماركــوس البرلمــان وبــدأ 
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الحكــم بمقتضــى مراســيم رئاســية فــي غشــت 1972. ورحب 
ماكنامــارا وموظفــو البنــك بهــذه الخطــوة«1. 

كان أحــد التدابيــر الأولــى التــي اتخذتهــا ديكتاتوريــة ماركــوس هــو إزالــة الحــد 
الأقصــى للمديونيــة العموميــة، الــذي أرســاه البرلمــان الفلبينــي عــام 1970. وقــد حــددت الائحــة 
الملغــاة هامــش اســتدانة الحكومــة بقيمــة مليــار دولار بســقف ســنوي قــدره 250 مليــون دولار. 
وضــع ماركــوس حــدا لهــذا القيــد، مــا أرضــى البنــك العالمــي2. أعلــن ماكنامــارا أن البنــك العالمــي 
مســتعد، علــى الأقــل، لمضاعفــة المبالــغ الممنوحــة. نشــر مؤرخــو البنــك العالمــي تقريــرا داخليــا 

لاجتمــاع عالــي المســتوى بيــن ماكنامــارا وزمائــه جــاء فيــه مــا يلــي: 

»اجتمــاع مثيــر للغايــة! فــي الواقــع، لــم يتعلــق الأمــر 
ــى بشــأن السياســة والفســاد  بعــد بانتقــادات الســنوات الأول
وتفــاوت المداخيــل، بــل أظهــر الاجتمــاع بالأحــرى روحــا 
أعــد  الــذي  الفريــق  وكان  القــروض.  بزيــادة  مرحبــة  عامــة 
وثيقــة حــذرة حــول الفلبيــن (البرنامــج القطــري P) مذهــولا. 
ولــزم أن ينــدرج جــدول أعمــال الاجتمــاع ضمــن المنظومــة. 
(ليســت سياســة الحكومــة الفلبينيــة بالضــرورة أســوأ ممــا 
هــي عليــه فــي تايانــد ولكنهــا أكثــر عرضــة للأضــواء). يجــب 
أن نهــدف إلــى إقــراض مــا متوســطه 120 مليــون دولار ســنويا 
فــي الســنوات القليلــة القادمــة مــن عــام 1974 إلــى عــام 1978، 

ــة عمــا كان مقــررا«3.  ــي المائ ــادة قدرهــا 50 ف أي بزي

كان قــد فــات الأوان لزيــادة القــروض الممنوحــة لعــام 1973، مــا أثــار اســتياء ماكنامــارا. 
ومــع ذلــك فعــل البنــك كل مــا بوســعه، وفــي ســنة 1974 ضاعــف خمــس مــرات ونصــف مبلــغ ســنة 

 مــن 30)4 .
ً
1973 (165 مليــون بــدلا

1 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 558

2 Voir Payer, Lent and Lost. Foreign Credit and Third World Development, op. cit., p. 82

3  World Bank, »Notes on the Philippines Country Program Review, July 28, 1972 « prepared by H. Schulmann on 

August 15, 1972, cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 303( » Un miracle s’est produit aux Philippines. Il est ce-

pendant philosophiquement gênant que ce miracle se soit produit sous les auspices d’une dictature militaire. Monsieur Cargill a 

dit qu’il ne pensait pas que le miracle allait continuer » mais tant que c’est le cas et seulement tant que c’est le cas, continuons à 

le soutenir « lança McNamara «. Memorandum, Alexis E. Lachman to John Adler, December 27, 1973, with attachment, »Philip-

pines Country Program Review, December 19, 1973, cite par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1., p. 304(.

4  في عام 1980، أقرض البنك العالمي 400 مليون دولار..
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 الديكتاتوريــة إلــى درجــة أنهمــا 
ً
دعــم البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي علنــا

عقــدا اجتماعهمــا العــام الســنوي لعــام 1976 فــي مانيــا. فــي ذلــك العــام، أعلــن برنــارد بيــل، نائــب 
ــى الفلبيــن  ــراض إل رئيــس البنــك لمنطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ: » كانــت مخاطــر الإق
أقــل مــن ماليزيــا أو كوريــا«5. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن البنــك العالمــي أنشــأ أحــد المراكــز 
البحثيــة الثاثــة حــول الثــورة الخضــراء فــي الفلبيــن، بالشــراكة مــع مؤسســة فــورد ومؤسســة 

روكفيلــر. (انظــر الإطــار حــول الثــورة الخضــراء).

الثورة الخضراء

وإندونيســيا  وباكســتان  (الهنــد  آســيا  فــي  وخاصــة  الناميــة،  البلــدان  بعــض  فــي 
والفلبيــن وتايانــد...)، انطلقــت الثــورة الخضــراء فــي ســياق الحــرب البــاردة، بتمويــل كبيــر 
مــن صناديــق عموميــة مــن البلــدان الغربيــة وأمــوال خاصــة مــن المؤسســات الكبــرى (روكفلــر، 
فــورد، كيلــوغ...). وتجــدر الإشــارة إلــى أن البنــك العالمــي أطلــق الثــورة الخضــراء عــام 1965 
بالهنــد فــي أعقــاب الطلــب المحــدود علــى المعونــة الغذائيــة إثــر جفــاف. وكجــزء مــن الثــورة 
الخضــراء، كان علــى الهنــد أن تصلــح سياســتها الزراعيــة بالكامــل، وأن تخفــض قيمــة عملتها، 
وأن تنفــذ مجموعــة مــن التدابيــر الهيكليــة. وهــذا يعنــي ضمنــا: اســتخدام تقنيــات زراعيــة 
ــزام اســتيراد مبيــدات وأســمدة  ــر مصحــوب بالت ــزام بتصدي ــا، والالت غيــر مســتدامة إيكولوجي
كيميائيــة. ولــم تتمكــن الهنــد مــن الحصــول علــى المعونــة الغذائيــة الازمــة لموســم واحــد 
فقــط إلا بعــد ذلــك، فــي حيــن كان للتحــول الزراعــي العميــق للثــورة الخضــراء آثــار ســلبية لا 

تــزال محسوســة حتــى اليــوم6.

ومــع ذلــك، لــم يقــم فردينانــد ماركــوس بتنفيــذ السياســة الاقتصاديــة التــي كان يأملها 
البنــك بالضبــط. خــاب ظــن البنــك العالمــي لأنــه كان علــى عاقــة جيــدة للغايــة مــع الدكتاتــور 
وفريــق الأكاديمييــن الذيــن جمعهــم حوله–وبعضهــم أصبــح فيمــا بعــد موظفــا فــي البنــك، مثــل 
جيــراردو ســيكات، وزيــر التخطيــط ثــم رئيــس بنــك الفلبيــن الوطنــي، البنــك الرئيســي فــي البــاد.

5  » The risk in lending to the Philippines was lower than for Malaysia or Korea « )cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 

1997, vol. 1., p. 304(. 

6  Voir Vandana Shiva. 1991. The Violence of the green revolution, Third World Network, Malaisia, 1993, 264 p. Pour 

l’application de la révolution verte en Afrique voir Rémi Vilain, La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne, pu-

blié le en décembre 2015-janvier 2016 http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en-Afrique-subsaharienne-Partie-1-sur-2 

Voir également Rémi Vilain, » Nouvelle Révolution Verte «, publié le 19 août 2016, https://www.cadtm.org/Nouvelle-Revolu-

tion-Verte. 
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البنك العالمي خلال الأزمة الاقتصادية والسياسية سنوات الثمانينات

التصنيع عن طريق إحال الواردات

تشــير هــذه الاســتراتيجية أساســا إلــى التجربــة التاريخيــة لأمريــكا الاتينيــة فــي 
ثاثينــات وأربعينــات القــرن العشــرين، وإلــى عمــل اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا الاتينيــة 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي فــي خمســيناته، بمــا فــي ذلــك كتابــات الأرجنتينــي راؤول بريبــش 
(الــذي أصبــح فــي عــام 1964 أول أميــن عــام لمؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنمية). كانت 
نقطــة البدايــة ماحظــة واقــع أن البلــدان الرئيســية فــي أمريــكا الاتينيــة تمكنــت، فــي مواجهــة 
ــة  ــي ســنوات 1930 والحــرب العالمي ــرى ف ــة الكب ــي التجــارة بســبب الأزم ــر ف ــاض كبي انخف
الثانيــة، مــن تلبيــة الطلــب المحلــي بالاســتعاضة عــن المنتجــات المســتوردة بتنميــة الإنتــاج 
المحلــي. وتهــدف نظريــة اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إلــى 
توســيع نطــاق هــذه العمليــة علــى التوالــي لتشــمل جميــع قطاعــات الصناعــة عــن طريــق خلــق 
»قطيعــة« مــع المركــز. وتهــدف بالارتــكاز إلــى جرعــة معتبــرة مــن الحمائيــة وتدخــل الدولــة 
المنســق، إلــى الســماح بتطويــر صناعــات ناشــئة. وقــد نجحــت كوريــا الجنوبيــة فــي تنفيــذ 
هــذه السياســة ولكــن بشــروط خاصــة (انظــر الفصــل 11). وفــي ســنوات 1950 وأوائــل ســنوات 
1960، لجــأت حكومــة الفلبيــن جزئيــا أيضــا إلــى نمــوذج تصنيــع عــن طريــق إحــال الــواردات.

لــم ينتقــد البنــك العالمــي أبــدا سياســة النظــام القمعيــة. غيــر أنــه يشــعر بالقلــق إزاء 
ض الدكتاتوريــة مــا تبقــى مــن نمــوذج  بــطء تنفيــذ الإصاحــات الهيكليــة. إنــه يريــد أن تعــوِّ
تصنيــع إحــال الــواردات بنمــوذج تصنيــع موجــه للتصديــر يدافــع عنــه. ومــن أجــل ضغــط أكبــر 
ــي 1981  ــي عام ــم الهيكل ــن للتقوي ــن ضخمي ــح قرضي ــك من ــرر البن ــة، ق ــة الفلبيني ــى الحكوم عل
ــوال  ــا حقيقــة أن معظــم هــذه الأم ــدرك تمامً و1983، بهــدف تشــجيع الصــادرات. كان البنــك ي
ــر  ــد اعتب ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــه المصرفي ــي حســابات ماركــوس وجنرالات ــا المطــاف ف ســينتهي به
أنــه مــن المجــدي إرشــاء أفــراد الزمــرة السياســية الحاكمــة مقابــل تســريع الإصــاح النيــو ليبرالــي 

المضــاد.

ــة  ــن بســبب حال ــي الفلبي ــة ف ــة بنكي ــام 1981، اندلعــت أزم ــد هــذا المنعطــف، ع عن
فســاد ضخمــة شــملت الرأســماليين وجهــاز الدولــة. انتشــرت الأزمــة تدريجيــا إلــى النظــام المالــي 
بأكملــه، ممــا هــدد أكبــر بنكيــن عاميــن بالإفــاس. وقــد امتــدت الأزمــة مــن عــام 1981 إلــى عــام 
1983-1984 وتفاقمــت بفعــل أزمــة الديــون الخارجيــة العالميــة لعــام 1982. وتوقفــت البنــوك 
الخاصــة الأجنبيــة عــن منــح القــروض للفلبيــن. وكان هــذا بمثابــة فشــل واضــح للبنــك العالمــي 

ــا. ــوزراء ســيزار فيرات ــه الجيديــن، فردينانــد ماركــوس، جيــراردو ســيكات، ورئيــس ال وأصدقائ
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الحاكمــة  الطبقــات  قطاعــات  بعــض  اشــتبكت  بحــدة.  الشــعبي  الســخط  ازداد 
الرئيســية مــع نظــام ماركــوس. وتفاقمــت الأزمــة فــي أعقــاب مقتــل أحــد أفــراد الأوليغارشــية 
فــي ســابقا إلــى الولايــات 

ُ
العقاريــة المعــارض لماركــوس: الســيناتور بنينــو أكينــو، الــذي كان قــد ن

المتحــدة، وقتــل بمطــار مانيــا لــدى عودتــه فــي غشــت 1983.

رغــم المعارضــة المتزايــدة لماركــوس، اختــار البنــك العالمي مواصلة دعــم الدكتاتور. 
وخروجــا عــن خططــه، عــزز قروضــه إلــى الفلبيــن بشــكل كبيــر: 600 مليــون دولار عــام 1983، أي 
أكثــر مــن ضعــف قــروض العــام الســابق (251 مليــون دولار ســنة 1982). كتــب مؤرخــو البنــك 

العالمــي أن الأمــر يتعلــق بالــولاء تجــاه صديــق جيــد7 .

داخــل  المعارضــة  واســتطاعت  راديكاليــة،  أكثــر  الشــعبية  التحــركات  أصبحــت 
الطبقــات الحاكمــة والجيــش إزالــة ماركــوس ثــم إرغامــه علــى الخــروج إلــى المنفــى8 بمســاعدة 
أمريــكا الممثلــة فــي مانيــا مــن قبــل بــول وولفويتــز9 الــذي رافــق نظــام ماركــوس حتــى النهايــة. 
وتولــت كــورازون اكينــو زعيمــة المعارضــة البرجوازيــة والعقاريــة، وأرملــة بنينــو اكينــو زمــام 

ــام 1986. الســلطة ع

ثــم تــردد البنــك العالمــي بشــأن المســار الــذي ســيتبعه. كتــب رئيــس البنــك العالمــي 
لمنطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، أتيــا كاراســمان أوغلــو (انظــر الفصــل المتعلــق بتركيــا)، 

مذكــرة داخليــة غيــر متحمســة بشــأن النظــام الديمقراطــي الجديــد: 

ــة  ــر صعوب ــع القــرار أكث ــة صن ــع أن تكــون عملي » نتوق
العمــل  طبيعــة  بســبب  الماضــي،  فــي  عليــه  كانــت  ممــا 
للســلطة  المعــزز  والــدور  الجديــد،  للفريــق  الجماعــي 
الجديــدة«10. للحكومــة  الشــعوبية  والميــول  التشــريعية 

7 Kapur, Lewis, Webb., The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 563.

 1989. 9 Cité par D. Kapur, J. Lewis, R. تــم نقــل فردينانــد ماركــوس مــن قبــل الجيــش الأمريــكي إلى هونولولــو حيــث عــاش حتــى عــام  8

Webb, 1997, vol. 1, note 102 p. 565.

9  أصبح بول وولفويتز رئيساً للبنك العالمي في عام .2005

10  Cité par D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1, note 102 p. 565.
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ــوس  ــدو مارك ــن فيرنان ــان ع ــي يتخلي ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك العالم البن
ويدعمــان كــورازون أكينــو

ــى  ــات المتحــدة إل ــي والولاي ــد الدول ــدوق النق ــك العالمــي وصن ، ســعى البن
ً
ــرا وأخي

تحقيــق أفضــل وضــع مــن خــال دعــم الرئيســة كــورازون أكينــو، إذ أنهــا قــد التزمــت بإبقــاء 
بلدهــا بالمعســكر الغربــي وحتــى تعميــق الإصاحــات النيــو ليبراليــة. أقــرض البنــك العالمــي 300 
مليــون دولار عــام 1987 و200 مليــون دولار عــام 1988: يتعلــق الأمــر بتشــحيم عجلــة خصخصــة 
الشــركات العموميــة. وبيــن عامــي 1989 و1992، أقــرض البنــك الفلبيــن 1324 مليــار دولار لتمويــل 
مواصلــة التقويــم الهيكلــي. وهــددت الولايــات المتحــدة بمنــع هــذه القــروض فــي حــال نفــذت 

الفلبيــن خطتهــا لإغــاق القواعــد العســكرية الأمريكيــة علــى أراضيهــا.

أمــا بالنســبة للإصــاح الزراعــي الــذي طالبــت بــه الحركــة الشــعبية القويــة التــي أدت 
إلــى الإطاحــة بماركــوس وصــارت أقــوى عــام 1987، فقــد وقفــت كــورازون أكينــو مع الأوليغارشــية 
التــي تتحــدر منهــا. وحصلــت الدولــة، بيــن عامــي 1986 و1990، علــى 122 هكتــارا فقــط 11! وفــي 
ــة إصــاح زراعــي  ــر تجــدر كفــاح الفاحيــن، إمكاني ــق للبنــك العالمــي، إث ــع فري ســنة 1987 توق
جــدري مــن قبيــل ذاك المحقــق فــي اليابــان، وفــي كوريــا الجنوبيــة وتايــوان بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وتوقعــت الوثيقــة التــي أعدهــا هــذا الفريــق فــي مــارس 1987 حصــر ملكيــة الأربــع بســبع 
هكتــارات، مــا يعنــي المســاس مباشــرة بكبــار مزارعــي قصــب الســكر (ضمنهــم كــورازون أكينــو). 
ــغ  ــل مبل ــى الأراضــي مقاب ــدون أرض عل ــك أن يحصــل الب ــك العالمــي تل واقترحــت دراســة البن
فريــد قــدره 600 بيــزو (نحــو 30 دولار حينهــا). ومــن غيــر الــازم قــول إن هــذه الدراســة لــم تفــض 

أبــدا إلــى إجــراءات ملموســة.

وفــي الأخيــر ذهبــت حكومــة كــورازون أكينــو أبعــد من ماركــوس في تطبيــق وصفات 
السياســة النيــو ليبراليــة. لقــد كان ذلــك ســببًا كبيــرًا لرضا البنــك العالمي.





دعم البنك العالمي للديكتاتورية في تركيا 

الفصل الثامن



158

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

تجــاه  بسياســته  بوضــوح  تركيــا  فــي  العالمــي  البنــك  اســتراتيجية  ــر 
ِّ
ذك

ُ
ت

ــة أوغســتو  ــذ عــام 1972، وديكتاتوري ــن من ــي الفلبي ــد ماركــوس ف ــة فردينان دكتاتوري
ــن قبلهمــا.  ــع م ــام 1973، وبالنمــوذج الاقتصــادي المتب ــذ ع ــي الشــيلي من بنوشــيه ف
ــل  ــا، المِفص ــد تركي : تع

ً
ــما  حاس

ً
ــلا ــرى عام ــرة أخ ــية م ــباب الجيوسياس ــر الأس تعتب

بيــن أوروبــا وآســيا، رهانــا أساســيا علــى رقعــة الشــطرنج بالشــرق الأوســط والأدنــى. 
ــم  ــح واشــنطن مــن خــلال تقدي ــي، مــن الضــروري إخضــاع هــذا البلــد لمصال وبالتال
ــي  ــك العالم ــا البن ــرى له ــي انب ــة الت ــا المهم ــتبدادي. إنه ــام اس ــل لنظ ــم الكام الدع
مشــجعا، بتوافــق تــام مــع القــادة العســكريين، تطويــر سياســات اقتصاديــة نيــو 
ليبراليــة فتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام اســتثمارات الشــركات متعددة الجنســية 
 مــن النقابــات العماليــة والأحــزاب اليســارية الجذريــة. لقــد وطــدت هــذه 

ً
وقمعــت كلا

ــد. ــي ســياق تاريخــي جدي ــات المتحــدة ف ــة الولاي ــا كــرأس حرب السياســة دور تركي

البدايات الصحبة للبنك العالمي في تركيا

بــدأ البنــك العالمــي بدايــة ســيئة مــع تركيــا ســنوات 1950. لقــد تــم طــرد موكلــه 
الرســمي، الهولنــدي بيتــر ليفتينــك، مــن قبــل ســلطات أنقــرة بســبب التدخــل المفــرط.

البلــد  التركيــة،  الجيواســتراتيجية  قيــادة روبــرت ماكنمــارا، أدت الأهميــة  تحــت 
المحبــوب أمريكيــا، إلــى قيــام البنــك العالمــي بزيــادة جهــوده لتحســين العاقــات. وبعــد بضعــة 
أشــهر مــن توليــه الرئاســة، زار روبــرت ماكنامــارا تركيــا فــي يوليــوز 1968. إنــه يعــرف جيــدا هــذا 
ــى  ــى عــام 1967 عل ــاع حت ــر للدف ــات المتحــدة. لقــد كان كوزي ــد الحليــف عســكريا للولاي البل
اتصــال وثيــق مــع ســلطات أنقــرة. وحرصــا علــى عــدم تكــرار مــا حــدث مــع بيتــر ليفتينــك، حــرص 
البنــك العالمــي بشــدة علــى عــدم الظهــور متدخــا فــي الشــؤون الداخليــة التركيــة بشــكل 
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مفــرط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين1. وبحلــول نهايــة ذلــك العقــد، زاد ضغطــه تدريجيــا علــى 
الحكومــة التركيــة، لاســيما عــام 1978 عندمــا أصبــح الوطنــي اليســاري، بولنــت اجاويــد، رئيســا 

ــاء. ــادة أســعار الكهرب للــوزراء. حــاول البنــك بالخصــوص فــرض زي

دعم البنك العالمي للانقلاب العسكري سنة 1980

كان الانقــاب العســكري فــي ســبتمبر 1980، الــذي أســفر عــن دكتاتوريــة اســتمرت 
ــق العســكريون علــى الحفــاظ علــى  ا للبنــك العالمــي، حيــث واف

ً
ــو 1983، مناســبًا جــد حتــى ماي

الخطــة النيــو ليبراليــة الجذريــة التــي وضعهــا مــع ســليمان ديميريــل2، وتورغــوت أوزال3.

تورغــوت اوزال وكيــل دولــة مكلــف بالتنســيق الاقتصــادي مــن قبــل رئيــس الــوزراء 
ــي فــي  ــذاك ســليمان ديميريــل. كان هــذا الثنائــي مــن أطلــق البرنامــج الاقتصــادي النيــو ليبرال آن
ينايــر 1980. لكــن تنفيــذه كان صعبــا بســبب التعبئــات النقابيــة، والشــعور بعــدم الأمــان الناتــج 
عــن المواجهــات بيــن الطــاب اليمينييــن واليســاريين، ومنــاورات الحــزب الإســامي الــذي ســاوم 
بقــوة داخــل البرلمــان دعمــه لحكومــة ســليمان ديميريــل الأقليــة... وتعطــش الجيــش للســلطة، 
الــذي زعــزع اســتقرار الحكومــة بمســاعدة الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن النظام العســكري، 
الــذي حــل البرلمــان وســجن ســليمان ديميريــل فــي ســبتمبر 1980، قبــل تعييــن تورغــوت أوزال 
كوزيــر مكلــف بالاقتصــاد بســلطات كاملــة. لقــد أدار هــذا الأخيــر البرنامــج النيــو ليبرالــي لمــدة 

عاميــن بــا قيــود، حتــى الانهيــار المالــي الــذي أدى إلــى عزلــه.  

صار البرنامج التركي مرجعا لقروض التقويم الهيكلي

دعــم البنــك العالمــي بحمــاس سياســة العســكريين وتورغــوت أوزال لأنهــا ســمحت 
ب »زيــادة حوافــز التصديــر، وتحســين إدارة الديــون الخارجيــة (...)، والقضــاء علــى عجــز الموازنــة 

(...)، وتقليص مستوى الاستثمار العام.«4  

كتــب مؤرخــو البنــك العالمــي: »لقــد أصبــح البرنامــج التركــي نموذجًــا أوليًــا لقــروض 
التقويــم الهيكلي«5.

1 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 547

2  كان ســليان ديميريــل )1924 -2015( رئيــس الــوزراء عــدة مــرات )1965-1971، 1975-1978، 1979-1980(. أصبــح رئيســاً للحكومــة عــام 

للجمهوريــة مــن 1993 إلى .2000 1991 وكان رئيســاً 

ــه عــام  ــى وفات ــة مــن عــام 1989 حت ــا للجمهوري ــم رئيسً ــوزراء مــن عــام 1983 إلى 1989، ث ــا لل 3  كان تورغــوت أوزال )1927-1993( رئيسً

بالبنــك في واشــنطن خــال ســنوات 1971-.1973 أوزال لمــدة عامــين  بالإضافــة إلى ذلــك، عمــل تورغــوت   .1993

4 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 548, note 60.

5  نفس المرجع ص 548
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سهلت عدة عوامل هذه التطورات:

1) الروابــط الوثيقــة بيــن القــادة السياســيين الأتــراك والموظفيــن الأتــراك الكبــار بالبنك 
العالمــي. بالإضافــة إلــى أســماء ســبق ذكرهــا، يمكننــا ذكــر أتيــا كاراســمانوغو6 ومنيــر بنجنــك7، 

وهما رجا البنك بامتياز8.

2) فــي عــام 1977 واجهــت تركيــا المثقلــة بالديــون أزمــة، وعلــى عكــس دول أخــرى 
مثقلــة بالديــون، حصلــت علــى مســاعدات كبيــرة مــن القوى الغربيــة (الولايات المتحــدة، ألمانيا)، 

والبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، كــي لا تغــرق فــي الأزمــة9.

 لأن الدســتور المــوروث عــن أوائــل 
ً
لــم يكــن التحــول النيــو ليبرالــي فــي تركيــا ســها

ــواردات، وأن  ــع بإحــال ال ــاد سياســة تصني ــى أن تضــع الب ــص عل ــرن العشــرين ن ســتينيات الق
ــا لتحقيــق هــذه الغايــة. تنفــذ حمائيــة قويــة واســتثمارا عموميــا قوي

لقــي الانقــاب العســكري فــي ســبتمبر 1980 مشــاعر تعاطــف كبيــر مــن قبــل البنــك 
العالمــي. مــن المحتمــل أن روبــرت ماكنامــارا كان علــى علــم بالتحضيــر لانقــاب لأنــه كان على 

عاقــة وثيقــة بــإدارة كارتــر.

المصالــح  تحددهــا  العالمــي  البنــك  سياســة  أن  مجــددا  تركيــا  مثــال  يوضــح 
المتحــدة. الولايــات  مصالــح  ســيما  لا  الجيواســتراتيجية، 

انقلاب مدبر بدعم أمريكا المباشر

مؤرخــو البنــك العالمــي ذلــك: »شــخصيا كرجــل دولــة عالمــي، لــم يكــن ماكنامــارا 
أعمــى بصــدد الأهميــة الجيوسياســية لتركيــا«10. فــي مواجهــة خطــر الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 
التــي كانــت معاديــة لسياســة الولايــات المتحــدة، كان لا بــد مــن ضمــان اســتقرار تركيــا مــن 

ــط  ــة شرق آســيا والمحي ــك العالمــي لمنطق ــس البن ــب رئي ــات، نائ ــل، في منتصــف الثانيني ــك بقلي ــو بعــد ذل ــا كاروســان أوغل ــح أتي 6  أصب

الهــادئ. أتيــا كاراوســان أوغلــو، الــذي وظفــه تورغــوت أوزال في مديريــة التخطيــط التنمــوي عــام 1960، كان نائــب رئيــس الــوزراء في البدايــة بعــد 

ــام .1971 ــاب ع انق

7  شــغل منــير بنجينــك منصــب نائــب رئيــس البنــك العالمــي لأوروبــا والــرق الأوســط وشــال أفريقيــا طــوال الســبعينيات، وقــد نصــح منــير 

ــا. ــأن تركي ــارا بش ــرت ماكن ــاشر روب ــكل مب ــك بش بنجن

8  أصبــح فيــا بعــد تقليــدًا مــع كــال درويــش، نائــب الرئيــس الســابق للبنــك العالمــي، الــذي أصبــح وزيــراً ماليًــا تركيًــا مــن مــارس 2001 إلى 

ــائي. ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــراً لبرنام ــش مدي ــال دروي ــح ك ــام 2005، أصب ــت2002. وفي ع غش

9  استمر هذا الأمر في سنوات  1990وأوائل سنوات 2000.

10  DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. vol. 1. note 62. p. 549.
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خــال دعــم نظــام اســتبدادي11. تــم إعــداد الانقــاب العســكري فــي تركيــا بمســاعدة الولايــات 
المتحدة.

ــي  ــام 1979 ضــد النظــام الموال ــراق المجــاور، كان انقــاب صــدام حســين ع ــي الع ف
 مــن نفــس التقــارب بيــن المصالــح الاســتراتيجية. ولاحقــا خــدم صــدام مباشــرة 

ً
للســوفيات جــزءا

ــا الغربيــة بشــنه الحــرب ضــد إيــران عــام 1980. مصالــح الولايــات المتحــدة وأوروب

هــذا لا يذكــره مؤرخــو البنــك العالمــي. لكــن تعليقاتهــم بشــأن تركيــا واضحــة بمــا 
ــة للجيــش التركــي  ــع مراعي ــات جمــة لإعطــاء دواف ــدو أن البنــك واجــه صعوب ــة: »يب ــه الكفاي في
وتجنــب إثــارة الاســتياء مــن تدخاتــه. كانــت التعليقــات الرســمية للبنــك العالمــي التــي تفيــد 
بــأن الاســتياء العســكري عــام 1980 لــن يغيــر فــي شــيء نوايــا البنــك للإقــراض المهذبــة للغاية12«.

ــام العســكريون بتســليم  ــه الوطــن الأم الحكومــة عندمــا ق ــاد تورغــوت أوزال وحزب ق
الســلطة إلــى المدنييــن.

يقدم البنك العالمي تركيا باعتبارها مثالا ناجحا

ــام  ــى ع ــي (حت ــم هيكل ــروض تقوي ــا خمســة ق ــة، تلقــت تركي ــي الســنوات الاحق ف
1985). فــي عــام 1988 كتــب البنــك العالمــي: »مــن بيــن عمــاء البنــك، تمثــل تركيــا واحــدة مــن 

ــة النجــاح«13. أروع أمثل

إلــى أحــد الأهــداف  إذا نظرنــا  التعليــق.  الذاتــي هــذه  الرضــى  تســتحق ماحظــة 
الرئيســية للبنــك، ألا وهــو تخفيــض التضخــم، فليــس هنــاك نجــاح يذكــر لاحتفــاء بــه: فقــد 
كان معــدل التضخــم الســنوي قبــل التقويــم الهيكلــي متراوحــا بيــن 40 و50٪ فــي نهايــة ســنوات 
1970. وفــي ظــل الديكتاتوريــة العســكرية التــي نفــذت التقويــم الهيكلــي، بلــغ التضخــم 46٪ فــي 
1980-1983، و44٪ فــي 1984-1988، و60٪ فــي عــام 1989. وفــي العقــد التالــي وصــل إلــى متوســط   

70٪ مــع قمــم بلغــت ٪140.

ــم يتحقــق هــدف تخفيــض التضخــم بالتأكيــد. وينطبــق الشــيء نفســه  باختصــار، ل
ــر. ــة التــي زادت أكث ــون الخارجي ــة والدي ــة المهول ــة العمومي ــون الداخلي علــى الدي

ــة في طهــران. كان  ــة أميركي ــة رهين ــم احتجــاز مائ ــه ت ــا لأن ــراني متطرفً ــات المتحــدة والنظــام الإي ــين الولاي ــر ب 11  في زمــن الانقــاب، كان التوت

الموضــوع في قلــب الحملــة الانتخابيــة، التــي تواجــه فيهــا رونالــد ريجــان وجيمــي كارتــر الســاعي لولايــة ثانيــة.

12  DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. vol. 1. p. 547. 

13  نفس المرجع، ص 550.
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ولكــن إذا أخذنــا فــي الاعتبــار جــدول الأعمــال الخفــي للبنــك، فيمكــن القــول بالفعل 
إنــه حقــق نصــرا ملحوظا ســنوات 1980:

1) بقيت تركيا في معسكر الحلفاء الأقوياء للقوى الغربية.

2) وتخلــت تمامــا عــن نمــوذج التصنيــع بإحــال الــواردات الــذي يســتلزم مســتوى 
حمائيــة عــال ومســتوى عــال مــن الاســتثمار العمومــي.

 يركــز علــى الصــادرات مــن خــال زيــادة قدرتهــا التنافســية، ممــا 
ً
3) وضعــت نموذجــا

يســحق الأجــور الحقيقيــة وخفــض قيمــة عملتهــا بنســب كبيــرة؛

4) وقمعت الديكتاتورية الحركة النقابية واليسار الإصاحي والثوري.

ــة بنســبة  ــة بتخفيــض قيمــة العمل ــدأت هــذه العملي ــة عــام 1979 وعــام 1994. ب نهاي
ــة بشــكل ملحــوظ  ــرن العشــرين ازدادت الأجــور الحقيقي ــبعينيات الق ــي س ــام 1980. وف 30٪ ع
نتيجــة قــوة النقابــات وكســب أقصــى اليســار مكانــة سياســية هامــة جــدا بيــن الشــباب والطبقــة 
العاملــة. الانقــاب العســكري عــام 1980 حظــر النقابــات والإضرابــات وتقليــص الأجــور جذريــا 

وزيــادة قويــة للأربــاح.

 لاســتثمارات الشــركات متعــددة الجنســية. 
ً
 حقيقيــا

ً
وبذلــك أصبحــت تركيــا مــاذا

وتمــت مكافــأة تورغــوت أوزال وانتخــب رئيســا مــن عــام 1989 إلــى عــام 1993.

دعــم البنــك العالمــي بشــدة النظــام العســكري والنظــام الاحــق مــن خــال قــروض 
.
ً
ــار دولار ســنويا تقتــرب مــن ملي

ــات المتحــدة وحلفائهــا فــي حــرب الخليــج  ــل خدماتهــا للولاي ــي عــام 1991، مقاب ف
الأولــى، اســتفادت تركيــا مــن التعويضــات التــي دفعهــا العــراق المهــزوم.  

يمكننــا بالتالــي إعــان أن اســتراتيجية البنــك العالمــي فــي تركيــا تذكــر بوضــوح 
بسياســته تجــاه ديكتاتوريــة فردينانــد ماركــوس فــي الفلبيــن منــذ عــام 1972، وأوغوســتو بنوشــيه 

فــي الشــيلي منــذ عــام 1973، وبالنمــوذج الاقتصــادي المنفــذ مــن قبلهمــا.  
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ــا بأزمــة ماليــة حــادة مثــل أزمــة الأرجنتيــن. مــرة  فــي الفتــرة 1999-2001 مــرت تركي
أخــرى، ســادت المصالــح الجيواســتراتيجية: تخلــى صنــدوق النقــد الدولــي عــن الأرجنتيــن فــي 
ديســمبر 2001 عندمــا رفــض منــح قــرض جديــد إلــى الرئيــس دي لاروا فــي الوقــت الــذي تابــع فيــه 
سياســة القــروض إلــى تركيــا مــن أجــل منــع اضطرابــات اجتماعيــة قويــة وزعزعــة اســتقرار عنصــر 

أساســي برقعــة شــطرنج الشــرق الأدنــى والأوســط.

والآن، كمــا فــي كل مــكان آخــر، فــإن المعونــة التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك العالمــي تزيــد مــن ديــون البلــدان »المســتفيدة« منهــا، ويحــق للمواطنيــن الأتــراك 
بالكامــل، اليــوم وغــذا، رفــض الاســتمرار بالتســديد لمؤسســات بريتــون وودز. إن الديــون التــي تــم 

التعاقــد عليهــا مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي كريهــة بــكل المقاييــس.
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إن سياســة البنــك العالمــي بشــأن إندونيســيا نموذجيــة مــن نواحــي عديــدة. إنها 
تجمــع التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لبلــد مــا، ودعــم نظــام دكتاتــوري مســؤول عــن 
ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وإســناد نظــام مســؤول عــن العــدوان على بلــد مجاور 
)ضــم تيمــور الشــرقية عــام 1975(، وتطويــر مشــاريع عملاقــة تقضــي فــي الوقــت ذاتــه 
ــركات  ــل الش ــن قب ــة م ــوارد الطبيعي ــب الم ــكان، ونه ــة للس ــر هائل ــات تهجي بعملي

متعــددة الجنســية والاعتــداءات علــى الســكان الأصليين.  

فــي عــام 1997، تضــررت إندونيســيا بشــدة مــن أزمــة جنــوب شــرق آســيا. 
وقــد أدت حينهــا العلاجــات المقــررة مــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
ــة  ــا كارث ــم تغيــر درام ــة. ل ــة وإحــداث كــوارث اجتماعي ــة الاقتصادي ــم الأزم ــى تفاق إل
تســونامي شــيئا بالنســبة للبنــك. اســتمر الدائنــون بالضغــط مــن أجــل ســداد الديــون 

ــي.  ــو ليبرال ــم الني ــن التقوي ــة م الإندونيســية وفرضــوا جرعــة إضافي

قــروض البنــك العالمــي كريهــة لهولنــدا التــي أبقــت اندونيســيا تحــت النيــر 
الاســتعماري حتــى عــام 1949  

ــه القــرض  ــدا. إن ــون دولار لهولن ــا بقيمــة 195 ملي
ً

ــك قرض ــح البن ــام 1947، من ــي ع ف
ــي فــي تاريــخ البنــك. أســبوعان قبــل الموافقــة علــى هــذا القــرض، شــنت هولنــدا هجومــا  الثان
ضــد القومييــن الإندونيســيين المطالبيــن بالاســتقال. وفــي العاميــن التالييــن، بلغــت قــوات 
يصعــب  النطــاق  واســعة  عمليــة  إذن  تلــك  كانــت  جنــدي:   145000 الهولنــدي  الاحتــال 
إخفاؤهــا. لقــد ارتفعــت أصــوات داخــل الأمــم المتحــدة وفــي الولايــات المتحــدة، منتقــدة 
السياســة الهولنديــة فــي إندونيســيا مســاءلة للبنــك العالمــي. ورد الأخيــر بــأن القــرض قــد منــح 
للحكومــة الهولنديــة لإنفاقــه داخــل هولنــدا. واعتــرض المنتقــدون بأنــه بمــا أن المــال قابــل 
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للتبــادل بطبيعتــه، فقــد كان ســها علــى الحكومــة الهولنديــة اســتخدام قــرض البنــك العالمــي 
لدعــم جهدهــا العســكري فــي إندونيســيا1. 

ضغطــت الولايــات المتحــدة علــى هولنــدا، وكانــت قــد منحتهــا 400 مليــون دولار 
فــي إطــار خطــة مارشــال، كــي تمنــح اندونيســيا اســتقالها. كان هدفهــا فتــح مجــال جديــد لتجارة 
شــركاتها واســتثماراتها. وفــي 27 ديســمبر 1949، تــم توقيــع نقــل الســيادة. وأصبحــت إندونيســيا 
جمهوريــة وانتخــب الوطنــي ســوكارنو رئيسًــا، فحــرص علــى حفظ تــوازن بين الفصائــل المختلفة 
فــي البــاد، مســتهدفا إرســاء ســلطة شــخصية. وفــي عــام 1955، بعــد الانتخابــات الأولــى، قــرر 
ســوكارنو التعــاون مــع الحــزب الشــيوعي مــن أجــل إرســاء شــرعيته. فــاز الحــزب الشــيوعي ب ٪16 

مــن الأصــوات وحــزب ســوكارنو، الحزب الوطنــي، ب ٪25.  

السياسة القومية لسوكارنو المغادر للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي  

البــاردة  الحــرب  الخارجيــة، معســكري  الشــؤون  فــي  بــذكاء،  اســتخدم ســوكارنو 
وتمكــن هنــا أيضــا مــن الحفــاظ علــى تــوازن حتــى عــام 1963، عندمــا طلبــت منــه الولايــات 
المتحــدة، بســبب غضبهــا مــن مســاعدة الاتحــاد الســوفييتي لإندونيســيا، اختيــار معســكره. لعب 
صنــدوق النقــد الدولــي دور الوســيط مــن خــال اقتــراح مســاعدة ماليــة مشــروطة بتعــاون وثيــق 
مطلــق. ومنــذ مــارس 1963، بــدأت المفاوضــات بشــأن القــروض مــع الولايــات المتحــدة وصنــدوق 
النقــد الدولــي والــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، لكــن انقلب كل شــيء 
ــا دون أي استشــارة. رأى ســوكارنو  فــي ســبتمبر 1963 عندمــا أعلــن البريطانيــون فدراليــة ماليزي
أنهــا منــاورة لزعزعــة الاســتقرار ورد بتأميــم الشــركات البريطانيــة، مــا أدى إلــى إلغــاء الاتفاقــات مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي. رغــم كل شــيء، وافقــت الأمــم المتحــدة علــى إنشــاء ماليزيــا، وانســحب 

ســوكارنو، المنهــزم، مــن الأمــم المتحــدة عــام 1965. 

إنهــا ذروة الحــرب البــاردة، قــام ســوكارنو بتأميــم جميــع الشــركات الخاصــة الأجنبيــة 
العالمــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  إندونيســيا صنــدوق  النفــط). وغــادرت  (باســتثناء شــركات 
فــي غشــت 1965 وقــررت حكومــة ســوكارنو إدارة شــؤون البلــد باســتقال. وفــي 30 ســبتمبر 
 
ً
ــام الجنــرال محمــد ســوهارتو بانقــاب عســكري بدعــم مــن واشــنطن. وبصفتــه رئيســا 1965، ق
 PKI ضــد الأحــزاب اليســارية، جاعــا الحــزب الشــيوعي 

ً
ــا  هائ

ً
ــا للقــوات المســلحة، شــن قمع

ــي لمجــرد كونهــم أعضــاء أو  ــون مدن ــا بيــن 500000 و1 ملي ــال م ــم اغتي ــه الرئيــس: لقــد ت هدف
 علــى 

ً
متعاطفيــن مــع الحــزب الشــيوعي. وفــي مــارس 1966، أجبــر ســوهارتو ســوكارنو أخيــرا

ــام، أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة أنهــا فتحــت خــط  إجــراء نقــل رســمي للســلطة. وبعــد ســتة أي

1 Voir Rich, Mortgaging the Earth, op cit.
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ــل  ــي 13 أبري ــي الأرز الأمريكــي2. وف ــون دولار كــي تقتن ــى 8.2 ملي ائتمــان لإندونيســيا يصــل إل
1966، انضمــت إندونيســيا إلــى البنــك العالمــي3. وفــي عــام 1966 أيضــا، ذهــب الرئيــس الأمريكــي 
لينــدون جونســون لزيــارة القــوات الأمريكيــة فــي فيتنــام وأصــر فــي أحــد خطاباتــه علــى النمــوذج 

الإندونيســي4.  

هــذا النمــوذج، »النظــام الجديــد« فــي عهــد ســوهارتو، اســتخدم بشــكل منتظــم 
الإرهــاب والاغتيــال، وفــي الواقــع أرســى سياســته بمحــاذاة سياســة الولايــات المتحــدة. 

البنك العالمي ودكتاتورية سوهارتو  

 للبنــك العالمــي فــي أبريــل 1968، لاحــظ أن 
ً
عندمــا أصبــح روبــرت ماكنامــارا رئيســا

إندونيســيا (مــع الصين-مــاو) كانــت الدولــة الوحيــدة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة والتــي ليــس 
للبنــك عاقــة مهمــة معهــا. كان مــن الضــروري تــدارك الأمــر لــذا كانــت رحلتــه الخارجيــة الأولــى 
كرئيــس للبنــك العالمــي إلــى إندونيســيا فــي يونيــو 1968. لقــد شــعر بأنــه فــي موطنــه هنــاك: 
لقــد أحــاط الدكتاتــور ســوهارتو نفســه بالاقتصادييــن المكونيــن بالولايــات المتحــدة علــى يــد 

مؤسســة فــورد5. 

كانت العاقات بينهما شاعرية: 

»لقــد تبــادل ماكنامارا والرئيس ســوهارتو الإعجاب6«. 
»وحينمــا يخوضــان محادثــات سياســية يوميــة، كان البنــك 
ــى7«.  »بالنســبة  ــاء قدام ــان كــزوج أصدق ــة يتصرف والحكوم
تــاج  جوهــرة  إندونيســيا  كانــت  العالمــي  البنــك  لرئيــس 

ــك العالمــي8«.   ــات البن عملي

2  Voir Payer, The Debt Trap…, op.cit.

3 Voir Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1,

4  ARTE, Les mercredis de l’histoire : Massacre en Indonésie, Australie, France, Thirteen WNET New York, Arte 

France,YLE TV2 Documentaires, Australian Film Finance Corporation, Hilton Cordell/Vagabond films production, BFC Pro-

ductions, c.2001.

5  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 467-471.

6  Idem, p. 469.

7  Ibid., p.470.

8  Ibid , p. 493.
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عــاوة علــى ذلــك، يعتــرف مؤرخــو البنــك بــأن: »الرئيــس ســوهارتو (كان قــد تولــى 
، وحكومتــه كانــت، فــي معظمهــا، حكومــة جنــرالات، وكثيــر 

ً
المنصــب عــام 1967) كان جنــرالا

منهــم فاســدون9«. 

انضمــت إندونيســيا رســميًا إلــى صنــدوق النقــد الدولــي فــي فبرايــر 1967 ولــم تتأخــر 
المكافــأة: منحــت الــدول الغربيــة علــى الفــور مســاعدات بقيمــة 174 مليــون دولار مــن أجــل 
اســتيعاب آثــار الأزمــة الإندونيســية. بعــد ذلــك، فــي أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين، اتخــذت 
ــة شــكل تخفيــض  ــات المتحــدة والمؤسســات المالي ــن إندونيســيا والولاي ــدة بي ــات الجي العاق

كبيــر في الديون.  

وفــي الواقــع، بنهايــة عــام 1966، كان يجــب ســداد 534 مليــون دولار كخدمــة للديــن 
ــدرة.  ــر المق ــدات التصدي ــن عائ ــل 69٪ م ــغ يمث ــو مبل ــدة، ورأس المــال والمتأخــرات)، وه (الفائ
وبــدون إعــادة جدولــة، كانــت خدمــة الديــون ســتدمر مفعــول المســاعدة الماليــة. قبلــت الــدول 
الدائنــة الغربيــة وقفــا طويــل الأجــل10 حتــى عــام 1971 لســداد أصــل الديــن المتعاقــد عليــه وفوائــده 
قبــل عــام 1966. لكــن آثــار وقــف الســداد مؤقتــة فقــط، ففــي عــام 1971، توجــب اســتئناف الســداد. 
 علــى الإطــاق فــي تلــك الفتــرة الممنوح 

ً
وبنــاء علــى ذلــك، وقــع الدائنــون الاتفــاق الأكثــر تفضيــا

ــل  ــن قب ــا م ــد عليه ــام 1966 (المتعاق ــل ع ــا قب ــون م ــث11: يجــب ســداد دي ــم الثال ــن العال ــد م لبل
ســوكارنو) علــى 30 قســطًا ســنويًا خــال فتــرة تمتــد مــن 1970 إلــى 1999. واتفــق الدائنــون علــى 
ــر  ــة تأثي ــر12.  وكان لهــذه العملي ــدات التصدي ألا تتجــاوز المدفوعــات الإندونيســية 6٪ مــن عائ

إلغــاء 50٪ مــن الديــون13. 

إنــه خفــض للديــون مصحــوب بمســايرة إجراميــة بشــأن الفســاد. بمجــرد عــودة البنــك 
العالمــي إلــى إندونيســيا لدعــم الديكتاتوريــة العســكرية، أصبــح ممثلــوه علــى علــم بمــدى 
الفســاد. لكــن روبــرت ماكنامــارا والعــدد الهائــل مــن موظفــي البنــك المســتقر بشــكل دائــم فــي 

جاكرتــا14 قــرروا عــدم جعلــه ســببا للطــاق. وبالتالــي كانــوا متواطئيــن بوضــوح.  

9  Ibid , p. 469.

10  تــم التعاقــد عــى أكــر مــن نصــف الديــون الإندونيســية مــع الاتحــاد الســوفياتي، ومــن خــال منــح وقــف اختيــاري لدينهــا، فــإن الدائنــين 

الغربيــين يضمنــون ســداد الديــون الســوفييتية. ومــن أجــل تجنــب أي تدفــق لــرأس المــال إلى الاتحــاد الســوفياتي، فإنهــم منحــوا هــذا النظــام التفضيــي 

ــة رفضهــم. ــم التســديد لهــم عــى الإطــاق في حال ــل الأخــيرون، لأنهــم يخشــون ألا يت ــيء نفســه. قب بــرط أن يفعــل الســوفييت ال

11  يتضمن هذا العقد الجديد شرط الدولة الأكر تفضياً، والذي يتضمن سداد الديون السوفييتية بوثيرة أسرع.

12   www.infid.be/Statement-Debt-Swap-Germany.pdf

13   www.asia-pacific-action.org/statements/infid_beyondmoratorium_110105.htm

14   » Une équipe sur place anormalement étoffée « in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The 

World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 495.
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تحــدث برنــارد بيــل، ممثــل البنــك فــي إندونيســيا، بشــأن مســألة الاختــاس الهائــل 
للأمــوال الناجــم عــن الفســاد الحكومــي رفيــع المســتوى. ففــي 11 فبرايــر 1972، وصــف هــذا 
ــام  ــرأي الع ــن ال ــا م ــول بالنســبة لقســم محــدود طبع ــر مقب ــه »غي ــارا بأن ــروبرت ماكنام الفســاد لـ
ر التقريــر العالمــي حــول الفســاد 

ّ
لكنــه مهــم كمونــا«. وكانــت تلــك مجــرد البدايــة. فــي الواقــع، قــد

لعــام 2004 الــذي أصدرتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة اختــاس ســوهارتو ومحيطــه ب 15 إلــى 35 
مليــار دولار. لقــد غــذى البنــك العالمــي نفســه الفســاد إذ يذكــر أحــد تقاريــره أن 20 إلــى ٪30 
مــن الميزانيــات المتعلقــة بأمــوال التنميــة قــد اختلســت15. واصــل البنــك قروضــه وهــو علــى علــم 

تمامًــا أنهــا تخضــع للنهــب. 

قضية بيرتامينا  

خــال ســبعينيات القــرن الماضــي، انفجــرت عائــدات النفــط، وأيضــا تحويــل الأمــوال 
لصالــح الجنــرالات الفاســدين. وفي عــام 1975، وقعــت أزمــة كبيــرة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــام أي  ــك الع ــي ذل ــل إندونيســيا ف ــن قب ــا م ــزو تيمــور الشــرقية وضمه ــم يكــن لغ وإندونيســيا. ل

عاقة بها.  

ــر حتــى  ــا بنجــاح كبي ــة بيرتامين ــرالات الإندونيســيون شــركة النفــط العام طــور الجن
ــر مشــمولة). لا تقــوم مجموعــة  ــان غي ــر شــركة آســيوية (الياب ــر 1975 أصبحــت أكب ــي فبراي ــه ف أن
 سلســلة مــن الفنــادق 

ً
بيرتامينــا فقــط باســتخراج الهيدروكربونــات وتكريرهــا، بــل تمتلــك أيضــا

والعديــد مــن ناقــات النفــط. قامــت شــركة بيرتامينــا بتحســين البنيــة التحتيــة المينائيــة للبــاد، 
ــغ  ــغ كون ــاء الطــرق والمستشــفيات. وهــي نشــطة فــي مجــال التأميــن ولهــا مكاتــب فــي هون وبن
ــو.  وتلعــب دورا رئيســا فــي اســتراتيجية التصنيــع بإحــال  ــوس أنجلــوس وســنغافورة وطوكي ول
الــواردات وهــذا مــا الولايــات المتحــدة راغبــة فيــه أقــل فأقــل، وبطبيعــة الحــال البنــك العالمــي. 

الأمريكيــة  النفــط  تطــور شــركات  أمــام  بيرتامينــا عقبــة  بعبــارة صريحــة، كانــت 
ــا.  ــه يجــب إضعــاف وحتــى تفكيــك بيرتامين ــات المتحــدة أن ــي، وجــدت الولاي ــرة. وبالتال الكبي
وتحــت الضغــط، انحنــى ســوهارتو لمطالبهــا خــال صيــف عــام 1975. وكتــب لــه حينهــا روبــرت 
ماكنامــارا: »إننــي أشــيد بالطريقــة الشــاملة والمنهجيــة التــي تبنيتهــا لإعــادة تحديــد الأولويــات 
المناســبة16« وتعويضــا، أضــاف روبــرت ماكنامــارا أنــه ســيعمل علــى أن يزيــد البنــك العالمــي مــن 

قروضه.  

15  Banque mondiale, » Summary of RSI Staff Views Regarding the Problem of ‘Leakage’ from the World Bank Project 

Budget «, Août 1997 

16    Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 491.
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ــارا  ــرت ماكنام ــو 1979 تحــدث روب ــي 15 ماي ــرة لإندونيســيا ف ــه الأخي وخــال زيارت
ســرا عــن رأيــه: 

ــا التشــديد علــى الحــد مــن 
ً

»كان مــن الضــروري أيض
ــم الحديــث عــن هــذا الأمــر  الفســاد. فخــارج إندونيســيا، يت
كثيــرًا، وكان للعالــم الانطبــاع، ســواء أصــاب أو أخطــأ، أن 
الفســاد بإندونيســيا ربمــا أكبــر مــن أي بلــد آخــر... لقــد كان 

ــل ســرطان متفــش بالمجتمــع 17”.   مث

ومــع ذلــك، فــي نهايــة عــام 1980، كان البنــك العالمــي لا يــزال يدعــم إندونيســيا 
ســوهارتو إلــى حــد أنــه منــح قرضــا فــي تلــك الفتــرة دون احتــرام (فــرض) الشــروط المعتــادة. 
ــا للحفــاظ 

ً
ويمكــن ماحظــة وضــع مماثــل بعــد 9 ســنوات عندمــا ســاير البنــك، الــذي كان متلهف

علــى عاقــات جيــدة مــع الصيــن، قمــع الربيــع الصينــي عــام 18.1989   

صمت البنك العالمي بشأن ضم تيمور الشرقية 

بعــد ثاثيــن عامًــا مــن غــزو إندونيســيا لتيمــور، تــم فتــح بعــض الأرشــيفات الأمريكية. 
ثبــت تلــك الأرشــيفات مــا كان يُشــتبه فيــه منــذ فتــرة طويلــة: ففــي شــهر 

ُ
ومــن دون منــازع، ت

ديســمبر 1975، غــزت إندونيســيا تيمــور الشــرقية بتواطــؤ مــع الحكومــات الأمريكيــة والبريطانيــة 
الدمــوي  الاحتــال  مــن  ســنة  بأربــع وعشــرين  البلــد  يمــر  أن  النتيجــة  وكانــت  والأســترالية، 
والانتهــاكات المنتظمــة لحقــوق الإنســان. وفقــا لهــذه الوثائق، فقــد حــدرت وزارة الخارجية، التي 
كان يرأســها هنــري كيســنجر، منــذ مــارس 1975، مــن اســتعدادات إندونيســيا للغــزو، واعتبــرت أن 
الولايــات المتحــدة لهــا »مصالــح معتبــرة فــي إندونيســيا ولا مصلحــة لهــا فــي تيمــور«. عندمــا 
علــم هنــري كيســنجر بالعمليــات الخاصــة الســابقة للغــزو، ســأل معاونيــه: »هــل يمكننــي أن أثــق 
ــرارا بفــرض  ــه هــو أن يصــدر الكونغــرس ق ــال هــذا الأمــر؟« كان خوف فــي التزامكــم الصمــت حي

حظــر علــى امــدادات الأســلحة إلــى إندونيســيا، حليــف واشــنطن فــي الحــرب البــاردة19. 

يمكــن جيــدا إدراك أنــه خــال هــذه الفتــرة، لــم يصــدر عــن البنــك العالمــي أي إشــارة 
إلــى غــزو تيمــور الشــرقية وضمهــا، ولــم ينتقــده. كان الخضــوع لمصالــح الولايــات المتحــدة 

17   Extrait de Memorandum, Jean Baneta, to files » Meeting with President Suharto, 15 mai 1979 « May 22 1979 » L’autre 

pays pourrait être le Zaïre «, écrivent les historiens de la Banque mondiale p. 492

18  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 538.

19    Jacques Amalric, » ONU, une réforme menacée « Quotidien Libération, Paris, 26 janvier 2006, https://www.libera-

tion.fr/tribune/2006/01/26/onu-une-reforme-menacee_27735/  .
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وحلفائهــا، بريطانيــا وأســتراليا، والتواطــؤ مــع الديكتاتوريــة مكونــات ثابتة لســلوك البنك العالمي. 

مــع ذلــك، منــذ بدايــة الغــزو، نــدد مجلــس الأمــم المتحدة، يــوم 12 دجنبــر 1975، بعمل 
القــوات المســلحة الإندونيســية وطالــب ب »الكــف عــن انتهــاك الوحدة الترابية لتيمــور البرتغالية 
A/) .»والســماح لشــعب المنطقــة بــأن يمــارس بحريــة حقــه فــي تقريــر المصيــر والاســتقال (...)
Rés 3485 (XXX) du 12 décembre 1975). وســيجري التذكيــر بذلــك ســنة 1995 مــن قبــل 
ــة  ــذا الوضــع (القضي ــو 1995 بشــأن ه ــا المــؤرخ ب 20 يوني ــي قراره ــة ف ــدل الدولي ــة الع محكم
 1995C.I.J. Recueil 1995, par. 13. المتعلقــة بتمــور الشــرقية (البرتغــال. اســتراليا) قــرار 30 يونيــو

 .(p. 96

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ 2002، حيــن حصــل شــعب تيمــور الشــرقية أخيــرا 
علــى الاســتقال، تحاشــى البنــك العالمــي الدولــة الجديــدة. ونجــح فــي فــرض نفســه كمؤسســة 

تنســق مجمــل تبرعــات المجتمــع الدولــي. خصصنــا لذلــك إطــارا فــي نهايــة هــذا الفصــل.  

دعم البنك العالمي لبرنامج التهجير20 

ــذي تعــد بعــض  ــر المشــؤوم، ال ــي مشــروع التهجي تعــاون البنــك العالمــي بنشــاط ف
 - 

ً
ــي بعــض الحــالات، قســرا ــر - ف ــق هــذا المشــروع بتهجي ــم ضــد الإنســانية. ويتعل أوجهــه جرائ

ماييــن الأشــخاص مــن جــزر جــاوة وســومطرة إلــى جــزر أخــرى مــن الأرخبيــل وســلب ممتلــكات 
الســكان الأصلييــن لتــك الجزر.  

 مــن ذروة البرنامــج (-1974
ً
كان البنــك العالمــي، وخاصــة خــال الخمســة عشــر عامــا

1989)، المصــدر الرئيســي للتمويــل الخارجــي. يعتــرف المؤرخــون بمســؤولية البنــك هــذه: 

ــك  ــام البن »خــال منتصــف وأواخــر ســنوات 1970، ق
كذلــك بدعــم وتقديــم مســاعدته للبرنامج الحكومــي المثير 
للجــدل حــول الترحيــل الرســمي والمدعــوم ماليــا للأســر مــن 

جافــا إلــى جــزر أخــرى«21. 

20  هذا الجزء مستوحى إلى حد كبير من أطروحة أليس مينيت للبكالوريوس،

 Anthropologie d’un malentendu. Analyse du projet de développement » Transmigration « en Indonésie et de ses conséquences 

 sur les îles périphé- riques de l’archipel en général, et sur la Papouasie Occidentale en particulier. Université de Liège. Voir

.également Damien MILLET, Eric TOUSSAINT. 2005. Les tsunamis de la dette, chap. 3

21 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 489.
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ــل دعــم البنــك  ــي والتقنــي. ب ــم تقتصــر هــذه المســاهمة علــى مجــرد الدعــم المال ل
 أيضا.  

ً
المشــروع سياســيا

بيــن عامــي 1950 و1974، قامــت الحكومــة بتشــريد 664000 شــخص فــي إطــار 
برنامــج التهجيــر. لكــن، منــذ عــام 1974، جــرى تهجيــر ماييــن الأشــخاص. ســاهم البنــك العالمــي 
بشــكل مباشــر فــي عمليــات النــزوح وإعــادة التوطيــن. وبفضــل قروضــه، أمكــن، مــن ناحيــة، تغطيــة 
عمليــات الهجــرات »الرســمية« التــي تصــل إلــى 2.3 مليــون شــخص تقريبًــا، ومــن ناحيــة أخــرى 

»تحفيــز« نقــل حوالــي مليونــي شــخص هاجــروا مــن تلقــاء أنفســهم.   

ورغــم أن البنــك العالمــي صنــف هــذه الهجــرة علــى أنهــا » أكبــر برنامــج فــي العالــم 
ــا 

ً
ــم اســتخدام البرنامــج أيض ــه ت ــا ظهــر أن ــه ســرعان م ــن الطوعــي«، إلا أن مــن أجــل إعــادة التوطي

لتخليــص جافــا مــن الســكان غيــر المرغــوب فيهــم. اســتعمال تعبيــر طوعــي مــن قبــل البنــك معبــر: 
يخفــي التأكيــد علــى الطابــع »الطوعــي« لعمليــات إعــادة التوطيــن هــذه الجانــب السياســي لهــذه 
ــة لهــذا  الممارســة ويخلــي مســؤولية اندونيســيا، كمــا مســؤوليته، بشــأن الانتهــاكات المصاحب
التهجيــر. هكــذا، فــي مــدن جــاوة الرئيســية، تــم إجبــار »غيــر الملتزميــن«، والمســنين، والمرضــى 
(بمــا فــي ذلــك المصابيــن بالجــذام)، والمتســولين والمتشــردين إمــا علــى الاختفــاء فــي الريــف 
(حيــث كانــت فرصهــم فــي البقــاء ضئيلــة) أو التهجيــر. وفــي الحالــة الأخيــرة، تــم اقتيادهــم إلــى 
شــاحنات الجيــش ليــا ونقلهــم إلــى »مخيمــات العبــور« حيــث تــم تدريبهــم لأجــل إعــادة 
توطينهــم22. كان الــزواج معيــارًا إلزاميًــا لاختيــار: نظمــت الســلطات زواجًــا قســريًا للعــزاب قبــل 
 فــي عمليــات إحصــاء المشــردين 

ً
 كبيــرا

ً
مغادرتهــم. ينبغــي تســجيل أن البنــك العالمــي لعــب دورا

والســجناء السياســيين مــن أجــل إرســالهم إلــى أبعــد مواقــع التهجيــر وأقلهــا مرغوبــا فيــه.  

كانــت مشــروعات التهجيــر الأكثــر حظــوة بدعــم البنــك العالمــي تلــك التــي تتدخــل 
فيهــا مباشــرة شــركات محليــة أو أجنبيــة خاصــة المحتمــل أن تعــزز التجــارة الخارجيــة وتجتــذب 
المزيــد مــن الاســتثمارات متعــددة الجنســية الطمــوح (خاصــة المشــاريع الخاصــة بالمــزارع 

الصناعية).  

واســتُخدم الاســتغال الأجنبــي غيــر المقيد لمــوارد الجزر الخارجيــة لفائدة الحكومة 
المركزيــة والشــركات المســتغلة، علــى حســاب الســكان المحلييــن الذيــن رأوا قســما كبيــرا مــن 
ــة«  ــر »فارغ ــت أراضــي الجــزر المحيطــة تعتب ــد. كان ــى الأب ــر ال ــائل عيشــهم يدم ــم ووس منازله
لأن الســكان الأصلييــن الذيــن عاشــوا هنــاك لآلاف الســنين لــم تكــن لديهــم شــهادات ملكيــة. 

22  واحــد مــن هــذه المعســكرات هــو جزيــرة صغــيرة قبالــة جافــا، حيــث يســتحيل الهــروب، وحيــث يتــم تعليــم مــا يســمى ب »غــير المرغــوب 

ــة. ــة الدول ــة وأيديولوجي ــات الزراع ــم« تقني به
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 دون 
ً
علنــت هــذه الأراضــي بأنهــا »فــي خدمــة الدولــة« وتمــت مصادرتهــا بالقــوة، وغالبــا

ُ
بالتالــي أ

تعويــض. فــي الواقــع، دعــم البنــك العالمــي الحكومــة فــي أعمالهــا المتعلقــة بمصــادرة الأراضــي 
  .

ً
التــي تعــود ملكيتهــا إلــى الســكان الأصلييــن، علــى الرغــم مــن أنــه لم يعتــرف أبدا بذلك رســميا

ورث المهجــرون أراض غيــر مخصصــة لامتيــازات الغابويــة وذات طبيعــة مشــتركة 
بعيــدة كل البعــد عــن الإنتاجيــة. لأنــه بالنســبة للمســؤولين الحكومييــن المعينيــن لتحديــد 
المواقــع التــي ســيتم تطهيرهــا، لا يهــم مــا إذا كانــت قابلــة للزراعــة أم لا. كانــت مهمتهــم إعــداد 
خريطــة معلومــات للوصــول إلــى المواقــع، وعــدد الهكتــارات التي ســيتم تطهيرها وعــدد العائات 

المحتمــل توطينها هناك.  

اختفــت الغابــات – المــورد الحيــوي للســكان الأصلييــن - تدريجيــا بســبب عمليــات 
ــا  ــة المــوكل إليه ــن جهــة، والفــرق الحكومي ــة م ــوي والمــزارع التجاري شــركات الاســتغال الغاب
ــك،  ــى ذل ــة إل ــر المناطــق المخصصــة للزراعــة وتوطيــن المهجريــن مــن جهــة أخــرى. إضاف تطهي
دمــرت شــركات التعديــن (انظــر حالــة شــركة التعديــن الأمريكيــة فريبــورت ماكمــوران)23 جبــالا 
بأكملهــا وألقــت أطنانــا مــن النفايــات المعدنيــة يوميــا فــي الأنهــار ولوثتهــا بــا رجعــة. ولأن 
هــذه الأنهــار هــي المصــدر الوحيــد للميــاه بالنســبة للســكان المحلييــن، فقــد حدثــت كــوارث 
صحيــة كبــرى. كمــا تســبب اســتخراج النفــط علــى طــول الســواحل فــي إلحــاق أضــرار جســيمة 

بالحيوانــات والنباتــات البحريــة، وهــي مصــدر آخــر لغــذاء الســكان الأصلييــن.  

إن الجنــاة الحقيقييــن هــم مــن ابتكــر المشــروع ونفــذه وقــام بتمويلــه. هــم فــي 
 وقبــل كل 

ً
المقــام الأول الســلطات الإندونيســية والمؤسســات الدوليــة (البنــك العالمــي أولا

ــا وإســرائيل...)  ــا وألماني ــات المتحــدة وبريطاني ــة (الولاي شــيء)، وأيضــا بعــض الحكومــات الغربي
والشــركات الوطنيــة والأجنبيــة المشــاركة فــي تجســيد المشــروع. ســواء تعلــق الأمــر بتطويــر 
وانتشــار العمليات المكثفة لاســتغال الموارد الطبيعية؛ أو زيادة ســريعة في المناطق الســطحية 
ــذه  ــت ه ــة. كان ــروض الدولي ــة بالق ــج الممول ــاج البرام ــا نت ــة فكله المخصصــة للمــزارع التجاري
 بانفتــاح الأســواق علــى جميــع المســتويات - إزالــة الحواجــز الجمركيــة، 

ً
القــروض مشــروطة دائمــا

وجــذب رأس المــال الأجنبــي، وإعطــاء الأولويــة للزراعــات الأحاديــة التصديريــة، وتحريــر قطاعــات 
ــخ. توزيــع الســلع والخدمــات وخصخصتهــا، إل

فــي نهايــة عــام 1980، ازداد النقــد الصاخــب، ســواء داخــل أو خــارج الأرخبيــل، متهمــا 
البنــك العالمــي بالمشــاركة فــي مشــروع هيمنــة جيوسياســية تضاعــف التجــاوزات الاجتماعيــة 

23   Millet et Toussaint, Les tsunamis de la dette, op. cit., p. 114-115
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والبيئيــة ولا تحتــرم إجراءاتهــا الحقــوق الإنســانية24. لعــب البنــك العالمــي بالفعــل دورا رئيســيا في 
هــذا المشــروع بعواقــب ضــارة لا يمكــن الرجــوع عنهــا: الســيطرة علــى الســكان الأصلييــن للجــزر 
الخارجيــة وانتهــاك حقهــم فــي ملكيــة الأرض؛ والتكلفــة الباهظــة لعمليــات التهجيــر (7000 
ــا لتقديــرات البنــك العالمــي)25 بالنظــر للنتائــج، لأنــه وفقــا لدراســة أجراهــا 

ً
دولار لــكل أســرة وفق

البنــك العالمــي عــام 1986، فــإن 50٪ مــن الأســر المهجــرة تعيــش تحــت عتبــة الفقــر و20٪ تعيــش 
ــات  ــة الكثيفــة للغاب ــا، والإزال ــي جاف ــة ف ــل مــن مســتوى الكفــاف؛ واســتمرار مشــاكل الكثاف بأق

بالجــزر الخارجيــة... 

قــرر البنــك العالمــي، المتهــم مــن جميــع الجهــات، وقــف التمويــل المخصــص لإنشــاء 
مواقــع جديــدة للتهجيــر ولتغطيــة ســفر المهجريــن. ومــع ذلــك، ركــز قروضــه علــى تعزيــز القــرى 
القائمــة بالفعــل26 وعلــى صيانــة المــزارع التجاريــة، وبالتالــي عــدم التخلــي ســوى جزئيــا فقــط عــن 

مشاركته في البرنامج.  

عــام  وفــي  النقدييــن.  المراقبيــن  ادعــاءات  بالفعــل جميــع  العالمــي  البنــك  أنكــر 
1994 قــرر إجــراء دراســة تقييــم داخليــة27 للمشــاريع التــي مولهــا، مــن أجــل تحديــد مســؤولياته 
 
ً
 مــن المســؤولية، مشــيرا

ً
المحتملــة. فــي هــذا التقريــر، وافــق البنــك العالمــي علــى جــزء يســير جــدا

ــه تأثيــرات ســلبية وربمــا بــا رجعــة« علــى ســكان  ــى أن المشــروع فــي ســومطرة » كانــت   ل إل
كوبــو، وهــم شــعب رحّــل يعتمــد بقــاؤه علــى زراعــة البــور، والصيــد والقطــف فــي الغابــة. وأقــر 
ــا منــذ 

ً
الافتحــاص بأنــه » علــى الرغــم مــن أن وجــود كوبــو فــي مناطــق المشــروع كان معروف

التخطيــط للمشــروع، فلــم يتــم بــدل مــا يكفــي مــن جهــد لتجنــب المشــاكل«.  

ــع النواحــي  ــن جمي ــق م ــر تتواف ــج التهجي ــك العالمــي الخاصــة ببرنام ــروض البن إن ق
مــع تشــكيل ديــون كريهــة: فقــد تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل نظــام اســتبدادي اســتخدمها للقمــع 
ــإن هــذا الديــن باطــل ولاغ: يجــب إلغــاؤه. لكــن لا ينبغــي  ــي، ف ــة الســكان. وبالتال وليــس لرفاهي
التوقــف عنــد هــذا الحــد. لقــد رأينــا أن مشــروع التهجيــر الــذي دعمــه البنــك العالمــي ينطــوي 

24   مــن بــين الانتقــادات التــي وجههــا البنــك إلى الأضرار وانتهــاكات حقــوق الإنســان الناجمــة عــن دعمــه للإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 

في غــرب بابــوا، فــإن أشــهرها هــي رســالة 1984 إلى رئيــس البنــك AW Clausen مــن قبــل مجموعــة حقــوق الأقليــات )نيويــورك(؛ وإدانــة المجلــس 

العالمــي للســكان الأصليــين في اجتاعــه الإقليمــي عــام 1984؛ وعريضــة موجهــة إلى المجموعــة الحكوميــة الاندونيســية في الفــترة 1984-1985 مــن قبــل 

المجلــس الأســترالي للمعونــة الخارجيــة والعديــد مــن منظــات حقــوق الســكان الأصليــين. لم تأخــذ الحكومــة الإندونيســية أو البنــك هــذه الشــكاوى بعــين 

الاعتبــار، حيــث حافــظ عــى دعمــه لانتهــاكات حقــوق الســكان الأصليــين في بابــوا.

25   Banque mondiale, »Indonesia Transmigration Sector Review«, cité dans Rich, Mortgaging the Earth, op. cit.

26  وتشــمل هــذه التعزيــزات، المســاة »تطويــر المرحلــة الثانيــة«، تحســين البنــى التحتيــة وظــروف الحيــاة العامــة في قــرى الهجــرة، فضــاً عــن 

ــن. ري ــيرة للمُهَجَّ ــرار كب ــبة ف ــهدت نس ــي ش ــع الت ــل المواق ــادة تأهي إع

27  »Indonesia Transmigration Program : a review of five Bank-supported projects «, 1994; » Impact Evaluation Report : 

Transmigration I, Transmigration II, Transmigration III «, 1994.
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علــى الترحيــل القســري لبعــض الســكان. لا يســتطيع البنــك العالمــي ببســاطة أن يدعــي أنــه 
لــم يكــن علــى علــم بذلــك. لقــد كان أيضــا شــريكا فــي انتهــاك حقــوق الشــعوب الأصليــة التــي 
تعيــش فــي المناطــق التــي اســتعمرها مشــروع التهجيــر. يجــب ألا تمــر هــذه الأعمــال الخطيــرة 

دون عقــاب. 

أزمة 1997-1998 في إندونيسيا ومستتبعاتها  

منــذ ســنوات 1980، وخاصــة خــال النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن العشــرين، 
حصــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى موافقــة الحكومــة الإندونيســية علــى حريــة 
دخــول الرســاميل وخروجهــا. تــم بذلــك وضــع إندونيســيا (مثــل الفلبيــن وتايانــد وماليزيــا وكوريا 

الجنوبيــة) تحــت رحمة المضاربة العالمية.  

إطــراءه  قــراءة  الدولــي عــام 1997، يمكــن  النقــد  الســنوي لصنــدوق  التقريــر  فــي 
الإندونيســية:  للســلطات 

ــة  ــج الاقتصادي ــى النتائ ــرون الســلطات عل ــأ المدي »هن
ــض  لإندونيســيا خــال الســنوات الســابقة، لا ســيما التخفي
المؤشــرات  مــن  العديــد  وتحســين  للفقــر  الملحــوظ 

 .28»(...) الاجتماعيــة 

بالســلطات  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــدراء  أشــاد  الوثيقــة،  مــن  آخــر  وبمــكان 
الإندونيســية ب: » الأهميــة التــي توليهــا للحفــاظ علــى حريــة تــداول الرســاميل«29 وفــي مــكان 
أســبق، أشــاروا هــم أنفســهم إلــى المخاطــر: »يطــرح الدخــول القــوي للرســاميل تحديــات مهمــة 
للســلطات العموميــة«. وواصلــوا تحليلهــم مادحيــن الســلطات، ممــا يعنــي ضمنــا كونهــا قــادرة 

ــى التحكــم بالوضــع:  عل

»المرونــة التــي كيفــت بها الســلطات جرعــة الإجراءات 
مكونــات  أحــد  كانــت  الوضــع  لتطــور  ــا 

ً
وفق الاقتصاديــة 

ــات«.  ــذه التحدي ــة ه ــزة أساســية لمواجه ــا وســتبقى مي نجاحه

وفــي عــام 1997، اندلعــت أزمــة اقتصاديــة ومالية ضخمة في جنوب شــرق آســيا. بدأت 
بتايانــد فــي فبرايــر 1997، وامتــدت إلــى ماليزيــا وإندونيســيا والفلبيــن فــي يوليــوز 1997. عجــزت 

28  FMI, Rapport annuel 1997, p. 90.

29  Idem, p. 91.
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هــذه البلــدان الأربعــة عــن مقاومــة هجمــات المضاربيــن وهــي التــي اعتبرهــا ســابقا صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك العالمــي والبنــوك الخاصــة نمــاذج لاقتــداء بفعــل درجــة انفتاحهــا الكبيــر علــى 
الســوق العالميــة، ومعــدل تضخمهــا المنخفــض ومعــدل نموهــا المرتفــع. وبيــن 2 يوليــوز 1997 

و8 ينايــر 1998، انخفضــت قيمــة الروبيــة الاندونيســية بنســبة 229٪ مقابل الــدولار الأمريكي.  

أصبحــت  الدولــي  النقــد  وخاصــة صنــدوق  العالمــي  البنــك  امتدحهــا  أن  وبعــد 
الســلطات الإندونيســية منتقــدة بشــدة بســبب تركهــا الكثيــر مــن الســلطة بأيــدي الدولــة؛ دولــة 
كانــت بالإضافــة إلــى ذلــك مخطئــة فــي قبــول الاســتدانة المفرطــة والمضاربــة من قبل المؤسســات 

الماليــة والصناعيــة الخاصة.  

لقــد وجهــت أزمــة جنــوب شــرق آســيا عــام 1997 ضربــة قويــة لإندونيســيا. فــي غضون 
أقــل مــن عــام، انســحبت الرســاميل الأجنبيــة مــن البــاد. وانتشــرت بطالــة جماهيريــة. وفــي عــام 
ــي  ــدر ف ــر، المق ــن الســكان تحــت خــط الفق ــش 50٪ م ــة، يعي ــا لإحصــاءات الحكوم 1998، وفق

إندونيســيا بـــ 0.55 دولار فــي اليــوم بالمــدن و0.40 دولار بالقــرى.  

ــة عــام 1997. وفاقمــت  ــة« لحــل أزم ــر »الصدم ــي تدابي ــدوق النقــد الدول ــرض صن ف
الوضــع، لاســيما عــن طريــق التســبب فــي إفــاس جــزء كبيــر مــن القطــاع المصرفــي والعديــد مــن 
ــون  ــل الدي ــة لتحوي ــى الحكوم ــك العالمــي عل ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــن. ضغــط صن المقاولي
الخاصــة للبنــوك إلــى ديــون عموميــة. وانفجــرت الديــون العموميــة الإندونيســية، التــي تمثــل 
23٪ مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي قبــل الأزمــة (1997) حرفيــا نتيجــة السياســات التــي فرضهــا 
ــة 93٪ مــن  ــون العمومي ــي عــام 2000، بلغــت الدي ــي والبنــك العالمــي. وف صنــدوق النقــد الدول

الناتــج الداخلــي الإجمالي.  

مــن جانبهــا، انخفضــت الأجــور الحقيقيــة: فــي حيــن شــهدت زيــادة بنســبة 46٪ بيــن 
عامــي 1990 و1996، فقــد فقــدت 25.1٪ مــن قيمتهــا عــام 1998.

عانــى الســكان مباشــرة مــن آثــار هــذه التدابيــر وبــدأوا فــي الاحتجــاج بقــوة. ففــي 5 
مايــو 1998، فــي إطــار الاتفاقــات الموقعــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي، ألغــى ســوهارتو دعــم الســلع 
ــر  ــن بنســبة 70٪. فتضخمــت أكث ــاء والبنزي ــن والكهرب ــع ســعر الكيروزي ــث ارتف الأساســية بحي
التعبئــة الشــعبية التــي بــدأت قبــل عــدة أشــهر. وبعــد أســبوعين، اضطــر ســوهارتو للتنحــي بعــد 32 

عامــا مــن الديكتاتوريــة، إذ تخلــت عنــه واشــنطن وأدانــه الشــعب.  
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يخصــص الجــزء الأكبــر مــن ميزانيــة الدولــة لســداد الديــون. ففي عامــي 1999 و2000، 
خصــص %50 و%40 علــى التوالــي لخدمــة الديون. 

ــاة 150 ألــف شــخص فــي إقليــم  ــة تســونامي، التــي أســفرت عــن وف بعــد وقــوع كارث
أتشــيه الإندونيســي، وعــد البنــك العالمــي وحكومــات البلــدان الدائنــة بإظهــار الســخاء. الواقــع 
مختلــف تمامًــا: كانــت المســاعدة التــي حظيــت بدايــة بتغطيــة إعاميــة ضخمــة مقدمــة بطريقــة 
فوضويــة وعابــرة. وبينمــا كان هــذا العــرض المزيــف جاريــا باســم تقديــم المــوارد الماليــة لإعــادة 
ــي)،  ــد الدول ــدوق النق ــك العالمــي وصن ــرون البن ــن يدي ــس (الذي ــادي باري ــو ن ــرر دائن الإعمــار، ق
خصــم الفائــدة المتأخــرة مــن جــزء خدمــة الديــون الــذي لــم يتــم إيداعــه ســنة 30.2005 وبالتالــي 
فــإن وقــف الســداد الــذي يمنحــه نــادي باريــس هــو مجــرد إظهــار للكــرم، لأن الــدول التــي تقبلــه 
ســتجعل ســكانها يدفعــون حتــى آخــر ســنت. فرضــت الحكومــة الإندونيســية، بضغــط مــن 
دائنيهــا، زيــادة حــادة (+29٪) فــي ســعر الوقــود يــوم 1 مــارس 2005، وهــو مــا أثــار ســخطا شــعبيا 
ــب الناتجــة عــن هــذا الارتفــاع تهــدف بشــكل رئيســي لســد  ــدات الضرائ ــت عائ عميقــا. وكان

عجــز الميزانيــة وســداد الديــون31.  

خلاصة

لقــد حــرم الانقــاب العســكري عــام 1965 الشــعب الإندونيســي مــن إمكانيــة تحديــد 
مســتقبله. لكــن مــع مؤتمــر باندونــغ عــام 1955، بــدأت إندونيســيا تؤكــد نفســها علــى الســاحة 
الدوليــة. كان التهديــد برؤيــة واحــدة مــن أكثــر الــدول اكتظاظــا بالســكان علــى وجــه الأرض 
تلعــب دورا رئيســيا فــي إقامــة نظــام عالمــي جديــد مــا قــاد الولايــات المتحــدة ومؤسســات بريتــون 

وودز إلــى تقديــم دعــم نشــط لدكتاتوريــة ســوهارتو.  

ــن 
ّ
ــارات هــذه المؤسســات علــى عوامــل سياســية وجيوســراتيجية. مك تســتند اختي

دعمهــا المالــي لســوهارتو مــن تنفيــذ سياســات تتعــارض مــع الحقــوق الإنســانية. خــدم ســوهارتو 
ــن الشــركات متعــددة الجنســية للــدول 

ّ
مصالــح القــوى الغربيــة الكبــرى فــي المنطقــة ومك

ــدوق النقــد  ــك العالمــي وصن ــة لإندونيســيا. كان البن ــن اســتنزاف المــوارد الطبيعي ــة م الصناعي
الدولــي متواطئيــن نشــطين فــي هــذه السياســات. ســاندت الطبقــة الســائدة المحليــة ســوهارتو 
ولــم تســع إلــى الاســتثمار فــي تنميــة البــاد. لقــد فضلــت التواطــؤ علــى نهــب مــوارد إندونيســيا 

الطبيعيــة مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســية.  

www.clubdeparis.org انظر قرار نادي باريس المنشور في 10 مارس 2005 عى  30

31  Financial Times, 1er mars 2005.
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ــك  ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــا صن ــي فرضه ــر الت ــة 1997، أدت التدابي ــن أزم ــدءا م ب
العالمــي إلــى تفاقــم الوضــع الاقتصــادي وإحــداث زيــادة حــادة فــي الديــون العموميــة الداخليــة 
والخارجيــة. إن الحصيلــة التاريخيــة لــدور صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي في إندونيســيا 
كارثيــة. ونتيجــة لذلــك، يجــب إلغــاء الديــون التــي تســتحقها علــى هــذا البلــد بالكامــل. وعــاوة 
علــى ذلــك، يجــب أن يُحاســب البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى تواطئهمــا مــع نظام 
ســوهارتو وعلــى مشــاريع مثــل مشــروع التهجيــر الــذي يشــكل فــي العديــد مــن الجوانــب جريمــة 

ضد الإنسانية. 

تعــود الديــون الثنائيــة لــدول دعمــت بشــكل مباشــر ديكتاتوريــة ســوهارتو، لذا يجب 
أيضــا إلغاؤهــا. وينطبــق الشــيء نفســه علــى الديــون المســتحقة للشــركات الأجنبيــة الخاصــة التــي 

شــاركت في فســاد النظام الإندونيســي، ونهب الموارد الطبيعية للباد واســتغال عمالها.  

تظهر حصيلة المديونية الاندونيسية نتيجة سلبية كلية بشأن التنمية البشرية. 

بيــن عامــي 1970 و2020، تضاعفــت الديــون العموميــة الخارجيــة لإندونيســيا 93.3 
32. وبيــن نفــس الســنوات بلــغ إجمالــي الســداد 19.9 مــرة مبلــغ مخــزون الديــون الأولــي. باســتثناء 

ــن 1985 و2004. كان  ــروض بي ــى شــكل ق ــه عل ــر ممــا تلقت ســنة 1998، ســددت اندونيســيا أكث
التحويــل الصافــي لهــذه الفتــرة ناقــص 45.8 مليــار دولار.

أبقى البنك العالمي تيمور الشرقية في حالة فقر

حصلــت تيمــور الشــرقية، الواقعــة علــى بعــد 500 كيلومتــر مــن الســاحل الأســترالي، 
علــى اســتقالها فــي مايــو 2002 بعــد عــدة عقــود مــن الكفــاح مــن أجــل التحريــر. وفــي عــام 
ــد  ــد يزي ــدد ســكان البل ــة، كان ع ــب الســلطات التيموري ــى طل ــاء عل ــه بن ــا زرت 2003، عندم
قليــا عــن 800 ألــف نســمة؛ وفــي عــام 2021، صــار العــدد 1.3 مليــون نســمة، أكثــر مــن ٪60 
منهــم تحــت ســن 16 ســنة. وفــي عــام 2003، كان اثنــان مــن كل خمســة تيمورييــن يعيشــان 
علــى أقــل مــن 0.55 دولار فــي اليــوم. ولا يتوفــر ثاثــة أربــاع الســكان علــى الكهربــاء، ولــم يكــن 
لــدى نصفهــم ميــاه الشــرب. فــي عــام 2021، بعــد 19 عامــا مــن الاســتقال، لــم يتحســن الوضــع 
ــة، و50٪ مــن  ــون مــن مشــاكل ســوء التغذي حقــا: 46٪ مــن الأطفــال دون ســن الخامســة يعان

الســكان لا يحصلــون علــى معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي.33

32  حسابات المؤلف بناء عى بيانات البنك العالمي، إحصاءات الديون الدولية .2020 

.tresor.www//:https ،2021 33  المديريــة العامــة للخزانــة الفرنســية، الحالــة الاقتصاديــة - تيمــور الرقيــة، نــرت في 4 آذار/مــارس

.2021 أبريــل   7 إلىيــه  الوصــول  تــم   ،economique-situation/TL/Pays/fr.gouv.economie
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ضمــت ديكتاتوريــة ســوهارتو تيمــور الشــرقية، التــي كانــت مســتعمرة برتغاليــة 
ســابقة حتــى عــام 1975، إلــى إندونيســيا (انظــر الإطــار). شــهد الكفــاح التحــرري لحظــات قويــة 
ــي 1998-1999 بعــد الإطاحــة بســهارتو  ــي، وف ــة النظــام البرتغال ــد نهاي ــي ســنوات 1970 عن ف
مــن قبــل الشــعب الإندونيســي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن ثــورة القرنفــل فــي البرتغــال عــام 
1974 أدت إلــى اســتقال المســتعمرات البرتغاليــة: غينيــا - بيســاو والــرأس الأخضــر وأنغــولا 

ــق.  وموزامبي

ــاح المســلح  ــى الكف ــي لجــأت إل ــن، الت ــر تيمــور- فريتيلي ــم حركــة تحري ــت أه كان
قرابــة 30 عامــا، تتمتــع بأغلبيــة مريحــة فــي البرلمــان عــام 2002. وكان رئيــس الجمهوريــة زانانــا 
غوســماو شــخصية تاريخيــة فــي الحركــة. أودى الكفــاح التحــرري بعــد ســقوط ســوهارتو 
ــه الشــعب  ــار في ــد اســتفتاء اخت ــام 1999، بع ــذ ع ــف تيمــوري. ومن ــن 100 أل ــر م ــاة أكث بحي

ــد تحــت إدارة الأمــم المتحــدة. ــة ســاحقة الاســتقال، وضــع البل التيمــوري بأغلبي

بــاد باقتصــاد فقيــر جــدا، غيــر متنــوع كفايــة، ومــن دون صناعــة. وكان النشــاط 
الرئيســي هــو الزراعــة (أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الســكان ريفيــون). وإلــى جانــب البــن 
الموجــه للتصديــر، فــإن الجــزء الأكبــر مــن الإنتــاج الزراعــي موجــه نحــو تلبيــة الطلــب المحلي، 
وهــو مــا يمثــل فــي الواقــع ميــزة. ويتمثــل التحــدي الــذي تواجهــه أي سياســة اقتصاديــة موجهة 
نحــو تحســين الظــروف المعيشــية للســكان فــي مراعــاة واقــع هــذه الزراعــة المحليــة. غيــر أن 
ــي  ــا، بعــد الاســتقال، المحــرك لاقتصــاد تيمــور الشــرقية. وف النفــط والغــاز أصبحــا تدريجي
البحــر، حيــث تتجــاور الميــاه الإقليميــة الأســترالية والتيموريــة، توجــد احتياطيــات كبيــرة مــن 
النفــط والغــاز. تمكنــت المصالــح الماليــة والاقتصاديــة الأســترالية القويــة مــن الحصــول علــى 
معظــم الكعكــة إبــان ديكتاتوريــة ســوهارتو. وعندمــا أصبحــت تيمــور مســتقلة وأرادت إعــادة 
التفــاوض علــى الاتفاقــات للحصــول علــى نصيبهــا المشــروع، رفضــت أســتراليا ذلــك. ونظــرت 
الســلطات التيموريــة فــي الاســتئناف أمــام محكمــة العــدل الدوليــة فــي لاهــاي، ولكنهــا 
استســلمت فــي نهايــة المطــاف فــي مواجهــة تهديــدات اســتراليا بالانتقــام الاقتصــادي. وفــي 
نهايــة المطــاف، تــم التوصــل إلــى اتفــاق معهــا تنازلــت بموجبــه الســلطات التيموريــة لشــركة 
كونوكــو فيليبــس الأمريكيــة عــن اســتغال حقــل النفــط البحــري الرئيســي. وأصبحــت البــاد 
تعتمــد اعتمــادا كليــا علــى عائــدات النفــط. عــام 2020، شــكلت عائــدات الهيدروكربونــات 
76٪ مــن الإيــرادات الحكوميــة و99٪ مــن إيــرادات النقــد الأجنبــي34. إنــه مســتوى تبعيــة عــال 

جــدا. 

34  نفس المصدر.
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الحكومة لم ترغب في البداية عام 2003 أن تثقل الباد بالديون

ولــدت الدولــة الجديــدة دون ديــون واتخــذت الحكومــة فــي البدايــة القــرار الحكيــم 
برفــض الاقتــراض. إنــه أمــر جيــد جــدا. فــي هــذا الســياق دعيــت للقــاء ســلطات البلــد. وعندمــا 
ــم تقبــل الحكومــة ســوى تبرعــات مــن المجتمــع الدولــي. وشــعر  زرتهــا فــي مــارس 2003، ل
البنــك العالمــي بالإحبــاط لأنــه وضــع خطــة للديــون. كمــا كان عليــه تبنــي اســتراتيجية 
جديــدة لإقنــاع الســلطات بتنفيــذ مقتضيــات إجمــاع واشــنطن. وقــد تمكــن مــن ترســيخ 
ــي. واقتطــع البنــك  نفســه كمؤسســة تنســق معظــم التبرعــات المقدمــة مــن المجتمــع الدول
العالمــي نفســه 2٪ علــى كل تبــرع. فضيحــة حقيقيــة، يســتغل مهمتــه كوســيط لحمــل 
الســلطات التيموريــة علــى الموافقــة علــى تطبيــق سياســة نيــو ليبراليــة: التخلــي عــن الحواجــز 
الجمركيــة (علــى حســاب المزارعيــن المحلييــن، ولا ســيما فــي إنتــاج الأرز)، وفــرض سياســة 
لاســترداد التكاليــف (رســوم التســجيل المرتفعــة فــي التعليــم العالــي والجامعــي، والرعايــة 
الصحيــة المدفوعــة الأجــر)، وخصخصــة إدارة قطــاع الكهربــاء وتركيــب عــدادات الدفــع 

ــة...  المســبق الكهربائي

ويجــب أن نضيــف ظاهــرة أخــرى خطيــرة جــدا: فقــط جــزء يســير مــن كل تبــرع (مــن 
10 إلــى 20 فــي المائــة) وصــل حقــا إلــى الاقتصــاد المحلــي. والواقــع أن البنــك العالمــي ضمــن 
إنفــاق معظمهــا خــارج تيمــور، إمــا فــي شــكل أجــور للخبــراء الأجانــب أو علــى شــراء الســلع 

والخدمــات فــي الأســواق الدوليــة. 

نجــح البنــك العالمــي فــي فــرض الاســتعانة بخبــراء استشــاريين دولييــن، رجال ونســاء 
(بعضهــم مــن البنــك العالمــي مباشــرة) شــكلت تعويضاتهــم مــا بيــن 15 و30 % مــن التبرعــات. 
وتفــاوت التعويضــات لافــت للنظــر بشــكل خــاص. يتلقــى خبيــر دولــي تعويضــا لا يقــل عــن 
500 دولار فــي اليــوم (ويجــب إضافــة تغطيــة جميــع نفقاتــه)، أي أكثــر بمائــة مــرة علــى الأقــل 
مــن العامــل التيمــوري الــذي يتقاضــى مــا متوســطه 3 إلــى 5 دولارات فــي اليــوم. كانــت ممثلــة 
البنــك العالمــي، التــي التقيتهــا بمكتبهــا فــي العاصمــة دالــي، تكســب حوالــي 15 ألــف دولار 
شــهريا. كمــا عــارض زميلهــا مــن صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي يكســب مقــدار ذلــك المبلــغ، 
بنشــاط اعتمــاد البرلمــان قانونــا يحــدد الحــد الأدنــى القانونــي للأجــور. ولــم يتــردد فــي كتابــة 

أن راتبــا مــن 3 إلــى 5 دولارات يوميــا مرتفــع جــدا. 

ــراء الاستشــاريين  ــى المســتوى الفاضــح لأجــور الخب ــة عل ــي بعــض الأمثل وفيمــا يل
الخارجييــن. هــذه الأمثلــة مأخــوذة مــن الصحيفــة الأســترالية – ســيدني: »إنيــس ألميــدا 
مستشــارة، متخصصة إعامية لدى وزارة المالية في تيمور الشــرقية. عام 2009، ســتكون قد 
كســبت أكثــر بكثيــر مــن رئيــس الــوزراء زانانــا غوســماو، الــذي يبلــغ راتبــه الشــهري الأساســي 
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000 1 دولار ]780 يــورو[، مضــاف لــه تعويــض قــدره 500 دولار. وتــؤدى مســتحقات الســيدة 
ألميــدا، التــي تحمــل الجنســيتين الأســترالية والتيموريــة، بــدولارات الولايــات المتحــدة مــن 
أمــوال البنــك العالمــي ومختلــف البلــدان المانحــة. وبالنســبة لفتــرة الســنتين 2009-2008، 
بلــغ راتبهــا الأولــي 400 182 دولار (000 142 يــورو عــام 2009)، بالإضافــة إلــى 365 41 دولارا 
]000 32 يــورو[ تعويــض ســفر وإقامــة، ليصــل المجمــوع إلــى 765 219 دولارا ]000 174 

يــورو[.  «35

»غراهــام دانيــال أســترالي بعقــد مدتــه اثنــي عشــر شــهرا كمستشــار إداري رفيــع 
المســتوى لــدى وزارة الماليــة. ســيتقاضى 236160 دولارا ]184000 يــورو[ عــن 180 يومــا 
مقابــل عملــه فــي 2008 و2009، بالإضافــة إلــى 60361 دولار ]47000 يــورو[ لتغطيــة نفقــات 
متنوعــة وغيــر متوقعــة، بإجمالــي 296521 دولار ]231000 يــورو[. وعندمــا ســئل عمــا إذا كان 
التيموريــون ســيغضبون عنــد اكتشــافهم هــذه الحالــة، أجــاب: »أولا وقبــل كل شــيء، لا يوجد 
ســبب يدعوهــم إلــى المعرفــة. أنــا لســت أفضــل شــخص مدفــوع الأجــر هنــا. وهــذا إلــى حــد 
كبيــر مــا كســبته فــي بلــدان أخــرى. بالتأكيــد لــدي عقــد جيــد، لكــن هنــاك عقــود أفضــل«. 

ــار  ــن هــؤلاء المستشــارين الكب الأمريكــي فرانســيس ســيكاندي هــو واحــد آخــر م
لــدى وزارة الماليــة. وتبلــغ أجــوره للفتــرة 2008-2009، بمــا فــي ذلــك الســفر، 427424 دولارا 

]331000 يــورو[ عــن 272 يــوم عمــل«.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فرانســيس م. ســيكاندي كان آنــذاك قاضيــا فــي المحكمــة 
الإداريــة للبنــك العالمــي وشــغل هــذا المنصــب فــي الفتــرة مــن عــام 2007 إلــى عــام 2013. 36

يواصــل نفــس المقــال في أســتراليا – ســيدني بإعطاء الكلمة لوزيــرة المالية: »أحصل 
علــى 700 دولار ]546 يــورو[ شــهريا,«تقول إميليــا بيريــس, وزيــرة الماليــة. وتضيــف »اعتقــد 
ان المبالــغ المدفوعــة لاستشــاريين غيــر متناســبة(...) كان بعــض مستشــاريَ متمركزيــن فــي 
ــه وضــع  ــا. إن ــن أجــل اســتقدامهم هن ــت المنافســة شــديدة جــدا م ــراق. كان أفغانســتان والع
خــارج ارادتــي تمامــا، علينــا أن نخضــع لظــروف الســوق. إن أعمــال إعــادة الإعمــار فــي البلــدان 
الخارجــة مــن الحــرب معقــدة. التيموريــون ليســوا فــي وضــع يســمح لهــم بذلــك، ولــم يتلقــوا 
التدريــب الــازم. نحــن بحاجــة إلــى رجــال ذوي خبــرة«.  هــل يمكــن للســكان أن يتفهمــوا 
ــن  ــس فريتيلي ــب رئي ــي ونائ ــب برلمان ــو، نائ ــد آرســينو بان ــب؟ لا يعتق ــذه الروات ــل ه ــع مث دف
ذلــك.  »الكثيــر مــن النــاس لا يعيشــون حتــى علــى دولار واحــد فــي اليــوم، كمــا يقــول. والبلــد 

35 »Timor Oriental. Un paradis pour les consultants«, 3 septembre 2009, The Australian-Sydney, repris dans Courrier 

international, www courrierinternational.com/article/200920/05//un-paradis-pour-les-consultants.

-appointment/news/php.index/org.worldbank.tribunal//:https ،»المحكمــة الإداريــة للبنك العالمــي، »تعيين قضــاة جــدد للمحكمــة  36

judges-tribunal-new, نظــر يــوم 11 أبريــل 2021. 
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ــن  ــوال م ــي هــذه الأم ــر ممــا يجــب. تأت ــى أجــور أكث ــر جــدا ويحصــل الاستشــاريون عل فقي
دافعــي الضرائــب وشــركاء مشــاريع التنميــة. ولــم يكــن هدفهــم أبــدا الســماح لفــرد بالحصــول 

علــى 200 ألــف دولار، بــل مســاعدة عــدة ماييــن مــن الأشــخاص«.

وســألت الصحيفــة الأســترالية نايجــل روبرتــس مديــر البنــك العالمــي لتيمور الشــرقية 
وغينيــا الجديــدة وجــزر المحيــط الهــادئ الــذي أجــاب: »إنــه الثمــن الواجــب دفعــه لجــذب 
ــي أن  ــي، ينبغ ــم مثال ــي عال ــراء أرخــص. ف ــد اســتدعاء خب ــن مصلحــة البل ــس م الافضــل. ولي
يكــون هــذا النــوع مــن المهــام طوعيــا، ولكــن للأســف، لا يوجــد ســوق عمــل فــي أي مــكان 

فــي العالــم يعمــل وفــق هــذا المبــدأ، والنــاس ليســوا مســتعدين لبخــس مهاراتهــم«.  

وتضيــف الصحيفــة الأســترالية أنــه فــي مــارس 2009، أشــار الرئيــس خوســيه رامــوس 
ــى تيمــور، ولكــن  ــار دولار عل ــاء 3 ملي ــاق زه ــذ الاســتقال، جــرى إنف ــه »من ــى أن ــا إل - هورت
ليــس فــي تيمــور«. وهــذا مــا شــرحته أعــاه عندمــا أشــرت إلــى أن البنــك العالمــي ضغــط علــى 
الســلطات التيموريــة كــي تقبــل إنفــاق التبرعــات الموجهــة لتيمــور أساســا علــى شــراء الســلع 
والخدمــات مــن الخــارج. بعــد قرابــة عشــرين عامــا مــن الاســتقال، الحصيلــة ســلبية تمامــا. 
أدت المشــورة التــي قدمهــا البنــك العالمــي والخبــراء الذيــن أوصــى بهــم إلــى تنميــة تخلــف 

تيمــور الشــرقية. 

خــال المحاضــرات التــي ألقيتهــا عــام 2003، قارنــت موقــف البنــك العالمــي بموقــف 
كريســتوفر كولومبــوس وغيــره مــن الغــزاة الذيــن قدمــوا، مــن أجــل الاســتقرار فــي إقليــم مــا، 
هدايــا وأوانــي زجاجيــة علــى ســبيل المثــال، ثــم شــاركوا فــي أعمــال نهــب. فــي المــرة الأولــى 
التــي أجريــت فيهــا هــذه المقارنــة، اعتقــدت أنهــا ســتؤدي إلــى احتجاجــات مــن الجمهــور. لــم 
يكــن الأمــر كذلــك. فــي تيمــور، كان الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا بصــدق فــي إعــادة 
ــأن حكومتهــم  ــاع ب ــر البنــك العالمــي. كان لديهــم انطب ــة إزاء تأثي إعمــار البلــد قلقيــن للغاي
نفســها بــدأت تتأثــر بعقيــدة النيــو ليبراليــة وتســاءلوا عــن كيفيــة تغييــر الأمــور. وفــي الســنوات 
التــي تلــت ذلــك، ســاد منطــق البنــك العالمــي ووضــع البلــد علــى طريــق الاعتمــاد التــام علــى 
ــر  ــك، لا يوف ــره دون معالجــة. ونتيجــة لذل ــذي يجــري تصدي ــوري ال ــود الأحف اســتغال الوق
للتيمورييــن ســوى عــدد قليــل جــدا مــن الوظائــف التــي تتطلــب المهــارة، ويتعيــن علــى 
البلــد اســتيراد الوقــود لأنــه لا يملــك مصفــاة. ناهيــك عــن أن الاحتياطيــات تنفــد بســرعة وأن 
البلــد يــزداد مديونيــة. وكل ذلــك بــدون فائــدة بالنســبة لغالبيــة الســكان، 35 فــي المائــة منهــم 

أميــون.37

37 D Direction générale du Trésor de la France, »Situation économique-Timor Oriental«,art. cité.
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ــه يجــب علــى البلــدان الناميــة كــي تتقــدم، أن تلجــأ  يدعــي البنــك العالمــي أن
ــون  ــي. وأن تســتخدم هــذه الدي ــة وجــذب الاســتثمار الأجنب ــة الخارجي ــى المديوني إل
ــا.  ــر تصنيع ــدان الأكث ــن البل ــتهلاكية م ــلع اس ــدات وس ــراء مع ــي لش ــكل رئيس بش
تظهــر الحقائــق يومــا بعــد يــوم، علــى مــدى عقــود، أن هــذا لا يفلــح. إذ تــؤدي النمــاذج 
 إلــى تبعيــة قويــة للبلــدان الناميــة تجــاه 

ً
المؤثــرة علــى رؤيــة البنــك العالمــي منطقيــا

ــوغ مســتوى  ــروض، بوهــم بل ــي شــكل ق ــة، خاصــة ف التدفقــات الرأســمالية الخارجي
تنميــة مســتدامة ذاتيــا. وينظــر المانحــون العموميــون )حكومــات البلــدان الصناعيــة 
والبنــك العالمــي علــى وجــه الخصــوص( إلــى القــروض باعتبارهــا وســيلة قويــة للتأثير 
علــى البلــدان المســتدينة. إن تصرفــات البنــك العالمــي ليســت مجــرد سلســلة أخطاء 
أو تحــركات ســيئة. علــى العكــس، فهــي جــزء مــن رؤيــة متناســقة ومحكمــة نظريــا 
واصلاحيــا يتــم تدريســها فــي معظــم الجامعــات. وتنثرهــا المئــات مــن كتــب اقتصــاد 
التنميــة. لقــد أنتــج البنــك أيديولوجيــة حقيقيــة للتنميــة. ولا يســائل البنــك العالمــي 
النظريــة عندمــا يكذبهــا الواقــع. علــى العكــس، إنــه يســعى لتشــويه الواقــع لمواصلــة 

حمايــة العقيــدة.

لــم ينتــج البنــك العالمــي فــي ســنوات وجــوده العشــر الأولــى ســوى القليــل مــن 
الأفــكار حــول نــوع السياســة الاقتصاديــة الــازم دعمهــا تجــاه البلــدان الناميــة. ويمكــن تفســير 

ــك بأســباب عــدة: ذل

1) لــم يكــن الأمــر بعــد أولويــة بالنســبة للبنــك؛ ففــي عــام 1957، كانــت غالبيــة قــروض 
البنــك لاتــزال تمنــح للــدول الصناعيــة1 بنســبة 52.7 %.

«الفــترة التــي كان للبنــك فيهــا رؤيــة قويــة لطبيعــة عمليــة التنميــة ولكنــه لم يقــم ســوى بالقليــل لبلوغهــا، تمتــد إجــالا حتــى ســنوات 1950،   1

 Nicholas »مقترنــة بمرحلــة حيــث كانــت قــروض البنــك، أو أغلبهــا، لصالــح الــدول المتقدمــة )في عــام 1957، 52.7٪ مــن تمويلــه ذهــب إلى هــذه الــدول
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2) المصفوفــة النظريــة لاقتصاديــي ومديــري البنــك العالمــي منتســبة للكاســيكية 
الجديــدة (نيــو -كاســيك). والحــال أن النظريــة الكاســيكية الجديــدة لا تلقــي اعتبــارا خاصــا 

للبلــدان الناميــة2؛

3) لــم يتوفــر البنــك العالمــي علــى أداة خاصــة لمنــح قــروض منخفضــة الفائــدة إلــى 
البلــدان الناميــة حتــى عــام 1960 (إنشــاء المؤسســة الدوليــة للتنميــة).

منظور محافظ ومتمركز اثنيا

تطبــع رؤيــة البنــك العالمــي مختلــف التحيــزات المحافظــة. يشــار بانتظــام فــي تقاريــر 
وخطابــات الخمســة عشــر عامــا الأولــى مــن وجــوده إلــى المناطــق المتخلفــة وناقصــة التطــور، 

انــه بالفعــل برنامــج كامل. 

ويتبنــى البنــك بشــأن أســباب التخلــف رؤيــة متمركــزة اثنيــا. يمكننــا قــراءة التالــي 
فــي التقريــر الســنوي الثامــن للبنــك: »الأســباب التــي تجعــل بعــض أجــزاء العالــم ليســت أكثــر 
 عديــدة ومعقــدة. علــى ســبيل المثــال، فالكثيــر مــن المحاصيــل تركــت مســاحة صغيــرة 

ً
تطــورا

للتقــدم المــادي وبالفعــل، جــرى اعتبارهــا لــدى البعــض متنافيــة مــع الأهــداف المرغوبــة أكثــر 
للمجتمــع والفــرد«3. 

ــة المجتمــع كأحــد  ــدم المــادي وعصرن ــة أو الإرادة للتق ــم عــدم الرغب يجــري تقدي
ــرام الهنــدوس العميــق للأبقــار طريقــا مختصــرا لفهــم تخلــف  أســباب التخلــف. يصبــح احت

الهنــد. 

وحــول أفريقيــا، أعلــن يوجيــن بــاك رئيــس البنــك العالمــي عــام 1961: »حتــى 
اليــوم فــإن معظــم أزيــد مــن 200 مليــون مــن ســكان أفريقيــا هــم فقــط بصــدد المشــاركة فــي 

المجتمــع العالمــي«4. 

لــم تتــاش الطبيعــة الرجعيــة لرؤيــة البنــك العالمــي علــى مــر الســنين. لقــد كتــب فــي 
تقريــره عــن التنميــة فــي العالــم لعــام 1987: »فــي مبادئــه لاقتصــاد السياســي (1848)، أشــار 

 Stern et Francisco Ferreira. 1997. » The World Bank as » intellectual actor « « in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD

 .WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p. 533

«تنطبــق أدوات التحليــل النيــو كاســيكي بشــكل عــام، دون أي تحديــد، عــى مســائل التخلــف. التخلــف أو إعاقــة التنميــة ليــس موضــوع   2

 Azoulay, Gérard. 2002. Les théories du développe- ment, Presses Universitaires de،» تحليــل منهجــي في النظريــة النيــو كاســيكية

 Rennes, p.38.

3  WORLD BANK )IBRD(. 1953. 8th annual report 1952-1953, Washington DC, p. 9.

4  Eugene Black, » Tale of Two Continents «, Ferdinand Phinizy Lectures, delivered at the University of Georgia, April 12 

and 1 «, 1961 in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 

1, p. 145. Eugene Black a présidé la Banque mondiale de 1949 à 1962.
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جــون ســتيوارت ميــل لفوائــد التجــارة الخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن قــرن، إلا أن 
ماحظاتــه تظــل صالحــة اليــوم كمــا فــي عــام 1848«. أعلــن ميــل متحدثــا عــن منافــع التجــارة 
الخارجيــة غيــر المباشــرة مــا يلــي: »... يمكــن أن يكــون شــعب فــي ســبات عميــق، كســان، 
جاهــل، كل تطلعــات إمــا ملبــاة أو نائمــة، ويمكــن يبــدل كل جهــده الإنتاجــي لغيــاب شــيء 
ــه  ــدة أو تغري ــه علــى أشــياء جدي ــة تعرف ــإن مغامــرة التجــارة الخارجي ــذا ف مطلــوب إشــباعه. ل
ــن  ــوا راضي ــن كان ــك الذي ــم يتصــور شــراءها ســابقا... وتشــجع أولئ ــى أشــياء ل للحصــول عل
بالقليــل مــن الرفاهيــة والقليــل مــن العمــل علــى العمــل بجــد لإرضــاء أذواقهــم الجديــدة، 

وحتــى لتوفيــر ومراكمــة رأس المــال...«5. 

لقــد عــززت العــودة القويــة للمحافظيــن الجــدد فــي إدارة بــوش منــذ عــام 2001 
طابعــه المــادي والرجعــي العميــق. وصلــب تعييــن بــول وولفويتــز، أحــد المحافظيــن الجــدد 

ــذا التوجــه. ــام 2005 ه ــي ع ــك ف الرئيســيين، رئيســا للبن

لا يقــدم البنــك العالمــي الكثيــر، لكــن هــذا لا يمنعــه مــن انتقــاد الآخريــن. وهكــذا، 
فــي عــام 1949، انتقــد البنــك تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للتوظيــف والاقتصــاد، الــذي دعــا إلــى 
الاســتثمار العمومــي فــي الصناعــة الثقيلــة بالبلــدان الناميــة. أعلــن البنــك العالمــي أن الســلطات 
العموميــة فــي البلــدان الناميــة لديهــا مــا يكفــي القيــام بــه ببنــاء بنيــة تحتيــة جيــدة، وأن عليهــا أن 

تتــرك مســؤولية الصناعــة الثقيلــة للمبــادرة الخاصــة المحليــة والأجنبيــة6.

ــا لمؤرخــي البنــك ميســون وآشــر، يســتند توجــه البنــك العالمــي علــى افتــراض 
ً
وفق

أن القطاعيــن العــام والخــاص يجــب أن يلعبــا أدوارًا مختلفــة. يجــب علــى القطــاع العــام أن 
يضمــن تطويــرا مخططــا لبنيــة تحتيــة كافيــة: الســكك الحديديــة والطــرق ومحطــات الطاقــة 
ومرافــق الموانــئ ووســائل الاتصــال بشــكل عــام. ويعــود للقطــاع الخــاص الزراعــة والصناعــة 
والتجــارة والخدمــات الشــخصية والماليــة، لأنــه مــن المفتــرض أن تتفــوق المبــادرة الخاصــة فــي 
جميــع هــذه المجــالات علــى القطــاع العــام7. فــي الواقــع، يجــب بيــع كل شــيء قــد يــؤدي للربــح 
ــام لأن  ــق القطــاع الع ــى عات ــة عل ــى التحتي ــع مســؤولية البن ــل، تق ــى القطــاع الخــاص. وبالمقاب إل
الأمــر يتعلــق بتشــريك التكاليــف مــن أجــل مســاعدة القطــاع الخــاص. باختصــار، يوصــي البنــك 

ــاح وتشــريك تكاليــف مــا ليــس مربحــا مباشــرة. العالمــي بتخصيــص الأرب

فــي  الرائجــة  التنميــة  وأدبيــات  العالمــي  البنــك  وثائــق  فــي  النظــر  يلفــت  مــا  إن 
ــط للنمــو  ــذي يشــغله التخطي ــى ســبعينيات القــرن العشــرين، هــو المــكان ال خمســينيات وحت

5  BANQUE MONDIALE. 1986. Rapport sur le développement dans le monde 1987, Washington DC, p. 4.

6  Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, art. cité, p. 533.

7 Mason et Asher, The World Bank since Bretton Woods, op. cit., p. 458-459.
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والتنميــة (ســواء بالاقتصــادات المصنعــة أو بالبلــدان الناميــة). حتــى نهايــة ســبعينيات القــرن 
العشــرين، يشــير حضــور التخطيــط إلــى عــدة عناصــر: 1) ظهــرت إرادة التخطيــط خــال الكســاد 
الطويــل فــي الثاثينيــات كــرد فعــل علــى الفوضــى الناجمــة عــن دَعْــه يعمــل. 2) مــن الضــروري 
تنظيــم إعــادة إعمــار أوروبــا واليابــان؛ 3) أننــا فــي فتــرة »الثاثيــن المجيــدة«، التــي تتميــز بنمــو 
بَــت أو 

ْ
اقتصــادي مطــرد ينبغــي توجيهــه وتخطيطــه؛ 4) إن نجــاح التخطيــط الســوفياتي المُث

المفتــرض يمــارس بــا شــك قــوة جاذبيــة حقيقيــة، بمــا فــي ذلــك علــى الأعــداء اللدوديــن لمــا 
يســمى »الكتلــة الشــيوعية«. إن التخطيــط موضــوع تمــت إزالتــه بالكامــل بــدءا مــن ســنوات 

1980، عنــد العــودة القويــة للإيديولوجيــة والسياســات النيــو ليبراليــة.

ــة والتــي تــم حذفهــا  ــي البداي ومــن الشــواغل الأخــرى التــي كانــت موجــودة بقــوة ف
ــا فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، الخيــار الــذي اتخذتــه عــدد مــن بلــدان أمريــكا الاتينيــة 

ً
أيض

باللجــوء إلــى إحــال الــواردات وإمكانيــة أن تقتــدي بهــا دول أخــرى مســتقلة حديثــا (الــذي ينظــر 
إليــه كخطــر قــادة معظــم الــدول الصناعيــة الأكثــر تقدمًــا).

ــى  ــر مباشــر عل ــم تأثي ــن كان لديه ــن مســاهمات اقتصاديي ــد م ــا نراجــع العدي دعون
البنــك وبداخلــه.

نموذج هاس )نموذج هيكشر – أولين- سامويلسون(

تعــززت نظريــة ريــكاردو للمزايــا النســبية (المقارنــة) فــي ثاثينيــات القــرن العشــرين 
مــن خــال تحليــل الاقتصادييــن الســويديين هيكشــر وأوليــن، وانضــم إليهمــا لاحقا سامويلســون 
(يُعــرف التركيــب المســتخلص مــن طــرف الأخيــر باســم نمــوذج هــاس HOS). يتحــدث نمــوذج 
هــاس عــن »هِبَــة عوامــل الإنتــاج« (هــذه العوامــل هــي: قــوة العمــل والأرض ورأس المــال) ويعلــن 
أن أي بلــد لــه مصلحــة فــي التخصــص بإنتــاج وتصديــر الســلع التــي تســتخدم بشــكل مكثــف 
أكثــر عامــل الإنتــاج وفــرة فــي الباد–والــذي هــو أيضــا الأقــل ســعرا. وبفضــل التبــادل الحــر، 
ســيتم تحقيــق تكافــؤ عائــدات عوامــل الإنتــاج فــي جميــع البلــدان التــي تمــارس التجــارة الحــرة 
ر–أكثــر نــدرة وبالتالــي أكثــر تكلفــة، والعامــل النــادر–

ّ
فيمــا بينهــا (يصبــح العامــل الوافر–المصد

المســتورد–يزيد وبالتالــي ينخفــض   ســعره). ســوف يقيــم التخصــص توجيهــا أمثل لعوامــل الإنتاج 
بســوق عالميــة أصبحــت متجانســة. مــن هــذا المنظــور، ســيكون البحــث عــن أقصــى قــدر مــن 
ــا رابحًــا لجميــع الاقتصــادات ومبــادرة إيجابيــة لــكل الشــركاء 

ً
الاندمــاج فــي الســوق العالميــة رهان

التجارييــن. وقــد أظهــرت العديــد مــن الأبحــاث التــي قــام بهــا فــي وقــت لاحــق بــول كروغمــان8 

8  تــم إدخــال اســتنتاج هيمنــة التجــارة بــين الاقتصــادات ذات المزايــا الماثلــة )تجــارة المنتجــات المتاثلــة بــين الاقتصــادات الأكــر تصنيعــا( 

 1980. ســنوات  أعــال P. Krugman و E. Helpman خــال  مــن 



190

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

بخاصة، للتحقق من صاحية نموذج HOS أن هذا الأخير مجانب للصواب.

الخطوات الخمس للنمو الاقتصادي حسب والت روستو

فــي عــام 1960، حــدد والــت روســتو9 خمــس مراحــل للتطــور فــي كتابــه »مراحــل 
النمــو الاقتصــادي«، بيــان غيــر شــيوعي10. بالنســبة لــه، يمكــن تصنيــف جميــع المجتمعــات فــي 

واحــدة مــن هــذه الفئــات الخمــس ويجــب عليهــا اتبــاع ذاك الطريــق.

المرحلــة الأولــى تتمثــل فــي المجتمــع التقليــدي المتميــز بهيمنــة النشــاط الزراعــي. 
التقــدم التقنــي منعــدم، ولا يــكاد يوجــد نمــو للمنتــج والعقليــات لا تتوخــى التغييــر.

ثــم، مرحلــة مــا قبــل الإقــاع وتشــهد تطــور المبــادلات والتقنيــات، وتطــور العقليــات 
التــي تقطــع مــع القدريــة وزيــادة معــدل الادخــار. هكــذا في الواقع تطــورت المجتمعــات الأوروبية 

مــن القــرن الخامــس عشــر إلــى بدايــة القــرن الثامــن عشــر.

ــع  ــة، م ــزة نوعي ــع قف ــق م ــي خطــوة حاســمة تتطاب ــاع، وه ــي الإق ــة ه ــة الثالث المرحل
زيــادة معتبــرة فــي معــدلات الادخــار والاســتثمار والتحــول إلــى نمــو تراكمــي11.

ــي  ــة الرابعــة »المســيرة نحــو النضــج«: حيــث يفــرض التقــدم التقن وتســمى المرحل
ــاج. وجــوده فــي جميــع الأنشــطة ويتنــوع الإنت

وأخيرا، يتزامن عصر الاستهاك الجماهيري مع المرحلة الخامسة والأخيرة12.

وفقــا لوالــت روســتو، يعــد أمــرا ضروريــا فــي مرحلــة الإقــاع تدفــق الرســاميل الخارجية 
(فــي شــكل اســتثمار أجنبــي أو ائتمان).

والــت. دبليــو روســتو خبــير اقتصــادي مؤثــر. كان أيضًــا مستشــارًا سياســيًا رائــدًا، وأصبــح مستشــارًا لروبــرت ماكنــارا خــال حــرب فيتنــام.   9

ــق بالاســتراتيجية السياســية العســكرية التــي يجــب اتباعهــا فيــا  ــي تتعل ونجــد عــى شــبكة الإنترنــت بعــض الماحظــات التــي قدمهــا لماكنــارا والت

يتعلــق بالفيتناميــين الشــاليين وحلفائهــم في عــام 4691. ماحظــة بعنــوان »الجهــاز العســكري والإشــارات السياســية« يعــود تاريخهــا إلى تريــن الثــاني 

www.mtholyoke.edu/( ماحظــات مثــيرة لاهتــام بشــكل خــاص لأنهــا تشــير إلى إتقــان مثــير للإعجــاب لفــن الحــرب والتفــاوض .)16 نوفمــبر 1964(

acad/intrel/pentagon3/doc232.htm(. مــن المهــم الإشــارة إلى هــذا لتســليط الضــوء مــرة أخــرى عــى المخاطــر السياســية لتدخــل صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك العالمــي في بلــدان الأطــراف. لذلــك مــن الــروري أخــذ الاقتصــاد بالاعتبــار، لا ســيا مــن حيــث الدوافــع السياســية )الروافــع(.

10  Walt W. Rostow, Les étapes de la croissance économique: un manifeste non communiste, Paris, Le Seuil, )1960( 1970.

11  لنسجل أنه وفقا لروستوي فإن الأرجنتين كانت أصا قد بلغت مرحلة الإقاع قبل 1914. 

12  دائمــا وفقــا لروســتوي فقــد بلغــت أمريــكا نهائيــا مرحلــة الاســتهاك الجاهــيري بعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة، متبوعــة في ســنوات 1950 

ــبق.  ــم مس ــع لتقوي ــه أن يخض ــن علي ــة لك ــذه المرجل ــوغ ه ــا لبل ــل تقني ــو مؤه ــوفياتي فه ــاد الس ــا الاتح ــان. أم ــة والياب ــا الغربي بأروب
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التــي  التطــور  يعــرض مرحلــة  نمــوذج روســتو بمخططــات كاريكاتوريــة.  يتميــز 
بلغتهــا الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى حــد ســواء كهــدف للتحقيــق 
ونمــوذج لإعــادة الإنتــاج. وبنفــس الطريقــة، فإنــه يعتبــر نمــط إقــاع بريطانيــا، حيــث توالــى نجــاح 
الثــورة الزراعيــة والثــورة الصناعيــة علــى أنــه ســيتكرر بغيرهــا. هــذا لا يأخــذ فــي الاعتبــار التاريــخ 
الملمــوس للبلــدان الأخــرى. لا يوجــد دليــل علــى أن كل بلــد يجــب أن يمــر عبــر الخطــوات 

ــة. الخمــس الموصوف

عدم كفاية المدخرات والحاجة للتمويل الخارجي

وفقــا للنهــج الكاســيكي الجديــد، فــإن المدخــرات ســابقة عــن الاســتثمار وهــي غيــر 
كافيــة بالبلــدان الناميــة. وبالتالــي فــإن نقــص المدخــرات عامــل توضيحــي أساســي لإعاقــة التنميــة. 
إن مســاهمة التمويــل الخارجــي ضروريــة. يرتكــز بــول سامويلســون، فــي كتابــه الاقتصــاد13، علــى 
تاريــخ مديونيــة الولايــات المتحــدة فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين لتحديــد أربــع مراحــل 
مختلفــة لازدهــار: دولــة شــابة مثقلــة بالديــون ومقترضــة (مــن الحــرب الثوريــة 1776 إلــى الحــرب 
الأهليــة 1865)؛ دولــة ناضجــة مثقلــة بالديــون (1873-1914)؛ دولــة ناشــئة دائنــة (مــن الحــرب 
العالميــة الأولــى إلــى الثانيــة)؛ دولــة دائنــة ناضجــة (ســنوات 1960). وألقــى سامويلســون وأتباعــه 
علــى نحــو 100 بلــد التــي شــكلت العالــم الثالــث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نمــوذج التنميــة 
الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة مــن نهايــة القــرن الثامــن عشــر إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة كمــا 
لــو كانــت تجربــة الولايــات المتحــدة بــكل بســاطة قابلــة لاستنســاخ مــن قبــل كل هــذه البلــدان14.

ــروض واســتثمارات  ــي شــكل ق ــي (ف ــى رأس المــال الأجنب ــق بالحاجــة إل وفيمــا يتعل
ــة:  ــة التالي ــول روزنشــتاين رودان، الصيغ ــت روســتو، ب ــة)، اســتخدم أحــد مســاعدي وال أجنبي

المــال  رأس  تكويــن  الأجنبيــة  الرســاميل  »ســتعزز 
وســيؤدي  بالكامــل؛  اســتثمارها  ســيتم  أنــه  أي  الوطنــي، 
الاســتثمار إلــى زيــادة الإنتــاج. وتتمثــل المهمــة الرئيســية 
لتدفــق رأس المــال الأجنبــي فــي المســاعدة علــى تكويــن 
رأس مــال وطنــي يبلــغ معــدلا يمكــن الحفــاظ عليــه دون 

إضافــي«15.  خارجــي  دعــم 

13  SAMUELSON, Paul. 1980. Economics, 11e édition, McGraw Hill, New York, p. 617-618.

14  PAYER, Cheryl. 1991. Lent and Lost. Foreign Credit and Third World Development, p.33-34.

15  ROSENSTEIN-RODAN, Paul. )1961(. ‘International Aid for Underdeveloped Countries’, Review of Economics and 

Statistics, Vol.43, p.107.
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يتعــارض هــذا التأكيــد مــع الواقــع: ليــس صحيحًــا أن الرســاميل الأجنبيــة تعــزز تكوين 
ســتثمر بالكامــل. يغــادر جــزء كبيــر مــن الرســاميل الأجنبيــة بســرعة البلــدان 

ُ
رأس المــال الوطنــي وت

التــي توجهــت إليهــا مؤقتًــا (هــروب رؤوس الأمــوال، وإعــادة الأربــاح إلــى الوطن).

وهنــاك خطــأ بــارز آخــر، لقــد تنبــأ بــول روزنشــتاين رودان، وهــو مســاعد مديــر الإدارة 
الاقتصاديــة للبنــك العالمــي فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1946 و1952، حــول متــى ســتحقق سلســلة 
مــن البلــدان نمــوًا مســتدامًا ذاتيــا. وبحســب بــول روزنشــتاين رودان، ســتصل كولومبيــا إلــى هــذه 
المرحلــة عــام 1965، ويوغوســافيا عــام 1966، والأرجنتيــن والمكســيك بيــن عامــي 1965 و1975، 
والهنــد فــي أوائــل الســبعينيات، وباكســتان بعــد ثــاث أو أربــع ســنوات مــن الهنــد. والفلبيــن بعــد 

عــام 1975. إنــه هــراء!

ــل  ــا يســتخدم بشــكل شــائع مــن قب لاحــظ أن هــذا التعريــف للنمــو المســتدام ذاتي
ــر  ــش، مدي ــام 1964 دراغوســاف أفراموفيت ــه ع ــذي قدم ــف ال ــو التعري ــك العالمــي. وهــذا ه البن

ــا:  القســم الاقتصــادي حينه

ــه  ــى نحــو أن ــا عل ــد النمــو المســتدام ذاتي ــم تحدي »يت
 بتمويــل مــن 

ً
معــدل نمــو للعائــدات يبلــغ حوالــي 5٪ ســنويا

الأمــوال المتولــدة فــي داخــل الحــدود وكذلــك الرســاميل 
الأجنبيــة...«16.

يــؤدي التخطيــط التنمــوي للبنــك العالمــي والمؤسســة الجامعيــة فــي الولايــات 
المتحــدة إلــى دجــل علمــي زائــف يعتمــد علــى معــادلات رياضيــة تهــدف إلــى إعطــاء الشــرعية 
والمصداقيــة للرغبــة فــي جعــل الــدول الناميــة تعتمــد علــى اســتخدام التمويــل الخارجــي. فــي مــا 

يلــي مثــال علــى ذلــك، وضعــه بدقــة ماكــس ميليــكان ووالــت ويتمــان روســتو عــام 1957: 

فــي  المحلــي  لاســتثمار  الأولــي  المعــدل  كان  »إذا 
بلــد مــا هــو 5٪ مــن الدخــل القومــي، وإذا وصــل رأس المــال 
الأجنبــي بمعــدل ثابــت يعــادل ثلــث الاســتثمار المحلــي 
الأولــي، وإذا تــم ادخــار 25٪ مــن أي دخــل إضافــي وأعيــد 
اســتثماره، وإذا كانــت نســبة رأس المــال إلــى الإنتــاج هــي3، 
ــاح المســتردة  وســعر الفائــدة علــى الديــون الخارجيــة والأرب

16  Avramovic, Dragoslav et a. 1964. Economic Growth and External Debt, Johns Hopkins Press for the IBRD, Baltimore, 

p.193
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إلــى الوطــن تســاوي 6٪ فــي الســنة، فســوف تكــون البــاد 
قــادرة علــى التخلــي عــن الاقتــراض الخارجــي بعــد أربعــة 
عشــر عامــا، وســوف تكــون قــادرة علــى الحفــاظ علــى معــدل 

ــا الخــاص«17.  ــى أســاس دخله ــدره 3٪ عل نمــو ق

هراء آخر!

نموذج العجز المزدوج لـــتشينيري وستروت

فــي منتصــف ســتينيات القــرن العشــرين، عمــل الاقتصــادي هوليــس تشــينيري، الــذي 
أصبــح فيمــا بعــد كبيــر الاقتصادييــن ونائــب رئيــس البنــك العالمــي18، مــع زميلــه آلان ســتروت 
علــى بلــورة نمــوذج جديــد يســمى »نمــوذج العجــز المــزدوج«19. ركــز تشــينيري وســتروت علــى 
عائقيــن: عــدم كفايــة الادخــار المحلــي، أولا، تــم نقــص النقــد الأجنبــي ثانيــا. يلخــص تشــارلز 

أومــان وغانشــان ويغنارجــا نمــوذج تشــينيري ســتروت علــى النحــو التالــي: 

العجــز  نمــوذج  افتراضــات  تتمثــل  الجوهــر،  »فــي 
المــزدوج فــي أنــه: فــي المراحــل الأولــى للنمــو الصناعــي، 
قــد تكــون المدخــرات غيــر الكافيــة عائقــا رئيســيا لمعــدل 
تكويــن رأس المــال المحلــي، وبمجــرد أن يبــدأ التصنيــع 
فعــا، قــد لا يكــون العائــق الرئيســي هــو المدخــرات المحليــة 
فــي حــد ذاتهــا، ولكــن النقــد الأجنبــي المتــاح لاســتيراد 
الخــام  المــواد  حتــى  وربمــا  الوســيطة  والســلع  المعــدات 
عجــز  فــإن  وبالتالــي،  صناعيــة.  كمدخــات  المســتخدمة 
الصــرف الأجنبــي قــد يتجــاوز عجــز الادخــار باعتبــاره العائــق 

للتنميــة«20.  الرئيســي 

17  MILLIKAN, Max et ROSTOW, Walt Whitman. 1957. A proposal: Keys to An Effective Foreign Policy, Harper, New 

York, p. 158.

18  صــار هوليــس شــينيري ســنة 1970 مستشــار رئيــس البنــك روبــيرت مكنامــارا. تــم شــغل ســنة 1972 منصــب نائــب الرئيــس مــع تــولي مهــام 

كبــير الاقتصاديــين لــدى البنــك الــذي خلقــه مــن أجلــه روبــرت مكنامــارا. ولاحقــا صــار هــذا المنصــب الجديــد تقليــدا. شــغل شــينيري وظائــف كبــير 

الاقتصاديــين ونائــب رئيــس البنــك مــن 1972 جتــى 1982. وهــو جتــى اليــوم هــو الاقتصــادي الــذي بقــي لمــدة طويلــة بمنصــب كبــير الاقتصاديــين، أمــا 

  Source: STERN Nicholas et FERREIRA Francisco. 1997. .ســابقوه ولاحقــوه فبقــوا في المنصــب مــا بــين ثــاث ســنوات وســتة حســب الحــالات

 » The World Bank as ‘intellectual actor’ « in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First

  Half Century, Volume 2, p.538.

19  CHENERY Hollis B. et STROUT Alan. 1966. » Foreign Assistance and Economic Development «, American Economic 

Review, n°56, p.680-733.

20 OMAN Charles et WIGNARJA Ganeshan. 1991. The Postwar Evolution of Development Thinking, OCDE, cité par 
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لحــل هــذا العجــز المــزدوج، يتــم اقتــراح إجابــة بســيطة: اقتــراض عمــات أجنبيــة و/
أو الحصــول عليهــا بزيــادة الصــادرات.

 بالمعــادلات الرياضيــة. إنهــا موضــة العصــر. 
ً
نمــوذج تشــينيري وســتروت ملــيء جــدا

يمنــح هــذا أنصــاره ميــزة إضفــاء المصداقيــة وإظهــار صرامــة علميــة لسياســة تهدف بالمقــام الأول 
إلــى تشــجيع الــدول الناميــة مــن جهــة علــى الاســتخدام المكثــف للقــروض الأجنبيــة والاســتثمار 
ــه  الأجنبــي، ومــن جهــة أخــرى، جعــل تنميتهــا تعتمــد علــى الصــادرات. لقــد تــم حينهــا توجي
العديــد مــن الانتقــادات للنمــوذج. أعلــن كيــث غريفيــن وجــان لــوك إينــوس بــأن الاعتمــاد علــى 

التدفقــات الخارجيــة ســيحد مــن الادخــار المحلــي: 

»طالمــا كانــت تكلفــة المعونــة (علــى ســبيل المثــال، 
الزيادة  من  أقل  الخارجية)  القروض  علــى  الفائــدة  ســعر 
الهامشية في رأس المال والإنتــاج، فســيكون مــن مصلحــة 
البلــد الاقتــراض إلى أقصى حد ممكن واستبدال الادخــار 
المحلــي بالقــروض الأجنبيــة. وبعبــارة أخــرى، بالنظــر إلــى 
ــذي يتعيــن تحقيقــه مــن حيــث معــدلات النمــو  الهــدف ال
فــي بلــد نــام، ستســمح المعونــة الأجنبيــة بزيــادة الاســتهاك 
وتحــد مــن الادخــار المحلــي إلــى الفــرق بيــن الاســتثمار 
المطلــوب وكميــة المســاعدة الخارجيــة المتاحــة. ولذلــك، 
تشــينيري ســتروت  نمــوذج  مثــل  نمــاذج  أساســيات  فــإن 
ضعيفــة طالمــا أن هنــاك مــن الناحيــة النظريــة عاقــة عكســية 

بيــن المعونــة الأجنبيــة والادخــار المحلــي«21.

ــر  ــة كوســيلة تأثي ــى اللجــوء للمســاعدة الخارجي ــة إل ــدان النامي ــع البل إرادة دف
عليهــا

مباشــرا  ارتباطــا  العالمــي  البنــك  وسياســة  الثنائيــة  المســاعدات  سياســة  ترتبــط 
ــة. بالنســبة  ــي الشــؤون الخارجي ــات المتحــدة ف ــا الولاي ــي تســعى إليه ــية الت ــداف السياس بالأه

تشــينري:  لهوليــس 

TREILLET, Stéphanie. 2002. L’Économie du développement, Nathan, Paris, p.53.

21 GRIFFIN, Keith B. et ENOS, Jean Luc. 1970. ‘Foreign Assistance: Objectives and consequences’, Economic Development 

and Cultural Change, n°18, p.319-20.
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مثــل  الخارجيــة،  للمســاعدات  الأساســي  »الهــدف 
أدوات السياســة الخارجيــة الأخــرى، هــو إنتــاج نوع مــن البيئة 
ــات المتحــدة  ــا تمكــن الولاي ــة عالمي السياســية والاقتصادي

ــة الخاصــة«22 ــق أفضــل لأهدافهــا الاجتماعي مــن تحقي

فــي كتــاب بعنــوان الــدول الناشــئة: نموهــا والولايــات المتحــدة، يصــف ماكــس 
ميليــكان23 ودونالــد باكميــر، وهمــا زميــا والــت روســتو، بوضــوح فــي عــام 1961 بعــض أهــداف 

ــة:  ــة الأمريكي ــة الخارجي السياس

»إنــه مــن مصلحــة الولايــات المتحــدة أن تبــرز عمليــة 
، يجــب أن تكــون 

ً
انتقــال أمــم ذات خصائــص معينــة. أولا

قــادرة علــى صيانــة اســتقالها، وخاصــة ضــد القــوى المعاديــة 
أو التــي يحتمــل أن تكــون عدائيــة تجــاه الولايــات المتحــدة. 
ــى  ــوح يُدع ــدأ مجتمــع مفت ــل بمب ، يجــب أن تقب

ً
ــا (...) رابع

أعضــاؤه إلــى تبــادل الأفــكار والســلع والقيــم والخبــرات مــع 
بقيــة العالــم؛ هــذا يعنــي أن حكوماتهــا يجــب أن تكــون 
الاجتماعيــة  الرقابــة  ترتيبــات  فــي  للمشــاركة  مســتعدة 
دولــي  مجتمــع  لعمــل  الازمــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

مترابــط«24 

تحت القيادة الأمريكية بالطبع.

ــى كيفيــة اســتخدام المســاعدات كرافعــة   إل
ً
ــا فــي الكتــاب، صراحــة

ً
ويشــيران، لاحق

لتوجيــه سياســة الــدول التــي تتلقــى المســاعدة: 

» كــي تبلــغ المســاعدات قــوة رافعــة مثلــى لإقنــاع 
مصالــح  مــع  متوافــق  مســار  باتبــاع  المتخلفــة  البلــدان 
الولايــات المتحــدة والعالــم الحــر، يجــب أن تكــون المبالــغ 

22 H.B. Chenery. 1964. ‘Objectives and criteria of Foreign Assistance’, in The United States and the Developing Economies, 

ed. G. Ranis, W.W. Norton, New York, p.81.

23 Max Millikan, qui a été membre de l’Office of Strategic Services )OSS( puis de la Central Intelligence Agency )CIA( 

qui lui a succédé, était directeur du CENIS )Center for International Affairs at the Massachusetts Institute for Technology(, di-

rectement relié au Département d’État.

24 Max MILLIKAN et Donald BLACKMER, ed. 1961. The Emerging Nations: Their Growth and United States Policy, 

Little, Brown and Company, Boston, pp. x-xi.
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لإقنــاع  كفايــة  مرنــة  والشــروط  كفايــة  كبيــرة  الممنوحــة 
الدولــة المســتفيدة بــأن اللعبــة تســتحق العنــاء. وهــذا يعنــي 
أنــه يجــب علينــا أن نســتثمر الكثيــر مــن المــوارد بشــكل 

أكبــر مــن ذي قبــل فــي برامجنــا للتنميــة الاقتصاديــة«25.

 أن حجــم القــروض المقدمــة إلــى البلــدان الناميــة قــد ازداد بإيقــاع 
ً
ســنرى لاحقــا

ــات المتحــدة،  ــد خــال ســنوات 1960 و1970، كنتيجــة لسياســة متعمــدة مــن قبــل الولاي متزاي
وحكومــات أخــرى فــي الــدول الأكثــر تصنيعــا، وكذلــك مؤسســات بريتــون وودز المصممــة 

ــوب. ــي الجن ــى السياســة ف ــر عل للتأثي

تفضيل الصادرات

يدعــي تشــينيري وســتروت فــي إحــدى مســاهماتهما الرئيســية أن اللجــوء لإحــال 
الــواردات كان وســيلة مقبولــة لخفــض عجــز الصــرف الأجنبــي26. ولاحقــا تخليــا عن هــذا الموقف، 
حيــن صــارت سياســات إحــال الــواردات المتبعــة ببعــض البلــدان الناميــة موضوعــا رئيســيا 
للنقــد مــن قبــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

وحكومــات البلــدان الرئيســية الأكثــر تصنيعــا.

بالبنــك  مباشــرة  اقتصادييــن مرتبطيــن  مــن جانــب  أخــرى  أعمــال  فــإن  وهكــذا، 
العالمــي حاولــت قيــاس معــدلات الحمايــة الفعليــة لاقتصــادات والتحيــزات الناتجــة عــن ذلــك 
بخصــوص اســتخدام المــوارد الإنتاجيــة وعائــد الاســتثمار. ودعــت تلــك الأعمــال إلــى إعــادة 
ــة،  ــة، وبصــورة عام ــات الحمائي ــن التعريف ــي ع ــر، والتخل ــه الاســتراتيجيات صــوب التصدي توجي

ــد الأســعار. ــات الســوق لتحدي ــى آلي ــر عل سياســة مرتكــزة أكث

ــج وطبعــت  ــذا النه ــي وآن كروجــر27 ه ــش بهاجوات ــا، وجاغدي ــا بالاس ــد نظــم بي لق
ــاح التجــاري  ــر الانفت ــة وشــكلت الأســاس النظــري لتدابي تحلياتهــم تطــور المؤسســات الدولي

ــه خــال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشــرين. كتبــت آن كروجــر28:  الموصــى ب

25  Idem, p.118-119 

26  Hollis B. Chenery et Alan Strout. 1966. » Foreign Assistance and Economic Development «, American Economic Review, 

n°56, p.682, 697-700,

27  Bela BALASSA. 1971. Development Strategies in Some Developing Countries: A Comparative Study, John Hopkins 

University Press for the World Bank, Baltimore; Jagdish BHAGWATI. 1978. Anatomy and Consequences of Exchange Control 

Regime, Ballinger for the National Bureau of Economic Research, Cambridge; Anne KRUEGER. 1978. Foreign Trade Regimes 

and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences, National Bureau of Economic Research, New York.

أصبحــت آن كروجــر كبــير الاقتصاديــين ونائبــة رئيــس البنــك ســنة 1982 )حــين تمــت اقالــة شــنيري مــن قبــل الرئيــس رونالــد ريغــن الــذي   28
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مــن شــأن نظــام تشــجيع للصــادرات أن يحــرر اقتصــاد 
البــاد مــن قبضــة التشــغيل الناقــص لليــد العاملــة الكينــزي، 
لأنــه علــى عكــس نظــام إحال الــواردات، يمكــن أن يتوفر لها 
طلــب فعلــي غيــر محــدود عمليــا علــى منتجاتهــا بالأســواق 
الدوليــة، لذلــك، بإمكانهــا دائمــا الاقتــراب مــن التشــغيل 
الكامــل، مــا لــم يكــن هنــاك ركــود عالمــي. ســيتمكن اقتصــاد 
صغيــر موجــه نحــو التصديــر مــن بيــع أي كميــة مــن البضائــع 
التــي ينتجهــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن قــدرة البــاد علــى العــرض 

ســتكون العائــق الوحيــد29. 

مزيــد مــن در الرمــاد فــي العيــون. فــي الواقــع، فالصدمــات الخارجيــة متكــررة، ويطــال 
الكســاد الاقتصــادي دوريــا اقتصــاد البلــدان الأكثــر تصنيعــا والاقتصــاد العالمــي. كمــا أن الطلــب 
الفعلــي ليــس بــا نهايــة، بــل هــو أبعــد مــن ذلــك. أضــف لذلــك أنــه كــي تتوفــر قــدرة البيــع علــى 
الســوق العالميــة يتوجــب توفــر التنافســية وبالتالــي الحــد الصــارم مــن زيــادة الأجــور ولمــا لا 

خفضهــا.

نظرية الانسياب الاقتصادي أو أثر الانسياب

إن أثــر الانســياب هــو اســتعارة تافهــة قــادت عمــل البنــك العالمــي منــذ البدايــة. 
والفكــرة بســيطة للغايــة: فالتداعيــات الإيجابيــة للنمــو تنســاب لصالــح الأكثــر غنــى فــي البدايــة، 
ــن أن يكــون النمــو  ــن مصلحــة الأخيري ــي م ــرا. بالتال ــر فق ــى الأكث ــة إل ــي النهاي ــا تصــل ف ولكنه
 قــدر الإمــكان، لأن فتــات الثــروة التــي تصــل إليهــم يتوقــف عليــه. فــي الواقــع، إذا كان النمــو 

ً
قويــا

ــا. ــو كان النمــو قويً ــا، فــإن الأغنيــاء يحتفظــون بحصــة أكبــر ممــا ل
ً
ضعيف

مــا هــي العواقــب علــى ســلوك البنــك العالمــي؟ يجــب تعزيــز النمــو بــأي ثمــن حتــى 
يســتفيد الفقــراء فــي نهايــة المطــاف. وأي سياســة تقيــد النمــو باســم إعــادة توزيــع الثــروة (حتــى 
لــو كان جزئيــا فقــط) أو باســم حمايــة البيئــة تقلــل مــن أثــر الانســياب وتضــر بالفقــراء. إن عمــل 
مديــري البنــك العالمــي موجــه عمليــا بواســطة هــذه الاســتعارة أيــا كانــت الخطابــات الأكثــر 
ــي عشــرين صفحــة  ــك، كــرس مؤرخــو البنــك حوال ــراء. عــاوة علــى ذل ــدى بعــض الخب  ل

ً
تطــورا

أدخل إلى البنك مناصري توجهه النيوليبرالي( وبقيت كذلك حتى سنة 1987.

29  KRUEGER, Anne. 1978. Trade and Development: export promotion vs Import substitution, cité par TREILLET, 

Stéphanie. 2002. L’Économie du développement, Nathan, Paris, p.37.
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للمناقشــات حــول نظريــة الانســياب الاقتصــادي30، واعترفــوا بــأن »هــذا الاعتقــاد قــد بــرّر جهــودًا 
متواصلــة لإقنــاع المدينيــن بمزايــا الانضبــاط والتضحيــة والثقــة فــي الســوق، ووفــق ذلــك ضــرورة 
الاســتمرار بهــذا المســار ضــد الإغــراء السياســي«31. وأعلنــوا أن هــذا الاعتقــاد فقــد الحظــوة 
بالتدريــج منــذ عــام 1970 تحــت الضربــات الهائلــة لكميــة بحــوث ضخمــة متعلقــة بالوضــع ســواء 
فــي الولايــات المتحــدة أو البلــدان الناميــة32. ومــع ذلــك، ياحظــون أنــه مــن الناحيــة العمليــة لــم 
يتغيــر الأمــر كثيــرًا33، خاصــة أنــه منــذ عــام 1982، عــادت نظريــة الانســياب الاقتصــادي بقــوة داخــل 
ــان  ــى 2020 جــرى اســتعادة بهت ــه خــال ســنوات 2000 حت ــن الواضــح أن ــك العالمــي34. وم البن
ــا  ــذ 2017. وطبع ــل ماكــرون من ــة إمانوي ــدة، بخاصــة حكوم ــات عدي ــل حكوم ــن قب الانســياب م

ترتبــط نظريــة الانســياب ارتباطــا وثيقــا بمســألة عــدم المســاواة التــي سنباشــرها فــورا.

مسألة عدم المساواة في توزيع الدخل

ابتــداءً مــن عــام 1973، بــدأ البنــك بدراســة مســألة عــدم المســاواة فــي توزيــع الدخــل 
ــادة  ــق الاقتصــادي بقي ــا الفري ــة. كــرس له ــرص التنمي ــى ف ــر عل ــة كعنصــر يؤث ــدان النامي ــي البل ف
هوليــس تشــينيري طاقــة كبيــرة. وتــم تنســيق كتــاب البنــك الرئيســي حــول هــذا الموضــوع مــن 
قبــل تشــينيري نفســه وعنوانــه إعــادة التوزيــع والنمــو35. صــدر عــام 1974. أدرك تشــينيري أن نــوع 
النمــو الناجــم عــن سياســة إقــراض البنــك العالمــي يولــد زيــادة فــي عــدم المســاواة. وعبــر روبــرت 
 
ّ
 مــن عــدم المســاواة، وإذا لــم نحــد

ّ
ماكنامــارا مــرارا وبوضــوح عــن قلــق البنــك العالمــي: إذا لــم نحــد

مــن الفقــر، فسنشــهد انفجــارات اجتماعيــة متكــررة وســتكون ضــارة لمصالــح العالــم الحــر، الــذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة.

لــم يتبــن تشــينيري وجهــة نظــر ســيمون كوزنتــس36 فــي خمســينيات القــرن الماضــي، 
القائلــة انــه بعــد مرحلــة ضروريــة مــن التفــاوت الاجتماعــي المتزايــد أثنــاء الإقــاع الاقتصــادي، 

30 KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume1,p. 215-233

31  Idem, p. 218

James P. Grant, » Development: The End of Trickle down «, Foreign Policy, Vol. 12 )Fall :32  انظر بخاصة

33           متخدثــا عــن الفــترة 1974-1981، كتــب مــا يــي: » اســتثارات تســتهدف الفقــراء مبــاشرة، بــدأ اعتــام البنــك يتصــب عــى تقويــة المنافــع 

  in KAPUR, غير المباشرة المستهدفة لهؤلاء عبر زيادة فرص الشغل بالمدن. في الواقع لجأت هذه الاستراتيجية لمقاربة السيان«.  

Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume1, p. 264.

  in KAPUR, Devesh, LEWIS, »كتــب بشــأن منعطــف 1981-1982 : » إن خفــص نســبة الفقــر ســترتهن فصاعــدا بالنمــو وأثــر الســيان  34

John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume1, p. 336.

35  CHENERY Hollis B. et al. 1974. Redistribution with Growth, Oxford University Press for the World Bank and the 

Institute of Development Studies, London.

36  KUZNETS Simon. 1955. » Economic Growth and Income Inequality «, American Economic Review, n°49, mars 1955, 

p.1-28.
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ســيتم اســتيعاب هــذا التفــاوت بعــد ذلــك. كانــت الحاجــة لزيــادة عــدم المســاواة متجــذرة بعمــق 
لــدى البنــك العالمــي. وكدليــل، كام رئيــس البنــك، يوجيــن بــاك، فــي أبريــل 1961:

»تنتــج عــدم المســاواة فــي الدخــل بالضــرورة عــن النمــو الاقتصــادي (الــذي) يعطــي 
النــاس إمكانيــة الهــروب مــن حيــاة الفقــر«37. ومــع ذلــك، فــإن الدراســات التجريبيــة التــي أنجزهــا 

البنك في فترة تشينيري قد كذبت تأكيدات كوزنتس.

ومــع ذلــك، بعــد رحيــل تشــينيري عــام 1982 واســتبداله بــآن كروجــر، تخلــى البنــك 
تمامًــا عــن الانشــغال بزيــادة أو الحفــاظ علــى الامســاواة إلــى درجــة أنــه قــرر عــدم نشــر البيانــات 
ــك  ــردد آن كروجــر (ســنرى ذل ــن تت ــم. ل ــة بالعال ــر العالمــي حــول التنمي ــي التقري بهــذا الصــدد ف
ــدء النمــو  ــة ارتفــاع الامســاواة شــرطًا لب ــى كوزنتــس، جاعل ــى منحن ــي الاســتحواذ عل ــا) ف

ً
لاحق

علــى أســاس أن ادخــار الأغنيــاء ســيغذي الاســتثمارات. يجــب انتظــار وصــول فرانســوا بورغينيــون 
لمنصــب كبيــر الخبــراء الاقتصادييــن عــام 2003 لمشــاهدة تجــدد اهتمــام البنــك العالمــي بهــذه 
القضيــة38. فــي عــام 2006، عــاد تقريــر البنــك العالمــي حول التنمية فــي العالم، المعنون بالمســاواة 
والتنميــة، إلــى الامســاواة باعتبارهــا كابحــا للتنميــة39. جــرى اعتبــار منهجيــة التقريــر فــي أفضــل 
الأحــوال تســويقا جيــدا مــن قبــل جيمــس وولفنســون (رئيــس البنــك العالمــي بيــن عامــي 1996 
ــي القــرن الواحــد والعشــرين40،  ــة الرأســمال ف ــي كتاب ــا جــدا، ف ــوا بعــده. وحديث ــن أت و2005) وم
قــدم الاقتصــادي تومــاس بيكيتــي نقــدا هامــا للغايــة بشــأن منحنــى كوزنتــس. يذكــر بيكيتــي أنــه 
فــي البدايــة شــكك كوزنتــس نفســه فــي صحــة منحنــاه، ولكــن هــذا لــم يمنعــه مــن جعلــه نظريــة 
معمــرة. وفــي عضــون ذلــك، وصلــت أوجــه الامســاواة إلــى مســتوى لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ 
البشــرية. إنهــا نتــاج ديناميــات الرأســمالية المعولمــة، المدعومــة بسياســات المؤسســات الدوليــة 
المســؤولة عــن »التنميــة« والحكومــات التــي تفضــل أغنــى 1٪ علــى حســاب الغالبيــة العظمــى 

مــن الســكان فــي شــمال الكوكــب وجنوبــه علــى حــد ســواء.

37  Cité par KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century,

38  François Bourguignon. 2004. » The Poverty-Growth-Inequality Triangle «, Paper presented at the Indian Council for 

Research on International Economic Relations, New Delhi, February 4, 2004, 30 p.

39  Banque mondiale. 2005. Rapport sur le développement dans le monde 2006. Equité et développement, Washington 

DC, 2005

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/4773831127230817535-/WDR2006overview-fr.pdf.

40  Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, 970 p.
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نقد نسوي للتنمية

يشــير عالــم الاجتمــاع جــول فالكيــه إلــى أن الأبعــاد الخمســة المركزيــة للتنميــة تؤثــر 
بالضــرورة علــى المرأة41.

ــة المكثفــة علــى الزراعــة الأســرية يحــرم النســاء  إن تفضيــل المزروعــات الأحادي
مــن أنشــطتهن ويحكــم علــى عــدد كبيــر مــن النــاس بالاعتمــاد علــى المنتجــات الصناعيــة 

الباهظــة الثمــن.

ــر  ــد صراعــات تدم ــة المتاحــة تحــت الأرض تول ــواد الأولي ــن الم ــتفادة م إن الاس
مجتمعــات الســكان الأصلييــن والبيئــة.

يشــجع إنشــاء مناطــق التبــادل الحــر علــى ولــوج شــركات متعــددة الجنســية بحثــا 
عــن عمالــة منخفضــة المهــارة ورخيصــة ونســائية فــي معظمهــا.

إن جلــب العمــات الأجنبيــة عبــر تصديــر العمالة النســائية المســموح لهــا بالعمل 
فــي الخــارج يعزز اســتغالهن.

تولــد الســياحة، المشــجعة بقــوة، زيــادة فــي الأنشــطة المهينة للنســاء الاتي يشــكل 
»جمالهــن الأخــاذ« أحــد الميــزات المطلوبــة للحصــول على عمل.

يجــب النظــر إلــى »التنميــة« علــى حقيقتهــا: ليســت مرادفــا ل »تقــدم« يعلــن عنــه 
ــن أجــل دعــم  ــة يجــري نشــرها م ــل أدوات أيديولوجي ــا، ب ــذا النحــو التعســفي تمام ــى ه عل
تعميــم أســاليب الإنتــاج الرأســمالية، والمعاييــر الثقافيــة الغربيــة، وبالتالــي مواصلــة الديناميات 

الاســتعمارية الجديــدة للنهــب المنظــم، التــي لهــا دائمــا آثــار كثيــرة علــى حيــاة النســاء.

41  Jules Falquet, »Femmes, féminisme et développement : une analyse critique des politiques des institutions 

internationales« préparé pour les Cahiers Genre et développement n°3 et publié sur http://1libertaire.free.fr/JulesFalquet01.html 

, consulté le 11 avril 2021 Voir également Robert Herla )2018( » Du Sud au Nord, impacts de mondialisation néolibérale sur le 
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فــي الواقــع، لقــد تــم تحقيــق نجــاح كوريــا الجنوبيــة المزعــوم بفضــل سياســة 
متعارضــة مــع النمــوذج المقتــرح مــن قبــل البنــك العالمــي. فبــدل تراكــم فعــال قائــم 
 
ً
ــا ــة ممكن ــا الجنوبي ــادي لكوري ــور الاقتص ــح التط ــرة، أصب ــوق الح ــع الس ــى مناف عل
بفضــل »تراكــم بدائــي وحشــي اســتخدم الأســاليب الأكثــر قســرية مــن أجــل فــرض« 
الفعاليــة« بالقــوة«. حققتكوريــا النتائــج التــي شــهدناها تحــت نيــر ديكتاتوريــة 
ــا يســمى بالنظــم  ــي ســياق مواجهــة م ــات المتحــدة ف ــة الولاي ــع بحماي ــة تتمت قمعي
ا بالبيئــة. ليــس الطريــق الكــوري 

ً
الاشــتراكية. وفرضــت نموذجًــا انتاجويــا ضــارا جــد

رَسَ.  
ْ

محبــذا ولا قابــلا للاستنســاخ، ولكنــه يســتحق أن يُــد

يدعي البنك العالمي أن كوريا الجنوبية نموذج ناجح يصعب إنكاره. 

بكفــاءة،  الخارجيــة  القــروض  البلــد  اســتخدمت ســلطات  البنــك،  روايــة  حســب 
وجذبــت اســتثمارات أجنبيــة واســتخدمتها لإنشــاء نمــوذج إنمائــي ناجــح يعتمــد علــى إحــال 
الصــادرات. يمثــل نمــوذج التصنيــع مــن خــال إحــال الصــادرات بديــل البنــك العالمــي (وغيــره) 
عــن نمــوذج التصنيــع مــن خــال إحــال الــواردات (الــذي يعنــي ضمنــا إنتــاج الســلع المســتوردة 
ــة نحــو  ــا تســتورده أنشــطتها التصديري ــاج م ــن إنت  م

ً
ــدلا ــا ب ــد نفســه). وجهــت كوري داخــل البل

تلبيــة متطلبــات الســوق العالميــة بينمــا نجحــت فــي تطويــر الصناعــات التــي تحقــق قيمــة مضافــة 
عاليــة. لقــد عوضــت تصديــر ســلع غيــر مصنعــة كفايــة (أو مــواد أوليــة) بتصديــر ســلع تتطلــب 
تكنولوجيــا متقدمــة. يدعــي البنــك العالمــي أن الدولــة الكوريــة تدخلــت بتواضــع لدعــم المبادرة 
الخاصــة وضمــان الاشــتغال الحــر لقــوى الســوق. وفــي الحقيقــة، تتناقــض إلــى حــد كبيــر الطريقــة 

الكوريــة للتصنيــع والنمو المســتدام مــع روايته.   
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يرجــع النجــاح الكــوري المزعــوم إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا: درجــة عاليــة مــن تدخــل 
ــي شــكل  ــر (ف ــي أمريكــي كبي ــي ومال ــد)، ودعــم فن ــد مــن حدي ــة بي ــادت العملي ــي ق ــة (الت الدول
منــح)، وتحقيــق إصــاح زراعــي جــذري منــذ البدايــة، وتنفيــذ نمــوذج تصنيــع بإحــال الــواردات 
، تحــول تدريجيــا إلــى إحــال الصــادرات (الثانــي مســتحيل دون الأول)، واســتعمال 

ً
خــال 25 عاما

دائــم للقمــع تجــاه الحركــة العماليــة (حظــر النقابــات المســتقلة)، والاســتغال المفــرط للفاحيــن 
والعمــال، ومراقبة الدولة للقطاع المصرفي، وتطبيق تخطيــط تســلطي، والتحكم الصارم بصــرف 
العملــة وتدفقــات الرســاميل، وتثبيــت الدولــة لأســعار مجموعــة واســعة مــن المنتجــات، ورعايــة 
الولايــات المتحــدة التــي أجــازت لكوريــا تنفيــذ سياســات أدانتهــا فــي أماكــن أخــرى. كمــا 
ــا كبيــرًا فــي مجــال التعليــم، مــا ضمــن توفــر يــد عاملــة عاليــة  أحــرزت الحكومــة الكوريــة تقدمً

المهارة للشــركات الخاصة.  

ومــن المفارقــات أن نــدرة المــوارد الطبيعيــة كانــت أحــد العوامــل المشــجعة لتنميــة 
كوريــا الجنوبيــة، حيــث أنهــا لــم تجــذب جشــع الشــركات متعــددة الجنســية وشــركات الولايــات 
المتحــدة. لقــد اعتبــرت الولايــات المتحــدة كوريــا منطقة عســكرية اســتراتيجية لمواجهــة الكتلة 
الشــيوعية المزعومــة، وليــس كمصــدر اســتراتيجي للإمــدادات (كمــا هــو الحــال بالنســبة لفنزويــا 
ــرة أو  ــر علــى حقــول نفــط كبي ــا تتوف ــو كانــت كوري أو المكســيك أو دول الخليــج الفارســي). ل
ــاورة  ــن تســتفيد مــن نفــس هامــش المن مــواد خــام أخــرى، لتمــت معاملتهــا كمنطقــة إمــداد ول
لتنميــة شــبكتها الصناعيــة القويــة. ليســت الولايــات المتحــدة مســتعدة لتشــجيع متعمــد لظهــور 

منافســين أقويــاء يمتلكــون احتياطيــات طبيعيــة كبيــرة بالإضافــة إلــى أنشــطة صناعيــة متنوعــة.

السياق السياسي والجيوستراتيجي

لقــد حــددت الولايــات المتحــدة واليابــان مناطــق نفوذهمــا فــي شــرق آســيا فــي اتفــاق 
وقــع عــام 1905. ستســيطر بموجبــه الولايــات المتحــدة علــى الفلبيــن، التــي احتلتهــا منــذ 1902. 
ــام 1910، ضمــت  ــي ع ــا. وف ــد 1895)، وكوري ــا من ــم ضمه ــي ت ــوان (الت ــى تاي ــان عل وتســيطر الياب
اليابــان كوريــا وحولتهــا إلــى مصــدر فاحــي أساســي، ثــم إلــى نــوع مــن ملحقــة متعــددة الأغــراض 
للصناعــة اليابانيــة. وعندمــا هُزمــت الإمبرياليــة اليابانيــة فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تركــت 
كوريــا مطــورة بشــبكات نقــل وكهربــاء حديثــة، وبنيــة تحتيــة صناعيــة هامــة تتــراوح بيــن النســيج 
والأســلحة والمــواد الكيميائيــة والإنشــاءات الميكانيكيــة، ونظــام بنكــي كامــل. ومــع ذلــك، لــم 
ــع  ــان. كان التصني ــة احتياجــات الياب ــم تصميمهــا لتلبي ــة متماســكة إذ ت تكــن الصناعــة الكوري
ــت  ــا الشــمالية، بينمــا هيمن ــذي ســيصبح كوري ــو الجــزء ال ــاد، وه ــي شــمال الب ــا ف ــر تقدمً أكث
الزراعــة فــي الجنــوب. تطــورت البرجوازيــة بالــكاد لأن الهيمنــة اليابانيــة لــم تمنحهــا ســوى 
ــة مــع الأرجنتيــن فــي نفــس الفتــرة، كانــت كوريــا بالتأكيــد  مســاحة محــدودة للغايــة. وبالمقارن
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متخلفــة مــن حيــث التنميــة الصناعية.  

بموجــب اتفــاق يالطــا فــي فبرايــر 1945 بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد 
الســوفياتي، وخاصــة الجــزء الــذي يحــدد شــروط دخــول الاتحــاد الســوفييتي إلــى الحــرب ضــد 
اليابــان، ســتصبح كوريــا محتلــة مــن طــرف القوات الســوفياتية شــمال خــط العــرض 38 والأمريكية 
ــب بهــا كمحــررة. تــم اســتقبالها  جنوبــه1. وصلــت القــوات الســوفييتية أولا، فــي غشــت 1945، ورُحِّ
ــي تشــكل  ــن اللجــان الشــعبية الت ــع شــبكة م ــان م ــة للياب ــر واســعة معادي ــل حركــة تحري ــن قب م
أســاس جهــاز الدولــة الجديــد. وســرعان مــا حققــت هــذه الدولــة سلســلة مــن الإصاحــات الوطنية 
والديمقراطيــة والمناهضــة للرأســمالية. ومــن بيــن التدابيــر التــي قوبلــت بتأييــد شــعبي قــوي 
إصــاح زراعــي جــذري. إن التطــور الاحــق للنظــام الكــوري الشــمالي وانحطاطــه البيروقراطــي 

والاســتبدادي لا ينبغــي أن يعمينــا عــن النجاحــات الاقتصاديــة المبكــرة.

جــرت الأمــور بشــكل مختلــف فــي الجنــوب. لــم يصل الجنــود الأمريكيون ســوى يوم 
8 ســبتمبر 1945، ســتة أيــام بعــد استســام القــوات اليابانيــة ويومــان بعــد إعــان قيــام الجمهوريــة 
ــان.  ــة للجــان الشــعبية المناهضــة للياب ــة الوطني ــل الجمعي ــن قب ــي ســيول م ــة ف الشــعبية الكوري
نزعــت هــذه الســلطة الجديــدة أصــا ســاح القــوات اليابانيــة قبــل وصــول القــوات الأمريكيــة، 
ــون  ــا حــاول القومي ــن. ولكــن عندم ــاف المتواطئي ــن السياســيين وإيق ــر المعتقلي ــت بتحري وقام
مقابلــة هيئــة الأركان الأمريكيــة لعــرض تعاونهــم، تــم رفــض طلبهــم. وفــي 9 ســبتمبر، تــم تأســيس 
ــي هــذا الجــزء  ــا. وســتكون هــي الســلطة الرئيســية ف ــي كوري ــة ف ــة العســكرية الأمريكي الحكوم
مــن البــاد حتــى عــام 1948. وفــي فبرايــر 1946 أنشــأت هيئــة الأركان الأمريكيــة حكومــة مدنيــة 
كوريــة تحــت وصايــة الحكومــة العســكرية الأمريكيــة فــي كوريــا. تــرأس هــذه الحكومــة المدنيــة 
ســينغمان ري، السياســي اليمينــي الــذي عــاد إلــى كوريــا فــي أكتوبــر 1945 بعــد أن قضــى 39 مــن 
ــات المتحــدة. فضلــت واشــنطن وضــع الحــزب الديمقراطــي الكــوري  ــي الولاي أصــل 41 ســنة ف
فــي الســلطة، وهــو حــزب مناهــض للشــيوعية تــم تأسيســه قانونيــا فــي ظــل الاحتــال اليابانــي مــن 
أجــل تمثيــل مصالــح الطبقــات المالكــة الكوريــة. خضــع الحــزب الديمقراطــي الكــوري لاحقــا 
لترميــم متســرع تحــت الاســم الجديــد الحــزب الليبرالــي. وصــار بالتالــي إلــى جانب ســينغمان ري، 
المتعــاون الســابق مــع قــوات الاحتــال اليابانيــة، وحافظــت أجهــزة الدولــة الجديــدة علــى عــدد 
كبيــر مــن ضبــاط الاســتعمار الســابقين، وخاصــة القــوات القمعيــة. وتــم إنشــاء وكالــة مخابــرات 
مركزيــة كوريــة تحمــل بشــكل معبــر اســم وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الكوريــة. ولاتــزال 

ذكراهــا المشــؤومة حيــة فــي الذاكــرة الجماعيــة.

1  هذا الجزء مستوحى بشكل خاص من ديفيد كاميرون، »كوريا الجنوبية، معجزة هشة»،  n° 228 ،Inprecor ، 20. أكتوبر .1986
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كانــت الحكومــة التــي أقامتهــا الولايــات المتحــدة هــي الأكثــر لا شــعبية. اتخــذ 
الاحتجــاج، فــي عــام 1946 و1948، شــكل انتفاضــات شــعبية تــم قمعهــا بقســوة. وكان المجلــس 
العــام للنقابــات الكوريــة الــذي يقــوده مناضلــو الحــزب الشــيوعي، ويضــم مئــات الآلاف مــن 
الأعضــاء، بمقدمــة المظاهــرات. تعــرض لقمــع شــديد وتــم حظــره عــام 1948. واســتمر القمــع بعــد 
ــه خــال  ــى أن ــا فــي غشــت 1949 إل عــام 1948، وقــد أشــارت لجنــة الأمــم المتحــدة حــول كوري
ــي 89710 شــخصًا بموجــب  ــم احتجــاز حوال ــل 1949، ت ــي ســبقت 30 أبري ــة الت الأشــهر الثماني
»مرســوم حمايــة الســلم الوطنــي«. وبلغــت أرقــام القتلــى الآلاف، إن لــم يكــن عشــرات الآلاف. 
اغتيــل العديــد مــن القيــادات التاريخيــة للنضــال ضــد اليابــان الذيــن لا يربطهم شــيء بالشــيوعيين 

مــن طــرف نظــام ســينغمان ري الــذي تولــى الحكــم ســنة 1948.

وعندمــا تمــت مأسســة تقســيم البــاد عــام 1948 مــع إنشــاء جمهوريــة كوريــا جنــوب 
خــط العــرض 38، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن القــوى السياســية فــي البــاد ضدهــا. وفــي الوقــت 
ــان  ــت الحكومت ــل. وطالب ــرد فع ــي الشــمال ك ــة ف ــا الديمقراطي ــة كوري ــت جمهوري نفســه، أعلن
بالأراضــي الكوريــة بأكملهــا. وفــي 12 ديســمبر 1948، اعترفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
 A/RES 195) بــأن حكومــة كوريــا الجنوبيــة هــي الوحيــدة القــادرة علــى تمثيــل الدولــة الكوريــة
ــو 1950  ــي يوني ــة ف ــي هــذا الســياق تفجــرت الحــرب الكوري ــخ 12 ديســمبر 1948). ف (III) بتاري
حيــت لــم يكــن التقــدم الســريع للقــوات الكوريــة الشــمالية فــي الجنــوب مرتبطــا ســوى جزئيــا 
بأســباب عســكرية. إذ كان أيضــا نتيجــة منطقيــة لعــدم وجــود دعــم شــعبي لحكــم ســينغمان ري. 
ووفقــا للتاريــخ الرســمي للجيــش الأمريكــي فــي الحــرب الكوريــة، فقــد »تفــكك« جيــش كوريــا 

الجنوبيــة2. وكان هنــاك هــروب جماعــي مــن الجيــش.

اســتمرت الحــرب ثــاث ســنوات وجــرت العالــم إلــى حافة حــرب عالميــة ثالثة. تدخل 
الجيــش الأمريكــي بشــكل واســع بدعــم حلفائــه الغربييــن، وحــارب 300 ألــف جنــدي غربــي إلــى 
جانــب الجيــش الكــوري الجنوبــي بتفويــض مــن الأمــم المتحــدة. ألقــت الأخيــرة جريــرة الحــرب 
علــى كوريــا الشــمالية وطالبــت أعضــاء الأمــم المتحــدة بتوفيــر كل الدعــم الضــروري لحكومــة 
كوريــا الجنوبيــة3. كيــف توصــل مجلــس أمــن الأمــم المتحــدة لذلــك علمــا أن الصيــن والاتحــاد 
الســوفياتي ضمــن أعضائــه الدائميــن ولديهــم حــق الفيتــو؟ منــذ طــرد جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
مــن مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة بعــد انتصــار الثــورة الصينيــة، فــإن ممثــل النظــام المناهــض 

2  Roy E. Applemanb, South to the Naktong, North to the Yalu, Washington, Center of Military History, United States 

Army, 1992, https://history.army.mil/books/korea/20-2-1/toc.htm, 1961, p. 18.

الرقم 100 ألف قتيل مأخوذ من كتاب جريجوري هندرسون ، الذي كان في ذلك الوقت دبلوماسيًا في كوريا.  3

The Politics of the Vortex, Harvard, Harvard University Press, 1968, https://books.google.be/books/about/Korea_the_politics_ 

 of_the_vortex.html?hl=d .&id=fvQDAQAAIAAJ&redir_esc=y
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ــوان بقيــادة الجنــرال شــيانغ كاي شــيك هــو الــذي حصــل علــى حــق تمثيــل  للشــيوعية فــي تاي
الصيــن مــن عــام 1949 إلــى عــام 1971. وهــو مــن صــوت فــي مجلــس الأمــن لصالــح التدخــل فــي 
كوريــا. وفــي ســياق الحــرب البــاردة، قــرر الاتحــاد الســوفياتي اتبــاع سياســة الكرســي الفــارغ، ولا 

يشــارك فــي مجلــس الأمــن، وبالتالــي لا يمكنــه ممارســة حــق الفيتــو ضــد التدخــل فــي كوريــا.

ــات المتحــدة ضــد الجيــش الكــوري الشــمالي  ــي تقودهــا الولاي قاتلــت القــوات الت
المدعــوم بقــوة مــن الصيــن (تتــراوح التقديــرات بيــن 500،000 و850،000 رجــل). أســفرت 
الحــرب عــن مقتــل ثاثــة ماييــن شــخص مــن الســكان الكورييــن. وخــال الحرب قامــت حكومة 
ســينغمان ري بقمــع شــرس ضــد اليســار الكــوري الجنوبــي. تذكــر بعــض المصــادر 100000 
عمليــة إعــدام أو اغتيــال لمناضليــن معارضيــن للنظــام. وأعــادت الهدنــة فــي 27 يوليــوز 1953 

الجيشــين إلــى مكانيهمــا الأصلييــن، علــى جانبــي خــط العــرض 38.  

برجوازية كورية تحت وصاية الدولة

ســوف تســتخدم حكومة ســينغمان ري، بمباركة من الحكومة العســكرية الأمريكية 
ــأة  ــي الــذي كان بأيــدي اليابانييــن ســابقا4، لمكاف ــا، الصناعــة المتخلفــة والنظــام المال فــي كوري
وترســيخ ولاء شــريحة المالكيــن التــي تشــكل زبانيتــه السياســية. حقــق الصناعيــون الجــدد تجارة 
ــا رســاميل خاصــة، ولكــن  مزدهــرة، ليــس بفضــل اســتثماراتهم الخاصــة، لأنهــم لا يملكــون بتات
بفضــل عائــدات الضريبــة وبخاصــة إعانــات أمريــكا التــي قدمتهــا لهــم الدكتاتوريــة بســخاء. 
ــة  ــا، ســوف تنشــئ دكتاتوري ــة. ولاحق ــن المنافســة الأجنبي ــة م ــة صارم وحمتهــم سياســة حمائي

بــارك تشــونغ (1979-1961) تكتــات صناعيــة وماليــة تســمى » تشــايبول«.

ــت الوصــي  ــي كان ــة، الت ــي ظــل الدول ــة ف ــة الكوري ــتنتاج 1: تطــورت البرجوازي الاس
والحامــي.

المساعدات المالية الخارجية الأمريكية

يخفــي البنــك العالمــي تمامــا حقيقــة أن كوريــا لــم تعتمــد علــى القــروض خــال 17 
عامًــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وأنهــا اقترضــت باعتــدال حتــى عــام 1967. لــم تقتــرض، 
مــن عــام 1945 إلــى عــام 1961، أي أمــوال ولــم تتلــق أي اســتثمارات أجنبيــة. ووفقــا لمعاييــر البنــك 

العالمــي والاقتصــاد الكاســيكي الجديــد، فــإن مثــل هــذا الوضــع شــذوذ كامــل.

قبل عام 1945، كان اليابانيون يحتفظون بأكر من 90 ٪ من إجالي الاستثار في الاقتصاد الكوري، باستثناء الزراعة.   4
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فــي المقابــل، تلقــت كوريــا، خــال نفــس الفتــرة، أكثــر مــن 3100 مليــون دولار كمنــح 
مــن الولايــات المتحــدة5. ولــم تتلــق أي مســاعدات خارجيــة غيرهــا. لكــن المبلــغ مهــم للغايــة. 
ــه الثاثــي بلجيكا/لوكســمبورغ/هولندا مــن خطــة مارشــال،  فهــو يمثــل ضعــف مــا حصــل علي
ــى  ــا. وعــودة إل ــه بريطاني ــر بنســبة 10٪ ممــا تلقت ــه فرنســا، وأكث ــر بمقــدار الثلــث ممــا تلقت وأكث
ــام 1945  ــن ع ــا، م ــح كوري ــإن من ــرا، ف ــرة أطــول كثي ــى فت ــع عل ــة المذكــورة بالفصــل الراب المقارن
إلــى عــام 1961، تســاوي أكثــر مــن إجمالــي قــروض البنــك العالمــي إلــى الــدول الناميــة المســتقلة 

ــر مدرجــة). ــا (المســتعمرات غي
ً
حديث

، كانــت كوريــا تقترض، لكن بشــكل معتــدل. ومن 1962 إلى 
ً
ومــن عــام 1962 فصاعــدا

1966، لا زالــت المنــح الأمريكيــة تصــل إلــى 70٪ مــن مجمــوع الرســاميل الداخلــة للبلــد، وبلغــت 
القــروض 28٪ والاســتثمارات الأجنبيــة 2٪. فقــط بــدءا مــن عــام 1967 صــار تدفــق الرســاميل يتخــذ 
أساســا شــكل قــروض مــن البنــوك الأجنبيــة (اليابانيــة بشــكل رئيســي). ولــم تصبــح الاســتثمارات 

الأجنبيــة مهمــة ســوى فــي أواخــر الثمانينــات عندمــا نجحــت أصــا كوريــا فــي تحقيــق التصنيــع.

الاســتنتاج 2: لــم يعتمــد التصنيــع الأولــي لكوريــا بــأي حــال على القــروض الخارجية 
أو الاســتثمارات الأجنبية.

الإصلاح الزراعي وإجراءات الدولة القسرية إزاء الفلاحين  

ــة  ــة زراعي ــزال دول ــة، لا ت ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــي نهاي ــة، ف ــا الجنوبي ــت كوري كان
ــل خمســينيات القــرن  ــي الريــف حتــى أوائ ــر مــن 75٪ مــن ســكانها يعيشــون ف أساســا. كان أكث

العشــرين.

ثــم شــرعت الســلطات العســكرية الأمريكيــة فــي تنفيــذ إصــاح زراعــي جــذري 
ــم أخذهــا مــن  ــي ت ــرة، الت ــة الكبي ــات العقاري ــم تفكيــك الملكي ــر الشــيوعي6. ت لمواجهــة التأثي
ــح معظــم  ــن بتعويــض، وأصب ــار مالكــي الأراضــي الكوريي ــن7 دون أي تعويــض ومــن كب اليابانيي

5  Kim Mahn-je, » The Republic of Korea’s successful Economic Development and the World Bank « in DEVESH 

KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2: Perspectives, Brookings 

Institution Press, Washington, D.C., p. 25

»لقــد قــى الإصــاح أيضًــا عــى المشــكلة الأخــيرة التــي كان يمكــن لليســار الاعتــاد عليهــا للأمــل في الحصــول عــى دعــم كبــير مــن ســكان   6

الريــف في كوريــا«.

  David C. COLE and N. Lyman. PRINCETON. 1971. Korean Development, The Interplay of Politics and Economics, Cambridge,

Harvard University Press, p. 21 cité par Anne O. KRUEGER. 1979, p. 21.

40٪ من الأراضي المزروعة كانت في حوزة اليابانيين  7
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الفاحيــن مالكــي قطــع صغيــرة مــن الأرض8 (لا يمكــن أن تتجــاوز الملكيــة 3 هكتــارات لعائلــة 
واحــدة!9). كان تدخــل الدولــة نشــطا وقســريا. تــم اســتبدال الإيجــار الــذي اعتــاد الفاحــون دفعــه 
ــى  ــة عل ــة. واســتحوذت الدول ــى الدول ــا إل ــن دفعه ــي يتعي ــب والرســوم الت ــار المــاك بالضرائ لكب
ــي الســابق. كمــا فرضــت  ــه ف ــون يســتحوذون علي ــذي كان المــاك العقاري ــض الفاحــي ال الفائ
الدولــة علــى المزارعيــن تحقيــق حجــم انتــاج محــدد فــي بعــض المنتجــات. وكان إلزاميــا تســليم 
ا، وغالبًــا مــا 

ً
ــا جــد

ً
هــذه الحصــة إلــى أجهــزة الدولــة بســعر تحــدده الســلطات. كان الســعر منخفض

يكــون أقــل مــن تكلفــة الإنتــاج10. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه »حتــى عــام 1961، لــم يكــن ســعر 
شــراء الأرز يســمح للفاحيــن بتغطيــة تكاليــف إنتاجهــم، وأنــه ظــل أقــل بكثيــر مــن ســعر الســوق 
حتــى عــام 1970. وحتــى عــام 1975، كانــت مكاتــب التســويق العامــة تســيطر علــى مــا لا يقــل عــن 

50٪ مــن كميــة الأرز المعــروض بالســوق، وتبلــغ النســبة 90٪ بالنســبة للشــعير »11.

الكوريــون  الفاحــون  اضطــر  الأرض،  ملكيــة  علــى  الحصــول  مقابــل  باختصــار، 
الدولــة. مــن أجــل  العمــل  إلــى  الكبــار،  العقارييــن  المــاك  مــن قبضــة  المتحــررون 

الاســتنتاج 3: تدخلــت الدولــة اســتبداديا، وفرضــت إصاحًــا زراعيــا جذريًــا يســتند 
إلــى حــد كبيــر علــى مصــادرة أراضــي كبــار المــاك اليابانييــن دون أي تعويــض. كان هــدف 
الإصــاح الزراعــي ســحب البســاط مــن الشــيوعيين. ووجــد الفاحــون أنفســهم تحــت إكــراه 

ــة. شــديد مــن الدول

استخدام الفوائض الفلاحية لصالح المدن والتصنيع.  

كانــت الدولــة هــي مــن يحــدد أســعار الشــراء (مــن المزارعيــن) والبيع (للمســتهلكين)، 
وتوفــر الأغذيــة (الأرز أساسًــا) بأســعار مدعومــة (بالتالــي منخفضــة) للقطاعــات الاجتماعيــة التــي 
تعتبرهــا اســتراتيجية، بخاصــة بيروقراطيــة الدولــة الضخمــة. عــاوة علــى ذلــك، يســمح توفيــر وعاء 
ــأن تظــل الأجــور عنــد مســتوى  الأرز لســكان المــدن، وخاصــة البروليتاريــا الصناعيــة الناشــئة، ب
منخفــض للغايــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، اســتخدمت الدولــة الضرائــب والرســوم التــي يدفعهــا 

المزارعــون لاســتثمار فــي البنــى التحتيــة لاتصــالات والكهربــاء والصناعــة.

طبق نفس النوع من الإصاح في تايوان  8

9 Anne Krueger, Studies in the modernization of the Republic of Korea, op. cit., p. 20.

لزيــادة دخلهــم، زاد الفاحــون بقــوة إنتاجيتهــم وحجــم إنتاجهــم، لا ســيا المنتجــات التــي ظلــت أســعارها مجانيــة )الفاكهــة عــى ســبيل   10

ــال(. المث

11 Voir Jean-Philippe PEEMANS. 2002. Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Academia- 

Bruylant/L’Harmattan, Louvain-la-Neuve/Paris, p. 373
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وكما لاحظ جون فيليب بيمون، بصدد الجهد المفروض على المزارعين: 

»لــم يكــن بــأي حــال تراكمًــا فعــالا يســتند إلــى فضائــل 
الســوق، ولكنــه شــكل وحشــي مــن التراكم البدائــي المعتمد 

علــى أكثــر الطــرق قســرية لخلــق« الفعاليــة« بالقوة«12.

الاســتنتاج 4: لــم تســمح الدولــة بالعمــل الحــر لقــوى الســوق لتحديــد الأســعار، فهــي 
تحددها ســلطويا.

الاســتنتاج 5: فرضــت الدولــة ضرائــب ثقيلــة علــى الفاحيــن. يهاجــم النيــو ليبراليــون 
عــادة »الهــوس الضريبــي« للدولــة. إن كوريــا الجنوبيــة مثــال ممتــاز.

استخدام المساعدات المالية الخارجية  

اعتمــدت ماليــة الدولــة الكوريــة علــى مصدريــن رئيســيين: الضرائــب والرســوم 
(أساســا مــن المزارعيــن) والمســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة. يجــب تحديــد أنــه حتــى عــام 1961، 
ــض  ــن فوائ ــي، تتكــون م ــى شــكل عين ــا الممنوحــة عل ــن هــذه المســاعدات لكوري كان جــزء م
زراعيــة أمريكيــة (تصــل إلــى 40٪ مــن المســاعدات). وهــذا الجــزء غيــر مــدرج طبعــا فــي صناديــق 
الدولــة. وغــذى الجــزء المتبقــي نقــدا صناديــق الدولــة، واســتخدم لأداء ثمــن الــواردات الأمريكيــة. 
ــل  ــم تموي ــد. ت ــع البل ــز المســتخدمة لتصني ــواد التجهي ــواردات مــن م ــف جــزء مــن هــذه ال ويتأل
71٪ مــن اســتثمارات الدولــة بفضــل المســاعدات الأمريكيــة حتــى عــام 196113. وينبغــي أيضــا أن 
تؤخــذ المعونــة العســكرية التــي تصــل إلــى أكثــر مــن 1500 مليــون دولار أمريكــي فــي الاعتبــار14. 
خصــص جــزء كبيــر منهــا لبنــاء الطــرق والجســور والبنــى التحتيــة الأخــرى التــي اســتخدمت فــي 
الإنتــاج الصناعــي. وأخيــرًا، علينــا أن نضيــف طلبيــات الفــرق الاســتطاعية الأمريكيــة فــي فيتنــام–

فــي أوائــل ســنوات 1970، التــي مثلــت لوحدهــا 20٪ مــن صــادرات كوريــا الجنوبيــة.

الاســتنتاج 6: اســتفادت كوريــا الجنوبيــة مــن المســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة 
 مــن البلــدان الأخــرى حصلــت علــى نفــس نــوع المعاملــة: 

ً
الضخمــة. فقــط عــدد قليــل جــدا

بخاصــة تايــوان وإســرائيل.  

12  Ibid., p. 374.

13 »Bank of Korea, National Accounts« )1987(, cité par Mahn-je, »The Republic of Korea’s Successful Economic 

Development and the World Bank«, art. cité, p. 25

14  وفقًــا لكيــم ماهــن جــي، بــين عامــي 1953 و1961، بلغــت المســاعدات العســكرية الأمريكيــة في شــكل تبرعــات 1،561 مليــون دولار. ووفقًــا 

لبرنامــج القــروض والمنــح الأمريكيــة في الخــارج )الكتــاب الأخــر( http://qesdb.cdie.org/gbk/index.html ، يصــل المبلــغ إلى 1،785 مليــون دولار.
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التصنيع بإحلال الواردات  

تــم تنظيــم التطــور الصناعــي لخمســينيات القــرن الماضــي بشــكل أســاس حــول إنتاج 
ســلع تحــل محــل الــواردات لتلبيــة حاجــات الســوق الداخليــة، خاصــة فــي مجــالات الصناعــات 
ــام 1955.  ــي ع ــي ف ــاج الصناع ــن الإنت ــان نســبة 55٪ م ــذان القطاع ــة والنســيج. يشــكل ه الغذائي
ارتكــز الإنتــاج علــى تحويــل القطــن وإنتــاج الســكر ودقيــق الأرز. ولــم تكــن الصناعــة التحويليــة 

تشــكل ســوى 10٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 1955.

الاســتنتاج 7: فــي خمســينيات القــرن العشــرين، نهجــت كوريــا سياســة تصنيــع 
بإحــال الــواردات، وســوف تتقــوى فــي ســنوات 1960.

السياســة الاقتصاديــة فــي ظــل الديكتاتوريــة العســكرية لبــارك شــونغ هــي 
15)1979-1961(

تــم إســقاط الدكتاتوريــة الفاســدة لســينغمان ري مــن قبــل الانتفاضــة الحضريــة فــي 
أبريــل عــام 1960 التــي أطلقهــا الطــاب. وســرعان مــا تطــورت حركــة مركزيــة سياســية قويــة بيــن 
ــه  ــا« طرحت ــكل كوري ــد ســلمي ل ــة المنتفضــة تحــت شــعار مركــزي »توحي ــر الحضري الجماهي

حركــة الطــاب منــذ أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين.

تــم إيقــاف المظاهــرات بانقــاب الجنــرال بــارك تشــونج هــي الــذي أقــام ديكتاتوريــة 
عســكرية، مــا عــزز أكثــر تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد. قــام النظــام الجديــد بتأميــم النظــام المالــي 

بأكملــه، مــن أكبــر بنــك إلــى أصغــر شــركة تأميــن، لتحويلــه إلــى أداة تدخلــه فــي الاقتصــاد.

 منــذ عــام 1962، لكــن المنــح 
ً
ســوف يتغيــر هيــكل التمويــل الخارجــي تدريجيــا

مازالــت المصــدر الرئيســي حتــى عــام 1966. حثــت الولايــات المتحــدة كوريــا علــى اســتئناف 
العاقــات الاقتصاديــة مــع اليابــان. ووقعــت اليابــان مــع كوريــا اتفاقيــة مدتهــا عشــر ســنوات (-1965

1975) تضمنــت مســاعدات اقتصاديــة بقيمــة 500 مليــون دولار، 300 منهــا فــي شــكل منــح.  

تعاقــدت كوريــا علــى قرضهــا الأول مــع البنــك العالمــي عــام 1962 ووقعــت أول 
اتفاقيــة مــع صنــدوق النقــد العالمــي عــام 1965 (بضغــط مــن الولايــات المتحدة). وارتكز اســتعداد 

لتحليــل حــول نظــام بــارك تشــونغ هــي، انظــر عــى وجــه الخصــوص بايــك نــاك تشــونج، خطــاب بمناســبة افتتــاح المؤتمــر الــدولي للدراســات   15

الكوريــة الــذي عقــد في جامعــة ولونغونــغ، أســتراليا، 10-13 نوفمــبر 2004 حــول موضــوع »عــر بــارك: تقييــم جديــد بعــد 25 عامًــا«. وأشــغال النــدوة 

متوفــرة باللغــات الفرنســية والإنجليزيــة والكوريــة http://www.korea-is-one.org/article.php3 :؟id_article=2291 راجــع كذلــك موقــع دار نــر 

ــع  ــة للقم ــةChangbi ، ضحي ــر الكوري ــر دار الن Changbi : http://www.changbi.com/english/html/intro.asp وكانPaik Nak-chung ، مدي

خــال فــترة حكــم دكتاتوريــة بــارك. تــم إغــاق دار النــر تشــانغبي في ظــل دكتاتوريــة الجــنرال تشــون دو هــوان، مــن 1980 إلى 1987. 
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الديكتاتوريــة الكوريــة للتعــاون مــع البنــك العالمــي علــى أهــداف سياســية أكثــر منهــا اقتصاديــة.

ــة  ــر المالي ــوزراء، ووزي ــب رئيــس ال ــذي كان نائ ــم، ال ــا، ســيعلن ماهــن جــي كي لاحق
القــرن  ثمانينيــات  فــي  هــوان  دو  تشــون  الدكتاتــور  ظــل  فــي  الاقتصــادي  التخطيــط  ووزيــر 
ــر التنفيــذي لشــركة الصلــب (POSCO)، ارتياحــه  ــك المدي ــذي أصبــح بعــد ذل المنصــرم16، وال
للعاقــات الممتــازة مــع البنــك العالمــي، وقــدم تقييمًــا إيجابيًــا للدكتاتوريــة العســكرية. وكتــب 
دون التفــاف أن البنــك ســاعد الدكتاتــور بــارك فــي كســب الدعــم علــى المســتوى المحلــي 

وكذلــك علــى الصعيــد العالمــي: 

»مثــل هــذا الاعتــراف مــن البنــك العالمــي- المنظمــة 
العالميــة للتنميــة الأكثــر موثوقيــة- أثــر بشــكل إيجابــي علــى 
العاقــات الكوريــة العالميــة، ولكنــه كان أكثــر أهميــة علــى 
 
ً
ــا  قوي

ً
ــرا المســتوى المحلــي. لقــد قــدم، هــذا الاعتــراف، تبري

دكتاتوريــة  حكومــة  لوجــود  الكــوري  للجمهــور   
ً
ومقنعــا

ــة«17.  ــة الاقتصادي مكرســة للتنمي

إن تواطــؤ البنــك العالمــي مــع الديكتاتوريــة لا يمكــن أن يكــون أكثــر صراحــة مــن 
ذلك.  

حــاول الجنــرال بــارك تشــونج هــي أن يحصــل علــى قــدر أكبــر مــن الاســتقال حيــال 
واشــنطن فــي سياســاته الاقتصاديــة. وكان لجــوؤه لقــروض البنــك العالمــي مــن 1962 فصاعــدا، ثــم 
أساســا قــروض البنــوك الأجنبيــة الخاصــة منــذ عــام 1967 جــزءا مــن هــذه الإرادة للحــد تدريجيــا 
مــن تبعيــة كوريــا التمويليــة للحكومــة الامريكيــة. وكان ذلــك مناســبا أيضــا لواشــنطن، إذ شــرعت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن تدفــق الــدولارات الأمريكيــة للخــارج 

عــام 1963.

ــارك تشــونغ هــي، الــذي اســتخدم  الاســتنتاج 8: دعــم البنــك العالمــي دكتاتوريــة ب
هــذا الدعــم لأهــداف داخليــة وخارجيــة لترســيخ موقعــه.

كا شغل مناصب وزارية في التسعينيات أثناء رئاسة كيم يونغ سام..  16

17 Mahn-Je Kim, » The Republic of Korea’s successful Economic Development and the World Bank « in Kapur, Devesh, 

Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2: Perspectives, Brookings Institution Press, 

Washington, D.C., p. 46.
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زة مرتكــزة علــى تخطيــط  نهــج الجنــرال بــارك تشــونج هــي سياســة تصنيــع معــزَّ
ســلطوي. بــدأت الخطــة الخمســية الأولــى عــام 1962. واتخــذت كوريــا موقفا حمائيا صارما ســواء 
فيمــا يتعلــق بإنتاجهــا الزراعــي (حظــر اســتيراد الأرز) أو الصناعــي. وكان لديهــا أصــا عــدد مــن 
الصناعــات الخفيفــة، فــي منتصــف ســتينيات القــرن العشــرين، تــزود الســوق الداخليــة، وتكســب 
حصــص ســوق خارجيــة. يتعلــق الأمــر أساســا بســلع أنتجتهــا صناعــة تســتخدم بوفــرة يــدا عاملــة 
ــة  ــا. لقــد ســعت الديكتاتوري ــوم بتجميعه ــن الخــارج أو تق حــول ســلعا مســتوردة م

ُ
رخيصــة، ت

لتغييــر هــذا الوضــع جذريــا مــن خــال تعزيــز التصنيــع. فعــززت أولا نمــوذج التصنيــع بإحــال 
ــذا الهــدف،  ــق ه ــا، مُركــزة، لتحقي ــاج الســلع المســتوردة حينه ــا إنت ــواردات. وســتحاول كوري ال
ابتــداءً مــن نهايــة ســتينيات القــرن العشــرين، علــى تطويــر صناعــة ثقيلــة فولاذيــة ومــواد تجهيــز 
(الأدوات-الآلات، ساســل تجميــع، التوربينــات، إلــخ) بالإضافــة إلــى صناعــة البتروكيماويــات. 

ولــم تتوقــف حكومــة بــارك عنــد هــذا الحــد، بــل أرادت كذلــك أن تنتــج للتصديــر.

فضلــت الدولــة تطويــر شــركات صناعيــة عماقــة تعــرف باســم شــيبول، مــن خــال 
عــدد محــدود مــن الشــركات الخاصــة التــي اختارهــا بــارك لتشــكل رأس حربــة الصناعــة الجديــدة.

ــيبُولات معروفة الآن في جميع أنحاء العالم: سامســونغ وهيونداي 
ِّ

وأضحت هذه الش
ولاكــي وغولدســتار ودايوو18، وكييــا، إلــخ. لقــد اســتفادت، ســنة تلــو أخــرى، مــن مســاعدة الدولــة 
الماليــة الكبيــرة والمجانيــة تقريبا. وكانــت القــروض الحكوميــة أو البنكيــة (بســعر الســوق) تأتــي 
بشــكل رئيســي مــن البنــوك الأمريكيــة، قبــل أن تأخــذ اليابــان مكانهــا فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، وتقــدم للشــيبولات مصــدر رؤوس أمــوال لا ينضــب بأســعار فائــدة منخفضــة للغايــة، 
ــع، اســتحوذت  ــي الواق ــة. وف ــك الدعــم المباشــر مــن الدول ــى ذل ــم أضيــف ال ــا بخســارة. ث وأحيان
الدولــة علــى إدارة اقتصــاد البــاد مــن خــال مجلــس التخطيــط الاقتصــادي، وقــادت بصرامــة 

جميــع خيــارات التنميــة التــي قامــت بهــا الشــيبولات.

تعاقبــت الخطــط الخمســية. وأعطيــت الأولويــة خــال الخطــة الخمســية الأولــى 
(1966-1962) لتنميــة الطاقــة والأســمدة والنســيج والأســمنت. وشــددت الثانيــة (1967-1971) 
علــى الأليــاف الاصطناعيــة، والبتروكيماويــات، والأجهــزة الكهربائيــة. وركــزت الثالثــة (-1972

1976) علــى صناعــة الصلــب، وتجهيــزات النقــل، والأجهــزة المنزليــة، وبنــاء الســفن.

ــم تأسيســها  ــا ت ــف أجــير، بين ــا تشــغل لوحدهــا 70 أل ــا: »إنه ــوو المفاجــئ قائ ــير روســيه في عــام 1984 تطــور مجموعــة داي 18  وصــف بي

منــذ 17 عامًــا فقــط مــن شركــة نســيج صغــيرة. بفضــل دعــم بــارك تشــونج هــي، أنشــأ كيــم ووشــونغ إمبراطوريــة تجاريــة، وفي بنــاء الســفن، والبنــاء، 

والســيارات، والمنســوجات، والتمويــل، والاتصــالات، والالكترونيــات، والمابــس. وتمتلــك الركــة في بوســان أكــبر مصنــع للنســيج في العــالم وفي أوســبو حــوض 

  Rousset, Pierre. » La Corée du Sud,،«ســفن حديــث جــدا. وتفتــح الركــة مشــاريع كبــيرة في الــرق الأوســط. وتســتثمر اليــوم في شــبه الموصــات

second Japon ? « in Croissance des jeunes nations, numéro 265, Paris, octobre 1984.
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الاســتنتاج 9: خططــت الدولــة للتنميــة الاقتصاديــة للبــاد بيــد مــن حديــد. بمعنــى 
مــن المعانــي، كانــت الدولــة مــن أنشــأ الطبقــة الرأســمالية الكورية.  

دعم البنك العالمي المتردد  

فــي البدايــة، اعتبــر البنــك العالمــي اعتــزام كوريــا تطويــر صناعــة ثقيلــة ســابقة لأوانها19 
وحــاول ثنــي الســلطات ولــم ينجــح. وبوجــه إصــرار ســيول وحرصــا علــى إبقــاء نفــوذه فــي البــاد، 
غيــر البنــك لهجتــه وأيــد سياســة التصنيــع بإحــال الــواردات. وتجــدر الإشــارة إلــى أن ذلــك 
 للبنــك العالمــي (1968) وأن كبيــر خبرائــه الاقتصادييــن 

ً
حصــل عندمــا أصبــح ماكنامــارا رئيســا

ــواردات20. ــم يكــن يعــارض لجــوء البلــدان الناميــة لإحــال ال حينهــا هوليــس تشــينري ل

جــاءت الحجــج الكوريــة علــى النحــو التالــي: 1) نحتــاج إلــى صناعــة ثقيلــة (الصلــب 
والبتروكيماويــات) وتصنيــع ســلع التجهيــز حتــى نتمكــن مــن تغذيــة صناعاتنــا الخفيفــة بأنفســنا، 
وخفــض الــواردات وتحســين ميــزان مدفوعاتنــا. 2) فــي الســوق العالميــة، يمكــن للــدول المنافســة 
أن تفــوز بســرعة بحصــص ســوق علــى حســابنا مــن خــال إنتــاج نفــس الســلع بتكلفــة أقــل 
 ممــا عندنــا. ولذلــك يجــب أن نكتســب صناعــة ثقيلــة مــن أجــل 

ً
باســتخدام يــد عاملــة أقــل أجــرا

تنويــع صادراتنــا نحــو منتجــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى تحتــوي علــى المزيــد مــن المكونــات 
ــة فــي التنافــس معنــا فــي هــذا المجــال؛  التــي ننتجهــا بأنفســنا. وســتواجه الــدول الأخــرى صعوب
3) بالإضافــة إلــى تطويــر الصناعــات الثقيلــة، ســنقوم ببــذل جهــد أكبــر فــي مجــال التكنولوجيــا 
وســنزيد الاســتثمار فــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 4) فــي البدايــة، لــن تكــون صناعتنــا 
الثقيلــة تنافســية مقارنــة بالمنافســين الأجانــب الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى ســوقنا الداخليــة، 
ــة؛ 5)  ــام المنافســة الأجنبي ــا أم ــرة وإغــاق حدودن ــا الصغي ــة صناعاتن ــا حماي ــك يجــب علين لذل

يجــب علــى الدولــة اســتخدام المــال العمومــي لتمويــل ومراقبــة كل هــذا.

عبّــر البنــك العالمــي مــرة أخــرى عــن شــكوكه حــول الاســتراتيجية المختــارة فــي 
منتصــف ســنوات 1970، عندمــا نجحــت كوريــا فــي امتــاك صناعــة ثقيلــة قويــة. ورأى أن كوريــا 
كانــت مفرطــة الطمــوح واقتــرح أن يخفــض البلــد جهــوده فــي هــذا القطــاع21. تجاهلــت الســلطات 

الكوريــة تلــك التوصيــات.

19  Mahn-je, »The Republic of Korea’s successful economic development and the World Bank«, art. cité, p. 46.

20  أنظر الفصل السابق »التنمية وفقا للبنك العالمي«

21 Mahn-Je Kim, » The Republic of Korea’s successful Economic Development and the World Bank « Idem,p. 35
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وكان المثــال الأكثــر بــروزا لهــذه السياســة برنامــج تنميــة الصناعــات الثقيلــة فــي 
ــة.  ــك الغاي ــع اســتثماراتها لتل ــن جمي ــة، خــال ســنتين، 80٪ م 1979-1977. إذ خصصــت الدول
وكان تمويلهــا مدعومًــا بزيــادة هائلــة فــي مديونيــة الاقتصــاد؛ مديونيــة الدولة والبنوك والشــركات 
ــا بتجميــد جميــع صناديــق التقاعــد والاســتخدام القســري لقســم مــن 

ً
الخاصــة، ولكــن أيض

المدخــرات الخاصــة22.

يصــف ماهــن جــي كيــم بلغــة دبلوماســية، لا تخلــو مــن ســخرية، موقــف الاقتصادييــن 
بالبنــك العالمي: 

الاقتصــاد  خبــراء  مرونــة  علــى  التأكيــد  »ينبغــي 
ــو كاســيكيين  ــن ني ــوا اقتصاديي بالبنــك العالمــي. لقــد كان
نموذجييــن، يضعــون بالمقدمــة تفــوق الســوق، وســاهموا 
المثــل  الكورييــن  المســؤولين  تلقيــن  فــي  كبيــر  بشــكل 
ــا  العليــا لاقتصــاد الســوق. لــم يكــن اقتصاديــو البنــك عمومً
ــوا يعرفــون كيــف يخلقــون الانســجام بيــن  عقائديًيــن، وكان

الحقيقــي«23.  العالــم  وإكراهــات  النظريــة 

يشير ماهن جي كيم إلى الفترة الممتدة حتى أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

الاستنتاج 10: لم تلتزم كوريا الجنوبية بتوصيات البنك العالمي.  

التحولات الاجتماعية بين عامي 1960 و1980

تــم تعديــل بنيــة المجتمــع الكــوري الجنوبــي بعمــق خــال دكتاتوريــة بــارك تشــونغ 
هــي. ارتفــع عــدد ســكان الحواضــر مــن 28٪ عــام 1960 إلــى 55٪ عــام 1980. وفــي العاصمة، ســيول، 
تضاعــف عــدد الســكان بيــن 1964 و1970، مــن 3 إلــى 6 ماييــن نســمة. وفــي عــام 1980 كانــت 
قريبــة مــن 9 ماييــن. وتغيــر أيضــا هيــكل الســكان النشــطين جذريــا. ففــي عــام 1960، كان 
63٪ مــن الســكان يعملــون بالفاحــة، و11٪ فــي الصناعــة والمناجــم، و26٪ فــي الخدمــات. وبعــد 
عشــرين ســنة تغيّــرت النســب كمــا يلــي: 34٪ فــي الزراعــة و23٪ فــي الصناعــة والمناجــم و٪43 
فــي الخدمــات. وفــي عــام 1963 كان بالبلــد 600 ألــف عامــل صناعــي، أصبحــوا 1.4 مليــون عــام 
1973، وأكثــر مــن 3 ماييــن فــي عــام 1980، وكان نصفهــم مــن العمــال المهــرة عرضــة لاســتغال 

22 Voir Lutte de Classe, N°26, Mars 1997, » Corée du Sud–Du mythique » miracle économique « aux tradi- tions de lutte 

de la classe ouvrière «

23 Mahn-Je Kim, »The Republic of Korea’s successful economic development and the World Bank«, art. cité, p. 35.
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ــي،  مفــرط: ففــي عــام 1980، بلغــت تكاليــف أجــر عامــل كــوري عُشــر تكلفــة أجــر عامــل ألمان
و50٪ أجــر عامــل مكســيكي، و60٪ أجــر عامــل برازيلــي. إن أحــد مكونــات المعجــزة الكوريــة 
كان الاســتغال المفــرط جــدا لليــد العاملــة الصناعيــة. كان أســبوع عمــل العامــل الكــوري فــي 
عــام 1980 الأطــول فــي العالــم بأســره. ولا يوجــد حــد أدنــى قانونــي للأجــور. وبعــد ســحق نقابــة 
ــال الحــق  ــد للعم ــم يع ــي 1946 و1948، ل ــن عام ــن بي ــال الكوريي ــات العم ــام لنقاب ــس الع المجل
فــي أي اتحــاد نقابــي حقيقــي. أنشــأت حكومــة ســينغمان ري الفدراليــة الكوريــة للنقابــات عــام 
1946، بدعــم مــن الولايــات المتحــدة (والمركزيــة النقابيــة الأمريكيــة AFL-CIO). وكانــت هــذه 
الفدراليــة الاتحــاد النقابــي القانونــي الوحيــد فــي كوريــا الجنوبيــة حتــى ســنوات 1990. وكانــت 
ــل  ــى الأق ــة بشــدة، عل ــة العامل ــد الطبق ــا. هكــذا جــرى تقيي ــة والباطرون ــع للدكتاتوري مجــرد تاب

حتــى ســنوات 1980.

لقــد بــدأ فاعلــون اجتماعيــون آخــرون بالظهــور إلــى جانــب الطبقــة العاملــة الصناعيــة. 
ففــي عــام 1980، كان هنــاك 100 ألــف مهنــدس، و130 ألــف تقنــي. كمــا ارتفــع عــدد طــاب 

التعليــم العالــي بشــكل كبيــر ليصــل إلــى حوالــي مليــون طالــب عــام 1980.

الاســتنتاج 11: تغيــرت البنيــة الاجتماعيــة بعمــق بيــن عامــي 1960 و1980 وأصبحــت 
أقــرب إلــى تلــك الموجــودة فــي البلــدان الصناعيــة.

ــة  ــات عمالي ــاك نقاب ــن امت ــة م ــة العامل ــة الطبق ــتنتاج 12: منعــت الديكتاتوري الاس
مســتقلة، وقمعتهــا بقســوة. لقــد كان الاســتغال المفــرط للعمــال أحــد مكونــات المعجــزة 

الكورية.  

من ديكتاتورية بارك تشونغ هي إلى ديكتاتورية تشون دو هوان  

ــرة  ــوال فت ــا أشــعلها الطــاب، ط ــا م ــة، غالب ــرة دوري تطــورت حــركات احتجــاج كبي
ديكتاتوريــة بــارك، رغــم الإجــراءات القمعيــة. كان ذلــك حــال الاحتجاجــات الكبــرى عــام 1965 
ضــد توقيــع المعاهــدة بيــن اليابــان وكوريــا، وتلــك التــي جــرت عــام 1972 ضــد إعــان الأحــكام 

العرفيــة والدســتور الجديــد الــذي يســمح للدكتاتــور بالبقــاء فــي الســلطة حتــى وفاتــه.

وفــي أكتوبــر 1979، أدت مظاهــرات الطــاب المقموعــة بشــدة فــي مدينــة بوســان إلــى 
أزمــة حكــم أســفرت عــن اغتيــال بــارك تشــونغ هــي فــي 26 أكتوبــر. لقــد ســقط بــارك بإطــاق نــار 
مــن أقــرب معاونيــه، كيــم جــاي كيــو، الــذي كان وقتهــا علــى رأس وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 
ــة بوســان  ــة الصناعي ــي المدين ــرة ف ــة كبي ــر، أدت مســيرة طابي ــي 16 أكتوب ــة الجنوبية. ف الكوري
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إلــى مواجهــات عنيفــة مــع الشــرطة. وأعلنــت حكومــة بــارك علــى الفــور حالــة الطــوارئ فــي تلــك 
ــل ماســان، وهــي  ــدن أخــرى مث ــى م ــدت إل ــة مشــاة. لكــن المظاهــرات امت ــة، وأرســل فرق المدين
مدينــة صناعيــة أخــرى بهــا عــدة شــركات تصديــر. شــارك العديــد مــن العمــال فــي احتجاجــات 
الشــوارع، وأعلــن بــارك حالــة الطــوارئ فــي ماســان أيضــا. وتــم إلقــاء القبــض علــى 4207 شــخص 
علــى مــدار أربعــة أيــام مــن المواجهــة. وصلــت المظاهــرات الطابيــة إلــى العاصمــة ســيول 24، ورأى 

رئيــس الاســتخبارات أن التخلــص مــن بــارك، ربمــا يُنقــذ الوضــع.

ةِ« 
َ
بْرَل

َ
انقســم الجيــش فــي اليــوم التالــي لوفــاة الجنــرال بــارك: جــزء منــه أثــار إمكانيــة »ل

الســجناء  طلــق ســراح معظــم 
ُ
أ أوائــل ديســمبر 1979،  وفــي  المظاهــرات.  واســتمرت  النظــام. 

السياســيين (بعضهــم يقضــون عقوبــة ســجن لفتــرات طويلــة). وفــي 12 ديســمبر، نجــح الماجــور 
جنــرال تشــون دو هــوان، وســط دهشــة الجميــع، فــي القيــام بانقــاب داخــل الجيــش. اعتقــل 
خصمــه الرئيســي الجنــرال تشــينج، وســيطر بالكامــل علــى الجيــش. واســتمرت المظاهــرات. وفــي 
ــه داخــل  ــى رأس الاســتخبارات محتفظــا بمهام ــن تشــون دو هــوان عل ــم تعيي ــل 1980 ت 14 أبري

الجيــش. واســتمرت المظاهــرات.

القمــع  فــي 18 مايــو 1980. وأســفر  المكشــوفة  العســكرية  الديكتاتوريــة  عــادت 
الوحشــي عــن إلقــاء القبــض علــى جميــع زعمــاء المعارضــة، ممــا أدى إلــى انتفاضــات اجتماعيــة 

كبيــرة فــي المناطــق الحضريــة بلغــت ذروتهــا فــي تمــرد كوانجــو.  

 فــي 18 مايــو 1980، خــرج عــدة آلاف 
ً
ومباشــرة بعــد إعــان الأحــكام العرفيــة مجــددا

مــن طــاب جامعــة تشــونام فــي كوانغجــو إلــى الشــارع. وتم إرســال فــرق مظليين قتلــت متظاهرين 
ــف شــخص  ــر مــن 50 أل ــدأ أكث ــي، ب ــوم التال ــي الي ــرات. وف ــات صغي ــك فتي ــي ذل بالحــراب بمــا ف
تــل فــي المواجهــات التــي تلــت ذلــك أكثــر مــن 260 منهــم. وبعد أربعــة أيام 

ُ
يواجهــون الجيــش. وق

مــن النضــال المحتــدم، خــرج نحــو 200 ألــف مــن ســكان المدينــة البالــغ عــدد ســكانها 750 ألــف 
شــخص، وســيطروا تمامــا علــى المدينــة بأكملهــا. تــم إشــعال النيــران فــي المحطــات الإذاعيــة مــن 
قبــل المتظاهريــن الذيــن غضبــوا مــن حقيقــة أن الرقابــة المتضمنــة فــي قانــون الأحــكام العرفيــة 
قــد أســكت الأخبــار عــن قتالهــم. وصــادر المتمــردون الأســلحة التــي خلفهــا الجنــود المتراجعــون 
خــارج المدينــة، ونظمــوا لجــان رقابــة وإدارة للمدينــة. وفــي 23 مايــو تمــت الســيطرة بالكامل على 
مقاطعــة تشــولا جنــوب البــاد مــن قبــل الطــاب والســكان المتمرديــن. واســتولى طــاب كوانجــو 
علــى الحافــات والشــاحنات، مســلحين، وتنقلــوا مــن مدينــة إلــى أخــرى، وبالتالــي مــددوا الحركــة 
عبــر البــاد. وعندمــا اقتربــت قــوات حكوميــة جديــدة مــن كوانغجــو، شــكل المتمــردون لجنــة 

24  Voir Jun Yasaki » La crise du régime sud-coréen et le soulèvement de Kwangju « in Inprecor n° 80, 26 juin 1980, p.25
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أزمــة للتفــاوض مــع الســلطات المســؤولة عــن إنفــاذ الأحــكام العرفيــة. وطالبــوا تلــك الســلطات 
بالاعتــذار لشــعب كوانجــو عــن الفظائــع المرتكبــة، وأن تدفــع تعويضــات عــن الجرحــى والقتلــى، 
وألا تشــن حملــة انتقاميــة بعــد الأحــداث، وألا يحــرك المســؤولون العســكريون قواتهــم قبــل 
التوصــل إلــى حــل. لكــن رغــم تلــك المفاوضــات، اقتحــم حوالــي 17 ألــف جنــدي المدينــة فــي 
الســاعات الأولــى مــن 27 مايــو، واحتلوهــا. تــم قتــل عــدة مئــات مــن الطــاب والســكان25. وتــم 
القمــع بمباركــة واشــنطن والجيــش الأمريكــي26. وفــي الأشــهر التاليــة طــال القمــع جميــع أنحــاء 
البــاد. وفقــا لتقريــر رســمي مــؤرخ ب 9 فبرايــر 1981 تــم اعتقــال أكثــر مــن 57 ألــف شــخص 
خــال »حملــة التطهيــر الاجتماعــي« التــي تــم إطاقهــا صيــف عــام 1980. وتــم إرســال حوالــي 39 
ألــف منهــم إلــى معســكرات الجيــش مــن أجــل »إعــادة التأهيــل البدنــي والنفســي«27. وفــي فبرايــر 
1981، اســتقبل الرئيــس الأميركــي الجديــد رونالــد ريغــان الدكتاتــور تشــون دو هــوان فــي البيــت 

الأبيــض28.

واشنطن طرف في مذابح مايو 1980

وضعــت القــوات المســلحة للجمهوريــة الكوريــة تحــت قيــادة مشــتركة أمريكيــة-
كوريــة، هــي نفســها تحــت قيــادة القائــد العــام للقــوات الأمريكيــة فــي كوريــا الجنوبيــة. 
الاســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة كان حاميــة فــي العاصمــة وقســم مــن المظلييــن تحــت 
الســلطة الرئاســية المباشــرة. لــم يكــن بالإمــكان تحريــك الجــزء الأكبــر مــن القــوات المســلحة 
الكوريــة دون الحصــول علــى إذن مــن قائــد القــوات الأمريكيــة. عندمــا جــرت ثــورة كوانجــو 
ــي ســيول  ــى النظــام ف ــي العاصمــة للحفــاظ عل ــة ف ــوات الحامي ــم حشــد ق ــو 1980، ت ــي ماي ف
وأرســلت وحــدات المظلييــن إلــى كوانجــو. إذا كان هنــاك مزيــد مــن الانتفاضــات -علــى نطــاق 
مماثــل أو أكبــر مــن انتفاضــة كوانجــو -لــم يكــن بوســع الحكومــة الــرد لأنــه لــم يعــد لديهــا 

قــوات احتياطيــة تحــت قيادتهــا المباشــرة.

لهــذا الســبب، ســارعت الولايــات المتحــدة، بعــد طلب مــن حكومة كوريــا الجنوبية، 
إلــى إتاحــة بعــض القــوات تحــت القيــادة المشــتركة. فــي 19 مايــو، تــم إرســال الفرقــة 31 إلــى 
كوانجــو Kwangju وفقــا لذلــك. وعنــد الاعتــداء النهائــي، تــم فصــل أربعــة أفــواج -مجموعهــا 
ــرت  ــك، أم ــى ذل ــة إل ــى كوانجــو. بالإضاف ــادة المشــتركة وأرســلت إل 800 7 رجــل -عــن القي

25  تختلــف كثــيرا الأرقــام المتعلقــة بعــدد قتــى المتظاهريــن. تشــير أدنى التقديــرات، وهــي تقديــرات الســلطات، إلى 240 حالــة وفــاة. ومصــادر 

أخــرى تذكــر مــن ألــف إلى ألفــي حالــة وفــاة. وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز في 28 مايــو 1980 أن 50 مــن المظليــين قتلــوا خــال إحــدى المعــارك. 

)voir Kim Chang Soo » Le Soulèvement de Kwangju «, in Inprecor n° 97, 16 mars 1981, p. 35-39(.

26 Jun Yasaki » La crise du régime sud-coréen et le soulèvement de Kwangju «, in Inprecor n° 80, 26 juin 1980, p. 25 et 

Kim Chang Soo » Le Soulèvement de Kwangju «, in Inprecor n° 97, 16 mars 1981, p. 35-39.

27 Kim Chang Soo, »Le soulèvement de Kwangju«, art. cité, p. 35.

28  ترأس رونارد ريغن أمريكا من 1981 إلى 1988.
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حاملــة الطائــرات الأمريكيــة كــورال ســي Coral Sea، التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت متجهــة 
إلــى الشــرق الأوســط، أن تعــود أدراجهــا لشــبه الجزيــرة الكوريــة.

وعندمــا أرســل طــاب كوانجــو رســالة يائســة إلــى الرئيــس الديمقراطــي جيمــي 
كارتــر* تطلــب منــه التدخــل دفاعــا عــن حقوقهــم، تجاهلــت الولايــات المتحــدة هــذا النــداء 
ــة  ــي حال ــوات الرســمية« ف ــا »القن ــوات الرســمية«. ولكــن م ــر القن ــأت عب ــم ي ــه ل بحجــة » أن
ــى لســان مســؤول  ــو 1980 عل ــوم 1 يوني ــة تحــت الحصــار؟ ذكــرت واشــنطن بوســت ي مدين
أمريكــي بــارز: » إنهــا ليســت مســألة حقــوق الإنســان. إنهــا مســألة تتعلــق بالمصلحــة الوطنيــة 

للولايــات المتحــدة فــي خلــق الاســتقرار والحفــاظ عليــه فــي شــمال شــرق آســيا.«

ــة وقفــت أيضــا مــع تشــون دو هــوان ضــد  ــى أن الحكومــة الياباني تجــدر الإشــارة إل
الشــعب الكــوري.

* كان جيمــي كارتــر رئيسًــا للولايــات المتحــدة مــن عــام 1977 إلــى عــام 1980. وخــال فتــرة ولايتــه، ســقط 

العديــد مــن حلفــاء واشــنطن أو تمــت زعزعتهــم: فــر الشــاه فــي فبرايــر 1979 أمــام ثــورة شــعبية، وتــم إســقاط الديكتاتــور 

أناستاســيو ســوموزا فــي يوليــوز 1979 مــن قبــل الثــورة الســاندينية، وتمــت زعزعــة اســتقرار الديكتاتوريــة الكوريــة مــن 

أكتوبــر 1979 إلــى مايــو 1980. كان ذلــك أكثــر مــن الــازم، وكان مــن الضــروري بــأي ثمــن الحفــاظ علــى هــذا الحليــف 

الاســتراتيجي. إلا أن جيمــي كارتــر قــدم نفســه حاميــا للحقــوق الإنســانية فــي السياســة الدوليــة.

الاســتنتاج 13: واجهــت حركــة اجتماعيــة قويــة قادهــا الطــاب الديكتاتوريــة. بعــد 
ــة  ــم تأســيس ديكتاتوري ــز، ت ــي ديمقراطــي وجي ــر 1979 وفاصــل زمن ــي أكتوب ــارك« ف ــال »ب اغتي

وحشــية جديــدة إثــر قمــع دمــوي فــي مايــو 1980 بدعــم مــن واشــنطن وطوكيــو.

السياسة الاقتصادية للدكتاتور تشون دو هوان )1987-1980(

ظــل التوجــه الاقتصــادي للبــاد بــدون تغييــر بعــد اغتيــال الدكتاتــور بــارك تشــونج 
هــي فــي عــام 1979 واســتبداله بالجنــرال تشــون دو هــوان. كانــت كوريــا، المســتدينة بشــدة فــي 
ــدان  ــن البل  م

ً
ــر تضــررا ــة، أكث ــا ياباني ــة، أغلبه ــدى مصــارف أجنبي ــرن الماضــي ل ســبعينيات الق

 بمعــدلات 
ً
الناميــة الأخــرى بســبب الارتفــاع المتوحــش لأســعار الفائــدة لأنهــا اقترضــت أساســا

متغيــرة. وفــي عــام 1983، احتلــت كوريــا الجنوبيــة المركــز الرابــع في قائمــة الدول المثقلــة بالديون 
بأرقــام مطلقــة (43 مليــار دولار)، خلــف البرازيــل (98 مليــار)، والمكســيك (93 مليــار) والأرجنتيــن 
(45 مليــار دولار). ولكــن مــرة أخــرى، ســمح موقعهــا الجيوســتراتيجي بــأن تتلــق معاملــة مختلفــة 
عــن معاملــة البلــدان الناميــة الأخــرى. جــاءت اليابــان لإنقاذهــا بدفــع ثــاث مليــارات دولار 
ــا لمواصلــة ســداد ديــون المصرفييــن اليابانييــن.  (برســم تعويضــات الحــرب)، اســتخدمتها كوري



220

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

وبهــذه الطريقــة، تجنبــت كوريــا اللجــوء لصنــدوق النقــد الدولــي والامتثــال لشــروطه الصارمــة29. 
ــل، تمكنــت الحكومــة اليابانيــة مــن تجنــب إفــاس بعــض بنوكهــا وحصلــت علــى  وفــي المقاب

تســهيات اســتثمار أكثــر مرونــة مــن كوريــا الجنوبيــة.

 لروايــة البنــك العالمــي، كاد اللجــوء الكثيــف للمديونيــة 
ً
الاســتنتاج 14: خافــا

ــا  ــم تحتــل كوري ــو ل ، ل
ً
ــا جــدا ــة غالي ــا الجنوبي ــدى البنــوك الخاصــة أن يكلــف كوري ــة ل الخارجي

الجنوبيــة مكانــة جيوســراتيجية رئيســية فــي نظــر الولايــات المتحــدة واليابــان، ولــولا ذلــك لعانــت 
نفــس مصيــر دول مثــل الأرجنتيــن والبرازيــل والمكســيك، التــي اضطــرت إلــى الخضــوع لشــروط 
ــة مســار تطــور  ــن متابع ــا م ــت كوري ــا، فقــد تمكن

ً
ــي. وكمــا ســنرى لاحق ــد الدول ــدوق النق صن

مستقل جزئيًا حتى تسعينيات القرن العشرين.      

تأثــرت كوريــا بأزمــة النفــط الثانيــة عــام 1979 (ارتفــاع أســعار النفــط بســبب الثــورة 
الإيرانية والإطاحة بالشــاه)، لكنها تمكنت من اســتيعاب تأثيرها. تم إبقاء الســيطرة الاســتبدادية 
علــى الاقتصــاد، حيــث أمــرت الحكومــة مختلــف الصناعــات بإنتــاج منتجــات محــددة. وقــررت 

إعــادة تنظيــم صناعــة مركبــات النقــل وتكليــف اثنيــن مــن الشــيبولات بتصنيــع الســيارات.

اعتــرض البنــك العالمــي علــى هــذا التطــور وأوصــى بأن توقــف كوريا إنتــاج المركبات 
الجاهــزة وأن تركــز علــى إنتــاج قطــع الغيــار للتصديــر. وأوضــح أن الســيارات الكوريــة الصنــع لــن 

تجد مشــترين.

ــات القــرن الماضــي، نجحــت  ــي منتصــف ثمانيني ــة. وف صمــدت الســلطات الكوري
الشــركة الكوريــة »هيونــداي« (التــي يســيطر عليهــا بالكامــل رأس المــال الكــوري الخــاص 
ــات المتحــدة وحصــدت  ــى الولاي ــر ســياراتها إل ــي تصدي ــة) ف ــن الســلطات العمومي المدعــوم م

ــن الســوق! ــرة م حصــة كبي

فــي هــذه الفتــرة، توقــف البنــك العالمــي عــن تقديــم تنــازلات لنمــوذج التصنيــع 
تــم اســتبدال آخــر الاقتصادييــن  فــي ظــل إدارة ريغــان،  الــواردات. وفــي عــام 1981،  بإحــال 
ــن آن  ــرة الاقتصاديي ــن ومتشــددين برئاســة كبي ــن صرفي ــو ليبراليي ــة بني ــن لتدخــل الدول المؤيدي
كروجــر. لقــد ألفــت هــذه الأخيــرة قبــل بضــع ســنوات، كتابــا عــن كوريــا لإثبــات تفــوق التركيــز 

« اســتفادت كوريــا الجنوبيــة أيضــا مــن المســاعدة الخاصــة المقدمــة مــن الحكومــة اليابانيــة برســم التعويــض الرســمي. لم تزعــج أيــا مــن   29

الجانبــين حقيقــة بقــاء معاهــدة مــا بعــد الحــرب حــبرا عــى ورق لســنوات عديــدة. كانــت الحكومــة اليابانيــة تــدرك تمــام الإدراك أن التــبرع بمبلــغ 3 

مليــارات دولار لكوريــا لتمكينهــا مــن الاســتمرار في ســداد ديونهــا الخارجيــة المرتفعــة مــن شــأنه أن يفيــد المصالــح طويلــة الأجــل للــركات اليابانيــة 

المســتثمرة في البــاد وذات الأســهم في الــركات الكوريــة. ومــع انتشــار أزمــة الديــون، لم تكــن الحكومــة الكوريــة بحاجــة أبــدا للتفــاوض مــع المرفيــين 

 «.in Strange Susan, Rival States, Rival Firms, Competition for World Trade Shares, CSRI, 1991,الأجانــب أو مــع صنــدوق النقــد الــدولي

p. 46.
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علــى التصديــر علــى إحــال الــواردات30. وكان تصميــم ســيول علــى إنتــاج الســيارات للتصديــر 
ــه  ــا أن يدعم ــي مبدئي ــذي كان ينبغ ــر ال ــى التصدي ــز عل ــة للتركي ــة صارم مندرجــا ضمــن مقارب
ا لصناعــة 

ً
البنــك العالمــي بالكامــل. لــم يكــن الأمــر كذلــك، لأن قــرار ســيول كان يعتبــر تهديــد

الســيارات الأمريكيــة. ســرعان مــا جــرى الوصــول إلــى الحــد الأقصــى للمرونــة الكبيــرة لــدى خبــراء 
الاقتصــاد فــي البنــك العالمــي حيــن تكــون مصالــح الولايــات المتحــدة علــى المحــك.

الاســتنتاج 15: رفــض نظــام تشــون دو هــوان مجــددا اتبــاع توصيــات البنــك العالمــي 
ــي كان  ــه النهائ ــة لأن هدف ــي دعــم الديكتاتوري ــك ف ــك اســتمر البن ــع ذل ــه ضــده. وم ــح رهان ورب
ــى شــهية الشــركات  ــر إل ــات المتحــدة تنظ ــدأت الولاي ــت نفســه، ب ــي الوق ــوذه. ف ــا لنف إخضاعه

الكوريــة الجنوبيــة بعــدم ثقــة.

نحو نهاية ديكتاتورية تشون دو هوان )1987-1980( 

خــال 1980-1979، كان عمــال العديــد مــن الشــركات يســعون لتشــكيل نقاباتهــم 
الخاصــة. كانــت الفكــرة هــي إنشــاء اتحــادات »مســتقلة« جديــدة تتحــدى عانيــة سياســة تعــاون 
ــا بالانضمــام لهــا. وفــي أعقــاب حملــة القمــع التــي قــام 

ً
قيــادة FKTU فــي حيــن أنهــا ملزمــة قانون

بهــا تشــون دو هــوان، تــم تفكيــك مئــات الفــروع المحليــة مــن المركزيــة النقابيــة FKTU، وتــم 
فصــل 191 مــن المتفرغيــن النقابييــن وتــم إرســال بعضهــم إلــى مخيمــات الاعتقــال.

كانــت القــوة الدافعــة وراء التحــرك لإنشــاء نقابــات مســتقلة هــي الشــباب والعمــال 
والمتظاهــرون مــن الطــاب الذيــن اختــاروا التوجــه إلــى المصانــع لمتابعــة النضــال السياســي الذي 

بــدأ فــي الجامعــات.

بــدأت الحركــة الطابيــة التصــدي فــي 1984-1983 وشــهدت عمليــة تجــذر وتســيس 
عميقيــن. مــن ينايــر إلــى مايــو 1986، شــارك 166 ألــف طالــب فــي المظاهــرات31. وانعكســت 
أهميــة الحركــة فــي الجامعــات32 فــي كــون الطــاب الأغلبيــة الســاحقة بيــن الســجناء السياســيين: 

800 طالــب مــن أصــل 1300 ســجين سياســي.

ــي  ــر ف ــع إضــراب كبي ــرة، اندل ــام 1985. ولأول م ــع النضــال ع اســتأنف عمــال المصان
ــدة. ــة مســتقلة جدي ــم إنشــاء نقاب ــورز. لقــي الإضــراب نجاحــا وت ــوو موت شــايبول– شــركة داي

30  Anne Krueger, Studies in the Modernization of the Republic of Korea, op. cit. Massachusetts and London, England, 

256 p.

31  ارقام قدمها كونغ مين شونغ رئيس الرطة الوطنية. وردت في Korea Communiqué Bulletin عدد خاص يونيو 1986. 

32  .مثا، اقتحام مخيم كونكوك يوم 31 أكتوبر 1986. 
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وفــي 12 فبرايــر 1986، أطلــق الحــزب الديمقراطــي الكــوري الجديد في ســيول عريضة 
ــراع المباشــر وليــس مــن خــال  ــر الدســتور (الهــدف هــو الســماح بانتخــاب الرئيــس بالاقت لتغيي
هيئــة انتخابيــة). وفــي الأشــهر التاليــة، عقــدت سلســلة مــن التجمعــات، حضرهــا عشــرات الآلاف 
مــن الأشــخاص فــي المــدن الكبــرى فــي جميــع أنحــاء البــاد. شــارك الطــاب بشــكل مســتقل فــي 
الحركــة الديمقراطيــة بشــعارات راديكاليــة مثــل »تســقط الديكتاتوريــة العســكرية«، »لا لوجــود 

40 ألف جندي أمريكي في الباد« و »نعم لدســتور شــعبي«.    

وفــي 29 نوفمبــر 1986، قــام النظــام بنشــر 50 ألــف رجــل شــرطة فــي ســيول لمنــع 
تجمــع للحــزب الديمقراطــي الكــوري الجديــد. وكانــت الحكومــة تأمــل قمــع المعارضــة بالقــوة، 
لكــن هــذه السياســة فشــلت باجتيــاح موجــة حماســة ديمقراطيــة مســت كل شــرائح المجتمــع. 
ــم تفــض إلــى حــل المفاوضــات بيــن الديكتاتوريــة والمعارضــة حــول الإجــراءات الانتخابيــة.  ول
وضعــف موقــف الحكومــة لاحقــا بســبب التداعيــات السياســية لمقتــل طالــب فــي مركــز للشــرطة. 
فــي هــذا الســياق، دعــت جميــع قــوى المعارضــة، بمــا فــي ذلــك التحالــف الجديــد الناشــئ عــن 
انقســام فــي الحــزب الديمقراطــي الكــوري الجديــد إلــى مظاهــرة يــوم 10 يونيــو 1987. وفــي 
اليــوم الســابق للمظاهــرة، ألقــت الشــرطة القبــض علــى 3000 شــخص، ووضعــت 140 مــن زعمــاء 
ــم تكــن هــذه  ــة، ونشــرت عشــرات الآلاف مــن رجــال الشــرطة. ل ــة الجبري ــد الإقام المعارضــة قي
الاحتياطــات مجديــة، ففــي 10 يونيــو والأيــام التاليــة، عــم الاحتجــاج جميــع أنحــاء البــاد، وبلغــت 
ــات  ــق مطلــب الانتخاب ــم تحقي ــدء التراجــع. ت ــع النظــام لب ــة مســتوى دف المواجهــات الجماهيري

الرئاســية المباشــرة33. فــي هــذه المــرة، أجبــرت واشــنطن الديكتاتوريــة علــى تخفيــف قبضتهــا.  

ذهبــت الحركــة بالمصانــع إلــى أبعــد مــن الآفــاق الانتخابيــة. اندفــع العمــال الكوريــون 
الجنوبيــون مــن خــال الفجــوة المفتوحــة بانتصــار الحركــة الجماهيريــة ليونيــو 1987، التــي كان 

الطــاب رأس حربتهــا.

وفــي صيــف عــام 1987، اهتــزت كوريــا الجنوبيــة بموجــة إضرابــات غيــر مســبوقة. بيــن 
ــزاع شــغل34 فــي حيــن أن المتوســط   الســنوي علــى  17 يوليــوز و25 غشــت، تــم تســجيل 1064 ن
مــدى الســنوات العشــر الســابقة كان مجــرد 200 نــزاع35. تأثــرت جميــع قطاعات الاقتصــاد، بما في 
ذلــك الشــيبولات (24000 عامــل فــي أحــواض الســفن البحريــة التابعة لشــركة هيونــداي، و15000 
مــن عمــال المناجــم، الــخ). وتميــزت المعــارك بكفاحيــة قويــة: احتــال مقــرات الشــركات، بمــا 

33              David Cameron, » La classe ouvrière prend la relève « in Inprecor n° 248, 7 septembre 1987, Paris, pp 4-5

34  أرقام وزارة العمل نقلتها إنترناشونال هيرالد تريبيون ، 26 غشت ، 1987. 

35 Hermann Dirkes, »De juillet à septembre 1987, le nombre de grèves atteindra 3372«, »Le nouveau mouvement 

syndical«, Inprecor, n° 281, 6 février 1989.
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فــي ذلــك المكاتــب الإداريــة، وعرقلــة خطــوط الســكك الحديديــة واحتــال المحطــات، ورفــض 
تكتيــكات إغاقــات أربــاب العمــل... أدت هــذه النضــالات إلــى زيــادات كبيــرة فــي الأجــور 

والاعتــراف بنقابــات عماليــة مســتقلة وديمقراطيــة.

وفــي عــام 1988 كان هنــاك بالفعــل 2799 نقابــة ديمقراطيــة. وفــي عــام 1989، ارتفــع 
العــدد إلــى أكثــر مــن 7000. وشــهد شــهر ينايــر عــام 1988 إنشــاء مؤتمــر النقابــات الكوريــة، الــذي 
ــه حتــى عــام 2000، كان  ــة. علمــا أن ــات الكوري ســيصبح بعــد ســنوات قليلــة كونفدراليــة النقاب

 غيــر قانونــي.
ً
إنشــاء كونفدراليــة نقابيــة عمــا

علــى المســتوى السياســي، تــم تنظيــم انتخابــات بالاقتــراع العــام عــام 1988 لأول مــرة 
ــا. لكــن المعارضــة كانــت منقســمة وقدمــت ثاثــة مرشــحين، وهــم »الثاثــة كيــم«:  فــي كوري
كيــم يونغســام وكيــم دايجونــج وكيــم جونغبيــل. انتخــب الجنــرال روه تايــو، المرشــح المدعــوم 
مــن الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، وكان إلــى جانبــه فــي انقــاب عــام 1979 ومذبحــة كوانجــو فــي مايــو 

  .1980

الاســتنتاج 16: محاصــرة مــن كل الجوانــب بحــركات احتجاجيــة، فــي ســياق صعــود 
ــات  ــا، ونظمــت أول انتخاب ــة قبضته ــة شــابة ومكافحــة، خففــت الديكتاتوري ــة عامل ــوي لطبق ق
 علــى الديكتاتوريــة. لقــد تمكــن مرشــح الديكتاتوريــة مــن الفــوز 

ً
حــرة. وضغطــت واشــنطن أخيــرا

بالانتخابــات بســبب المعارضــة المنقســمة، ولكــن المعــارك داخــل المصانــع تتطــور.  

انعطاف سنوات 1990  

راكمــت كوريــا، مــن ثمانينيــات حتــى منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين، كســب 
مواقــع فــي الانتــاج الصناعــي: مــن تصنيــع الجرافــات ومعــدات تكنولوجيــا المعلومــات إلــى بنــاء 
ــع  ــي جمي ــاء الســفن ف ــي بن ــة ف ــة الثاني ــت المرتب ــرن العشــرين احتل ــات الق ــي ثمانيني الســفن (ف
ــة  ــة والأوروبي ــا فــي منافســة الشــركات الأمريكي ــان). لقــد نجحــت كوري ــم بعــد الياب أنحــاء العال

متعــددة الجنســية فــي العديــد مــن المجــالات.  

وخــال نفــس الفتــرة، أصبحــت الصيــن شــريكا لواشــنطن، حيــث أوقفــت منــذ فتــرة 
طويلــة دعمهــا للحــركات فــي مختلــف البلــدان التــي هــددت اســتقرار حلفــاء الولايــات المتحــدة، 
وانضمــت إلــى البنــك العالمــي عــام 1980. ومــن جانبهــا، وقعــت روســيا غورباتشــوف اتفاقيــات 
جيوســتراتيجية مــع واشــنطن فــي أواخــر ســنوات 1980، وانهــار جــدار برليــن في عــام 1989 وانفجر 

الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991. وانتهــت الحــرب البــاردة.
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الــذي خلفتــه الحــرب  لقــد تغيــر جذريــا الوضــع السياســي العســكري العالمــي 
ــرت  ــة 1953-1950. واعتب ــة عــام 1949 والحــرب الكوري ــورة الصيني ــة، وانتصــار الث ــة الثاني العالمي
واشــنطن أنــه ســيكون مــن الأفضــل مســتقبا تجنــب دعــم دكتاتوريــات صريحــة بوجــه حــركات 
معارضــة قويــة واضطرابــات اجتماعيــة. ســيكون مــن الحكمــة تخفيــف الضغــط (كمــا فــي يونيــو 
1987) وحمايــة مــا هــو ضــروري فــي مواجهــة قــوى معارضــة مســتعدة للقتــال حتــى النهايــة: إقامــة 
عاقــات مواتيــة مــع النظــام الــذي يحــل محــل الديكتاتوريــة. بعبــارة أخــرى، يعــد أكثــر فعاليــة 
وجــود حكومــة ديمقراطيــة مــن أجــل تنفيــذ الأجنــدة النيــو ليبراليــة لأنهــا تغنــي عــن مواجهــة 

تظافــر معارضــة ديمقراطيــة وحركــة اجتماعيــة معارضــة للنيــو ليبراليــة.  

فــي عــام 1992، تــم انتخــاب كيــم يونغســام أول رئيــس مدنــي منــذ32 عامــا. كان ذلــك 
عقــب اندمــاج الحــزب الموجــود فــي الســلطة واثنيــن مــن أحــزاب المعارضــة. كان كيــم يونغســام 
زعيمــا معارضــا ســابقا معتــدلا، حظــي بدعــم روه تايــو، لكــن مــع ذلــك ظــل مرتهنــا بدعــم الجيــش 

وانحــاز علنًــا إلــى واشــنطن36. وأخيــرا، كانــت أجندتــه نيــو ليبراليــة بشــكل واضــح.

الولايــات  لكــن حكومــة  اســتراتيجي،  موقــع عســكري  احتــال  كوريــا  واصلــت 
المتحــدة، التــي كان لديهــا 37 ألــف جنــدي فــي البــاد، قــررت أن الوقــت قــد حــان لكبــح الشــهية 
ــا، باســتخدام  ــا. وطبقــت واشــنطن ضغوطه ــى نصابه ــور إل ــادة الأم ــزم إع ــا. يل ــة لكوري الاقتصادي
تدابيــر مختلفــة مثــل الحمايــة بالرســوم الجمركيــة ضــد المنتجــات الكوريــة. وطلبــت واشــنطن 
 ،

ً
أن تمتثــل كوريــا الجنوبيــة لتوصيــات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، ونجحــت جزئيــا

كمــا يتبيــن مــن تقريــر البعثــة التــي أرســلها صنــدوق النقــد الدولــي إلــى كوريــا فــي نوفمبــر 1996، 
ومــن المحاضــر الناتجــة عنــه بعــد نقــاش بيــن مديــري صنــدوق النقــد الدولــي. فيمــا يلــي بعــض 

المقتطفــات:

1) فيما يتعلق بإزالة الحواجز الجمركية أو أشكال أخرى من قيود الاستيراد: 

»منــذ عــام 1994، قامــت الســلطات تدريجيــا بإزالــة 
العقبــات أمــام الاســتيراد وتخفيــض الرســوم الجمركيــة وفقــا 
لاتفاقيــة جولــة أوروغــواي37. أصبــح منــح تراخيــص الاســتيراد 

36  في أكتوبــر 1995 اندلعــت بكوريــا أكــبر فضيحــة شــهدتها البــاد منــذ نهايــة الحــرب، طالــت ثاثــة رؤســاء متتابعــين. اتهمهــم برلمــاني مــن 

المعارضــة. اعتقــل الرئيــس الســابق للجمهوريــة روه تايــوو )1987-1993( بتهمــة تلقــي رشــاوي بقيمــة 369 مليــون دولار. ولقــي ســلفه تشــون توووهــان 

)1980-1987( نفــس المصــير. ووجــد كيــم يونغســام نفســه في وضــع حــرج: تــم انتخابــه بفضــل دعــم روه تايــوو. اعــترف بتلقــي المــال خــال حملتــه 

ــة بطريقــة أو بأخــرى بهــذه الفضيحــة. ــة. العــالم الصناعــي ليــس مســتبعدًا: معظــم الشــيبولات معني الانتخابي

ــة أوروغــواي. وأســفرت عــن إنشــاء  ــاق العــام بشــأن التعريفــات والتجــارة( جول ــة الجــات )الاتف ــة الأخــيرة مــن مفاوضــات اتفاقي 37  الجول

منظمــة التجــارة العالميــة ، التــي حلــت محــل اتفاقيــة الجــات اعتبــارًا مــن عــام 1995. تــم إنشــاء اتفاقيــة الجــات عــام 1948 بعــد تخريــب منظمــة 

ــدة. ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــا( م ــر هافان ــال مؤتم ــام 1947 خ ــورق ع ــى ال ــاؤها ع ــم إنش ــة )ت ــارة الدولي التج
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ــل  ــر مــن المنتجــات التــي تمث ــا الآن باســتثناء عــدد صغي آليً
ــى الصحــة أو الأمــن«38. خطــرًا عل

2) بشأن الخصخصة: 

طبقــت  الماضيــة،  العشــر  الســنوات  مــدى  »علــى 
الســلطات جزئيــا برنامجيــن للخوصصــة. ويتوقــع البرنامــج 
الــذي تــم وضعــه فــي ديســمبر 1993 أن تشــمل الخوصصــة 
بيــن 1994 و1998 مــا مجموعــه 58 شــركة مــن أصــل 133 
شــركة مملوكــة للدولــة. وفــي منتصــف عــام 1996، تمــت 

شــركة«39.  16 خوصصــة 

3) بشأن تحرير حركات رأس المال: 

»يســر مديــرو صنــدوق النقــد الدولــي أيضــا تســجيل 
تحريــر تحــركات رأس المــال مؤخــرا. علــى الرغــم مــن أن 
ــي هــذا  ــة ف ــة تدريجي ــى عملي ــوا إل ــد دع ــن ق بعــض المديري
المجــال، فــإن آخريــن يعتبــرون أن التحريــر الســريع والكامــل 
ــة  ــة الحالي ــي المرحل ــدة ف ــا عدي ــر مزاي ــي هــذا المجــال يوف ف

من تطور كوريا الاقتصادي«.         

 سياســتها المتعلقــة 
ً
الاســتنتاج 17: عدلــت واشــنطن، منــذ عــام 1985، تدريجيــا

بالحلفــاء الديكتاتورييــن فــي ســياق نهايــة الحــرب البــاردة. وقــد لوحظــت نقطــة التحــول هــذه 
فــي عاقاتهــا مــع البرازيــل فــي النصــف الثانــي مــن ســنوات 1980، والفلبيــن فــي 1986، وكوريــا 
الجنوبيــة عــام 1987، وفــي العقــد التالــي مــع جنــوب أفريقيــا عــام 1994، ومع الشــيلي تدريجيا ومع 
إندونيســيا عــام 1998. كانــت النتيجــة النهائيــة إيجابيــة مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة: لقــد 
تــم الحفــاظ علــى المصالــح الأساســية. فــي الواقــع، مــا الــذي ســيحدث لــو أن واشــنطن اســتمرت 
فــي دعــم حلفائهــا الديكتاتورييــن فــي مواجهــة حــركات جماهيريــة؟ لكــن هــذا الانعطــاف لــم 
يكــن عامــا. واصلــت واشــنطن دعــم الديكتاتوريــات فــي الــدول العربيــة، بــدءا بالمملكــة العربيــة 

السعودية.    

38 FMI, Rapport annuel 1997, Washington, 1997, p. 60.

39  Idem. p. 61.
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الأزمة الآسيوية لعام 1997 وعواقبها  

بيــن عامــي 1990 و1996، حصــل عمــال كوريــا الجنوبيــة بنضالهــم علــى زيــادة فــي 
الأجــور الحقيقيــة بنســبة 66٪40 ، إنــه إنجــاز رائــع. لقــد واجهــت الأجنــدة النيــو ليبراليــة، كما بكل 
بمــكان، مقاومــة عمــال كوريــا. فــي 26 ديســمبر 1996، أعلــن الإضــراب العــام الأول الــذي تشــهده 
البــاد منــذ عــام 1948. خــرج العمــال احتجاجًــا علــى إصــاح قانــون شــغل يســتهدف تســهيل 
 مــن الإضــراب، حققــوا نصــرا: جــرى تأجيــل إصــاح قانــون الشــغل. 

ً
تســريحهم. وبعــد 24 يومــا

وخرجــت الكونفدراليــة النقابيــة أقــوى مــن هــذا الإضــراب. ومــع ذلــك، واجــه التقــدم الكبيــر الــذي 
ا بســبب الأزمــة الآســيوية لعــام 1997. وهكــذا تمكنــت الباطرونــا 

ً
أحــرزه العمــال تحديًــا جديــد

من الانتقام.  

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــا حصلــت عليــه الولايــات المتحــدة والقــوى الصناعيــة 
الأخــرى عــن طريــق التفــاوض حتــى عــام 1996 قــد جــرى تعميقــه بســبب أزمــة عــام 1997، التــي 
ــا. تــم تســهيل هــذه  ــة هاجمــت عمــات جنــوب شــرق آســيا وكوري نجمــت عــن موجــة مضارب
المضاربــة بواســطة تدابيــر تحريــر حركــة رأس المــال المذكــورة أعــاه. وبعــد دول جنــوب شــرق 
آســيا (تايانــد كانــت أول مــن تأثــر فــي يوليــوز 1997)، ضربــت الأزمــة كوريــا الجنوبيــة بوحشــية 
فــي نوفمبــر 1997. وبيــن نوفمبــر 1997 و8 ينايــر 1998، انخفضــت قيمــة العملــة الكوريــة، الــوون 
won، بنســبة 96.5٪ مقابــل الــدولار الأمريكــي. وفــي ديســمبر 1997، خضعــت حكومــة ســيول 

للشــروط التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي (فــي حيــن رفضــت ماليزيــا القيــام بذلــك)41.  

تــم وضــع عمليــة إعــادة هيكلــة فعليــة: جــرى إغــاق العديــد مــن المؤسســات 
الماليــة، وعمليــات تســريح هائلــة للعمــال، وتــم إقــرار اســتقالية البنــك المركــزي عــن الحكومــة، 
وارتفعــت أســعار الفائــدة بشــكل وحشــي (ممــا أدى إلــى إغــراق الصناعــات المحليــة والعمــال 
فــي الركــود)، وتــم التخلــي عــن مشــاريع اســتثمارية كبــرى، وتفكيــك بعــض الشــيبولات، وبيــع 
ــل  ــا. واعتُمــد تعدي ــر تصنيع ــدان الأكث ــي البل ــددة الجنســية ف بعــض الشــركات للشــركات متع
قانــون الشــغل المؤجــل فــي أعقــاب الإضــراب العــام ينايــر 1996، مــا ســمح لأربــاب العمــل بإجــراء 
ــا.  ــا جذري ــي المفــروض علــى كوري ــو ليبرال ــة. كان العــاج الني تســريحات كثيفــة للقــوى العامل

ــي بنســبة 7٪ فــي عــام 1998. غــرق البلــد فــي ركــود عميــق: انخفــض الناتــج المحلــي الإجمال

تشــتمل القــروض الممنوحــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي 

40 Cnuced, Rapport sur le commerce et le développement 2000, New York/Genève, Nations unies, 2000, p. 65-66, cité par 

Éric Toussaint, La finance contre les peuples, op. cit., chap. 17, p. 477.

41  لقــد قمــت بتحليــل الأزمــة الأســيوية 1998-1997 بتفصيــل في كتــاب أريــك توســان، الماليــة ضــد الشــعوب. الفصــل 17، »العاصفــة في آســيا: 

ــش؟ ص. 461-479. ــعر الوح ــة ش ــور المروض ــتعيد النم ــل تس ه
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والمصــارف الخاصــة علــى عــاوة مخاطــر. وبالتالــي فــإن هــذه المؤسســات تحصــل علــى إيــرادات 
قرضــت 

ُ
ضخمــة عنــد ســداد مســتحقاتها. تــم توجيــه عشــرات المليــارات مــن الــدولارات التــي أ

لكوريــا مباشــرة لتســديد القــروض. وتــم أداء مســتحقات جميــع أطــراف »خطــة الإنقــاذ« بفضــل 
عائــدات التصديــر والتخفيضــات الكبيــرة فــي الإنفــاق العمومــي. كمــا جــرى اســتخدام جــزء 
ــة  ــا العمومي ــون كوري ــة. وازدادت دي ــون الخارجي ــب لتســديد الدي ــدات الضرائ ــن عائ ــد م متزاي
بشــكل هائــل لأن الدولــة تولــت ديــون شــركات القطــاع الخــاص. بلغــت المديونيــة 22.2٪ بحلــول 

نهايــة عــام 1999، فــي حيــن كانــت تمثــل 12٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل الأزمــة.

وكانــت الديــون العموميــة المتزايــدة بمثابــة ذريعــة لاتخــاذ تخفيضــات جذريــة 
ــال  ــى رأس الم ــاح عل ــز خطــة الخوصصــة والانفت ــادة تعزي ــي وزي ــاق الاجتماع ــي الإنف ــة ف إضافي

الأجنبــي.

كمــا اســتهدف تنفيــذ هــذه التدابيــر إضعــاف العمــال الكورييــن، وإضعــاف النقابــات 
العماليــة التــي ازدادت قــوة خــال الســنوات الســابقة. انخفــض الأجــر الحقيقــي للعامــل الكــوري 

بنســبة 4.9٪ عــام 1998 نتيجــة للأزمــة.

كان للتدابيــر المعــززة لفتــح التجــارة تأثيــر وحشــي علــى صغــار المزارعيــن فــي كوريــا 
ــود  ــع أنحــاء البــاد، وأرســلوا بانتظــام وف ــي جمي ــة ف ــن صعــدوا حــركات المقاوم ــة، الذي الجنوبي
احتجــاج للخــارج إبــان قمــم منظمــة التجــارة العالميــة: كانكــون فــي ســبتمبر 2003، وهونــغ كونــغ 

فــي ديســمبر 2005.

ــة متقدمــة. لكــن لا يــزال هنــاك  بالنســبة للبنــك العالمــي، أصبحــت كوريــا الآن دول
الكثيــر مــن المعــارك لخوضهــا.





فخ المديونية

الفصل الثاني عشر
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ــد  ــكل متزاي ــة بش ــدان النامي ــتدانت البل ــرين، اس ــرن العش ــبعينيات الق ــي س ف
لأن شــروط الإقــراض كانــت مواتيــة للغايــة. لقــد شــجع البنــك العالمــي والمصــارف 
الخاصــة وحكومــات البلــدان الأكثــر تصنيعــا، البلــدان الناميــة علــى ذلــك. ثــم حــدث 
تغييــر جــذري فــي نهايــة عــام 1979، عندمــا فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة ارتفاعــا 
ــواد  ــعار الم ــار أس ــي، وانهي ــو ليبرال ــاف الني ــياق الانعط ــي س ــدة ف ــعار الفائ ــي أس ف
ــا  ــون أرباحً ــق الدائن ــنوات 1980، وحق ــلال س ــات، خ ــت إذن التدفق ــة. انعكس الأولي
ــة  ــذ الأزم ــون، من ــم الدي ــة برس ــلات الصافي ــت التحوي ــون. وارتفع ــن الدي ــة م ضخم
الماليــة عــام 1997 فــي جنــوب شــرق آســيا وكوريــا، لصالــح الدائنيــن )بمــا فــي ذلــك 

البنــك العالمــي(، فــي حيــن واصلــت الديــون الارتفــاع لمســتويات غيــر مســبوقة.

ــام هــي تلــك التــي  ــة. الأرق ــة للبلــدان النامي ــون الخارجي لنبــدأ بدراســة هندســة الدي
ــي: ــى الشــكل التال ــا بتقديمهــا عل يقدمهــا البنــك العالمــي لعــام 2004، قمن

مقرضو الديون الخارجية الاجمالية للبلدان النامية عام 2004

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005
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الحصــة العموميــة والجــزء الخــاص لديــون الــدول الناميــة الخارجيــة الاجماليــة 
عــام 2004

 

 

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

الجدول رقم 9: تطور ديون البلدان النامية الخارجية الاجمالية بين 1970 و2004 (بمايين الدولارات)

الديون المستحقة للبنك العالميالديون العمومية الخارجيةمجموع الديون الخارجية

إجمالي الديون

صافي 

التحويات 

برسم الديون

إجمالي الديون

صافي 

التحويات 

برسم الديون

إجمالي الديون
صافي التحويات 

برسم الديون

 1970 70 4 45 4 6 0.3

 1971 81 7 53 5 7 0.5

 1972 95 10 61 6 9 0.7

 1973 113 10 74 8 10 0.9

 1974 141 20 92 12 11 1.3

 1975 171 27 113 20 13 1.9

 1976 209 29 139 20 17 2.0

 1977 283 51 177 24 20 2.0

 1978 358 39 231 28 23 1.8

 1979 427 44 278 31 27 2.6

 الديون الخارجية

 600 2مليار دولار امريكى

 ديون خارجية خاصة
 )مستحقة على شركات خاصة(

  140 1مليار دولار امريكى
)٪ 44(

 الدين الخارجي العام
 )تدين بها الحكومة أو تضمنها(

  460مليار دولار امريكى
)٪ 56(
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 1980 541 51 339 29 32 3.0

 1981 629 41 383 26 38 4.1

 1982 716 21 442 30 45 4.6

 1983 782 -14 517 17 53 4.9

 1984 826 -21 571 9 54 5.0

 1985 929 -27 672 -5 71 4.4

 1986 1.020 -25 782 -5 91 3.7

 1987 1.166 -13 920 -2 116 2.7

 1988 1.172 -24 932 -10 116 0.6

 1989 1.238 -22 982 -16 120 0.4

 1990 1.337 -8 1.039 -14 137 2.4

 1991 1.414 -3 1.080 -14 147 -0.8

 1992 1.480 31 1.099 -6 149 -2.8

 1993 1.632 45 1.193 9 158 -0.8

 1994 1.792 0 1.290 -16 174 -2.6

 1995 1.972 61 1.346 -16 184 -2.1

 1996 2.045 27 1.332 -24 180 -0.9

 1997 2.110 4 1.309 -24 179 1.9

 1998 2.323 -54 1.395 -7 192 1.6

 1999 2.347 -98 1.405 -30 198 0.9

 2000 2.283 -127 1.363 -52 199 -0.4

 2001 2.261 -114 1.326 -65 202 -0.5

 2002 2.336 -87 1.375 -67 212 -7.3

 2003 2.554 -41 1.450 -81 223 -7.0

 2004 2.597 -19 1.459 -26 222-6.1

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

يبين الجدول الفترة 1970 -2004. وهي فترة طويلة تشمل كا من أزمة عام 1982 وتلك التي 
أتت بعدها.
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يبيــن العمــود الثانــي التغيــر فــي إجمالــي رصيــد الديــون الخارجيــة لجميــع البلــدان 
الناميــة التــي يقــدم البنــك الدولــي بيانــات بشــأنها1 (الديــون طويلــة الأجــل وقصيــرة الأجــل 
المســتحقة والمضمونــة مــن قبــل حكومــة البلــدان الناميــة وكذلك الديون المســتحقة للشــركات 

الخاصــة مــن البلــدان الناميــة).

ــي  ــر ف ــة« التغي ــة الخارجي ــون العمومي ــوان »الدي ــذي يحمــل عن ــن العمــود 4 ال ويبي
ــه  ــذي تضمن الرصيــد الإجمالــي، فقــط ذلــك الجــزء مــن الديــون الخارجيــة المســتحقة و/أو ال
الســلطات العموميــة للبلــدان الناميــة. ويبيــن العمــود 6، المعنــون ب »الديــون المســتحقة 
للبنــك العالمــي«، ذلــك الجــزء مــن ديــون البلــدان الناميــة المســتحقة للبنــك العالمــي (البنــك 

ــة). ــة للتنمي العالمــي والمؤسســة الدولي

وتظهــر الأعمــدة 3 و5 و7 صافــي التحويــات الماليــة علــى هــذه الأنــواع الثاثــة مــن 
رصيــد الديــون.

ما هو صافي التحويل على الديون؟

إنــه الفــرق بيــن مــا تتلقــاه الدولــة فــي شــكل قــروض ومــا تدفعــه (رأس المــال والفائــدة). 
إذا كان الرقــم ســلبيا، فهــذا يعنــي أن البلــد قــد ســدد أكثــر ممــا اســتلمه.

تفسير الجدول

ــا. تضاعــف  ــن قروضه ــر م ــة بشــكل كبي ــدان النامي ــى 1982، زادت البل ــن 1970 إل م
ــى  ــن 70 إل ــرات (انتقــل م ــي 10 م ــدولار الحال ــة والخاصــة) بال ــة (العام ــون الخارجي مجمــوع الدي
716 مليــار دولار). كمــا تضاعفــت الديــون العموميــة الخارجيــة 10 مــرات أيضــا (مــن 45 إلــى 
442 مليــار دولار). وتضاعفــت الديــون الخارجيــة العموميــة المســتحقة للبنــك العالمــي بمقــدار 
7.5 مــرة. خــال هــذه الفتــرة، كان صافــي التحويــل علــى الديــون إيجابيــا باســتمرار، مــا يعنــي أن 
البلــدان الناميــة اقترضــت أكثــر ممــا ســددت. جــرى تشــجيعها علــى أخــذ المزيــد مــن القــروض 
لأن معــدلات الفائــدة الحقيقيــة كانــت منخفضــة للغايــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إيــرادات 
التصديــر التــي كانــت تســدد بهــا الديــون آخــذة فــي الارتفــاع، لأن ســعر المــواد الأوليــة مرتفــع. 

وبالتالــي، لــم يكــن لــدى البلــدان الناميــة علــى وجــه العمــوم مشــاكل ســداد2.

من  بين البلدان التي لا يقدم البنك العالمي بيانات بشأنها كوبا والعراق وليبيا وكوريا الشالية وكوريا الجنوبية   1

مــع ذلــك، ارتفــع عــدد الــدول التــي عليهــا متأخــرات عــى مدفوعاتهــا إلى البنــك العالمــي، و/أو التــي أظهــرت الحاجــة إلى إعــادة التفــاوض   2

بشــأن ديونهــا متعــددة الأطــراف، مــن ثاثــة إلى ثمانيــة عــر بــين عامــي 1974 و!1978! 
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لا يعكــس الجــدول علــى الفــور التدهــور الــذي بــدأ فــي نهايــة عــام 1979 مــع الزيــادة 
المفاجئــة فــي أســعار الفائــدة المفروضــة علــى العالــم مــن جانــب واحــد مــن قبل حكومــة الولايات 
المتحــدة. انفجــرت أســعار الفائــدة الحقيقيــة فــي بدايــة الثمانينــات: 8.6٪ عــام 1981، و8.7٪ عــام 
ــام 1977 3.  ــام 1976، و0.3٪ ع ــام 1975، و1.1٪ ع ــص 1.3٪ (معــدل ســلبي) ع ــع ناق ــة م 1982، مقارن
ــن ســدادها،  ــي يتعي ــغ الت ــادة المبال ــي زي ــي تعن ــدة، والت ــي أســعار الفائ ــادة ف وانضــاف لهــذه الزي
انهيــار فــي أســعار المــواد الأوليــة (باســتثناء النفــط الخــام فــي البدايــة). وعندمــا أدى هــذا الانهيــار 
ــل  ــون الرئيســيون المنتجــون للنفــط مث ــم يعــد المدين ــى خفــض أســعار النفــط، ل ــة إل ــي النهاي ف

المكســيك، قادريــن علــى الدفــع. بــدأ ذلــك عــام 1982 4. 

وبالعــودة إلــى الجــدول، يمكــن ماحظــة أن البلــدان الناميــة دخلــت حينهــا مرحلــة 
أزمــة دفــع الديــون بــرزت فــي شــكل تحويــل صــافٍ ســلبي علــى إجمالــي الديــون العموميــة 

والخاصــة بيــن عامــي 1983 و1991 (تســع ســنوات متتاليــة مــن التحويــل الصافــي الســلبي).

ــي  ــم ينخفــض   إجمال ــا تقترضــه، ل ــر مم ــة أكث ــدان النامي ــم أداء البل ــه رغ لناحــظ أن
ديونهــا الخارجيــة. ارتفــع بيــن عامــي 1983 و1991 بمقــدار 632 مليــار دولار، أي أنــه زاد بنســبة 
81٪. تفســير ذلــك أن: البلــدان الناميــة كانــت قــد لقيــت صعوبــة بســبب انخفــاض إيراداتهــا 
وارتفــاع أســعار الفائــدة، وكانــت تقتــرض أساســا كــي تتمكــن مــن الســداد. وحينهــا، كانــت 

ــة5) ــن مخاطــر عالي ــة وأقســاط تأمي ــدة مرتفع ــة (أســعار فائ ــر تكلف ــروض أكث شــروط الق

ــة صــار  ــة الخارجي ــون العمومي ــى الدي ــل عل ــي التحوي كمــا ينبغــي ماحظــة أن صاف
ســلبيا بفــارق ســنتين. كيــف يمكــن إذن تفســير أن التحويــل علــى الديــون الخارجيــة العموميــة 
لا يــزال إيجابيــا عامــي 1983 و1984؟ إنــه أمــر واضــح: لأن الحكومــات تقتــرض مبالــغ كبيــرة (مــن 
ــا القطــاع  ــون عقده ــي تحمــل دي ــدء ف ــن أجــل الب ــك العالمــي) م ــي والبن ــد الدول ــدوق النق صن
الخــاص مســبقا ووافقــت الحكومــات علــى تحملهــا. هــذه القــروض الهائلــة التــي بدأت الســلطات 
ــام  ــن ع ــي الســلبي الاحــق، م ــل الصاف ــة بتســديدها بعــد بضــع ســنوات، تفســر التحوي العمومي
1985 فصاعــدا. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى الأرجنتيــن، حيــث تــم نقــل 12 مليــار دولار مــن 

3  Voir Toussaint, La finance contre les peuples, op. cit., p. 197-198. Le chapitre 8, p. 187-200 présente une analyse de la 

crise de la dette qui explose en 1982. Voir aussi Damien Millet et Éric Toussaint, 50 Questions/50 Réponses sur la dette, le FMI 

et la Banque mondiale, Liège/Paris, CADTM/Syllepse, 2002, »Question 8«, p. 59-62.

4  كانــت دول أمريــكا الاتينيــة التــي تلقــت بشــكل رئيــي قروضــا بســعر فائــدة متغــير مــن البنــوك الخاصــة مــن تأثــرت بشــكل خــاص مــن 

ارتفــاع أســعار الفائــدة إلى جانــب انخفــاض عائــدات التصديــر. 

لمزيد من المعلومات عن أقساط المخاطرة، راجع  5

.216-Éric Toussaint, La finance contre les peuples, op. cit., p. 214
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الديــون الخاصــة إلــى الدولــة مــن قبــل المجلــس العســكري (بإجــراء مــن خادمــه دومنغــو كفالــو)6 .

ارتفعــت الديــون الخارجيــة العموميــة، بيــن عامــي 1982 و1984، بمقــدار 129 مليــار 
دولار (منتقلــة مــن 442 مليــار إلــى 571 مليــار دولار (انظــر العمــود 4) بينمــا انخفضــت الديــون 

الخارجيــة الخــاص بمقــدار 19 مليــار دولار (مــن 274 إلــى 255 مليــار دولار)7 .  

وخــال الفتــرة مــن 1982 إلــى 1988، ارتفعــت الديــون العموميــة بأكثــر مــن 100٪ (مــن 
ــة الخاصــة (مــن  ــون الخارجي ــار دولار–أنظــر العمــود 4) بينمــا انخفضــت الدي ــى 932 ملي 442 إل
274 إلــى 240 مليــار دولار). تخلــص رأســماليو البلــدان الناميــة مــن ديونهــم عــن طريــق تحميــل 
الفاتــورة لــوزارة ماليــة بادهــم، أي للأجــراء، والمنتجيــن الصغــار والفقــراء، الذيــن يدفعون ضرائب 
أكثــر بكثيــر مــن الرأســماليين. عــاوة علــى ذلــك، ســنرى فــي فصــل لاحــق أن نســبة عاليــة جــدا 
مــن قــروض رأســماليي البلــدان الناميــة خــال هــذه الفتــرة تعــود مباشــرة إلــى البلــدان الدائنــة مــن 
 مــن الرســاميل التــي 

ً
 كبيــرا

ً
خــال هــروب رؤوس الأمــوال. إذ يرســل رأســماليو البلــدان الناميــة جــزءا

اقترضوهــا إلــى الشــمال.

إذا دققنــا النظــر بالعمــود 5 حــول الفتــرة 1985-2004، يمكــن ماحظــة أنــه بــدءا مــن 
عــام 1985، كان صافــي التحويــل علــى الديــون الخارجيــة العموميــة ســلبيا بانتظــام باســتثناء عــام 
1993. كان التحويــل الســلبي ينــزل بثقلــه الكبيــر علــى التمويــل العمومــي، خــال عشــرين عامــا، 
ــى مــا مجموعــه 471 مليــار دولار (أي مــا يعــادل خمــس مخططــات مارشــال ممنوحــة  ليصــل إل
مــن طــرف حكومــات البلــدان الناميــة لدائنيهــا). وإذا نظرنــا للفتــرة 2000-2004، أســفل العمــود 
5، يمكــن أن ناحــظ أن التحويــل الســلبي الســنوي قــد زاد. وخــال هــذه الفتــرة، بلــغ التحويــل 
الســلبي 291 مليــار دولار، أي أن البلــدان الناميــة قدمــت لدائنيهــا مــا يعــادل ثــاث خطط مارشــال 

فــي خمــس ســنوات فقــط.

حســب المنطــق المهيمــن علــى التفكيــر الاقتصــادي، فإنــه بعــد عشــرين عامًــا مــن 
ــا.  ــن ديونه ــد تخلصــت م ــة ق ــرض أن تكــون الســلطات العمومي ــن المفت ــل الســلبي، م التحوي
طبعــا، إذا كانــت تســدد ســنويا أكثــر ممــا تقتــرض، فــإن رصيــد ديونهــا يتوجــب أن ينخفــض، 
ولــمَ لا أن يمحــى كليــا. والحــال أن قــراءة الجــدول تكشــف العكــس: أن الديــون العموميــة 
الخارجيــة للبلــدان الناميــة زادت بأكثــر مــن الضعــف خــال الفتــرة بيــن 1985 و2005، منتقلــة 

6  Ibid., p. 424 et 426.

ــرح الديــن العــام )العمــود 4( مــن مجمــوع  للحصــول عــى مبلــغ الديــن الخارجــي المســتحق عــى القطــاع الخــاص في البلــدان الناميــة، طُ  7

الديــون )العمــود 2(. 
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مــن 672 مليــار دولار إلــى 1459 مليــار دولار 8.

وهكذا نصل إلى الأساسي من دروس هذا الجدول:              

رجمــت إدارة الديــون الخارجيــة للبلــدان الناميــة بإقامــة آليــة قويــة لتحويــل 
ُ
1) لقــد ت

رؤوس الأمــوال مــن البلــدان المدينــة إلــى مختلــف الدائنيــن (العمومييــن والخــواص).

2) رغم السداد الهائل والمستمر، لم ينخفض   إجمالي الديون.

ــى  ــة عل ــدول النامي خــال ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، جــرى تشــجيع ال
غلقــت عليهــا المصيــدة فــي النهايــة. وكمــا قلنــا أعــاه، فــإن نقطــة 

ُ
الاقتــراض أكثــر فأكثــر، إلــى أن أ

الانعطــاف كانــت عــام 1979، مــع القفــزة المفاجئــة فــي أســعار الفائــدة وبــدء انهيــار أســعار المــواد 
الأوليــة (مســت بدايــة المــواد غيــر البتروليــة، وفيمــا بعــد البتــرول نفســه انطاقــا مــن عــام 1981).

ــن أجــل  ــة م ــى الاســتدانة الخارجي ــة للجــوء إل ــة المزعوم ــة الفعال ــم تشــتغل الحلق ل
تعزيــز التنميــة والرفاهيــة المفضــي إلــى نمــو مســتدام ذاتيــا9. تحولــت إلــى دائــرة مفرغــة مــن 

الديون الدائمة مع تحويات رؤوس أموال هائلة إلى الدائنين.

الشــكل 10: مقارنــة المبالــغ التــي تــم إقراضهــا ســنويا بالمبالغ المســددة ســنويا 

)إجمالــي الديــون الخارجية(.

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

خــال هــذه الفــترة، تلقــت الخزائــن العامــة 2402 مليــار دولار كقــروض وســددت 2873 مليــار دولار، أي تحويــل ســالب صــافي قــدره 471   8

مليــار دولار. المصــدر : البنــك العالمــي، تمويــل التنميــة العالميــة، 2005 

أنظر الفصل العاشر .   9
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ماحظــة: فــي الفتــرة بيــن عامــي 1983 و1991، ســددت البلــدان الناميــة أكثــر ممــا 
اقترضــت. ونفــس الشــيء بيــن عامــي 1998 و2004.

إذا عدنــا إلــى الجــدول فــي بدايــة الفصــل ونظرنــا إلــى العمــود 3 بيــن عامــي 1983 
و2004، يمكــن ماحظــة أن التحويــات الصافيــة كانــت ســلبية حتــى عــام 1991، ثــم أصبحــت 
إيجابيــة بيــن عامــي 1992 و1997. وبــدءا مــن 1998 كانــت ســلبية للغايــة، حيــث بلغــت 127 مليــار 

دولار عــام 2000. كيــف يمكــن تفســير ذلــك؟

ــام 1989، ســواء بالنســبة  ــى ع ــلبية حت ــات س ــت التحوي خــال ســنوات 1980، كان
للشــركات الخاصــة للبلــدان الناميــة ولســلطاتها العموميــة. كمــا رأينــا أعــاه: 1) تخلــص القطــاع 
ــي، 2) اســتمر  ــي للباق ــى القطــاع العــام وبتســديد جزئ ــه بتحويــل جــزء منهــا إل الخــاص مــن ديون
القطــاع العــام فــي الاســتدانة لتغطيــة جــزء مــن الديــون الخاصــة، ودفــع معظــم الفاتــورة الإجماليــة. 
ومنــذ عــام 1990، حصــل القطــاع الخــاص، المتخلــص جزئيــا مــن ديونــه، علــى قــروض جديــدة، 
 كثيفــة بيــن 1992 و1997 (ارتفعــت الديــون الخارجيــة للقطــاع الخــاص مــن 

ً
أصبحــت ديونــا

381 إلــى 801 مليــار دولار، أي بزيــادة 110٪). كانــت القــروض للقطــاع الخــاص بالبلــدان الناميــة 
أعلــى مؤقتًــا مــن التســديدات التــي يقــوم بهــا. ويتطابــق المســتوى الأدنــى لعــام 1994 مــع الأزمــة 

المكســيكية، التــي كانــت مصحوبــة بخــروج هائــل لــرأس المــال.

، عندمــا وقعت أزمة جنوب شــرق آســيا (تاياند 
ً
تغيــر الوضــع منــذ عــام 1998 فصاعــدا

وماليزيــا والفلبيــن وإندونيســيا) والأزمــة الكوريــة الجنوبيــة، تلتهــا أزمــات فــي روســيا والبرازيــل 
عــام 1999، وفــي الأرجنتيــن وتركيــا عــام 2001. فأصبــح تســديد القطاعيــن العــام والخــاص هائلين 
مجــددا، وبلــغ صافــي التحويــل الســلبي حــدا أقصــى تاريخيــا فــي الفتــرة 2000-2001. وفــي 
عامــي 2003 و2004، ظــل التحويــل الصافــي ســلبيًا، لكنــه تناقــص منــذ أن أخــذ القطــاع الخــاص 
 جديــدة فــي ظــروف كانــت مواتيــة مؤقتًــا بســبب:

ً
والســلطات العامــة فــي البلــدان الناميــة قروضــا

- معدلات فائدة منخفضة نسبيًا

- انخفاض كبير لأقساط المخاطر

- زيادة في عائدات التصدير بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية (النفط والغاز...)

 مــن الاســتفادة مــن هــذه الظرفيــة الجيــدة للتخلــص نهائيــا مــن الديــون، وبدعــم 
ً
وبــدلا

مــن مختلــف الدائنيــن، لجــأت معظــم البلــدان الناميــة ذات الدخــل المتوســط   لقــروض جديــدة. 
منهــا تلــك التــي اختــارت، مثــل تايانــد والبرازيــل والأرجنتيــن، ســدادًا مســبقا لصنــدوق النقــد 
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ــل، واســتبدلت ببســاطة  ــادي باريــس، مثــل روســيا أو البرازي ــي10، أو تلــك التــي ســددت لن الدول
ديونهــا المســتحقة لدائنيــن عمومييــن بديــون جديــدة مســتحقة لدائنيــن خــواص (الذيــن كانــوا 
يقدمــون شــروطا مواتيــة مؤقتًــا). لقــد زادت هــذه البلــدان إلــى حــد كبيــر أيضــا مــن ديونهــا 

العموميــة الداخليــة.

للبنــك  المســتحقة  الناميــة  البلــدان  بديــون  الجــدول  مــن  آخــر عموديــن  يتعلــق 
ــة  ــك شــأن المتعلق ــي ذل ــون ازدادت باطــراد، شــأنها ف العالمــي. ويمكــن ماحظــة أن هــذه الدي
بجميــع الدائنيــن. الاختــاف هــو المتعلــق بصافــي التحويــل برســم الديــون، وهــو مــا يظهــره 
ــح البنــك العالمــي حتــى عــام 1990 فــي  ــا لصال ــر. يبقــى التحويــل الصافــي إيجابي العمــود الأخي
حيــن أنــه أصبــح ســلبيا منــذ 1983 فيمــا يتعلــق بإجمالــي الديــون (العمــود 3). واعتبــارا مــن عــام 
ــى  ــام الأول إل ــي المق ــك ف ــة (العمــود 5). ويرجــع ذل ــة العمومي ــون الخارجي 1985 بخصــوص الدي
حقيقــة أنــه خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي، قــدم البنــك العالمــي القــروض إلــى البلــدان الناميــة 
كــي تتمكــن مــن الســداد لبنــوك الشــمال الخاصــة التــي كانــت عرضــة للإفــاس فــي حالــة عــدم 
الأداء. بالطبــع، صنــدوق النقــد الدولــي هــو الــذي يلعــب الــدور الرئيســي علــى هــذا المســتوى، 

ــره. ولكــن البنــك العالمــي يقتفــي أث

إن التحويــل الصافــي فيمــا يتعلــق بالبنــك العالمــي كان ســلبيا مــن 1990 إلــى 1996، 
ــي  ــى 1999 قبــل أن يصبــح ســلبيا مــرة أخــرى مــع أقصــى تحويــل صاف ــا مــن 1997 إل ــم إيجابي ث
ســلبي تاريخــي فــي 2002 و2003 و2004. لقــد مثــل التحويــل الســلبي الإجمالــي، فقــط بالنســبة 
للفتــرة 2000-2004، مــا قــدره ناقــص 21.3 مليــار دولار، مبلــغ مذهــل مقارنــة بالمبلــغ الإجمالــي 
المقــدم فــي شــكل قــروض ســنويا مــن قبــل البنــك العالمــي، والــذي هــو أقــل مــن 20 مليــار دولار 

فــي الســنة.

والأمــر الأكثــر خطــورة هــو أن هــذا التحويــل الســلبي الضخــم لا يــؤدي إلــى تحريــر 
البلــدان الناميــة مــن الديــون، بــل يــؤدي فــي الواقــع إلــى زيــادة الديــون المســتحقة تجاههــا للبنــك 

العالمــي.

ــون  ــادة عــبء الدي ــى زي ــة إل ــة الضخمــة المفضي هــذا يــدل علــى ســخرية هــذه الآلي
بشــكل مصطنــع والتــي لا تتوافــق بــأي حــال مــع المبالــغ التــي دخلــت بالفعــل اقتصــادات هــذه 

البلدان. 

10  فعلت تايلند ذلك عام 2003، وفعلت البرازيل والأرجنتين ذلك في يناير .2006
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ــل  ــة والتحوي ــون الخارجي ــد الدي ــي رصي ــور اجمال ــن تط ــة بي ــكل 11. مقارن الش

ــة ــون الخارجي ــم الدي ــي برس الصاف
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الأعمــدة: صافــي التحويــل علــى إجمالــي الديــون           الخــط المتصــل: مجمــوع 
رصيــد الديــون

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

ــة +  ــة )العام ــون الخارجي ــي الدي ــى إجمال ــل عل ــي التحوي العمــود الأيســر: صاف
ــدولارات( ــارات ال ــة )بملي ــدان النامي ــع البل الخاصــة( لجمي

ــدان  ــة( للبل ــة + خاص ــة )عام ــون الخارجي ــي الدي ــور إجمال ــن: تط ــود الأيم العم
ــدولارات( ــارات ال ــة )بملي النامي

يعــرض هــذا الرســم البيانــي محتــوى الأعمــدة 2 و3 مــن الجــدول الموجــود فــي بدايــة 
الفصل.

ــو  ــام 1982، وه ــى ع ــام 1970 إل ــن ع ــي م ــل إيجاب ــي التحوي يمكــن ماحظــة أن صاف
العــام الــذي حدثــت فيــه أزمــة الديــون. أصبــح التحويــل ســلبيا عــام 1983 حتــى عــام 1991. ثــم 
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مــن عــام 1992 إلــى عــام 1997 صــار إيجابيــا مجــددا إلا فــي عــام 1994، عــام الأزمــة المكســيكية. 
منــذ عــام 1998 (أزمــات جنــوب شــرق آســيا والأزمــة الكوريــة) وحتــى عــام 2004، كان التحويــل 
ــن 70  ــون م ــد الدي ــع رصي ــى 2004، ارتف ــن 1970 إل ــدة م ــرة الممت . وخــال الفت

ً
ــي ســلبيا الصاف

ــى 2597 مليــار دولار فــي عــام 2004. مليــار دولار فــي عــام 1970 إل

من هنا، سنقدم مبيانات الديون الخارجية العمومية للمناطق العالمية الرئيسية.

تطــور الديــون الخارجيــة العموميــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 
بيــن 1970 و2004.

الشــكل 12 – مقارنــة بيــن تطــور إجمالــي رصيــد الديــون وإجمالــي صافــي التحويات 

علــى الديــون الخارجيــة العموميــة فــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقة البحــر الكاريبي.

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

العمــود الأيســر: صافــي التحويــل علــى إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
ــدولارات( ــارات ال ــة والكاريبــي )بملي ــكا اللاتيني لأمري

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة لأمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي ) بمليــارات الــدولارات(
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تعليــق: أصبحــت التحويــات الصافيــة برســم الديــون العموميــة ســلبية منــذ عــام 
1983 وبقيــت كذلــك حتــى عــام 2004.

 عدد سكان أمريكا الاتينية والكاريبي عام 2004: 540 مليون

قائمــة الــدول11: (أنتيغــوا وبربــودا)، الأرجنتيــن، بربــادوس، بليــز، بوليفيــا، البرازيــل، 
شــيلي، كولومبيــا، كوســتاريكا، (كوبــا)، الجمهوريــة الدومينيكيــة، دومينيــك، إكــوادور، غرينــادا، 
غواتيمــالا، غيانــا، هايتــي، هنــدوراس، جامايــكا، المكســيك ونيكاراغــوا وبنمــا وباراغــواي وبيــرو 
وســانت لوســيا وســانت كيتس ونيفيس وســانت فنســنت وجزر غرينادين والســلفادور (ســورينام) 

وترينيــداد وتوباغــو وأوروغــواي وفنزويــا.

كان إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 16 مليار دولار امريكي، وإجمالي 
الديــون العموميــة الخارجيــة لســنة 2004: 442 مليار دولار. تمثــل المجموعة الأمريكية الاتينية 

المنطقة الرمزية لأزمة المديونية وإدارتها لصالح الدائنين.  

تســمح نظــرة ســريعة (أنظــر الأشــكال 4 إلــى 8) إلــى المناطــق النامية الخمس الرئيســية 
الأخــرى مــن زاويــة تطــور الديــون العموميــة والتحويــات الصافيــة علــى الديــون، بماحظــة أن 
أزمــة الديــون لعــام 1982 التــي تفجــرت فــي أمريــكا الاتينيــة انتشــرت تدريجيــا لتطــال جميــع 
المناطــق الأخــرى. وبصــرف النظــر عــن الاختافــات الواضحــة، فمــا يبــرز هــو أن التحويــات 
الصافيــة أصبحــت ســلبية فــي كل مــكان نهايــة ســنوات 1990. يوضــح هــذا حقيقــة أنــه لــم يتــم 
حــل الأزمــة فــي أي مــكان بالعالــم. كمــا يظهــر أنــه فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، لا تــزال 
المديونيــة تشــكل عقبــة ينبغــي التغلــب عليهــا أكثــر ممــا كان عليــه الحــال فــي ثمانينيــات القــرن 

العشرين. 

لم تندرج البلدان بين قوسين في النظام الإحصائي للبنك العالمي المتصل بالديون.  11



242

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

تطور الديون العمومية الخارجية لآسيا الجنوبية بين 1970 و2004

الشــكل 13–تطــور إجمالــي رصيــد الديــون مقارنــة بإجمالــي صافــي التحويــات علــى 
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ــة / الخــط  الأعمــدة: صافــي التحويــل علــى الديــن العــام والمضمــون مــن قِبــل الدول
ــة ــون المضمون ــة والدي ــون العمومي ــي الدي المتصــل: إجمال

مصدر : البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

العمــود الأيســر: صافــي التحويــل برســم إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
فــي جنــوب آســيا )بمليــارات الــدولارات(

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة فــي جنــوب آســيا 
)بمليارات الدولارات(   

تعليــق: أصبــح صافــي التحويــات ســلبيا عــام 1994 فــي حيــن واصــل إجمالــي رصيــد 
ــون الارتفاع. الدي
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عدد سكان جنوب آسيا عام 2004: 450 1 مليون نسمة

قائمــة الــدول12: (أفغانســتان)، بنغاديــش، بوتــان، الهنــد، جــزر المالديــف، نيبــال، 
باكســتان، ســريانكا

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 12 مليار دولار

مجموع الديون العمومية الخارجية عام 2004: 156 مليار دولار

تطور الديون العمومية الخارجية لأفريقيا جنوب الصحراء بين 1970 و2004

ــات  ــي التحوي ــي صاف ــة بإجمال ــون مقارن ــد الدي ــي رصي الشــكل 14 – تطــور إجمال

ــدولارات) ــارات ال ــوب الصحــراء (بملي ــا جن ــي أفريقي ــة ف ــة العمومي ــون الخارجي ــى الدي عل

مصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

الأعمــدة: صافــي التحويــل علــى الديــون العموميــة والمضمونــة مــن قِبــل الدولــة/ 
ــة  ــة والمضمون ــون العمومي ــي الدي الخــط المتصــل: إجمال

لم يتم أخذ البلدان بين الأقواس بالاعتبار، أفغانستان، في إحصائيات البنك العالمي المتعلقة بالبلدان المدينة.   12
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العمــود الأيســر: صافــي التحويــل برســم إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء )بمليــارات الــدولارات(

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة لأفريقيــا جنــوب 
الصحــراء )بمليــارات الدولارات(  

ــي  تعليــق: أصبحــت التحويــات الصافيــة ســلبية فــي 1998 فــي حيــن ارتفــع إجمال
رصيــد الديــون بشــكل مطــرد حتــى عــام 1995، وانخفــض بشــكل طفيــف فــي عــام 2004.  

سكان أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2004: 720 مليون نسمة

قائمــة الــدول13: جنــوب أفريقيــا، أنغــولا، بنيــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، 
ــا الوســطى، جــزر القمــر، الكونغو-برازافيــل،  ــة أفريقي ــرأس الأخضــر، جمهوري ــرون، جــزر ال الكامي
ســاحل العــاج، إريتريــا، إثيوبيــا، الغابــون، غامبيــا، غانــا، غينيــا، غينيا–بيســاو، كينيــا، ليســوتو، 
ليبيريــا، مدغشــقر، مــالاوي، مالــي، موريشــيوس، موريتانيــا، موزمبيــق، (ناميبيــا)، النيجــر، نيجيريــا، 
ــدا، ســان تومــي وبرنســيبي، الســنغال، سيشــيل،  ــة الكونغــو الديمقراطيــة، روان أوغنــدا، جمهوري

ــوي. ــا، زمباب ــا، تشــاد، توغــو، زامبي ســييراليون، الصومــال، الســودان، ســوازياند، تنزاني

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 6 مليارات دولار

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 2004: 165 مليار دولار  

تطــور الديــون العموميــة الخارجيــة لأفريقيــا الشــمالية والشــرق الأوســط بيــن 
1970 و2004

البلد البلد بين قوسين، ناميبيا، لم يؤخذ بعين الاعتبار في إحصاءات البنك العالمي بشأن الدول المثقلة بالديون.  13



245

فخ المديونية

 بإجمالــي صافــي التحويات برســم 
ً
الشــكل 15. تطــور إجمالــي رصيــد الديــون مقارنــة

الديــون الخارجيــة العموميــة فــي شــمال إفريقيا والشــرق الأوســط

الأعمــدة: صافــي التحويــل علــى الديــون العموميــة والمضمــون مــن قِبــل الدولــة/ 
الخــط المتصــل: إجمالــي الديــون العموميــة والمضمونــة

مصدر : البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

العمــود الأيســر: صافــي التحويــل برســم إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط )بمليــارات الــدولارات(

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة فــي شــمال إفريقيا 
والشــرق الأوســط )بمليــارات الــدولارات(

تعليــق: أصبحــت التحويــات الصافيــة ســلبية مــن عــام 1990 فصاعــدا. ورغــم هــذه 
المبالــغ الكبيــرة، لــم تنخفــض الديــون بالشــكل الــازم.

سكان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2004: 290 مليون نسمة

ــراق)،  ــي، مصــر، (الع ــة الســعودية)، جيبوت ــر، (المملكــة العربي ــدول14: الجزائ ــة ال قائم
ــس، اليمــن ــرب، عمــان، ســوريا، تون ــا)، المغ ــان، (ليبي ــران، الأردن، لبن إي

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 4 مليارات دولار

14  لم تؤخذ البلدان الواردة بين الأقواس في الاعتبار في إحصائيات البنك العالمي المتعلقة بالبلدان المثقلة بالديون.
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إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 2004: 126 مليار دولار

ــن  ــادئ بي ــط اله ــرقية والمحي ــيا الش ــة لآس ــة الخارجي ــون العمومي ــور الدي تط
و2004  1970

الشــكل 16. تطــور إجمالــي رصيــد الديــون مقارنــة مــع صافــي التحويــات الإجماليــة 

للديــون الخارجيــة العموميــة فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ.

مصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

الأعمــدة: صافــي التحويــل برســم الديــون العموميــة والمضمونــة مــن قِبــل 
الدولــة/ الخــط المتصــل: إجمالــي الديــون العموميــة والمضمونــة

العمــود الأيســر: صافــي التحويــل برســم إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ )بمليــارات الــدولارات(

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة فــي شــرق آســيا 
ــدولارات( ــارات ال ــط الهــادئ )بملي والمحي
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تعليــق: كانــت التحويــات ســلبية بيــن 1988 و1991 ثــم صــارت ســلبية بشــكل حــاد 
منــذ 1999، وهــي الســنة التــي شــهدت ارتفاعــا قويــا للديــون العموميــة بســبب حمــل الســلطات 
العموميــة علــى عاتقهــا الديــون الخاصــة، ولجوئهــا لقــروض »إنقــاذ« لــدى صنــدوق النقــد الدولي. 

ورغــم هــذه التحويــات الســلبية الهامــة للغايــة لــم ينخفــض حجــم الديــون.

عدد سكان شرق آسيا والمحيط الهادئ عام 2004: 1870 مليون نسمة

قائمــة الــدول15: كمبوديــا، الصيــن، (كوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة16)، فيجــي، 
الجديــدة،  بابــوازي غينيــا  بورمــا، ميانمــار،  إندونيســيا، (كيريبــاس)، لاوس، ماليزيــا، منغوليــا، 

الفلبيــن، جــزر ســليمان، ســاموا، تايلنــد، (تيمــور الشــرقية)، تونغــا، فانواتــو، فيتنــام

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 5 مليارات دولار

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 2004: 262 مليار دولار  

تطــور الديــون العموميــة الخارجيــة لأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى بيــن 1970 
و2004

الشــكل 17 – تطــور إجمالــي رصيــد الديــون مقارنــة بإجمالــي صافــي التحويلات 

علــى الديــون الخارجيــة العموميــة فــي أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى.

مصدر : البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005

لم تؤخذ البلدان الواردة بين الأقواس في الاعتبار في إحصائيات البنك العالمي المتعلقة بالبلدان المثقلة بالديون.   15

ــذ أن ارتفــع الدخــل الفــردي الســنوي فــوق الحــد  ــة من ــة نامي ــة كدول ــا الجنوبي ــك العالمــي ينظــر إلى كوري ــذ عــام 2003، لم يعــد البن 16  من

الأقــى، والــذي تــم تحديــده في الوقــت الحــالي عنــد 9385 دولار. مــن الآن فصاعــدا، تعتــبر كوريــا الجنوبيــة كدولــة متقدمــة.
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ــة/  ــل الدول ــن قِب ــة م ــة والمضمون ــون العمومي ــل برســم الدي ــي التحوي الأعمــدة: صاف
ــة ــة والمضمون ــون العمومي ــي الدي الخــط المتصــل: إجمال

العمــود الأيســر: صافــي التحويــل برســم إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة 
فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى )بمليــارات الــدولارات(

العمــود الأيمــن: تطــور إجمالــي الديــون العموميــة الخارجيــة في أوروبا الشــرقية 
وآســيا الوســطى )بمليارات الدولارات(

تعليــق: أصبحــت التحويــات الصافيــة ســلبية عــام 1985 وظلــت ســلبية حتــى عــام 
2004 باســتثناء الســنوات 1992-1993 و1998. ورغــم التحويــات الســلبية الكبيــرة للغايــة بيــن 

عامــي 2000 و2003، اســتمرت الديــون العموميــة الخارجيــة فــي الارتفــاع.  

عدد سكان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى عام 2004: 470 مليون

ــا،  ــا، أذربيجــان، بياروســيا، البوســنة والهرســك، بلغاري ــا، أرميني ــدول: ألباني قائمــة ال
مقدونيــا،  ليتوانيــا،  لاتفيــا،  قيرغيزســتان،  كازاخســتان،  المجــر،  جورجيــا،  إســتونيا،  كرواتيــا، 
ــل الأســود، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،  ــا، الجب ــا، روســيا، صربي ــدا، روماني ــا، أوزبكســتان، بولن مولدافي

طاجيكســتان، جمهوريــة التشــيك، تركمانســتان، مفتــاح تــور، أوكرانيــا

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 1970: 3 مليارات دولار

إجمالي الديون العمومية الخارجية عام 2004: 310 مليار دولار
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لقــد توقــع البنــك العالمــي، منــذ عــام 1960، خطــر تفجــر أزمــة ديــون فــي شــكل 
ــارات  ــد. وازدادت أم ــة تحمــل الســداد المتزاي ــدان الرئيســية المدين ــدرة البل عــدم ق
التحذيــر خــلال ســنوات 1960 حتــى صدمــة النفــط عام 1973. لقد نشــر كل مــن البنك 
ــة  ــابات الأمريكي ــة الحس ــون، ومحكم ــة بيرس ــواص، ولجن ــون الخ ــي والبنكي العالم
تقاريــر تشــدد علــى مخاطــر الأزمــة. وتغيــرت النغمــة بشــكل جــذري بارتفــاع أســعار 
النفــط عــام 1973 وإعــادة التدويــر الهائــل للبتــرودولارات مــن قبــل البنــوك الخاصــة 
الكبيــرة فــي البلــدان الصناعيــة. لــم يعــد البنــك العالمــي يتحــدث عــن الأزمــة. ومــع 
ــوك  ــع البن ــس م ــي التناف ــك العالم ــل البن ــارع. دخ ــة تتس ــرة المديوني ــإن وثي ــك ف ذل
ــي أســرع وقــت ممكــن. وحتــى نشــوب  ــدر مــن القــروض ف ــر ق الخاصــة لتوفيــر أكب
الأزمــة عــام 1982، حافــظ البنــك العالمــي علــى لغــة مزدوجــة. واحــدة للجمهــور 
والــدول المدينــة تقــول إنــه لا يوجــد مــا يدعــو للقلــق أكثــر من الــلازم، وإنه إذا نشــأت 
مشــاكل، فإنهــا ســوف تكــون قصيــرة الأجــل. هــذا هــو الخطــاب المــدون بالوثائــق 
العامــة الرســمية. ويقــام الخطــاب الثانــي فــي الكواليــس. تنــص مذكــرة داخليــة علــى 
أنــه إذا أدركــت البنــوك أن المخاطــر آخــذة فــي التزايــد، فإنهــا ســتقلل مــن الإقــراض 
و »يمكــن أن نــرى عــددا كبيــرا مــن البلــدان ينتهــي بهــا المطــاف فــي حــالات صعبــة 

ــر 1979(1. ــة« )29 أكتوب للغاي

منذ عام 1960، لم تغب إشارات الإنذار. 

فــي تلــك الســنة، نشــر دراغوســاف أفراموفيتــش ورافــي غولاتــي، وهمــا اقتصاديــان 
بــارزان فــي البنــك العالمــي2، تقريــرا أشــار بوضــوح إلــى خطــر وصــول البلــدان الناميــة إلــى مســتوى 

1  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 599.

2  اليوغوســافي دراجوســاف أفراموفيتــش هــو كبــير الاقتصاديــين في البنــك العالمــي في 1963-1964. بعــد ثاثــين عامــا، أصبــح محافــظ البنــك 
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غيــر مســتدام مــن المديونيــة بســبب التوقعــات الكارثيــة مــن حيــث عائــدات التصديــر:

»نتوقــع أنــه فــي الســنوات القليلــة القادمــة، ســيزداد 
ســداد الديــون فــي العديــد مــن البلــدان الكبيــرة المثقلــة 
بالديــون، ومعظمهــا قــد بلــغ بالفعــل معــدل خدمــة ديــون 
مرتفــع للغايــة. (...) فــي بعــض الحــالات، يشــكل عــدم اليقيــن 
بشــأن آفــاق التصديــر وخدمــة ديــون ثقيلــة عقبــة جديــة أمــام 

ــدة«3. ــراض مهمــة جدي ــات إق عملي

إنهــا مجــرد بدايــة سلســلة مســتمرة مــن التحذيــرات التــي تظهــر فــي ملفــات متنوعــة 
متتاليــة للبنــك العالمــي حتــى عــام 1973. ففــي التقريــر الســنوي للبنــك العالمــي للفتــرة 1963-

1964، نقــرأ بالصفحــة 8: 

»يشــكل عــبء الديــون الثقيــل الــرازح علــى عــدد 
متزايــد مــن الــدول الأعضــاء مصــدر قلــق دائــم لمجموعــة 
التنفيذيــون أن  قــرر المديــرون  (...) لقــد  العالمــي.  البنــك 
ــف  ــروض لتخفي ــدل بعــض شــروط الق ــك يمكــن أن يع البن

خدمــة الديــون فــي الحــالات المناســبة«4.

التقرير السنوي العشرون المنشور عام 1965 يتضمن تناولا طويلا للديون

يبــرز التقريــر أن الصــادرات الزراعيــة تنمــو بشــكل أكبــر مــن ارتفــاع الطلــب فــي 
البلــدان الصناعيــة، مــا أدى لهبــوط فــي الأســعار5: 

»إن نمــو المــواد الأوليــة الزراعيــة الموجهــة للتصديــر 
بالبلــدان  الطلــب  نمــو  مــن  أســرع  يكــون  أن  إلــى  يميــل 
مــن  الناميــة  البلــدان  عانــت  لذلــك،  ونتيجــة  الصناعيــة. 
ــي  ــن عام ــة بي ــا الزراعي ــي أســعار صادراته ــاض حــاد ف انخف
1957 و1962«. مثــال: بينمــا ارتفعــت صــادرات البــن بنســبة 

المركزي اليوغوسافي )1994-1996( في عهد حكومة ميروساف ميلوسيفيتش. 

3  Dragoslav Avramović et Ravi Gulhati, Debt Servicing Problems of Low-Income Countries 1956-58, Baltimore, Johns 

Hopkins Press for the IBRD, 1960, p. 56 et 59.

4  البنك العالمي، التقرير السنوي 1963-4، الصفحة 8. 

5  البنك العالمي، التقرير السنوي 1965، ص. 54 
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25٪ مــن حيــث الحجــم بيــن 1957 و1962، 

علــى ســبيل المثــال: بينمــا زادت صــادرات البــن بنســبة 25٪6 مــن حيــت الحجــم بيــن 
1957 و1963، فــإن عائداتــه تقلصــت بنســبة 25٪. كمــا انخفضــت أســعار الــكاكاو والســكر. ويبين 
التقريــر أن صــادرات البلــدان الناميــة هــي فــي الأســاس مــواد أوليــة يتطــور طلــب الشــمال عليهــا 
ببــطء وبشــكل غيــر منتظــم. انخفضــت أســعار المــواد الأوليــة7. ويشــير التقريــر إلــى أن التدفقــات 
الماليــة إلــى البلــدان الناميــة غيــر كافيــة ســواء تعلــق الأمر بالقــروض والمنح أو بالاســتثمار الأجنبي 
لأن مــا يعــود برســم ســداد الديــون وترحيــل أربــاح الاســتثمار الأجنبــي إلــى الخــارج مرتفــع للغايــة.

ويشــير التقريــر إلــى أن الديــون زادت بمعــدل ســنوي قــدره 15٪ بيــن عامــي 1955 
 
ً
و1962، ثــم تســارع إلــى 17٪ بيــن عامــي 1962 و1964. وتســتحوذ 12 دولــة علــى مــا يزيــد قليــا
عــن 50٪ مــن الديــون. جميعهــا مــن العمــاء الرئيســيين للبنــك (الهنــد والبرازيــل والأرجنتيــن 

ــا). ــا ويوغوســافيا وإســرائيل وتشــيلي وكولومبي والمكســيك ومصــر وباكســتان وتركي

إن معــدل نمــو الديــون الخارجيــة العموميــة للبلــدان الناميــة مرتفــع جــدا. إذ ارتفــع 
بيــن 1955 و1963، بنســبة 300٪ منتقــا مــن 9 مليــار دولار إلــى 28 مليــار دولار. وبيــن 1963 
ــد تمــت  ــار دولار. لق ــى 33 ملي ــون بنســبة 22٪ إل ــي ســنة واحــدة فقــط، ارتفعــت الدي و1964، ف

ــرة (1964-1955). ــرات خــال نفــس الفت ــع م ــون أرب ــة الدي ــة حجــم خدم مضاعف

فــي عــام 1955، شــكلت خدمــة الديــون 4٪ مــن عائــدات التصديــر. وفــي عــام 1964، 
تضاعفــت النســبة ثــاث مــرات (12٪). وفــي حالــة بعــض البلــدان، فإنهــا مثلــت 25٪ تقريبًــا!

ــح بموجبهــا البنــك  ــي يمن ــد الشــروط الت ــى تحدي ــى الحاجــة إل ــر عل ويشــدد التقري
ــك؟  ــون الآخــرون القــروض. فمــا هــو منطــق ذل العالمــي والدائن

كلمــا كانــت الشــروط أصعــب، كلمــا ارتفعــت قيمــة الســداد. وكلمــا ارتفعــت قيمــة 
الســداد، كلمــا ارتفــع مبلــغ (حجــم) المســاعدة. ونتيجــة لذلــك، فــإن صابــة أو مرونة/ليونــة 
ــة  ــاك عامــان رئيســيان يحــددان الصاب ــة عــن حجــم المســاعدات. وهن الشــروط لا تقــل أهمي

ــدة ومــدة الســداد.  والنعومــة: أ) حصــة المنــح، ب) مقــدار أســعار الفائ

ويشــير التقريــر إلــى أن حصــة المنــح قــد انخفضــت (معظمها من الولايــات المتحدة). 
 وزادت مــدة الســداد. باختصــار، تمــت زيــادة الصابــة مــن 

ً
وانخفضــت أســعار الفائــدة قليــا

6  نفسه، ص. 55 

7  لاحظ أنه خال هذا الوقت، يوجه البنك العالمي قروضه نحو محاصيل التصدير وأنشطة تصدير المواد الخام. 
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جانــب والخفــض قليــا مــن جانــب آخــر. تجــدر الإشــارة إلــى أن الاتحــاد الســوفياتي يُقــرض بســعر 
فائــدة أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي حددهــا »الغــرب«8. أعلنــت بريطانيــا أنهــا ســتقرض مســتقبا 
دون فائــدة لصالــح البلــدان الأشــد فقــرا، وســارت كنــدا علــى نفــس المنــوال. فــي المحصلــة، إنــه 

تقريــر يدعــو لتخفيــف شــروط القــروض.

لا نجــد هــذا النــوع مــن التحليــل فــي التقاريــر التســعة عشــر التــي ســبقت هــذا التقرير. 
فكيــف نشــرح النبــرة الخاصــة والمحتــوى الأصيل لهــذا التقرير؟

ــد مــن  ــر تحــت ضغــط الأحــداث. لقــد نظمــت العدي تــب هــذا التقري
ُ
ــع، ك ــي الواق ف

دول العالــم الثالــث نفســها فــي حركــة عــدم الانحيــاز. وهــي تشــكل الأغلبيــة فــي الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة، وفــي عــام 1964 حصلــت علــى إنشــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
وهــو وكالــة الأمــم المتحــدة الوحيــدة التــي يقودهــا ممثلــو البلــدان الناميــة9. تنتقــد هــذه الــدول 
بشــدة ســلوك البلــدان الأكثــر تصنيعــا. كمــا يوجــد لــدى البنــك العالمــي نفســه 102 دولــة عضــو، 
معظمهــا بلــدان بالعالــم الثالــث. إن إدارة البنــك العالمــي مجبــرة علــى مراعــاة اتهامــات الجنــوب 

فــي تحلياتهــا.

يســتعرض التقرير الســنوي الحادي والعشــرون، المنشــور عام 1966، شــروط الإقراض، 
ويناشــد بتخفيفهــا، وياحــظ أننــا بصــدد زيــادة للديون بشــكل دائم: 

»فــي حيــن أن عــبء الديــون المتزايــد للبلــدان الناميــة 
يشــدد علــى الحاجــة إلــى تخفيــف شــروط الإقــراض، (...) 
فالشــروط المتوســطة للمعونــة الثنائيــة يمكــن أن تصبــح 
أقــل مواتــاة بكثيــر... ومــع ذلــك، يمكــن لمســتوى عــال مــن 
المســاعدة بشــروط غيــر مواتيــة أن يجعــل مشــكل المديونية 
الخارجيــة حتــى أكثــر صعوبــة. إذا لــم يجــر تقديــم المســاعدة 
بشــروط أكثــر ماءمــة، فســيكون مــن الضروري زيــادة الحجم 
ــن أجــل  ــر م ــي للمســاعدة باســتمرار وبشــكل معتب الإجمال

الحفــاظ علــى نقــل حقيقــي للمــوارد«10.

8  المرجع السابق، ص. 61 

9  لاطاع عى عرض موجز عن إنشاء الأونكتاد وتطوره الاحق، انظر Eric Toussaint. 2004. المال ضد الشعوب. البورصة أو الحياة.

 CADTM/Syllepse/Cetim, Liège-Paris-Genève, p. 99-104. Voir également CETIM. 2005. ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort 

.219et Thérien, Jean-Philippe. 1990. Une Voix du Sud: le discours de la Cnuced, L’Harmattan, Paris –?, Cetim, Genève, 2005, p. 207 

10  البنك العالمي، التقرير السنوي 1966، ص 45. 
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باختصــار، يمكــن القــول إن البنــك العالمــي قــد اكتشــف الخطــر الداهــم المتمثــل 
ــول المتوخــاة  ــدة. إن الحل ــون بشــكل عجــز عــن تحمــل تســديدات متزاي ــة الدي ــي تفجــر أزم ف
مــن قبــل البنــك فــي المقتطفــات المذكــورة أعــاه هــي زيــادة حجــم القــروض مــن خــال اقتــراح 
شــروط أكثــر ماءمــة: ســعر فائــدة منخفــض، وفتــرة أطــول للســداد. وفــي الواقــع، لا ينظــر البنــك إلى 
المشــكلة إلا مــن حيــث التدفقــات: لكــي تســدد البلــدان المدينــة، مــن الضــروري زيــادة المبالــغ 
المقرضــة وتخفيــف شــروط الســداد. ومــن الواضــح أننــا دخلنــا فــي حلقــة مفرغــة حيــث تســتخدم 

الديــون الجديــدة لســداد الديــون القديمــة منطقيــا وواقعيــا.

يعــرب البنــك، فــي نفــس التقاريــر، عــن ثقتــه فــي زيــادة تدفقــات الرســاميل الخاصــة 
ــا يجــب 

ً
ــراض الخــاص هدف ــادة الإق ــر زي ــة. ويعتب ــدان النامي ــروض) نحــو البل (الاســتثمارات والق

ــر المذكــور  ــا للتقري ــي، وفق ــل العموم ــادة ســوف تخفــف انتظــار التموي ــه. وأن هــذه الزي تحقيق
مســبقا.

يمكن قراءة التالي في التقرير السنوي العشرين لعام 1965: 

»إن مجموعــة البنــك العالمــي والمنظمــات الدوليــة 
الأخــرى تبــذل جهــودًا كبيــرة لتشــجيع وتوســيع تدفقــات 
ــاك  ــس هن ــا. لي ــل تقدمً ــدول الأق ــى ال ــال الخــاص إل رأس الم
ــادة هــذه التدفقــات (...)  ــا يمكــن أن نتوقــع زي شــك فــي أنن
وبالتالــي تســريع مســار التنميــة والحــد مــن انتظــار التمويــل 

العمومــي«11. 

ــة  ــر الحرك ــى ضــرورة تحري ــر المنشــور ســنة 1966 جــرى التشــديد عل ــي التقري وف
العالميــة للرســاميل: 

»نأمــل أن تتــاح شــروط تســمح بحركــة أكثــر حريــة 
للرســاميل الخاصــة فــي الســوق العالميــة«12.

والافــت، أنــه بعــد تنــاول طويــل لصعوبــات ســداد الديــون، أعلــن البنــك أنــه لا ينبغــي 
تخفيــض اللجــوء للقروض: 

11  البنك العالمي، التقرير السنوي 1965، صفحة 62. 

12  الوضــع متناقــض: في حــين أن البنــك يدافــع عــن حركــة أكــر حريــة لــرأس المــال بــين البلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة، فــإن واشــنطن، مــن جانبهــا، منــذ عــام 1963، 
فرضــت قيــودا قويــة للغايــة عــى تدفقــات رأس المــال الخارجــة مــن الولايــات المتحــدة. هــذه القيــود ســتسرع تطــور ســوق الأرودولارات Eurodollar في أوروبــا، والتــي يتــم إعــادة 

ــاة.  ــة ضــد الشــعوب. البورصــة أو الحي ــة. انظــر اريــك توســان. 2004. المالي ــدان النامي تدويرهــا في شــكل قــروض للبل

CADTM/Syllepse/Cetim, Liège-Paris-Genève, p. 189 et Norel, Philippe et Saint-Alary, Eric. 1988. p. 41 et svtes.
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»لا ينبغــي تفســير أي مــن ذلــك علــى أنــه يعنــي أن 
الناميــة لا تســتطيع تحمــل أو حتــى تجنــب أي  البلــدان 

زيــادة فــي التزاماتهــا بالســداد«13.

أزمة جرى إعلانها مرارا

إن تعييــن لجنــة بيرســون فــي عــام 1968 مــن قبــل روبــرت ماكنامــارا، الرئيــس الجديــد 
للبنــك العالمــي، يشــكل جــزء مــن جهــود القــادة الأمريكييــن للتعامــل مــع المديونيــة المتزايــدة 
ومطالــب بلــدان الجنــوب. ويتنبــأ شــركاء فــي التنميــة (تقريــر لجنــة بيرســون الصــادر عــام 1969)، 
بــأن عــبء الديــون ســيزداد ليبلــغ حالــة أزمــة فــي العقــد المقبــل. بلغــت نســبة إجمالــي الديــون 

الجديــدة المكرســة لخدمــة الديــون %87 بأمريــكا الاتينيــة فــي الفتــرة 1967-1965.

ــان،  وفــي عــام 1969، يشــرح نيلســون روكفيلــر، شــقيق رئيــس بنــك تشــايس مانهات
فــي تقريــر إلــى رئيــس الولايــات المتحــدة حــول المشــاكل التــي ســتواجه أمريــكا الاتينيــة: 

»إن المبالــغ الكبيــرة المقترضــة مــن قبــل بعــض البلدان 
فــي نصــف الكــرة الغربــي لدعــم التنميــة كبيــرة إلــى حــد 
امتصــاص مخصصــات دفــع الفوائــد والأصــول لحصــة كبيــرة 
مــن عائــدات التصديــر. (...) تضطــر العديــد مــن البلــدان إلــى 
الحصــول علــى قــروض جديــدة كــي تتوفــر لديهــا العمــات 
الصعبــة الازمــة لدفــع فائــدة القــروض القديمــة ومخصصــات 

اســترجاع أصــل الديــون بأســعار فائــدة أعلــى جــدا«14.

مــن جانبــه، ســلم المكتــب العــام للمحاســبة، عــام 1969، وهــو مــا يعــادل فــي الولايــات 
المتحــدة محكمــة مراجعــي الحســابات، الحكومــة تقريــرا ينــذر بالخطر: 

»لقــد بلغــت دول فقيــرة عــدة بالفعــل مســتوى مــن 
 (...) الســداد.  علــى  قدرتهــا  احتمــالات  يتجــاوز  الديــون 
تواصــل الولايــات المتحــدة تقديــم المزيــد مــن القــروض 
للبلــدان المتخلفــة أكثــر مــن أي بلــد أو منظمــة أخــرى، 
الميــل  يضمــن  معــدل خســائر. لا  أعلــى  لديهــا  أن  كمــا 

13  البنك العالمي، التقرير السنوي 1966، ص 45. 

14 Nelson Rockefeller, Report on the Americas, Chicago, Quadrangle Books, 1969, p. 87, cité par Payer, Lent and Lost. 

Foreign Credit and Third World Development, op. cit. p. 58.
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ــوال ستســدد  ــدولار أن الأم ــة للســداد بال ــروض قابل ــح ق لمن
بالفعــل«15.

ولاحقــا، عــام 1970، أطلــق رئيــس بنــك أمريــكا، رودولــف بيترســون، فــي تقريــر إلــى 
الرئيــس الأمريكــي، ناقــوس الخطــر: 

»يعتبــر عــبء الديــون لبلــدان ناميــة عديــدة مشــكلة 
ــم  ملحــة الآن. ورغــم إعانهــا منــد عشــر ســنوات، إلا أنهــا ل
تؤخــذ بالاعتبــار. هنــاك العديــد مــن الأســباب لذلــك، ولكــن 
ــي  ــر المســتقبلية، ف ــدات التصدي ــإن عائ ــع الأحــوال، ف بجمي
بعــض البلــدان، مرهونــة إلــى حــد يجعلهــا تهــدد مواصلــة 

الاســتيراد والاســتثمارات والتنميــة«16.

باختصــار، تعتبــر مصــادر عــدة مؤثــرة فــي الولايــات المتحــدة، وكلهــا مترابطــة، منــذ 
أواخــر ســنوات 1960 أن أزمــة ديــون قــد تتفجــر بعــد بضــع ســنوات.

رغم وعي المخاطر...

يــرى روبــرت ماكنامــارا، مــن جانبــه، أن معــدل نمــو ديــون العالــم الثالــث يمثــل 
يقــول:  مشــكلة. 

»فــي نهايــة عــام 1972، بلغــت الديــون 75 مليــار دولار 
وخدمتهــا الســنوية تجــاوزت 7 مليــارات دولار. ارتفعــت 
خدمــة الديــون بنســبة 18 % عــام 1970 وبنســبة %20 عــام 
1971. وكان متوســط   معــدل زيــادة الديــون منــذ ســنوات 
1960 ضعــف معــدل نمــو عائــدات التصديــر تقريبًــا التــي 
ــذه  ــة ه ــا خدم ــة أن تضمــن به ــدان المدين ــى البل يجــب عل

الديــون. لا يمكــن أن يســتمر هــذا الوضــع إلــى الأبــد«17.

15 General Accounting Office, cité par Payer, Lent et Lost, Foreign Credit and Third World Development, op. cit., p. 69.

16 Task Force on International Development, US Foreign Assistance in the 1970s: A New Approach, rapport au Président, 

Washington, Government Printing Office, 1970, p. 10.

17  McNamara, Robert S. 1973. Cien países, Dos mil millones de seres, Tecnos, Madrid, p.94.
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... بــدءا مــن عــام 1973، هــرول البنــك العالمــي خلــف زيــادة الديــون فــي تنافــس 
مــع البنــوك الخاصــة

 علــى بلــدان 
ً
والحــال أن البنــك العالمــي الــذي يرأســه ماكنامــارا يمــارس ضغوطــا

المحيــط كــي تزيــد مديونيتهــا.

ــدا  ــواد الخــام الأخــرى لجــوءا متزاي ــة والم ــادة أســعار المنتجــات البترولي ســببت زي
للديــون منــذ عــام 1973. ونجــد فــي منشــورات البنــك العالمي، وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــوك 
الخاصــة، تنبــؤات تشــاؤمية أقــل فأقــل بشــأن صعوبــات الســداد التــي قــد تواجههــا البلــدان الناميــة.

لنأخــذ مثــا صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي يقــدم تقريــره الســنوي لعــام 1975 رســالة 
بالغــة الهــدوء: 

»إن اســتثمار فوائــض البلــدان المصــدرة للنفــط فــي 
توســع  مــع  المترافــق  والدوليــة  الوطنيــة  الماليــة  الأســواق 
ــددة  ــة والمتع ــروض الثنائي ــي صــورة الق ــي (ف ــل الدول التموي
الأطــراف) شــكل طريقــة مرضيــة لتحويــل الأمــوال مــن أجــل 
تعويــض عجــز الحســاب الجــاري للبلــدان المســتوردة للنفــط 

.18«

ــذي  ــك ال يجــب التأكيــد علــى أن هــذا التشــخيص يتناقــض بشــكل صــارخ مــع ذل
ســيتم إنتاجــه بعــد انــدلاع الأزمــة. فبمجــرد نشــوب أزمــة الديــون عــام 1982، ألقــى صنــدوق النقــد 
الدولــي بالائمــة علــى الصدمتيــن النفطيتيــن لعامــي 1973 و1979. ولكــن مــا يمكــن اســتنتاجه 
مــن اقتبــاس عــام 1975 هــو أن إعــادة تدويــر البتــرودولارات بالنســبة لصنــدوق النقــد الدولــي 

مقرونــة بالإقــراض العمومــي، قــد حــل مشــاكل البلــدان المســتوردة للنفــط إلــى حــد كبيــر.

كيف نفسر رغبة البنك العالمي تحفيز زيادة الديون في سنوات 1970؟

ــي  ــدان الت ــن البل ــى أقصــى عــدد م ــره عل ــادة تأثي ــأي ثمــن زي ــك العالمــي ب أراد البن
كانــت تــدور بوضــوح فــي فلــك المعســكر الرأســمالي أو علــى الأقــل احتفظــت (يوغوســافيا) أو 
أخــذت (رومانيــا) مســافة مــن الاتحــاد الســوفياتي19. احتــاج للحفــاظ علــى نفــوذه أو زيادتــه، وإلــى 

18  صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي لعام 1975، الصفحة 3. 

19  في هــذا الســياق، بــذل البنــك العالمــي جهــوداً كبــيرة لإقنــاع الصــين بالعــودة إلى لانضــام إليــه )مــا أثــار اســتياء الســلطات التايوانيــة التــي 

ــارا.  ــرت ماكنام ــة روب ــترة رئاس ــة ف ــك في نهاي ــعبية إلى البن ــين الش ــادت الص ــي 1949 و1979(. ع ــين عام ــين ب ــكان الص ــت م احتل
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تعزيــز أثــر الرافعــة بزيــادة منتظمــة للمبالــغ التــي يقرضهــا. والحــال أن البنــوك الخاصــة تســعى هــي 
نفســها لزيــادة إقراضهــا بمعــدلات قــد تكــون أقــل مــن أســعار البنــك العالمــي20. ولذلــك ســعى 
البنــك منذئــذ إلــى الحصــول علــى مشــاريع إقــراض محتملــة. وزادت المبالــغ التــي أقرضهــا البنــك 

بنســبة 100٪ بيــن عامــي 1978 و1981.

يظهــر روبــرت ماكنامــارا ثقــة كبيــرة فــي النصــف الثانــي مــن ســبعينيات القــرن 
الماضــي، ففــي خطابــه الرئاســي الســنوي عــام 1977، يقــول: »تعمــل البنــوك الكبــرى والمقترضــون 
: »نحــن حتــى أكثــر ثقــة اليــوم ممــا منــذ عــام 

ً
الرئيســيون وفــق توقعــات متســقة«، ويختــم قائــا

ــون يمكــن التحكــم بهــا«21. مضــى: إن مشــكلة الدي

ويظهــر بعــض كبــار البنكييــن الخــواص هــم أيضــا اطمئنانــا كبيــرا22. إليكــم مــا أعلنــه 
ســيتي بنــك عــام 1980: 

ســداد  وقــف  فــإن  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  »منــذ 
البلــدان المتخلفــة، عنــد حدوثــه، لا يســبب خســائر كبيــرة 
للبنــوك المقرضــة. وعــادة مــا يتبــع وقــف الســداد تســوية بيــن 
البلــد المديــن ودائنيــه الأجانــب فيمــا يتعلــق بإعــادة جدولــة 
الديــون. (...) وبمــا أن أســعار الفائــدة والفــروق تــزداد عمومــا 
 مــا 

ً
عنــد إعــادة جدولــة القــرض، فــإن قيمــة الخصــم غالبــا

ــر مــن قيمــة القــرض الأصلــي«23.  تكــون أكب

ــه. فــي  ــع مــن أعلن ــر قــدر مــن الحــذر بشــأن دواف يجــب أخــذ هــذا الإعــان مــع أكب
الواقــع، فــإن ســيتي بنــك، أحــد البنــوك الأكثــر نشــاطًا فــي الســبعينيات فيمــا يخــص إقــراض العالــم 
الثالــث، شــعر عــام 1980 أن الريــح تتحــول. وكان وقــت كتابــة هــذه الأســطر، يســتعد بالفعــل 

ــا جديــدة.
ً

لتقاعــده، ولا يــكاد يمنــح بعــد قروض

20  في 1976-1977-1978، أقرضت البنوك التجارية البرازيلية بمتوسط   7.4٪ في حين أقرضها البنك العالمي ب ٪8.7
)Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 281 et tableau 15.5. p. 983(

21 Cité par Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, art. cité, p. 558.

22  عــى المــدى المتوســط ، لم يكونــوا مخطئــين. تــم التأكــد مــن وجهــة النظــر الــواردة في العــرض في الثانينيــات: كانــت عمليــات تعليــق الديــون 

قصــيرة الأجــل، وتــم الاتفــاق عــى إعــادة جدولــة المدفوعــات بــين البنــوك الكــبرى في الولايــات المتحــدة وحكومــات دول أمريــكا الاتينيــة. بدعــم مــن 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك. كــا يعلــن ســيتي بنــك ذلــك: »يتــم تعديــل معــدلات الفائــدة والفروقــات بشــكل عــام إلى أعــى عنــد إعــادة جدولــة 

القــرض« هــذا هــو بالضبــط مــا حــدث. كــا هــو موضــح في الفصلــين التاليــين، حقــق كبــار المرفيــين أرباحــاً ضخمــة عــى حســاب البلــدان المدينــة. 

23  »Global financial intermediation and policy analysis )Citibank, 1980(«, cité dans »Why the major players allowed 

it to happen«, International Currency Review, mai 1984, p. 22, cité par Payer, Lent and Lost. Foreign Credit and Third World 

Development, op. cit., p. 72.
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هــذا النــص مخصــص للبنكييــن الأصغــر، بخاصــة البنــوك المحليــة الأمريكيــة، بنــوك 
ــا جديــدة. 

ً
الادخــار والقــروض، التــي تحــاول شــركات مثــل ســيتي بنــك طمأنتهــا كــي تمنــح قروض

وفــي حالــة ســيتي بنــك، يجــب أن تســمح الأمــوال التــي تســتمر بنــوك الادخــار والقروض بإرســالها 
إلــى بلــدان الجنــوب بســداد البنكييــن الكبــار. بعبــارة أخــرى، لكــي تكــون البلــدان المدينــة قــادرة 
ــون  ــد يكون ــاك مقرضــون آخــرون. وق ــرة، يجــب أن يكــون هن ــة ســداد البنــوك الكبي علــى مواصل
خواصــا (بنــوك صغيــرة أو متوســطة أقــل درايــة مــن المصــارف الكبيــرة أو مضللــة مــن قبــل هــذه 
الأخيــرة) أو عمومييــن (البنــك العالمــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، ووكالات الإقــراض العمومــي 
ــوك  ــم ســداد البن ــون بحيــث يت ــات...). يجــب أن يوجــد مقرضــون احتياطي ــر، والحكوم للتصدي
الكبيــرة بالكامــل. وفــي هــذا الصــدد، إذا قامــت مؤسســات مثــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي بنشــر تطمينــات بينمــا تقتــرب الأزمــة، فإنهــا تصبــح متواطئة مــع كبار البنكييــن الباحثين 
عــن مقرضــي المــاذ الأخيــر. أفلســت البنــوك الصغيــرة التــي واصلــت إقــراض رؤوس الأمــوال 
إلــى البلــدان الناميــة بعــد انــدلاع أزمــة عــام 1982، وســتتحمل خزانــة الولايــات المتحــدة تكلفــة 

إنقاذهــا، أي فــي الواقــع مــن تحميــل دافعــي الضرائــب الأمريكييــن أعبــاء إنقاذهــا.

انعطاف 1981-1979

تــم الجمــع بيــن صدمــة النفــط الثانيــة عــام 1979 (بعــد الثــورة الإيرانيــة) وانخفــاض 
أســعار المــواد الأوليــة الأخــرى.

منــذ نهايــة عــام 1979، زادت تكلفــة الديــون بشــكل مضاعف بســبب الارتفــاع الحاد 
فــي أســعار الفائــدة وارتفــاع قيمــة الــدولار. فشــلت محــاولات الجنــوب مــن أجــل إعــادة إطــاق 
المفاوضــات حــول نظــام دولــي جديــد: لــم ينجــح الحــوار بيــن الشــمال والجنــوب فــي كانكــون 
عــام 1981. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تطبــق الولايــات المتحــدة التقشــف الضريبــي الــذي تطالــب بــه 

بلــدان الجنــوب (تخفيــض الضرائــب، زيــادة الإنفــاق العســكري، زيــادة الاســتهاك).

جــرى إعــان الانعطــاف المعمــم نحــو مــا أطلــق عليــه البنــك العالمــي »التقويــم 
الهيكلــي« منــذ خطــاب مؤتمــر الأونكتــاد فــي مانيــا مايــو 1979، الــذي ألقــاه روبــرت ماكنامــارا.

اللغة المزدوجة للبنك العالمي

حتــى نشــوب الأزمــة عــام 1982، كان لــدى البنــك العالمــي لغــة مزدوجــة. إحداهمــا 
مخصصــة للــرأي العــام والبلــدان المدينــة تقــول إنــه لا داعــي للقلــق أكثــر مــن الــازم، وإنــه 
ــة  ــق العام ــو الخطــاب المــدون بالوثائ ــذا ه ــرة الأجــل. وه ــرت مشــاكل، فســتكون قصي إذا ظه
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ــة. ــاء المناقشــات الداخلي ــس أثن ــا بالكوالي الرســمية. وثانيهم

فــي أكتوبــر 1978، أرســل نائــب رئيــس البنــك العالمــي، بيتــر كارجيل، المديــر المالي، 
إلــى الرئيــس ماكنمــارا مذكــرة بعنــوان »مخاطــر قــروض البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر«. 
ــن  ــد م ــاء المزي ــى إي ــه عل ــارا والبنــك العالمــي بأكمل ــي هــذا النــص، ماكنام ــل، ف يحــث كارجي
 لبيتــر كارجيــل، فــإن عــدد البلــدان المدينة 

ً
الاهتمــام لقــدرة البلــدان المدينــة علــى الدفــع24. ووفقــا

ــون المســتحقة للبنــك العالمــي و/أو تســعى لإعــادة التفــاوض بشــأن  المتأخــرة عــن ســداد الدي
ديونهــا المتعــددة الأطــراف قــد ارتفــع مــن ثاثــة إلــى ثمانيــة عشــر بيــن عامــي 1974 و1978! ومــن 
جانبــه، أعــرب روبــرت ماكنامــارا مــرارا عــن قلقــه خــال المناقشــات الداخليــة بخاصــة فــي مذكــرة 
مؤرخــة بســبتمبر 1979. ويمكــن أن نقــرأ فــي مذكــرة داخليــة أخــرى، أنــه إذا أدركــت البنــوك أن 
المخاطــر آخــذة فــي التزايــد، فإنهــا ســتقلل إقراضهــا و«يمكننــا أن نــرى عــددا كبيــرا مــن البلــدان 

ينتهــي بهــا المطــاف إلــى حــالات صعبــة للغايــة«. (29 أكتوبــر 1979)25.

يعــرض تقريــر التنميــة العالمــي لعــام 1980 الصــادر عــن البنــك العالمــي المســتقبل 
ا 

ً
ــد مســتوى منخفــض جــد ــة عن ــدة الحقيقي ــا أن تســتقر أســعار الفائ ــل، متوقعً ــى نحــو متفائ عل

ــك. مــا هــو مفيــد هــو أن  ــد أظهــر التطــور الفعلــي ذل ــا. وق ــر واقعــي تمام بنســبة 1٪. إن الأمــر غي
ــر المنشــورة،  ــى غي ــر الأول ــي نســخة التقري ــه ف ــك العالمــي، أن ــم، بفضــل بعــض مؤرخــي البن نعل
هنــاك فرضيــة ثانيــة تســتند إلــى معــدل فائــدة حقيقــي يبلــغ 3٪. يظهــر تســليط الضــوء هــذا أن 
ــد حصــل  ــة. لق ــدان المدين ــل للتحمــل بالنســبة للبل ــر قاب ــة المطــاف غي الوضــع ســيكون بنهاي

ــارا علــى ســحب هــذا الســيناريو الأســود مــن الإصــدار الموجــه للنشــر26! ــرت ماكنام روب

وفــي تقريــر التنميــة العالمــي لعــام 1981 الصــادر عــن البنــك العالمــي، نجــد مــا يلــي: 
 تأقلــم المقترضيــن والمقرضيــن مــع الظــروف المتغيــرة دون تعجيــل أزمــة 

ً
»يبــدو مرجحــا جــدا

ثقــة عامــة«27.

انتهــت ولايــة روبــرت ماكنامــارا كرئيــس للبنــك العالمــي في يونيــو 1981، أي قبل عام 
مــن انــدلاع الأزمــة تحــت أنظــار الجميــع. عوضــه الرئيــس رونالــد ريغــان بألــدن وليــام كاوســن، 
رئيــس بنــك أوف أميــركا، إحــدى البنــوك الخاصــة الدائنــة الرئيســية للــدول الناميــة. لقــد تــم وضــع 

الثعلــب فــي قلــب حظيــرة الدجــاج...

24  D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol. 1. p. 598

25   Ibid., vol. 1, p. 599.

26  هذا السيناريو، عى الرغم من أنه أقرب إلى ما حدث بالفعل، إلا أنه ما زال متفائاً للغاية. 

27 Cité par Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, art. cité, p. 559.
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لقــد كان روبــرت ماكنامــارا والرئيس لويــس اتشــيفيريا )1970-1976( متفاهمان 
ــة قمــع شرســة ضــد اليســار الجذري. ونمــت  ــاد الرئيــس المكســيكي حمل جــدا. ق
ــادة ســعر  أربــاح النقــد الأجنبــي فــي المكســيك، منــذ عــام 1973، بســرعة بفضــل زي
النفــط بثلاثــة أضعــاف. وكان مــن شــأن هــذه الزيــادة فــي عائــدات النقــد الأجنبــي أن 
تحمــي المكســيك مــن الحاجــة إلــى الديــون. ومــع ذلــك، فــإن حجــم إقــراض البنــك 
العالمــي للمكســيك ازداد بشــكل حــاد: تضاعــف القــروض أربــع مــرات بيــن عامــي 
1973 و1981 )مــن 118 مليــون دولار عــام 1973 إلــى 460 مليــون دولار عــام 1981(. 
ــي.  ــك العالم ــة البن ــواص بموافق ــن الخ ــدى البنكيي ــا ل ــيك أيض ــت المكس واقترض
ــي  ــن عام ــوك الخاصــة للمكســيك ســتة أضعــاف بي ــن البن ارتفــع حجــم القــروض م
1973 و1981. وهيمنــت البنــوك الأمريكيــة إلــى حــد كبيــر، تليهــا بالترتيــب البنــوك 
وكانــت  والسويســرية.  والكنديــة  والفرنســية  والألمانيــة  واليابانيــة  البريطانيــة 
ــي  ــغ الت ــاف المبال ــى 10 أضع ــد عل ــواص تزي ــون الخ ــا البنكي ــي أقرضه ــغ الت المبال
أقرضهــا البنــك العالمــي. وعندمــا تفجــرت الأزمــة عــام 1982، كان هنــاك 550 بنــكا 
دائنــا للمكســيك! ويتمثــل تحــدي إقــراض المكســيك، بالنســبة للبنــك العالمــي، فــي 
الحفــاظ علــى التأثيــر علــى الســلطات المكســيكية. تدهورت حالــة الماليــة العمومية 
المكســيكية بشــكل خطيــر فــي 1974-1976، ودفــع البنــك العالمــي المكســيك 

ــر. ــة الاســتدانة بينمــا تومــض إشــارات التحذي لمواصل
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دفع البنك المكسيك إلى الاستدانة أكثر فأكثر بينما كان الخطر وشيكا 

في 3 فبراير 1978، توقع البنك العالمي ما يلي: 

 أن تحصل الحكومة المكسيكية 
ً
»من المؤكد تقريبا

علــى زيــادة كبيــرة فــي المــوارد المتاحــة فــي أوائــل ســنوات 
1980. وتشــير أحــدث توقعاتنــا إلــى فائــض فــي الحســاب 
الجــاري عــام 1982، وزيــادة كبيــرة فــي عائــدات التصديــر، 
أساســا بفضــل النفــط، مــا مــن شــأنه تســهيل مشــكلة الديــون 
الخارجيــة وإدارة الماليــة العموميــة فــي أوائــل ســنوات 1980. 
وســترتفع خدمــة الديــون الخارجيــة، التــي تمثــل 32.6٪ مــن 
عائــدات التصديــر فــي عــام 1976، تدريجيــا إلــى 53.1٪ عــام 
1978 وســتنخفض لاحقــا إلــى 49.4٪ عــام 1980 وتصــل إلــى 

حوالــي 30٪ عــام 1982«1! 

لقد حدث العكس تماما. وكذبت الحقائق كامل التوقعات المذكورة!

ــي الأمريكــي، فــي  ــر الاحتياطــي الفيدرال ــول فولكــر مدي حــدث هــذا حيــن أصــدر ب
أكتوبــر 1979، قــرارًا بزيــادة حــادة فــي أســعار الفائــدة، ســيؤدي لا محالــة إلــى أزمــة المديونيــة التــي 
اندلعــت علــى وجــه التحديــد فــي مكســيكو. لكــن البنــك العالمــي واثــق ممــا يقــول. وفــي 19 

نوفمبــر 1979، كتــب مــا يلــي: 

»تشــير كل مــن زيــادة الديــون الخارجيــة للمكســيك 
وزيــادة نســبة خدمــة الديــون إلــى الصــادرات، والتــي قد تصل 
ثلثــي الصــادرات (...) إلــى وضــع حــرج للغايــة. فــي الواقــع، إن 

العكــس هــو الصحيــح »2. 

إنه حرفيا أمر لا يصدق.

تتمثــل رســالة البنــك العالمــي فــي أنــه حتــى لــو كان كل شــيء يوحــي بــأن كل شــيء 
يســير بشــكل ســيء، فــا يوجــد مــا يســتدعي القلــق، وأن الوضــع الحقيقــي ممتــاز، ويجــب 
مواصلــة الاســتدانة. مــاذا ســنقول عــن حــارس بوابــة يشــجع المشــاة لعبــور الســكة الحديــد بينمــا 

1  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 499.

2  نفس المرجع 
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يشــير الضــوء الأحمــر إلــى وصــول القطــار الوشــيك؟ مــاذا ســتفعل العدالــة إذا أدى نــوع الســلوك 
هــذا إلــى مــوت أنــاس؟

ــغ المقرضــة للــدول الناميــة بشــكل كبيــر، بــدءا  زاد بنكيــو الشــمال الخــواص المبال
بالمكســيك.

كان البنك العالمي مدركا أن الوضع حرج

كتــب أحــد اقتصاديــي البنــك المســؤول عــن مراقبــة الوضــع تقريــرا مقلقــا جــدا فــي 
14 غشــت 1981. وأوضــح أنــه لا يتفــق مــع الموقــف المتفائــل للحكومــة المكســيكية وممثلهــا 
ــة3. هكــذا عرضــه  ــي وزارة البرمجــة والميزاني ــام ف ــر الع ــاري، المدي ــوس ســاليناس دي غورت كارل
ــة ضــد  ــع دعــوى قضائي ــرر لاحقــا رف ــه ق ــة، لدرجــة أن ــرة للغاي التسلســل الهرمــي لمشــكلة خطي
ــا بقيمــة 1.1 مليــار دولار 

ً
البنــك (ربحهــا)4. وفــي عــام 1981، قــدم البنــك العالمــي للمكســيك قرض

(ســيتم صرفــه علــى مــدار عــدة ســنوات): وهــو أكبــر قــرض للبنــك منــذ عــام 1946. وفــي بدايــة 
ــى  ــي المكســيكي ســيصل إل ــج المحلــي الإجمال عــام 1982، أكــد البنــك العالمــي أن نمــو النات
8.1٪ ســنويا بيــن عامــي 1983 و1985. وفــي 19 مــارس 1982، ســتة أشــهر قبــل انــدلاع الأزمــة، 
ــز بورتيلــو، رئيــس  ــه لوبي ــى خوزي ــة إل ــدن كلــوزن الرســالة التالي أرســل رئيــس البنــك العالمــي أل

المكســيك5: 

»لقــد عــزز الاجتمــاع الــذي أجرينــاه فــي مكســيكو 
القــادة  فــي  أضعهــا  التــي  الثقــة  مستشــاريكم  كبــار  مــع 
الاقتصادييــن لبلدكــم. ســيدي الرئيــس، يمكنــك أن تفخــر 
بإنجــازات الســنوات الخمــس الماضيــة. يمكــن لعــدد قليــل 
ــد  ــدان أن يتباهــى بمعــدلات النمــو هــذه أو بالعدي مــن البل
النجاحــات  علــى  أهنئكــم  أن  أردت  العمــل...  فــرص  مــن 
العديــدة التــي تحققــت بالفعــل. وكمــا قلــت خــال لقائكــم، 
لا يمكــن أن يكــون التراجــع الأخيــر لاقتصــاد المكســيكي 

3  أصبــح كارلــوس ســاليناس دي غورتــاري رئيسًــا للمكســيك عــام 1988 بعــد تنظيــم عمليــة تزويــر كبــيرة لانتخابــات لمنــع انتصــار المرشــح 

التقدمــي  كواوتيمــوك كاردينــاس، وســوف يغــادر الرئاســة عــام 1994، بعــد وقــت قصــير مــن توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــالية )نافتــا(. 

ــالي..  انظــر الفصــل الت

4  هــذا مــا قالــه عنــه مؤرخــو البنــك العالمــي: »إن الاقتصــادي )لأنــه كان لا يــزال يعمــل لصالــح البنــك حينهــا( لديــه وجهــة نظــر أكــر إزعاجًــا 

حــول آفــاق المكســيك الماكرواقتصاديــة لعــام 1981، وقــد أوصــل وجهــة نظــره المتباينــة عــى شــكل مذكــرة تضــاف إلى المجلــدات. وهكــذا أصبحــت 

ــن المحكمــة.  ــرار م ــه بق ــد إلى منصب ــة دامــت عــدة ســنوات، أعي ــة عــى المحــك: بعــد معرك مســيرته المهني

Pieter Bottelier, interview avec les auteurs, le 19 janvier 1993. « in D. Kapur, J. Lewis, R. Webb, 1997, vol.1., p. 603 .

5  ترأس خوسيه لوبيز بورتيلو المكسيك من عام 1977 إلى عام 1982. 
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أثنــاء  بمســاعدتك  ســعداء  وســنكون  فقــط  مؤقتــا  ســوى 
عمليــة التوطيــد »6.

أقــل مــن عــام قبــل ذلــك، كان ألــدن كلــوزن لا يــزال رئيسًــا لبنــك أمريــكا الــذي كان 
يقــرض المكســيك ويحقــق أقصــى عائــد مــن ذلــك.

ــي الأشــهر  ــرة ف ــغ كبي ــد ســداد مبال ــت المكســيك، بع ــي 20 غشــت 1982، أعلن وف
الســبعة الأولــى مــن العــام، أنهــا لــم تعــد فــي وضــع يســمح بمواصلــة الســداد. وقررت وقف الســداد 
ــدوق  ــي الصن ــا ف ــي لديه ــر 1983). بق ــى يناي ــع) لمــدة ســتة أشــهر (غشــت 1982 إل ــق الدف (تعلي
180 مليــون دولار فــي حيــن يفتــرض أن تســدد 300 مليــون دولار فــي 23 غشــت. وحــذرت 
المكســيك صنــدوق النقــد الدولــي مطلــع غشــت أن احتياطاتهــا مــن النقــد الأجنبــي تبلــغ 180 
مليــون دولار فقــط. اجتمــع صنــدوق النقــد الدولــي نهايــة شــهر غشــت مــع الاحتياطــي الفيدرالــي، 
ووزارة الخزانــة الأمريكيــة، وبنــك التســويات الدوليــة وبنــك إنجلتــرا. وأعلــن مديــر صنــدوق النقــد 
الدولــي جــاك دي لاروســيير للســلطات المكســيكية أن صنــدوق النقــد الدولــي وبنــك التســويات 
الدوليــة علــى اســتعداد لإقــراض العملــة الأجنبيــة فــي ديســمبر 1982، بشــرط اســتخدامها لســداد 
البنــوك الخاصــة وأن تطبــق المكســيك إجــراءات صدمــة التقويــم الهيكلــي. قبلــت المكســيك 
ــة بشــكل جــذري،  ــدة الوطني ــة بشــدة، وزادت أســعار الفائ ــة العمل ــت بخفــض قيم ــك. وقام ذل
ــي  ــا. وف ــررت تحمــل ديونه ــا، وق ــاس بتأميمه ــن الإف ــوك الخاصــة المكســيكية م وأنقــذت البن
المقابــل، صــادرت 6 مليــارات دولار الموجــودة بخزائنهــا. وقــدم الرئيــس خوســيه لوبيــز بورتيلــو 
للشــعب المكســيكي هــذا التدبيــر الأخيــر كعمــل قومــي. إنــه حريــص علــى ألا يقــول إن مبلــغ 6 

مليــارات دولار المصــادر سيســتخدم بشــكل كبيــر لســداد البنكييــن الأجانــب.

أسباب أزمة الديون المكسيكية

فــي الواقــع، مــن تســبب فــي أزمــة الديــون المكســيكية؟ هــل بــادرت بهــا المكســيك؟ 
بشــكل عــام، الأســباب واضحــة: زيــادة أســعار الفائــدة المقــررة فــي واشــنطن، وهبــوط عائــدات 
النفــط والمديونيــة المفرطــة، وكلهــا أســباب هيكليــة. يشــكل العامــان الأولان صدمــات خارجية 
ــار  ــة، هــو نتيجــة اختي ــي المديوني ــراط ف ــث، الإف ــة بهــا. والعامــل الثال ليــس للمكســيك أي عاق
ــن  ــل البنكيي ــون مــن قب ــم تشــجيعهم علــى إثقــال بادهــم بالدي ــن ت القــادة المكســيكيين الذي

الخــواص والبنــك العالمــي.

6 »Lettre de A. W. Clausen à son Excellence Jose Lopez Portillo, président des États-Unis du Mexique«, 19 mars 1982, 

dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 603.
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 عــن الأســباب الهيكليــة الأساســية، يظهــر تحليــل تسلســل الأحــداث أن 
ً
وبعيــدا

البنــوك الخاصــة للبلــدان الصناعيــة هــي مــن أنتــج الأزمــة مــن خــال تخفيــض كبيــر فــي القــروض 
الممنوحــة للمكســيك عــام 1982. لقــد نبهتهــم حقيقــة أن الخزانــة العامــة المكســيكية قــد 
ــد حــان لحــد  ــت ق ــروا أن الوق ــون، واعتب ــع الدي ــا لدف اســتخدمت كل العمــات المتاحــة تقريب
عُــوا واحــدا مــن أكبــر البلــدان المدينــة. وبالنظــر إلــى أن المكســيك 

َّ
القــروض بقــوة. وبالتالــي رك

تواجــه التأثيــر المشــترك لارتفــاع أســعار الفائــدة التــي اســتفادوا منهــا، وانخفــاض عائــدات النفــط، 
فقــد فضلــوا أخــذ زمــام المبــادرة والخــروج مــن المكســيك. وممــا زاد الطيــن بلــة، أن البنكييــن 
الأجانــب كانــوا متواطئيــن مــع النخــب المكســيكية (المديــرون التنفيذيــون فــي الشــركات، 
وزعمــاء الأحــزاب، والحــزب الثــوري المؤسســي) التــي هربــت بشــكل محموم الأموال إلــى الخارج 
لتأمينهــا. ويقــدر أنــه فــي الفتــرة 1981-1982، غــادر مــا يصــل إلــى 29 مليــار دولار المكســيك فــي 
شــكل هــروب للرســاميل7. بعــد تعجيــل الأزمــة، اســتغلها البنكيــون الخــواص. وتركــوا لآخريــن 

تحمــل أعبائهــا. إليكــم الدليــل مــن خــال بعــض الجــداول.

الجدول 9: قروض البنوك الأجنبية بدون ضمان الدولة المكسيكية، والتسديدات لصالحها (بمايين 
الدولارات)

صافي التحويلالمبالغ المسددةالقروض البنكية

197893186071

19791،5651،390175

1980245014501،000

19813،69020901600

19825902890-2300

198301،546-1546

19842،1444630-2،486

19851،11538822767 -

198617003،4901790 -

19872472،453-2206

10249-14،43224681مجموع

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية 2005

ــن  ــر المســتفيدة م ــة غي ــوك الخاصــة الأجنبي ــروض البن ــذا الجــدول تطــور ق ــن ه يبي
ضمــان الدولــة المكســيكية. ناحــظ أنــه بعــد زيــادة ضخمــة بيــن عامــي 1978 و1981، انخفضــت 
القــروض بشــكل كبيــر عــام 1982. بالمقابــل، لــم تنخفــض المبالــغ المســددة. بــل علــى العكــس، 

7 Morgan Guaranty Trust Co. Of New York, World Financial Markets, mars 1986, p. 15.
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ارتفعــت بنســبة 40٪ تقريبًــا عــام 1982. وفــي عــام 1983، توقفــت القــروض البنكيــة تمامًــا. ومــع 
ذلــك اســتمر الســداد. أصبــح تطــور صافــي التحويــل برســم الديــون، الــذي كان إيجابيــا حتــى عــام 
1981، ســلبيا للغايــة مــن عــام 1982. وبالإجمــال، بيــن عامــي 1978 و1987، مثــل التحويــل الســلبي 

الصافــي أكثــر مــن 10 مليــار دولار لصالــح البنكييــن.

الجدول 10: قروض البنوك الأجنبية مع ضمان الدولة المكسيكية، والتسديدات لصالحها (بمايين 

الدولارات)

صافي التحويلالمبالغ المسددةالقروض المصرفية

19787،23553491،886

197994658.582883

198076256706919

198110،0637،2262837

198280857،260825

198352847،571-2،287

19843،1347،654-4.520

198518786922-5044

19861985345-5147

19874،4865170-684

10332-5745367785مجموع

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية 2005
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يبيــن الجــدول تطــور قــروض البنــوك الخاصــة الأجنبيــة المســتفيدة مــن ضمــان 
الدولــة المكســيكية. ناحــظ نمــوا للقــروض بيــن 1978 و1981. وفــي عــام 1982، انخفضــت 
القــروض بنســبة 20٪ فــي حيــن لــم يتوقــف الســداد، بــل زاد علــى العكــس. ثــم انخفــض الإقــراض 
ــة المكســيكية علــى مســتوى  البنكــي بحــدة حتــى عــام 1986. فــي حيــن اســتمر تســديد الدول
عــال جــدا. أصبــح التحويــل الصافــي برســم الديــون العموميــة المضمــون مــن قبــل الدولــة تجــاه 
البنــوك الأجنبيــة، والــذي كان إيجابيــا مــن عــام 1978 إلــى عــام 1982، ســلبيا للغايــة مــن عــام 1983 
فصاعــدا، وبالإجمــال، بيــن عامــي 1978 و1987، مثــل صافــي التحويــل الســلبي هنــا أيضــا، أكثــر 

ــح البنكييــن. ــار دولار لصال مــن 10 ملي

يصــل مجمــوع التحويــات الســلبية للجدوليــن إلــى أكثــر مــن 20 مليــار دولار. حقــق 
 طائلــة علــى حســاب الشــعب المكســيكي.

ً
بنكيــو الشــمال الخــواص أرباحــا

الجدول11: قروض البنك العالمي إلى المكسيك والسداد لصالحه (بمايين الدولارات)

صافي التحويلالمبالغ المسددةالقروض المصرفية

1978167184-17

1979326220106

1980422255167

1981460283177

198240832880

1983360399-39

1984682485197

1985840597243

19861،016819197

19879831.072-89

566446421،022مجموع

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005.

يبيــن الجــدول تطــور إقــراض البنــك العالمــي للمكســيك. ناحــظ زيــادة قويــة فــي 
القــروض مــن عــام 1978 إلــى عــام 1981. دخــل البنــك آنــذاك ســباقا محمومــا مــع البنــوك الخاصــة 
ــرة  ــادة الإقراض. وناحــظ فــي عامــي 1982 و1983، انخفاضــا معتــدلا للقــروض. وزادت الأخي لزي
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بشــكل قــوي منــذ عــام 1984. يتصــرف البنــك العالمــي مثــل مقــرض المــاذ الأخيــر. إنــه يقــرض 
ــكا الشــمالية.  ــن الخــواص، ومعظمهــم مــن أمري ــة المكســيكية بشــرط أن تســدد للبنكيي الدول
 لأن المكســيك تســتخدم بالفعــل قــروض البنــك العالمــي لســداد 

ً
بقــي صافــي التحويــل إيجابيــا

البنــوك الخاصــة.

الجدول12: قروض صندوق النقد الدولي للمكسيك والسداد لصالحه (بمايين الدولارات)

صافي التحويلالمبالغ المسددةقروض صندوق النقد الدولي

19780261-361

19790178-178

19800138-138

1981070-70

19822220222

19831.072261،046

19841،2341151119

198530020298

1986870413457

1987786650136

4،48420532431مجموع

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية 2005

ــم  ــي للســلطات المكســيكية. ل ــروض صنــدوق النقــد الدول ــن الجــدول تطــور ق يبي
تكــن هــذه القــروض موجــودة بيــن عامــي 1978 و1981. وعلــى العكــس، خــال نفــس الفتــرة، 
ســددت المكســيك لصنــدوق النقــد الدولــي قروضــا قديمة. وابتــداء مــن عــام 1982، أقــرض 
صنــدوق النقــد الدولــي المكســيك بشــكل كبيــر بشــرطين: 1) يجــب علــى المكســيك اســتخدام 
المــال لســداد البنكييــن الخــواص. 2) يجــب علــى المكســيك تنفيــذ سياســة التقويــم الهيكلــي 



272

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

ــدة،  ــادة أســعار الفائ ــة، وبرنامــج الخصخصــة، وزي ــة التحتي (تخفيــض الإنفــاق الاجتماعــي والبني
 لأن المكســيك اســتخدمت 

ً
وزيــادة الضرائــب غيــر المباشــرة...). وبقــي التحويــل الصافــي إيجابيــا
فــي الواقــع قــروض صنــدوق النقــد الدولــي لســداد البنــوك الخاصــة.  

الجدول 13: قروض دول الشمال إلى المكسيك ومدفوعات السداد لصالحها (بمايين 
الدولارات)

صافي التحويلالمبالغ المسددةقروض الدولة

1978156171-15

1979229388-159

1980439223216

1981578286292

1982673372301

198353948158

1984540583-43

1985446573-127

1986848488360

1987700377323

5،14839421،206مجموع

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية 2005

يبيــن الجــدول تطــور القــروض الممنوحــة مــن قبــل الــدول الأكثــر تصنيعــا. ومثــل 
ــن  ــا للمكســيك م ــوة إقراضه ــإن دول الشــمال زادت بق ــك العالمــي، ف ــوك الخاصــة والبن البن
عــام 1978 إلــى عــام 1981. ومــن ثــم، قامــت تقريبــا بنفــس مــا فعلــه البنــك العالمــي وصنــدوق 
الــدول صنــدوق  البنكيــون الخــواص الإقــراض، رافقــت  النقــد الدولــي. فــي حيــن خفــض 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي فــي إقــراض المكســيك لتســديد البنكييــن الخــواص وتنفيــذ 

ــي. ــم الهيكل ــج التقوي برنام

ويبيــن الجــدول تطــور إجمالــي الديــون الخارجيــة للمكســيك. تضاعــف ثــاث 
مــرات بيــن 1978 و1987. وخــال هــذا الوقــت، كان إجمالــي التســديدات يمثــل 3.5 أضعــاف 
مبلــغ ديــون عــام 1978. وصــل إجمالــي صافــي التحويــل الســلبي إلــى أكثــر مــن 26 مليــار دولار.
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ــن.  ــح مختلــف الدائني منــذ عــام 1982، اســتنزف الشــعب المكســيكي بشــدة لصال
وبالفعــل، ســيتمكن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي مــن ضمــان ســدادهما حتــى آخــر 
ســنت لقــاء مــا أقرضــاه للمكســيك كــي تســدد للبنكييــن الخــواص. ووجدت المكســيك نفســها 
حتمــا خاضعــة لمنطــق التقويــم الهيكلــي. فــي البدايــة، أدت الصدمــة المفروضــة عــام 1982 إلــى 
ــوة الشــرائية.  ــي الق ــة لمناصــب الشــغل وانخفــاض حــاد ف ــوي، وخســارة كثيف حــدوث ركــود ق
ثــم أدت التدابيــر الهيكليــة إلــى خصخصــة مئــات المؤسســات العامــة. إنهــا ظاهــرة تركيــز الثــروة 
وحصــة كبيــرة مــن الملــك المشــترك فــي أيــدي عــدد قليــل مــن المجموعــات الصناعيــة والماليــة 

الرئيســية المكســيكية والأجنبيــة8 .

مــن منظــور تاريخــي، يتضــح أن اللجــوء لاســتدانة المفرطــة فــي ســنوات 1960-
1970، وانــدلاع الأزمــة فــي عــام 1982، والإدارة التــي أعقبتهــا كانــت بمثابــة قطــع جــذري ونهائــي 
مــع السياســات التقدميــة المتبعــة بيــن بدايــة الثــورة المكســيكية عــام 1910 وســنوات 1940 
تحــت رئاســة لازارو كاردينــاس. مــن الثــورة إلــى أربعينيــات القــرن العشــرين، تحســنت الظــروف 
المعيشــية للســكان بشــكل كبيــر، وأحــرزت المكســيك تقدمًــا كبيــرًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة. 
وتبنــت سياســة دوليــة مســتقلة. بيــن عامــي 1914 و1946، لــم تســدد المكســيك الديــون، وفــي 
ــازل عــن ٪90  ــى التن ــرون عل ــق الأخي ــا واف ــن عندم ــى الدائني ــة، حققــت نصــرا ســاحقا عل النهاي
مــن المبلــغ المســتحق عــام 1914 ودون الحصــول علــى أداء الفوائــد المســتحقة. منــذ أزمــة عــام 
1982، فقــدت المكســيك الســيطرة علــى مصيرهــا. كان هــذا هدفــا تاريخيــا ســعت إليــه الولايــات 

المتحــدة منــذ القرن التاســع عشــر.  

فــي عــام 1970، بلغــت الديــون العموميــة الخارجيــة المكســيكية 3.33 مليــار دولار. 
وبعــد 33 ســنة، فــي عــام 2003، تضاعفــت 33 مــرة، لتصل 109.4 مليار (الديــون الخارجية العمومية 
ــة المكســيكية  ــار دولار). خــال هــذا الوقــت، ســددت الحكوم ــى 158.7 ملي والخاصــة تصــل إل
407.3 مليــار دولار (122 ضعــف المبلــغ المســتحق فــي عــام 1970). ويبلــغ صافــي التحويــل 
الســلبي خــال الفتــرة مــن 1970 إلــى 2003 مــا قــدره 70 مليــار دولار. وبيــن عامــي 1983 و2003، 
 برســم الديــون الخارجيــة 

ً
 إيجابيــا

ً
 صافيــا

ً
21 ســنة، شــهدت ســنتان فقــط (1990 و1995) تحويــا

العموميــة.

8  لقــد قمــت بتحليــل آثــار سياســات التقويــم الهيــكي في المكســيك في الطبعــة الأولى عــام 1998، مــن كتــاب البورصــة أو الحيــاة. الماليــة ضــد 

ــعوب. الش

:endettement extérieur et crise politico-sociale«, p. 270-277. op. cit., chap. 15, »Étude de cas 2«, »Le Mexique
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ــنة 2004.  ــار دولار س ــة المكســيكية 112.58 ملي ــة الخارجي ــون العمومي ــت الدي بلغ
وأصبحــت فــي 2019، بعــد 16 ســنة 2.7 ضعفــا بمبلــغ قــدره 307.76 مليــار دولار (بلغــت الديــون 
الخارجيــة العموميــة والخاصــة 469.7 مليــار). وفــي غضون ذلك، ســددت الســلطات المكســيكية 
442.81 مليــار دولار (أي قرابــة أربــع مــرات المبلــغ المســتحق عــام 2004). ويصــل التحويــل 
الصافــي الإيجابــي خــال الفتــرة 2004-2019 إلــى 51.5 مليــار دولار. وبيــن 2004 و2019، أي 
16 ســنة، شــهدت فترتــان مــن ثاثــة ســنوات تحويــا صافيــا ســلبيا برســم الديــون الخارجيــة 
العموميــة (2004-2006 و2017-2019). ينــدرج واقــع كــون التحويــل الصافــي ســلبيا بالنســبة 
للســنوات الثاثــة الأخيــرة فــي الأزمــة الجديــدة للديــون فــي بلــدان الجنــوب الجاريــة منــذ 2015 

والمفاقمــة بفعــل أزمــة كوفيــد-19.

ــة  ــا قريــب، بالتأكيــد، ســيتمكن الشــعب المكســيكي مــن اســتعادة حري ــوم م ــي ي ف
ــره. ــر مصي تقري
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ــى رئاســة  ــدن كلــوزن، رئيــس بنــك أوف أميــركا، إل فــي يوليــوز 1981، وصــل أل
البنــك العالمي. وبنــك أوف أمريــكا هــو أحــد البنــوك الأمريكيــة الكبــرى المعرضــة 
للخطــر بشــدة فــي حالــة عــدم ســداد الديــون مــن قبــل الــدول النامية. ويرســل 
 للبنــك العالمــي، إشــارة قويــة إلــى البنــوك 

ً
رونالــد ريغــان، بوضــع ألــدن كلــوزن رئيســا

الأمريكيــة )وغيرهــا مــن البنــوك الخاصــة فــي جميــع أنحــاء العالــم( بــأن مصالحهــم 
ســوف تؤخــذ بالاعتبــار علــى النحــو الواجــب.

 للخطــر مقارنــة بالبنــوك الأوروبيــة واليابانيــة: 
ً
كانــت البنــوك الأمريكيــة الأكثــر تعرضــا

كانــت تناســبيا الأكثــر إقراضــا، وقــد أثــرت أزمــة عــام 1982 بشــكل خــاص علــى أمريــكا الاتينيــة، 
الباحــة الخلفيــة المفضلــة لتلــك البنوك. كانــت المبالــغ المقرضــة مقارنــة برأســمالها هائلــة 
ومتهــورة. إذ أقرضــت كل البنــوك الأمريكيــة مجتمعــة 152٪ مــن رأســمالها الخاص. ومــن بينهــا، 
ــا يعــادل 160٪ مــن رأســمالها. وكانت التســعة 

ً
أقرضــت البنــوك الخمســة عشــر الكبــرى مبلغ

الأولــى، ومنهــا بنــك أوف أمريــكا، قــد خصصــت مــا يعــادل 229٪ مــن رأس مالهــا.

عندمــا أعلنــت المكســيك، فــي غشــت 1982، أنهــا لــم تعــد فــي وضــع يمكنهــا مــن 
الســداد، اجتمــع كبــار ماليــي القطــاع العــام لإنقــاذ البنــوك الخاصة. تألفــت اللجنــة الرباعيــة لوضــع 
اســتراتيجية مــن جــاك دي لاروســيير، المديــر العــام لصنــدوق النقــد الدولــي، وبــول فولكــر، رئيــس 
الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي، وجــوردون ريتشاردســون، مديــر بنــك إنجلتــرا، وفريتــز لينتويلــر، 
رئيــس بنــك التســويات الدوليــة. ولــم تتــم دعــوة رئيــس البنــك العالمــي إلــى الاجتماعــات الأولــى.

يمكن تلخيص الاستراتيجية المعتمدة على النحو التالي:

- يجــب التعامــل مــع الأزمــة كنتيجــة لمشــكلة ســيولة قصيــرة المــدة يتعيــن حلهــا 



278

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــوك المركزيــة الكبــرى.

- أعطيــت الأولويــة لديــون البلــدان الثاثــة الأكثــر مديونيــة: البرازيــل والمكســيك 
ــن؛ والأرجنتي

- يجب تحويل الديون الخاصة للبلدان المدينة إلى ديون عمومية؛

- ينبغــي علــى الدائنيــن التصــرف بشــكل جماعــي فــي حين لا بد مــن درء أن تتمكن 
الــدول المدينــة التــي يجــري التعامــل معهــا بشــكل منفصــل، مــن تشــكيل جبهــة مشــتركة (فــرق 

تسد)؛

ــأي  ــون ب ــد الدي ــة أداء فوائ ــى مواصل ــظ عل ــة أن تحاف ــدان المدين ــى البل - يجــب عل
ثمــن؛

- لا يمنــح الدائنــون إلغــاء أو تخفيضــات لســعر الفائــدة؛ يمكــن فقــط إعــادة جدولــة 
عمليــات الســداد؛

- لــن تمنــح البنــوك الخاصــة قروضــا جديــدة إلا إذا التزمــت البلــدان المدينــة المعنيــة 
بسياســات التقشــف فــي إطــار اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولي.  

القــرن  ثمانينيــات  واســع في  الاســتراتيجية على نطاق  على هــذه  تم الحفــاظ 
العشــرين، ولكــن توجــب تعديلهــا لتعكــس حجــم الأزمــة وســلوك البنــوك الخاصة. أوقفــت هــذه 
الأخيــرة، خافــا للنقطــة الأخيــرة مــن الاســتراتيجية المذكــورة، تقريبــا جميــع القــروض واكتفــت 
بكســب الســداد، مــا جعــل أرباحهــا تتضخــم! تمثــل الأربــاح التــي كســبها ســيتي بنــك مــن 
البرازيــل عامــي 1983 و1984 وحدهــا 20٪ مــن إجمالــي أرباحه. ووفقــا لكاريــن ليســيكرز (التــي 
أصبحــت فيمــا بعــد المديــرة التنفيذيــة للولايــات المتحــدة فــي صنــدوق النقــد الدولــي)، فــإن 
الأربــاح الموزعــة مــن قبــل أكبــر البنــوك الأمريكيــة عــام 1984 هــي ضعــف حجــم تلــك الموزعــة 
فــي عــام 19801. فــي الواقــع، فــإن صنــدوق النقــد الدولــي وغيــره مــن الفاعليــن المالييــن العمومييــن 
المذكوريــن أعــاه، والذيــن انضــاف إليهــم البنــك العالمــي لاحقــا، مــن خــال تبنــي إســتراتيجية 
متشــددة تجــاه الــدول المدينــة لحمايــة البنــوك الخاصــة، يتصرفــون كممثليــن حقيقييــن للماليــة 
الخاصــة العالميــة الكبــرى، أو بعبــارة أخــرى، رأس المــال الدولــي الكبير. لقــد أصبحــوا جبــاة 

ديــون فــي خدمــة البنــوك الخاصــة.

1 Karin Lissakers, Banks, Borrowers and the Establishment: A Revisionist Account of the International Debt Crisis, New 

Yory, Basic Books, 1991, p. 194.
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وتقول كارين ليسيكرز نفسها: 

ــل  ــن قب ــي م ــدوق النقــد الدول ــم تكليــف صن »لقــد ت
مجتمــع الدائنين بالضغــط علــى المدينيــن مــن أجــل تجنــب 

وقــف عمليات الســداد«. 

ــر التنفيــذي  ــي، ثــم المدي ــر أبحــاث صنــدوق النقــد الدول وكتــب جــاك بــولاك، مدي
ــى الاســتراتيجية المذكــورة أعــاه: ــي، إشــارة إل ــدى صنــدوق النقــد الدول لهولنــدا ل

»فــي النصــف الثانــي مــن ســنوات 1980، بــدأت البنــوك 
التجاريــة فــي اســتغال هــذا النهج. لــم تعــد البنــوك تخشــى 
ــه  ــدرك أن ــدأت ت ــون معممــة، ب ــة دي ــة لأزم ــح ضحي أن تصب
قــد يكــون فــي صالحهــا منــع وصــول بلــد مــا إلــى قــروض 
صنــدوق النقــد الدولــي (وإلــى قــروض أخــرى باتفــاق مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي).. ثــم بــدأ اســتخدام صنــدوق النقــد 

الدولــي مــن قبــل البنــوك التجاريــة لاســترداد ديونهــا«2. 

ــي لتشــمل البنــك العالمــي،  يمكــن توســيع التعليقــات حــول صنــدوق النقــد الدول
الــذي تصــرف بالضبــط بنفــس الطريقــة.

لقــد خرجــت البنــوك الأمريكيــة مــن المشــكلة ســالمة للغاية. والبنــوك الأوروبيــة 
أيضــا: فــي الواقــع، لقــد حصلــت علــى تخفيضــات ضريبيــة قويــة محققــة احتياطــات كبيــرة 
لامتصــاص أي خســائر محتملــة فــي ديونها. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســتفيد البنــوك الأوروبيــة 
واليابانيــة مــن انخفــاض قيمــة الــدولار ممــا يقلــل مــن قيمــة محافظهــا بالــدولار فــي البلــدان 

المدينــة.

تتحمــل ســلطات البلــدان المدينــة الديــون الخارجيــة للشــركات الخاصــة فــي بلدهــا 
علــى حســاب الخزينــة العامــة (وبالتالــي علــى حســاب المواطنين). فــي حالــة الأرجنتيــن الرمزيــة، 
ــأن  حصلــت فــروع الشــركات متعــددة الجنســية المســتدينة مــن شــركاتها الأم علــى الموافقــة ب

يتــم دفــع ديونهــا مــن الخزانــة العموميــة الأرجنتينيــة3!

2 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 636, note 132.

وتشــمل الــركات الأرجنتينيــة التــي عليهــا مديونيــة لركتهــا الأم: رونــو أرجنتينــا، مرســيدس-بنز أرجنتينــا، فــورد موتــور أرجنتينــا، إيبانــكي   3

أرجنتينــا، ســيتي بنــك، البنــك الوطنــي الأول ببوســطن، بنــك تشــيس مانهاتــن، بنــك أوف أمــيركا، دويتشــه بنــك. وســددت الدولــة الأرجنتينيــة لصالــح 

الدائنــين الخــواص لهــذه الــركات )أي الركــة الأم(: رينــو فرنســا، مرســيدس بنــز، ســيتي بانــك، بنــك تشــيس مانهاتــن، بنــك أوف أمــيركا، البنــك الوطنــي 
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وبقيامهــا بذلــك، تخضــع حكومــات الــدول الناميــة لضغــوط الرأســماليين المحلييــن 
المالييــن العمومييــن الكبــار  البــاد، والفاعليــن  فــي  والشــركات متعــددة الجنســية المقامــة 

ــرة الخاصــة. ــوك الشــمال الكبي ــي بن بالشــمال خادم

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــون الرئيســيون، ولا ســيما صن ــون العمومي ــوم هــؤلاء الممول يق
والبنــك العالمــي، بتعويــض تدريجــي للمصــارف الخاصــة كدائنيــن للبلــدان الأكثــر اضطرابا. هنــا 
مــرة أخــرى، يتــم نقــل المخاطــر والتكاليــف مــن القطــاع الخــاص إلــى القطــاع العام. ويبيــن 
ــات فــي  ــة التــي تعانــي صعوب ــي أن البنــوك الخاصــة تنســحب مــن البلــدان المدين الجــدول التال
ــام 1992،  ــار ع ــى 200 ملي ــام 1982 إل ــار ع ــن 278 ملي ــدان م ــا لهــذه البل ــت ديونه الســداد (انتقل
بانخفــاض قــدره 28٪). وفــي الوقــت نفســه، يتولــى الدائنــون الرســميون (صنــدوق النقــد الدولــي، 
والبنــك العالمــي، والــدول) المهمــة (انتقلــت ديونهــم مــن 115 مليــار إلــى 252 مليــار بيــن عامــي 

1982 و1992، أي بزيــادة قدرهــا ٪120).

الجدول 14: الديون الحقيقية للبلدان النامية التي تواجه صعوبة في تلبية خدمة ديونها 
1982-1992 (بمليارات دولار أمريكي لسنة 1982)

إزاء الدائنين الرسميينإزاء البنوك التجارية
حصة الدائنين الرسميين 

(٪)

198227811529.3

198428614333.3

198627818740.2

198825423247.7

199022225153.1

199220025255.7

المصدر: مايكل دولي »استعادية حول أزمة الديون«، ورقة أعدت للذكرى الخمسين 
لمقالات في دورية التمويل الدولي، جامعة برينستون، 1994، الجدول 2.

اســتخدمت البلــدان المدينــة، بنــاء علــى توصيــة أو أمــر مــن صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك العالمــي القــروض التــي تحصــل عليهــا مــن الدائنيــن العمومييــن (صنــدوق النقــد الدولــي، 

الأول في بوســطن، كريــدي ليونيــه، دويتشــه بنــك، سوســيتيه جــنرال. باختصــار، يقــوم دافــع الرائــب الأرجنتينــي بتســديد الديــون المتعاقــد عليهــا مــن 

قبــل الــركات التابعــة للــركات متعــددة الجنســية إلى شركاتهــا الأم أو إلى المرفيــين الدوليــين. وقــد يشــتبه في أن الــركات متعــددة الجنســية المعنيــة 

 Voir  .قــد خلقــت ديونــا عــى فروعهــا الارجنتينيــة كتابــة فقــط )وهميــة(. والســلطات العامــة الأرجنتينيــة لا تملــك الســيطرة عــى هــذه الحســابات

 notamment Alejandro Olmos, Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, Buenos aires,

.Editorial de los Argentinos, 1990
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البنــك العالمــي، الــدول) لســداد البنــوك الخاصــة، التــي تحــرص علــى عــدم إقراضهــا المــال مــرة 
أخرى. إنهــا تتوقــع أولا أن يتــم تســديد مســتحقاتها بالكامــل.

لكــن قــروض الدائنيــن العمومييــن، بالإضافــة إلــى زيــادة رصيــد الديــون التــي يجــب 
ســدادها علــى أي حــال، ليســت كافيــة لتســديد الديــون الضخمــة المســتحقة للبنــوك، خاصــة 
وأن أســعار الفائــدة عاليــة جدا. وفيمــا يتعلــق بأســعار الفائــدة الباهظــة التــي تدفعهــا البلــدان 

الناميــة، يشــير برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 1992: 

»خــال الثمانينيــات، عندمــا كان ســعر الفائــدة 4٪ فــي 
البلــدان الصناعيــة، كان لــدى الــدول الناميــة معــدل فائــدة 
ــف  ــر مــن أل ــون أكث ــد دي ــي بنســبة 17٪. وبالنســبة لرصي فعل
مليــار دولار، يمثــل ذلــك زيــادة التكلفــة بمقــدار 120 مليــار 
دولار تضــاف لصافــي تحويــات ســلبية برســم الديــون تقــدر 

ب 50 مليــار دولار عــام 1989«4.

إن مســألة التحويــات الصافيــة الســلبية المذكــورة فــي تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي هــذه أساســية، ولهــذا الســبب فهــي تســتحق تنــاولا خاصــا.

نقاش البنك العالمي الداخلي حول حساب التحويل الصافي

فــي عــام 1984، ســبب النقــاش حــول هــذه القضيــة هياجــا داخــل البنــك العالمي. فــي 
ذلــك العــام، قــام فريــق مــن اقتصاديي البنك العالمي بقيادة ســيدني تشــيرنيك وباســل كافالســكي 
بإعــداد تقريــر شــكك فــي طريقــة عــرض البنــك لتدفقــات الديــون الخارجية5. حتــى ذلــك الحيــن، 
أخــذ البنــك بالاعتبــار فقط صافــي التدفقــات برســم الديــون التي يحددهــا كفــرق بيــن رأس 
ــا 

ً
المــال المقــرض ورأس المــال المســدد، دون دمــج الفوائــد... تبنــى فريــق الاقتصادييــن هــذا موقف

آخــر بإعــان وجــوب دمــج الفوائــد المدفوعــة فــي الحســاب مــن أجــل تقديــم عــرض واقعــي 
لمشــكلة الديــون.

4  PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1992, p. 74.

5 IIBRD, Operations Policy Staff, »Debt and Adjustment in Selected Developing Countries«, SecM84-698, 1984, dans 

Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 615.
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يتيح الجدول التالي فهمًا لموضوع النقاش.

الجدول 15: صافي التحويل على ديون البلدان النامية مع أو بدون مراعاة الفوائد المدفوعة (1987-1979) 
(بمايين الدولارات الأمريكية).

إجمالي الديون الخارجيةكل البلدان النامية
صافي التحويل بدون 

فوائد مدفوعة
صافي التحويل مع الفوائد 

المدفوعة

19794274246729844247

19805409239482151359

19816286109673940708

19827157888319420341

198378194745366-14282

198482643442397-21.744

198592918638208-27614

19861،020،4943632724846

19871،166،24848،037-12895

المصدر: البنك العالمي ، تمويل التنمية العالمية ، 2005.

ــة  ــة للبلــدان النامي ــة الاجمالي ــون الخارجي ــادة حجــم الدي يعــرض الجــدول تطــور زي
بيــن عامــي 1979 و1987. إذا التزمنــا بالنهــج التقليــدي للبنــك العالمــي (عــدم إدراج الفوائــد)، 
 طــوال الفتــرة المأخــوذة بالاعتبار. فكيــف يمكــن، مــع هــذا العــرض 

ً
فــإن التحويــل يبقــى إيجابيــا

ــد انفجــرت عــام 1982 واســتمرت فصاعــدا؟ ــون ق للتحويــات، إدراك أن أزمــة دي

ــإن  ــك، ف ــي البن ــق اقتصادي ــه فري ــع عن ــذي داف ــا النهــج ال ــى العكــس، إذا اعتمدن وعل
النتيجــة مختلفــة تمامًا. فــي الواقــع، يمكــن ماحظــة أن التحويــل إيجابــي حتــى عــام 1982 وأنــه 
أصبــح ســلبيًا منــذ عــام 1983. ومــن المبــرر تمامًــا حســاب التحويــل الصافــي برســم الديــون، بطــرح 
المبالــغ المســددة برســم اســتهاك رأس المــال والفائــدة المدفوعــة مــن المبالــغ المقرضة. عــاوة 
علــى ذلــك، بقــدر مــا كانــت الأزمــة ناجمــة عــن ارتفــاع أســعار الفائــدة، لا يمكننــا تصورهــا 

وفهمهــا إذا لــم نأخــذ بعيــن الاعتبــار دفــع الفوائــد.

بمجــرد وصــول التقريــر إلــى إدارة البنــك، رد المســؤولون التنفيذيــون الرئيســيون عليه 
ســلبا.  أرســل إرنســت ســتيرن، أحــد كبــار المســؤولين التنفيذييــن بالبنــك ونائــب رئيــس قســم 
ــز تحليلــه 

ّ
عمليــات البنــك، رســالة بالفاكــس يقــول فيها: »أنــا لا أوافــق علــى إصــدار مســتند يرك
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علــى مســألة التحويــل الصافي«6. وفقــا لــه، لا مجــال لتقديــم دفــع الفوائــد كعــبء، لأنهــا مجــرد 
مكافــأة لــرأس المــال المقترض. نقطــة إلــى الســطر.

وفــي أعقــاب اجتمــاع الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك الــذي دُعــي إليــه البنــك، 
كتــب إرنســت شــتيرن مذكــرة إلــى إدارة البنــك قــال فيهــا: 

»تــم طــرح مســألة صافــي التحويــات وكانــت محــط 
بعــض  قبــل  مــن  الســلبية  التعليقــات  مــن  حقيقــي  ســيل 
البنــك  تعــرض  الآخرين. كمــا  والمشــاركين  المحافظيــن 
لهجــوم مــن قبــل بعــض المتدخليــن بســبب طرحــه هــذه 

كأولويــة«7.  القضيــة 

لا مجال لطرق هذه المحرمات.

تظهــر هــذه الصرخــة بوضــوح الاقتــراب مــن نقطــة حساســة ومهمــة جــدا. لا يمكــن 
قيــاس مــا مثلــه ســداد الديــون إلا بأخــذ ســداد فوائدهــا بالاعتبــار بالإضافــة إلــى ســداد أصــل 
الديون. يســتعيد الجــدول التالــي نهــج ســابقه مطبقــا على أمريــكا الاتينية ومنطقــة الكاريبي. إذا 
ــل الســلبي  ــرى ســوى مشــكلة طفيفــة مــن التحوي ــا لا ن ــا بالعــرض التقليــدي للبنــك، فإنن التزمن
تقتصــر علــى عــام 1983. وإذا أخذنــا فــي الحســبان الفائــدة المدفوعــة، فإننــا نقيــس الوضــع الفعلي: 

التحويــات ســلبية بشــكل كبيــر منــذ عــام 1983.

ــكا  ــن أمري ــات م ــن عامــي 1982 و1985، مثلــت التحوي ــا لبعــض الحســابات، بي وفق
ــة،  ــل ضخــم: للمقارن ــارة. الثق ــي للق ــي الإجمال ــج الداخل ــن النات ــن 5.3٪ م ــى الدائني ــة إل الاتيني
بلغــت التعويضــات المفروضــة علــى ألمانيــا مــن قبــل معاهــدة فرســاي 2.5٪ مــن الناتــج الداخلــي 

ــن 1925 و1932 8. ــي بي ــي الألمان الإجمال

6 Message fax d’Ernest Stern à Luis de Azcarate, directeur, CPDDR, 15 mai 1984, dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, 

op. cit., vol. 1, p. 616.

7  Memorandum, Ernest Stern to members of the Managing Committee, »Conference at the Federal Reserve Bank of 

New York,« May 11, 1984, p. 1 in DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half 

Century, Volume 1: History, p. 616. 

8  Andres Bianchi, Robert Devlin, and Joseph Ramos, » The Adjustment Process in Latin America 1981-1986 « paper 

prepared for World Bank-IMF Symposium on Growth-Oriented Adjustment Programs, Washington D.C., February 25-27, 1987, 

table 9 in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, 

note 105 p. 627
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الجدول 16: صافي التحويل على ديون البلدان النامية في أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع أو 
بدون مراعاة الفوائد المدفوعة (1979-1987)، (بمايين الدولارات الأمريكية)

أمريكا الاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

إجمالي الديون 
الخارجية

صافي التحويل بدون 
فوائد مدفوعة

صافي التحويل مع 
الفوائد المدفوعة

19791974723590123221

1980242.8354571021359

19812953015426121.413

198233314237893299

1983361668-317-34971

1984376.0046211-29.040

19853878074537-30204

1986406،0012،276-27774

1987442،0108515-19814

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005.

بالنســبة لإدارة البنــك العالمــي، يؤثــر النقــاش الداخلــي حــول التحويــل الصافــي 
ــي  ــي) ف ــح البنــك كدائن. يرغــب البنــك (مثــل صنــدوق النقــد الدول بشــكل مباشــر علــى مصال
الحفــاظ علــى وضعــه كدائــن مميــز بــأي ثمــن، لأنــه يســتطيع بذلــك المطالبــة بالســداد لــه قبــل 
الدائنيــن الآخريــن (الدائنيــن الخــواص أو الثنائيين). يشــرح إرنســت ســتيرن، فــي مذكــرة داخليــة 
ــر خطابًــا ســيقدمه رئيــس البنــك بمنتــدى دافــوس الاقتصــادي فــي ينايــر 1984، أنــه يجــب 

ّ
تحض

رفــض مطالبــة البنــوك الخاصــة بالحفــاظ علــى تحويــات صافيــة إيجابيــة (بــإدراج دفــع الفوائــد) 
ــا 

ً
لأن هــذا يمكــن أن ينقلــب ضــد البنــك العالمي. فــي الواقــع، يمكــن أن يطبــق هــذا الشــرط أيض

علــى البنك. ولذلــك مــن الضــروري تفــادي الأمــر والتحــدث فقــط عــن صافــي القــروض (أو صافــي 
تدفقــات الديــون)، أي عــن طريــق اســتبعاد ســداد الفوائــد مــن الحســاب. فيما يلــي مقتطــف مــن 

هــذه المذكــرة الداخلية: 

ــاظ  ــة مســؤولية الحف  التجاري
ً
ــوك ــا نحمــل البن »إذا كن

علــى تحويــات صافيــة... فبذلــك نقــول إذن إن... البنــك 
العالمــي نفســه قــد يتهــم بعــدم الاحتفــاظ بتحويــات صافيــة 
ايجابية. فــي مــكان آخــر، علــى العكــس مــن ذلــك، نؤكــد أن 
مــا يميــز البنــك العالمــي عــن البنــوك الأخــرى ويبــرر معالجــة 
ــا– ــا نضمــن إقراضــا صافي ــو أنن ــة ه ــادة الجدول ــة لإع منفصل
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وليــس تحويــات صافيــة. إذا قبلنــا حجــة تحويــات صافيــة 
ــا القاضــي  ــا نضعــف بشــدة موقفن فــي خطــاب الرئيــس، فإنن
برفــض محــاولات أن تفــرض علينــا إعــادة جدولــة عندمــا 

ــة ســلبية9«. ــا الصافي ــح تحوياتن تصب

تكشــف نهايــة المقتطــف أعــاه نقطتيــن هامتيــن: 1) يتنبــأ زعيــم البنــك العالمــي أن 
. 2) يخشــى أنــه، بالتالــي، لــن 

ً
 أيضــا

ً
صافــي التحويــل بيــن البنــك وعمائــه ســوف يصبــح ســلبيا

يكــون البنــك قــادرا علــى رفــض إعــادة جدولــة الديــون المســتحقة لــه.

يوضــح الجــدول التالــي التحويــل برســم الديــون المســتحقة للبنــك. إذا تــم اســتخدام 
طريقــة ارنســت ســتيرن، فســتظل عمليــة النقــل إيجابيــة. وإذا تــم تطبيــق النهــج البديــل، يصبــح 

النقــل ســلبيًا اعتبــارًا مــن عــام 198710.

جدول 17 : صافي التحويل برسم ديون البلدان النامية إزاء البنك العالمي مع أو بدون فوائد مدفوعة 
(1979-1987) (بمايين دولار أمريكي)

كل البلدان النامية
الديون المستحقة للبنك 
العالمي (البنك الدولي 

للإنشاء والتعمير)

صافي التحويل بدون فوائد 
مدفوعة

صافي التحويل مع 
الفوائد المدفوعة

1981243563،9722239

198228.57042292217

1983337065،1442728

1984334265،5562700

198546،61251001،838

1986634115667887

198783،3725،027-767

1988798713،743-2801

1989809813،329- 2738

المصدر: البنك العالمي، تمويل التنمية العالمية، 2005.

9  Memorandum, Ernest Stern to Munir Benjenk, » Draft Speech For Davos « , January 16, 1984, p. 2, in KAPUR, De-

vesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 616

10  لأجــل إعــداد هــذا الجــدول، أخذنــا في الحســبان القــروض التــي يمنحهــا فــرع البنــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير التابــع للبنــك العالمــي، والــذي 

ــل. ــة الدخ ــدان منخفض ــة للبل ــة للتنمي ــة الدولي ــروض المؤسس ــار ق ــذ بالاعتب ــل. لم نأخ ــطة الدخ ــدان المتوس ــاً للبل ــدم قروض يق
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هنــاك ســبب إضافــي يحفــز رفــض البنــك الحديــث عــن صافــي التحويــل الســلبي. لأنه 
فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، كانــت البلــدان المتوســطة الدخــل مثــل المكســيك والبرازيــل 
والأرجنتيــن وفنزويــا ويوغوســافيا البلــدان الرئيســية هــي المتأثــرة بأزمــة الديون. وهــي أيضــا 
مــن العمــاء الرئيســيين للبنــك العالمي. وهــذه الــدول تمــول البنــك مــن خــال ســداد الفوائــد 
(التــي تضــاف إلــى ســداد رأس المــال المقترض). فــي الواقــع، يحقــق البنــك العالمــي نتائــج 
إيجابيــة بفضــل الفوائــد التــي تدفعهــا البلــدان المتوســطة الدخــل التــي تلجــأ لخدماتــه. لا تمــول 
ــن الأســواق  ــرض م ــه يقت ــر) لأن ــي للإنشــاء والتعمي ــك الدول ــك العالمــي (البن ــة البن ــدول الغني ال
المالية. ويضطلــع البنــك العالمــي، مــن خــال فرعــه المؤسســة الدوليــة للتنميــة، بإقــراض البلــدان 
ــأن يقــرض  الفقيرة. وباختصــار، فــإن البلــدان ذات الدخــل المتوســط   هــي التــي تســمح للبنــك ب
البلــدان الفقيــرة بأســعار فائــدة منخفضــة دون أن يتكبــد خســارة. لذا يحتــاج البنــك إخفــاء هــذه 
الحقيقــة، وإلا فســتطالب الــدول ذات الدخــل المتوســط  بــأن يكــون لهــا حــق النظــر بسياســة 
. والحــال أن تحديــد هــذه السياســة امتيــاز للــدول الغنيــة التــي 

ً
البنــك تجــاه الــدول الأكثــر فقرا

تديــر البنــك.

الارهاب الفكري داخل البنك العالمي

ــم تأســيس نظــام تجســس رســميا خــال رئاســة  ــك العالمــي، ت ــا لمؤرخــي البن وفق
ألــدن كلــوزن لكشــف المنحرفيــن عــن الخــط السياســي-الاقتصادي لإدارة البنك. يقــول مؤرخــو 

البنك: 

»منــذ بدايــة 1983 حتــى 1986، أبلغــت إدارة شــؤون 
إدارة  بــأن  التنفيذييــن  المديريــن  بالبنــك  الموظفيــن 
الاقتصــاد اعتمــدت نظــام »اســتخبارات« لكشــف تناقضــات 
الموظفيــن  ويصنــف  المؤسســة،  مواقــف  مــع  الموظفيــن 
الفكريــة  الاقتصاديــة  المدرســة  لهــذه  لانتمائهــم  وفقــا 
أو تلــك ويفضــل علنــا   »المواليــن«، المســتخدمين وفــق 
إلــى  ينظــر  لزيــادة خضوعهــم. كان  المــدة  عقــود محــددة 
موظفــي قســم الأبحــاث الاقتصاديــة بشــكل متزايــد كوحــدة 
مخصصــة لبيــع ايديولوجيــا بــدلا مــن كونهــا موجهــة للبحث 

الموضوعــي«11.

11  Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 1194.
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وصــل الإرهــاب الفكــري والظاميــة النيــو ليبراليــة، فــي فتــرة آن كروجر كنائبــة للرئيس 
 علــى المســتوى الإداري لقســم البحــوث، 

ً
وكبيــرة الاقتصادييــن، إلــى حــد أنــه مــن بيــن 37 باحثــا

ــن  ــر م ــر خطــورة بالنســبة لعمــل المؤسســة: أن أكث ــي 1983 و1986 12.  الأكث ــن عام ــادر 29 بي غ
عشــرات الوظائــف ظلــت شــاغرة لمــدة عاميــن لأن لا أحــد فــي الخدمــات الأخــرى أراد أن يحــل 

محــل المغادريــن.

يشــير مؤرخــو البنــك العالمــي إلــى حــدوث أزمــة بيــن إدارة البنــك العالمــي، ولا ســيما 
 WB Economic آن كروجــر، ومــارك ليزيرشــن رئيــس تحريــر المجلــة الجديــدة للبنك العالمــي
Review. إذ قــرر الأخيــر، بدعــم هيئــة التحريــر بأكملهــا، فــي عــام 1986 نشــر مقــال كتبــه جيفــري 
ــك العالمــي، نشره. فاســتقال رئيــس  ــس البن ــة رئي ــام 1985. وحظــرت آن كروجــر، نائب ســاكس ع
التحريــر احتجاجًــا بعــد محاولــة إقنــاع إدارة البنــك العالمــي باحتــرام هيئــة التحرير. لــم تكــن هــذه 
ظاهــرة معزولــة، فبعــد بضعــة أشهر، اســتقال رئيس تحريــر جريــدة أخــرى فــي البنك العالمــي، 

WB Research Observer، لأســباب مماثلــة.

عندمــا نعلــم أن جيفــري ســاش قــد طــور للتــو خطــة تقويــم هيكلي قاســية فــي بوليفيا، 
وبالتالــي وضــع نفســه بالمعســكر النيــو ليبرالــي للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، يمكننــا 
قيــاس درجــة الإرهــاب الفكــري والظاميــة الممارســة مــن قبــل آن كروجــر، كبيــرة اقتصاديــي 
البنــك، علــى أولئــك الموظفيــن فــي البنــك الذيــن حاولــوا بحــذر إعطــاء الكلمــة لأشــخاص 
ــب البنــك  ــرح أن يطال ــم يعجــب آن كروجــر هــو أن جيفــري ســاكس اقت خــارج المؤسســة. ما ل
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي البنــوك الخاصــة بشــطب الديــون علــى البلــدان المثقلــة كثيــرا 
بالديون. باختصــار، اقتــرح ســاكس أن يبــذل القطــاع الخــاص جهــدا، وهــو أمــر غيــر مقبــول 
بالنســبة لآن كروجر! ويقــر مؤرخــو البنــك بــأن الرقابــة كانــت تمــارس أيضــا علــى أهــم منشــورات 

ــة13. ــون العالمي ــك العالمي، جــداول الدي البن

تركــت آن كروجــر وظيفتهــا عــام 1987. وفــي عــام 2000، أصبحــت بالمرتبــة الثانيــة 
ــة.  ــى القضي ــع شــخصي عل ــاء طاب ــب إضف ــك، يجــب تجن ــع ذل ــد الدولي. وم ــدوق النق ــي صن ف
ا فــي تاريــخ 

ً
ــا مؤســف

ً
تصرفــت آن كروجــر كممثــل لإدارة الولايــات المتحدة. إنهــا ليســت حادث

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي.

12  Idem, p. 1193, note 47

13  Ibid., p. 624
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تغير جذري في خطاب البنك العالمي بشأن الدول النامية وقادتها

حتــى انــدلاع الأزمــة، أشــاد البنــك العالمــي بقــادة البلــدان الناميــة كي يشــجعهم على 
الاســتدانة وتنفيــذ السياســات التــي يمليها. وتغيــرت النبــرة جذريــا بعيــد انــدلاع الأزمة. ينتقــد 
ــل  ــار أق ــأي ثمــن إظه ــب ب ــا مســؤولة الأزمة. ويتجن ــة ويحمله ــدان النامي ــات البل ــك حكوم البن

نقــد ذاتــي.

يتم التعبير عن هذا التغيير بوضوح شديد من خال الاقتباسين التاليتين.

فــي عــام 1982، قبيــل تفجــر الأزمــة، كتــب البنــك العالمــي في تقريــر التنميــة العالميــة 
 :1982

»رغــم زيــادة عجــز حســابها الجــاري، الــذي مــر مــن 40 
مليــار دولار عــام 1979 إلــى 115 مليــار دولار عــام 1981، فقــد 
تكيفــت البلــدان الناميــة مــع الوضــع الجديــد بشــكل أفضــل 

بكثيــر مــن البلــدان الصناعية«14. 

وبعد أربع سنوات، يعلن العكس (تقرير التنمية العالمية 1986): 

»إن عجــز البلــدان الناميــة علــى التكيــف مــع الأحــداث 
الصدمــات  ســنوات 1970 وحجــم  أوائــل  منــذ  الخارجيــة 

ــا15«. ــا الســيئ ومديونيته ــة، أصــل ادائه الخارجي

 
ً

عندمــا أنتــج اقتصــاديٌ فــي البنــك، كارلــوس ديــاز أليخانــدرو فــي عــام 1984 تحليــا
ــا لســلوك البلــدان الناميــة خــال الأزمــة، مشــيرًا إلــى أنهــا تعرضــت لصدمــات خارجيــة قويــة، 

ً
دقيق

رد إرنســت ســتيرن بقسوة: 

»الــدول التــي اقترضــت 10 إلــى 15 مليــار دولار ســنويا 
القدرة–وغالبــا  تملــك  أنهــا  الكبار. ظنــت  بباحــة  تلعــب 
مــا أعلنــت ذلك. كانــت أعينهــا مفتوحــة وفخــورة للغايــة 
بمــا كانــت تفعــل حينهــا–وكان معظــم مــا كانــت تفعــل 

14  World Bank, World Development Report 1982, p. 7, in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The 

World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 617

15  World Bank, World Development Report 1986, p. 33, dans ibid., p. 617.
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ــر.  يمكــن أن يحــدث هــذا  منطقيًا. لكنهــا أخطــأت التقدي
وتكلفــة ســوء التقديــر يمكــن أن تكــون عالية. ولكــن إذا 
أرادت أن تكــون شــريكة نظــام اقتصــادي مفتــوح ومترابــط، 
بهــذا  بشــكل صحيــح  تتصــرف  كــي  الوقــت  حــان  فقــد 
ــة  ــى فشــلها. أعتقد أنهــا رؤي ــن عل ــوم الآخري الصــدد وألا تل

ــا«16. 
ً

تتقاســمها هــي أيض

يســعى ســلوك البنــك هــذا لعــدة أهــداف: 1) تجنــب التعــرض لانتقــادات بســبب 
سياســة الاســتدانة التــي أوصــى بهــا فــي العقــود الســابقة للأزمــة وخاصــة فــي ســبعينيات القــرن 
ــم  ــي إطــار التقوي ــة ف ــأن عليهــم تطبيــق سياســات تقشــف جذري ــه ب ــاع محاوري العشــرين. 2) إقن

ــن. ــذل جهــد للتضام ــة بب ــدول الغني ــات ال ــة حكوم ــي دون مطالب الهيكل

كتــب ســتانلي فيشــر، الــذي عــوض آن كروجــر فــي منصــب كبيــر اقتصاديــي البنــك 
عــام 1987، فــي مذكــرة داخليــة عــام 1990: 

المجتمــع  أن  الناميــة  البلــدان  تعتقــد  أن  أريــد  »لا 
الدولــي سيســاعدها، لذلــك أصــر علــى العكــس حــول واقــع 

أن عليهــا تدبــر أمورهــا«17.

ويقول مؤرخو البنك العالمي: 

»إن أي شــخص يفحــص تاريــخ أزمــة الديــون ســيصدم 
بالطريقــة التــي هيمــن بهــا الأمريكيــون على النقــاش الفكري، 
فــي حيــن لــم تســتطع الــدول التــي عانــت الأزمــة مباشــرة 

إســماع صوتها«18. 

ويضيــف المؤلفــون كذلــك أن التحليــات التــي نشــرها البنــك العالمــي تعكــس 
المصالــح السياســية لكبــار مســاهميه، ولا ســيما الولايــات المتحــدة، وبالتالــي البنــوك الخاصــة.

16  Lettre de Ernest Stern à Carlos F. Diaz-Alejandro, 10 septembre 1984, p. 3-4, dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, 

op. cit., vol. 1, p. 618.

17  Memorandum, Stanley Fisher to Ibrahim Shibata, May 26, 1990 in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 

1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, p. 618

18  Idem, p. 626.
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تواطؤ بنكيي الشمال مع قادة الجنوب

تســمح دراســات عديــدة بكشــف العاقــة بيــن المديونيــة المتزايــدة لبلــدان أمريــكا 
ــاد  ــى الشــمال. ع ــوب إل ــن الجن ــوال م ــن هــروب رؤوس الأم ــة ســنوات 1970 و1980، وبي الاتيني

جــزء كبيــر جــدا مــن المبالــغ التــي أقرضهــا بنكيــو الشــمال إلــى خزائنهــم فــي شــكل ودائــع.  

كتب مؤرخو البنك بهذا الخصوص، أنه 

»بيــن عامــي 1978 و1982، كانــت حصــة هــروب رأس 
المــال فــي نمــو الديــون الخارجيــة تتذبــذب بيــن 50 و٪100 
وفنزويا. وبالنســبة  والمكســيك  للأرجنتيــن  بالنســبة 

ــي ٪10«19.  ــت حوال ــل، كان للبرازي

وأفضت بحوث أخرى إلى نتائج متوافقة مع ما تقدم. وهذا جدول يعرض ذلك.

الجدول 18: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويا : هروب رأس المال من 1973 إلى 
1987 (بمايين الدولارات الأمريكية وبنسبة مئوية)

مخزون الأصول في الخارجهروب رأس المالدولة
الأصول الخارجية كنسبة مئوية من 

الديون الخارجية

(1987)في عام 1987(1987-1973)

294694367476.9الأرجنتين

1،55620،63418.3البرازيل

1،9132،99419.5كولومبيا

6970710273.3المكسيك

2،599414823.0بيرو

38154027131.5فنزويا

 IFRI, Ramses 93, Paris, 1992, p. 235 sur base de M. Pastor, »Capital flight from Latin :  مصدر
America«, World Development, janvier 1990

19  Ibid., p. 662. Pour écrire cela, ils se fondent sur : Estimates from Miguel A. Rodriguez, »Consequences of Capital 

Flight for Latin American Debtor Countries,« in Donald Lessard and John Williamson, Capital Flight and Third World Debt 

)Washington D.C., Institute for International Economics, 1987(, table 6.1, p. 130.
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يخلص مؤرخو البنك لاستنتاج دقيق للغاية: 

»وضــع هــروب الرســاميل المزيــد والمزيــد مــن الأصــول 
ــة، وبنفــس البنــوك التــي لديهــا  الخاصــة بالمــاذات الضريبي
مســتحقات علــى البــاد المعنية. لذلــك لا تشــجع النخــب 
الأمريكيــة الاتينيــة تخلــف بلدانهــا عــن الدفــع مــا قد يعرض 

أصولها الخاصــة للخطر«20. 

ــراح  ــة ليســت لهــا أي مصلحــة فــي اقت ــة فــي البلــدان النامي ــع أن النخــب الثري والواق
ــة. ــون بلدانهــا الخارجي تعليــق ســداد دي

وفــي ختــام هــذا الجــزء، لــن أتخلــى عــن متعــة اســتعادة تبــادل الماحظــات الداخليــة 
الدقيــق بيــن ســتانلي فيشــر مــن البنــك العالمــي وجاكــوب فرنــكل، زميلــه بصنــدوق النقــد 
الدولي. ففــي دراســة، نشــر صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات متفائلــة حــول نهايــة هــروب الرســاميل 

وعودتهــا لبلدانهــا الأصلية. وكتــب ســتانلي فيشــر إلــى زميلــه بصنــدوق النقــد الدولــي: 

»يشــعر موظفــو البنــك بالقلــق إزاء توقعــات الصنــدوق 
بشــأن الحجــم الضخــم لعــودة رأس المــال الهــارب لبلــده 
الأصلــي وتأثيــره فــي تحليــل خفــض الفجــوة الماليــة لبعــض 
ــل  ــل اقتصــادي تســتند مث ــى أي تحلي ــرف عل ــدول. لا نع ال
هــذه التوقعــات، ونحــن نعتقــد أنهــا نبــوءة لــن تتحقــق. لا 
يمكــن ســد الفجــوة الماليــة بعــودة رأس المــال الهــارب فــي 
حيــن أن الاقتصــاد الكلــي والاســتقرار المالــي أمــر حاســم«21. 

وأجاب جاكوب فرانكل 

»المشــكلة التــي تثيرهــا بشــأن التوقعــات حــول عــودة 
الرســاميل الهاربــة للبلــد الأصــل (فــي تحليــل الفجــوة الماليــة) 
التحليليــة  تلــك  غيــر  اعتبــارات  تعلمــون  كمــا  تشــمل 

البحتة«22 (تســطير المؤلــف). 

20  Ibid., p. 678

21  Mémorandum, Stanley Fischer à Jacob A. Frenkel, »Coordination of forecasts«, 27 juin 1989, dans Kapur, Lewis, 

Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 611, note 45

22  Mémorandum, Jacob A. Frenkel à Stanley Fischer, »Coordination of forecasts«, 14 juillet 1989, p. 1-2, dans idem.
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باختصار، يقدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة لأسباب سياسية.

التقويم الهيكلي بجميع الأحوال

فــي كتــاب صــدر عــام 1974، لخــص الاقتصــادي الأمريكــي شــيريل بايــر، وهــو ناقــد 
لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي، التدابيــر التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي علــى 

البلــدان الناميــة التــي تلجــأ لخدماتــه:

- إلغاء أو تحرير ضبط الصرف والواردات؛

- تخفيض قيمة العملة

ــي  ــدة، وف ــادة أســعار الفائ ــي التضخــم وهــي: (أ) زي ــة للتحكــم ف - سياســات تقييدي
العامــة:  الميزانيــة  التحكــم بعجــز  النقــد الأجنبــي؛ (ب)  الحــالات، زيــادة احتياطيــات  بعــض 
خفــض النفقات؛ زيــادة ضرائــب ورســوم الخدمــات العموميــة والشــركات العمومية؛ وإلغــاء دعــم 
المنتجــات الاســتهاكية؛ (ج) الحــد مــن زيــادة أجــور الوظيفــة العموميــة؛ د) تفكيــك ضبــط 

الأســعار.

- المزيد من استضافة الاستثمارات الأجنبية.

لتحديــد هــذه التدابيــر، حللــت شــيريل بايــر سياســة صنــدوق النقــد الدولــي المطبقــة 
ســنوات 1960 فــي الفلبيــن وإندونيســيا والبرازيــل والشــيلي والهنــد ويوغوســافيا وغانــا.

ــدول  ــن ال ــر م ــدد كبي ــون، لجــأ ع ــة الدي ــا تفجــرت أزم ــن 1981-1982، عندم ــدءا م ب
 تحــت ضغــط الدائنيــن الرئيســيين، ســواء كانــوا مــن القطــاع 

ً
إلــى صنــدوق النقــد الدولــي (غالبــا

الخــاص أو العــام) لإيجــاد حــل لمشــكلة ميــزان مدفوعاتهــا. هكــذا صــار صنــدوق النقــد الدولــي 
بصاحيــات أكبــر لتعميــم التدابيــر الاقتصاديــة الملخصــة أعــاه. ســتُعرف حزمــة التدابيــر تلــك 

بشــكل متزايــد باســم برنامــج التقويــم الهيكلــي.

، أنــه عندمــا ارتفــع ســعر النفــط بحــدة عــام 1973، 
ً
ومــن المفارقــات، كمــا أشــرنا ســابقا

أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي أنــه لا لــزوم لإجــراء أي تقويــم هيكلــي. ومــع ذلــك، فــإن الصدمــة 
النفطيــة قــد غيــرت الوضــع الدولــي بشــكل كبيــر، مــا أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي إيــرادات الــدول 
المصــدرة للنفــط مــن العمــات الصعبــة وخلــق طلبــا قويــا علــى العمــات الصعبــة مــن قبــل 

البلــدان الناميــة غيــر المنتجــة للنفــط.
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ــي شــهادة أحــد  ــرأ ف ــام 1983، نق ــاب بإشــراف جــون ويليامســون23، نشــر ع ــي كت وف
ــي:  ــا يل ــي م ــد الدول ــدوق النق مســؤولي صن

»كان قلــق تلــك الفتــرة (أي وقــت أزمــة النفــط عــام 
ــرة  ــف بســرعة كبي ــم تكــن تحــاول التكي ــدول ل 1973) أن ال
لأن مثــل هــذه المحاولــة، إن تحققــت جماعيــا، يمكــن أن 
ــه للركــود الشــامل«24. ــر مرغــوب في ــق غي ــى تعمي ــؤدي إل ت

 رؤيتهمــا للوقائــع 
ً
 كامــا

ً
لقــد غيــر صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي تغييــرا

عندمــا تفجــرت أزمــة الديــون بفعــل التأثيــر المشــترك لقــرار رفــع ســعر الفائــدة من قبــل الاحتياطي 
الفيدرالــي الأمريكــي وانخفــاض أســعار المــواد الأوليــة. وحمــا الكثيــر مــن المســؤولية عــن الأزمة 
للصدمــة النفطيــة. وفجــأة، أصبــح التقويــم، غيــر الضــروري حســبهما فــي منتصــف الســبعينيات، 

 لا مفــر منه. 
ً
أمــرا

كان البنــك العالمــي رائــد إطــاق قــروض التقويــم الهيكلــي الأولــى عــام 1980. بــدأ 
البنــك منــح هــذه القــروض الجديــدة بحفــز مــن روبــرت ماكنامارا. وبــرر هــذا الأخيــر إطــاق هــذه 
ــام 1979، ســوف تســتمر  ــة ع ــة الثاني ــة النفطي ــد الصدم ــي: بع ــؤ التال ــى أســاس التنب السياســة عل
زيــادة أســعار النفــط طــوال فتــرة الثمانينيــات (تنبــؤ كذبتــه الحقائــق، لقــد حــدث العكــس) ولا بــد 

أن تحقــق البلــدان الناميــة تقويمــا هيكليــا وفقــا لذلــك25.

ــع الملخــص المعــروض  ــارا م ــرت ماكنام ــه روب ــذي قدم ــم ال ــوى التقوي ــق محت يتطاب
أعاه. وبيــن عامــي 1980 و1983، قــدم البنــك 14 قــرض تقويــم هيكلــي إلــى 9 بلــدان26.

النقــد  البنــك وصنــدوق  بيــن  منتظمــة  توتــرات  اندلعــت  الثمانينيــات،  وخــال 
الدولــي اللــذان فشــا فــي التدخــل بطريقــة متســقة. أدى ذلــك لاتفــاق بيــن المؤسســتين عــام 

23 John Williamson )éd.(, Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington, Institut of International 

Economics, 1990.

24  William B. Dale, »Financing and Adjustment of Payments Imbalances«, dans John Williamson )éd.(, IMF Conditionality, 

Washington, Institute for International Economics, 1983, p. 7.

25  Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, art. cité, p. 540.

26  Idem, p.543.
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1989 27. وفــي العــام التالــي، 1990، ولــد مفهــوم إجمــاع واشــنطن28 المقنــن للسياســات الواجــب 
اتباعهــا فــي إطــار التقويــم الهيكلــي وذلــك بإضافــة بُعــد الخوصصــة المكثفــة للتدابيــر الموجــزة 
ــم والصحــة  ــل التعلي ــف قطاعــات مث ــر، وسياســة اســترداد تكالي ــن طــرف شــيريل بايي أعــاه م
وإمــدادات الميــاه... تجــدر الإشــارة إلــى أن إجمــاع واشــنطن لا يعنــي فقــط صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك العالمــي، بــل أيضــا الإدارة التنفيذيــة الأمريكيــة الممثلــة بــوزارة الخزينــة. ولا 
يكمــن الإســهام الجديــد لهــذا الإجمــاع فــي التدابيــر الاقتصاديــة التــي يتعيــن تطبيقهــا (التــي 
جــرى أصــا تطبيــق معظمهــا29) أكثــر ممــا فــي إعــان عمومــي عــن اتفــاق بيــن مؤسســات 

بريتــون وودز والســلطة التنفيذيــة الأمريكيــة. 

وفــي الوقــت نفســه، يبــذل البنــك العالمــي جهــدا كبيــرا لنشــر دراســات وتقاريــر 
إلــى تأســيس نظــري لسياســة التقويــم الهيكلــي وشــرعنتها. من بيــن هــذه التقاريــر  تهــدف 
العديــدة، يجــدر التأكيــد علــى أهميــة ذاك المعنــون » التنميــة الســريعة فــي إفريقيــا جنــوب 
الصحراء«، والــذي جــرى إعــداده تحــت إشــراف الاقتصــادي إليــوت بيــرج. إنــه حصيلــة طلــب مــن 
قبــل روبــرت ماكنامــارا. وسيشــكل هــذا التقريــر الخــط السياســي للبنــك العالمــي لفتــرة طويلــة. 
إنــه يشــدد علــى نقــص دعــم المبــادرة الخاصــة والــدور المفــرط الــذي يؤديــه القطــاع العــام. ويدعــو 
ــل المعاشــية.  ــادة خفــض المحاصي ــق زي ــن طري ــة ع ــل التصديري ــز المســاعدات للمحاصي لتعزي
بالنســبة لإليــوت بيــرغ وفريقــه، لا ينبغــي اســتهداف تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي، معلنيــن 
إن »معظــم البلــدان الأفريقيــة تتمتــع بميــزة مقارنة جلية فــي مجال المحاصيــل التصديرية«. على 
ــة أخــرى  ــر المنتجــات الاســتوائية واســتيراد منتجــات غذائي ــال، مــن الأفضــل تصدي ســبيل المث
لأن »سياســة الاكتفــاء الذاتــي القائمــة علــى التضحيــة بمحاصيــل التصديــر ســتكون مكلفــة مــن 

حيــث الدخــل«30. وينتقــد هــؤلاء المعونــة الخارجيــة لأنهــا عــززت القطــاع العــام!

27  للحــد مــن التناقضــات بــين توصياتهــا )كــا كان الحــال بشــأن الأرجنتــين عــام 1988، حيــث قــدم البنــك دعمــه بــروط اعتبرهــا الصنــدوق 

غــير مرضيــة(، تــم تقاســم شــاملة للمســؤوليات عــام 1989. ومصطلــح »الاتفــاق«، الــذي يســتخدمانه بنفســيها، ليــس تافهــاً: فهــو يشــير إلى أن التوتــرات 

والتناقضــات بينهــا كانــت وازنــة جــدا. وتــم الاتفــاق عــى أن يــولي الصنــدوق أولويــة للنظــر في جوانــب سياســات الاقتصــاد الــكي، بمــا في ذلــك الميزانيــة 

والأســعار والأمــوال والائتــان وأســعار الفائــدة وأســعار الــرف. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيركز البنــك عــى اســتراتيجيات التنميــة والمشــاريع والجوانــب 

ــة  ــزال شــديدًا. هــذه المنافســة المؤسســية مضاعف ــين لا ي ــين الإدارت ــس ب ــة، لكــن التناف ــاون في أشــكال مختلف ــب هــذا التقســيم التع ــة. يتطل القطاعي

باختــاف الثقافــة المقاولاتيــة للمؤسســتين.

28  Pour une présentation succincte du Consensus de Washington, voir ATTAC. 2004. Le développement en ques- 

tion)s(: vers une société solidaire et économe, Fayard, Paris, chapitre 7..

29  Banque mondiale, Le développement accéléré en Afrique au Sud du Sahara: programme indicatif d’action, Washington, 

1981, p. 151.

30 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, op. cit., vol. 1, p. 1193.
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ــق  ــا عــن طري ــب أفريقي ــر مســؤولية مصائ ــى حــد كبي ــة إل ــوا القــادة الأفارق لقــد حمل
تبرئــة المؤسســات الماليــة الدوليــة وبلــدان الشــمال! كان تقريــر بيــرغ، بطريقــة مــا، رد البنــك 
العالمــي علــى خطــة لاغــوس لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة المعتمــدة عــام 1980. اندهشــت إدارة 
ــرج، لا ســيما وأن المســؤولين  ــر بي ــا تقري ــي أثاره ــل الســلبية الت ــن ردود الفع ــك العالمــي م البن
 وطلبــت 

ً
الأفارقــة فــي البنــك قــد أيــدوا التقريــر دون انتقــادات. واشــتعلت إدارة البنــك غضبــا

مــن خبيريــن خارجييــن الاســتطاع لــدى القــادة الأفارقــة لمعرفــة مــا يفكــرون بــه بشــأن البنــك. 
وأكــدت نتيجــة الاســتطاع المخــاوف: كانــت صــورة البنــك ســيئة تمامــا. 

لخــص مؤرخــو البنــك العالمــي بقــوة طبيعــة الإنتــاج التحليلــي للبنــك فــي ســنوات 
1980 وتقاســم الأدوار بينــه وبيــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي هــذا المجــال: 

»لقــد قــدم البنــك نفســه كمعقل، أي مصدر سياســات 
التنميــة الارثوذكســية، حتــى أن البعــض يدعونــه الفاتيــكان 
غيــر مازحيــن.  إنهــا الســلطة الاعتباريــة الرئيســية طويلــة 
الأجــل ل »إجمــاع واشــنطن« (يمثــل صنــدوق النقــد الدولــي 
تعبيرهــا علــى المــدى القصيــر) الــذي يفــرض العاقــات بيــن 
فــي ذلــك السياســات الاقتصاديــة  الــدول والأســواق، بمــا 

الدوليــة والتفاعــات علــى المســتوى الوطنــي«31.

محاولات مقاومة خجولة من قبل البلدان النامية

اشــتغلت الاســتراتيجية التــي تــم وضعهــا فــي واشــنطن منــذ انــدلاع الأزمــة المتمثلــة 
فــي »فــرق تســد« بكامــل طاقتها. ولــم تمتلــك حكومــات أمريــكا الاتينيــة الإرادة لتشــكيل 

جبهــة مشــتركة فعليــا لمواجهــة الأزمــة والدائنيــن.

فــي ينايــر 1984، كان ســيعقد اجتمــاع ســري فــي كوزكــو بالبيــرو، لــوزراء ماليــة البيــرو 
والأرجنتيــن والبرازيــل وكولومبيــا والمكســيك. إنهــا محاولــة بنــاء إســتراتيجية مشــتركة. فــي 
ــذي يجــب أن  ــز باســتور، ال ــوس رودريغي ــي كارل ــر البيروف ــم إلغــاؤه لأن الوزي ــرة، ت اللحظــة الأخي
 بحيــث أن أحــد الــوزراء 

ً
يكــون المضيــف، اســتقال فجــأة. لقــد اتخــذ قــرار إلغــاء الاجتمــاع متأخــرا

المدعويــن وصــل بالفعــل إلــى مــكان الاجتمــاع، إذ لــم يتــم إخطــاره فــي الوقــت المناســب32.

31 Ibid., p. 620.

32 Ibid., note 64, p. 615.
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كان ريتشــارد ويــب، أحــد مؤلفــي تاريــخ البنــك العالمــي، محافــظ البنــك المركــزي 
ــع خدمــة  ــة: إمــا الاســتمرار فــي دف ــه فــي يونيــو 1984 واجهــت بيــرو معضل ــرو. يحكــي أن فــي بي
ديونهــا الخارجيــة والتخلــي عــن واردات ضروريــة للنمــو. أو، تعلــق جزئيــا أداء الديــون مــن أجــل 
الحفــاظ علــى النمــو، وعــدم التخلــي عــن الــواردات الازمــة. فشــلت الحكومــة في تحقيــق أهداف 
التقشــف المالــي التــي طالــب بهــا صنــدوق النقــد الدولــي. وباعتبــاره محافــظ البنــك المركــزي 
ــا  ــا، م ــا لأداء ديونه ــا جزئي ــب واحــد وقف ــن جان ــرو م ــن بي ــب أن تعل ــرح ريتشــارد وي ــرو، اقت للبي
ــوزراء  ــة مــن الذعــر وســط الحكومــة. واتهــم ريتشــارد ويــب مــن قبــل رئيــس ال تســبب فــي حال
آنــذاك ب »طعــن البــاد مــن الخلف«. تــم بــدأ إجــراء الفصــل ضــده. واتهــم بتدميــر ســمعة بيــرو 

الخارجيــة33.

ــاده ســوف تخصــص  ــام 1985 أن ب ــي ع ــرو، ف ــس بي ــن آلان غارســيا، رئي ــا أعل عندم
مــن الآن فصاعــدا مــا لا يزيــد عــن 10٪ مــن عائــدات التصديــر لســداد الديــون، قــام البنــك 
العالمــي بدراســة القضيــة داخليــا وخلــص إلــى أنــه إذا نفــذ آلان غارســيا فعليــا هــذه الخطــة، 
يمكــن لبيــرو أن تحقــق نتائــج جيــدة إذا اســتخدمت الأمــوال الموفــرة لتغطيــة النفقــات المعــززة 

لاقتصادها. وبالطبــع لــم تنشــر نتائــج هــذه الدراســة34.

قــدم الاقتصاديــان الأرجنتينيــان ألفريــدو إريــك كالكانــو وألفريــدو فرنانــدو كالكانــو، 
 لتجربــة بيــرو انطاقا مــن غشــت 1985: 

ً
ملخصــا

آلان  الرئيــس  حكومــة  أعلنــت   ،1985 غشــت  »فــي 
مــن  يعــادل ٪10  مــا  تدفــع ســوى  بــأن لا  قرارهــا  غارســيا 
عائــدات التصديــر مــع إعطــاء الأولويــة للمؤسســات الماليــة 
التحويــات،  صافــي  أصبــح  هكــذا،  الأطــراف.  متعــددة 
الــذي كان ســلبيا بمبلــغ 488 مليــون دولار عــام 1984 و595 
مليــون دولار عــام 1985، إيجابيــا بمبلــغ 112 مليــون دولار 
عــام 1986 و89 مليــون دولار عــام 1987. و90 مليــون دولار 
عــام 1988. لــم تكــن بيــرو ضحيــة لأعمــال انتقاميــة أو قيــود 
الــواردات بشــكل غيــر  تجاريــة. وفــي 1986 و1987 زادت 
انخفــاض  رغــم  التوالــي)  علــى  و٪18   ٪44 (بنســبة  عــادي 
الصــادرات بنســبة 15٪ عــام 1986 (تعافــت قليــا عــام 1987). 

33 Ibid., p. 679.

34 Alfredo Eric Calcagno et Alfredo Fernando Calcagno, El universo neoliberal: recuento de sus lugares comunes, Buenos 

Aires, Alianza, 1995, p. 378.
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ض عــدم ســداد غالبيــة  علــى جانــب التمويــل الخارجــي، عــوَّ
الديــون إلــى حــد كبيــر انقطــاع القــروض الماليــة الخاصــة 
وفــي  الأطــراف.  والمتعــددة  الرســمية  القــروض  وتخفيــض 
الإجمالــي  الداخلــي  الناتــج  ارتفــع  و1987،   1986 عامــي 
بنســبة 8.9٪ و6.5٪، مدعومًــا بزيــادة الطلــب الداخلــي الــذي 
تمــت تغطيتــه مــن خــال القــدرة الإنتاجيــة الوطنيــة وزيــادة 
الــواردات، وهــي زيــادة تمــت بفضــل خفــض أداء الديــون. 
ومــع ذلــك، افتقــرت هــذه الفتــرة إلــى اســتثمارات كبيــرة 
ــا انخفــض  ــام 1988، عندم ــة ع ــل الديناميكي وانتهــت العوام
الناتــج الداخلــي الإجمالــي بنســبة 7.5٪ وارتفــع التضخــم 
بشــكل كبيــر. وبالتالــي، كانــت الأزمــة التــي عانــت منهــا بيــرو 
فــي الســنوات التاليــة متعلقــة بمشــاكل السياســة الاقتصاديــة 
الداخليــة التــي لــم تنجــم عــن الانتقــام أو الأضــرار التجاريــة 
ــات  ــن مدفوع ــن الحــد م ــت ســتنجم ع ــي كان ــة الت الخارجي
ــغ الصغيــرة للمدفوعــات  ــإن المبال الديــون. علــى العكــس، ف
الخارجيــة قــد فتحــت فرصــة لــم تســتطع الحكومة الاســتفادة 

ــا«35. ــف تســتفيد منه ــم تعــرف كي ــا أو ل منه

خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي، علقــت بلــدان أخــرى فــي أمريــكا الاتينيــة كل 
أو جــزءا مــن ســداد ديونهــا الخارجيــة لعــدة أشــهر36، ولكــن لــم يتــم اعتمــاد اســتراتيجية مشــتركة 
رغــم الحملــة الكبــرى التــي أطلقتهــا الحكومــة الكوبيــة ســنة 1985. ففــي غشــت مــن تلــك الســنة، 
علــى هامــش ملتقــى دولــي مكــرس للديــون، أعلــن فيــدل كاســترو أمــام مندوبيــن كثــر للحــركات 
ــاء  ــب إلغ ــة، أن مطل ــي النهاي ــا (...) ف ــد أدركن ــة: »لق ــة الاتيني ــة الأمريكي السياســية والاجتماعي
الديــون كان صالحــا لجميــع الــدول العالــم ثالثيــة«37. لقيــت هــذه الحملــة بقيــادة كاســترو حــول 
موضوع »الديــون غيــر قابلــة الدفع« صــدى تعاطــف بيــن المنظمــات الاجتماعيــة والأحــزاب 

35 C’est le cas du Brésil qui suspend le paiement de la dette extérieure à l’égard des banques de février 1987 à janvier 1988. 

Voir Éric Toussaint et Arnaud Zacharie, Le bateau ivre de la mondialisation: escales au sein du village planétaire, Bruxelles/Paris, 

CADTM/Syllepse, p. 67-68.

36  Fidel Castro, »La dette ne doit pas être payée«, discours prononcé à la fin de la rencontre sur la dette extérieure de 

l’Amérique latine et des Caraïbes, à La Havane, le 3 août 1985 www.cadtm. org/Fidel-Castro-La-dette-ne-doit-pas.

37 Voir texte complet reproduit dans Millet, L’Afrique sans dette, op. cit., p. 205. Voir Thomas Sankara, »Discours sur 

la dette des pays africains« 29 juillet 1987, vidéo, www.thomassankara.net/ discours-sur-la-dette-des-pays-africains-video/; voir 

également »Éric Toussaint parle de Thmas

Sankara«, vidéo, www.cadtm.org/Eric-Toussaint-parle-de-Thomas.
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اليســارية فــي القــارة، لكنهــا لــم تلــق ترحيبــا مــن جانــب الحكومــات.

غيــر أن المبــادرة التــي اتخذتهــا كوبــا عــام 1985 كان لهــا صــدى خــارج حــدود 
أمريــكا الاتينية. فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، توجــه الرئيــس الشــاب البوركينابــي 
ــدول الأفريقيــة الحاضريــن فــي المؤتمــر  ــى جميــع رؤســاء ال ــارات إل تومــاس ســانكارا بهــذه العب

ــا38:  ــس أباب ــي أدي ــوز 1987، ف ــي 29 يولي ــة ف الخامــس والعشــرين لمنظمــة الوحــدة الأفريقي

»إن الديــون اســتعمار جديــد أو مســتعمرين تحولــوا 
إلــى« مســاعدين فنييــن«. فــي الواقــع، ينبغــي لنــا القــول إنهــم 
تحولــوا إلــى قتلــة فنييــن. وهــم مــن عــرض علينــا مصــادر 
التمويــل (الجهــات المانحــة). (...) جــرى نصحنــا وتوجيهنــا 
لــدى هــذه الجهــات المانحــة. وقدمــت لنــا ملفــات وحــزم 
ماليــة مغريــة. واســتدنا طــوال خمســين ســنة وســتين ســنة 
وحتــى أكثــر. وهــذا يعنــي أنهــم قادونــا لجــر شــعوبنا لتقديــم 

ــر. ــازلات طــوال خمســين ســنة أو أكث تن

إعــادة  عــن  عبــارة  الحالــي  شــكلها  فــي  الديــون  إن 
نموهــا  يتطابــق  حتــى  بمهــارة،  منظمــة  أفريقيــا  اســتعمار 
وتطورهــا مــع معاييــر غريبــة علينــا كليــا. يريــدون جعــل 
كل واحــد منــا عبــدا ماليــا، أي عبــدا بــكل بســاطة، لأولئــك 
ــوال  ــف أم ــاء توظي ــن أتيحــت لهــم فرصــة، ومكــر، وده الذي

عندنــا، مــع الالتــزام بالســداد. (...)

ــم محــو  ــد أن يت ــا، لا يري ــن هن ــن الحاضري ــن بي ــن، م م
باســتطاعته  ذلــك  يريــد  لا  وببســاطة؟ من  كليــا  الديــون 
الخــروج ليســتقل طائرتــه متوجهــا فــورا إلــى البنــك العالمــي 
فاســو  بوركينــا  اقتــراح  يؤخــذ  أن  أريــد  يســدد. لا  كــي 
كاقتــراح صــادر عــن شــباب غيــر ناضــج، ودون خبــرة. ولا 
ــدون  ــوار هــم الوحي ــأن الث ــد أيضــا أن يعتقــد أي أحــد ب أري
الذيــن يتحدثــون بهــذه الطريقــة. أود أن نقــر بــأن هــذا مجــرد 

وواجــب. موضوعيــة 

ــا في  ــا فاســو في 13 أكتوبــر 4102 ، بعــد 72 عامً بعــد انتفاضــة شــعبية ، اضطــر بليــز كومبــاوري إلى الاســتقالة مــن منصــب رئيــس بوركين  38

الســلطة.
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قالــوا  الذيــن  أولئــك  بأمثلــة  الاستشــهاد  يمكننــي 
شــبان  الثورييــن،  وغيــر  الثورييــن  الديــون،  تســديد  بعــدم 
ــدل كاســترو. لقد  ــال: في ــى ســبيل المث ومسنين. ســأذكر عل
ــا فهــو ليــس  ــى إذا كان ثوري ــال بالفعــل بعــدم الســداد. حت ق

مــن نفــس عمــري«.  

ــن، أصبحــت  ــك الحي ــذ ذل ــاس ســانكارا العظيم. ومن ــل توم ــة أشــهر، اغتي ــد ثاث بع
بــاده تلميــذا مطيعــا للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ونــادي باريــس تحــت قيــادة بليــز 

كومبــاوري المشــارك فــي الإطاحــة بتومــاس ســانكارا واغتيالــه39.

يعبــر جــان فيليــب بيمانــز بشــكل جيــد عــن تواطــؤ البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي مــع أنظمــة البلــدان الناميــة التــي تتصــرف كتاميــذ جيديــن:

المؤسســات  دور  فــإن  بالجنــوب،  يتعلــق  »فيمــا 
الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي كان 
أساســيا فــي هــذا المجــال، لأن الأنظمــة التــي تحقــق هــذه 
متعــددة  القــروض  إلــى  الدائــم  الوصــول  تضمــن  المهمــة 
فــي  الدائــم  الاندمــاج  ضمــان  يمكنهــا  الأطراف. وبذلــك 
التدفقــات المعولمــة، بغــض النظــر عــن انكمــاش القاعــدة 
الاقتصاديــة الوطنيــة جــراء التقويم. تســمح هــذه التدفقــات 
فــي  أصولهــم  بتوظيــف  المــال  رأس  لمالكــي  الخارجيــة 
الخــارج بأمــان، مــع زيــادة الديــون اطــرادا مــع تدفقــات خــروج 

الخــارج«40. إلــى  رؤوس الأمــوال 

إلغاء الديون أم لا؟

فــي أكتوبــر 1985، أعلــن جيمــس بيكــر، وزيــر الخزانــة الأمريكــي الجديــد، عــن خطــة 
لحــل مشــاكل 15 دولــة متوســطة الدخــل مثقلــة بالديون41. تــم الإعــان عــن هــذه الخطــة بتغطيــة 
إعاميــة قويــة فــي الاجتمــاع الســنوي لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي أكتوبــر 1985 فــي 

39  Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, op. cit., p. 367.

40   Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Équateur, Mexique, Maroc, Nigeria, Pérou, Philippines, 

Uruguay, Venezuela et Yougoslavie, dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, Its First Half Century, op. cit., vol. 1, p. 626.

مــؤشر معــبر بشــأن أولائــك الذيــن يتخــذون القــرارات الهامــة: لم تخــبر وزارة الخزانــة الأمريكيــة البنــك العالمــي ب »مخطــط باكــر« ســوى   41

ــه.  ــل تعميم ــاعة قب 48 س
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ســيول42. لم يتعلــق الأمــر بعــد بمســألة إلغــاء الديــون.

علــى الصعيــد الداخلــي، بــدأ البنــك العالمــي عــام 1988، داخــل لجنــة صغيــرة للغايــة، 
ــم يكــن  ــن، ولكــن ل ــدان، ولا ســيما الأرجنتي ــون بعــض البل ــن دي ــاء جــزء م مناقشــة ضــرورة إلغ
 لصالــح مثــل هــذا الاحتمال. تتضمــن مســودة تقريــر التنميــة 

ً
باســتطاعة أحــد التحــدث علنــا

العالميــة 1988 جملــة بشــأن ضــرورة إلغــاء جزئــي لديــون الشــروط الميســرة. وتمــت إزالتهــا مــن 
النســخة المنشــورة43. ومــن بيــن الحجــج التــي تعــارض الإلغــاء، هنــاك حجة تتكرر بشــكل منهجي 
فــي المناقشــات بعــد عشــرين عامًــا: فالبلــد المســتفيد مــن الإلغــاء ســيصعب عليــه الوصــول إلــى 
 لأن العكــس هــو الصحيــح بالضبــط. 

ً
القــروض لاحقــا. كانــت هــذه الحجــة ولا تــزال مضللــة تمامــا

ــراض  ــون، تتقــدم البنــوك الخاصــة لإق وبصفــة عامــة، بمجــرد حصــول البلــد علــى تخفيــف للدي
الأمــوال بســبب تحســن قدرتــه الاحقــة علــى الســداد.

يشــرح ســتانلي فيشــر فــي عــام 1992 أنــه خــال معظــم ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
منعــت حكومــات الولايــات المتحــدة وبريطانيــا (مارغريــت تاتشــر) والألمانيــة (هلمــوت كــول) 

أي نقــاش حــول إمكانيــة إلغــاء الديــون44.

ــار المنعقــدة فــي تورونتــو، وبوجــه فشــل  وفــي عــام 1988، خــال قمــة الســبعة الكب
كل السياســات الســابقة، تــم القيــام بانعطــاف لتخفيــف (إلغــاء جزئــي) الديــون: تــم وعــد البلــدان 
الأكثــر فقــرا بإلغــاءات للديــون بعــد أن غيــرت الولايــات المتحــدة رأيهــا حــول الموضوع. وفي عام 
1990 فــي هيوســتن، وللمــرة الأولــى، وســعت مجموعــة الســبعة إمكانيــة الإلغــاء الجزئــي للبلــدان 
الأكثــر مديونيــة ذات الدخــل المتوســط مثــل المكســيك والأرجنتيــن والبرازيــل والفلبين. بــدأ 
ــا كان  ــوش الأب، بينم ــارس 1989 تحــت إدارة جــورج ب ــي م ــل واشــنطن ف ــن قب ــذا التحــول م ه
نيكــولاس بــرادي وزيــرا للخزانة. مــرة أخــرى، تحــدد الحكومــة الأمريكيــة الإيقــاع. ولا يفعــل 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي ومجموعــة الســبعة ســوى مرافقــة الحركــة.

ــدان متوســطة  ــون سلســلة بل ــن دي ــة جــزء م ــادة هيكل ــن إع ــرادي م ــف خطــة ب وتتأل
الدخــل بإصــدار ســندات ديــون جديــدة عرفــت منــذ ذلــك الحين باسم ســندات برادي. وبمناســبة 
إصدارهــا مــن قبــل البلــدان المدينــة، قبــل بنكيــو الشــمال تخفيــض ديونهــم. فــي المقابــل، ضمنــوا 
 شــراء ســندات الخزانــة 

ً
مكافــأة ســخية. لإصــدار ســندات بــرادي، يجــب علــى البلــدان المعنيــة أولا

42 Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, Its First Half Century, vol. 1, p. 648.

43 Lettre de Stanley Fischer à Nicholas Stern, 19 mai 1992, dans Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, Its First Half Century, 

op. cit., vol. 1, p. 1195.

استفحل المشكل فصاعدا.  44
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ــة تمــول سياســة الاســتدانة الخاصــة بالقــوة  ــدان المدين ــإن البل ــي، ف ــة كضمــان. وبالتال الأمريكي
العالميــة الرئيســية. 

ــة. ويستشــهد بنجــاح المكســيك ورئيســها  ــرادي فعال ــدا أن خطــة ب ــة، ب ــي البداي ف
ســاليناس دي غورتــاري كمثــال لدرجــة أن المجلــة الأســبوعية البريطانيــة مفرطــة النيــو ليبراليــة، 
الإيكونيميســت، أعلنت فــي عــام 1994، كارلــوس ســاليناس دي غورتــاري باعتبــاره أحــد عظمــاء 
ــا (ديســمبر  ــة التكي ــن أزم ــة أشــهر، تضــررت المكســيك بشــدة م ــد بضع ــرن العشــرين. بع الق
1994) ودخلــت أكبــر ركــود منــذ ســتين ســنة! وبعــد ســنوات قليلــة، تمــت محاكمــة كارلــوس 
ســاليناس دي غورتــاري وشــقيقه راؤول وحكــم عليهمــا بتهمــة الاحتيــال والاختــاس الجماعــي 
مــن قبــل المحاكــم المكســيكية. أمضــى راؤول ســاليناس دي غورتــاري فتــرة ســجنه بينمــا اختــار 
كارلــوس ســاليناس المنفــى فــي أيرلنــدا حيــث يعمــل لــدى شــركة داو جونــز، مالــك وول ســتريت 
ــال مــن بيــن ممتلــكات أخــرى. حصلــت الســلطات القضائيــة المكســيكية مــن نظيرتهــا  جورن
لهــا الأخــوان  السويســرية علــى أن تأمــر البنــوك السويســرية أن تعيــد للمكســيك المبالــغ التــي حوَّ

ســاليناس وأودعاهــا فــي خزائنهــا. 

صــار جليــا، منــذ النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن المنصــرم، أن أزمــة الديــون 
عــام 1982 لــم يتــم التغلــب عليهــا. فشــلت تدابيــر تخفيــف الديــون. وأضعفــت سياســات التقويــم 
الهيكلــي البلــدان فــي مواجهــة المضاربــة الماليــة. وهــذا مــا يــؤدي إلــى تكــرار الأزمــات الماليــة 
للبلــدان المدينــة. بعــد أن طالــت الأزمــة المكســيك منــذ نهايــة عــام 1994، أتــى دور بلــدان 
ــل عــام 1999،  ــم البرازي ــي عــام 1998 روســيا، ث ــي 1997-1998، وف ــا ف جنــوب شــرق آســيا وكوري
ــون  ــاء الدي ــد اســتمر إلغ ــدان، فق ــر البل ــا بالنســبة لأفق ــي 2000-2001. أم ــا ف ــن وتركي والأرجنتي
ــدءا مــن قمــة مجموعــة الســبعة فــي  الجزئيــة الممنوحــة لبعــض التاميــذ الجيديــن مــن بينهــا ب
ــام  ــا ع ــون عــام 1996، وكولوني ــي عــام 1994، ولي ــام 1991، ونابول ــدن ع ــم لن ــو عــام 1988، ث تورنت

ــم. 1999، دون التوصــل لأي حــل دائ
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ولاية باربر كونابل )1991-1986(

ــن  ــي ألان كلوزي ــل المصرف ــر كوناب ــفَ عضــو الكونغــرس الجمهــوري بارب
َ
ل

َ
خ

لفتــرة رئاســة تبــدأ فــي يوليــوز عــام 1986 لتنتهــي فــي غشــت 1991. اختــاره كل مــن 
جيمــس بيكــر، وزيــر الدولــة للخزانــة، ورونالــد ريجــان لمعرفتــه الدقيقــة بــكل أركان 
ــه  ــة لديهــا الكثيــر للقيــام ب ــإن الســلطة التنفيذي الكونغــرس الأمريكــي. وبالفعــل، ف
ــن  ــاءلون ع ــن يتس ــن الجمهوريي ــن المنتخبي ــد م ــة لأن العدي ــا البرلماني ــع أغلبيته م
أهميــة البنــك العالمــي فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة )انظــر الفصــل 5(. ويتمتــع 
باربــر كونابــل بعشــرين ســنة مــن الخبــرة البرلمانيــة، وتــرأس لجنــة ماليــة الكونغرس. 
ــن  ــل الجمهوريي ــر كونب ــتميل بارب ــي أن يس ــان ف ــد ريغ ــر ورونال ــس بيك ــل جيم يأم
المتعصبيــن عبــر إقناعهــم بالســماح للبيــت الأبيــض بقيــادة زورق البنــك العالمــي.

القضيــة معقــدة وبســرعة وجــد باربــر كونابــل نفســه فــي وضــع صعــب للغايــة. وبينمــا 
ــن،  ــازلات للمتعصبي ــدم البيــت الأبيــض تن ــي توســيع نطــاق أعمــال البنــك العالمــي، ق رغــب ف
 مــن مــوارد البنــك وطالــب باربــر كونابــل بــأن يقلــل نفقــات البنــك. قــام بذلــك وســبب نفــور 

َّ
وحَــد

بعــض موظفــي إدارة البنــك وجميــع المســتخدمين. لقــد تحولــت إعــادة التنظيــم الداخلــي للبنــك 
م العديــد مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن 

َّ
إلــى لعبــة كراســي موســيقية حقيقيــة عــام 1987. قــد

اســتقالاتهم1.

ــا صعوبــات أخــرى. كان العديــد مــن المشــاريع النموذجيــة 
ً

واجــه باربــر كونابــل أيض
الرئيســية للبنــك موضــوع احتجــاج كبيــر مــن قبــل الســكان المعنييــن وحــركات حمايــة البيئــة. 

1 Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p.1199-1201.
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وكانــت المشــاريع الثاثــة الأكثــر إثــارة للجــدل: برنامــج بولونورســتي فــي الأمــازون2 البرازيلــي، 
ــي  ــو ف ــغ أومب ــر وســد كيدون ــج التهجي ــد، وبرنام ــي الهن ــادا ف ــر نرم ــى نه والســدود المتعــددة عل
إندونيســيا3. وجــرت التعبئــة الكبــرى فــي الهنــد حيــث شــارك 50000 متظاهــر مــن جميــع أنحــاء 
ــا براديــش ضــد الســدود  البــاد فــي ســبتمبر 1989 بمســيرة طافــت مدينــة هارســود بولايــة مادي
علــى نهــر نارمــادا. كمــا أثــار برنامــج رابــع للبنــك انتقــادات شــديدة مــن منظمــات حقــوق الإنســان 
عندئــذ: مشــروع روزيــزي II الكهرومائــي، الــذي يعنــي زائيــر وروانــدا، وأدى لتهجيــر 2500 مــزارع 
دون تعويــض معتبــر4. وعــد باربــر كونابــل بأنــه مــن حينهــا فصاعــدا، ســيأخذ البنــك بالاعتبــار الأثــر 
البيئــي لمشــاريعه ويضمــن تعويــض الســكان المتضرريــن منهــا بشــكل صحيــح5. وهــذا عمــل 
شــاق حقيقــي بالنســبة للبنــك، ففــي الهنــد وحدهــا، فــي الفتــرة مــا بيــن 1978 و1990، قــام بتمويــل 

32 مشــروعًا أدت إلــى التهجيــر القســري لنحــو 600000 شــخص6.

وفــي عــام 1988، تــم اســتقبال الاجتمــاع الســنوي للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
ــه أول  ــون سياســاتهما الاشــعبية. إن ــي فــي برليــن الغربيــة مــن قبــل 80 ألــف متظاهــر يُدينُ الدول

احتجــاج جماهيــري كبيــر ضــد مؤسســات بريتــون وودز.

قــو�ي الهيــكلي  ــدان المعنيــة بفعــل سياســة الت ي الب
ــعبية �ف مــردات السش وأدت الت

نــك  « إلى قيــام الب قــو�ي هــم الت يــن فــرض علي وتدهــور الظــروف المعيشــية للســكان »الدخ
نميــة  عالجــة مشــكلة الفقــر بعــد 10 ســنوات مــن الصمــت. وتكــر�ي تقريــر الت العــالمي �ب

العالميــة لعــام 1990 لهــا بالكامــل.

كمــا أن البنــك بــدأ التحــدث بشــكل منهجــي حــول »الحكــم الرشــيد« تحــت رئاســة 
باربــر كونابــل. وفــي عــام 1990، أخبــر المحافظيــن الأفارقــة بالبنــك: 

»اســمحوا لــي أن أكــون صريحا: عدم اليقين السياســي 
وحكــم التعســف فــي عــدة بلــدان أفريقيــة جنــوب الصحــراء 
الكبــرى عقبتــان رئيســيتان أمــام تطورهــا (...). عندمــا أقــول 
الشــفافية  أؤيــد  لكنــي  السياســة،  فــي  أتحــدث  لا  ذلــك، 
ترتبــط  والقانــون.  الإنســان  حقــوق  واحتــرام  والمســاءلة، 

تــم اغتيــال شــيكو مينديــز، أحــد قــادة الاحتجــاج في البرازيــل، في ديســمبر عــام 1988 مــن قبــل قتلــة مدفوعــين مــن مــاك الأراضي الكبــار   2

الذيــن يســتفيدون مــن إعانــات البنــك العالمــي.

3 Rich, Mortgaging the Earth, op. cit., p. 145-170.

4 Ibid., p. 150.

سيتم تحليل السياسة البيئية للبنك العالمي في الفصل 20.  5

6 Rich, Mortgaging the Earth, op cit., p. 252.



306

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

المانحــة  الــدول  وتشــير  الاقتصاديــة،  بالتنميــة  الحوكمــة 
بشــكل متزايــد إلــى أنهــا ســتتوقف عــن دعــم الأنظمــة غيــر 
الفعالــة التــي لا تلبــي الاحتياجــات الأساســية للســكان«7. 

يعكــس انعطــاف البنــك هــذا ذاك الــذي قامــت بــه واشــنطن أواخــر ثمانينيــات 
القــرن الماضــي وقــد تــم تناولــه فــي الفصــل المتعلــق بكوريــا. لــم ينعكــس خطــاب البنــك بشــأن 
 فــي الشــروط التــي فرضهــا علــى البلــدان الخاضعــة للتقويــم 

ً
احتــرام حقــوق الإنســان والقانــون أبــدا

ــي إندونيســيا  ــة ســوهارتو ف ــم يمنعــه مثــا عــن دعــم ديكتاتوري ــه ل ــع أن خطاب الهيكلــي. والواق
حتــى عــام 1998، وديكتاتوريتــا بــن علــي فــي تونــس ومبــارك فــي مصــر حتــى الإطاحــة بهمــا مــن 
قبــل الشــعب فــي ينايــر 2011، وديكتاتوريــة المارشــال ادريــس ديبــي فــي التشــاد (فــي الســلطة 
ــي  ــا ف ــول بيي ــة ب ــل 2021) أو ديكتاتوري ــي أبري ــه ف ــى وفات ــر انقــاب عســكري حت ــذ 1990 إث من

ــة هــذه الســطور. الكاميــرون (فــي الســلطة منــذ 1982) حتــى كتاب

ولاية لويس بريستون )1995-1991(

وضــع الرئيــس جــورج بــوش مــرة أخــرى علــى رأس المؤسســة مصرفيــا رائــدا بتعييــن 
 
ً
لويــس بريســتون لقيــادة البنــك العالمــي عــام 1991. كان لويــس بريســتون حتــى عندئــذ رئيســا
 علــى رأس هــذا البنــك الهــام 

ً
 ملحوظــا

ً
للبنــك الكبيــر جــي بــي مورجــان وشــركائه. حقــق نجاحــا

فــي نيويــورك ســمح لــه بالاســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن أزمــة الديــون التــي كانــت قــد اندلعــت 
عــام 1982.

بــدأت ولايــة لويــس بريســتون فــي يونيــو 1991 بالفضيحــة السياســية-المالية الضخمــة 
لإفــاس بنــك الإقــراض والتجــارة العالميــة (BCCI)، التــي كادت تطــال مباشــرة البنــك العالمــي. 
وقــد أغلقــت الســلطات البريطانيــة فــي يوليــوز 1991 هــذا البنــك المتخصــص فــي غســل أمــوال 
ــة البنــك  الجريمــة. وتســبب إفاســه بخســارة 2 مليــون مدخــر نحــو 20 مليــار دولار. تمــت إدان
ــاب، والاتجــار بالأســلحة،  ــم الإره ــوال، والفســاد، ودع ــي غســل الأم ــورط ف ــة: الت ــم التالي بالجرائ
وبيــع التكنولوجيــات النوويــة، والمشــاركة فــي التهــرب الضريبــي وتســهيله، والتهريــب والهجــرة 
غيــر المشــروعة والمشــتريات غيــر المشــروعة فــي القطاعيــن المصرفــي والعقــاري. لقــد كانــت 
ــا بـــوكالة الاســتخبارات 

ً
شــركة BCCI النشــطة فــي 78 دولــة عبــر 400 فــرع، مرتبطــة ارتباطًــا وثيق

ــا BCCI لصــرف 
ً
 لبــروس ريــش، كان البنــك العالمــي قــد اســتخدم أحيان

ً
المركزيةالأمريكيــة8. وفقــا

7 Cité par George et Sabelli, Crédits sans frontières, op. cit., p. 180.

8  Voir l’intégralité du rapport consacré à la BCCI en 1992 par les sénateurs John Kerry et Hank Brown http://www.fas.

org/irp/congress/1992_rpt/bcci/ Voir aussi : http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International 
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القــروض لبلــدان أفريقيــة عــدة. ووفقــا لريتــش دائمــا، فــإن كبــار مســؤولي البنــك التنفيذييــن 
.BCCI9 العديديــن لديهــم عاقــات وثيقــة مــع مــدراء شــركة

ألقــى لويــس بريســتون أول خطــاب رئيســي لــه بمناســبة اجتمــاع، حظــي بتغطيــة 
اجتماعهمــا  يعقــدان  اللــذان  الدولــي،  النقــد  العالمــي وصنــدوق  للبنــك  ملحميــة،  إعاميــة 
الســنوي المشــترك فــي أكتوبــر 1991 ببانكــوك (الاجتمــاع الأول للبنــك وصنــدوق النقــد الدولــي 
ــف  ــي ســيول). اجتمــع خمســة عشــر أل ــام 1985 ف ــذ اجتمــاع ع ــث من ــم الثال ــي عاصمــة بالعال ف
محافــظ وبنكــي مــن جميــع أنحــاء العالــم لمــدة ثاثــة أيــام. كلــف ذلــك الســلطات التايانديــة 
ــال إن  ــح العولمــة وق ــا حماســيًا لصال ــدولارات. ألقــى لويــس بريســتون خطابً عشــرات ماييــن ال
البنــك قريــب مــن الفقــراء وحســاس لقضايــا البيئيــة ويعمــل مــن أجــل النهــوض بأوضــاع النســاء. 

فيما يلي مقتطفات قصيرة من كلمته: 

»إن الحــد مــن الفقــر الــذي ألتــزم بــه بالكامــل يظــل 
تأخــذ   (...) العالمــي  البنــك  لمجموعــة  الشــامل  الهــدف 
مجموعــة البنــك العالمــي بالاعتبــار مصلحــة الفقــراء مــن 
أجــل النمــو العــادل، ومشــاغل حمايــة البيئــة بهــدف التنميــة 
المســتدامة... ودور النســاء الحيــوي لجهــود التنميــة«10. 

المســتقبل مشــرق لأن العالــم لــم يعــد ســوى واحــد بعــد ســقوط جــدار برليــن11. 
التحــدي المطــروح بالنســبة للبنــك هــو دمــج جميــع البلــدان التــي كانــت جــزءًا مــن الكتلــة 
الشــرقية فــي العالــم المعولــم. وعلــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار مــن مــكان الاجتمــاع، كانــت 
تجــري مظاهــرة مــن 20 ألــف شــخص يعارضــون النظــام الديكتاتــوري الجديــد المقــام منــذ ثمانية 

ــة. ــون بعــودة الديمقراطي أشــهر12 ويطالب

ا حول 
ً
ق نك، لور�ف سامرز، تعلي ي الب مرب 1991 كتب كبري اقتصاد�ي ي د�ي

�ف
ناســبة  يئــة �ب نميــة العــالمي المكــرس بالكامــل للب قريــر الت طبعــة عــام 1992 )قيــد الإعــداد( لت
. هـ. ســامرز سري،  ــق لــور�ف ي مايــو 1992. تعلي

ــر قمــة الأرض المزمــع إجراؤهــا �ف مؤ�ت

9  Rich, Mortgaging the Earth, op. cit., p. 21-22.

10  Address by Lewis T. Preston to the Board of Governors of the World Bank Group, World Bank Press release, 15 Oc-

tober 1991.

يجــب أن نضيــف أنــه في الوقــت الــذي أعلــن لويــس بريســتون خطابــه، فــإن نهايــة الاتحــاد الســوفياتي مختومــة. دق بوريــس إلســين آخــر   11

مســار في نعشــه في غشــت 1991 بموســكو. جــرى حــل الاتحــاد الســوفياتي في ديســمبر 1991. 

12 Rich, Mortgaging the Earth, op cit., p. 24.
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نــوب »غــري الملــوث إلى  ــمال إلى الب صديــر الصناعــات الملوثــة مــن السش ت ــادي �ب خ وهــو �ي
فيــف ضغــوط  خ نميــة الصناعيــة و�ت ــة لخلــق المزيــد مــن الت ي

« كطريقــة عقلا�ف حــد كبــري
ــمال. فيمــا يــلي بعــض المقتطفــات مــن نــص لــورا�ف ســومرز: ي السش

لــوث �ف الت

»ألا يجــب أن يشــجع البنــك العالمــي نقــل المزيــد من 
الصناعــات الملوثــة إلــى أقــل البلــدان تطــورا«، إن »المنطــق 
النفايــات  مــن  التخلــص  وفقــه  ينبغــي  الــذي  الاقتصــادي 

ــي«13.  ــى عمل ــدان ذات الأجــور الأدن الســامة بالبل

الســام  البيئيــة  المنظمــة  أيــدي  بيــن  الوثيقــة  لقــد وضعــت ريــاح مواتيــة هــذه 
الأخضــر، التــي ســارعت إلــى نشــرها. ونشــرتها المجلــة الأســبوعية النيــو ليبراليــة البريطانيــة 
ــة  ــه الأفريقي ــس بريســتون جولت ــدأ لوي ــا ب ــة ديســمبر 199114، عندم ــي نهاي »الإيكونيميســت« ف
ــه  ــر اقتصاديي ــق كبي ــن يســألونه عمــا إذا كان يواف ــن الذي ــى. لقــد تعــرض لهجــوم الصحفيي الأول

عندمــا يكتــب: 

قليلــة  الأفريقيــة  البلــدان  أن  دومــا  اعتقــدت  »لقــد 
تلوثــا«15.  أقــل  الســكان 

خصــص الفصــل الواحــد والعشــرون لمســألة البنــك العالمــي والأزمــة البيئيــة 
العالميــة.

ــس بريســتون  ــد لوي ــك، بتزوي ــب رئيــس البن ــن، نائ ــي داب ــام ويل ــر 1992، ق ــي فبراي وف
بتقريــر يعــرض تقييمــا ســريا عــن جميــع المشــروعات التــي يمولهــا البنــك (حوالــي 1300 مشــروع 
جــار فــي 113 دولــة). كانــت الاســتنتاجات مثيــرة للقلــق: 37.5٪ مــن المشــاريع إنجازهــا غيــر مرضــي 

(مقابــل 15٪ عــام 1981)، وفقــط 22٪ مــن الالتزامــات الماليــة تتماشــى مــع توجيهــات البنــك.

وفــي مايــو 1992، أيــام قبــل انطــاق قمــة الأرض، تلقــت إدارة البنــك نتائــج المســح 
المســتقل للســدود علــى نهــر نارمــادا فــي الهنــد. عهــد لويــس بريســتون بالدراســة إلــى برلمانــي 
أمريكــي، برادفــورد مــورس. ويقــدر التقريــر أن الســد والقنــوات المرتبطــة بــه ســيؤدي إلــى تشــريد 

13 Lawrence H. Summers, »World Bank Office Memorandum«, 12 décember 1991, cité par Rich, Mortgaging the Earth, 

op cit., p. 247.

كرســت اليوميــة البريطانيــة فنســيال تايمــز في 10 فبرايــر 1992 مــادة طويلــة مــن توقيــع مايــكل بــادور حملــت عنــوان »حايــة كوكــب الأرض   14

ــين« ــوذ الاقتصادي ــن نف م

15 Lawrence H. Summers, World Bank office memorandum, 12 décembre 1991, cité par Rich, Mortgaging the Earth, op 

cit., p. 247.
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ــارت الاســتنتاجات الذعــر داخــل  ــف شــخص المتوقعــة. أث  مــن 100 أل
ً
ــدلا ــف شــخص ب 240 أل

إدارة البنــك. مهمــا كان الثمــن، يجــب أن يبقــى التقريــر ســريا حتــى نهايــة قمــة الأرض. لقــد نجــح 
فــي ذلــك.

أخيــرا، خــرج البنــك العالمــي ســالما مــن قمــة الأرض فــي ريــو دي جانيــرو بمشــاركة 
ــة القمــة، عهــد  ــة. وتمــت تغطيــة الاجتمــاع مــن قبــل 9000 صحفــي. وفــي نهاي 118 رئيــس دول
إلــى البنــك بــإدارة صنــدوق البيئــة العالميــة، الــذي يتعيــن مــن خالــه إنفــاق معظــم المبالــغ التــي 

أقرتهــا الأجنــدة 21 المعتمــدة فــي نهايــة الاجتمــاع العالمــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، كــرس البنــك العالمي جهــوده لدعم انتقال بلدان الكتلة الشــرقية 
الســابقة إلــى الاقتصــاد الرأســمالي. وترجــم ذلــك ببيــع واســع النطــاق للمقــاولات العموميــة التــي 

تمــت خصخصتهــا لصالــح طبقــة رأســمالية جديــدة مافيوزيــة إلــى حــد كبير.

يُظهــر جوزيــف ســتيغليتز، كبيــر اقتصاديــي البنــك العالمــي مــن 1997 إلــى 2000، أن 
سياســة البنــك العالمــي فــي روســيا بعيــدة كل البعــد عــن الإدارة الرشــيدة التــي يدعــو إليهــا فــي 
 للبنــك: 

ً
أماكــن أخــرى. وكتــب فــي إشــارة إلــى الفتــرة التــي كان خالهــا لويــس بريســتون رئيســا

»دعونــا لا نفاجــأ إذا أظهــر عــدد كبيــر مــن مؤيــدي 
ا مع الأســاليب القديمة: 

ً
الســوق المتحمســين تقاربًا ملحوظ

فــي روســيا، تــم حــث الرئيــس يلتســين16 المتمتــع بســلطات 
ــأي ديمقراطيــة غربيــة،  ــه ب متفوقــة بشــكل كبيــر علــى نظرائ
علــى الالتفــاف علــى الدومــا (البرلمــان المنتخــب ديمقراطيا) 

وتنفيــذ الإصاحــات بمراســيم«17. 

جرى بيع المقاولات العمومية بسعر زهيد. 

»قامــت الحكومــة، بضغــط أمريكــي هائــل، والبنــك 
ســريعة،  بخصخصــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  العالمــي 

بخــس«18.  بثمــن  العموميــة  المقــاولات  وباعــت 

16  ترأس بوريس يلتسين روسيا من عام 1992 إلى عام 1999. وقعت الحالة التي وصفها جوزيف ستيغليتز عام .1993

17 Stiglitz, Joseph E. 2002, La Grande désillusion, Fayard, Paris, p. 184. 

18 Idem, p. 194.
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كانــت الخصخصــة نهبًــا واســعًا لصالــح الأوليغارشــيين الذيــن وظفــوا جــزءا مــن 
ســرقتهم فــي الغــرب ليتــم تبييضهــا وبعيــدا عــن متنــاول العدالــة. 

ــح أســواق رأس  ــب فت ــى جان ــؤد الخصخصــة إل ــم ت »ل
المــال إلــى خلــق الثــروة بــل أدت لنهــب الأصــول. كان ذلــك 
منطقيــا تمامــا. فالأوليغارشــي الــذي نجــح تــوا فــي اســتخدام 
تســاوي  عامــة  أصــول  علــى  لاســتياء  السياســي  نفــوذه 
الحــال  بطبيعــة  ســيقوم  ثمــن  بأبخــس  اشــتراها  مليــارات، 

ــاد«19. ــن الب ــال م بإخــراج الم

أحيــا البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، خــال فتــرة عمــل لويــس بريســتون، 
ــرن مــن وجودهمــا. وبهــذه المناســبة، تشــكل  بحفلــة كبيــرة فــي مدريــد ذكــرى مــرور نصــف ق
ائتــاف واســع مــن الحــركات الاجتماعيــة (اضمنهــا لنقابــات الإســبانية الرئيســية، الاتحــاد العــام 
للشــغل واللجان العماليــة) وحــركات تضامــن شــمال/جنوب مثــل اللجنــة مــن أجــل إلغــاء ديــون 
العالــم الثالــث20 ومنظمــات غيــر حكوميــة تحــت اســم »أصــوات أخــرى مــن الكوكــب« والتــي 
أجــرت خــال أربعــة أيــام العديــد مــن المناقشــات وتظاهــرة بمشــاركة 20 ألــف شــخص مردديــن 

الشــعار الرئيســي: »50 ســنة، كفــى«.

لقــد تميــزت نهايــة ولايــة لويــس بريســتون بأزمــة تيكيــا التي ضربت المكســيك في 
ديســمبر 1994. وبنشــوبها أطلقــت المكســيك سلســلة أزمــات ماليــة ســتؤثر علــى دول صاعــدة 

أخــرى خــال فتــرة ولايــة خليفــة لويــس بريســتون علــى رئاســة البنــك، جيمــس وولفنســون.

19 Ibid., p. 193.

قــررت اللجنــة المؤسســة عــام 1990 تغيــير اســمها إلى اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غــير الرعيــة عوضــا عــن اللجنــة مــن أجــل إلغــاء   20

ــث. ــالم الثال ــون الع دي
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ــة  ــي المذبح ــن ف ــوال العالميي ــي الأم ــأن دور مانح ــاؤل بش ــيا التس ــد أساس يع
التــي شــهدتها روانــدا ســنة 1994. يشــير كل شــيء إلــى أن السياســات المفروضــة مــن 
قبــل المؤسســات الماليــة العالميــة، المانحــة الرئيســية لأمــوال النظــام الديكتاتــوري 
للجنــرال جوفينــال هابياريمانــا، ســرعت المسلســل الــذي قــاد إلــى المذبحــة. عموما، 
لــم يؤخــذ أثــر هــذه السياســات الســلبي بالاعتبــار لتفســير مجــرى الأزمــة الروانديــة 

الدرامــي.

جــرى، منــذ 7 أبريــل 1994، إبــادة قرابــة ألــف روانــدي- الرقــم الحقيقــي يبقــى مجهولا- 
فــي أقــل مــن ثاثــة أشــهر لأنهــم مــن التوتســي أو يشــتبه فــي كونهــم كذلــك. يجــب أن يضــاف 
لذلــك عــدة عشــرات الآلاف مــن الهوتــو المعتدليــن. حصلــت بالفعــل مذبحــة، أي التدميــر 
المخطــط لــه لجماعــة بشــرية بكاملهــا عــن طريــق القتــل الجماعــي بهــدف منــع إعــادة إنتاجهــا 

البيولوجــي والاجتماعــي.

عمومــا، لــم يؤخــذ أثــر السياســات الممــاة مــن قبــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي الســلبي بالاعتبــار لتفســير مجــرى الأزمــة الروانديــة الدرامــي. فقــط بعــض المؤلفيــن هــم 

مــن كشــف مســؤولية مؤسســات بريتــون وودز1 التــي ترفــض أي نقــد بهــذا الشــأن.

1  Voir Michel Chossudovsky et Pierre Galand, » Le Génocide de 1994, L’usage de la dette extérieure du Rwanda 

)19901994-(. La responsabilité des bailleurs de fonds. Analyse et recommandations. Rapport préliminaire «, Bruxelles–Ottawa, 

novembre 1996. http://www.cadtm.org/L-usage-de-la-dette-exterieure-du ; Michel Chossudovsky et autres. 

1995. » Rwanda, Somalie, ex Yougoslavie : conflits armés, génocide économique et responsabilités des institutions de Bretton 

Woods «, 12 p., in Banque, FMI, OMC : ça suffit !, CADTM, Bruxelles, 1995, 182 p. ; Renaud Duterme, Rwanda : une histoire 

volée, Editions Tribord et CADTM, 2013 http://livre.fnac.com/a6103644/Renaud-Duterme-Rwanda-une-
histoire-volee. 
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وعندمــا اندلعــت أزمــة ديــون العالــم الثالــث بدايــة ســنوات 1980 كانــت روانــدا (مثــل 
ــي  جارتهــا بورونــدي) ضئيلــة الاســتدانة. وبينمــا تخلــى البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول
فــي أمــكان أخــرى عــن سياســة قروضهمــا النشــطة ونصحــا بالامتنــاع عنهــا ... فإنهمــا تبنيــا 
ســلوكا مختلفــا مــع روانــدا: تكلفــت هــذه المؤسســات بإقــراض روانــدا بســخاء، فتضاعفــت 
الديــون الخارجيــة الروانديــة عشــرين مــرة بيــن 1976 و1994. كانــت تبلــغ 49 مليــون دولار 
عــام 1976، وشــكلت قرابــة مليــار دولار عــام 1994. زادت الديــون منــذ 1982 بصــورة خاصــة. 
وكان المانحــون الرئيســيون البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي والمؤسســات التابعــة لهمــا 
ــدور  ــي ال ــد الدول ــدوق النق ــك العالمــي وصن ــة). لعــب البن ــة العالمي (تدعــى المؤسســات المالي
الأكثــر نشــاطا فــي المديونيــة. كانــت المؤسســات الماليــة الدوليــة تحــوز علــى %84 مــن الديــون 
ــد 25  ــام 2019، بع ــي ع ــا. وف ــا %87 منه ــي ســنة 2001، صــارت بحوزته ــة. وف ــة الرواندي الخارجي
ســنة مــن المذبحــة، تضاعفــت تلــك الديــون إزاء تلــك المؤسســات ثــاث مــرات (أنظــر الجــدول 

أســفله).

الجــدول 19: تطــور الديــون الخارجيــة العموميــة الروانديــة حســب فئــة الدائنيــن 
بماييــن الــدولارات وبالنســبة المئويــة

1980198519901995

الحصة متعددة 
الأطراف

91% 60232% 71542% 82814% 84

16 %18157 %26119 %3585 %52الحصة الثنائية
0,2 %0,52 %44 %512 %8الحصة الخاصة

 المجموع 
150% 100329% 100664% 100972% 100

200020102019

الحصة متعددة 
الأطراف

997% 87639% 842.958% 76

12 %16486 %13120 %150الحصة الثنائية
0,1NCNC464% 12 %1الحصة الخاصة

100 %1003.908 %100759 %1.148المجموع 

ــات تــم الاطــاع عليهــا فــي 6  المصــدر: البنــك العالمــي، إحصــاءات الديــون العالميــة، بيان
/source/org.worldbank.databank//:https :أبريــل 2021. متوفــرة علــى الرابــط التالــي

#statistics-debt-international
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اســتفاد النظــام الديكتاتــوري القائــم منــذ 1973، لأنــه ضمــن ألا ينتهــج سياســة تحــول 
هيكلــي تقدميــة، مــن دعــم القــوى الغربيــة النشــط: بلجيــكا، فرنســا وسويســرا. وزيــادة علــى ذلــك، 
يمكــن أن يشــكل هــذا النظــام صمــام أمــان تجــاه دول بالمنطقــة لا زالــت تحافــظ علــى تقاليــد 
ــري أحــد الزعمــاء  ــوس نيري ــي يولي ــا برئاســة التقدم ــة (تنزاني ــرات تقدمي اســتقالية وإجــراء تغيي

الأفارقــة بحركــة عــدم الانحيــاز، علــى ســبيل المثــال).

تلقــت روانــدا، خــال عقــد 1980 حتــى عــام 1994، الكثيــر مــن القــروض التــي 
اســتحوذت ديكتاتوريــة هابياريمانــا علــى معظمهــا. كان مفترضــا أن تســتخدم تلــك القــروض من 
أجــل دمــج قــوي جــدا لاقتصــاد الروانــدي فــي الاقتصــاد العالمــي عبــر تطويــر قدراتــه التصديريــة 
للبــن، الشــاي والقصدير (منتجاتــه الثاثــة الرئيســية) علــى حســاب المزروعــات الموجهــة لتلبيــة 
الحاجــات المحليــة. اشــتغل النمــوذج حتــى أواســط ســنوات 1980 حيــن انهــارت أســعار القصدير 
أولا، والبــن لاحقــا، ثــم الشــاي أخيــرا. هكــذا، تلقــت روانــدا ضربــة قاســية بســبب إنهــاء كارتــل 

البــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة بدايــة ســنوات 1990.

استخدام القروض العالمية من أجل تحضير المذبحة

وقعــت الســلطات الروانديــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمي في واشــنطن 
اتفاقــا يقضــي بتنفيــذ برنامــج تقويــم هيكلــي أســابيع قليلــة قبــل إطــاق هجــوم الجبهــة القوميــة 

الروانديــة فــي أكتوبــر 1990.

جــرى تطبيــق برنامــج التقويــم الهيكلــي ذاك فــي نونبــر 1990: تم خفــض قيمة الفرنك 
الروانــدي بنســبة%67. وفــي المقابــل، منــح صنــدوق النقــد الدولــي قروضــا بالعملــة الصعبــة قابلــة 
للصــرف الســريع كــي تتيــح للبلــد الإبقــاء علــى تدفــق الــواردات. هكــذا مكنــت تلــك المبالــغ 
المقرضــة علــى هــذا النحــو مــن موازنــة ميــزان الأداءات. ارتفعت أســعار الســلع المســتوردة بصورة 
صاروخيــة: مثــا، زاد ســعر البنزيــن بنســبة %79. وســمح نتــاج بيــع الســلع المســتوردة فــي الســوق 
الوطنيــة بــأداء مســتحقات العســكريين الذيــن زاد تعدادهــم بقــوة. أمــا برنامــج التقويــم الهيكلــي 
فــكان يتوقــع خفضــا للإنفــاق العمومــي: جــرى بالفعــل تجميــد الأجــور وعمليــات تســريح مــن 

الوظيفــة العموميــة لكــن بالمــوازاة مــع تحويــل جــزء مــن النفقــات لصالــح الجيــش.

فــي حيــن زادت أســعار الســلع المســتوردة جــرى تجميــد ســعر شــراء البــن لــدى 
ــي. وكانــت النتيجــة دمــار مئــات آلاف منتجــي  المنجيــن، وهــو مــا فرضــه صنــدوق النقــد الدول
ــا  البــن الصغــار2، الذيــن شــكلوا منــذ ذلــك، إلــى جانــب الشــرائح الحضريــة الأكثــر تفقيــرا، خزان

2 Jef Maton, Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993: le dixième décile en face de l’apocalypse, 
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دائما لاستقطاب ميليشيات إنتيراهاموي والجيش.

ويجــب أن نشــير أيضــا ضمــن الإجــراءات المفروضــة مــن قبــل البنــك العالمــي 
علــى  الضرائــب  زيــادة  إلــى:  الهيكلــي  التقويــم  برنامــج  بواســطة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
الاســتهاك وخفضهــا علــى الشــركات، وزيــادة الضرائــب المباشــرة علــى الأســر الشــعبية عبــر 
ــراض  ــرة، وإنقــاص تســهيات الإق ــة الكثي ــاء العائلي ــة بســبب الأعب ــات الجبائي تقليــص الخصوم

الفاحيــن... لفائــدة 

ومــن أجــل تبريــر اســتخدام قــروض الثنائــي البنــك العالمي/صنــدوق النقــد الدولــي، 
أذن البنــك العالمــي لروانــدا بتقديــم فواتيــر قديمــة تغطــي شــراء الســلع المســتوردة.

أتــاح هــذا النظــام للســلطات الروانديــة تمويــل شــراء كثيــف لأســلحة المذبحــة. 
تضاعفــت النفقــات العســكرية ثــاث مــرات بيــن 1990 و19923. وخــال هــذه الفتــرة أرســل 
البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي بعثــات خبــراء عــدة ســجلت بعــض الســمات الإيجابيــة 
للسياســات المنتهجــة مــن قبــل هابياريمانــا، لكنهــا مــع ذلــك هــددت بتعليــق عمليــات الســداد 
إذا اســتمرت النفقــات العســكرية فــي الارتفــاع. هكــذا قامــت الســلطات الروانديــة بابتــكار طــرق 
لإخفــاء النفقــات العســكرية: جــرى تقديــم الشــاحنات المشــتراة للجيــش علــى أنهــا مشــتريات 
وزارة النقــل، وجــزء هــام مــن البنزيــن المســتخدم بواســطة مركبــات المليشــيات والجيــش جــرى 

تســجيله علــى أنــه نفقــات وزارة الصحــة... 

وأخيــرا، أغلــق البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي صنبــور المســاعدة الماليــة 
فــي بدايــة ســنة 1993، لكنهمــا لــم ينــددا بوجــود حســابات بنكيــة تملكهــا الســلطات الروانديــة 
بالخــارج لــدى البنــوك الكبــرى التــي بقيــت لديهــا مبالــغ مهمــة متوفــرة مــن أجــل اقتنــاء الأســلحة. 
يمكــن اعتبــار أنهمــا أخــا بواجبهمــا الرقابــي بشــأن اســتخدام المبالــغ المقرضــة. كان عليهمــا 
إيقــاف قروضهمــا منــذ بدايــة 1992 حيــن علمــا أن المــال اســتعمل لشــراء أســلحة. وكان عليهمــا 

إخطــار الأمــم المتحــدة منــذ تلــك اللحظــة. 

لــذا فإنهمــا بمواصلــة تقديــم قــروض حتــى بدايــة 1993 قــد ســاعدا حكمــا كان 
يحضــر مذبحــة. نــددت منظمــات الدفــاع عــن حقــوق الانســان منــذ 1991 المجــازر التحضيريــة 
للمذبحــة. لكــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ســاعدا بانتظــام النظــام الديكتاتــوري 

Gand, Université de Gand, Faculté des sciences économiques 1994.

3 Marie-Chantal Nduhungirehe, Les programmes d’ajustement structurel: spécificité et application au cas du Rwanda, 

mémoire de licence, UCL, Faculté de sciences économiques, 1995.
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ــكا. ــات المتحــدة وفرنســا وبلجي حليــف الولاي

صعود التناقضات الاجتماعية

كــي ينفــذ مشــروع الإبــادة الجماعيــة، لا يلــزم نظــام يصممــه ويوفــر الأدوات الازمــة 
لتنفيــذه فحســب، بــل يلــزم أيضــا أن تكــون كتلــة مفقــرة، ورثــة، مســتعدة لتحقيــق مــا لا يمكــن 
إصاحــه. وفــي هــذا البلــد يعيــش بالفعــل 90٪ مــن الســكان فــي الريــف، ويتوفــر 20٪ مــن الســكان 
الفاحيــن علــى أقــل مــن نصــف هكتــار لــكل أســرة. وشــهدت الفتــرة بيــن عامــي 1982 و1994، 
ــن  ــي القطــب الآخــر م ــر للدهشــة ف ــراء مثي ــع إث ــف، م ــة ســكان الري ــار ضخمــة لغالبي ــة إفق عملي
المجتمــع. ووفقــا للبروفيســور جيــف ماتــون، حصــل أغنــى 10 % مــن الســكان عــام 1982 علــى 20 
% مــن الدخــل الريفــي؛ وفــي عــام 1992، كان أغنــى 10 % مــن الســكان يتناقصــون بنســبة 10 فــي 
المائــة مــن الدخــل الريفــي؛ وفــي عــام 1992، صــارت هــذه النســبة 41 %؛ لتصــل 45٪ عــام 1993، 

و51٪4 بدايــة عــام 1994. 

إن الأثــر الاجتماعــي الكارثــي للسياســات التــي يمليها الثنائي صنــدوق النقد الدولي 
ــط بسياســات  ــوط يرتب ــة (وهــو هب ــي الســوق العالمي ــن ف والبنــك العالمــي وانخفــاض أســعار الب
مؤسســات بريتــون وودز والولايــات المتحــدة التــي تمكنــت مــن إنهــاء كارتــل مزارعــي البــن فــي 
نفــس الفتــرة) لعــب دورا رئيســيا فــي الأزمــة الروانديــة. هكــذا، وجــه نظــام هابياريمانــا الســخط 

الاجتماعــي الهائــل نحــو تحقيــق الإبــادة الجماعيــة.

دائنو الإبادة الجماعية

كان المــوردون الرئيســيون للأســلحة فــي روانــدا بيــن عامــي 1990 و1994 هــم فرنســا 
وبلجيــكا وجنــوب أفريقيــا ومصــر وجمهوريــة الصيــن الشــعبية. قدمــت هــذه الأخيــرة 500 ألــف 
منجــل. ومنحــت مصــر التــي لــم يكــن نائــب وزيــر خارجيتهــا المســؤول عــن العاقــات مــع أفريقيــا 
ســوى بطــرس بطــرس غالــي لروانــدا قرضــا بــدون فوائــد لتمكينهــا مــن شــراء أســلحة المشــاة مقابــل 
ســتة ماييــن دولار عــام 1991. وبمجــرد إطــاق الإبــادة الجماعيــة بينمــا أصــدرت الأمــم المتحــدة 

مرســوما بحظــر الأســلحة فــي 11 مايــو 1994،

زودت فرنســا وشــركة ميل–تيــك البريطانيــة الجيــش الإجرامــي بالأســلحة عبــر مطــار 
جومــا فــي زاييــر. وبمجــرد أن اســتولت الجبهــة الوطنيــة الروانديــة علــى كيغالــي، عاصمــة روانــدا، 
اســتقبل عــدد مــن كبــار مســؤولي الإبــادة الجماعيــة فــي الاليزيــه. اقامــت الســلطات الروانديــة فــي 

4 Maton, Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993, op. cit
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المنفــى بمســاعدة الجيــش الفرنســي مقــر البنــك الوطنــي الروانــدي فــي جومــا. وســدد هــذا الأخيــر 
مبالــغ لتغطيــة تكاليــف شــراء الأســلحة وشــراء أخــرى جديــدة حتــى نهايــة غشــت 1994. 

قبلــت البنــوك الخاصــة بلجيــكاز، جنــرال دي بانــك، بــي إن بــي، وبنــك دريســدنر... 
ــادة الجماعيــة. أوامــر أداء لصالــح مقترفــي المذبحــة الجماعيــة، وســددت لدائنــي الإب

الحالة بعد الإبادة الجماعية

العالمــي وصنــدوق  البنــك  يوليــوز 1994، طالــب  فــي  الدكتاتوريــة  بعــد ســقوط 
النقــد الدولــي الســلطات الروانديــة الجديــدة بــأن تحــد مــن عــدد الموظفيــن إلــى 50 % مــن 
العــدد المتوقــع فــي ســياق مــا قبــل الإبــادة الجماعيــة. ووافقــت الســلطات الجديــدة علــى ذلــك. 
واســتخدمت المســاعدات الأوليــة التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة وبلجيــكا نهايــة عــام 1994 

لســداد متأخــرات ديــون نظــام هابياريمانــا المســتحقة للبنــك العالمــي. 

ــة التــي تقدمهــا بلــدان الشــمال تصــل فــي جرعــات صغيــرة إلــى بلــد  كانــت المعون
ــر 1996. ووفقــا  ــذ نونب ــف لاجــئ من ــر مــن 800 أل ــه. اســتقبلت الســلطات أكث يجــب إعــادة بنائ
لورقــة ديفيــد وودوارد المعــدة لصالــح منظمــة أوكســفام عــام 1996، فإنــه فــي حيــن تعافــى الإنتــاج 
الزراعــي إلــى حــد مــا، إلا أنــه أقــل بنســبة 38٪ مــن المحاصيــل الأولــى المعتــادة وأقــل بنســبة ٪28 
مــن التــي بعدهــا. ولا يــزال القطــاع الصناعــي أبطــأ فــي الانتعــاش: إذ لــم تســتأنف نشــاطها ســوى 
54 مــن 88 مؤسســة إنتاجيــة كانــت قائمــة قبــل أبريــل 1994، وكان معظمهــا ينتــج أقــل بكثيــر مــن 
مســتواها الســابق: أي أن القيمــة المضافــة للقطــاع الصناعــي بأكملــه لــم تعــد تمثــل فــي نهايــة 

عــام 1995، ســوى 47 % مــن مســتواها عــام 1990.

وكانــت الزيــادة فــي أجــور الوظيفــة العموميــة فــي ينايــر 1996، التــي تبلــغ 20 %، هــي 
الأولــى منــذ عــام 1981، ولكــن التقديــرات تشــير رســميا إلــى أن 80 % مــن العامليــن فــي القطــاع 
العــام يعيشــون تحــت خــط الفقــر. ولا ينبغــي أن يكــون مفاجئــا أن الرواندييــن يفضلــون العمــل 
لــدى منظمــة غيــر حكوميــة كســائقين أو طباخيــن بــدلا مــن الانخــراط فــي أســاك الوظيفــة 
العموميــة. ولا يقتصــر هــذا الرقــم علــى العامليــن فــي الوظيفــة العموميــة، حيــث قــدر البنــك 
العالمــي عــام 1996 أن 85 إلــى 95 % مــن الرواندييــن يعيشــون تحــت مســتوى الفقــر المدقــع. 

وينبغــي تســجيل حــدوث زيــادة كبيــرة فــي عــدد النســاء المعيــات لأســر مــن 21,7 % 
قبــل الإبــادة الجماعيــة إلــى نحــو 29.3 %، مــع نســب ذروة تصــل إلــى أكثــر مــن 40 % فــي بعــض 
المحافظــات. وحالتهــن مأســاوية بشــكل خــاص إن أخذنــا بالاعتبــار مــدى التمييــز ضــد النســاء 
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ــل  ــة. وأصــا، قب ــة العقاري ــى الائتمــان والملكي ــراث والحصــول عل ــن المرتبطــة بالمي ــي القواني ف
الإبــادة الجماعيــة، كان دخــل 35 % مــن معيــات الأســر أقــل مــن 5000 فرنــك روانــدي (حوالــي 

خمســة عشــر دولارا) للشــخص الواحــد، مقابــل 22 % لمعيلــي الأســر الذكــور. 

ورغــم ارتفــاع معــدل تبنــي الأيتــام نتيجــة للإبــادة الجماعيــة والإيــدز، فــإن عــدد 
الأطفــال بــا أســر يتــراوح بيــن 95 ألــف و150 ألــف طفــل. وعلــى المســتوى التعليمــي، لا تتجــاوز 
ــن لا تتجــاوز نســبة الالتحــاق بالمــدارس  ــي حي ــة 65 %، ف نســبة الالتحــاق بالمــدارس الابتدائي
الثانويــة 8 %5. ووفقــا للبنــك العالمــي، انخفــض عــدد التاميــذ الذيــن أتمــوا تعليمهــم الابتدائــي 
بيــن عامــي 1990 و2001، منتقــا مــن 34 % إلــى 28 %6 (البنــك العالمــي، المؤشــرات المفتاحيــة 

العالميــة، 2003). ولا يــزال معــدل وفيــات الرضــع مرتفعــا بشــكل خــاص (183 لــكل 1000).

فــي عــام 1994، بلــغ إجمالــي الديــون الخارجيــة لروانــدا نحــو مليــار دولار. وكان نظــام 
ــذه  ــد عشــر ســنوات، ارتفعــت ه ــون. وبع ــذه الدي ــى ه ــل عل ــد بالكام ــن تعاق ــو م ــا ه هابياريمان
الديــون بنحــو 15٪ ولا تــزال روانــدا تخضــع للتقويــم الهيكلــي. تنــدرج الديــون المتكبــدة قبــل 
عــام 1994 بالكامــل فــي نطــاق تعريــف »الديــون الكريهــة«. وبالتالــي، كان ينبغــي إعفــاء النظــام 
الجديــد إعفــاء تامــا. فالدائنــون متعــددي الأطــراف والثنائيــون يعرفــون تمامــا مــع مــن يتعاملــون 
ــا. وبعــد تغييــر النظــام، لا يحــق لهــم نقــل مطالبهــم إلــى  عندمــا أقرضــوا المــال لنظــام هابياريمان

روانــدا الجديــدة. ومــع ذلــك، فعلــوا ذلــك بوقاحــة. إنهــا فضيحــة شــنعاء للغايــة.

حاولــت الســلطات الروانديــة التــي تولــت الســلطة عــام 1994 إقنــاع البنــك العالمــي 
ــا  ــي بالتخلــي عــن مســتحقات ديونهمــا. ورفضــت المؤسســتان وهددت وصنــدوق النقــد الدول
التــزام  إلــى  التعنــت. ودعيــا كيغالــي  اســتمر كيغالــي  إذا  الائتمــان  مــن  الاســتفادة  بإيقــاف 
الصمــت بشــأن مســاعدتهما لنظــام هابياريمانــا مقابــل قــروض جديــدة ووعــد بإلغــاء ديــون 
روانــدا مســتقبا فــي إطــار مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون (التــي بــدأت عــام 1996). 
ومــن المؤســف أن الحكومــة قبلــت هــذه الصفقــة، لأن العواقــب ضــارة: اســتمرار التقويــم 
الهيكلــي، الــذي تكــون عواقبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة كارثيــة، وجــرى الإبقــاء علــى ديــون 
خارجيــة كريهــة ولا يمكــن تحملهــا. وبذلــك، حصلــت ســلطات كيغالــي علــى مركــز التلميــذ 
الجيــد لــدى صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي ونــادي باريــس. والأســوأ مــن ذلــك، أن 
النظــام الروانــدي، بمشــاركته فــي الاحتــال العســكري لجــزء مــن أراضــي البلــد المجــاور، 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، اعتبــارا مــن غشــت 1998، والمشــاركة فــي نهــب مــوارده 

5 David Woodward, The IMF, the World Bank and Economic Policy in Rwanda: Economic, Social and Political Implications, 

Oxford, Oxfam, 1996.

6 World Bank, World Keys Indicators, Washington, 2003 
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الطبيعيــة، أصبــح متواطئــا مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا فــي المنطقــة (كان هــذان البلــدان 
ــة). ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــاف جمهوري ــى إضع يســعيان بنشــاط إل

ينبغي أن يتحرر الروانديون من الديون ووصاية دائني الإبادة الجماعية. 





الفصل الثامن عشر

عملية إغراء جيمس وولفنسون )2005-1995(
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 للبنــك العالمــي حيــن صــار أمــر تقويــم 
ً
أصبــح جيمــس وولفنســون رئيســا

. كان للتقويــم الهيكلــي صيــت ســيء للغايــة وبــدأت سلســلة 
ً
صورتــه ملحــا وضروريــا

ــراز   بإب
ً
ــدا ــاه بعي ــزم صــرف الانتب ــدول الصاعدة. يل ــة تضــرب ال ــات المالي ــن الأزم م

ــور  ــد تط . لق
ً
ــؤول بيئيا ــراض المس ــيد« والإق ــم الرش ــر، و »الحك ــى الفق ــاء عل القض

ــرًا  ــذا الاتجاه. وصــار جيمــس وولفنســون خبي ــي ه ــف ف ــة مكث ــات عام نشــاط علاق
ا.

ً
ــد ا ج

ً
ــد ــا جي ــه انطباعً ــه وبلاغت ــي طيبوبت ــات بالصحافة. وتعط ــي العلاق ف

فــي عــام 1995، عيــن الرئيــس الأمريكــي ويليــام كلينتــون جيمــس وولفنســون، وهــو 

مصرفــي بنيويــورك، الرئيــس التاســع للبنــك العالمــي.

بــدأ جيمــس وولفنســون، وهــو مواطــن أســترالي، مهنتــه المصرفيــة فــي ســيدني عــام 

ــا فــي المجموعــة المصرفيــة  1959. وفــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1968 و1977، شــغل منصبــا اداري

ــد2، كان جيمــس  المثيــرة للجــدل، ج. هنــري شــرودر، فــي لنــدن ونيويورك1. ووفقــا لباتريــك بون

وولفنســون أميــن مــال »أصدقــاء أمريــكا فــي بيلدربيــرج«، وهــي مجموعــة ضغــط أطلســية 

ومناهضــة للشــيوعية3. غادر بنــك هنــري شــرودر لانضمام إلى إدارة البنك الاســتثماري ســالومون 

1  قــام مــرف شرودر بتمويــل هتلــر والإس إس منــذ عرينيــات القــرن العريــن حتــى ســقوط الرايــخ الثالــث. وأصبــح هــذا البنــك فيــا بعد 

قاعــدة لألــن دالاس الــذي أصبــح مديــرا لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة. شــارك بنــك شرودر في تمويــل العديــد مــن الانقابــات: الإطاحــة برئيــس الــوزراء 

مصــدق في إيــران عــام 1953، والانقــاب العســكري ضــد جاكوبــو أربينــز في غواتيــالا عــام 1954، وغــزو خليــج الخنازيــر في كوبــا عــام 1961. وزعزعــة 

الاســتقرار في شــيي بــين عامــي 1970 و1973 وانقــاب بينوشــيه.

2 Bond, Patrick. 2000. Elite Transition, From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, Pluto Press/University of 

Natal Press, London – Sterling, Virginia/Pietermaritzburg, South Africa, p. 164.

ــة أو  ــر الأعــال أو الأوســاط الأكاديمي ــذ عــام 1954 حــوالي 130 شــخصية مــن دوائ ــه من مؤتمــر Bilderberg هــو مؤتمــر ســنوي يدعــى ل  3

 .»Bilderberg أو »جاعــة »Bilderbergers« السياســية مــن مختلــف البلــدان. أعضــاؤه السياســيون، والصناعيــون، والمرفيــون. يطلقــون عــى أنفســهم
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ــل، ومــن هــذا  ــارا الباحــث عــن بدي ــرت ماكنام ــي عــام 1980-1981، أدرج بائحــة روب برادرز. وف

المنظــور، حصــل علــى الجنســية الأمريكية4. عيــن الرئيــس رونالــد ريجــان ألــدن و. كلوســن 

رئيســا للبنــك العالمي. ثــم أســس جيمــس ولفنســون بنــك الاســتثمار الخــاص بــه، واشــتغل هــذا 

البنــك بنشــاط كبيــر إبــان عمليــات اندماج/اســتحواذ ســنوات 1980 والنصــف الأول مــن ســنوات 

1990، قبــل أن يقتنيــه بانكــرز تروســت.

تصعيد الإغراء5  

مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

محاولــة  1996. إنهــا  عــام  بالديــون  المثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  مبــادرة  إطــاق  تــم 

لالتفــاف علــى المطالبــة متزايــدة القــوة بإلغــاء الديــون.  أعلــن البنــك العالمــي بدعــم إعامــي 

لهــذه  المتوقعــة  والفعاليــة  نفســه  المفهــوم  البدايــة،  منــذ  الانتقــادات،  «هُ«. طالــت  حَلَّ قــوي 

 مــن الـــ 42 بلــدا المفتــرض بدايــة 
ً
المبادرة. وفــي نهايــة ولايــة ولفنســون، كان الفشــل جليا. فبــدلا

اســتفادتها مــن إلغــاء الديــون بنســبة تصــل إلــى 80٪ (إعــان 1996) ثــم إلــى 90٪ (إعــان اجتمــاع 

يونيــو 1999 لمجموعــة الثمانيــة فــي كولونيــا)، فإنــه عنــد انقضــاء ولايــة ولفنســون فــي مايو 2005، 

فقــط 18 بلــدا ضمنــت الاســتفادة مــن إلغــاء الديــون المســتحقة لمختلــف الدائنين. هكــذا، بينمــا 

، تحولــت إلــى إخفاق: 
ً
كان يتوجــب أن تســوي هــذه المبــادرة مشــكلة ديــون البلــدان الـــ 42 نهائيــا

فقــد انتقلــت ديونهــا مــن 218 إلــى 205 مليــار دولار، بانخفــاض قــدره 6٪ فقــط بيــن عامــي 1996 

و2003. 

كان الهــدف الأولي للمجموعــة، في ســياق الحــرب البــاردة، تعزيــز التعــاون بــين الولايــات المتحــدة وشركائهــا الأوروبيــين لمكافحــة الشــيوعية. وكان أيضــا 

مكافحــة نضــالات التحريــر في المســتعمرات. تطــورت أهــداف مجموعــة Bilderberg نحــو تعزيــز النمــوذج النيوليــبرالي. لا تــزال أطلســية إلى حــد كبــير. لا 

تقــدم مجموعــة Bilderberg أي إعــان عــن اجتاعاتهــا. في البدايــة، تــم تمويــل هــذه المجموعــة مــن قبــل الركــة الهولنديــة Unilever و CIA. حــر 

http://en.wikipedia.org/ :جيمــس وولفنســون مؤتمــر بيلدربــيرج في مايــو 2005 برفقــة جيــدة )باســكال لامــي وجــون بولتــون وروبــرت زوليــك(. انظــر

 Bilderberg تجــدر الإشــارة إلى أنــه في عــام 1973، تــم إنشــاء اللجنــة الثاثيــة بحفــز مــن القــادة الرئيســيين لمجموعــةwiki/Bilderberg#Fondation 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission :ومجلــس العاقــات الخارجيــة، مــن بينهــم ديفيــد روكفلــر وهــنري كيســنجر.انظر

4 http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/wolfsohn.htm 

5 La suite de ce chapitre s’appuie notamment sur Bello, Walden et Guttal, Shalmali )2005(. » L’ère Wolfensohn à la 

Banque mondiale: une décennie de contradictions «, 30 août 2005.
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من برامج التقويم الهيكلي إلى استراتيجية الحد من الفقر.

قــام جيمــس ولفنســون بترويــج الإطــار الاســتراتيجي للحــد مــن الفقــر ليحــل محــل 

للبنــك  الرئيســي  النهــج  كانــت  والتــي  جــدا  للمصداقيــة  الفاقــدة  الهيكلــي  التقويــم  برامــج 

وصنــدوق النقــد الدولــي منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين. فــي الواقــع، وبغــض النظــر عــن الاســم، 

لــم يتغيــر شــيء فــي هــذه السياســات الجديــدة تجــاه البلــدان المدينــة. لا تــزال مقتضيــات 

الخصخصــة وتحريــر التجــارة تشــكل إطــار الاقتصــاد الكلي. وفــي الواقــع، شــدد البنــك العالمــي 

ــع منظمــة  ــا يعمــان الآن م ــا لأنهم ــي يفرضانه ــر الاشــتراطات الت ــي أكث ــد الدول ــدوق النق وصن

التجــارة العالميــة، التــي دخلــت الســاحة منــذ عــام 1995. إضافــة إلــى ذلــك، فهمــا يبحثــان عبثــا 

ــر عميــق  ــي رغــم إعــان هــذه المشــاركة بصــوت عــال كتغيي عــن »مشــاركة« المجتمــع المدن

أجــراه البنك. 

مبادرة الاستعراض التشاركي للتقويم الهيكلي

تجــدر الإشــارة إلــى أن أول ممارســة »للحــوار البنــاء« التــي انبــرى لهــا البنــك بقيــادة 

ــن البنــك  ــي بي ــم الهيكل ــج التقوي ــم مشــترك لبرام ــى تقيي ــا عل جيمــس وولفنســون، ركــزت حق

والمجتمــع المدنــي والحكومــات: إنهــا مبــادرة الاســتعراض التشــاركي للتقويــم الهيكلــي التــي 

جــرى إطاقهــا عــام 1997. تــم تصميــم المبــادرة كممارســة ميدانيــة ثاثيــة الأطــراف بمشــاركة 

فريــق مــن البنــك جــرى تعيينــه مــن قبــل جيمــس وولفنســون لتطويــر منهجيــة شــفافة وتشــاركية 

لجمــع الوثائــق حــول تأثيــر برامــج التقويــم الهيكلــي علــى المســتوى المحلــي والوطنــي بســبعة 

 لهــذه التجربــة: 
ً
 مدمــرا

ً
بلــدان. دوّن والــدن بيللــو وشــالمالي غوتــال ســجا

المشــتركة  العمــل  قواعــد  علــى  الاتفــاق  »رغــم 
 
ً
دورا العالمــي  البنــك  فريــق  لعــب  المراجعــة،  ومنهجيــة 

للتقويــم  التشــاركي  الاســتعراض  عمليــة  طــوال  معيقــا 
الهيكلي. علــى ســبيل المثــال، خــال المناقشــات العموميــة، 
 مــن محاولــة الاســتماع إلــى الحقائــق التــي قدمهــا ممثلو 

ً
بــدلا

المجتمــع المدنــي حــول تأثيــرات برامــج التقويــم الهيكلــي 
والتعــرف عليهــا، كان موظفــو البنــك دائمًــا يتنازعــون علــى 
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الحجــج، وفــي النهايــة، ادعــاء أن التدخــات فــي المناقشــات 
(التــي كانــت جــزءًا مــن البيانــات النوعيــة المتفــق عليهــا) 
كانــت »حقائــق روائيــة«. (...) وبقدرمــا تنخفض قــدرة البنك 
ــا 

ً
علــى التحكــم فــي الســيرورات الوطنيــة، انخفضــت أيض

قدرتــه علــى مراقبــة نتائــج المراجعة. وحتــى قبــل الوصــول 
ــة، أظهــرت  ــة النهائي ــى المناقشــات والاســتنتاجات الوطني إل
ــع  ــي جمي ــرة ف ــل مشــاكل كبي ــة بالفع المســوحات الميداني
النتائــج،  هــذه  نشــر  فــي  التقويم. متــرددا  برامــج  جوانــب 
تجاهــل فريــق البنــك العالمــي الاتفــاق (الخطــي) المســبق 
علــى تقديــم جميــع نتائــج الاســتعراض فــي منتــدى عــام 
 
ً
كبيــر فــي واشــنطن العاصمــة، يحضــره وولفنســون. وبدلا

ــا فــي غيــاب 
ً
مــن ذلــك، اختــار البنــك اجتماعًــا فنيًــا مغلق

ــك، أصــر البنــك العالمــي علــى  رئيــس البنك. الأهــم مــن ذل
ــره  ــى حــدة تقري ــي كل عل أن يكتــب هــو والمجتمــع المدن
أشــرف  التــي  البحــوث  البنــك  تقريــر  الخاص. اســتخدم 
عليهــا بنفســه كأســاس لاســتنتاجاته ونــادرا مــا أشــار إلــى 
التشــاركي  الاســتعراض  مــن  الخمــس  الســنوات  عمليــة 
البنــك  انســحب   ،2001 غشــت  الهيكلي. وفــي  للتقويــم 
مــن المبــادرة لتدفــن بالكامل. وباســتثناء أنــه تعلــم منهــا 
ــراض  ــم يلتــزم بتعديــل ممارســات الإق ــإن البنــك ل ــر، ف الكثي
ــم الإعــان عــن  ــل 2002، ت ــي 15 أبري ــى نتائجها. وف ــاءً عل بن
لإدراج   SAPRIN اســم  (تحــت  الكامــل  المبــادرة  تقريــر 
نتائــج دولتيــن حيــث قــام المجتمــع المدنــي ببحوثــه دون 
مشــاركة البنــك) وتــم نشــره علــى نطــاق واســع مــن قبــل 
إشــارة  بالإنجليزيــة،  الناطــق  العالــم  الإعام. (فــي  وســائل 
بمناقشــة  ووعــد  أســفه  عــن  ولفنســون  المؤلف). وأعــرب 
تقريــر SAPRIN بجديــة فــي المســتقبل القريب. حتــى هــذا 
اليــوم، لــم يظهــر البنــك ولا ولفنســون أي التــزام بمراجعــة 
وإجــراء تغييــرات علــى قروضهــم الهيكلية. علــى العكــس، لا 
تــزال سياســات التقويــم الهيكلــي تمثــل الدعامــة الأساســية 

ــي«6.  ــد الدول ــدوق النق ــك وصن للبن

6 Bello, Walden et Guttal, Shalmali )2005(. » L’ère Wolfensohn à la Banque mondiale: une décennie de contra- dictions«, 
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قضايا فساد.

تــدل آثــار الأزمــة الماليــة الآســيوية علــى التناقضــات بيــن خطاب البنك بشــأن الحكم 

الرشــيد وممارســته: ففــي إندونيســيا، اســتمرت عاقــات البنــك مــع نظــام ســوهارتو الدكتاتــوري 

 للمتخصــص الإندونيســي جيفــري وينتــرز، 
ً
والفاســد خــال ولايــة جيمــس وولفنســون. ووفقا

فــإن البنــك قبــل إحصائيــات كاذبــة وتســامح مــع حقيقــة أن 30٪ مــن كل دولار مــن المســاعدات 

التــي قدمهــا للنظــام جــرى اســتنزافها مــن قبــل أشــخاص فاســدين.

وفي جنوب أفريقيا، 

فســاد  بأخبــار  أخــرى  ضربــات  البنــك  »تحمــل 
بخاصــة مشــاريع  يمولهــا،  تحتيــة  بنيــة  وإهمــال مشــاريع 
شــالات  وســد   (LHWP) الهيدروليكــي  ليســوتو  هضبــة 
بوجوجالــي فــي أوغندا. وفــي عــام 2001، حققــت المحكمــة 
العليــا فــي ليســوتو فــي اتهامــات بالفســاد بيــن عــدة شــركات 
يتعلــق  فيمــا  العموميــة  والســلطات  الســدود  لبنــاء  دوليــة 
 مــن تشــجيع عمليــة قانونيــة وطنية 

ً
بمشــروع LHWP. وبــدلا

ــه الســرية الخاصــة حــول  ــك تحقيقات ــة، أجــرى البن وعمومي
ثــاث مــن الشــركات المتهمــة بدفــع رشــاوي، وخلــص إلــى 
أنــه لا توجــد أدلــة كافيــة لاتهامهــا بالفســاد. وفي عــام 2002، 
أثبتــت المحكمــة العليــا فــي ليســوتو العكــس واتهمــت 
ــك العالمــي  ــي شــركة يفضــل البن ــة، وه ــر العالمي شــركة آك
التعاقــد معهــا. لقــد تــم تبييــض آكــر العالميــة بعــد اجــراء هــذا 
الأخيــر تحقيقــه الخاص وقــد اســتغرق البنــك أزيــد مــن عــام 
كــي يعلــن عــن حظــر عقــوده لمــدة ثــاث ســنوات علــى أكــر 

العالميــة«7.

30 août 2005.

7 Idem
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اللجنة العالمية للسدود.

أنشــئت اللجنــة العالميــة للســدود عــام 1997، وكان هدفهــا إجــراء مســح عالمــي 

هــذا  فــي  مقبولــة  دوليــة  معاييــر  واقتــراح  الكبــرى  الســدود  فعاليــة  حــول  وشــامل  مســتقل 

 هامــة وتلقــت قرابــة 1000 شــكاية مــن 
ً
المجال. وعلــى مــدى عاميــن ونصــف، أجــرت بحوثــا

ــة والمؤسســية  ــة والتقني ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــب البيئي ــم بشــأن الجوان ــع أنحــاء العال جمي

والإنتاجيــة للســدود الكبيــرة.

 فــي إنتــاج 
ً
 أكثــر نشــاطا

ً
كانــت اللجنــة مســتقلة عــن البنــك، ولكــن البنــك لعــب دورا

تقريــر اللجنــة أكثــر مــن أي مؤسســة أخــرى، وتمــت استشــارته فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 

برنامــج عملها. ووصــف جيمــس وولفنســون بحمــاس هــذه العمليــة بأنهــا نمــوذج للمفاوضــات 

ــك العالمــي  ــض البن ــه: رف ــا لا يمكــن قبول ــك، حــدث م متعــددة الأطــراف المســتقبلية. ومع ذل

اســتنتاجات التقريــر لأنهــا تجــاوزت الحد. نشــر التقريــر النهائــي بعنــوان »الســدود والتنميــة: 

إطــار صنــع القــرار الجديــد«، مــن قبــل نيلســون مانديــا بلنــدن فــي نوفمبــر 2000. وبــرر جيمــس 

ولفنســون رفــض اتبــاع الاســتنتاجات قائــا إن البنــك يجــب أن يعتمــد علــى آراء مســاهميه 

وآراء الــوكالات الحكوميــة لبنــاء الســدود فــي البلــدان الرئيســية لأشــغال البناء. وفــي بيــان صــادر 

يــوم 27 مــارس 2001، أعلــن البنــك أنه »بعــد الإيضاحــات التــي قدمتهــا رئاســة اللجنــة العالميــة 

للســدود، لــن يعتمــد البنــك العالمــي التوجيهــات الـــ 26 ولكنــه سيســتخدمها كنقــط مرجعيــة في 

مشــاريع اســتثمارات الســدود المســتقبلية« وأضاف » إن الأمــر يتعلــق بحــوار بنــاء للغايــة غيــر 

مســبوق بيــن مختلــف الأطراف. ويعتقــد البنــك العالمــي أن مثــل هــذه الحــوارات ذات أهميــة 

قصــوى لنقاشــات عــدة والجــدل الــذي تثيــره حــول التنميــة، وســوف يســتمر بالمشــاركة فيهــا 

مســتقبا«8.

يتمثــل تكتيــك البنــك فيمــا يلــي: فــي مواجهــة تحديــات النقــد والمطالــب، يعلــن 

البنــك نفســه حــوارات ويطلــب تحقيقــات وينخــرط فيهــا بنشــاط، ويعلــن التزامــه الراســخ بأخــذ 

8 cité dans Bello, Walden et Guttal, Shalmali )2005(. » L’ère Wolfensohn à la Banque mondiale : une décen- nie de 

contradictions «, 30 août 2005
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النتائــج بالاعتبار. بعــد ذلــك، عندمــا تكــون التقاريــر جاهــزة، يرفــض اســتنتاجاتها ويلقــي خطبــا 

مراوغــة بشــأن المســتقبل بينمــا يحــدد بشــكل جيــد أنــه ســيواصل »الحــوار البنــاء«. 

هيئة تقييم الصناعات الاستخراجية

تكــررت تجربــة اللجنــة العالميــة للســدود أثنــاء تقييــم الصناعــات الاســتخراجية. 

ــاء الأرض، تحــت  رد جيمــس ولفنســون علــى الانتقــادات أثنــاء تجمــع عمومــي عالمــي لأصدق

دهشــة فريقــه، أن البنــك ســيقوم بإجــراء تقييــم شــامل لتحديــد مــا إذا كانــت مشــاركته فــي 

ــر. ــن الفق ــه الأساســي بالحــد م ــع هدف ــات الاســتخراجية منســجمة م الصناع

مســتفيدا مــن تجربــة اللجنــة العالميــة للســدود، كلــف البنــك العالمــي هيئــة تقييــم 

الصناعــات الاســتخراجية علــى مســار أقــل اســتقالا وتشــاركية. لكن تقريــر الهيئــة المنشــور فــي 

ــه وثيقــة مدهشــة قوية. لقــد  لشــبونة 11 ديســمبر 2003، رغــم تدخــل البنــك العالمــي، ثبــت أن

أوصــي بشــدة بــأن يقــوم البنــك، إلــى جانــب ذراعــه الخــاص بالقطــاع الخــاص، مؤسســة التمويــل 

الدولــي، بالتخلــص التدريجــي مــن قروضــه فــي قطــاع النفــط، وكذلــك فــي المناجــم والغــاز 

الطبيعي. وطالــب التقريــر البنــك بتركيــز مســاهماته الماليــة علــى قطــاع الطاقــات المتجددة. ولــد 

 فــي أوســاط المســتثمرين الخــواص (مثــل ســتي بنــك و أ.ب. إن أمــرو، وويســت 
ً
هــذا التقريــر غضبــا

إل. ب. وبــاركاي) الذيــن تعتبــر بالنســبة لهــم مشــاركة البنك في هذه المجــالات بعينها ضرورية 

ــي رأي نشرته فايننشــال  ــل هــذه المشــاريع بأنفســهم. وف ــى تموي ــن عل ــر قادري طالمــا أنهــم غي

تايمز فــي 17 يونيــو 2004، كتــب اميــل ســالم، الــذي تــرأس لجنة تقييم الصناعات الاســتخراجية: 

دراســة  مراقبــة  عــن  مســؤولا  كنــت  »باعتبــاري 
الصناعــات الاســتخراجية، توصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه 
يجــب علــى البنــك العالمــي أن يغيــر نهجــه بالكامل فــي 
تمامــا  يوقفــه  أن  الاســتخراجية–وحتى  الصناعــات  دعــم 
فــي بعــض الحالات. ســبب هــذا الاســتنتاج واضح. البنــك 
ــط  ــس فق ــن الفقر. لي ــض للحــد م ــه تفوي ــة لدي مؤسســة عام
أن صناعــات النفــط أو الغــاز أو المناجــم لــم تســاعد الأشــد 
فقــرا فــي البلــدان الناميــة، بــل أدت فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
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تفاقــم ظروفهــم المعيشــية«.

ــل تجاهلــه تقريــر اللجنــة العالميــة للســدود، قــرر البنــك العالمــي مجددا في غشــت 
ْ
مِث

ــات الاســتخراجية. على  ــم الصناع ــة تقيي ــر هيئ ــة لتقري ــات المهم ــل معظــم التوصي 2004 تجاه

ســبيل المثــال، واصــل البنــك التركيــز علــى الجانــب الإيجابــي البــارز لبنــاء خــط أنابيــب تشــاد-

الكاميرون9. وبــرر البنــك مشــاركته المباشــرة فــي الصناعــات المنجميــة، بحجــة أن ذلــك يتيــح لــه 

التأثيــر عليهــا كــي تمتثــل للمعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة. 

فــي 2004، تصــادف أن أشــارك فــي نقــاش عمومــي مــع جوزيــف ك. إنغــرام الممثــل 

الخــاص للبنــك العالمــي لــدى الأمــم المتحــدة والمنظمــة العالميــة للتجارة في جنيــف. جرى هذا 

النقــاش فــي هــذه المدينــة أمــام جمهــور مــن مئــات المعلميــن. وخــال هــذا النقــاش، شــرحت أن 

إدارة البنــك العالمــي بصــدد تجاهــل التوصيــات المتضمنــة فــي التقريــر بينمــا أوصــى بــه وبالتالــي 

انتقــدت ذلــك بقســوة. وإبــان النقــاش عــارض ممثــل البنــك العالمــي مــا تقدمــت بــه بتكذيــب 

ــك  ــة للبن ــة داخلي ــق وثيق ــت أرف ــا حي ــا بريدي ــي ظرف ــي بعــث ل ــي الأســبوع التال رســمي لكــن ف

ــر حــول الصناعــات  ــذ اســتنتاجات التقري ــض تنفي ــه بصــدد رف ــب أن ــه تكذي ــن ممثلي ــب م تطل

الاســتخراجية. وفــي هــذا المظــروف المــؤرخ ب 26 مــارس 2004 كتــب مــا يلــي: »أرجــو أن 

تجــد الوقــت فــي مســتقبل قريــب مــن أجــل نقــاش خصوصــي لتخوفاتــك«. وحيــن التقيــه مــرة 

أخــرى بعــد بضعــة أشــهر فــي مكتبــه بجنيــف، كان قــد تراجــع ولــم يعــد لديــه أي شــيء جــدي 

ليعلنــه. أشــار لــي فقــط أنــه يفكــر فــي الاســتقالة مــن منصبــه إن جــرى تعويــض وولفنســون فــي 

رئاســة البنــك العالمــي بشــخص قــاس مــن قبيــل وولفويتــز، وهــو مــا لــم يقــم بــه عندمــا جــرى تعيــن 

الأخيــر رســميا عــام 2005.

في ديســمبر 2005، كان عــى البنــك العالمــي أن يســحب دعمــه لخــط أنابيــب النفــط الــذي يعمــل بالفعــل في محاولــة لتجنــب الفضيحــة: فقد   9

ســيطر الرئيــس التشــادي عــى عائــدات النفــط التــي أراد البنــك العالمــي حجزهــا للأجيــال القادمة. لكــن العديــد مــن المنظــات حــذّرت وولفنســون 

مــن مخاطــر تصاعــد مثــل هــذا المــروع مــع الدكتاتــور التشــادي إدريــس ديبــي إتنــو. في أبريــل 2006، تحــت ضغــط مــن الولايــات المتحــدة، اســتأنف 

البنــك العالمــي دعمــه للمــروع.
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جيمس ولفنسون تحت الضغط الشديد للحركات الاجتماعية

عندمــا بــدأت فتــرة جيمــس وولفنســون فــي عــام 1995، كانــت حملــة »50 ســنة 

كفى«10 مزدهــرة بالولايــات المتحــدة وتومــض أبعــد منها. ثــم تطــورت حملــة اليوبيــل العالمــي 

ــي شــمال الكوكــب  ــي البلــدان ذات التقاليــد المســيحية ف ــة بشــكل خــاص ف 2000، وهــي قوي

وجنوبــه. وقــد جمعــت الحملــة، المنطلقــة عــام 1997 وانتهــت عــام 2000، أكثــر مــن 20 مليــون 

توقيــع أســفل عريضــة تطالــب بالذهــاب أبعــد مــن مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون 

مطالبــة بإلغــاء ديــون البلــدان الفقيرة. كانــت تتخللهــا تجمعــات جماهيريــة: سلســلة بشــرية مــن 

80 ألــف مشــارك إبــان اجتمــاع مجموعــة الثمانيــة فــي برمنجهــام مايــو 1998، و35 ألــف متظاهــر 

خــال قمــة مجموعــة الثمانيــة فــي كولونيــا يونيــو 1999.

وصلــت العاقــات متزايــدة الصخــب بيــن المجتمع المدني وجيمس ولفنســون نقطة 

حرجــة خــال الاجتمــاع الســنوي المضطــرب للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي بــراغ 

ســبتمبر 2000، الــذي تــم تأجيلــه ليــوم واحــد بســبب الاحتجاجــات الجماهيرية. فقــد جيمــس 

وولفنســون هــدوء أعصابــه، بوجــه قائمــة اتهامــات مبــررة بعمــق، خــال نقــاش عمومــي فــي قصــر 

بــراغ وصاح: »أنــا وزمائــي نشــعر بالرضــا عندمــا نذهــب إلــى العمــل كل يــوم.«. يجــب مقارنــة 

ــر خال المناقشــة  ــي هورســت كوهل ــد الدول ــدوق النق ــام لصن ــر الع ــان المدي ــع بي ــان م هذا البي

نفســها: »مثلكــم، لــدي قلــب، ولكننــي اســتخدم رأســي لاتخــاذ قــرارات«.

إن البنــك العالمــي هجومــي بشــكل خــاص تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة وبعــض 

الســلطات المحلية. وقــد طــور اســتراتيجية إدماج/احتــواء بمــا يســميه »القــروض الميســرة » 

ــة النســائية)،  ــر الحكومي ــر (خاصــة دعــم المنظمــات غي ــراض الصغي ــز الإق ــى تعزي التي تهــدف إل

ولدعــم هيــاكل تعليميــة وصحيــة منظمــة علــى مســتوى محلــي، ولتحســين إدارة إرســاليات أموال 

المهاجرين. وقــد خلــق شــباكا للقــروض والمنــح لدعــم المنظمــات غيــر الحكومية. وتحصــد 

هــذه الاســتراتيجية الهجوميــة للبنــك مــن أجــل إقنــاع المجتمــع المدنــي واســترداد مســاحة مــن 

الشــرعية نتائــج لا يســتهان بهــا. وفــي الواقــع تنــدرج كل آليــات التمويــل هــذه فــي نظــام ينعــش 

www.50years.org 10  انظر
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الفقــر بتشــجيع الاســتدانة. وفضــا عــن ذلــك، تقــوض هــذه الآليــات الاســتقال المالــي للنســاء 

المســتهدفات أساســا بقــروض هيئــات القــروض الصغــرى11.

لقــد لعــب جيمــس وولفنســون لعبــة التشــاور محــاولا نزع فتيــل الانتقــادات الخارجية 

واســتمالة بعض الحــركات الاحتجاجية.

كانــت المبــادرات الثــاث (الاســتعراض التشــاركي للتقويــم الهيكلــي، واللجنــة 

العالميــة للســدود، وتقييــم الصناعــات الاســتخراجية)، رغــم تركيزهــا علــى جوانــب مختلفــة 

مــن عمليــات البنــك، تهــدف إلــى جــر منتقــدي البنــك إلــى طاولــة المفاوضــات بزعــم جهوزيــة 

البنــك للتغييــر واســتجابة أفضــل لانتقــادات حــول اشــتغاله وممارســاته. لكن حقيقــة مــا جــرى 

فعــا أثبتــت العكس. فــي الحــالات الثــاث، لــم يحتــرم البنــك قواعــد اللعبــة: فقــد رفــض نتائــج 

هــذه المبادرات. هــذا أمــر مفيــد لمــن لديــه أوهــام بــأن الحــوار مــع البنــك يمكــن أن يــؤدي إلــى 

تغييــرات جوهريــة فــي طريقــة اشــتغاله وسياســاته. 

أزمة داخلية وأزمة شرعية

ــي  ــة ف ــة داخلي ــن أزم ــك م ــت إدارة البن ــة جيمــس وولفنســون، عان ــرة ولاي خــال فت

الفتــرة 1999-2000، ممــا أدى إلــى رحيــل عضويــن رئيســيين مــن موظفــي المؤسســة: اســتقال 

جوزيــف ســتيغليتز، كبيــر الاقتصادييــن ونائــب رئيــس البنــك العالمــي فــي أواخــر عــام 1999 

ــر الســنوي للبنــك  ــر التقري ــة لورانــس ســمرز؛ وغادر رافــي كانبــور، مدي ــر الخزان بضغــط مــن وزي

العالمــي حــول التنميــة العالميــة، فــي يونيــو 2000. وكان جوزيــف ســتيغليتز ورافــي كانبــور 

ــا لأي مجــال للإصــاح  ــا بوضــوح أن لا وجــود فعلي ــن داخــل البنك. ويشــير رحيلهم إصاحيي

ــي للبنــك. الذات

11 Eric Toussaint et Nathan Legrand, »Témoignages accablants sur les abus du microcrédit« publié le 18 avril 2018, 

https://www.cadtm.org/Temoignages-accablants-sur-les-abus-du-microcredit et Eric Toussaint, »FMI : Inhumain aux niveaux 

micro et macro«, publié le 27 février 2020 http://www.cadtm.org/FMI-Inhumain-aux-niveaux-micro-et-macro.
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كمــا أن البنــك العالمــي كان عرضــة لاختبــار صعــب بالكونغــرس الأمريكي. ويشــهد 

تقريــر لجنــة ميلتــزر الــذي تــم نشــره فــي فبرايــر 2000 علــى ذلــك (انظــر الفصــل التالــي).

نهاية ولاية جيمس ولفنسون الثانية

جيمــس  ولايــة   2001 عــام  الأبيــض  للبيــت  وصول إدارة محافظــة  عقــد 

وولفنســون. أمضى الســنوات الأربــع الأخيــرة فــي منصبــه كرئيــس للبنــك، وهــو يميــل إلــى حــد 

كبيــر مــع الاتجــاه المتزايــد العدوانيــة لإدارة جــورج دبليــو بوش. فــي بعــض الأحيــان، كان يتــردد 

فــي تحقيــق مــا يريــده جــورج دبليــو بــوش وفريقــه علــى الفــور، ولكــن ينتهــي بــه الأمــر كل مــرة 

بفعــل مــا يُطلــب منه. أقــر بنفســه قبيــل مغادرتــه البنــك بمــا يلــي: »كان لــدي انطبــاع بــأن الإدارة 

الأمريكيــة كانــت مســرورة جــدا بمــا حــدث هنــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة«12.

الجهــود  ودعــم  دولار  مليــون  تقديــم 570  إلــى  بالإضافــة  أفغانســتان،  بخصــوص 

ــدولارات لإعــادة الإعمــار، أعــرب جيمــس وولفنســون  ــارات ال ــة مــن خــال جمــع ملي الأمريكي

عــن اهتمــام البنــك بالمشــاركة فــي تمويــل خــط أنابيــب لنقــل احتياطيــات الغــاز الطبيعــي الهائلــة 

عبــر أفغانســتان، مــن تركمانســتان المنغلقــة للغايــة، إلــى الهنــد وباكســتان، وهــو مشــروع تريــده 

بشــدة شــركات الطاقــة الأمريكيــة المدعومــة مــن نائــب الرئيــس الأمريكــي ديــك تشــيني.

وفــي العــراق، قــام جيمــس وولفنســون، مدفوعــا مــن قبــل واشــنطن، بصــرف مــا بيــن 3 

و5 مليــارات دولار لإعــادة الإعمــار، ووافــق علــى طلــب إدارة صنــدوق إقــراض العراق لنقــل الأمــوال 

الازمــة لمشــاريع التنميــة التــي ينجزهــا نظــام الاحتــال، خاصــة تلــك المتعلقــة بـــ »المبانــي ذات 

الســعة العاليــة« فــي القطــاع الخــاص، وهــي الهــدف الأساســي لإدارة بــوش.

رغــم هــذه الإرادة الطيبــة الواضحــة، لــم يســتطع جيمــس وولفنســون منــع تــآكل 

ــام كلينتــون وجــون كيــري،  ــه مقــرب مــن ولي ــد اســتنكره البيــت الأبيــض لأن ســلطته وهيبته. وق

ــدى أولئــك الذيــن  ــة ل ــه المصداقي المرشــح الديمقراطــي للرئاســة عــام 2004، وزاد أيضــا فقدان

آمنــوا بإرادتــه الإصاحية. كمــا تأكــد مبكــرا أنــه بإعــادة انتخــاب جــورج دبليــو بــوش لولايــة 

مؤتمر جيمس وولفنسون الصحفي، 12 إبريل 2005، واشنطن  12
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ثانيــة، فــا فرصــة لــدى جيمــس وولفنســون لإعــادة تعيينــه عــام 2005. بالفعــل، فــي مــارس 2005، 

عيــن جــورج دبليــو بــوش علــى رأس البنــك أحــد معاونيــه المباشــرين، بــول وولفويتــز، نائــب وزيــر 

ــة لشــؤون الدفــاع. الدول

أمــا جيمــس ولفنســون، فــي الفتــرة 2005-2006، فقــام بمهمــة لصالــح البنــك العالمي، 

بــإدارة الصنــدوق الائتمانــي لقطــاع غــزة فــي الأراضــي الفلســطينية. والأهم، أنــه انضــم إلــى إدارة 

المجموعــة البنكيــة العالميــة الرئيســية، ســيتي جــروب.





الفصل التاسع عشر

مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000
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أثــار تعاقــب الأزمــات التــي ضربــت مــا يســمى بالبلــدان الصاعــدة فــي ســنوات 
1990 والتدخــل الكارثــي للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي بهــذه المناســبة 
ــى مســتقبل مؤسســات  ــي، ركــز عل ــى المســتوى الدول ــاش عل ــن النق  م

ً
ــرا  كبي

ً
ــدرا ق

بريتــون وودز ودورهــا. شــارك فــي النقــاش مثقفــو المؤسســة عديــدون: ألان ميلتــزر 
ــم  ــك، ل ــون ذل ــي غض ــاكس. ف ــري س ــتيغليتز وجيف ــف س ــان وجوزي ــول كروغم وب
يكــن الكونغــرس فــي واشــنطن متحمســا للفرصــة المتاحــة لزيــادة المــوارد الماليــة 
لصنــدوق النقــد الدولــي للتعامــل مــع الأزمــات. أدى ذلــك إلــى إنشــاء لجنــة مخصصــة 
ــة الاستشــارية للمؤسســات  ــة، المســماة اللجن ــة الحــزب1. ســلمت هــذه اللجن ثنائي
الماليــة العالميــة، تقريرهــا فــي بدايــة عــام 2000. وهــو يشــمل ســبع مؤسســات 
ــرف  ــي، ومص ــك العالم ــة البن ــي، ومجموع ــد الدول ــدوق النق ــراف: صن ــددة الأط متع
التنميــة للبلــدان الأمريكيــة، والبنــك الآســيوي للتنميــة والبنــك الافريقــي للتنميــة 
ــا فقــط بعــض  ــة. ســنتناول هن ــك التســويات الدولي ــة، وبن ومنظمــة التجــارة العالمي

ــي والبنــك العالمــي. ــدوق النقــد الدول الاســتنتاجات حــول صن

لجنــه ميلتــزر حــول المؤسســات الماليــة العالميــة بالكونغــرس الأمريكــي 
عــام 2000

تتكــون اللجنــة مــن 11 خبيــرًا (6 جمهورييــن و5 ديمقراطييــن) مــن الدوائــر البرلمانيــة 
والأكاديميــة والبنكيــة ضمنهــم ألان إتــش ميلتــزر (رئيســا) وإدويــن فيلنــر (رئيــس مؤسســة إيريتاج 
شــديدة الرجعيــة والرئيــس الســابق لمجمــع مونت-بيليريــن) مــن الجانــب الجمهــوري، وجيفــري 
ســاكس، وفريــد بيرجســتين وجيــروم ليفنســون مــن الجانــب الديمقراطــي. جــزء كبيــر مــن أعمــال 

1  ثنائية الحزب، أي أنها تجمع الجمهوريين والديموقراطيين. 
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هــذه اللجنــة، بمــا فــي ذلــك ماحظــات الخافــات، متــاح علــى الإنترنــت2.

كانــت جميــع اجتماعــات وجلســات اللجنــة علنيــة. ويســتحق عمــل اللجنــة أن 
يعــرف لأنــه يحتــوي علــى أحــكام مثيــرة لاهتمــام ومفيــدة للغايــة فيمــا يتعلــق بمفــردات نقــاش 

واشــنطن.

اعتمــدت اللجنــة بالإجمــاع قــرارًا موجــزا بينمــا تمــت الموافقــة علــى التقريــر بأكملــه 
بأغلبيــة ثمانيــة أصــوات مقابــل ثاثــة. والأصــوات الثاثــة التــي كانــت ضــد مــن الديموقراطييــن 
(فريــد بيرجســتين، جيــروم ليفنســون وإســتيبان إدوارد توريــس). صــوت اثنــان مــن الديمقراطييــن 

(بمــا فــي ذلــك جيفــري ســاكس) مــع الجمهورييــن.

وينص قرار الإجماع على ما يلي: 

العالمــي  الدولــي والبنــك  النقــد  »1–علــى صنــدوق 
وبنــوك التنميــة الإقليميــة إلغــاء جميــع مســتحقاتها تجــاه 
تنفــذ  التــي   (PPTE) بالديــون  المثقلــة  الفقيــرة  البلــدان 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة  مائمــة  اســتراتيجية 
(بالاشــتراك مــع البنــك العالمــي وبنــوك التنميــة الإقليميــة). 2. 
ينبغــي أن يحصــر صنــدوق النقــد الدولــي إقراضــه علــى توفيــر 
الســيولة قصيــرة الأجــل. ويجــب إنهــاء الممارســة الحاليــة 
المتمثلــة فــي تقديــم قــروض طويلــة الأجــل للحــد مــن الفقــر 

أو لأغــراض أخــرى«.

ــاء المؤسســات  ــره أن لا داعــي لإلغ ــي جوه ــص ف ــة صفحــة. وين ــر مائ يتجــاوز التقري
المتعــددة الأطــراف أو دمجهــا، بــل يجــب إصاحهــا بعمــق. يقــدم التقريــر أحيانــا تشــخيصًا 
انتقاديــا للغايــة للسياســات التــي يتبعهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي؛ وينتقــد بشــدة 
منظمــة التجــارة العالميــة. ويقتــرح أن يوقــف البنــك العالمــي الإقــراض كليــا للبلــدان التــي لديهــا 
بالفعــل إمكانيــة الوصــول إلــى الأســواق الماليــة ويقتصــر علــى تقديــم المنــح لتلــك البلــدان التــي 

لا تســتطيع الوصــول إليهــا.

2 US Senate, The Meltzer Commission: The Future of the IMF and World Bank, Washington, US Government Printing 

Office, www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106shrg66721/html/ CHRG-106shrg66721.htm, 2000. Voir aussi Allan Meltzer, 

»The report of the international financial institution advisory commission: Comments on the critics«, IFO Institute for Economic 

Research, Munich, CESifo Forum 1 )4(, 2000, www.cesifo.org/en/publikationen/2000/articlejournal/report-international-finan-

cial-institution-advisory-commission.
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وبطريقــة مكملــة، يعلــن التقريــر أن صنــدوق النقــد الدولــي ينبغــي أن يمنــح القــروض 
ــة الفقــر، وهــي مهمــة يجــب  علــى المــدى القصيــر فقــط. ويجــب أن يتخلــى عــن مهمــة محارب
أن تخصــص للبنــك العالمــي وبنــوك التنميــة الإقليميــة. يتعيــن أن يغيــر البنــك العالمــي اســمه 
ويســمى فصاعــدا وكالــة التنميــة العالميــة. ويديــن التقريــر حكومــات البلــدان الغنيــة، وصنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي، لأنهــم تجــاوزوا دور الرقابــة وصنــع القــرار بواســطة الســلطة 
التشــريعية. وعلــى نفــس المنــوال، هاجــم منظمــة التجــارة العالميــة فيمــا يتعلــق بإســاءة اســتعمال 
الســلطة. ويؤكــد أن منظمــة التجــارة العالميــة ليــس لهــا الحــق فــي فــرض الأنظمــة والقــرارات علــى 
دولهــا الأعضــاء بشــكل تلقائــي. يجــب أن يتــم تأييــد قــرارات منظمــة التجــارة العالميــة دائمــا مــن 

قبــل برلمــان كل دولــة عضــو.

فيمــا يلــي بعــض المقتطفــات البــارزة مــن التقريــر، الــذي بــدأ بالإشــادة بــدور الولايات 
المتحــدة العالمــي وتأكيــد دعمــه للسياســات النيــو ليبرالية.

الولايــات  والتــزام  المؤسســات  هــذه  »لقــد حققــت 
فــي  رائعــة.  نتائــج  والاســتقرار  الســام  بصــون  المتحــدة 
الســنوات الخمســين منــذ نهايــة الحــرب، كان هنــاك، تحســن 
كبيــر غيــر مســبوق فــي مســتوى معيشــة عــدد كبيــر مــن 

النــاس ببلــدان عديــدة.

»منافســونا القدامــى هــم الآن جــزء مــن نظــام الســوق 
ــي التوســع.« ــة الآخــذ ف العالمي

»لقــد كانــت الولايــات المتحــدة فــي طليعــة الحفــاظ 
علــى الســام والاســتقرار، والعمــل علــى تطــور الديمقراطيــة 
واحتــرام القانــون، والحــد مــن الحواجــز الجمركيــة وإنشــاء 

ــر للأوطــان«. نظــام مالــي عاب

»تعتقــد اللجنــة أنــه لتشــجيع التنميــة، يتعيــن علــى 
البلــدان فتــح أســواقها للتجــارة وتشــجيع الملكيــة الخاصــة 
واحتــرام القانــون والديمقراطيــة السياســية والحريــة الفرديــة«.

لا شــيء ممــا كتبــه أعضــاء المؤسســة مفاجــئ حتــى الآن، أكانــوا جمهورييــن أم 
ديمقراطييــن. بقيــة التقريــر أكثــر إثــارة. تنتقــد اللجنــة عمــل صنــدوق النقــد الدولــي، وحكومــات 
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دول مجموعــة الســبع، وتهاجــم سياســات الصدمــة التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
العالمــي.

انتقــاد تدخــل صنــدوق النقــد الدولــي فــي أزمــة الديــون المكســيكية عــام 
1982

»فــي غشــت 1982، أعلنــت الحكومــة المكســيكية 
ثــم  قــادرة علــى ســداد ديونهــا الخارجيــة.  لــم تعــد  أنهــا 
قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتنظيــم وإدارة خطــة لإعــادة 
جدولــة الديــون التجاريــة التــي تعاقــدت عليهــا الحكومــة 
ــروض صنــدوق  ــم تقــم ق ــي العقــد الســابق. ل المكســيكية ف
صافيــة  جديــدة  تمويــل  مصــادر  بتوجيــه  الدولــي  النقــد 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــدم  الواقــع،  فــي  للمكســيك. 
الأمــوال إلــى المكســيك لتســديد ديونهــا. فارتفعــت ديــون 
المكســيك ولــم تتخلــف عــن ســداد ديونهــا. وقــدم صنــدوق 
النقــد الدولــي قروضــا بشــرط أن تنفــذ المكســيك مجموعــة 
ــذه  ــة الأجــل. فرضــت ه ــة طويل ــن الإصاحــات الاقتصادي م
الســكان  علــى  عديــدة  كبيــرة  تضحيــات  الاشــتراطات 
المكســيكيين، مثــل فقــدان الوظائــف، وانخفــاض حــاد فــي 
مســتوى المعيشــة. وشــهدت بلــدان ناميــة أخــرى، لا ســيما 
فــي أمريــكا الاتينيــة، تدفقــات رســاميلها الخاصــة الصافيــة 

تنخفــض أو تصبــح ســلبية« (تســطير المؤلــف).

انتقاد برامج التقويم الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي

مصــدر  إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  تحــول  »إن 
ــدول  ــم جعــل ال ــة الأجــل باشــتراطات التقوي للقــروض طويل
 
ً
 مهمــا

ً
الفقيــرة خاضعــة لــه بشــكل متزايــد، مــا أعطــاه تأثيــرا

البلــدان الأعضــاء، وهــو أمــر غيــر  فــي تشــكيل سياســات 
يعتمــد  الأطــراف.  متعــددة  لمؤسســة  بالنســبة  مســبوق 
اســتمرار التمويــل علــى نتائــج السياســات المطلوبــة كمــا 
هــي محــددة فــي الاتفاقيــات بيــن صنــدوق النقــد الدولــي 
وأعضائــه. لــم تضمــن هــذه البرامــج التقــدم الاقتصــادي. لقــد 
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 مــا تعوق تطور المؤسســات 
ً
قوضــت الســيادة الوطنيــة وكثيــرا

الديمقراطيــة المســؤولة التــي مــن شــأنها تصحيــح أخطائهــا 
الخاصــة وتســتجيب للتغيــرات فــي الوضــع الخارجــي«.

الأزمــة  فــي  العالميــة  الماليــة  المؤسســات  تدخــل  ينتقــد  التقريــر 
1994 عــام  المكســيكية 

النقــد  صنــدوق  مســتحقات  ســداد  بعــد  »ولكــن 
الدولــي، ووزارة الخزانــة الأمريكيــة والدائنيــن الأجانــب، فــإن 
ــورة. تقــدر  ــع الفات ــن دف ــو م ــب المكســيكي ه ــع الضرائ داف
 بحوالــي 20٪ مــن الناتــج 

ً
تكلفــة إنقــاذ النظــام البنكــي حاليــا

ــم يكــن الدخــل الفــردي  الداخلــي الخــام فــي المكســيك. ل
الحقيقــي فــي عــام 1997، بغــض النظــر عــن الصعــود والهبــوط، 
أعلــى ممــا كان عليــه قبــل 20 عامــا. وانخفضــت الأجــور 
الحقيقيــة للعمــال الأقــل أجــرا، أي العمــال الذيــن يتقاضــون 
الحــد الأدنــى للأجــور، بنســبة 50٪ منــذ عــام 1985. وقــد زاد 
إجمالــي الديــون الخارجيــة للمكســيك عــام 1996، بالــدولار 
الأمريكــي، خمســة أضعــاف منــذ عــام 1973، أو أربعــة مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار حســابا علــى أســاس الســكان. والأجــور 
الحقيقيــة هزيلــة جــدا وعــبء تمويــل الديــون أثقــل بكثيــر 

بالنســبة لأي عامــل مكســيكي«.

»كمــا أشــارت انتقــادات أخــرى إلــى حقيقــة أنــه بمنــع 
أو تقليــل للخســائر التــي يتكبدهــا المقرضــون الدوليون، فإن 
ــي لعــام 1995 للمكســيك قــد  برنامــج صنــدوق النقــد الدول
أرســل رســالة ســيئة إلــى الدائنيــن والمقترضيــن الدوليين. من 
خــال تجنيــب الدائنيــن الدولييــن الخســائر، يشــير صنــدوق 
النقــد الدولــي ضمنيًــا إلــى الســوق بأنــه إذا تعاقــدت البنــوك 
المحليــة والمؤسســات المماثلــة الأخــرى علــى مبالــغ كبيــرة 
ــذه  ــان ه ــات بضم ــت الحكوم ــب، وقام ــن الأجان ــع الدائني م
الديــون للدائنيــن، فســيقوم صنــدوق النقــد الدولــي بإقــراض 
ــون اســم  ــق الاقتصادي ــاء بالســداد. يطل ــة للوف ــغ الازم المبال
الخطــر الأخاقــي علــى الحافــز الجوهــري لهــذه الضمانــات«.
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»لقــد جعــل خفــض الإنفــاق العــام، وزيــادة الضرائــب، 
ورفــع أســعار الفائــدة وإغــاق البنــوك الأزمــات أســوأ«.

انتقــدت اللجنــة أيضــا كــون صنــدوق النقــد الدولــي فــي خدمــة مجموعــة 
الســبعة الكبــار

الســبعة  مجموعــة  حكومــات  اســتخدمت  »لقــد 
صنــدوق  المتحــدة،  الولايــات  حكومــة  وخاصــة  الكبــار، 
النقــد الدولــي كأداة لتحقيــق أجندتهــا السياســية. تفســد 
هــذه الممارســة العمليــات الديمقراطيــة للــدول الدائنــة مــن 
ــة الأجنبيــة أو  ــة البرلمانيــة علــى المعون خــال تجنــب الرقاب

السياســة الخارجيــة وإرخــاء ضبــط الميزانيــة«.

صندوق النقد الدولي في خدمة الأغنياء

»فشــلت العديــد مــن الدراســات حــول تأثيــرات إقراض 
صنــدوق النقــد الدولــي فــي إنشــاء صلــة معتبــرة بيــن قــروض 
صنــدوق النقــد الدولــي وزيــادة الثــروة أو الدخــل. لقــد كان 
إنقــاذ الدائنيــن بدعــم صنــدوق النقــد الدولــي فــي الأزمــات 
الأخيــرة مدمــرا بشــكل خــاص وكانــت لــه آثــار رهيبــة علــى 
البلــدان الناميــة. شــهد أنــاس عملــوا جاهديــن للخــروج مــن 
الفقــر تدميــر إنجازهــم وفقــدان مدخراتهــم وإفــاس أعمالهــم 
الصغيــرة. فقــد العمــال وظائفهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــرض  ــة. وتع ــف الصدم ــن التســريح يخف ــض ع دون أي تعوي
أصحــاب أمــاك حقيقيــة محليــون وأجانــب لخســائر فادحــة 
فــي حيــن كانــت البنــوك الدائنــة الأجنبيــة محميــة. وقــد 
تلقــت هــذه البنــوك تعويــض المخاطــرة علــى شــكل أســعار 
ــع  ــأي حــال تحمــل جمي ــا ب ــم يكــن عليه ــة ول ــدة مرتفع فائ
الخســائر المرتبطــة بالقــروض عاليــة المخاطــر (أحيانــا دون 
تحمــل أدنــى خســارة). كمــا ســاعد الدعــم المقــدم إلــى 
الوطنييــن  المدينيــن  حمايــة  علــى  الأجانــب  البنكييــن 
 وشــجع علــى الاقتــراض الواســع النطــاق 

ً
المؤثريــن سياســيا

ــة«. ــر عادي ــى رأس المــال غي ونســب اســتدانة إل
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امتنــاع اللجنــة عــن قبــول سياســات صنــدوق النقــد الدولــي فــي أمريــكا 
اللاتينيــة

النقــد  صنــدوق  سياســات  علــى  اللجنــة  توافــق  »لا 
وفــي   ،1980 ســنوات  الاتينيــة  أمريــكا  فــي  الدولــي 
المكســيك عــام 1995 أو فــي حــالات أخــرى كثيــرة. لقــد قــام 
إقــراض صنــدوق النقــد الدولــي لهــذه البلــدان بحمايــة البنوك 
الأمريكيــة وبنــوك دول أخــرى، وســببت المؤسســات الماليــة 
ــي  ــت نفســه الخــراب لمواطن ــي الوق وبعــض المســتثمرين ف
البلــدان المدينــة. أجلــت القــروض حــل أزمــات ثمانينيــات 
ــون  ــل دي ــن نق ــن والمقترضي ــرن الماضــي متيحــة للدائني الق
ســتكون أكثــر مــن مدفوعــة. وتعتقــد اللجنــة أن الدائنيــن 
قــروض خطــرة أو يشــترون أســهما  فــي  الذيــن ينخرطــون 
محفوفــة بالمخاطــر يجــب أن يقبلــوا الخســائر الحقيقيــة 

عندمــا تصبــح المخاطــر حقيقــة غيــر ســارة«.

اللجنة تنتقد البنك العالمي والمصارف الإقليمية المرتبطة به

»هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن خطــاب البنــوك ووعودهــا 
العالمــي  البنــك  حالــة  توضــح  وإنجازاتهــا.  أدائهــا  وبيــن 
ــي،  ــم النام ــر بالعال ــك مكافحــة الفق ــي البن ــدا. يدع ــذا جي ه
معلنــا تركيــز إقراضــه علــى البلــدان العاجــزة عــن ولــوج ســوق 
الرســاميل. لكــن هــذا ليــس هــو الحــال لأن 70٪ مــن مــوارد 
البنــك تذهــب إلــى 11 دولــة تســتفيد مــن وصــول ســهل 

الرســاميل«. لســوق 

»بلــغ إجمالــي المــوارد المخصصــة لأنشــطة خدمــة 
عموميــة فــي بلــدان لا تلج ســوق الرســاميل مقيدة بسياســات 
ومؤسســات تثبيــت الاســتقرارـ مــا قــدره 2.5 مليــار دولار 
خــال ســبع ســنوات، بيــن عامــي 1993 و1999، مــا مثــل أقــل 
ــك العالمــي إذا اســتثنينا  ــة البن ــل مجموع ــن تموي ــن 2٪ م م

المســاعدات«.
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ا للجنة ميلتزر
ً
مستقبل مؤسسات مجموعة البنك العالمي وفق

»ســيتم خفــض دور البنــك العالمــي الإقراضــي بشــكل 
كبيــر«.

وتضيــف اللجنــة أنــه ســيتعين علــى البنــك تقديــم منــح. عــاوة علــى ذلــك، فــا مبــرر 
حقيقــي حســبها لوجــود مؤسســات مجموعــة البنــك العالمــي الأخــرى:

 
ً
»يجــب أن تصبــح مؤسســة التمويــل الدوليــة جــزءا

مــن وكالــة التنميــة العالميــة معــاد تعريفهــا. ويجــب أن يعــاد 
القــروض  شــراء  إعــادة  وســيتم  مســاهميها  إلــى  رأســمالها 

الجاريــة«.

»يجــب إلغــاء الوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمارات. 
فلــدى العديــد مــن البلــدان وكالــة تأمينهــا الخــاص. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فقــد دخلــت شــركات التأميــن الخاصــة الســوق«.

إعادة تعريف بعثات صندوق النقد الدولي وفقا للجنة ميلتزر

»بشــأن مهمــة صنــدوق النقــد الدولــي الجديــد، توصي 
اللجنــة بــأن يكــون صنــدوق النقــد الدولــي المعــاد هيكلتــه 

كمؤسســة أصغــر بثــاث مســؤوليات فقــط:

- التدخــل كمقــرض المــاذ الأخيــر لدعــم الاقتصادات 
الصاعــدة بقــروض قصيــرة الأجــل للبلــدان المحتاجة؛

- جمــع ونشــر البيانــات الماليــة والاقتصاديــة للبلــدان 
وبفتــرة  موحــد  بشــكل  البيانــات  هــذه  وتوزيــع  الأعضــاء 

زمنيــة معقولــة.

تقديــم المشــورة (وليــس فــرض شــروط) حــول السياســة 
مــع  بالتشــاور  المتعلقــة  الرابعــة  للمــادة  وفقــا  الاقتصاديــة 

ــدول الأعضــاء. ال
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يجــب إزالــة برنامــج »تيســير الحــد مــن الفقــر والنمــو« 
التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي.

التفــاوض  الدولــي  النقــد  ليــس مســموحا لصنــدوق 
السياســية. الإصاحــات  حــول 

الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــروض  تكــون  أن  يجــب 
قصيــرة الأجــل للغايــة (علــى ســبيل المثــال، بحــد أقصــى 120 

يومًــا، مــع إمكانيــة تجديــد واحــدة)«.

موقف الأقلية للديمقراطيين الثلاثة في اللجنة

(فريــد بيرجســتن، جيــروم  التقريــر  المصوتــون ضــد  الثاثــة  الديمقراطيــون  يــرى 
ليفنســون وإســتيبان إدوارد توريــس) أنــه ســلبي للغايــة تجــاه المؤسســات الماليــة الدوليــة ومنظمة 
التجــارة العالميــة: فهــو يريــد حــد ســلطاتها أكثــر مــن الــازم، ومجــالات تدخلهــا. حتــى أن جيــروم 
ليفنســون كتــب نصًــا مــن حوالــي عشــرين صفحــة دفاعــا عــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
 لتوجــه أغلبيــة اللجنــة بتشــديد التأكيــد علــى 

ً
 بديــا

ً
الدولــي وإدارة كلينتــون. ويقتــرح توجهــا

.AFL-CIO مثــال التســوية الديمقراطيــة مــع قيــادة الكونفدراليــة النقابيــة

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينتقــد البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي لفشــلهما فــي 
تعزيــز احتــرام حقــوق العمــال. بــل علــى العكــس، كلمــا أتيحــت الفرصــة لهاتيــن المؤسســتين، 
تحمــان العمــال فقــط، تكلفــة حــل الأزمــات الماليــة. ومــع ذلــك، يفتــرض أن جيــروم ليفنســون 
يــدرك ذلــك لأنــه كان هــو نفســه بالبرازيــل وقــت الانقاب العســكري المدعوم من قبــل الحكومة 
الأمريكيــة والبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي3. ولقــد أحســن تركيــب اســتخدام الأزمــات 
الناجمــة عــن ســلوك مالكــي الرســاميل والحكومــات، المــؤدي بشــكل منهجــي إلــى شــن هجمــات 

علــى العمــال. وهنــا جــزء مــن محاججتــه كمــا وردت فــي تقريــر لجنــة ميلتــزر:

والتيزوبونــوس   ،1970 لســنوات  البنكيــة  »القــروض 
(الســندات الحكوميــة الصــادرة عــن المكســيك، المؤلــف)، 
والإخفاقــات الماليــة فــي جنــوب شــرق آســيا، تقــدم كلهــا 
خصائــص مشــتركة: فقــد ســعى المســتثمرون، الغارقــون فــي 
الســيولة، فــي كل حالــة، إلــى تحقيــق عوائــد أعلــى ممــا كان 

كان جيروم ليفنسون مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في البرازيل في الفترة من 1964 إلى 1966.   3
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يمكــن أن يحصلــوا عليــه فــي بلدانهــم، لذلــك اســتثمروا 
تلــك الســندات أو أقرضــوا (...) حكومــات وبنــوكا وشــركات 
فــي البلــدان الناميــة؛ ولــم يســتخدم قســم هــام مــن القــروض 
الصدمــات  مــن  مزيــج  وأدى  المنتــج؛  الاســتثمار  لتمويــل 
الداخليــة والخارجيــة إلــى أزمــة عالميــة يُنظــر إليهــا كتهديــد 

ــي العالمــي. للنظــام المال

إن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي مســؤولان 
عــن مراقبــة التنفيــذ؛ تــم إنقــاذ المؤسســات الماليــة الخاصــة 
بســبب  الأزمــة  عــن  أيضــا  المســؤولة  وهــي  ومكافأتهــا، 
اســتثماراتها أو قروضهــا المتهــورة: فبإمكانهــا اعــادة شــراء 
بنــوك محليــة ومؤسســات ماليــة أخــرى بأبخــس الأثمــان. 
ــد للخــروج  ــر المزي ــة بتصدي ــدان المدين ويجــري نصــح البل
مــن الأزمــة، مــا يــؤدي إلــى إغــراق الســوق الأمريكيــة الوحيــدة 
المفتوحــة أمامهــا بالســلع والخدمــات. ولجعــل ســلعها أكثــر 
ــك العالمــي  ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــب صن تنافســية يطال
حكومــات البلــدان المدينــة بتبنــي مرونــة ســوق الشــغل، مــا 
يســهل تخلــص الشــركات مــن العمــال دون حاجــة لدفــع 
تعويضــات تســريح مكلفــة، ممــا يضعــف قــدرة النقابــات 
علــى التفــاوض لصالــح أعضائهــا، وكل هــذا بهــدف تخفيض 
التكاليــف الأجريــة. ويدفــع العمــال ســواء بالبلــدان الصناعيــة 
أو الناميــة، ولا ســيما العمــال المنقبيــن، تكلفــة غيــر متكافئــة 

مــع عــبء التقويــم«.

كمــا يقتبــس جيــروم ليفنســون مــن جوزيــف ســتيغليتز (كبيــر الاقتصادييــن الســابق 
بالبنــك) الــذي يحاجــج فــي نفــس الاتجــاه: 

قلــب  فــي  الشــغل  ســوق  يكــون  لا  عندمــا  »حتــى 
ــا يتــم تحميــل  ــا جــدا م المشــاكل التــي تواجــه البــاد، غالب
العمــال عــبء التقويــم. ففــي شــرق آســيا، ربمــا أدى الإقــراض 
ــة  ــة والمؤسســات المالي ــوك الدولي ــب البن ــن جان المتهــور م
 بالاقتــراض المتهــور مــن جانــب المؤسســات 

ً
الأخــرى، مقترنــا

المتقلبــة  التوقعــات  جانــب  المحلية–إلــى  الماليــة 
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للمســتثمرين–إلى الأزمــة؛ لكــن العمــال هــم مــن دفــع الثمــن 
بطالــة وفقدانــا للأجــور«.

يهاجــم جيــروم ليفنســون اللغــة المزدوجــة للبنــك العالمــي. عندمــا يُطلــب مــن هــذه 
المؤسســة حمايــة حقــوق العمــال، فإنهــا تــرد بــأن القســم 10 مــن المادة التاســعة مــن قانونها يحظر 
ــروم ليفنســون يقــول إن البنــك يفــرض،  ــار. لكــن جي ــارات السياســية بالاعتب عليهــا أخــذ الاعتب
عندمــا يضــع الاشــتراطات، مرونــة أكبــر فــي ســوق الشــغل تســهل تســريح العمــال، وتضعــف 

القــدرة التفاوضيــة للنقابــات، وتخفــض دخــل أجــراء المــدن.

ــد  ــر الاقتصــاد المؤي ــروم ليفنســون تحري ــك، إذ لا يعــارض جي ــا لا ننخــدع بذل دعون
للســوق أو الخصخصــة. إنــه يعلــن أن هــذه السياســات ضروريــة، لكــن لكــي تكــون فعالــة، يجــب 
أن يرافقهــا ثقــل نقابــي مــوازن. إن بديــل جيــروم ليفنســون قريــب مــن التوجــه الــذي ينــادي بــه 

تونــي بليــر فــي بريطانيــا أو جيرهــارد شــرودر فــي ألمانيــا.

آفاق عمل لجنة ميلتزر

فــي ورقــة نشــرت عــام 1998، ســلطت آن كروجــر، كبيــرة اقتصاديــي البنــك العالمــي 
ســابقا مــن عــام 1981 إلــى عــام 1987، الضــوء علــى الاختافــات بيــن ســنوات 1970 وأواخــر 
التســعينات، وهــذا النــص مفيــد لفهــم بعــض مفــردات النقــاش. تقــول آن كروجــر إنــه فــي أوائــل 
الســبعينيات، قــررت الولايــات المتحــدة إعطــاء أهميــة كبيــرة للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي مــن خــال تقليــل معوناتهــا الثنائيــة وزيــادة مســاعداتها متعــددة الأطــراف4. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، وفقــا لآن كروجــر، أدى التحريــر العالمــي إلــى تقليــص هامــش المنــاورة لهــذه المؤسســات 
إلــى حــد كبيــر لأن تدفقــات الرســاميل الخاصــة كانــت مهيمنــة. زد علــى ذلــك، انتهــاء الحــرب 

البــاردة. وســجلت آن كروجــر: 

ــاردة، جــاء الدعــم السياســي  ــة الحــرب الب ــى نهاي »حت
للمســاعدة الإنمائيــة مــن خــال مؤسســات التمويــل الدوليــة 
والــوكالات  الدولــي)  النقــد  وصنــدوق  العالمــي  (البنــك 
تحفزهــا  التــي  اليمينيــة  تلــك  مجموعتيــن:  مــن  الثنائيــة 
لأهــداف  الداعمــة  اليســارية  وتلــك  الأمنيــة،  المشــاكل 
التنميــة علــى أســاس إنســاني. وبنهايــة الحــرب البــاردة، تــآكل 

4  Krueger, Anne. 1998. » Whither the Bank and the IMF? «, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, décembre 

1998, p. 1987 et 1999
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الدعــم القــادم مــن اليميــن، وعكســت جهــود البنــك لتوســيع 
تدخاتــه البحــث عــن دعــم سياســي أوســع«5. 

ووفقا لآن كروجر دائما، مال البنك العالمي لتضخيم الأمر: 

اتهامــات عــدة حــول عــدم كفــاءة  إرجــاع  »يمكــن 
البنــك التنظيميــة إلــى جهــوده لتوســيع أنشــطته فــي جميــع 
إنــه  فعليــا  القــول  يمكــن  البلــدان.  بجميــع  الاتجاهــات 
بالانخــراط فــي القضايــا البيئيــة، والتعــاون مــع المنظمــات 
ــا أخــرى،  غيــر الحكوميــة، ومكافحــة الفســاد واعتنــاق قضاي
فقــد ذهــب البنــك أبعــد مــن اختصاصاتــه الأساســية. وبذلك، 

تجــاوز قــدرات قيادتــه«. 

وبالنسبة لمستقبل البنك، ترى آن كروجر أنه يجب الاختيار بين ثاث خيارات:

»(1) مواصلــة دوره كمؤسســة إنمائيــة، محصــورة علــى 
البلــدان الفقيــرة حقــا والانســحاب تدريجيــا مــن البلــدان 
المتوســطة الدخــل؛ 2) متابعــة نشــاطه فــي جميــع البلــدان 
المســتفيدة بالتركيــز علــى »القضايــا الحساســة« للتنميــة 
مثــل حقــوق النســاء، وحمايــة البيئــة، وتشــجيع المنظمــات 

ــة؛ 3) إغــاق المتجــر«6.  ــر الحكومي غي

لا تؤيــد آن كروجــر الخيــار الثالــث، وهــي تتــرك البــاب مفتوحا للمناقشــة فــي الخياران 
ــق بنمــط اشــتغال  . وفيمــا يتعل

ً
 أم آجــا

ً
ــرار عاجــا ــه يجــب اتخــاذ الق ــا تحــدد أن الأولان. لكنه

البنــك، فهــي شــديدة الوضــوح: لا مجــال لتغييــر نظامــه الأساســي باســتخدام نظــام »دولــة واحــدة–
صــوت واحــد«. ولا يســتبعد حســبها اندمــاج بيــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، لكنه 
ســيفتح عمليــة خطيــرة لأنــه عندئــذ ســيتوجب إعــادة النقــاش بشــأن تشــكيل جديــد، وبالتالــي 
حــول مبــدأ »دولــة واحدة-صــوت واحــد«، مــا يتوجــب وفقــا لهــا تجنبــه7. إنهــا قضيــة يلــزم بقاؤهــا 

بأيــدي القــوى العظمــى.

المرجع السابق ، ص. 2010  5

المرجع السابق ، ص. 2006   6

المرجع السابق ، ص. 2015   7
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سياق لجنة ميلتزر

مــن أجــل فهــم مقترحــات لجنــة ميلتــزر، مــن الضــروري بالطبــع مراعــاة الســياق 
الدولــي لتلــك الفتــرة: تعاقــب الأزمــات الماليــة فــي بلــدان المحيــط والتدخــل الكارثــي لصنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي فــي أعقابهــا. لكــن هــذا لا يكفــي. إن الســياق الوطنــي الأمريكــي 
ــات شرســة ضــد  ــة حــرب عصاب ــة الجمهوري ــرس ذو الهيمن ــرط: شــن الكونغ حاســم بشــكل مف
ــي  ــل السياســي الداخل ــذا العام ــار ه ــم نأخــذ بالاعتب ــون. إذا ل ــام كلينت ــة لولي الإدارة الديمقراطي
الأخيــر، لا يمكننــا أن نفســر الهجمــات القاســية للجنــة علــى الســلطة التنفيذيــة التــي اســتعملت 
صنــدوق النقــد الدولــي للتدخــل عالميــا دون موافقــة الكونغــرس. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن بعــض 
ــن  ــد بضــرورة تقســيم المرشــحين الديمقراطيي ــط بالتأكي ــة ترتب ــة للجن ــات الاجتماعي الاهتمام
ــا بانتقــاد إدارة  ــك متعلق ــر كذل ــه. كان الأم ــزر وزمائ ــرأي ألان ميلت ــة لكســب بعضهــم ل باللجن

ــه الديمقراطييــن. ــه وبرلمانيي كلينتــون بحجــج حساســة بالنســبة لناخبي

موقف لجنة ميلتزر وسياسة واشنطن

هنــاك نقــاط توافــق بيــن اللجنــة والســلطة فــي واشــنطن. عــاوة علــى ذلــك، منــذ بدايــة 
رئاســته عــام 2001، اتبــع جــورج دبليــو بــوش سياســة تتماشــى مــع توصيــات لجنــة ميلتــزر مــن 
بعــض النواحــي. 1 ° هنــاك اتفــاق أساســي حــول اســتمرار الأجنــدة النيــو ليبراليــة: »تعتقــد اللجنــة 
ــة الخاصــة  ــة وتشــجيع الملكي ــدول فتــح أســواقها التجاري ــة، يجــب علــى ال ــه لتشــجيع التنمي أن

واحتــرام القانــون والديمقراطيــة السياســية والحريــة الفرديــة«. هــذا هــو الأساســي بالمجمــل.

هــذه  حققــت  »لقــد  الدوليــة:  الماليــة  المؤسســات  علــى  الحفــاظ  ضــرورة   °  2
مذهلــة«. نتائــج  والاســتقرار  الســام  لصــون  الأمريكــي  والالتــزام  المؤسســات 

3 ° بالطبع، هناك اتفاق للحفاظ على القيادة الأمريكية لهذه المؤسسات وتقويتها.

4. هنــاك اتفــاق علــى إلغــاء كلــي (أو معظــم) لديــون البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون 
وغيرهــا مــن البلــدان المدينــة إذا مــا اتبعــت سياســات تتماشــى مع الأجنــدة النيو ليبراليــة ومصالح 
ــم  ــات المتحــدة، إن ل ــدول للولاي ــع هــذه ال ــا نف ــة: م ــات المتحــدة. والســبب بســيط للغاي الولاي
ــن الأفضــل  ــة؟ م ــات الامريكي ــراء الســلع والخدم ــن ش ــة، م ــا المفرط تتمكــن، بســبب مديونيته

إلغــاء أو تخفيــض ديونهــا جوهريــا حتــى تتمكــن مــن الشــراء مجــددا.

 أن تحــث الولايــات المتحــدة البنــك العالمــي علــى التبــرع 
ً
5. مــن المربــح جــدا

للبلــدان الناميــة وأن تفعــل هــي نفســها ذلــك، لأنــه مــن المؤكــد أن الــدول الفقيــرة التــي تتلقــى 
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ــا بشــكل  ــر تصنيع ــدان الأكث ــن أجــل شــراء منتجــات البل هــذه التبرعــات ســوف تســتخدمها م
رئيســي. تنفــق الــدول الفقيــرة فــورا مــا تتلقــاه مــن الشــمال لأنهــا لــم تعــد تنتــج الآن مــا تحتاجــه. 
ــادلات والمنافســة  ــر المب ــى وجــه الخصــوص، ل 25 ســنة مــن سياســات تحري ــك نتيجــة، عل وذل

ــرة. ــي البلــدان الفقي ضــد المنتجيــن المحلييــن ف

6 ° مــن الضــروري محاربــة الفســاد فــي هــذه البلــدان مــن أجــل تجنــب تحويــل جــزء 
مــن التبرعــات إلــى أنشــطة أخــرى غيــر شــراء المنتجــات مــن الشــمال.

 بميــزة الحفــاظ علــى تبعيــة نخــب واقتصاديــات الدول 
ً
7- تتمتــع سياســة التبــرع أيضــا

المســتفيدة مــن المســاعدات المقدمة مــن المانحين.

8. تمثــل التبرعــات التــي تحتاجهــا الــدول الأشــد فقــرا جهــدا ضئيــا جــدا بالنســبة 
لبلــدان مثــل الولايــات المتحــدة. وهــذا قليــل جــدا مقارنــة بالنفقــات الأخــرى مثــل 400 مليــار 
دولار التــي كلفتهــا »الحــرب علــى الإرهــاب« فــي أفغانســتان والعــراق بيــن ســبتمبر 2001 وأبريــل 

.2006

كيف تفكر لجنة ميلتزر بشأن سياسة المنح

تقتــرح لجنــة ميلتــزر اســتخدامًا موســعًا للمنــح لتحــل محــل القــروض. ويبيــن المثــال 
الــذي قدمتــه اللجنــة بوضــوح شــديد أن المانحيــن هــم مــن يتدخــل مباشــرة باختيــارات الــدول 

الناميــة عبــر تجــاوز صاحيــات الســلطات العموميــة الوطنيــة.

دولار،   1000 فيــه  الفــرد  دخــل  يبلــغ  بلــد  »مثــال: 
ويمكــن أن يحصــل علــى منحــة لمشــروع تصــل إلــى 70 
ــال، تلقيــح جميــع  ــه، ويقــرر، علــى ســبيل المث ٪ مــن تكلفت
الأطفــال ضــد الحصبــة. إذا أكــدت وكالــة التنميــة ]المؤسســة 
متعــددة الأطــراف التــي ســتحل وفقــا لميلتــزر محــل البنــك 
العالمــي[ الحاجــة لذلــك، فــإن الحكومــة ســتفتح بالتالــي 
طلبــات عــروض لــدى مزوديــن خــواص والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة مثــل المؤسســات الخيريــة وكيانــات مــن القطــاع 
العــام مثــل وزارة الصحــة. لنفتــرض أن العــرض الأكثــر أهميــة 
هــو 5 دولارات لــكل طفــل يتــم تلقيحــه، فــإن وكالــة التنميــة 
ســتوافق إذن علــى دفــع 3.5 دولار (70٪) لــكل عمليــة تلقيــح 
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مباشــرة إلــى مقــدم الخدمــة. ويتــرك للحكومــة تدبيــر أمــر 
1.5 دولار المتبقيــة. لــن يتــم الدفــع إلا بعــد التصديــق مــن 
المشــاركين–الحكومة،  عــن جميــع  مســتقل  وكيــل  قبــل 
ووكالــة التنميــة ومقــدم خدمــة التلقيــح. وفــي نظــام دفــع 
توفيــر  مراجعــة  بعــد  التبرعــات  منــح  يتــم  المســتفيدين، 
الخدمــة. لا نتائــج، لا دفــع أمــوال. يعتمــد صــرف الأمــوال 
ــرة،  ــاء الموف ــة الكهرب علــى عــدد الأطفــال الملقحيــن، وكمي
والأعــداد المكعبــة مــن الميــاه المعالجــة، وعــدد المتعلميــن 
الذيــن أكملــوا اختبــارات محــو الأميــة، وكيلومتــرات الطــرق 

الجاهــزة لاســتعمال (...)

التنفيــذ خطــرا سياســيا. فمــزود الخدمــة  لا يشــكل 
وليــس الحكومــة هــو مــن يتلقــى الأمــوال«.

ا في النص:
ً
ولاحق

»مــن التلقيــح إلــى بنــاء الطــرق، ومــن الإلمــام بالقــراءة 
الخدمــات  توفيــر  ســيتم  الميــاه،  إمــدادات  إلــى  والكتابــة 
ــر  ــك المنظمــات غي ــي ذل ــن خــواص (بمــا ف ــل مزودي ــن قب م
الحكوميــة والمنظمــات الخيريــة) أو كيانــات مــن القطــاع 
العــام علــى أســاس الــرد الأكثــر أهميــة علــى طلبــات العــروض. 
مدققيــن  قبــل  مــن  الأداء  ونوعيــة  كميــة  اعتمــاد  وســيتم 
ــى مقدمــي الخدمــة؛  مســتقلين وتصــرف الأمــوال مباشــرة إل
وســيتم تقاســم التكلفــة بين الــدول المتلقية ووكالــة التنمية. 
وســوف تتــراوح الإعانــة بيــن 10٪ و90٪ وفقــا لولــوج ســوق 

الرســاميل والدخــل الفــردي«.

ضرورة مقاربة بديلة لتلك الخاصة بلجنة ميلتزر

فــي حيــن أن الحجــج التــي يقدمهــا تقريــر ميلتــزر مفيــدة مــن حيــث ســجل نشــاط 
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي، فــإن الحلــول التــي يدافــع عنهــا ضــارة بقــدر مــا هــي قابلة 
لانتقــاد. ينبغــي رفــض نهــج لجنــة ميلتــزر لاســتخدام التبرعــات كطريقــة جديــدة لتعزيــز تســليع 
الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة وإمــدادات الميــاه ومعالجتهــا وقنــوات صرفهــا، والتعليــم... 
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ونفــس الشــيء بشــأن اســتخدام التبرعــات لفــرض رغبــات المانحيــن علــى المســتفيدين.

المطلــوب، نهــج بديــل: يجــب الخــروج مــن حلقــة المديونيــة الجهنميــة دون الوقــوع 
فــي سياســة اســتدرار الصدقــة الهادفــة لإدامــة نظــام عالمــي يهيمــن عليــه الرأســمال بالكامــل، مــن 
ــة نظــام  ــر بإقام ــق الأم ــرى والشــركات متعــددة الجنســية. يتعل ــدول الكب ــل مــن ال ــل عــدد قلي قب
عالمــي لإعــادة توزيــع الدخــل والثــروة مــن أجــل تعويــض قــرون مــن النهــب الــذي تعرضــت لــه 
ومــا زالــت شــعوب المحيــط الخاضعــة. لا تمنــح هــذه التعويضــات فــي شــكل منــح أي حــق 
تدخــل لســلطات البلــدان الأكثــر تصنيعــا فــي شــؤون الشــعوب التــي يتــم تعويضهــا. ويتعلــق الأمر 
أيضــا بابتــداع آليــات قــرار بشــأن وجهــة الأمــوال ومراقبــة اســتخدامها، توضــع بيــن أيــدي الســكان 

المعنييــن والســلطات العامــة المعنيــة. وهــذا مــا ســيفتح مجــالا واســعا للتفكيــر والتجريــب.

مــن ناحيــة أخــرى، علــى عكــس لجنــة ميلتــزر، التــي تريــد إبقــاء البنــك العالمــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي بتغييــر طفيــف، يجــب علينــا إلغــاء هــذه المؤسســات واســتبدالها 
بمؤسســات عالميــة أخــرى تتميــز بــالأداء الديمقراطــي. يجــب أن يكــون لــدى البنــك العالمــي 
ــدة، مهــام مختلفــة  ــد، مهمــا كانــت أســماؤهما الجدي ــي الجدي ــد وصنــدوق النقــد الدول الجدي
 عــن ســلفيهما: يجــب أن يضمنــا الوفــاء بالمعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنســان (السياســية 

ً
جذريــا

والمدنيــة والاجتماعيــة، والاقتصاديــة والثقافيــة) فــي مجــال الإقــراض الدولــي والعاقــات النقديــة 
الدوليــة. يجــب أن تكــون هــذه المؤسســات العالميــة الجديــدة جــزءا مــن نظــام مؤسســي عالمــي 
برئاســة منظمــة أمم متحــدة جــرى إصاحهــا جذريا. ومــن الضــروري والأولويــة للبلــدان الناميــة أن 
تتشــارك بأقــرب وقــت ممكــن لإنشــاء كيانــات إقليميــة ببنــك مشــترك وصنــدوق نقــد مشــترك. 
نظــرت البلــدان المعنيــة بأزمــة جنــوب شــرق آســيا وكوريــا فــي الفتــرة 1998-1997، فــي تشــكيل 
صنــدوق نقــد آســيوي. تــم إجهــاض المحادثــات بضغــط مــن الولايــات المتحــدة وصنــدوق النقــد 
الدولــي. وفــي منطقــة أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، بــدأ، بحفــز مــن الســلطات الفنزويليــة والرئيس 
هوغــو شــافيز خاصــة، النقــاش فــي 2006-2005 حــول إمكانيــة بنــاء بنــك للجنــوب8. أخيــرا، فشــل 
المشــروع. طبعــا، إذا كنــا نســعى لتحــرر الشــعوب وتلبيــة الحقــوق الإنســانية بالكامــل، فــإن 
المؤسســات الماليــة والنقديــة الجديــدة، الإقليميــة والعالميــة علــى حــد ســواء، يجــب أن تكــون 

فــي خدمــة مشــروع مجتمعــي يقطــع مــع النيــو ليبراليــة ومــع الرأســمالية.

8 Voir Éric Toussaint. 2008. Banque du Sud et nouvelle crise internationale, alternatives et résistances au capitalisme 

néolibéral, édition Syllepse, Paris, 207 p.
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لم يجر التخلي عن التقويم الهيكلي وتوافق واشنطن في بداية سنوات 2000

لقــد اكتســب صنــدوق النقــد الدولي والبنــك العالمي، في ســنوات 1980، بأعين 
شــعوب البلــدان الناميــة، ســمعة ســيئة مبــررة تمامــا، لا يحســدان عليهــا، لكونهمــا 
مســؤولان عــن إجــراءات لاشــعبية مفروضــة علــى الحكومــات، وباختصــار تلــك 
الإجــراءات التــي أحدثــت الســوء للفقــراء. يجــب القــول إن الحكومــات، المتواطئــة 
ــات  ــذه المؤسس ــى ه ــؤولياتها عل ــاء مس ــب بإلق ــة، ترغ ــات المالك ــع الطبق ــا م غالب
الموجــود مقرهــا الرئيســي بواشــنطن فــي الشــارع رقــم 19. انتشــرت هــذه الســمعة 
ثيرهــا علــى نطــاق 

ُ
المُخزيــة كالنــار فــي الهشــيم وبــدأت صحافــة بلــدان الجنــوب ت

واسع1.

فهمــت هاتــان المؤسســتان، بعــد أن اعتادتــا القــول صراحــة بخفــض الميزانيــات 
الاجتماعيــة بشــكل كبيــر، أو خصخصــة مقــاولات القطــاع العــام، أن هــذه اللغــة الوحشــية لا 
تخــدم مصلحتهمــا. وبســرعة كبيــرة، أدرك الســكان دورهمــا المحــرك للكــوارث الاقتصاديــة 
ــادات  ــرة، صــارت تســمى الانتفاضــات التــي أعقبــت الزي والبشــرية التــي حدثــت. وبســرعة كبي
فــي أســعار الضروريــات الأساســية »الانتفاضــات المناهضــة لصنــدوق النقــد الدولــي«. وبســرعة 
ــرأي العــام للتوقــف عــن الخضــوع لأوامــر  كبيــرة، تعرضــت الحكومــات لضغــوط شــديدة مــن ال
صنــدوق النقــد الدولــي أو البنــك العالمــي. لقــد صــار صعبــا جــدا جعــل النــاس يبتلعــون وصفــة 

ــع، التــي توصــي بهــا المؤسســتان... ــدواء، المــرة جــدا بالطب ال

ثــم بــدأت عمليــة تواصليــة كبــرى فــي تســعينيات القــرن العشــرين لمواجهــة أزمــة 
شــرعية جديــة، مســتحقة تمامــا، التــي تطــال (ولا تــزال) صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي. 
وأصبــح الخطــاب البــارز تقليــص الديــون ومحاربــة الفقــر. وصــار يقــال حينهــا إن هذه المؤسســات 

مصــدر هــذا الفصــل مســتند تمــت كتابتــه في أوائــل عــام 2006 مــن قبــل داميــان مييــه والمؤلــف، وكذلــك الباغــات الصحفيــة المختلفــة   1

 .CADTM ـ الديــون  إلغــاء  للجنــة 
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قــد فهمــت وتغيــرت. ومــع ذلــك، لا تــزال الاشــتراطات مفرطــة الليبراليــة جاريــة، منــذ برامــج 
التقويــم الهيكلــي المشــؤوم فــي الثمانينيــات. وتكفــي سلســلة مــن الأمثلــة فــي بدايــة ســنوات 

2000، فــي جميــع القــارات، لوضــع هاتيــن المؤسســتين فــي مواجهــة تناقضاتهمــا.

سريلانكا، إكوادور، هايتي: مواصلة السياسات النيو ليبرالية

مشــروطا  دولار  مليــون   389 بقيمــة  قرضــا  الحكومــة  رفضــت  ســريلانكا  فــي 
المائيــة. المــوارد  وخصخصــة  التقاعــد  نظــام  إصــاح  مثــل  سياســية  بإصاحــات 

وفــي الإكــوادور، يوليــوز 2005، قــررت الحكومــة إصــاح اســتخدام المــوارد النفطيــة. 
 مــن اســتخدامها بالكامــل لســداد الديــون، ســيتم اســتخدام جــزء منهــا للنفقــات الاجتماعيــة، 

ً
بــدلا

ــف  ــا، وأوق ــك العالمــي غضب ــادة. استشــاط البن ــن ع ــود المحرومي خاصــة بالنســبة للســكان الهن
صــرف قــرض للإكــوادور بقيمــة 100 مليــون دولار كان قــد وعــد بــه الاكــوادور (انظــر الفصــل 22).

ــذي يســمح  ــاء النظــام ال ــام 2003 إنه ــي ع ــد الدول ــدوق النق ــرض صن ــي، ف ــي هايت ف
ــا«. وفــي غضــون بضعــة أســابيع، 

ً
للحكومــة بالتحكــم فــي ســعر البنزيــن، مــا جعلــه بالتالــي »مرن

ارتفــع ســعر الوقــود بنســبة 130 ٪. كانــت العواقــب رهيبــة: صعوبــات فــي جعــل الميــاه صالحــة 
للشــرب أو طهــي الطعــام؛ وزيــادة تكلفــة النقــل، التــي عكســها صغــار المنتجيــن علــى الســوق، 

مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار ســلع أساســية عديــدة. 

ــد  ــذاك تجمي ــرض آن ــي يعــارض بشــدة التضخــم، فقــد ف ــدوق النقــد الدول ولأن صن
الأجــور. ونتيجــة لذلــك، انخفــض الحــد الأدنــى الأجــري اليومــي، الــذي كان 3 دولارات فــي 
ــي، أن يجــذب  ــد الدول ــدوق النق ــا لصن ــرض، وفق ــا كان يُفت ــو م ــى 1.50 دولار، وه ــام 1994، إل ع
المســتثمرين الأجانــب... خــدم هــذا أيضــا مصالــح جيوسياســية: إضعــاف الرئيــس جــون برترانــد 

ــه القــوى العظمــى. ــا أرادت ــر 2004 وهــو م ــوم 29 فبراي ــه مــن الســلطة ي ــرا لرحيل ارســتيد تحضي

ــا، فــرض صنــدوق النقــد  ــراق أو نيجيري ــي بلــدان منتجــة للنفــط، مثــل الع حتــى ف
الدولــي منطــق مرونــة الأســعار هــذه. فــزادت الأســعار محدثتــا مظاهــرات ســاخطة من قبل الســكان 

الذيــن اكتــووا بلهيبهــا كمــا شــهدنا ذلــك فــي البصــرة دجنبــر 2005...
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الهجمــات  العالمــي  البنــك  مــدد  الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا  فــي 
ليــة ا ليبر لنيو ا

فــي غانــا، رفــض الرئيــس الســابق جيــري رولنغــز الانضمــام إلــى مبــادرة البلــدان الفقيرة 
المثقلــة بالديــون، ولكــن منــذ بمجــيء جــون أغيكــوم كوفــور إلــى الســلطة فــي ينايــر 2001، 
خضعــت غانــا للشــروط التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي. أحــد تلــك الشــروط، وليــس أقلهــا، 

يتعلــق بقطــاع الميــاه الــذي يطالــب صنــدوق النقــد الدولــي باســترداد مــا يُكلفــه بالكامــل. 

بعبــارة أخــرى، يجــب علــى الأســر دفــع التكلفــة الكاملــة مقابــل ولوجهــا للمــاء دون 
ــة. يجــب أن يكــون ســعر المتــر المكعــب مــن المــاء عنــد مســتوى تغطيــة التكلفــة  دعــم الدول
فــي خــط تصويــب صنــدوق  أيضــا  الكهربــاء  المــاء وإدارتــه. وكانــت  الإجماليــة لاســتغال 
ــل  ــة، قب ــة المعني ــاء الشــركة العام ــدأ. كان الهــدف واضحــا: إعــادة بن ــي، بنفــس المب النقــد الدول
الخصخصــة... ومنــذ مايــو 2001، ارتفــع ســعر المــاء بنســبة 95 ٪، وكان هــذا مجــرد بدايــة... 
تعبــأ الســكان، المتأثريــن بشــدة، بإنشــاء الائتــاف الوطنــي ضــد خصخصــة المــاء. فــي حيــن لا 
يســتطيع واحــد مــن كل ثاثــة غانييــن الحصــول علــى ميــاه الشــرب، فــإن البنــك العالمــي نــزل 
ــا بقيمــة 103 مليــون دولار مقابــل بيــع إمــدادات ميــاه 

ً
بــكل ثقلــه، ومنــح غانــا، فــي عــام 2004، قرض

المــدن الرئيســية لشــركة متعــددة الجنســية.

فــي مالــي، كان قطــاع القطــن هــو المســتهدف. كانــت شــركة صناعــة المنســوجات 
فــي مالــي تســيطر علــى قطــاع القطــن بأكملــه لعقــود عــدة، وتملــك دولــة مالــي 60٪ منهــا و٪40 
لشــركة داجريــس الفرنســية. إنهــا العمــود الفقــري الحقيقــي لاقتصــاد مالــي، وبفضلهــا توفــر لدولــة 
ــد تجــاوز  ــاح والضرائــب. وق ــة ســنويا، مــن خــال الأرب ــة الصعب ــر مــن العمل ــي الحصــة الأكب مال
دورهــا دائمــا مجــرد إنتــاج القطــن، إلــى تنفيــذ مهــام الخدمــة العموميــة مثــل صيانــة الطــرق غيــر 
ــة مثــل شــراء المعــدات  ــر دعــم مهــم للمنظمــات القروي ــة، وتوفي ــة أو محــو الأمي المعبــدة الريفي

الزراعيــة أو اقامــة بنيــة تحتيــة حيويــة. 

وحتــى عــام 1999، ازداد الإنتــاج باطــراد: 200 ألــف طــن عــام 1988، و450 ألــف عــام 
1997، و520 ألــف لعــام 1998، و522 ألــف لعــام 1999. ومــع ذلــك، أثــارت إدارة مشــبوهة لشــركة 
صناعــة المنســوجات فــي مالــي وأســعار منخفضــة للغايــة ســخط الفاحيــن ورفضهــم الحصــاد 
ــا ذاك الموســم. وفــي أبريــل 2001،  فــي 1999/2000. ثــم انخفــض الإنتــاج بنحــو النصــف تقريب
قامــت الإدارة العامــة لقطــاع القطــن، التــي قــررت خطــة إصــاح صارمــة، بتخفيــض الأجــور بنســبة 
ــن 500 و800  ــا بي ــة (م ــن، وخفــض القــوى العامل ــون المزارعي ــي لدي ــل أو جزئ ــاء كام 23 ٪، وإلغ
شــخص مــن أصــل 2400 شــخص)، وعــدم تطبيــق زيــادة الأجــور بنســبة 7٪، وزيــادة ســعر شــراء 
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القطــن مــن المنتجيــن مــن FCFA/kg 170 إلــى FCFA /kg 200 (فرنــك أفريقــي/ كجــم)، وفتــح 
رأس مــال الشــركة، وإعــادة تركيــز الأنشــطة وتخلــي الدولــة التدريجــي عــن شــركة القطــن. 

ورغــم إخفاقــات الخصخصــة فــي الــدول المجــاورة (مثــل بنيــن وكــوت ديفــوار)، دافــع 
ــد كشــفت  ــن. وق ــن المعنيي ــا ســبب ســخط القرويي ــة، م ــك العالمــي عــن الخصخصــة التام البن
عمليــات إعــادة الهيكلــة الأولــى بالفعــل، لا ســيما فيما يتعلــق بالنقل وإدارة الأســمدة والمبيدات، 
عــن اختــالات وظيفيــة خطيــرة، أضــرت بالمنتجيــن المالييــن بشــدة وهــددت موســمي حصــاد 

2003 و20042.

ــا لضمــان الشــركة ســعرا اعتبــره مرتفعًــا للغايــة، قــام 
ً

ولتعجيــل العمليــة أكثــر، ورفض
البنــك العالمــي بممارســة الضغــط عــن طريــق عرقلــة دفــع مســاعدة بقيمــة 25 مليــون دولار. 
ــا: ســعر  ــي جعلــت القطــاع ناجحً ــي الت ــة مال ــي قطــن دول ــه يتجاهــل خاصيت ــك، فإن ونتيجــة لذل
شــرت فــي مايــو 2005 واضحــة 

ُ
أدنــى مضمــون وتكامــل عمــودي. إن دراســة للبنــك العالمــي3 ن

ــى إنشــاء 3 أو 4 شــركات لصناعــة  ــة: »تهــدف خطــة العمــل لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية إل للغاي
ــى اســتثمارات خاصــة«. لكــن  ــة إل ــة الحالي ــع أصــول شــركة القطــن المالي ــن خــال بي القطــن م
الحكومــة الماليــة طلبــت تأجيــل العمليــة حتــى عــام 2008 »علــى أســاس أنهــا لا تريــد أن تتهــم 
ببيــع الصناعــات المحليــة إلــى مصالــح أجنبيــة«. ثــم ازداد ضغــط البنــك العالمــي: »إن برنامــج 
الخصخصــة غيــر محــدد، والجــدول الزمنــي غيــر واضــح وبعــض القــرارات تمــت بطريقــة مرتجلــة، 
ولا تضمــن أي عقانيــة اقتصاديــة، ولا الشــفافية« مطالبــا »بحــوار ذي مصداقيــة حــول إصــاح 
ــه، وســيناريو مقبــول للخصخصــة، وخطــة للحــد مــن  القطــاع، واعتمــاد جــدول زمنــي موثــوق ب

تأثيــر عجــوزات الشــركة علــى الميزانيــة«.

ــي ديســمبر 2004  ــم يكــن لإعــادة انتخــاب الرئيــس مامــادو تانجــا ف ــر، ل ــي النيج ف
ــا  ــا ماليً

ً
ــي، أصــدر قانون ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــر م ــد أوام ــر 2005، وبع ــي يناي ــرة ســماح. فف فت

معــدلا يتضمــن زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 19٪ علــى الســلع والخدمــات الأساســية 
(دقيــق القمــح والســكر والحليــب والميــاه والكهربــاء). وبســرعة كبيــرة، كانــت التعبئــة الاجتماعية 
ضخمــة. فــي مــارس، نــزل الســكان، المفقــرون أصــا بفعــل ســنوات محاصيــل ســيئة (الجفــاف، 
الميزانيــات  وخفــض  (الخصخصــة،  الهيكليــة  والتقويمــات  الصحــراوي)  الجــراد  وهجمــات 
الاجتماعيــة، والتســريحات مــن العمــل وتجميــد الأجــور فــي الوظيفــة العموميــة)، بشــكل جماعي 

2 Voir Millet, L’Afrique sans dette, op. cit.

3 » La situation actuelle des défis et enjeux de la filière coton du Mali «, A. David Craig )Directeur des Opérations pour 

le Mali de la Banque mondiale( cité par Afribone »Privatisation de la CMDT, La Banque mondiale accable le gouvernement« 

https://www.afribone.com/privatisation-de-la-cmdt-la-banque-mondiale-accable-le-gouvernement/  consulté le 14 avril 2021. 



359

لم يجر التخلي عن التقويم الهيكلي وتوافق واشنطن في بداية سنوات 2000

للشــارع للتعبيــر عــن ســخطهم. نجــح رد الفعــل الاجتماعــي، المنظــم مــن قبــل ثــاث منظمــات 
اســتهاكية، فــي إنشــاء قــوة موحــدة كبيــرة حــول »التحالــف ضــد ارتفــاع تكاليــف المعيشــة«، 
حيــث جمــع 29 منظمــة والاتحــادات النقابيــة الأربــع. وبعــد عــدة أيــام »المدينــة الميتــة« (شــكل 
احتجاجــي) والاعتقــالات التعســفية مــن جانــب قــوات النظــام، فرضــت التعبئــة تراجــع الحكومــة.

وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، أدان تقريــر برلمانــي نشــر فــي فبرايــر 2006 
نشــاط البنــك العالمــي فــي قطــاع المناجــم. وقــد اتخــذت الأمــور هنــاك منحــى دراماتيكيــا حــول 
اســتغال منجــم نحــاس وفضــة فــي ديكولوشــي مــن قبــل الشــركة الأســترالية الكنديــة انفيــل 
مينيــن. احتلــت ميليشــيا مــاي مــاي بلــدة كيلــوا القريبــة، حيــث يتــم شــحن المعــادن المســتخرجة 
إلــى زامبيــا، فــي أكتوبــر 2004. وشــن الجيــش الكونغولــي حملــة قمــع وحشــية ضــد هــذا التمــرد، 
مــا ســبب مقتــل عشــرات الأشــخاص المشــتبه دعمهــم للمتمرديــن (100 شــخص علــى الأقــل، 
حســب الأمــم المتحــدة). وقــد لوحظــت عمليــات إعــدام فــوري ونهــب إبان هــذه العمليــة العنيفة. 
وفــي هــذا الســياق، قدمــت شــركة Anvil Mining العديــد مــن المركبــات والمعــدات للجيــش 

الكونغولــي. أرادت بهــذا التأكــد مــن اســتمرار صادراتهــا بأســرع وقــت ممكــن.

ولــم يمنــع ذلــك الوكالــة متعــددة الأطــراف لضمــان الاســتثمارات (فــرع للبنــك 
العالمــي) مــن الموافقــة فــي أبريــل 2005 علــى عقــد تأميــن يقــدم ضمانــة تبلــغ 13.3 مليــون دولار، 
لتغطيــة المخاطــر السياســية المرتبطــة بتوســيع هــذا الاســتغال المنجمــي. لــم يتــردد البنــك 
العالمــي إذن فــي دعــم نشــاط شــركة Anvil Mining المثيــرة لكثيــر مــن الجــدل: ينتقــد بشــدة 
ــة  ــات المبرم ــة بدراســة صحــة الاتفاق ــة مكلف ــة الكونغولي ــة الوطني ــة خاصــة للجمعي ــر لجن تقري
 مــن مختلــف الأطيــاف بقيــادة 

ً
 كونغوليــا

ً
ذات الطبيعــة الاقتصاديــة والماليــة، أنجــزه 17 نائبــا

كريســتوف لوتونــدولا، »سياســة تجــزيء المحفظــة المنجميــة للدولــة« التــي تشــارك فيهــا 
 »لتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة للأمــوال مــن قبــل 

ً
شــركة أنفيــل المنجميــة Anvil Mining، أساســا

ــة وشــركة  ــن الســلطات الكونغولي ــإن التواطــؤ بي ــر، ف  لهــذا التقري
ً
ــا ــة«. ووفق الســلطات الحكومي

ــا:  ــة صــار فاضحً ــل المنجمي أنفي

وشــبه  وجمركيــة  ضريبيــة  إعفــاءات  مُنحــت  »لقــد 
ــغ فيهــا ولمــدة طويلــة تتــراوح بيــن 15  ضريبيــة بطريقــة مبال
و30 عامًــا. ]...[ وهكــذا تحــرم الدولــة الكونغوليــة مــن مــوارد 

ــا«.  ــة لتنميته ــة ضروري ــة هام مالي
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 :Anvil Mining ومع ذلك، فقد باءت بالفشل المراقبة على أنشطة

أعبــاء  بالكامــل  يتحملــون  الخــواص  الفاعليــن  »إن 
موظفــي الخدمــة العموميــة المكلفيــن بــإدارة الامتيــازات 
المنجميــة الذيــن يفتــرض بهــم مراقبتهــم. ]...[ بالتالــي فهؤلاء 
الاســتقال  إلــى  تمامــا  يفتقــرون  العمومييــن  المســؤولين 

والكفــاءة«.  والاســتقالية  الذاتــي 

ــن الأســهم)، أحــد  ــة (17.5٪ م ــوم« الكندي ــة الفضيحــة »فورســت كوانت ــت قم وكان
المســاهمين الرئيســيين فــي شــركة Anvil Mining، حتــى مــارس 2005، تلــك الفضيحــة التــي 
ــة، بشــأن عــدم  ــة الكونغــو الديمقراطي ــر الأمــم المتحــدة حــول جمهوري أبرزهــا عــام 2002 تقري
الامتثــال للمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بشــأن الشــركات متعــددة 
مــة! كيــف يمكــن للبنــك العالمــي، 

ّ
ــة، كانــت الأرض مُلغ ــه منــذ البداي الجنســية. هــذا يعنــي أن

مــن خــال الوكالــة متعــددة الأطــراف لضمــان الاســتثمارات، الاســتمرار فــي منــح ضمــان لشــركة 
أثبتــت أنهــا لا تحتــرم الحقــوق الأساســية لســكان منطقــة كيلــوا؟ إنــه بتقديــم ضمانــه فــي ظــل 

ــة. هــذه الظــروف يجعــل نفســه متواطئــا مباشــرة فــي أعمــال Anvil Mining المُدان

وفــي تشــاد، منــذ بدايــة المشــروع، انزعجــت العديــد مــن منظمــات البيئــة وحقــوق 
الإنســان والتضامــن العالمــي مــن دعــم البنــك العالمــي لبنــاء خــط الأنابيــب الــذي يربــط منطقــة 
ــر.  ــرون)، علــى بعــد 1070 كيلومت ــة (الكامي ــي البحري ــة بالنفــط (تشــاد) بمحطــة كريب ــا الغني دوب
كانــت المخاطــر البيئيــة والبشــرية والماليــة باهظــة للغايــة منــذ البدايــة، لدرجــة أن شــركتي شــل 
وإلــف فضلتــا التراجــع. لكــن الكونســورتيوم النهائــي، الــذي يجمــع اكســون موبيــل، وشــيفرون 
ــغ  ــذي تبل ــن إنجــاز المشــروع ال ــا)، تمكــن م ــاس (ماليزي ــات المتحــدة) وبترون تكســاكو (الولاي

تكلفتــه 3.7 مليــار دولار بدعــم اســتراتيجي ومالــي قــوي مــن البنــك العالمــي.

ــح  ــرض أن يتي ــي يفت ــه عــن برنامــج عالمــي تجريب ــر فعل ــك العالمــي لتبري ــن البن أعل
للشــعب التشــادي الاســتفادة مــن الأربــاح المحققــة. هكــذا، فــرض، بتحقيــق أكبــر اســتثمار لــه 
فــي إفريقيــا الســوداء، علــى الرئيــس التشــادي إدريــس ديبــي إنفــاق 90٪ مــن عائــدات النفــط علــى 
مشــاريع اجتماعيــة مختــارة بموافقتــه وعلــى اســتثمارات فــي منطقــة دوبــا. ويجــب حجــز نســبة 
10٪ المتبقيــة للأجيــال القادمــة: تــم إيداعهــا فــي حســاب مقفــل لــدى ســيتي بنــك فــي لنــدن، 

تحــت ســيطرة البنــك العالمــي.
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فشــلت هــذه الآليــة منــذ أن وضــع الرئيــس ديبــي يــده علــى الأمــوال المخصصــة 
ــر قواعــد اللعبــة  ــد غي ــى ذلــك، فق ــل. بالإضافــة إل ــون دولار علــى الأق ــال القادمــة: 27 ملي للأجي
ــط.  ــدات النف ــن عائ ــة م ــة الممول ــات ذات الأولوي ــد القطاع ــي تحدي ــة ف ــات الأمني ــإدراج النفق ب
وســعى ديبــي إلــى توطيــد جهــازه العســكري والقمعــي، فــي مواجهــة التوتــرات الاجتماعيــة 
القويــة ومحــاولات انقابيــة والفــرار مــن الخدمــة بالجيــش. رد البنــك العالمــي فــي ديســمبر 2005 
بتجميــد قــروض جاريــة لتشــاد، مشــيرا لطبيعــة النظــام الســلطوية والفاســدة، فــي حيــن أتــاح هــذا 
ا مــن الزمــن للرئيــس ديبــي تعزيــز ســلطته وزيــادة ثروتــه الشــخصية.

ً
المشــروع الــذي يدعمــه عقــد

والفســاد  الرشــيد  الحكــم  بشــأن  العالمــي  البنــك  لخبــراء  المــدوي  الخطــاب  إن 
وتخفيــف حــدة الفقــر مهزلــة شــريرة. كان جليــا منــذ البدايــة أن هــذا المشــروع ســيؤدي إلــى إثــراء 
ديكتاتــور ســيء الســمعة حصــل تــوا علــى تشــريف حــازم. فــي الواقــع، مــرة أخــرى، قــام كل واحــد 
ــاح البنــك العالمــي إنشــاء خــط أنابيــب نفــط يســمح لشــركات نفــط  ــه. أت ــا من بمــا كان متوقع
متعــددة الجنســية بالاســتحواذ علــى ثــروة طبيعيــة، ولمســاهميها بتحقيــق أربــاح طائلــة. واســتولى 

الرئيــس التشــادي علــى ثــروة شــعبه.

يجــب التنديــد بالفســاد والدكتاتوريــة فــي تشــاد ومحاربتهــا، لكــن هــذا لــن يكفــي. 
فالبنــك العالمــي هــو العنصــر الحاســم لمشــروع يثقــل بقــوة التشــاد بالديــون، ويزيــد مــن تفاقــم 
الفســاد والفقــر، ويدمــر البيئــة ويســمح بالاســتياء التعســفي علــى مــورد طبيعــي. باختصــار، هنــا 
أيضــا، كمــا بــأي مــكان آخــر، يدعــم البنــك العالمــي نموذجًــا مفترسًــا وديكتاتوريــة فاســدة مــع 
ــا  ــي قائم ــس ديب ــس ادري ــوري للرئي ــزال النظــام الديكتات ــي 2021 لا ي ــق. وف ــل للحقائ إدراك كام

ومولــه البنــك العالمــي حتــى وفاتــه يــوم 20 أبريــل 2021.

ينبغــي تســجيل أن تقييمــا أوصــى بــه البنــك العالمــي وتوصلــت بــه إدارتــه عــام 2009 
اعتبــر المشــروع فاشــا مــن وجهــة نظــر خفــض الفقــر، واحتــرام البيئــة والإدارة العموميــة الجيــدة: 

»يعتبــر التقييــم أن الهــدف الرئيســي مــن وراء تطويــر 
التشــاد  حكامــة  وتحســين  الفقــر  تقليــص  أي  البرنامــج، 
بالاســتعمال الأفضــل الممكــن للمداخيــل النفطيــة بصــورة 
لــم يتــم  البيئــي والاجتماعــي،  مســتدامة علــى المســتوى 
بلوغــه. بالتالــي فالتقريــر يعتقــد أن النتيجــة الشــاملة للبرنامــج 
ــي لمشــروع خــط  ــي والمال ــم النجــاح التقن ــة رغ ــر مرضي غي

الأنابيــب الرئيســي«4.

4 Document of The World Bank Group, Report, n° 503-15; The World Bank Group Program Of Support For The Chad-
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علــى منــوال بلــدان أفريقيــة عديــدة، لا تــزال التشــاد تواجــه مديونيــة مرتفعــة فــي 
ســياق أزمــة كورونــا فيــروس وســعر نفــط منخفــض (منتوجهــا التصديــري الرئيســي).

فــي 2012، صــارت التشــاد البلــد الأول الــذي طلــب إعــادة هيكلــة ديونــه. وأشــار 
صنــدوق النقــد الدولــي لقــرار التشــاد فــي إعــان بشــأن برنامــج جديــد مــن أربــع ســنوات بقيمــة 

ــه الموســعة.  ــي إطــار تســهيات قروضــه وأموال ــون دولار ف نحــو 560 ملي

Cameroon Petroleum Development And Pipeline Construction Program Performance Assessment Report Chad )We3 Loan 

4558-Cd; Ida Credits 3373-Cd And 3316-Cd;

Ifc Loan 4338( Cameroon )Wb Loan 7020-Cm; Ida Credit 3372-Cm; Ifc Loan 4338( Chad Ifc Advisory Services 

)537745,534603,533974(, 16 septembre 2009, www.oecd.org/derec/worldbankgroup/44392731.pdf.





الفصل الواحد والعشرون
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البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
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فــي ديســمبر 2020، بمناســبة الذكــرى الســنوية الخامســة لتوقيــع اتفــاق باريس 
للمنــاخ، دق الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ناقــوس الخطــر لأن الحالــة، فــي الجوهــر، 
تدهــورت. فــي هــذا الفصــل، ســنحلل عمــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي 

فيمــا يتعلــق بالأزمــة البيئيــة وتغيــر المنــاخ.

فــي نهايــة أكتوبــر 2006، قــدم نيكــولاس ســتيرن، المستشــار الاقتصــادي 
للحكومــة البريطانيــة، إلــى رئيــس الــوزراء تونــي بليــر تقريــرا مــن 500 صفحــة بشــأن 
ــال نيكــولاس ســتيرن:  ــره، ق ــي تقري ــه. وف ــاخ الجــاري وســبل مكافحت ــر المن ــار تغي آث

»إن تغيــر المنــاخ ســوف يــؤدي إلــى تدهــور الشــروط 
ــم - الحصــول  الأســاس لحيــاة النــاس فــي جميــع أنحــاء العال

ــاه، وإنتــاج الغــذاء، والصحــة والبيئــة1«.  علــى المي

وضمنيــا، كان التشــخيص الــوارد فــي هــذا التقريــر إدانــة للسياســات التــي 
انتهجهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي علــى وجــه الخصــوص، الــذي كان 

ــه.2 ــن لدي ــر الاقتصاديي نيكــولاس ســتيرن كبي

يقــارن هــذا الفصــل تقريــر ســتيرن بالمواقــف التــي اتخذهــا كبــار قــادة البنــك 
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي وحكومــة واشــنطن منــذ عــام 1990. إنهــم يعــودون 
أيضــا إلــى تقريــر البنــك العالمــي لعــام 2006 بشــأن الكــوارث الطبيعيــة. أنتــج البنــك 
العالمــي تحليــلا يتناقــض مــع مــا أعلنــه حتــى الآن. فهــو يحــاول، علــى مســتوى 

Nicholas STERN, Stern Review: The Economics of Climate Change, octobre 2006.  جميــع الاقتباســات الــواردة في تقريــر   1

ســتيرن في هــذه المــادة مســتمدة مــن اســتنتاجات التقريــر. التقريــر الكامــل متــاح عــى الموقــع الإلكــتروني لحكومــة بريطانيــا. 

كان نيكولا ستيرن كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك العالمي من عام 2000 إلى عام 2003.  2
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الخطــاب، الحــد مــن أزمــة المصداقيــة التــي تؤثــر عليــه، ولكنــه لا يتخلــى عــن توجهــه 
لصالــح كل شــيء مــن أجــل الســوق، وتمســكه بالنمــوذج الإنتاجــوي المدمــر للبشــر 
ــن لأحــكام مثيــرة للاهتمــام  مِّ

َ
والبيئــة. أمــا بالنســبة لتقريــر ســتيرن، فرغــم أنــه مُتَض

للغايــة، إلا أنــه لا يقــدم شــيئا يــؤدي إلى بديــل للنمــوذج الإنتاجوي والســعي المحموم 
للنمــو. وفــي حيــن أعلــن البنــك العالمــي أنه ســينهي دعمــه للوقــود الأحفــوري اعتبارا 
مــن نهايــة عــام 2019، تبيــن أنــه اســتمر فــي دعــم بنــاء وتشــغيل محطــات توليــد طاقــة 
تعمــل بالفحــم، واســتغلال الغــاز الطبيعــي والنفــط. وفــي عــام 2020، نــدد العديــد مــن 
المحلليــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة بمســؤوليته عــن الاســتمرار الدرامــي لتغيــر 

المنــاخ والأزمــة الإيكولوجيــة.

عودة إلى مواقف قادة البنك العالمي

بينمــا أشــارت أصــوات كثيــرة، منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين، إلــى مخاطــر 
ــد  ــدوق النق ــك العالمــي وصن ــادة البن ــإن ق ــة، ف ــر المحــدود ونضــوب المــوارد الطبيعي النمــو غي

ــة. ــه لا يوجــد خطــر البت ــوا بأن ــي طالمــا جادل الدول

وفــي عــام 1991، قــال لورانــس ســامرز، كبيــر الاقتصادييــن ونائــب رئيــس البنــك 
العالمــي فــي الفتــرة مــن 1991 إلــى 1996، ثــم وزيــر الخزانــة أثنــاء رئاســة ويليــام كلينتــون: 

علــى  الكوكــب  لقــدرة  حــدود   (...) توجــد  »لا 
الاســتيعاب يمكنهــا أن تمنعنــا فــي المســتقبل المنظــور. 
إن خطــر حــدوث نهايــة العالــم بســبب الاحتــرار العالمــي أو 
أي ســبب آخــر غيــر موجــود. إن فكــرة كــون العالــم يســير 
إلــى هاكــه، فكــرة خاطئــة إلــى حــد كبيــر. والفكــرة القائلــة 
بأنــه ينبغــي لنــا أن نفــرض قيــودا علــى النمــو بســبب الحــدود 
الطبيعيــة هــي خطــأ فــادح. كمــا أنهــا فكــرة ســتكون تكلفتها 

الاجتماعيــة مذهلــة إذا مــا جــرى تطبيقهــا«.3 

ــع  ــة م ــة صحفي ــام 1991، مقابل ــدولي في بانكــوك ع ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــك العالم ــات الســنوية للبن ــس ســامرز، بمناســبة الاجتاع 3  لوران

.Background Briefing «, Australian Broadcasting Company, second programme  « غاريــت،  كريســتين 
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وفــي رســالة إلــى مجلــة الإيكونيميســت الأســبوعية البريطانيــة، نشــرت فــي 30 مايــو 
1992، كتــب أنــه، حســب رأيــه، حتــى لــو تحــدث عــن الســيناريو الأكثــر تشــاؤما فــإن: 

نواجــه  لــم  إذا  الفقــراء  أحفادنــا  بشــبح  »التلويــح 
خالصــة«.  ديماغوجيــا  هــو  العالميــة  البيئيــة  المشــاكل 
وأضــاف: »إن الحجــة القائلــة بــأن التزاماتنــا الأخاقيــة تجــاه 
لاســتثمارات  خاصــة  معاملــة  تتطلــب  المقبلــة  الأجيــال 

البيئيــة هــي حجــة غبيــة«.4

ــا، وبعــد خمــس ســنوات،عام  ــة حينه ــس ســامرز ضجــة حقيقي ــف لوران ــارت مواق أث
1997، كتــب نيكــولاس ســتيرن (كبيــر اقتصاديــي البنــك مســتقبا) فــي الكتــاب الــذي أشــرف 

عليــه البنــك بشــأن إعــادة ســرد نصــف قــرن مــن وجــوده: 

ــة بعــد نشــر  ــك بالبيئ ــزام البن ــي الت »شــكك البعــض ف
مجلــة الإيكونيميســت فــي أواخــر عــام 1991 مقتطفــات مــن 
مذكــرة داخليــة كتبهــا لورانــس ســامرز، كبيــر الاقتصادييــن 
آنــذاك. تشــير المذكــرة الداخليــة إلــى احتمــال المبالغــة فــي 
تقديــر المســائل البيئيــة فيمــا يتعلــق بالبلــدان النامية. يمكن 
لهــذه البلــدان أن تخفــض تكاليفهــا الهامشــية عــن طريــق 

الاتجــار بالمــواد الملوثــة أو التســامح معهــا«.5

ــة المذكــورة أعــاه،  ــس ســامرز المطمئن ــع تصريحــات لوران ــض صــارخ م ــي تناق وف
التــي توقــع فيهــا أن الاحتــرار العالمــي لــن يــؤدي إلا إلــى خفــض النمــو بأقــل مــن 0.1٪ ســنويا علــى 

مــدى القرنيــن المقبليــن، صــرح نيكــولاس ســتيرن فــي عــام 2006: 

» يقــدر التقريــر أنــه إذا لــم نتصــرف، فــإن تكاليــف 
ومخاطــر تغيــر المنــاخ ككل ســوف تعــادل خســارة لا تقــل 
عــن 5٪ مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي العالمــي. كل عــام، الآن 
ــار مجموعــة أوســع مــن  ــد. ومــع الأخــذ فــي الاعتب ــى الأب وإل
المخاطــر والآثــار، يمكــن أن تصــل تقديــرات الخســائر إلــى 

ــي أو أكثــر«. 02٪ مــن الناتــج الوطنــي الإجمال

4 »Summers on Sustainable Growth«, lettre de Lawrence Summers à The Economist, 30 mai 1992.

5 Stern et Ferreira, »The World Bank as “intellectual actor”«, art. cité, p. 566.
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إنه إنكار لاذع ولكن متأخر لمزاعم لورانس سامرز.

إن تأكيــدات لورانــس ســامرز ليســت ظاهــرة معزولــة: فهــي تشــير إلى الوضــع المهيمن 
مــن قبــل حكومــة واشــنطن علــى قــرارات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي. ســبق وأعربــت 
ــي نفــت أن يكــون النمــوذج  ــف، الت ــذه المواق ــل عــن ه ــى الأق ــب عل ــت قري ــى وق واشــنطن حت

الإنتاجــوي قــد ألحــق ضــررا بالغــا بالبيئــة وأن تغيــر المنــاخ جــار. 

إن الخطــب العديــدة التــي ألقتهــا آن كروجــر، كبيــرة اقتصاديــي البنــك العالمــي أثنــاء 
ولايــة رونالــد ريغــان الرئاســية، ثــم المســؤول الثانــي لصنــدوق النقــد الدولــي فــي الفتــرة مــن عــام 
2000 إلــى عــام 2006، تقــدم دليــا علــى ذلــك. فــي إحــدى هــذه الخطــب الملقــاة يــوم 18 يونيــو 

2003 فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمــي الســابع بســانت بطرســبرغ، أعلنــت آن كروجــر: 

ــأن النمــو الســريع  ــي ب ــق الأزل ــا نأخــذ هــذا القل »دعون
ــإن النمــو  ــك، ف ــه إذا حــدث ذل ــود وأن ــوارد الوق سيســتنفد م
أكبــر  اليــوم  النفــط  احتياطيــات  إن  ببســاطة.  ســيتوقف 
ممــا كانــت عليــه عــام 0591. وفــي ذلــك الوقــت، قــدر أن 
بحلــول  تســتنزف  ســوف  النفــط  مــن  العالــم  احتياطيــات 
لــم يحــدث. واليــوم، يمكــن أن تســتمر  عــام 0791. هــذا 
الاحتياطيــات المعروفــة لمــدة 04 عامــا بالمعــدل الحالــي 
ســيكون   ،0402 عــام  بحلــول  أنــه  شــك  ولا  لاســتهاك. 
البحــث والتطويــر قــد حققــا تقدمــا جديــدا فــي إنتــاج الطاقــة 

واســتخدامها«.

وتابعت آن كروجر: 

ــة لا يمكــن  ــي أضــرار للبيئ ــم نتســبب ف ــا ل ــا أنن »كم
إصاحهــا. مــن الواضــح أنــه بعــد مرحلــة تدهــور أوليــة، يــؤدي 
ــى مرحلــة تحســن. وتقــع نقطــة  النمــو الاقتصــادي لاحقــا إل
منــع  فــي  الاســتثمار  النــاس  يختــار عندهــا  التــي  التحــول 
الملوثــة، عنــد حوالــي 0005  المناطــق  التلــوث وتنظيــف 

دولار للفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام«.
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بقولهــا هــذا، أرادت آن كروجــر إيصــال الرســالة التاليــة: يــؤدي النمــو، فــي بدايــة 
ــدان  ــا تتجــاوز هــذه البل ــة، ولكــن عندم ــى تدهــور البيئ ــة، إل ــدان النامي ــاع الاقتصــادي للبل الإق
عتبــة محــددة بمبلــغ000 5 دولار للفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام، فــإن النــاس، لاســتخدام 
تعبيرهــا، ســتبدأ الاســتثمار فــي منــع التلــوث وتنظيــف المناطــق الملوثــة. بالتالــي، لا ضــرورة علــى 
مســتوى الســلطات العامــة، لاتخــاذ تدابيــر ملزمــة تجبــر الشــركات علــى الامتثــال للمعاييــر البيئيــة 
المتشــددة، وســيجري التصحيــح الذاتــي طبيعيــا بمجــرد الوصــول إلــى العتبــة الســحرية البالغــة 
5000 دولار مــن الناتــج الداخلــي الخــام للفــرد الواحــد. إنــه مجــرد دخــان. لا يســتند هــذا بتاتــا إلــى 

بيانــات تجريبيــة، بــل هــو مجــرد تــرك الأمــور تســير علــى عواهنهــا.

ينطــوي اقتبــاس آن كروجــر هــذا علــى خطأيــن واضحيــن (أكاذيــب). أولا، تبيــن 
ــة  ــه بعــد »مرحل ــا، ليــس صحيحــا أن ــة. ثاني ــد لحــق بالبيئ ــع أن ضــررا لا يمكــن إصاحــه ق الوقائ
ــة مــن التحســن«.  ــى مرحل ــك، إل ــؤدي النمــو الاقتصــادي، بعــد ذل ــة« ي ــة مــن تدهــور« البيئ أولي
ــر تصنيعــا 5000 دولار للفــرد مــن الناتــج الداخلــي  ــة، تجــاوزت البلــدان الأكث ومنــذ فتــرة طويل

ــوث.  ــادة التل ــى زي ــؤدي إل ــإن معظمهــا ينتهــج سياســات ت ــك ف ــع ذل الخــام6، وم

وعلــى مضــض، لــم يبــدأ البيــت الأبيــض فــي إدراك الواقــع الجلــي إلا فــي أعقــاب 
إعصــار كاترينــا فــي غشــت 2005.   

لــم تنتظــر اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية، إلــى جانــب حــركات أخــرى، 
كارثــة مثــل تلــك التــي ضربــت نيــو أورلينــز فــي غشــت 2005 لإلقــاء اللــوم علــى البنــك العالمــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي بشــأن السياســات التــي شــجعت تغيــر المنــاخ وأضعفــت قــدرة البلــدان 
ــة بتشــجيع البنــك العالمــي وصنــدوق  ــة. نــددت اللجن الناميــة علــى مواجهــة الكــوارث الطبيعي
النقــد الدولــي للسياســات المشــجعة علــى إزالــة الغابــات وتطويــر مشــاريع عماقــة للطاقــة مدمــرة 

بيئيــا7. 

وبالمثــل، طالبــت اللجنــة البنــك العالمــي بالتخلــي عــن دعــم المشــاريع المدمــرة 
للحمايــة الطبيعيــة للســواحل مثــل أشــجار المانغــروف، المخففــة للآثــار الشــبيهة بالتســونامي8. 
كمــا طالبــت اللجنــة البنــك بوقــف الإقــراض الموجــه لقطــاع الصناعــات الاســتخراجية. وتشــجب 

يتجــاوز نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخــي الخــام 20,000 دولار في بلــدان أمريــكا الشــالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان وأســتراليا ونيوزيلنــدا.   6

وبالإضافــة إلى ذلــك، تجــاوزت الصــين عتبــة 000 5 دولار للفــرد عــام 2010. وتجــاوزت جنــوب أفريقيــا هــذه العتبــة عــام 2005، والبرازيــل عــام 2006، 

ــة. ــؤدي إلى تدهــور البيئ ــة أنشــطة ت ــة تمــارس بجرعــات هائل ــدان الثاث ــزال شركات هــذه البل ولا ت

7 Voir notamment, Éric Toussaint, La bourse ou la vie, Bruxelles/Paris/Genève, CADTM/Luc Pire/Syllepse/Cetim, chap. 

9, 1998.

8 Millet et Toussaint, Les tsunamis de la dette, op. cit.
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اللجنــة دعــم البنــك للصناعــات الزراعيــة الكبــرى، والزراعــات الأحاديــة الموجهــة للتصديــر، 
وخصخصــة الأراضــي، ومصالــح شــركات البــذور الكبيــرة المســؤولة عــن الحــد مــن التنــوع 
البيولوجــي، وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة بكميــات كبيــرة جــدا، وإفقــار عمــال-آت الأرض. وأخيرا، 
ــو عــام 1992 القاضــي بتكليــف  وضعــت اللجنــة موضــع تســاؤل القــرار الــذي اتخــذه مؤتمــر ري
البنــك العالمــي بــإدارة صنــدوق عالمــي لحمايــة البيئــة. وهــذا يرقــى بــا شــك إلــى تكليــف 

ــمِّ الدجــاج... 
ُ
الثعلــب بســامة خ

نقطة التحول لدى البنك

بــدون أي نقــد ذاتــي، نشــر البنــك العالمــي تقريــرا حــول الكــوارث الطبيعيــة فــي 
أبريــل 2006. وكتــب مؤلفــه رونالــد باركــر: 

»هنــاك زيــادة فــي الكــوارث المتعلقــة بالتدهــور البيئي 
فــي أركان الكوكــب الأربعة«9. 

فــي حيــن أن عــدد الــزلازل يــكاد يكــون ثابتــا، فــإن عــدد وحجــم الكــوارث الطبيعيــة 
المتصلــة بالمنــاخ هــو الــذي ينمــو بســرعة: مــن متوســط ســنوي قــدره100 فــي عــام 1975 إلــى أكثر 
ــآكل  ــات وت ــة الغاب ــرار العالمــي وإزال ــأن الاحت ــك العالمــي ب ــر البن ــام 2005. ويق ــي ع ــن 400 ف م
التربــة، عوامــل زادت مــن ضعــف مناطــق بأكملهــا. ويقــدر البنــك أن البلــدان الناميــة تعانــي مــن 
ــر معهــد سياســات  ــراون، مدي ــار دولار ســنويا. وكمــا يقــول ليســتر ب أضــرار لا تقــل عــن 30 ملي

الأرض: 

»يشــير هــذا التقريــر إلــى أنــه بينمــا نواصــل الإشــارة إلــى 
هــذه الكــوارث علــى أنهــا »طبيعيــة«، إلا أنهــا أحيانــا مــن 

صنــع الإنســان بشــكل واضــح«10. 

تقرير نيكولا ستيرن حول الاحتباس الحراري

إن نيكــولا ســتيرن واضــح للغايــة: فأقــل البلــدان تصنيعــا، علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل 
مســؤولية مــن غيرهــا عــن الاحتــرار العالمــي، ســوف تكــون الأكثــر تضــررا: 

9 Cité dans le Financial Times, 22-23 avril 2006.

10 Idem.
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»ســوف تتأثــر جميــع البلــدان. وســوف يعانــي الأكثــر 
هشاشــة - أفقــر البلــدان والســكان- عاجــا وأكثــر مــن غيرهم، 
حتــى مــع أنهــم ســاهموا بقــدر أقــل كثيــرا فــي تغيــر المنــاخ«. 

ويضيف، في تناقض تام مع فلسفة أنصار العولمة النيو ليبرالية، أن: 

»تغيــر المنــاخ هــو أكبــر فشــل للســوق شــهده العالــم 
علــى الإطــاق، وهــو يتفاعــل مــع عيــوب أخــرى للســوق«. 

ومــع ذلــك، فــإن نيكــولا ســتيرن لا يقتــرح بديــا علــى الإطــاق للنمــوذج الإنتاجــوي 
والســوق الرأســمالية. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يهــدف تقريــره إلــى دق ناقــوس الخطــر بحيــث 
تخصــص أمــوال كافيــة للإنفــاق علــى التحويــل الصناعــي وحمايــة البيئــة، بهــدف الســماح 
باســتمرار هــذا النمــو الأعمــى. ويقــول إن الإنســانية يمكــن أن تكــون فــي الآن ذاتــه »خضــراء« 

و»مؤيــدة للنمــو«.

ويوضــح أن ســوق حمايــة البيئــة ســيوفر مجــالا جديــدا للقطــاع الخــاص لتحقيــق 
الربــح. وعــاوة علــى كل ذلــك، يوضــح أنــه بمــا أن البلــدان الناميــة تلــوث أقــل مــن البلــدان 
الصناعيــة بينمــا تعانــي أكثــر مــن آثــار الاحتــرار العالمــي، فإنهــا ســتكون قــادرة علــى بيــع البلــدان 
ــذه  ــع ه ــن بي ــة م ــرادات المتأتي ــوث. وســتتمكن بواســطة الإي ــي التل ــوق الاســتمرار ف ــة حق الغني

ــي لحقــت بســكانها.  ــل إصــاح الأضــرار الت ــن تموي الحقــوق، م

شــارك نيكــولا ســتيرن فــي إنشــاء اللجنــة العالميــة لاقتصــاد والمنــاخ عــام 2013، 
وهــي مركــز أبحــاث ومجموعــة ضغــط مكرســة لتشــجيع الرأســمالية الخضــراء. ويرافــق نيكــولا 
ســتيرن، الــذي يشــارك فــي رئاســة هــذه اللجنــة، قــادة الشــركات الخاصــة الكبيــرة الملوثــة، بشــكل 
خــاص، مثــل شــركة هولســيم لافــارج لصناعــة الأســمنت، أو شــركة شــل للنفــط (رئيســها عضــو 
بهــذه اللجنــة). وتشــارك فــي قيــادة هــذه اللجنــة الخاصــة أيضــا المديــرة الإداريــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي، ومديــر مصــرف إتــش إس بــي ســي، ومديــرة ســابقة للبنــك العالمــي، ورئيــس مكســيكي 

ســابق، ومديــر ســابق لبنــك التنميــة الصينــي، ومديــر تنفيــذي لبنــك التنميــة الآســيوي11. 

11 Voir le site de ce groupe de pression : Members of the Global Commission | New Climate Economy | Commission on 

the Economy and Climate,  http://newclimateeconomy.net/about/members-global-commission consulté le 14 décembre 2020. 

Voir pour une critique Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou effondrement, Textuel, Paris 2020, pp 

113-115.



372

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

ــة  ــة لمكافح ــراءات جدي ــاذ إج ــاء اتخ ــى ادع ــه عل ــئ نفس ــي يهن ــك العالم البن
ــاخ ــر المن تغي

نجــد علــى الموقــع الإلكترونــي للبنــك العالمــي بيانــات فــي أماكــن كثيرة عــن جهوده 
الاســتثنائية الراميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ ولأجل مصلحة الســكان.

»فــي أعقــاب اعتمــاد اتفــاق باريــس للمنــاخ، طرحــت 
بشــأن  طموحــة  عمــل  خطــة  العالمــي  البنــك  مجموعــة 
تغيــر المنــاخ فــي عــام 6102 لزيــادة الدعــم المالــي والتقنــي 
للبلــدان الناميــة كــي تعــزز عملهــا المناخــي. وقــد تجــاوزت 
المؤسســة الدوليــة، التــي تعهــدت بزيــادة تمويلهــا المتعلــق 
ــة  ــى 82٪ مــن قروضهــا بحلــول عــام 0202، مقارن ــاخ إل بالمن
بنســبة 02٪ فــي عــام 6102، هــذا الهــدف باســتمرار علــى 

مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة«. 

»وتماشــيا مــع خطــة العمــل، يجــري فحــص جميــع 
مشــاريع البنــك العالمــي الجديــدة للكشــف عــن المخاطــر 

المناخيــة«.

»يمتــد دعــم البنــك العالمــي الآن إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
القطاعــات المرتبطــة تقليديــا بالعمــل المناخــي، مثــل الطاقــة 
والزراعــة والبيئــة، ليوســع، بــدلا مــن ذلــك، نطــاق المشــاريع 

»الذكيــة مناخيــا«.

مراعــاة  كوفيــد-91  بعــد  التعافــي  يتطلــب  »اليــوم، 
ممكــن«.  آخــر  خيــار  هنــاك  وليــس  المنــاخ، 

الوبــاء  الناجمــة عــن  الواضــح أن الاضطرابــات  »مــن 
تؤكــد أهميــة الحمايــة مــن المخاطــر البيئيــة التي لهــا عواقب 

خطيــرة ومنتظمــة علــى الاقتصــاد بأكملــه«.

البنــك  مجموعــة  ســاعدت  عملهــا،  خطــة  »بفضــل 
العالمــي البلــدان علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــن 
طريــق الجمــع بيــن التدابيــر التــي تعــزز قــدرة النــاس والبنيــة 
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الصمــود«. علــى  والاقتصــادات  التحتيــة 

الأولويــة  العالمــي  البنــك  مجموعــة  »أعطــت 
الطاقيــة،  والفعاليــة  المتجــددة  الطاقــة  فــي  لاســتثمارات 
خفــض  علــى  عمائهــا  لمســاعدة  رئيســة  رافعــات  وهــي 

تهــم«. ثا نبعا ا

»تهــدف خطتنــا القادمــة للفتــرة 0202-5202، التــي تــم 
إطاقهــا بالفعــل، إلــى زيــادة الدعــم المقــدم للبلــدان لاتخــاذ 
للتكيــف  التمويــل  وزيــادة  طموحــة،  مناخيــة  إجــراءات 
وتشــجيع اتخــاذ إجــراءات نظاميــة أقــوى علــى المســتوى 

القطــري«.12

بين خطابات البنك العالمي وحقيقة أفعاله، الفجوة كبيرة

إن الفجــوة هائلــة بيــن خطابــات البنــك العالمــي وحقيقــة أعمالــه، فبتعزيــز الطاقــات 
الأحفوريــة و/أو الملوثــة، يتعــارض البنــك مــع الالتزامــات المتخــذة فــي الأمــم المتحــدة. وهــذا 
مــا كشــفه تحقيــق أجــراه كونســورتيوم دولــي شــاركت فيــه ثــاث وســائل إعــام ألمانيــة: إذاعــة 
شــمال ألمانيــا، وزود دويتــش هتســاي تونــج، ودويتشــه فيلــه13.كان مقــررا افتتــاح أكبــر مصفــاة 
ــن  ــو م ــي أفريقيا14ه ــى رجــل ف ــام 2021. وكان آليكــو دانغــوت، أغن ــا ع ــي نيجيري ــا ف نفــط عالمي
بناهــا. ورغــم الالتزامــات المناخيــة العالميــة، يدعــم البنــك العالمــي مشــروع هــذا الأخيــر، حيــث 
مــول مــا لا يقــل عــن خمســة بنــوك أقرضــت المــال لصاحــب المشــروع. وحصــل دانغــوت علــى 

قــرض إضافــي لــدى البنــك العالمــي بقيمــة تزيــد عــن 150 مليــون دولار.

ووفقــا لصحيفــة ســاندرين بانشــارد، فــإن البنــك العالمــي بــرر عملــه أثنــاء تحقيــق 
لصحفييــن مــن الاتحــاد الدولــي بالقــول إن:

 5années de leadership climatique: bilan du premier Plan d’action« :ــي ــك العالم ــمي للبن ــع الرس ــن الموق ــات م ــع الاقتباس 12  جمي

du Groupe de la Banque mondiale sur le changement climatique «, https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-

.story/2020/09/08/5-years-of-climate-leadership-the-world-bank-groups-first-climate-action-plan

13 The International Consortium of InvestigativeJournalists )ICIJ(, » The World Bank isStillHooked on Fossil Fuels 

DespiteClimatePledge « publié le 10 avril 2019, https://www.icij.org/investigations/world-bank/the-world-bank-is-still-hooked-

on-fossil-fuels-despite-climate-pledge/ 

أليكــو دانجــوت، ولــد في 10 أبريــل 1957 في كانــو، شــال نيجيريــا، وهــو رجــل أعــال نيجــيري، يعتــبر أغنــى رجــل في أفريقيــا. في عــام 2018،   14

خــال زيــارة إيمانويــل ماكــرون إلى لاغــوس، نيجيريــا، التقــى الرئيــس الفرنــي مــع هــذا المليارديــر النيجــيري. أليكــو دانجــوت مؤيــد إلى حــد كبــير لمنطقــة 

التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة. في ينايــر 2020 ومــرة أخــرى في نوفمــبر 2020، أعلــن أليكــو دانجــوت أنــه يريــد شراء نــادي أرســنال البريطــاني لكــرة 

القــدم.
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»القــرض منــح لمســاعدة نيجيريــا علــى تحســين إعــادة 
تثميــن أنشــطتها فــي مجــال المــوارد الطبيعيــة، خاصــة إنتــاج   

الأسمدة«.  

ولكــن فــي الواقــع، تقــول ســاندرين بانشــارد إنــه مــن الصعــب فصــل هــذا المصنــع 
عــن بقيــة المشــروع النفطــي.15

ووفقــا   للاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين، فــإن هــذا مجــرد مثــال 
واحــد علــى اســتثمارات البنــك العالمــي الأخــرى فــي الوقــود الأحفــوري. وأحيانــا يســتثمر البنــك 
ــي  ــة خاصــة ف ــو الحــال بصف ــذا ه ــط. وه ــي أو النف ــاز الطبيع ــي اســتخراج الفحــم والغ مباشــرة ف
كينيــا وموزامبيــق وغويانــا. وإجمــالا، يخصــص البنــك العالمــي مــوارد ماليــة للوقــود الأحفــوري 
أكثــر ممــا يخصصهــا لمصــادر الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا يقلــق أوي كيكريتــز، عضــو البرلمــان 

ــي:  ــي (البوندســتاغ) ورئيــس سياســة التنميــة فــي حــزب الخضــر الألمان الألمان

»إن تأثير البنك العالمي هائل واســتثماراته المســتمرة 
فــي الوقــود الأحفــوري لهــا تداعيــات كارثيــة علــى المنــاخ. 
ــه بنــك مكــرس للتنميــة وينبغــي  وهــذا أمــر غيــر مقبــول لأن
أن يضــع تنميــة العالــم فــي صميــم سياســته، وليــس هــذا هــو 

الحــال«.

البنــك  المنظمــة غيــر الحكوميــة الألمانيــة أورجووالــد أن  مــن جانبهــا، زعمــت 
العالمــي منــح قروضــا بأكثــر مــن 12 مليــار دولار لمشــاريع الوقــود الأحفــوري بيــن عــام 2015، وهــو 

ــاخ، وعــام 2020. ــة باريــس للمن عــام اعتمــاد اتفاقي

كيــف أمكــن للبنــك العالمــي أن يدعــي أنــه أنهــى تمويــل الوقــود الأحفــوري منذ عام 
2019؟ الجــواب بســيط: رســميا، يقتصــر علــى منــح القــروض لتقديــم المســاعدة التقنية لســلطات 
البلــدان الراغبــة فــي تطويــر اســتغال الوقــود الأحفــوري. ووفقــا لروايتــه، لــم يعــد يمــول مباشــرة 
استكشــاف هــذا الوقــود واســتغاله المباشــر، ولكنــه فــي الواقــع، مــن خــال قــروض المســاعدة 
التقنيــة، يــؤدي دورا لا غنــى عنــه فــي تمكيــن الــدول مــن اســتغال وقودهــا الأحفــوري الباطنــي.

15 Sandrine Blanchard en collaboration avec Fanny Fascar, Astrid Rasch et Elisabeth Weydt. » La Banque mondiale 

investit dans des les énergies fossiles, nuisibles au climat «, Deutsche Welle, 11 avril 2019, https://www.dw.com/fr/la-banque-

mondiale-investit-dans-des-les-%C3%A9nergies-fossiles-nuisibles-au-climat/a-48291776.



375

المناخ والأزمة الإيكولوجية: التلاميذ السحرة لدى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

وإذا قمنــا بالبحــث علــى موقــع البنــك العالمــي علــى شــبكة الإنترنــت، فإننــا نــرى أنــه 
ــي عــام 2020 علــى اعتمــادات لمشــاريع تتصــل مباشــرة بأنشــطة فــي صناعــة الفحــم16؛  ــق ف واف
مشــاريع فــي مجــال الطاقــات غيــر المتجــددة17، فضــا عــن مشــاريع فــي اســتغال الغــاز والنفــط18، 
مــع الحــرص الشــديد علــى مــزج مــا يســمى الاســتثمارات »البيئية« والاســتثمارات الاســتخراجية. 
ولا يعــدو الأخضــر ســوى مجــرد امتــداد لــكل مــا يتعلــق بالاســتغال المفــرط للطبيعة، إنه ببســاطة 

طــاء   أخضــر.

ــدور الضــار لقــروض البنــك العالمــي  ــة التــي تبيــن ال وفيمــا يلــي سلســلة مــن الأمثل
ــة. ــة للمســاعدة التقني الموجه

موزمبيــق: البنــك العالمــي يشــارك فــي تمويــل مشــروع الغــاز الطبيعــي المســال 
لعملاق ا

العماقــة وشــركاؤها  الفرنســية  توتــال  النفــط  وقعــت شــركة  يوليــوز 2020،  فــي 
اتفاقيــات تمويــل بقيمــة 14.9 مليــار دولار أمريكــي لمشــروع الغــاز الطبيعــي المســال العمــاق 
بالمنطقــة 1 فــي موزمبيــق. وقــد أشــيد بهــذا الاتفــاق باعتبــاره أكبــر تمويــل لمشــاريع جــرى 
تحقيقــه فــي أفريقيــا. ويشــمل الاتفــاق 19 بنــكا تجاريــا وتمويــات عموميــة مــن ثمانــي وكالات 

ــك العالمــي. ــة، والبن ــك الأفريقــي للتنمي ــر، والبن ــروض تصدي ق

تتألــف مســاهمة البنــك العالمــي مــن قرض بقيمة 87 مليون دولار لتمويل المســاعدة 
ــن،  ــادة الاســتثمار فــي قطاعــي الغــاز والتعدي ــة، بهــدف معلــن هــو تحســين الحوكمــة لزي التقني
ــن منظمــة  ــارت م ــك ماينه ــك هاي ــدد بذل ــى نطــاق واســع. وكمــا ين ــز النمــو عل ــن أجــل تعزي م
ــن 1  ــى دعــم المنطقتي ــك تركــز عل ــن مســاعدات البن ــر م ــإن الكثي ــة، ف ــر الحكومي أورجووالدغي
و4، اللتيــن تجعــان موزمبيــق واحــدة مــن أكبــر مصــدري الغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم19. 
ــة: التشــريد القســري  ــب ســلبية للغاي ــى عــدة عواق ــذا المشــروع الضخــم إل ــر ه وســيؤدي تطوي
ــة. ولأســباب  ــة والإيكولوجي ــة المناخي ــادة الأزم ــن، وزي ــش الصيادي للســكان، وفقــدان ســبل عي

عديــدة، كمــا يقــول هايــك ماينهــارت، مــن المهــم فهــم دور البنــك العالمــي.

16 Projets Banque mondiale dans l’industrie charbonnière, https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/

projects-list?sectorcode_exact=LM.

17 Projets Banque mondiale dans les énergies non renouvelables, https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-

operations/projects summary?sectorcode_exact=LN.

18 Projets Banque mondiale dans hydrocarbures, https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/projects-

summary?sectorcode_exact=LC.

19 Heike Mainhardt, » World Bank policyadvice boosts oil and gas, underminingclimate goals «, 21 juillet 2020 https//:

www.climatechangenews.com/2020/07/21/world-bank-policy-advice-boosts-oil-gas-industry-undermining-climate-goals/
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العالمــي  البنــك  يقدمهــا  التــي  التقنيــة  المســاعدة  تمــول  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
الاستشــاريين كي يقدموا المشــورة للحكومة بشــأن قضايا مثل السياســات الضريبية والتنظيمية 
وتيســير الاتفاقيــات الماليــة الكبيــرة والمعقــدة. وقــد ســاعد المستشــارون الممولــون مــن البنــك 
الحكومــة لســنوات علــى وضــع الأســاس القانونــي والتفاوض علــى اتفاقيات لتأميــن الحزمة المالية 
التــي تبلــغ قيمتهــا 14.9 مليــار دولار. وأثنــاء المشــاورة التــي يرعاهــا البنــك العالمــي، نشــر البنــك 
فــي ديســمبر 2014 قانونــا جديــدا يغطــي أنشــطة منطقتــي الغــاز الطبيعــي المســال 1 و4. ووفقــا 
ــى  ــدة، عل ــازات عدي ــن امتي ــون، مــن بي ــاة، ينــص هــذا القان ــو ســتيرلينغ للمحام لشــركة شــير مان
ــة. وأدى  ــات الازم ــق بشــراء الســلع والخدم ــن فيمــا يتعل ــن الموزمبيقيي ــل الموردي عــدم تفضي
هــذا الامتيــاز إلــى زيــادة كبيــرة فــي الفــرص المتاحــة لشــركات البلــدان المتوفــرة علــى وكالات 
قــروض تصديريــة مشــاركة فــي المشــروع الضخــم، علــى حســاب الشــركات الموزمبيقية. أعلــن 
بنــك الاســتيراد والتصديــر الأمريكــي (إكســيم) أن قرضــه بقيمــة 5 مليــارات دولار للمنطقــة 1 
يشــمل 68 مــوردا أمريكيــا وســيدعم حوالــي 16400 فرصــة عمــل فــي أمريــكا. ومــن الســهل إدراك 
أن اتفــاق التمويــل هــذا الــذي جــرى تنفيــذه بمســاعدة استشــاريين مأجوريــن مــن قبــل البنــك 

العالمــي لــن يشــجع علــى خلــق عــدد كبيــر مــن فــرص الشــغل فــي موزامبيــق.

ووفقــا لهايــك ماينهــارت، قــدم البنــك العالمــي لموزمبيــق منــذ عــام 2012 أكثــر مــن 
ــن 12 شــركة  ــل ع ــا لا يق ــع م ــة م ــود الحكومي ــل العق ــروض لتموي ــي شــكل ق ــون دولار ف 14 ملي
استشــارية لمســاعدتها علــى التفــاوض بشــأن الحزمــة الماليــة للمنطقتيــن 1 و4. ويرتبــط العديــد 
مــن هــذه الشــركات بشــركات نفــط، وهنــاك تضــارب مصالــح كبيــر لــدى اثنتيــن منهــا علــى الأقل. 
 Denton SNR وبالإضافــة إلــى تقديــم المشــورة إلــى حكومــة موزامبيــق، قــدم مكتــب المحامــاة
المشــورة أيضــا للعديــد مــن شــركات النفــط العاملــة فــي المنطقــة 1 للغــاز الطبيعــي المســال فــي 
ــال، وONGC شــركة النفــط والغــاز الطبيعــي المحــدودة، وشــركة  موزامبيــق، بمــا فــي ذلــك توت

بهــارات بتــرو ریسورســیز.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي عــام 2016، اســتحوذت إكســون موبيــل علــى حصــة ٪25 
بمنطقــة الغــاز الطبيعــي المســال 4 فــي موزمبيــق. وفــي عــام 2018، مــول البنــك العالمــي عقــدا 
ــي معامــات الغــاز الطبيعــي المســال شــملت مجموعــة  ــون دولار للمســاعدة ف بقيمــة 2.4 ملي
ــدروز  ــون أن ــل، هنت ــدى إكســون موبي ــة ل ــاة المفضل ــك شــركة المحام ــي ذل ــا ف استشــاريين، بم
كــورث. وخــال الفتــرة نفســها، دفعــت إكســون موبيــل لشــركة المحامــاة 500 ألــف دولار كرســوم 
ضغــط فــي أمريــكا. مــن الواضــح أنــه بــدلا مــن تعزيــز إدارة مــن شــأنها حمايــة الحكومــة مــن تأثيــر 

صناعــة النفــط، فــإن مســاعدة البنــك العالمــي تســهل ذلــك.
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وبالإضافــة إلــى تفضيــل شــركات النفــط والمموليــن علــى حســاب مصالــح موزامبيــق، 
فــإن قــروض البنــك تتعــارض مــع التــزام موزامبيــق والبنــك العالمــي بأهــداف اتفاق باريــس للمناخ، 

التــي تشــمل الحــد مــن الاحتــرار العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة.

فــي نوفمبــر 2019، نبــه باحثــون مــن منظمــات خبــراء عديــدة، بمــا فــي ذلــك برنامــج 
الأمــم المتحــدة للبيئــة، الــرأي العــام الدولــي بالقــول إنــه بالمعــدل الــذي تســير بــه الأمــور، ســوف 
يجــري إنتــاج وقــود أحفــوري بنســبة 120٪ عــام 2030 أكثــر ممــا ســيكون متوافقــا مــع مســار 1.5 

درجــة مئويــة. وبعبــارة أخــرى، الاســتثمارات فــي إنتــاج الوقــود الأحفــوري كبيــرة جــدا بالفعــل.

وفــي معــرض التظاهــر بالاعتــراف بالخطــر، كمــا أشــرت أعــاه، أعلــن البنــك العالمــي 
فــي عــام 2017 أنــه ســينهي التمويــل المباشــر للنفــط والغــاز فــي المنبــع (الاستكشــاف والإنتــاج) 
بحلــول نهايــة عــام 2019. غيــر أن هــذا الالتــزام يســتبعد المســاعدة التقنيــة التــي يقدمهــا البنــك 
العالمــي وقروضــه مــن أجــل سياســة التنميــة. تعــزز قــروض البنــك العالمــي ومشــورته النفــط 

والغــاز، مــا يقــوض الأهــداف المناخيــة. 

ــز  ــا، الحواف ــك دعمه ــي يواصــل البن ــى نحــو خــاص، الت ــة، عل ــن المجــالات الهام وم
الضريبيــة لاســتثمارات فــي الوقــود الأحفــوري. وفــي موزمبيــق، ومــن أجــل جــذب اســتثمارات 
ــة بلغــت  ــك العالمــي الموجــه لسياســة تنمي ــرض البن ــر ق ــن 1 و4، أجب ــدة خــارج المنطقتي جدي
قيمتــه 110 ماييــن دولار فــي عــام 2014الحكومــة علــى اعــان موافقتهــا إزاء قانــون جديد لضريبة 
ــل معــدلات  ــز الاســتثمارية، مث ــن الحواف ــد م ــد العدي ــب الجدي ــون الضرائ النفــط. ويتضمــن قان
الاســتهاك المتســارعة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز. يســمح اســتهاك مبالــغ الرأســمال المســتثمر 
الإضافــي الجديــدة المتســارع لشــركات النفــط بإهــاك الرأســمال المســتثمر بســرعة، الأمــر الــذي 
ــة  ــح تخفيضــات ضريبي ــم من ــارة أخــرى، يت ــت. وبعب ــرور الوق ــع م ــن شــأنه أن ينخفــض م كان م
أكبــر فــي بدايــة العمليــة، مــا يجعــل المشــاريع الجديــدة أكثــر ربحيــة ويزيــد مــن التدفــق النقــدي 

الممكــن إنفاقــه علــى المزيــد مــن عمليــات الحفــر. 

سورينام )أمريكا الجنوبية(

ومــن المهــم ماحظــة أن مجموعــة البنــك العالمي وافقت على عملية مســاعدة تقنية 
بقيمــة 23 مليــون دولار لســورينام فــي يوليــوز 2019، تهــدف إلــى تطويــر صناعــات اســتخراجية، 
ــنَ النفــط والغــاز. ويقــدم البنــك مــوارد ماليــة للســلطات الســورينامية لتمهيــد  يمكــن أن تتضمَّ
الطريــق أمــام شــركات النفــط الكبــرى لاســتغال مــوارد حــوض غيانا-ســورينام علــى حســاب 
الســكان والبيئــة. إن تحذيــر البنــك العالمــي مــن أن المنطقــة ســتتأثر بشــدة بأزمــة المنــاخ ومــا 
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ينتــج عنهــا مــن ارتفــاع لمســتوى ســطح البحــر، هــو أكثــر مــن ســخرية، كمــا ذكــر جاســي بينغلــر 
مــن منظمــة أورجووالــد فــي تقريــر نشــر شــهر ديســمبر 2020 عشــية الذكــرى الخامســة لاتفــاق 

باريــس بشــأن المنــاخ.20

ــام  ــل ع ــون دولار للبرازي ــك العالمــي قرضــا بقيمــة 38 ملي ــح البن ــر، من ــال أخي وكمث
2019 برســم عقــود المســاعدة التقنيــة لتطويــر اســتغال النفــط.

ــة  ــي كريه ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك العالم ــا البن ــب به ــي يطال ــون الت الدي
ــا ــب إلغاؤه ويج

ــون  ــة عــدة بســداد دي ــا نامي ــي بلدان ــدوق النقــد الدول ــب البنــك العالمــي وصن يطال
تســببت فــي أضــرار لا تحصــى لشــعوب وطبيعــة هــذه الأراضــي ولكوكــب الأرض بأســره. وهــي 
تنتمــي إلــى فئــة الديــون الكريهــة، لأنــه جــرى التعاقــد عليهــا ضــد مصالــح الســكان. وفــي الواقــع، 
لكــي توصــف الديــون بأنهــا كريهــة، لا بــد أن تكــون اســتخدمت ضــد مصالــح ســكان البلــدان 
المتعاقــدة علــي تلــك الديــون، وهــذا هــو الحــال بالفعــل. وثمــة حاجــة إلــى معيــار إضافــي لوصــف 
الديــون بأنهــا كريهــة: كان المقرضــون يعرفــون أو لا يســتطيعون إثبــات أنهــم لــم يكونوا على علم 
بــأن اســتخدام قروضهــم يتعــارض مــع مصالــح الســكان21. والحــال أن قــادة هــذه المؤسســات، كمــا 
تبيــن هــذه المــادة ودراســات متعــددة، بمــا فــي ذلــك وثائــق أصدرهــا البنــك العالمــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، كانــوا يعرفــون أن قروضهــم اســتخدمت بالفعــل، وتســتخدم لدعــم سياســات 
تتعــارض مــع مصالــح الســكان والبيئــة. ويحــق للشــعوب أن تطالــب بإلغــاء هــذه القــروض. وينطبق 
الشــيء نفســه علــى الديــون التــي يطالــب بهــا مســتثمرو القطــاع الخــاص أو الحكومــات المُقرضــة.

20 Five YearsLost How Finance isBlowing the Paris Carbon Budget, publié le 10 décembre 2020, https://urgewald.org/

sites/default/files/media-files/FiveYearsLostReport.pdf , p. 20, consulté le 14 avril 2021.

 Un pays a le pouvoir de refuser de payer la dette «,  publié le 18  « توســان،  اريــك  انظــر:  الكريهــة  الديــون  لتعريــف    21

 novembre 2020, https://www.cadtm.org/Un-pays-a-le-pouvoir-de-refuser-de-payer-la-detteVoirégalement: Éric Toussaint, » La

detteodieuseselon Alexandre Sack et selon le CADTM «, publié le 18 novembre 2016, https://www.cadtm.org/La-dette-odieuse-

.selon-Alexandre-Sack-et-selon-le-CADTM
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خلاصة

بــدأ أنصــار النمــوذج الإنتاجــوي المهيمــن والنظــام الرأســمالي بإنــكار وجــود مشــكلة 
حاســمة، وهــي فــي هــذه الحالــة الضــرر البيئــي والاحتــرار العالمــي، واســتمروا فــي الترويــج بقــوة 
لسياســات أدت إلــى تفاقــم الوضــع. ولاحقــا، عندمــا أصبــح الوضــع غيــر قابــل لاســتمرار، تصــدروا 
عناويــن الصحــف العالميــة بنشــر تقريــر حــول هــذا الموضــوع، ســعيا إلــى إضفــاء مصداقيــة علــى 
فكــرة مفادهــا أن المؤسســات الدوليــة وحكومــات أكثــر البلــدان تصنيعــا، قــد اتخــذت مــا يلــزم 
ــة،  ــي النهاي ــة عمــدا لعقــود. وف ــع مخفي ــي الواق ــت ف ــي كان ــرة، الت ــر هــذه المشــكلة الخطي لتدبي
يشــير المدافعــون عــن النظــام الحالــي إلــى أنــه قــادر علــى توفيــر حــل لمشــكلة يعــد أحــد أســبابها 
ــد، يكمــن  ــم الوحي ــح أن نفهــم أن الحــل العــادل والدائ ــه. ومــن المل ــا يســمح بإدامت الأســاس، م
علــى وجــه التحديــد، فــي وضــع هــذا النظــام الرأســمالي الإنتاجــوي، الــذي يولــد ضــررا بيئيــا 

هيكليــا وأوجــه عــدم مســاواة متســارعة، موضــع تســاؤل.





الفصل الثاني والعشرون

بول وولفويتز )2005-2007(: أحد مهندسي غزو 
العراق على رأس البنك العالمي
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أســال قــرار الرئيــس جــورج دبليــو بــوش تعييــن بــول وولفويتــز، وكيــل وزيــر 
الدولــة لشــؤون الدفــاع وأحــد المهندســين البارزيــن لغــزو أفغانســتان 2001 والعــراق 
2003، لرئاســة البنــك العالمــي فــي مــارس عــام 2005، الكثيــر مــن الحبــر. وقبــل هــذا 
القــرار، قامــت بعــض وســائل الإعــلام مثــل صحيفــة فايننشــال تايمــز اليوميــة الماليــة 
ــه فــي  البريطانيــة بحملــة كــي يكــون اختيــار الرئيــس العاشــر للبنــك وفقــا لمهارات
التنميــة، ويفضــل أن يكــون مــن بيــن مواطنــي الجنــوب. وتقدمــت »فايننشــال تايمــز« 
ــح  ــعينيات. ويوض ــر التس ــيك أواخ ــرأس المكس ــذي ت ــو، ال ــتو زيديل ــيح ارنس بترش
اختيــار جــورج دبليــو بــوش لبــول وولفويتــز ليــرأس البنــك العالمــي بــلا منــازع مــن 
يديــر البنــك العالمــي. لقــد وافــق محافظــو البنــك البالــغ عددهــم 24 علــى هــذا القــرار.

لكــن مــن هــو بــول وولفويتــز؟ إنــه منتــج خالــص لجهــاز الدولــة الأمريكيــة. يضيــف 
ــات،  ــي الرياضي ــج ف ــرة. خري ــة قصي ــة أكاديمي ــي دواليــب الســلطة مهن ــة جــدا ف ــرة طويل ــى خب إل
اشــتغل، منــذ ســن 23، لصالــح الحكومــة بمكتــب الميزانيــة (1967-1966). وفــي عــام 1969، عمــل 
فــي لجنــة للكونغــرس بهــدف إقنــاع مجلــس الشــيوخ بضــرورة تــزود الولايــات المتحــدة بمنصــة 
مضــادة للصواريــخ ضــد الســوفييت. وقــد نجــح بذلــك. ومنــذ تلــك اللحظــة، التــزم بــول وولفويتــز 
بشــدة بقضايــا الاســتراتيجية العســكرية. وصــارت موجهــا هامــا لتفكيــره الاســتراتيجي: تحديــد 
الخصــوم (الاتحــاد الســوفياتي، الصيــن، العــراق...) وإثبــات أنهــم أكثــر خطــورة ممــا يتصــوره المــرء 
مــن أجــل تبريــر جهــد إضافــي للدفــاع (زيــادة الميزانيــة، صنــع أســلحة جديــدة، نشــر المزيــد مــن 
القــوات فــي الخــارج) حتــى الهجمــات أو الحــروب الوقائيــة. إطــاق حــروب لمواجهــة تهديــدات 

محتملــة وليــس ردا علــى هجمــات مثبتــة وحقيقيــة.
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درّس لمــدة عاميــن فــي جامعــة يــال وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم 
السياســية فــي جامعــة شــيكاغو عــام 1972، وهــي أحــد المراكــز الفكريــة للرجعيــة المحافظــة1. ثــم، 
كان يعمــل، لمــدة أربــع ســنوات، فــي وكالــة مراقبــة الأســلحة ونــزع الســاح (1977-1973) باتصــال 
مباشــر مــع جــورج بــوش الأب، الــذي كان حينهــا يقــود وكالــة المخابــرات المركزيــة. ثــم انضــم 
إلــى البنتاجــون مباشــرة عــام 1977 وظــل هنــاك حتــى عــام 1980 فــي خدمــة الرئيــس الديمقراطــي 
جيمــي كارتــر. وقــام بجمــع ملــف لإظهــار أن الســوفييت يكتســبون أســلحة نوويــة جديــدة. وفــي 
ــراءات.  ــدي الســوفييت مجــرد افت ــي أي ــدة الموجــودة ف وقــت لاحــق، اتضــح أن الأســلحة الجدي
ــر كأســتاذ فــي جامعــة جونــز  وبعدمــا عمــل لصالــح رئيــس ديمقراطــي، بعــد أن أكمــل عــام تطهُّ
ــوزارة  ــرًا ل ــح مدي ــد ريغــان عــام 1981. وأصب ــة الرئيــس رونال ــح تحــدي دخــول خدم ــز، رب هوبكن
التخطيــط بــوزارة الخارجيــة. ومــن عــام 1983 إلــى عــام 1986، تــرأس قطــاع شــرق آســيا والمحيــط 
ــوزارة الخارجيــة فــي عهــد ريغــان. ومــن 1986 إلــى 1989، كان الســفير الأمريكــي فــي  الهــادئ ب
إندونيســيا. ومــن 1989 إلــى 1993، قــاد إســتراتيجية وزيــر الدفــاع الأمريكــي ديــك تشــيني في إدارة 
جــورج بــوش الأب (حــرب الخليــج الأولــى) ليصبــح، بعــد ولايتــي كلينتــون، وكيــل وزارة الدفــاع. 
وتقاســم مــع دونالــد رامســفيلد قيــادة الحــروب ضــد أفغانســتان والعــراق. فــي غضــون ذلــك، 
ــد  ــة كعمي ــة جامعي ــام 2001، اســتأنف مهن ــى ع ــام 1993 إل ــن ع ــون م ــام كلينت ــاء رئاســة ويلي أثن
لكليــة بــول نيتــز للدراســات الدوليــة المتقدمــة (750 طالبًــا)، وهــي تابعــة لجامعــة جونــز هوبكنــز. 
وخطــف الاضــواء إذ جمــع 75 مليــون دولار لتمويــل مدرســة بــول نيتــز وعمــل مستشــارا لإحــدى 
الشــركات العســكرية الرائــدة فــي العالــم، وهــي شــركة نورثــروب غرومــان. وفــي عــام 1997، شــارك 
فــي تأســيس مجموعــة ضغــط مــن المحافظيــن الجــدد تســمى مشــروع لقــرن أمريكــي جديــد. 
 دونالــد رامســفيلد (وزيــر الدولــة الحالــي لشــؤون الدفــاع عــام 2001) 

ً
ومــن بيــن مؤسســيها أيضــا

وديــك تشــيني (رئيــس هاليبرتــون عندئــذ ونائــب الرئيــس الأميركــي مــن 2001 إلــى 2009)، 
وجيــب بــوش (شــقيق جــورج بــوش). وريتشــارد بيــرل، وروبــرت كاغــان. وقامــت هــذه المجموعــة 
المحافظــة الجديــدة، منــذ عــام 1998، بحملــة كــي يوجــه وليــام كلينتــون ضربــة وقائيــة ضــد 

العــراق وضــد الــدول العدائيــة المحتملــة.

وخــال الفتــرة 1989-1983 عندمــا كان بــول وولفويتــز منخرطًــا فــي سياســة الولايــات 
المتحــدة بشــرق آســيا، كان يدعــم الأنظمــة الدكتاتوريــة. فــي الواقــع، علــى عكــس الصــورة التــي 
يريــد أن يظهرهــا، دعــم بــول وولفويتــز الدكتاتوريــات العســكرية لفردينانــد ماركوس فــي الفلبين، 

وتشــون دو هــوان فــي كوريــا الجنوبيــة وســوهارتو فــي إندونيســيا.

ــور الشــيي أوغســتو  ــان، أحــد أعمــدة جامعــة شــيكاغو، وأولاد شــيكاغو  Chicago boysالنصيحــة إلى الدكتات ــون فريدم ــدم ميلت 1  لقــد ق

 Voir Eric Toussaint. 2004. La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie. Chapitre 14, .1973 بنوشــيه بعــد انقابــه في ســبتمبر

.Idéologie et politique néolibérales : mise en perspective historique, p. 341- 360
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وفــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين، حــاول إنقــاذ فردينانــد ماركــوس مــن خــال 
إقناعــه بإجــراء بعــض الإصاحــات الديمقراطيــة. فــي ذلــك الوقــت، بالفلبيــن، كان مــن المرجــح 
أن يــؤدي الجمــع بيــن حــرب العصابــات الثوريــة القويــة والمعارضــة البرجوازيــة القويــة المضــادة 
للدكتاتوريــة (بقيــادة أكينــو) إلــى هزيمــة جديــدة للولايــات المتحــدة فــي صــورة مــا حــدث عــام 
1979 فــي نيكاراغــوا عندمــا تحالــف الثــوار الســاندنيون مــع المعارضــة البرجوازيــة بقيــادة فيوليتــا 
شــامورو. ليــس بــول وولفويتــز هــو مــن جعــل فردينانــد ماركــوس يرحــل، بــل التعبئــة الشــعبية هــي 
التــي أبعدتــه عــام 1986، وضمنــت الولايــات المتحــدة هــروب الدكتاتــور نحــو هــاواي (الولايــة 

الخمســين للولايــات المتحــدة)2.

يدعــي بــول وولفويتــز، بخصــوص كوريــا الجنوبيــة، أنــه أقنــع الديكتاتــور تشــون دو 
هــوان (المســؤول عــن مجــازر تمــرد 1980) بالانســحاب عــام 1987. وفــي الحقيقــة، إنهــم ماييــن 

الطــاب والعمــال والمواطنيــن هــم مــن أجبــروا، بتعبئتهــم، الديكتاتــور علــى تــرك الســلطة.

قــوة  أقــل  للديكتاتوريــة  المناهضــة  الحــركات  كانــت  حيــث  إندونيســيا،  وفــي 
(والســبب أن ســوهارتو كــي يســتولي علــى الســلطة عــام 1965 قــد نظــم مجــزرة 500 ألــف 
مدنــي)، ودعمــت الولايــات المتحــدة الدكتاتــور حتــى ســقوطه أوائــل عــام 1998. لنتذكــر أن بــول 
وولفويتــز، الــذي كان ســفيرا إلــى جاكرتــا مــن 1986 إلــى 1989، أعلــن فــي مايــو 1997 بالكونغــرس 
أن: »أي حكــم متــوازن بشــأن وضــع إندونيســيا اليــوم بمــا فــي ذلــك موضــوع حقــوق الإنســان 
المهــم جــدا والحســاس، يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار التقــدم الكبيــر الــذي أحرزتــه إندونيســيا، 
ويجــب الاعتــراف بــأن العديــد مــن هــذه التطــورات تعــود إلــى القيــادة القويــة والممتــازة للرئيــس 

ســوهارتو«3.

فــي مطلــع ســنوات 2000، كان بــول وولفويتــز أحــد مصممــي اســتراتيجية الحــرب 
»الوقائيــة« التــي نفــذت فــي أفغانســتان والعــراق منــذ أكتوبــر 2001. وهــو أحــد مبدعــي الأكاذيب 
بشــأن الخطــر الــذي يشــكله صــدام حســين علــى المجتمــع الدولــي. إنــه أحــد مخترعــي وجــود 
أســلحة الدمــار الشــامل ودعــم صــدام حســين المزعــوم للقاعــدة وللإرهــاب الدولــي بشــكل عــام. 
وفــي بدايــة الحــرب، ادعــى أن الجنــود الأمريكييــن ســيظلون يُعتبــرون مٌحرّريــن للعــراق وأعــزاء 
ــد  ره بفضــل النفــط. لقــد اســتخدم دونال ــن. وادعــى أن العــراق ســيدفع ثمــن تحــرُّ ــدى العراقيي ل
رامســفلد، وبــول وولفويتــز، وجــورج دبليــو بــوش وديــك تشــيني، ولا يزالــون، احتــال و »إعــادة 

 Walden Bello, US Sponsored Low Intensity Confict in the Philippines, San Francisco, Institute for Food and :2  أنظــر

Development Policy, 1987

3 Tim Shorrock, » Paul Wolfowitz, Reagan’s man in Indonesia is back at the Pentagon «, in Foreign Policy in Focus, 

février 2001, p. 3
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إعمــار« العــراق لصالــح الشــركات الأمريكيــة العابــرة للحــدود. لــذا، فــإن المخاطــر عاليــة بــأن 
يســتخدم بــول وولفويتــز مســاعدات البنــك العالمــي »المشــروطة« لنفــس الأغــراض.

هجوم واشنطن على المنظمات المتعددة الأطراف

يرتبــط تعييــن بــول وولفويتــز بالهجــوم الأمريكــي علــى عــدة مؤسســات متعــددة 
الأطــراف.

ــان،  ــي عن ــم المتحــدة، كوف ــام للأم ــن الع ــرر الأمي ــر 2005، ق ــي 18 يناي المشــهد 1: ف
ــر تنفيــذي لليونيســيف. لكــن الولايــات  ــإدارة بــوش كمدي تعييــن آن فينمــان، وزيــرة الفاحــة ب
المتحــدة والصومــال همــا الدولتــان الوحيدتــان اللتــان رفضتــا التصديــق علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الطفــل (صادقــت عليهــا 189 دولــة). يمكــن للمــرء أن يتخيــل الضغــوط التــي 

ــان مــن واشــنطن لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار (تعييــن آن فينمــان). تعــرض لهــا كوفــي عن

المشــهد 2:   فــي يــوم 7 مــارس 2005، اختــار جــورج دبليــو بــوش جــون بولتــون ســفيرا 
ــم المتحــدة،  ــا تجــاه الأم ــدا حقيقي ــظ الشــديد حق ــذا المحاف ــم المتحــدة. يحمــل ه ــدى الأم ل
ولــم يتــردد فــي الإعــان: »إن مبنــى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك يتكــون مــن 38 
طابقــا. إذا نقصــت عشــرة منهــا، لــن يحــدث فــرق كبيــر«. وحــاول أن يحصــل علــى طــرد محمــد 
البرادعــي، الــذي كان يــرأس مؤسســة الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن مراقبــة برنامــج نــزع الســاح 
فــي العــراق قبيــل حــرب عــام 2003، وقــد نجــح فــي ألا تصــادق الولايــات المتحدة علــى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، وهــو مــن انســحب مــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول العنصريــة الــذي عقــد فــي 
دوربــان فــي غشــت 2001. بالنســبة لــه، يجــب علــى الأمــم المتحــدة ألا تعرقــل السياســة الخارجيــة 
ــه تجــرأ علــى أن يعلــن: »لا يمكــن للأمــم المتحــدة أن تعمــل إلا  للولايــات المتحــدة. حتــى أن

عندمــا توجههــا أمريــكا«.

المشــهد 3: فــي 10 مــارس 2005، أعلــن جــورج دبليــو بــوش قــراره بترشــيح بــول 
وولفويتــز كمرشــح لمنصــب رئيــس البنــك العالمــي. وفــي 31 مــارس، انتخــب مجلــس محافظــي 
ــوش للمجتمــع  ــو ب ــك. وهكــذا أظهــر جــورج دبلي  للبن

ً
ــز رئيســا ــول وولفويت ــك بالإجمــاع ب البن

الدولــي وأنصــاره أنــه يملــك الإرادة والقــدرة علــى زيــادة القيــادة المباشــرة للولايــات المتحــدة 
ــي المؤسســات المتعــددة الأطــراف. ف
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ــارا عــام 1968. فقــد  ــرت ماكنام ــز تعييــن روب ــول وولفويت ــا يشــبه تعييــن ب بمعنــى م
سُــحب روبــرت ماكنامــارا، وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع، مــن قيــادة حــرب فيتنــام عنــد بدايــة حالــة 
الركــود. وجــرى ســحب بــول وولفويتــز مــن منصبــه فــي خضــم حــرب العــراق الفاشــلة. يمتلــك 
بــول وولفويتــز، مثــل روبــرت ماكنامــارا، خبــرة تســيير إدارة كبيــرة: البنتاغــون. وكان بــول وولفويتز، 

مثــل روبــرت ماكنامــارا، مستشــارًا للسياســة الخارجيــة لرئيــس الولايــات المتحــدة.

استقالة بول وولفويتز قبل الأوان

ــز عــن اســتعمال  ــول وولفويت ــف ب ــم يتوق ــك العالمــي ل ــى رأس البن ــه عل ــاء ولايت أثن
خطــاب محاربــة الفســاد والحكــم الرشــيد. ولســخرية التاريــخ كان هــو نفســه متهمــا بالمحســوبية 
وتضــارب المصالــح فــي النصــف الأول مــن عــام 2007. اســتغل ســلطته كرئيــس للبنــك كــي يزيــد 
أجــر زوجتــه، وهــي موظفــة بالبنــك العالمــي بنســبة 45 %. لــم يتقبــل موظفــو المؤسســة ذلــك، مــا 

أدى إلــى جلبــة ضخمــة.

وتوالــت التصريحــات المطالبــة برحيلــه: جمعيــة الموظفيــن والأطــر القدامــى للبنــك 
العالمــي، واحــد مــن المديريــن التنفيذييــن الإثنيــن؛ النيوزيانــدي غريــم ويلــر، مســؤولون ســامون 

مــن الحــزب الديمقراطــي الأمريكــي مثــل جــون كيــري، البرلمــان الأوروبــي، الــخ.

وأخيــرا، لــم يبــق لــدى بــول وولفويتــز خيــار ســوى الاســتقالة. ومنــذ ذلــك لــم يســتعد 
مكانتــه أبــدا، وانتهــت مســيرته السياســية فــي ســن 64 ســنة.





الفصل الثالث والعشرون

إكوادور: التقدم المحرز وحدود مقاومات السياسات 
التي يسعى إليها البنك العالمي وصندوق النقد 

الدولي وغيرهما من الدائنين
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تقــدم إكــوادور مثــالا علــى اتخــاذ حكومــة القــرار الســيادي بالتحقيق فــي عملية 
الاســتدانة مــن أجــل تحديــد الديــون غيــر الشــرعية ثــم تعليــق ســدادها. يظهــر تعليــق 
ســداد جــزء كبيــر مــن الديــون التجاريــة متبوعــا بشــرائها بتكلفــة أقــل، أن الحكومــة 
لــم تقتصــر علــى خطابــات التنديــد، بــل قامــت بإعــادة هيكلــة أحاديــة الجانــب لجــزء 
مــن ديونهــا الخارجيــة فارضــة الأمــر الواقــع، وحققــت انتصــارا ضــد دائنيهــا الخــواص، 
ولا ســيما البنــوك. ففــي عــام 2007، بدايــة رئاســة رافائيــل كوريــا، دخلــت الحكومــة 
الإكوادوريــة فــي صــراع مــع البنــك العالمــي. ســنبدأ هــذا الفصــل بتحليــل القــروض 
الممنوحــة مــن قبــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ثــم نقــدم تقريــرا عــن 
الإجــراءات الحكوميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بافتحــاص الديــون وتعليــق ســداد جــزء 
ــو  ــا، والانعطــاف الني ــة رافائيــل كوري ــك، نناقــش حــدود عمــل حكوم منهــا. بعــد ذل
ليبرالــي الوحشــي لخلفــه لينيــن مورينــو )2017-2021( وانتخــاب غييرمــو لاســو، وهــو 

مصرفــي ســابق، للرئاســة عــام 2021.

فــرض صنــدوق النقــد الدولــي علــى إكــوادور منــذ عــام 1983 برنامجــه لأجل الاســتقرار 
الماكــرو اقتصــادي علــى المــدى القصيــر مــن أجــل اســتعادة قــدرة البلــد علــى ســداد ديونــه. 
ــدوق  ــون وصن ــل بالدي ــد المثق ــن البل ــا« بي ــى »خطــاب نواي ــع عل ــج بالتوقي ــذا البرنام ــق ه وتحق
النقــد الدولــي، الــذي خطــط سياســة لا شــعبية (تقشــف الميزانيــة، وخفــض قيمــة العملــة، وتحريــر 
الأســعار، الــخ). وفــي الفتــرة بيــن عامــي 1983 و2003، وقعــت إكــوادور 13 خطــاب نوايــا. ولــم تتــردد 
ــا فــي نوفمبــر 2006،  ــى انتخــاب رافائيــل كوري ــوادور، حت ــى رأس إك ــة عل ــات المتعاقب الحكوم
فــي التوقيــع علــى هــذه الوثائــق، رغــم الأثــر الســلبي البالــغ للتدابيــر التــي تتضمنهــا علــى غالبيــة 
الســكان. ومنــذ عــام 2017، عــاد الرئيــس لينيــن مورينــو تمامــا إلــى حظيــرة صنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك العالمــي، مــا أثــار تعبئــات شــعبية كبيــرة، لا ســيما فــي أكتوبــر 2019.
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ــرن المنصــرم  ــي تســعينيات الق ــي الجــذري لا ســيما ف ــو ليبرال وتعمــق التحــول الني
ــي شــكلت ســنوات »تكريــس« إجمــاع واشــنطن ودخــول الاقتصــاد الإكــوادوري الاقتصــاد  الت
المعولــم، وخاصــة منــذ رئاســة الجمهوريــة مــن قبــل سيكســتو دوران باليــن عــام 1992. وتوافــق 
ذلــك مــع جــدول أعمــال البنــك العالمــي، الــذي زاد نشــاطه ونفــوذه بقــوة فــي إكــوادور منــذ 
أواخــر ســنوات 1980 حتــى أوائــل ســنوات 1990. قــدم البنــك العالمــي للإكــوادور، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لبلــدان ناميــة عــدة، قروضــا مرتبطــة بتدابيــر فتــح الأســواق، والحــد مــن دور الدولــة 

ــة. ــم التدفقــات النقدي ــى تنظي ــوك الخاصــة عل ــدرة البن ــادة ق الاقتصــادي، وزي

يتقاســم البنــك، إلــى جانــب طبقــة سياســية متواطئــة، المســؤولية بشــأن مديونيــة 
احتياليــة وغيــر شــرعية أضــرت بالحقــوق الإنســانية الأساســية وســيادة الدولــة.

ديون إكوادور المستحقة للبنك العالمي

فــي الفتــرة بيــن عامــي 1990 ويوليــوز 2007، منــح البنــك العالمــي 1.44 مليــار دولار 
إلــى إكــوادور، بينمــا ســددت الحكومــة الإكوادوريــة خــال الفتــرة نفســها مبلــغ 2.51 مليــار دولار 
لهــذه المؤسســة. وهــذا يعنــي أن البنــك العالمــي حقــق خــال الفتــرة 1990-يوليــوز 2007 أرباحــا 
بلغــت 1.07 مليــار دولار علــى حســاب الشــعب الإكــوادوري. كانــت اكــوادور ســددت بالفعــل 

للبــك العالمــي أكثــر ممــا يســتحقه.

وكان رصيــد الديــون العموميــة مــع هــذه المؤسســة 704.4 مليــون دولار فــي 30 
.2007 نوفمبــر 

لــو كانــت إكــوادور قــد قــررت فــي عــام 2008 أن تتبــرأ مــن كامــل ديونهــا المســتحقة 
ــون  ــة افتحــاص الدي ــه لجن ــذي أوصــت ب ــى النحــو ال ــون دولار)، عل ــي (704.4 ملي ــك الدول للبن
ــن  ــي يتعي ــدة الت ــة الفائ ــه يجــب إضاف ــار دولار (لأن ــر مــن ملي ــر هــذا القــرار أكث ــاه)، لوف (انظــر أدن
ســدادها إلــى رأس المــال المســدد). وكان مــن شــأن هــذا المبلــغ أن يتيــح تمويــل وجبتــي الإفطــار 
والغــداء لفائــدة 1.28 مليــون متمــدرس1 لمــدة 15 عامــا. ويمثــل المبلــغ المدخــر خمــس ســنوات 

تغطيــة صحيــة للســكان الفقــراء والمحتاجيــن فــي البلــد.2

 Investigadora De La Crisis Económica Financiera. Síntesis De Los Resultados De La حســابات المؤلــف وفقــا لوثيقــة لجنــة  1

.Investigación. Juillet 2007, p. 45

2  نفس المرجع
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دور البنك العالمي المدمر بشأن نزع الضوابط المالية

كانــت مشــاركة البنــك العالمــي فــي تحديــد السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي  ــام 2006، وبعــد انقطــاع دام بضــع ســنوات ف ــى ع ــة ودائمــة حت ــي إكــوادور مكثف ــة ف المطبق
بدايــة ولايــة رافائيــل كوريــا، عــاد إلــى ســابق عهــده. وتعــود مســؤولية البنــك عــن انفجــار الأزمــات 
الماليــة إلــى الســنوات 1993-1994. ومــن الواضــح أن العديــد مــن القــروض الكبيــرة التــي يتعيــن 
علــى إكــوادور ســدادها حتــى عــام 2025 ومــا بعــده للبنــك العالمــي كانــت تهــدف إلــى تمويــل 
اعتمــاد إصاحــات قانونيــة تــروم إلغــاء كليــا للقيــود التنظيميــة المفروضــة علــى القطــاع البنكــي. 
ــي  ــاء ســنوات 1990، بمــا ف ــة أثن ــات مالي ــارت، عــدة أزم ــم لا أث شــجعت هــذه الإصاحــات، ول
ذلــك الأزمــة البنكيــة الكبــرى عــام 1999 ذات العواقــب الوخيمــة علــى اقتصــاد البلــد وســكانه3. 
يتبيــن إذن أن تدخــل البنــك العالمــي كان ضــارا وباختصــار كان تدخلــه عمليــة احتيــال بالنســبة 

للبلــد.

ــض -  ــات الخصخصــة وتفوي ــة وعملي ــة الدول ــام 1993 بشــأن عصرن ــون ع ــد قان مه
ــي المجــالات  ــام مشــاركة القطــاع الخــاص ف ــق أم ــادرة الخاصــة الطري ــة للمب الخدمــات العمومي
المخصصــة للدولــة ســابقا، وكذلــك لدمــج المؤسســات العموميــة أو إلغائهــا. وزاد هــذا القانــون 
مــن صاحيــات المجلــس الوطنــي للعصرنــة، وهــو كيــان يعمــل علــى خصخصــة الخدمــات 

ــاء. ــاء والم ــات والكهرب ــي مجــالات الهيدروكربون ــة، ولا ســيما ف العمومي

عــزز قانــون النظــام النقــدي وبنــك الدولــة اســتقالية البنــك المركــزي وكــرس - 
حريــة تحديــد أســعار الفائــدة وحريــة ولــوج ســوق الصــرف الأجنبــي.

ألغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1993 الرقابة على تدفقات رأس المال.- 

ســعى القانــون العــام لمؤسســات النظــام المالــي لعــام1994 إلــى إحــداث تحــولات - 
عميقــة فــي تحريــر الأنشــطة البنكيــة – مكاتــب الأوفشــورينغ، إكثــار الكيانــات الماليــة، وقــروض 
البنــك المركــزي إلــى المصــارف الخاصــة (المنتجــة لتضخــم متفجــر) الــخ- وخفــض قــدرات 

الإشــراف البنكــي وســلطاته.

أدت هــذه المقتضيــات القانونيــة إلــى إنشــاء حســاب فريــد لــدى بنــك إكــوادور 
المركــزي كــي تتلقــى جميــع المؤسســات تحويــات مــن وزارة الاقتصــاد والماليــة. وكانــت 

3 Voir Matthieu Le Quang interviewé par Violaine Delteil, »Entre buen vivir et néoextractivisme: les quadratures de 

la politique économique équatorienne«, Revue de la régulation, 1er semestre 2019,https://journals.openedition.org/regula-

tion/15076.
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نتيجــة ذلــك اســتخدام الشــبكات البنكيــة الخاصــة وانخفــاض عــدد الحســابات المملوكــة 
مــن قبــل المؤسســات العموميــة لــدى البنــك المركــزي. وجــاء ذلــك اســتجابة لالتــزام الحكومــة 
الإكوادوريــة، فــي خطــاب النوايــا الموقــع عــام 1990 مــع صنــدوق النقــد الدولــي، بإعــداد إصــاح 
شــامل، بمســاعدة البنــك العالمــي، للشــؤون الماليــة للبلديــات ومجالــس المقاطعــات وغيرهــا مــن 
الكيانــات الحكوميــة. وكان الهــدف هــو الحــد مــن تحويــات الحكومــة المركزيــة، والتحســين 
المزعــوم لقــرارات الإنفــاق المحليــة بإنشــاء نظــام أكثــر شــفافية وعــدلا للمشــاركة فــي الإيــرادات 

ــة. العمومي

الديــون  افتحــاص  لجنــة  فــي  عضــوا  كان  الــذي  مانســيرو،  بيــداد  يوضــح  وكمــا 
 :2007 عــام  منــذ  الإكوادوريــة 

»ســرعان مــا تجلــت العواقــب: الزيــادة غيــر المتناســبة 
الماليــة، والأزمــة الأولــى عــام 5991،  الشــركات  فــي عــدد 
والمضاربــة علــى العمــات، والضغــوط علــى ســعر الصــرف، 
البنكــي  والإفــاس  الإكوادوريــة،  الأمــوال  رؤوس  وهــروب 
الكبيــر فــي الفتــرة 8991-9991. (...) إنــه أمــر جلــي: مــوارد 
ــروض جــاءت  ــذه الق ــل ه ــك المركــزي المخصصــة لمث البن
ــي المعــروض  ــد نمــوا متســارعا ف ــة تول ــن إصــدارات نقدي م
بــه،  غيــر متحكــم  المتــداول، وضغــط تضخمــي  النقــدي 
وطلــب مضاربــة بالعمــات الأجنبيــة، مــا ســاهم فــي الأزمــة 
الماليــة الكبــرى عــام 9991، واعتمــاد دولــرة متســرعة فــي 

.»40002 ينايــر 

وأخيــرا، فــي عــام 1998، أكمــل قانــون ســوق رأس المــال، وقانــون إعــادة التنظيــم 
الودائــع: تضمــن  العالمــي. جــرى إنشــاء وكالــة ضمــان  للبنــك  العمــل المدمــر  الاقتصــادي، 
ــك المركــزي  ــح البن ــة من ــح إمكاني ــر محــدودة، وتفت ــع، الأوفشــور والأونشــور، بصــورة غي الودائ
قروضــا للبنــوك التــي تواجــه صعوبــات واقتنــاء أدونــات وكالــة ضمــان الودائــع5. أنشــئت رســميا 

4 Piedad Mancero, »El debilitamiento institucional en la decada de los 90. Investigación y análisis del préstamo BIRF-

3822-EC/Proyecto de modernización del Estado«, dans Gabriela Weber )coord.(, Sobre la ilegitima. Aportes al debate. Argu-

mentos entre consideraciones éticas y normas legales, Centro de Investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperaciónal 

Desarrollo en Ecuador, Jubileo 2000 Red Guayaquil, 2008.

ينتهــك الجــزء الأخــير مــن القانــون المــادة 265 مــن الدســتور. تنــص المــادة عــى أنــه لا يجــوز للبنــك المركــزي اقتنــاء ســندات صــادرة عــن   5

ــى  مؤسســات الدولــة أو منــح قــروض للمؤسســات الخاصــة ســوى قــروض الســيولة القصــيرة الأجــل. وقــد أمكــن اعتــاد هــذا القانــون بفضــل المقت

الانتقــالي رقــم 42 مــن دســتور عــام 1998، الــذي يــأذن للبنــك المركــزي لمــدة ســنتين بمنــح قــروض للبنــوك التــي تمــر بأزمــة. ويتناقــض هــذا المقتــى 

ــن نفــس الدســتور. ــادة 265 م ــع الم ــن الدســتور م ــالي م الانتق
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لمنــع انتقــال عــدوى الأزمــة وحمايــة المدخريــن الصغــار، غيــر أنهــا فــي الواقــع أنشــئت لتشــجيع 
ــرو6. ــوك فيانبانكــو وفيناغ ــوك الخاصــة، ولا ســيما البن ــدى البن ــار ل ــن الكب ــن والمديني المالكي

كانــت للأزمــة الماليــة عــام 1999 عواقــب وخيمــة علــى جميــع الإكوادورييــن. تقــدر 
وكالــة ضمــان الودائــع تكلفتهــا الإجماليــة بمبلــغ 8072 مليــون دولار، أي مــا يعــادل 83 % مــن 
الميزانيــة العامــة للدولــة عــام 2007، أو مــا يعــادل عقديــن مــن التغطيــة الصحيــة لجميــع الســكان. 
ــة هــذه، التــي يســاء اســتخدامها، فــي التعليــم والصحــة وخلــق  ولا يمكــن اســتثمار مــوارد الدول
فــرص الشــغل، الــخ. وقبــل كل شــيء، كان علــى الدولــة تمويــل خطــة إنقــاذ البنــوك عبــر التعاقــد 
علــى ديــون جديــدة. وزاد مســتوى الفقــر زيــادة كبيــرة، وأجبــر مليــون أكــوادوري علــى الهجــرة 

بيــن عامــي 1999 و20057.

يتضــح ممــا ســبق أن البنــك العالمــي يتحمــل مســؤولية الأزمــة الإكوادوريــة، حيــث 
تدخــل بنشــاط لــدى ســلطات البلــد كــي تعتمــد إصاحــات نيــو ليبراليــة للإطــار القانونــي ســببت 

أزمــة أواخــر ســنوات 1990.

نزع الضوابط المالية يؤدي إلى نفس الآثار الضارة في الشمال كما في 
الجنوب

مــن المهــم كشــف العاقــة بيــن التدابيــر المفروضــة علــى إكــوادور المؤديــة مباشــرة 
ــدان الشــمال، ولا  ــي بل ــة أيضــا ف ــة المطبق ــو ليبرالي ــار السياســات الني ــام 1999، وآث ــة ع ــى أزم إل
ســيما فــي الولايــات المتحــدة، التــي شــهدت أيضــا عــدة أزمــات ماليــة (أزمــة عــام 2001 وأزمــة 
2007-2008). إن إلغــاء القيــود لصالــح عالــم المــال، فــي إطــار إجمــاع واشــنطن، الــذي يســتجيب 
لانتظــارات البيــت الأبيــض ووول ســتريت (كمــا أدان ذلــك جوزيــف ســتيغليتز، الحائــز علــى 
جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد فــي عــام 2001، مــرارا وتكــرارا)، فــرض نفســه فــي الشــمال والجنــوب 

علــى حــد ســواء، وأســفر عــن نفــس الآثــار الكارثيــة.

ــة  ــي أعقــاب أزم ــر المتخــذة ف ــع التدابي ــا م ــة هــذا تمام ــود التنظيمي ــاء القي قطــع إلغ
عــام 1929 وســنوات 1930 فــي الولايــات المتحــدة. لنتذكــر أن أزمــة القــرن الماضــي هــذه ســبقتها 
موجــة مــن نــزع الضوابــط التنظيميــة والمضاربــة. وردا علــى ذلــك، أدى ذلــك، أثنــاء رئاســة ف. 
ــذي يحظــر الممارســة  ــون جــاس – ســتيجال، ال ــون البنــوك لعــام 1933، قان ــى قان د. روزفلــت، إل
المتزامنــة لعــدة مهــن ماليــة وأدى إلــى بــروز نوعيــن منفصليــن تمامــا مــن المؤسســات البنكيــة. 

تقرير لجنة التحقيق في الأزمة الاقتصادية والمالية، يونيو 2007.   6

تقرير لجنة التحقيق في الأزمة الاقتصادية والمالية، يونيو 2007.  7
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ــون فــي عهــد الرئيــس كلينتــون جــراء ضغــط البنــوك الكبــرى.  وفــي عــام 1999، ألغــي هــذا القان
وهكــذا، يجــري تطبيــق نفــس التوجــه فــي الإكــوادور والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

نجــد فــي صلــب العوامــل التفســيرية لأزمــة العقــار فــي الولايــات المتحــدة عــام 2007 
ــي أواخــر  ــون ف ــي ظــل إدارة كلينت ــدأ ســنوات 1980 وتعمــق ف ــة ب ــود البنكي ــاء جــذري للقي إلغ
ــة فــي الأســواق الماليــة وتكاثــر المشــتقات  ســنوات 1990. تــم ذلــك فــي ســياق تزايــد المضارب
الماليــة والمؤسســات الماليــة الخارجــة عــن ســيطرة الســلطات العموميــة (صناديــق التحــوط8 علــى 

ســبيل المثــال).

دعــم البنــك العالمــي القــوى الماليــة الوطنيــة فــي الإكــوادور التــي تعتبــر نفســها 
ســيدة البــاد وتســتغل الدولــة والحكومــة لتحقيــق غاياتهــا الأنانيــة. وتدخلــت لزعزعــة اســتقرار 
حكومــات حاولــت تنفيــذ سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تهــدف إلــى تحقيــق قــدر أكبــر مــن 

ــات المتحــدة. ــة والســيادة بوجــه الولاي ــة الاجتماعي العدال

كان هــذا هــو الحــال عــام 2005 حيــن تدخــل البنــك العالمــي ضــد التدابيــر التــي 
ــدو بالاســيوس  ــة الرئيــس ألفري ــي ظــل حكوم ــذاك ف ــر الاقتصــاد آن ــا، وزي ــل كوري ــا رافائي اتخذه

ــاه). (انظــر أدن

قروض التقويم الهيكلي الممنوحة من قبل البنك العالمي

ابتــداء مــن أوائــل ســنوات 1990، قــدم البنــك العالمــي قروضــا9 لمختلــف القطاعــات 
ــي  ــي إصــاح الإطــار القانون ــات ف ــت الأولوي ــي تمثل ــة الرئيســية. وبالتال ــة والاجتماعي الاقتصادي
للحــد مــن تدخــل الدولــة، وخصخصــة المؤسســات العموميــة، ومرونــة ســوق الشــغل، ونــزع 

ــي. ــر المال ــة، والتحري ــود التنظيمي القي

الهيكلــي)،  التقويــم   -BM/EC-3819) هــذه  الهيكلــي  التقويــم  قــروض  صممــت 
لإصــاح   Technicalassistance-EC-3821 (EC-3820؛  الدولــة  وعصرنــة  الديــون  وخفــض 
المؤسســات العموميــة؛ EC-0-3822-المســاعدة التقنيــة لعصرنــة الدولــة) مــن أجــل تقليــل هامش 
ــة الخاصــة (لا ســيما فــي قطاعــات  ــرك المجــال مفتوحــا أمــام الجهــات الفاعل ــة، وت ــاورة الدول من
الاتصــالات الســلكية والاســلكية والكهربــاء) وضمــان ســداد الديــون الإكوادوريــة إزاء الدائنيــن 

صناديــق التحــوط: خافــا لاســمها الــذي يعنــي الاحتيــاط، هــي صناديــق اســتثار غــير مدرجــة في البورصــة متجهــة للمضاربــة، تســعى إلى   8

ربحيــة عاليــة وتســتعمل المشــتقات الماليــة عــى نطــاق واســع، وخاصــة عقــود الخيــارات، وكثــيرا مــا تلجــأ إلى أثــر الرافعــة. وصناديــق التحــوط الرئيســية 

ــا مــا تملــك هــي نفســها صناديــق تحــوط. وتشــكل هــذه الأخــيرة جــزء مــن نظــام الظــل البنــكي.  ــوك غالب ــوك، رغــم أن البن مســتقلة عــن البن

قروض التقويم الهيكي القطاعية أو تسهيات الحد من الفقر ولأجل النمو.   9
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ــرادي. ــات خطــة ب ــل ضمان ــن بواســطة تموي التجاريي

خطة برادي

خــال ثمانينيــات القــرن العشــرين، تضمنــت خطــة بــرادي (التــي ســميت علــى اســم 
وزيــر الخزانــة الأمريكــي آنــذاك) إعــادة هيكلــة ديــون البلــدان المدينــة الرئيســية بالمــوازاة مــع 
تبــادل الديــون القديمــة، وخســارة فــي القيمــة الاســمية أو الفائــدة، مقابــل صكــوك ســندات 
جديــدة ذات اســتحقاق أطــول وضمــان للســداد مــن قبــل الســلطات النقديــة الدوليــة. وكانــت 
البلــدان المشــاركة هــي الأرجنتيــن والبرازيــل وبلغاريــا وبولنــدا وكــوت ديفــوار والجمهوريــة 
الدومنيكيــة والإكــوادور والأردن والمكســيك ونيجيريــا وبنمــا وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا 
وروســيا وأوروغــواي وفنزويــا وفيتنــام. حينهــا، أعلــن نيكــولا بــرادي أن حجــم الديــون ســوف 
ينخفــض بنســبة 30٪ (فــي الواقــع، كان التخفيــض، عنــد وجــوده، أصغــر بكثيــر؛ فــي حــالات 
عديــدة، وليــس أقلهــا، زادت الديــون حتــى، انظــر أدنــاه) والأوراق الماليــة الجديــدة (الأوراق 
الماليــة بــرادي) ضمنــت ســعر فائــدة ثابــت مــن حوالــي 6٪، مــا كان مؤاتيــا جــدا للبنكييــن. 
كمــا أن الخطــة تكفــل اســتمرار سياســات التقشــف الممــاة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك العالمــي.

أقــرض البنــك العالمــي إكــوادور كــي يجعــل سياســاتها الماليــة والتجارية تتماشــى مع 
العولمــة النيــو ليبراليــة وإعــادة توجيــه أنشــطتها الإنتاجيــة نحــو التصديــر، علــى حســاب الســوق 
المحليــة. وقــد تــم صــرف قــرض اول (3609-تنميــة القطــاع الخــاص) يدفــع فــي هــذا الاتجــاه عــام 
199310 تــاه فــي عــام 1998 قــرض لدعــم القــدرة التصديريــة للقطــاع الخــاص وازالــة الحواجــز امــام 

التجــارة مــن بإرســاء سياســات تجاريــة وفقــا لقــرارات منظمــة التجــارة العالميــة وتوقيــع اتفاقيــات 
تجاريــة جديــدة11 (4346- التجــارة الخارجيــة والاندمــاج-21 مليــون دولار).

كان لهــذه القــروض المشــجعة علــى إنتــاج مكثــف للتصديــر (المــوز والجمبــري 
والزهــور)، عواقــب بيئيــة وخيمــة، وبعضهــا، آثــار لا رجعــة فيهــا. ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك: 
اســتزراع الجمبــري، 90٪ مــن إنتاجــه موجــه للتصديــر، أدى إلــى تدميــر أشــجار المانغــروف (التــي 
ــة  ــات المحلي ــه المجتمع ــا اســتمدت من ــا غني ــا بيئي ــد نظام ــذي يع ــرت الآن بنســبة 70٪)، ال دم

ــي،  ــؤات لاســتثار الأجنب ــق إطــار م ــدة، وخل ــر أســعار الفائ ــة تحري ــور أخــرى، مواصل ــين أم ــن ب ــع وجــود سلســلة شروط: م ــن المتوق م  10

وتحريــر التجــارة، وســن قانــون شــغل جديــد.

تحقيقــا لهــذه الغايــة، نــص المــروع عــى إعــادة تنظيــم وزارة التجــارة والصناعــة والصيــد وإنشــاء كيــان جديــد لتعزيــز الصــادرات يجمــع   11

القطاعــين العــام والخــاص، هــو تعاونيــة تشــجيع الصــادرات والاســتثارات. ومــول المــروع »تكويــن« مســؤولي الــوزارة المعنيــة وممثــي القطــاع الخــاص 

عــى التفــاوض بشــأن اتفاقــات التجــارة الدوليــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، طالــب البنــك بتخفيــض عــدد موظفــي الــوزارة مــن 400 إلى 190 موظفــا. وكانــت 

الحكومــة قــد اعتمــدت في الســابق مدونــة قواعــد ســلوك مــن أجــل اعتــاد وتطبيــق معايــير اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن الحواجــز التقنيــة 

للتجــارة. 
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ــي  ــى ف ــذا النشــاط حت ــح الأراضــي. وتطــور ه ــات وتمل ــع الفيضان ــا يمن ــا، وحاجــزا طبيعي دخله
المناطــق التــي يحظــر فيهــا القانــون بنــاء مــزارع تربيــة الســمك.

ولإكمــال الكارثــة البيئيــة، مــول البنــك مباشــرة مشــاريع مدمــرة فــي مجــال الزراعــة 
وإدارة المــوارد الطبيعيــة (المناجــم والميــاه الــخ). وتشــمل هــذه المشــاريع12 مشــروع بروديمينــكا 
عــام 1994 (3655-المســاعدة التقنيــة البيئيــة)، الــذي تضمــن إدخــال قانــون منجمــي جديــد 
وإصاحــات مواتيــة للمســتثمرين. خلــق قانونــان (I Trole وII) الظــروف الازمــة لنهــب المــوارد 
مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســية بتنظيــم إضعــاف دور وزارة البيئــة والســماح بأنشــطة 

ــة. ــي المناطــق المحمي ــة ف منجمي

كمــا وضــع البنــك مشــروعا للشــعوب الأصليــة (مشــروع التنميــة للشــعوب الأصليــة 
والســود فــي إكــوادور) (القــرض EC-O-4277). ويهــدف المشــروع مــرة أخــرى إلــى تشــجيع 
الاســتثمار الخــاص، والحــد مــن دور الدولــة، وتغييــر الإطــار القانونــي. وبالإضافــة إلــى إثقــال البلــد 
بالديــون، أصبحــت مجتمعــات الســكان الأصلييــن مدينــة أيضــا. وحــاول المشــروع، ولــم لا نجــح، 
زيــادة اعتمــاد المجتمعــات الأصليــة والفاحيــن علــى البــذور ومبيــدات الأعشــاب والمبيــدات 
الحشــرية الآتيــة مــن الشــركات العابــرة للأوطــان. ولهــذه المشــاريع خصائــص عنصريــة وتمييزيــة 
إزاء الشــعوب الأصليــة والشــعوب المتحــدرة مــن أصــل أفريقــي. وعــاوة علــى ذلــك، وكما نددت 
بذلــك الحــركات الاجتماعيــة الإكوادوريــة، تضمنــت تلــك التدابيــر أجنــدة خفيــة تهــدف إلــى 

إضعــاف حركــة الســكان الأصلييــن القويــة، خاصــة كونفدراليــة الأمــم الأصليــة فــي إكــوادور.

كانــت عواقــب هــذه القــروض الســلبية للغايــة علــى غالبيــة ســكان إكــوادور عديــدة. 
بصــورة خاصــة، مــن قبيــل الانخفــاض الحــاد فــي إمكانيــة ولــوج الخدمــات العموميــة. هكــذا، أدى 
القــرض 3285 لعــام 1991، وقــدره 104 ماييــن دولار الموجــه لتمويــل الامركزيــة، إلــى تخفيــض 
ــة  ــة الدولي ــذا المشــروع للمؤسســات المالي ــة. وســمح ه ــغ الممنوحــة للســلطات المحلي المبال
بالســيطرة بشــكل أفضــل علــى ميزانيــة الدولــة والضغــط لزيــادة الحصــة المخصصــة لســداد 
الديــون. وبموجــب شــروط القــرض 3821، الممنــوح فــي 10 فبرايــر 1995، كان أيضــا متوقعــا رصــد 

.INECEL ــاء والخصخصــة المســتقبلية للشــركة الوطنيــة اعتمــاد لتخفيــض إعانــات الكهرب

وفــي الســياق نفســه، اســتمر الهجــوم علــى موظفــي القطــاع العمومــي. أدى مشــروع 
المســاعدة التقنيــة لعصرنــة الدولــة إلــى إلغــاء 10 آلاف وظيفــة عمومية. ومثلت عمليات التســريح 

مــول البنــك العالمــي مشــاريع أخــرى عديــدة أضرت بالبيئــة و/أو قوضــت الســيادة الغذائيــة والمــوارد الطبيعيــة: مشــاريع المســاعدة التقنيــة   12

-7401 ،EC-O-7035 القــروض( الأول والثــاني PRAGUASو ،)EC-O-4075 القــرض( PROMSAو ،)إلى القطــاع الفرعــي ريجــو بــات )القــروض 3730

ــاس )قــروض 3276(، مــن بــين قــروض أخــرى.  ــات حــوض منخفــض عــى نهــر غواي EC-O(، والســيطرة عــى فيضان
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تكلفــة للدولــة قدرهــا 396.3 مليــون دولار13. هكــذا، صــارت الحكومــة مدينــة بمبلــغ 20 مليــون 
ــى خفــض  ــة خاصــة إل ــادف بصف ــذا اله ــي ه ــة القطــاع العموم ــادة هيكل دولار جــراء مشــروع إع

التكاليــف، وقــد كلفتهــا ذلــك 20 مــرة أكثــر مــن حيــث خفــض عــدد الموظفيــن!

ــوح  ــام 2003، الممن ــي لع ــط الجبائ ــي والضب ــم الهيكل ــرض التقوي وبالمــوازاة، أدى ق
ــر  ــة يناي ــز نهاي ــس غوتيري ــذي أصــدره الرئي ــذ مرســوم التقشــف الطــارئ ال ــى تنفي ــام 2003، إل ع
2003، وأدخــل زيــادة بنســبة 21 % فــي أســعار البنزيــن والديــزل بنســبة 3 %. وقــاد هــذا الإجــراء إلــى 
زيــادة تكلفــة النقــل، وبالتالــي، لأنــه يجــب نقــل البضائــع، علــى نطــاق أوســع تكاليــف المعيشــة 

بشــكل عــام.

وفــي مجــال التعليــم، خفــض القــرض 3425 »مشــروع التنميــة الاجتماعيــة الأول فــي 
مجالــي التعليــم والتكويــن« التمويــل لقطــاع التعليــم مــن 18 % مــن الميزانيــة قبــل القــرض إلــى 
5.8 % عــام 2000. وطبعــا خصــص الفــرق لخدمــة الديــون وتنفيــذ السياســات المواتيــة للدائنيــن 

والطبقــة الحاكمــة الإكوادوريــة.

أدت هــذه القــروض المشــروطة الراميــة لإدخــال السياســات العدوانيــة والاشــعبية 
لإجمــاع واشــنطن إلــى زيــادة الفقــر والفقــر المدقــع، وزيــادة تركيــز الثــروة فــي أيــدي أوليغارشــية. 
وخــال الفتــرة 1970-2005 بأكملهــا، ازداد الفقــر زيــادة كبيــرة. وفــي عــام 1970، كان 40 % مــن 
ــذا  ــذه النســبة 61 %. وكان ه ــام 2005، بلغــت ه ــي ع ــر، وف الســكان يعيشــون تحــت خــط الفق
الفقــر حــادا بصــورة خاصــة أثنــاء أزمــة عــام 1999. وفــي الفتــرة بيــن عامــي 1995 و2000، زاد عــدد 
الفقــراء مــن 3.9 ماييــن (34 % مــن الســكان) إلــى 9.1 ماييــن (71 %)، بينمــا تضاعــف الفقــر 
المدقــع، مــا أثــر علــى 31 % مــن الســكان عــام 2000. وفــي غضــون ذلــك، أصبــح الأغنيــاء أكثــر 
ثــراء مــن أي وقــت مضــى. فــي عــام 1990، اســتحوذ أغنــى 20 % علــى 52 % مــن الدخــل؛ وبعــد 
10 ســنوات، اســتحوذوا علــى 61٪14. يؤثــر هــذا الفقــر بصفــة خاصــة علــى ســكان الريــف وصغــار 
المنتجيــن الزراعييــن، الذيــن يتأثــرون بفتــح الأســواق، وزيــادة أســعار المدخــات، وإنشــاء نظــام 

ملكيــة خاصــة للأراضــي، الــخ.

وفقــا لتقريــر صــدر عــام 2003 عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، فــإن 
الفقــر مســؤول عــن مشــاكل نقــص التغذيــة التــي لوحظــت فــي البلــد: فــي الواقــع كانــت الإمدادات 
الغذائيــة كافيــة لتغطيــة احتياجــات الســكان، ولكــن عــدم المســاواة فــي الدخــل لــم يســمح لأفقــر 

13 Mancero, El debilitamiento institucional en la decada de los 9…, op. cit.

14 Alberto Acosta, » Deuda externa y migración: una relación incestuosa )I( «, 09/09/2002, http://www.lainsignia.org/2002/

septiembre/dial_001.htm.  
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النــاس بإطعــام أنفســهم بمــا فيــه الكفايــة.

كان لهــذا الفقــر المتزايــد أيضــا أثــر علــى ولــوج الخدمــات الصحيــة والتعليميــة. أدى 
عــدم اســتقرار الشــغل، وزيــادة البطالــة، وانتشــار العمــل غيــر الرســمي وغيــر المســتقر، وانخفــاض 
الأجــور، إلــى انســحاب المزيــد والمزيــد مــن الأطفــال والمراهقيــن مــن النظــام المدرســي لإعالــة 

أســرهم.

مــن أجــل »إخــراج« الإكــوادور مــن الأزمــة، قــدم البنــك العالمــي »حلولــه«: مواصلــة 
 EC-0-7174،ــي ــم الهيكل ــة! (EC-0-7024- التقوي ــى الأزم ــذي أدى إل ــز التوجــه ال ــى تعزي أو حت

-المســاعدة التقنيــة لعصرنــة الدولــة،EC 0-4567–قطــاع المســاعدة الفنيــة المالــي).

أعــرب الســكان مــرارا وتكــرارا عــن اســتيائهم الشــديد، مــا أدى إلــى ســقوط رؤســاء 
عديــدون ســنوات وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، وإحبــاط بعــض أهــداف البنــك، خاصــة 
محــاولات الخصخصــة. أطيــح بثاثــة رؤســاء يمينييــن بيــن عامــي 1997 و2005 بفضــل التعبئــات 
ــر 2000، ولوســيو  ــي يناي ــل ماهــود ف ــر 1997، جمي ــي فبراي ــه بوكــرم ف ــد الل ــة للســكان: عب القوي
غوتييريــز فــي أبريــل 2005. كانــت تعبئــات الشــعوب الأصليــة هــي الحاســمة فــي اســتقالة 
ــاي  ــوكارام عــام 1997 وجميــل ماهــود عــام 2000. وفــي هــذه التعبئــات، لعبــت كون عبــد اللــه ب
(كونفدراليــة القوميــات الأصليــة فــي إكــوادور) دورا هامــا جــدا. وعندمــا اســتقال لوســيو غوتييريــز، 
كانــت التعبئــات الحضريــة هــي الحاســمة. ومــن بيــن العامــات الواضحــة العديــدة علــى معارضــة 
السياســات النيــو ليبراليــة، يمكننــا أيضــا أن نضيــف فشــل اســتفتاء عــام 1995، الــذي اســتهدف 

بصفــة خاصــة خصخصــة الضمــان الاجتماعــي15.

قروض البنك العالمي تنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية

ــة، هــي عكــس ذلــك  ــروض البنــك العالمــي، أبعــد مــن أن تكــون لا مبالي يبــدو أن ق
وســيلة لإخضاع البلد سياســيا واقتصاديا لنظام الأقوياء الدولي، و«تشــكيله« وفقا لاحتياجاتهم 
واحتياجــات الطبقــة الحاكمــة المحليــة، مــن أجــل الاســتفادة القصــوى منــه. يتيــح مجتمــع 
ــن  ــادة الإكوادوريي ــة فهــم ســبب أن الق ــن إمكاني ــة والدائني ــن الطغمــة المحلي ــح هــذا بي المصال
ــرة لإمــاءات البنــك دون أن يطــرف لهــم جفــن، وكان عليهــم أن يدوســوا  ــا كثي رضخــوا أحيان

علــى حقــوق المواطنيــن الإكوادورييــن.

15 Voir https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_de_Ecuador_de_1995.
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إن فــرض البنــك سياســاته، بواســطة البرامــج التــي مولهــا والشــروط المرتبطــة بالقروض، 
يشــكل إنــكارا للســيادة وتدخــا صارخــا فــي الشــؤون السياســية للدولــة، مــا ينتهــك الفقــرة 1 مــن 
المــادة 2 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945، التــي تضــع مبــدأ المســاواة الســيادية بيــن الــدول 
والحــق فــي اتخــاذ قــرار حــر بشــأن نظمهــا الاقتصاديــة، الاجتماعيــة والسياســية. كمــا انتهــك 
البنــك حــق الشــعوب فــي التنميــة، المنصــوص عليــه فــي العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966، الــذي ينــص فــي المــادة 1 علــى مــا يلــي: »لجميــع الشــعوب 
الحــق فــي تقريــر المصيــر. وبموجــب هــذا الحــق، فإنهــا تحــدد بحريــة وضعهــا السياســي وتضمــن 
بحريــة تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«، وكذلــك فــي إعــان عــام 1986 بشــأن الحــق 

فــي التنميــة.

ليــس مســتغربا أن السياســات الممــاة مــن قبــل البنــك فــي تجاهــل كبيــر لإرادة 
ــي  ــل الحــق ف ــية مث ــوق الإنســانية الأساس ــرة للحق ــاكات خطي ــن انته ــا ع الشــعب، أســفرت فع
ــات  ــى مقاوم ــك إل ــم، والشــغل. وأدى ذل ــي الصحــة، والتعلي ــم، والحــق ف مســتوى معيشــي مائ
كبــرى وواجــه البنــك العالمــي نكســات بيــن عامــي 2007 و2011. طُــرد ممثلــه الدائــم فــي البلــد، 
إذ أعلــن أنــه شــخص غيــر مرغــوب فيــه. كمــا نــدد الرئيــس رافائيــل كوريــا وعــدد مــن وزرائــه عاليــا 
بعمــل البنــك، وهــدد برفــع دعــوى قضائيــة. وقــد حاولــت الحكومــة أن تــروج مــع بلــدان أخــرى في 
أمريــكا الاتينيــة لبنــك جنوبــي بديــل للبنــك العالمــي. وأعلنــت الإكــوادور أنهــا ســتغادر المركــز 

الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، وهــو بمثابــة محكمــة البنــك الدولــي.

مقاومات السياسات التي يسعى إليها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
وغيرهما من الدائنين

تابعــت عــن كثــب النضــالات الاجتماعيــة الهامــة التــي هــزت بلــد الأنديــز هــذا. زرت 
إكــوادور لأول مــرة عــام 1989، وأعقــب ذلــك رحلــة ثانيــة عــام 2000 اســتجابة لدعــوة مركــز 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعندئــذ شــاركت فــي نشــر كتــاب جماعــي هنــاك حــول 
ــراز لاشــرعية  ــة لإب ــي حمل ــي الســنوات الاحقــة، ســاهمت ف ــر الشــرعية16. وف ــون غي مســألة الدي
الديــون التــي يطالــب بهــا مختلــف دائنــي الإكــوادور. وركزنــا بشــكل خــاص علــى قــوارب صيــد 
باعتهــا النرويــج إلــى الإكــوادور. وكان هــذا مجــرد مثــال مــن بيــن العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى، 
لكنــه يمتــاز بصــورة خاصــة بكونــه معبــرا17. ففــي حيــن أن البلــد يواصــل ســداد ثمــن شــراء قــوارب 

16 Centro de Derechos Economicos y Sociales, Un continente contra la deuda. Perspectivas y enfoques para la accion, 

Quito, 2000.

17 Hugo Ruiz et Éric Toussaint »Deuda externa y auditoria. Aproximacion practica y teorica«, dans CDES et Plataforma 

Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo )éd.(, Donde estan lo que nos prestaron? Deuda externa, deudas 

ilegitimas y auditorias, Quito, CDES, 2004.
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الصيــد هــذه، حصــل عليهــا أوليغارشــي رأســمالي أكــوادوري مقابــل قضمــة خبــز واســتخدمتها 
لتصديــر المــوز. كان لهــذه الحملــة أثــر لأن الحكومــة النرويجيــة قــررت عــام 2006 التنــازل عــن 
ســداد الديــون المتعلقــة بشــراء قــوارب الصيــد هــذه18. ومنــذ عــام 2003، قامــت اللجنــة مــن أجــل 
إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية، فــي اتصــال مــع قــادة الحملــة الإكوادوريــة مــن أجــل إلغــاء الديــون 
غيــر الشــرعية (ولا ســيما المنظمــة المســماة »يوبيــل غواياكيــل الأحمــر2000«)، بطــرح أولويــة 
ضــرورة تحقيــق، بواســطة افتحــاص مواطنــي، تحديــد الديــون التــي يتعيــن علــى البلــد إلغاؤهــا مــن 
ــدم هــذا التوجــه كبديــل للأولويــة التــي توليهــا حــركات أخــرى لإنشــاء محكمــة 

ُ
جانــب واحــد. ق

دوليــة للديــون. وكانــت الحــركات التــي أعطــت الأولويــة لإنشــاء محكمــة دوليــة فــي المقــام الأول 
اليوبيــل الألمانــي، يوبيــل بريطانيــا ويوبيــل الولايــات المتحــدة. وجــرت المناقشــة بشــأن الخياريــن 
البديليــن الرئيســيين فــي محافــل مختلفــة اجتمعــت فيهــا مختلــف الحــركات التــي تعمــل حــول 
مســألة الديــون علــى الصعيــد العالمــي وناقشــت منــذ عــام 1999 التوجهــات التــي ينبغــي اتخاذها. 
وكان هــذا هــو الحــال بصفــة خاصــة خــال نــدوة داكار المنعقــدة فــي ديســمبر 2000 بمبــادرة 
ــل الجنــوب. وكان الاجتمــاع العالمــي  ــر الشــرعية ويوبي ــون غي ــة مــن أجــل إلغــاء الدي مــن اللجن
المنعقــد بجنيــف فــي يونيــو 2003 هــو الملتقــى الــذي نوقشــت فيــه التوجهــات الرئيســية بصــورة 
أوضــح. كمــا جــرى اســتثمار الاجتماعــات الســنوية للمنتــدى الاجتماعــي العالمــي، الــذي أنشــئ 
عــام 2001، لإجــراء هــذه المناقشــات والتوصــل إلــى اتفــاق بيــن المنظمــات الأكثــر جذريــة، وهــي 
ــادرات ذات  ــام مب ــي، لأجــل القي ــل الجنوب ــر الشــرعية واليوبي ــون غي ــة مــن أجــل إلغــاء الدي اللجن

نطــاق دولي19.

كانــت إكــوادور هــي المــكان الــذي ســاد فيــه توجــه اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون 
ــا، الــذي انتخــب رئيســا لإكــوادور فــي نوفمبــر 2006، بحملــة  ــام رافائيــل كوري غيــر الشــرعية. ق
ــرار  ــر الشــرعية؛ إجــراء اســتفتاء لاتخــاذ ق ــون غي ــع التزامــات رئيســية هــي: إنهــاء ســداد الدي بأرب
بعقــد جمعيــة تأسيســية؛ إجــاء القاعــدة العســكرية الأمريكيــة عــن الأراضــي الإكوادوريــة ورفــض 

التوقيــع علــى اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع هــذه القــوة العظمــى. وقــد أوفــى بالتزاماتــه الأربعــة.

كان رافائيــل كوريــا قــد اكتســب شــعبية عــام 2005 عندمــا دخــل فــي صراع مــع البنك 
العالمــي حيــن كان وزيــرا للماليــة بعــد أن أقنــع الحكومــة بــأن يخصــص فائــض عائــدات النفــط 
للإنفــاق الاجتماعــي بــدل اســتخدامه لســداد للدائنيــن. وفــي الواقــع، قــررت الحكومــة فــي يوليــوز 

ــر 2006،  ــك، 12 أكتوب ــن ذل ــد م ــا إلى أبع ــي قدمً ــين الم ــع الدائن ــن جمي ــب م ــون، وتطل ــج بشــأن الدي ــادرة النروي ترحــب CADTM بمب  18

 .https://www.cadtm.org/Le-CADTM-salue-l-initiative-de-la

-En/org.cadtm.www//:http ــون ــد الدي ــة ض ــا CADTM: حمل ــي نرته ــب الت ــات في الكت ــذه المناقش ــرض له ــى ع ــاع ع ــن الاط 19  يمك

dette-la-contre-campagne نــرت مــن قبــل Syllepse في باريــس عــام 2008 وفي CADTM Généalogie والنضــالات ضــد الديــون غــير الرعيــة 

 .CADTM بواســطة   2016 في  نــرت   luttes-des-et-CADTM-du-Genealogie/org.cadtm.www//:http
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2005 إصــاح اســتخدام المــوارد النفطيــة. وعــوض اســتخدامها بالكامــل لســداد الديــون، ينبغــي 
اســتخدام جــزء منهــا للإنفــاق الاجتماعــي، ولا ســيما بالنســبة للســكان الهنــود المحروميــن غالبــا. 
ومنــع البنــك العالمــي الغاضــب قرضــا بقيمــة 100 مليــون دولار كان قــد وعــد بــه الإكــوادور. 
ــب البنــك العالمــي.  ــال لمطال ــدل الامتث ــر ب ــه كوزي ــا الاســتقالة مــن منصب وفضــل رافائيــل كوري

وبعــد أكثــر مــن عــام بقليــل مــن اســتقالته، انتخــب رئيســا للبــاد.

وبعــد أربعــة أشــهر مــن بــدء فتــرة الرئاســة فــي أبريــل 2007، طــردت إكــوادور، بقيــادة 
رافائيــل كوريــا، الممثــل الدائــم للبنــك العالمــي فــي كيتــو مــن البلــد. وبعــد فتــرة وجيــزة، أخطــرت 
ــي  ــب الت ــادرة المكات ــه مغ ــن علي ــه يتعي ــي بأن ــد الدول ــدوق النق ــم لصن ــل الدائ ــة الممث الحكوم
ــي أماكــن أخــرى. كمــا شــارك رافائيــل  ــي البنــك المركــزي وإيجــاد مكاتــب ف ــي مبان يحتلهــا ف
ــي  ــي بديــل للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول ــة إنشــاء بنــك جنوب ــا بقــوة فــي محاول كوري
وبنــك البلــدان الأمريكيــة للتنميــة20. وشــغل مناصــب رئيســية داخــل الحكومــة اثنــان مــن قــادة 
الحركــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية. كان ريــكاردو باتينيــو وزيــرا لاقتصــاد والماليــة21 
بينمــا كان ألبرتــو أكوســتا وزيــرا للطاقــة والمناجــم، قبــل أن يصبــح رئيســا للجمعيــة التأسيســية 

عــام 200822.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت إكــوادور فــي يوليــوز 2009 أنهــا ســتغادر محكمــة 
ــة  ــد ثاث ــو 2007. وبع ــي ماي ــا ف ــداء ببوليفي ــك العالمــي، اقت ــة للبن التقاضــي الاســتثماري التابع

أشــهر، قــررت الحكومــة إنهــاء سلســلة معاهــدات ثنائيــة لحمايــة الاســتثمار23.

وفيمــا يتعلــق بالديــون العموميــة، أنشــأ رافائيــل كوريــا فــي يوليــوز 2007 لجنــة 
الافتحــاص الشــامل للديــون العموميــة الداخليــة والخارجيــة. وفــي مــارس 2007، شــارك ناشــطون 
أكوادوريــون مــن حركــة إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية فــي صياغــة المرســوم الرئاســي لإنشــاء هــذه 
اللجنــة. وفــي أبريــل 2007، دعانــي وزيــر الماليــة والنشــطاء المناهضــون للديــون غيــر الشــرعية مــن 

ــاء  ــوادور بإنش ــتراح إك ــة اق ــو 2007 في صياغ ــل ماي ــل وأوائ ــر أبري ــت في أواخ ــه، تعاون ــر ماليت ــوادور ووزي ــس إك ــب رئي ــى طل ــاء ع 20  بن

ــك  ــان بن ــك توس ــك. إيري ــن ذل ــا ع ــت كتاب ــام 2008، كتب ــا. في ع ــا وفنزوي ــل وبوليفي ــواي والبرازي ــواي وباراغ ــين وأوروغ ــع الأرجنت ــوبي يجم ــك جن بن

-Sud-du-Banque/org.cadtm.www//:http :2008, قابــل للتنزيــل مجانــا ,Syllepse-CADTM ,Paris-Liège ،الجنــوب والأزمــة العالميــة الجديــدة

 ,SUCRE مبــادرات إيجابيــة أخــرى لحكومــة رافائيــل كوريــا عــى المســتوى العالمــي تســتحق الذكــر والتقييــم: العملــة الإقليميــة . crise-nouvelle-et

عضويــة ألبــا, اللجــوء المقــدم لجوليــان أســانج في الســفارة الإكوادوريــة بلنــدن منــذ يونيــو 2012. قــاوم كوريــا ضغــوط بريطانيــا وواشــنطن المطالبتــين 

بتســليم أســانج. لينــين مورينــو، الــذي خلــف رافائيــل كوريــا عــام 2017، أهــان نفســه بتســليم أســانج إلى العدالــة البريطانيــة في أبريــل 2019 وتجريــده 

ــا عــام 2017.  ــه إياهــا حكومــة كوري ــي منحت ــة الت مــن الجنســية الإكوادوري

21  للحصــول عــى ســيرة ذاتيــة مفصلــة، انظــر باللغــة الإســبانية: C3%B1o%Pati_Ricardo/wiki/org.wikipedia.es//:https وبالإنكليزيــة: 

 .C3%B1o%Pati_Ricardo/wiki/org.wikipedia.en//:https

.Espinosa_Acosta_Alberto/wiki/org.wikipedia.es//:https  :22  للحصول عى سيرة ذاتية موجزة، انظر باللغة الإسبانية

23  لاحقــا، في عــام 2013، أنشــئت لجنــة دوليــة لمراجعــة الحســابات بشــأن معاهــدات الاســتثار الثنائيــة. لا يمكــن في حــدود هــذه المقالــة تقييم 

.org.caitisa.www :ــة ــر اللجن ــص تقري ــل ملخ ــو 2017. لتحمي ــة في ماي ــذه اللجن ــر ه ــر تقري ــادرة. ن ــذه المب ه



402

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

يوبيــل 2000 الأحمــر غواياكيــل إلــى كيتــو للمشــاركة فــي المناقشــات الأوليــة بشــأن مضمونــه. 
أنشــئت هــذه اللجنــة فــي يوليــوز 2007، وتتألــف مــن اثنــي عشــر عضــوا يمثلــون الحــركات 
الاجتماعيــة الإكوادوريــة (قــادة حركــة الســكان الأصلييــن، ومناضــات نســويات، ونشــطاء مــن 
ــاء  ــة لإلغ ــن الحمــات الدولي ــر الشــرعية)، وســتة أعضــاء م ــون غي ــاء الدي ــن أجــل إلغ ــة م الحرك
ــة (يمثلــون وزارة الماليــة ومحكمــة مراجعــي  ــي الدول ــر الشــرعية، وأربعــة مــن مندوب الديــون غي
ــاء  ــن أجــل إلغ ــة م ــت اللجن ــام). مثل ــي الع ــب المدع ــة مكافحــة الفســاد ومكت الحســابات ولجن
الديــون غيــر الشــرعية فــي هــذه اللجنــة، التــي عملــت بشــكل مكثــف للغايــة لمــدة 14 شــهرا، بيــن 
ــداد  ــة الأخــرى الحاضــرة هــي لاتين ــت الحــركات العالمي ــوز 2007 وســبتمبر 200824. وكان يولي
ويــوروداد والافتحــاص المواطنــي للديــون (البرازيــل) ويوبيــل ألمانيــا. كانــت فكــرة رافائيــل كوريــا 
ــر شــرعي25.  ــي وغي ــه احتيال ــد أن ــون جــرى تحدي ــن الدي ــف ســداد جــزء م ــى وق ــي العمــل عل ه
تمثلــت تفويــض لجنــة الافتحــاص فــي إجــراء افتحــاص شــامل للديــون الأكوادوريــة المتراكمــة 
بيــن عامــي 1976 و2006. وكلمــة الشــامل مهمــة جــدا لأنــه كان ضروريــا تجنــب الاقتصــار علــى 
تحليــل محاســبي لمديونيــة البلــد. كان أساســيا قيــاس الأثــر البشــري والبيئــي لسياســة الديــون 
مــن أجــل مســاعدة القــراء-آت علــى الحصــول علــى رؤيــة ســريعة لتطــور ديــون الإكــوادور، انظــر 
الإطــار حــول تطــور الديــون العموميــة الإكوادوريــة بيــن عامــي 1970 و2008، الــذي يعــرض التطور 

بطريقــة موجــزة جــدا.

تطور الديون العمومية الإكوادورية بين عامي 1970 و2008

ــم  ــا ل تعــد الإكــوادور واحــدة مــن البلــدان العديــدة التــي ســددت عــدة مــرات ديون
يتــم التعاقــد عليهــا لمصلحــة الأمــة والســكان. والحقيقــة أن قــروض الإكــوادور أفــادت دائنــي 
ــة  ــات الحاكم ــن والطبق ــوال المضاربي ــددة الجنســية ومالكــي الأم الشــمال والشــركات متع

المحليــة.

ــبُ 
َ
طال

ُ
تشــهد مختلــف مراحــل تطــور المديونيــة علــى عــدم شــرعية الديــون التــي ت

بهــا الإكــوادور. إنهــا غيــر شــرعية: هــي ديــون تعاقــدت عليهــا الدكتاتوريــات العســكرية إبــان 
ــل  ــون لتموي ســنوات 1970 واســتمرت فــي الانتفــاخ فــي ظــل الحكومــات التــي خلفتهــا. دي
مشــاريع لــم يســتفد منهــا الســكان أو مشــاريع ثبــت أنهــا مدمــرة للســكان أو البيئــة؛ ديــون 
متكبــدة اســتنادا علــى فســاد الموظفيــن العمومييــن؛ ديــون متعاقــد عليهــا بأســعار فائــدة 

ــدة في 2007- ــهر عدي ــل أش ــاك في المجم ــت هن ــرات، أقم ــدة م ــوادور ع ــارة إك ــت بزي ــة، قم ــذه اللجن ــال ه ــاركة في أع ــل المش ــن أج 24  م

2008. وأود أن أشــير إلى أننــي فعلــت ذلــك عــى أســاس طوعــي لثاثــة أســباب: دعــم اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غــير الرعيــة لكفــاح الشــعب 

الإكــوادوري ضــد الديــون غــير الرعيــة والسياســات النيــو ليبراليــة، والحفــاظ عــى حريتــي الكاملــة، والحــد مــن تكلفــة عمــل اللجنــة إلى أدنى حــد 

ــة. ــة( والإقام ــة الاقتصادي ــفر )في الدرج ــات الس ــوى نفق ــة س ــي اللجن ــن. لم تغط ممك

-de-final-Informe/org.cadtm.www :CADTM 25  التقريــر النهــائي الكامــل للجنــة الافتحــاص عــى الإنترنــت باللغــة الإســبانية عــى موقــع

ــم 1 )ص(. 88-14(.  ــل 2–القس ــع الفص ــق م ــا يتطاب ــدادها جزئي ــق س ــم تعلي ــي ت ــة الت ــة الخارجي ــديون التجاري ــق بال ــزء المتعل Auditoria-la. الج
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ربويــة؛ ديــون خاصــة جــرى تحويلهــا إلــى ديــون عموميــة؛ ديــون مشــروطة فرضهــا صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي فــي تجاهــل لســيادة إكــوادور والحــق فــي تقريــر المصيــر 
وتنتهــك حــق الشــعوب فــي تحديــد سياســتها التجاريــة والماليــة والميزانيــة وتنميــة الطاقــة 
وتشــريعاتها العماليــة، وتفــرض تخفيضــات كبيــرة فــي الإنفــاق الاجتماعــي وخصخصــة 

ــخ. ــات الاســتراتيجية، ال القطاع

خــال الفتــرة 1970-2007، رغــم أن الدولــة الإكوادوريــة ســددت 172 ضعــف مبلــغ 
الديــون العموميــة الخارجيــة لعــام 1970، فقــد زاد حجــم هــذه الديــون العموميــة الخارجيــة 

بمقــدار 53 ضعفــا26.

وخــال فتــرة ال 38 ســنة هــذه، فــإن الرصيــد بيــن القــروض وســداد الديــون العموميــة 
الخارجيــة ســلبي. ويبلــغ صافــي التحويــل الســلبي المتراكــم على حســاب إكــوادور 9 مليارات 

دولار.

وبيــن عامــي 1982 و2007، كان صافــي التحويــل برســم الديــون العموميــة الخارجيــة 
ســلبيا لمــدة 22 عامــا وإيجابيــا لمــدة 4 ســنوات فقــط.

الدائنون الرئيسيون للإكوادور

بلــغ مجمــوع الديــون العموميــة فــي 30 غشــت 2008 نحــو 13 مليــار دولار (10 مليــار 
دولار للديــون العموميــة الخارجيــة و3 مليــار دولار للديــون العموميــة الداخليــة). حوالــي ٪40 
مــن الديــون العموميــة الخارجيــة مســتحقة للبنــوك والأســواق الماليــة فــي شــكل أوراق ماليــة، 
تســمى بونوزغلوبــال. ويرجــع نحــو 44٪ إلــى المؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــراف (البنــك 
ــروض  ــا مــن ق ــخ). وتتكــون نســبة 16٪ تقريب ــة، إل ــدان الأمريكي ــة للبل العالمــي، وبنــك التنمي
دولــة إلــى أخــرى (= ديــون ثنائيــة)، والبلــدان الدائنــة الرئيســية هــي إســبانيا والبرازيــل وإيطاليــا.

الديــون العموميــة الداخليــة البالغــة حوالــي 3 مليــارات، تتكــون مــن 95٪ مــن الأوراق 
الماليــة (ســندات وكالــة ضمــان الودائــع).

انتصار الإكوادور الجزئي ضد دائني الديون غير الشرعية

فــي نوفمبــر 2008، علقــت إكــوادور ســداد جــزء كبيــر مــن ديونهــا. وعلــى وجــه 
التحديــد، أنهــت البــاد دفــع الفوائــد المســتحقة علــى الأوراق الماليــة الإكوادوريــة المباعــة 

ــة  ــة المالي ــك العالمــي، التنمي ــام 1970 )المصــدر: البن ــون دولار ع ــة بلغــت 195 ملي ــوادور الخارجي ــون الإك ــإن دي ــك العالمــي، ف ــا للبن 26  وفق

ــوليوز 2007.  ــون دولار في 3 ي ــة 382.2 10 ملي ــة الخارجي ــون العمومي ــة، بلغــت الدي ــوزارة الاقتصــاد والمالي ــا ل ــة 2007 واشــنطن، 2007(. ووفق العالمي

ــة  ــددت الحكوم ــترة، س ــذه الف ــال ه ــوز 2007. خ ــام 1970 ويولي ــين ع ــا ب ــدار 53 ضعف ــة زادت بمق ــة الخارجي ــديون العمومي ــي أن ال ــذا يعن وه

الإكوادوريــة 475 33 مليــون دولار، أي 172 ضعــف مبلــغ الديــون العموميــة الخارجيــة عــام 1970. 
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إلــى وول ســتريت بمبلــغ 3.2 مليــار دولار27. وصرخــت الصحافــة الماليــة الدوليــة بالفضيحــة 
ــو 2009،  ــي يوني ــك. وف لأن الإكــوادور تجــرأت علــى رفــض الســداد بينمــا تملــك الوســائل لذل
قبــل حاملــو 91 % مــن الســندات المعنيــة رغــم كل شــيء عــرض إعــادة الشــراء بنســبة 35 % مــن 
قيمتهــا الاســمية. وبصــورة تقريبيــة، أعــادت الإكــوادور شــراء 3.2 مليــار دولار مــن الديــون مقابــل 
900 مليــون دولار، وهــو مــا يمثــل توفيــرا قــدره مليــاري دولار علــى رأس المــال المســتحق 
بالإضافــة إلــى توفيــر فــي الفائــدة التــي لــن يتــم ســدادها فصاعــدا. أعلــن رافائيــل كوريــا فــي خطابــه 
الافتتاحــي يــوم 10 غشــت 2009 إن هــذا »يعنــي كســبا بأكثــر مــن 300 مليــون دولار ســنويا علــى 
مــدى الســنوات العشــرين المقبلــة، وهــي مبالــغ لــن تذهــب إلــى محافــظ الدائنيــن بــل ستســتخدم 

فــي التنميــة الوطنيــة28 ». وكان مجمــوع مــا تــم توفيــره يزيــد قليــا علــى 7 مليــارات دولار29.

نتيجتان لعمل الحكومة الدينامي بشأن الديون:

ــادة الإنفــاق  ــون هــذا ســمح للحكومــة بزي ــى أن انخفــاض الدي 1 - تجــدر الإشــارة إل

الاجتماعــي بشــكل كبيــر خــال الســنوات 2009-2010-2011. وكان هــذا مــا حصــل بصفــة 

خاصــة فــي مجالــي الصحــة والتعليــم، لأنــه أمكــن إعــادة توجيــه مــوارد الدولــة بشــكل كبيــر إلــى 

هــذا الجــزء مــن الميزانيــة بــدل ابتاعهــا بســداد الديــون. وتحســنت بالفعــل الظــروف المعيشــية 

للســكان. وفــي الآن ذاتــه، جــرت زيــادة الحــد الأدنــى القانونــي للأجــور تدريجيــا بنســبة 100 % 

تقريبــا.

2 - بطبيعــة الحــال، أثــار التعليــق الانفــرادي لعمليــات ســداد الديــون ردود فعــل قويــة 

مــن عــدم رضــا الدائنيــن. ولكــن خافــا لمزاعــم الصحافــة الماليــة الدوليــة واليميــن، التــي أعلنــت 

عــن غــد فوضــوي ومؤلــم، لــم يتحقــق أي شــيء غيــر مرغــوب فيــه. وكان انتصــار إكــوادور علــى 

دائنيهــا الأجانــب مــن القطــاع الخــاص كليــا. وعــاوة علــى ذلــك، عندمــا قــررت البــاد، بعــد بضــع 

ســنوات، إصــدار ســندات ديــون جديــدة فــي الأســواق الماليــة، ســارع المســتثمرون إلــى شــرائها. 

27  تمثــل ســندات »جلوبــال 2012 و2030« نحــو 85٪ مــن الديــون الخارجيــة العموميــة في شــكل أوراق ماليــة. أمــا المكونــات الأخــرى للديــون 

ــدولي ومــرف  ــد ال ــدوق النق ــك العالمــي ومؤسســات أخــرى متعــددة الأطــراف )صن ــدى البن ــروض ل ــن ق ــف م ــوادور فتتأل ــة لإك ــة العمومي الخارجي

ــخ(. ــل، إل ــا والبرازي ــان وإيطالي ــبانيا والياب ــدول )إس ــن ال ــة م ــة الممنوح ــروض الثنائي ــة(.( والق ــدان الأمريكي ــة للبل التنمي

.du-investiture-d-Discours/org.cadtm.www 28  انظر مقتطفات من خطاب رافائيل كوريا عى

29  لاطــاع عــى عــرض موجــز لافتحــاص في إكــوادور، انظــر الفيديــو: اريــك توســان في مقابلــة صحفيــة مــع بيــير كارليــس »إكــوادور: تاريــخ 

-Equateur/org.cadtm.www//:https »)ــة ــن 14 دقيق ــو م ــرا؟ )فيدي ــك ن ــد ذل ــاذا يع ــذه في 2007-2008. لم ــرى تنفي ــذي ج ــون ال ــاص الدي افتح

de-audit-l-de-Historique انظــر أيضــا مقتطفــات مــن الفيلــم الديونوقراطيــة المكــرس لإكــوادور »افتحــاص ديــون الإكــوادور ملخــص في 7 دقائــق« 

.en-dette-la-de-audit-L-Video/org.cadtm.www//:https
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إكوادور: التقدم المحرز وحدود مقاومات السياسات التي يسعى إليها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدائنين

ــراض  ــن إق ــاب رأس المــال م ــع أرب ــون لا يمن ــق الســداد وخفــض الدي ــى أن تعلي ــل عل وهــذا دلي

البلــد مــرة أخــرى، بــل إنــه أبعــد مــا يكــون عــن التســبب فــي الانــزلاق إلــى الجحيــم. والواقــع أنهــم 

مقتنعــون بــأن حالــة البلــد قــد تحســنت30. ومــن المهــم أن نأخــذ هــذه الظاهــرة فــي الاعتبــار 

لكــي نعــارض الخطابــات الكارثيــة التــي تهــدف إلــى إقنــاع ســلطات البلــدان المدينــة وســكانها 

بمواصلــة ســداد الديــون بــأي ثمــن. ومــن المهــم أيضــا التأكيــد علــى وجــود بدائــل عــن العــودة 

ــار  ــة بإجب ــن الدول ــة خزائ ــة تغذي ــة الضريبي ــة. يجــب أن تتيــح سياســة العدال ــى الأســواق المالي إل

الأغنيــاء والشــركات الكبيــرة علــى دفــع ضرائــب أكثــر بكثيــر، مــا يجعــل ممكنــا الحــد مــن اللجــوء 

لاســتدانة العموميــة. لــم تفعــل حكومــة كوريــا ذلــك. ولــم تكــن هنــاك إصاحــات ضريبيــة كبيــرة 

فــي هــذا الاتجــاه، وحدثــت الزيــادة فــي تحصيــل الضرائــب أساســا عــن طريــق مكافحــة التهــرب 

الضريبــي وبفضــل النمــو الاقتصــادي.

ــو، كان  ــا للت ــون، كمــا ذكرن ــة بشــأن الدي ــه الحكوم ــذي قامــت ب رغــم أن الإجــراء ال
مفيــدا، فمــن المهــم تســليط الضــوء علــى أن لجنــة افتحــاص الديــون اقترحــت أن تذهــب 
ــم يفعــا  ــا ل ــم إنجــازه. ومــن المؤســف أن الحكومــة ورافائيــل كوري ــى أبعــد ممــا ت الحكومــة إل
ذلــك. اقترحــت اللجنــة فــي توصياتهــا31 وقــف ســداد مبالــغ أخــرى كبيــرة جــدا مــن الديــون متعلقة 
ــددة الأطــراف  ــن المؤسســات المتع ــره م ــك العالمــي وغي ــا البن ــب به ــي يطال بالمســتحقات الت
ــة  ــة. وأوصــت أيضــا بمحاكم ــدان الأوروبي ــان أو البل ــل أو الياب ــل البرازي ــن مث ــن الثنائيي والدائني
المســؤولين عــن المديونيــة غيــر الشــرعية علــى الصعيديــن الوطنــي والأجنبــي. وعلــى هــذا 
المســتوى، واســتنادا إلــى عمــل لجنــة افتحــاص الديــون، شــرع مكتــب المدعــي العــام الإكــوادوري 
فــي دراســة مســؤولية كبــار المســؤولين الذيــن يمكــن أنهــم ارتكبــوا أنواعــا مختلفــة مــن الجنــح 
أثنــاء توقيــع عقــود الديــون أو إعــادة التفــاوض بشــأنها خــال تســعينات القــرن الماضــي وأوائــل 
ــة وســجن قوييــن  ــم يســفر عــن إدان ــك ل ــر أن ذل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. غي
للمذنبيــن بشــأن الديــون الاحتياليــة لأن القضــاء والحكومــة فضــا عــدم الذهــاب حتــى النهايــة.

باختصــار، تبنــت الحكومــة توصيــة واحــدة فقــط مــن توصيــات اللجنــة. وتبقــى 
الحقيقــة أنهــا ذهبــت إلــى أبعــد ممــا ذهبــت إليــه أي حكومــة تقدميــة أخــرى فــي تلــك الفتــرة. 

30  انظــر إريــك توســان، »يــبرز جوزيــف ســتيغليتز أن تعليــق ســداد الديــون يمكــن أن يكــون مفيــدا لبلــد مــا وســكانه«، نــر في 16 ينايــر 

.une-qu-montre-Stiglitz-Joseph/org.cadtm//:http  ،2015

31  إريــك توســان، »إكــوادور: اقترحــت لجنــة افتحــاص الديــون عــى رافائيــل كوريــا تعليــق ســداد زهــاء نصــف الديــون«، نــر في 25 ســبتمبر 

a-propose-a-CAIC-La-Equateur/org.cadtm.www//:http ،2008 . انظــر أيضــا »الإكــوادور عنــد مفــترق الطــرق«، عــى موقــع CADTM، جرائــم 

الديــون، Syllepse/CADTM 174,Paris/Liège, 2007, القســم الثالــث, ص. 174-265.
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حــاول رافائيــل كوريــا، وريــكاردو باتينيــو، الــذي شــغل علــى التوالــي عــدة مناصــب فــي الحكومــة 
وتــرأس لجنــة افتحــاص الديــون، اقنــاع رؤســاء دول اخريــن مثــل ايفــو موراليــس وهوجــو تشــافيز 
وفرنانــدو لوجــو بإقامــة لجنــة افتحــاص الديــون بشــكل كامــل فــي بلدانهــم. ولكــن لم يجــر تحقيق 
ــي  ــات أخــرى ف ــت حكوم ــث واصل ــون، حي ــة بشــأن مســألة الدي ــوادور معزول ــت إك ــك. وظل ذل

المنطقــة (بمــا فــي ذلــك حكومــات فنزويــا وبوليفيــا) ســداد ديونهــا ولــم تنفــذ افتحاصــا.

وعــاوة علــى ذلــك، اقتــرح رافائيــل كوريــا، فــي اجتمــاع عقــد فــي القصــر الرئاســي فــي 
ينايــر 2011، دعيــت إليــه مــع الأعضــاء الآخريــن فــي لجنــة الافتحــاص، أن تطعــن إكــوادور، علــى 
أســاس عملنــا عــام 2008، فــي الديــون التــي يطالــب بهــا دائــن رئيســي آخــر. وبعــد الخــوض فــي 
هــذه المســألة، تــم الاتفــاق علــى تعليــق ســداد الديــون التــي يطالــب بهــا البنــك العالمــي. وعندمــا 
كان لا بــد مــن تنفيــذ ذلــك، عارضــه وزيــر الاقتصــاد والماليــة الجديــد واســتمرت عمليــات 
ــة  ــداء مــن عــام 2014، تفاوضــت الحكوم ــك، وابت ــى البنــك العالمــي. والأســوأ مــن ذل الســداد إل

علــى قــروض جديــدة مــع البنــك العالمــي32.

انعطاف رافائيل كوريا عام 2011

يمثــل عــام 2011 نقطــة تحــول فــي سياســة الحكومــة الإكوادوريــة علــى عــدة جبهــات، 
ســواء علــى الجبهــة الاجتماعيــة أو علــى مســتوى البيئــة والتجــارة والديــون. تصاعــدت الصراعات 
بيــن الحكومــة وسلســلة مــن الحــركات الاجتماعيــة الهامــة مثــل كونــاي مــن ناحيــة، والنقابــات 
التعليميــة والحركــة الطابيــة مــن ناحيــة أخــرى. وأجــرى كوريــا مفاوضــات تجاريــة مــع الاتحــاد 
ــام  ــن ع ــداء م ــوادور، ابت ــدأت إك ــون، ب ــق بالدي ــا يتعل ــه. وفيم ــا تنازلات ــي ضاعــف خاله الأوروب
2014، فــي زيــادة اللجــوء للأســواق الماليــة الدوليــة تدريجيــا، ناهيــك عــن الديــون المتعاقــد 
عليهــا مــع الصيــن. وعلــى الجبهــة البيئيــة، تخلــت حكومــة كوريــا عــام 2013 عــن مشــروع عــدم 

اســتغال النفــط فــي جــزء حســاس للغايــة مــن الأمــازون33.

الحــادي  القــرن  واشــتراكية  الإنتاجــي  النمــوذج  لتغييــر  المؤيــد  الخطــاب  ورغــم 
والعشــرين، لــم يقــم كوريــا، خــال عشــر ســنوات مــن الرئاســة، بتغييــر عميــق فــي هيــكل اقتصــاد 
ــر  ــو أكوســتا، وزي ــة. كتــب ألبرت ــات بيــن الطبقــات الاجتماعي ــات الملكيــة والعاق البــاد وعاق

32 Alberto Acosta, » Lectura sobre el retorno del Ecuador al Banco Mundial «, publié le 16 décembre 2014, http://www.

cadtm.org/Lectura-sobre-el-retorno-del 

33  تــم تقديــم المبــادرة ياســوني- ITT في يونيــو 2007 مــن قبــل رافائيــل كوريــا. تقــي بــترك 20٪ مــن احتياطيــات النفــط في البــاد تحــت الأرض 

)حــوالي 850 مليــون برميــل مــن النفــط(، تقــع في منطقــة التنــوع البيولوجــي الضخــم، الحديقــة الوطنيــة. ياســوني، في شــال شرق الأمــازون. لعــرض 

بشــأن المــروع عــام 2009، انظــر ألبرتــو أكوســتا في مقابلــة صحفيــة مــع ماتيــو لــو كوانــغ »مــروع ITT: تــرك النفــط في باطــن الأرض أو الطريــق إلى 

.4757=article_id&imprimer=page?php.spip/org.cadtm.www//:http ،2009 ــبتمبر ــرت في 18 س ــر« ن ــوي آخ ــوذج تنم نم
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الطاقــة الســابق عــام 2007، والرئيــس الســابق للجمعيــة التأسيســية عــام 2008 ومعــارض لرافائيــل 
ــا منــذ عــام 2010 مــع زميلــه جــون كاجــاس غويجــارو مــا يلــي:  كوري

»إن غيــاب التحــول الهيكلــي يعنــي أن الإكــوادور لا 
تــزال اقتصــادا رأســماليا مرتبطــا بتصديــر المــواد الأوليــة، 
ــدوري طويــل الأجــل المرتبــط  ــي مرتبطــا بالســلوك ال وبالتال
بمتطلبــات تراكــم رأس المــال العابــر للأوطــان. ويرجــع هــذا 
ــة  ــى التناقضــات المتأصل ــدوري الطويــل الأمــد إل الســلوك ال
ــر أيضــا بشــدة بالاعتمــاد علــى  ــه يتأث ــي الرأســمالية، ولكن ف
التصديــر الهائــل للمنتجــات الأوليــة غيــر المحولــة تقريبــا 
(الاســتخراجية). وبعبــارة أخــرى، فــإن الاســتغال الرأســمالي 
ســواء اســتغال اليــد العاملــة أو الطبيعــة وفقــا للمطالــب 
العالميــة، يبقــي الإكــوادور »مكبلــة« إلــى تعاقــب فتــرات 

ــا34«. ــا وخارجي ــوط تنشــأ داخلي ــود وهب صع

التوجه النيو ليبرالي الوحشي للينين مورينو )2017-2021( واتفاقه مع صندوق 
النقد الدولي

فــي عــام 2017، عنــد نهايــة ولايــة رافائيــل كوريــا الرئاســية وخلفه لينيــن مورينو (الذي 
كان المرشــح المدعــوم مــن قبــل كوريــا) رئيســا، تجــاوزت الديــون المســتوى الــذي وصلتــه قبــل 
10 ســنوات. وســرعان مــا ناشــد لينيــن مورينــو صنــدوق النقــد الدولــي مــرة أخــرى. وقــد أثــار ذلــك 
احتجاجــات شــعبية قويــة جــدا فــي ســبتمبر وأكتوبــر 2019 أجبــرت الحكومــة علــى الاستســام 

للمنظمــات الشــعبية وتخلــت عــن المرســوم الــذي أثــار التمــرد35.

وفــي عــام 2020، عقــد لينيــن مورينــو اتفاقــا مهينــا جديــدا للإكــوادور مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي، وفــي عــام 2021، حــاول تمريــر قانــون يجعــل البنــك المركــزي مســتقا تمامــا عــن 

الحكومــة وبالتالــي أكثــر خضوعــا لمصالــح البنــوك الخاصــة.

34 Alberto Acosta, John Cajas Guijarro, Una década desperdiciada Las sombras del correísmo, Centro Andino de Acción 

Popular Quito, 2018. 

35 CADTM AYNA, » Ensemble avec le peuple équatorien «, publié 15 octobre 2019 ,https//:www.cadtm.org/Ensemble-

avec-le-peuple-equatorien Voir aussi le livre collectif : Franklin Ramírez Gallegos )Ed.(, Octubre y el derecho a la resistencia. 

Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, Buenos Aires, CLACSO. Il est téléchargeable gratuitement: http://

www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?campo=titulo&texto=derecho&id_libro=2056.  
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ــن  ــكاد حصــل ليني ــرأي، بال ــى العــدم: ففــي آخــر اســتطاعات ال انهــارت شــعبيته إل
مورينــو علــى نســبة تأييــد بلغــت 4.8٪. ولــم تتجــاوز نتيجــة المرشــحين الذيــن دعمهــم مورينــو 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة وفــي الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية فــي فبرايــر 2021 نســبة 

.٪3

انتخاب غييرمو لاسو، مصرفي سابق، رئيسا للإكوادور في أبريل 2021

فــي 11 أبريــل 2021، أثنــاء الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، فــاز غييرمــو لاســو 
ــا  ــذي يدعمــه رافائيــل كوري ــن، علــى أندريــس أراوز (47.6٪)، المرشــح ال (52.4٪)، مرشــح اليمي
وجــزء مــن اليســار. انتخــب لاســو بفضــل انقســام اليســار لأن جــزءا كبيــرا منــه، الــذي فقــد الثقــة 
كليــا فــي رافائيــل كوريــا، دعــا إلــى تصويــت لاغــي. لــم يكــن فــوز لاســو مضمونــا علــى الإطــاق 
لأن القوتيــن السياســيتين اللتيــن خرجتــا منتصرتيــن مــن الانتخابــات كانتــا مــن ناحيــة الحركــة 
ــذراع  ــة أخــرى باشــاكوتيك، ال ــا، ومــن ناحي ــا ب 42 نائب السياســية التــي يدعمهــا رافائيــل كوري
السياســي لمنظمــة كونــاي ب 27 منتخبــا، وحصلــت بالتالــي علــى أفضــل نتيجــة برلمانيــة فــي 

تاريــخ حركــة الســكان الأصلييــن.

ــة بصــورة  ــى مواتي ــت نتيجــة جولتهــا الأول ــات الرئاســية، كان علــى مســتوى الانتخاب
واضحــة للمعســكر الشــعبي لأن إضافــة نتيجــة أندريــس أراوز (أكثــر قليــا مــن 32٪) لنتيجــة 
ياكــو بيريــز (أقــل بقليــل مــن 19٪) يعطــي أغلبيــة يمكــن أن نضيــف إليهــا جــزء مــن نتيجــة 
المشــرح المحتــل للمرتبــة الرابعــة الــذي تقــدم كاشــراكي ديمقراطــي وحصــل علــى قرابــة ٪14. 
ومــن المؤكــد أن لاســو، المصرفــي الســابق، كان فــي المركــز الثانــي بنســبة 19٪ ولكــن مــع ميــزة 
محــدودة للغايــة ضــد ياكــو بيريــز، المرشــح الــذي قدمــه باشــاكوتيك فــي انتخابــات فبرايــر 2021، 
وأقــل ب 13 نقطــة عــن أندريــس أراوز. انقســمت أصــوات المعســكر الشــعبي، التــي كانــت بجــاء 
أغلبيــة فــي الجولــة الأولــى مــن انتخابــات فبرايــر 2021، مــا ســمح بانتخــاب مصرفــي ســابق رئيســا. 
إن الوضــع خطيــر لأن فرصــة الخــروج عــن سياســات لينيــن مورينــو النيــو ليبراليــة الوحشــية ضاعت 
بالفعــل. ورغــم أن المصرفــي الســابق لاســو ينتقــد لدواعــي انتخابيــة مواقــف لينيــن مورينــو، إلا 
ــات مــع  ــة، والاتفاق ــو ليبرالي ــق السياســات الني ــوع التوجــه الضــار: تعمي ــع نفــس ن ــه ســوف يتب أن
ــر،  ــرأس المــال الكبي ــح الخاصــة ل ــك العالمــي، والخضــوع للمصال ــي والبن ــدوق النقــد الدول صن
وخاصــة القطــاع البنكــي الإكــوادوري القــوي، وقطــاع الاســتيراد والتصديــر، والخضــوع للقــوة 

العظمــى الأميركيــة الشــمالية.
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خلاصة

ــات  ــي عــام 2007، فبفضــل التعبئ ــى رئاســة الإكــوادور ف ــا إل ــل كوري إذا وصــل رافائي
الاجتماعيــة التــي طبعــت ســنوات 1990 حتــى عــام 2005. ولولاهــا لمــا لقيــت مقترحاتــه الصــدى 
الــذي لقيتــه ولمــا انتخــب. لســوء الحــظ، بعــد بدايــة جيــدة جــدا، دخــل فــي صــراع مــع جــزء هــام 
مــن الحــركات الاجتماعيــة واختــار تحديــث رأســمالية اســتخراجية-مصدرة. ثــم قطــع خليفتــه 
ــة. ومــن المؤكــد  ــو ليبرالي ــى السياســة الوحشــية للني ــا وعــاد إل ــو مــع رافائيــل كوري لينيــن مورين
أن غييرمــو لاســو ســيعمق هــذه السياســة. ومــرة أخــرى، ســتكون التعبئــات الاجتماعيــة هــي مــا 
ســيتيح التغلــب علــى هــذه السياســات وإعــادة تدابيــر التغييــر الهيكلــي المناهضــة للرأســمالية 
الضروريــة للتحــرر إلــى جــدول الأعمــال. وضعــت كونــاي وسلســلة كاملــة مــن النقابــات العماليــة 
والجمعيــات النســوية والتجمعــات البيئيــة بالفعــل فــي أكتوبــر 2019 اقتراحــا بديــا ممتــازا 
للسياســات الرأســمالية والذكوريــة والنيــو ليبراليــة، ينبغــي أن يشــكل أساســا لبرنامــج حكومــي 

واســع النطــاق36.

ــر  ــون غي ــي والبنــك العالمــي والدي ــدوق النقــد الدول إن مســألة رفــض سياســات صن
ــي  ــي وثيقــة جــرى إعانهــا ف ــة والسياســية37. ف ــى صلــب المعــارك الاجتماعي الشــرعية عــادت إل

ــي:  ــة، نجــد المطلــب التال ــر مــن 180 منظمــة شــعبية أكوادوري ــل أكث ــوز 2020 مــن قب يولي

»تعليــق ســداد الديــون الخارجيــة وإجــراء افتحــاص 
للديــون الخارجيــة المتراكمــة منــذ عــام 4102 حتــى الآن، 
الديــون  اســتخدام  علــى  المواطنينــة  الرقابــة  عــن  فضــا 

عليهــا38«. المتعاقــد 

36 CONAIE, Entrega de propuesta alternativa al modelo económico y social, 31 octobre 2019, https://conaie.

org/2019/10/31/propuesta-para-un-nuevo-modelo-economico-y-social.  /

إعــان جاعــي موقــع مــن قبــل اريــك توســان، ماريــا لوســيا فاتوريــي، اليخانــدرو المــز غاونــا، هوغــو أريــاس باســيوس، بييــداد مانســيرو,   37

ــو«، نــر في 1 غشــت 2020،  ــين مورين ــة لين ــل حكوم ــون مــن قب ــا نشــجب إعــادة التفــاوض عــى الدي ــكاردو أولكانغــو : »إنن ــو, وري ــكاردو باتيني ري

.Moreno-Lenin-de-gouvernement-le-par-dette-la-de-renegociation-la-denoncons-Nous/org.cadtm.www//:https

38 Voir PROPUESTA-PARLAMENTO-DE-LOS-PUEBLOS.pdf publié en juillet 2020 https://rebelion.org/wp-content/

uploads/2020/07/PROPUESTA-PARLAMENTO-DE-LOS-PUEBLOS.pdf.   
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ــد حــان  ــي البنــك العالمــي أن الوقــت ق ــدان أعضــاء ف ــن عــدة بل ــن تعل ــي حي ف
لوضــع مواطــن مــن الجنــوب علــى رأس المؤسســة، عيــن رئيــس الولايــات المتحــدة، 
للمــرة الحاديــة عشــرة، مواطنــا أمريكيــا لرئاســتها، فــي شــخص روبــرت زوليــك. ثــم 

خلــف رجــلان آخــران للرئيــس بعضهمــا البعــض كرئيســين للبنــك العالمــي.

روبرت زوليك، الرئيس الحادي عشر للبنك العالمي )2007-2012(، وهو 
مصرفي وممثل تجاري أميركي

للبنــك  عشــر  الحــادي  الرئيــس  أصبــح  الــذي  زوليــك،  روبــرت  لــدى  يكــن  لــم 
العالمــي، أي مؤهــات فــي مجــال التنميــة. كان، فــي ظــل إدارة بــوش الســابقة، الممثــل الرئيســي 
ــة  ــح التجاري ــة المصال ــة وطــرح بصــورة منهجي ــي منظمــة التجــارة العالمي ــات المتحــدة ف للولاي
للقــوة الاقتصاديــة الرائــدة عالميــا فــي اســتخفاف بمصالــح البلــدان الناميــة. واســتعدادا لاجتمــاع 
منظمــة التجــارة العالميــة فــي الدوحــة نوفمبــر عــام 2001 قــام بجولــة لــدى الحكومــات الافريقيــة 
لشــراء اصواتهــا. ولاحقــا تخصــص فــي التفــاوض علــى معاهــدات التبــادل الحــر الثنائيــة1 الموقعــة 
بيــن الولايــات المتحــدة وبلــدان ناميــة مختلفــة (الأردن والجمهوريــة الدومنيكيــة والشــيلي 
والســلفادور وغواتيمــالا والمغــرب ونيكاراغــوا وكوســتاريكا وهنــدوراس وغيرهــا)، المعــززة 
لمصالــح الشــركات العابــرة للأوطــان الأمريكيــة الشــمالية والمقلصــة مــن ممارســة ســيادة البلــدان 
الناميــة. وأصبــح فيمــا بعــد مســاعد وزيــر الخارجيــة لــدى كوندوليــزا رايــس. ومنــذ يوليــوز 2006، 
صــار روبــرت زوليــك نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك جولدمــان ســاكس، مكلــف بالقضايــا 
الدوليــة. ومــن المهــم أن ناحــظ أن جولدمــان ســاكس، وهــو أحــد البنــوك الاســتثمارية الرائــدة 

1  بالنســبة لروبــرت زويليــك تعــد »اتفاقيــات التبــادل الحــر وســيلة للقضــاء التــام علــى الحواجــز التجاريــة، ســوقا بعــد ســوق، وزيــادة 

/pdf/IMG/ieim/nobel/ca.uqam.er.www :فــرص الأعمــال التجاريــة للولايــات المتحــدة بالمــوازاة مــع تحفيــز النمــو والتنميــة«. أنظــر
.pdf.US-polcom_0403_Cahiercont
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فــي وول ســتريت، متــورط بوضــوح فــي أزمــة الديــون الخاصــة المندلعــة بالولايــات المتحــدة 
فــي غشــت 2007. كمــا شــارك جولدمــان ســاكس بنشــاط كبيــر فــي إنشــاء جبــل ديــون خاصــة 
هائــل انطاقــا مــن الفقاعــة المضارباتيــة فــي القطــاع العقــاري. غــادر روبــرت زوليــك وول ســتريت 
ليأخــذ مــكان بــول وولفويتــز كرئيــس للبنــك العالمــي فــي يوليــوز 2007، فــي الوقــت المناســب 

تمامــا حتــى لا يتــورط مباشــرة فــي أزمــة 2008-2007.

ــار  ــة 3.75 ملي ــرض بقيم ــح ق ــة لمن ــى الموافق ــك عل ــه، حصــل زولي ــرة ولايت ــاء فت أثن
دولار مــن البنــك العالمــي للمســاعدة فــي تمويــل بنــاء محطــة الطاقــة ميدوبــي المشــتغلة بالفحــم 
فــي جنــوب أفريقيــا وهــي ملوثــة للغايــة. وبالإضافــة إلــى طبيعــة المشــروع المناهضــة للبيئــة، 
أفــادت العقــود شــركتي إســكوم وهيتاشــي بــاور أفريــكا، وهمــا شــركتان يملكهمــا كليــا أو جزئيــا 
قــادة الحــزب السياســي الحاكــم، حــزب العمــل الوطنــي الأفريقــي، مــا ســمح لهمــا بإثــراء نفســيهما 
مــن خــال الفســاد والاختــاس. وصــل حجــم الفســاد حــدا جعــل أصــوات عديــدة تصــدح بإلغــاء 

هــذه الديــون الكريهــة2.

ــه فــي البنــك  ــرة عمل ــه بعــد عــام واحــد مــن انتهــاء فت ــى أن وتجــدر الإشــارة أيضــا إل
ــام 2013. ــان ســاكس ع ــك جولدم ــي بن ــا ف ــا رفيع ــك منصب ــى زولي العالمــي، تول

ثرثرة البنك العالمي حول عدد الفقراء على كوكب الأرض

فــي عــام 2008، أقــر البنــك العالمــي، أثنــاء رئاســة روبــرت زوليــك، بأنــه ارتكــب 
أخطــاء كبيــرة فــي حســاباته المتعلقــة بحالــة الفقــر فــي العالــم. ففــي حيــن زعمــت المؤسســة 
أن »تقديــرات البنــك العالمــي للفقــر تتحســن بفضــل بيانــات أكثــر موثوقيــة عــن تكاليــف 
ــي  ــابقا يعيشــون ف ــد س ــا كان يعتق ــر مم ــون شــخص أكث المعيشــة«، وجــدت أن »400 ملي
ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى حينهــا! ــر مــن نصــف ســكان أفريقي ــك يعــادل أكث فقــر«3. كان ذل

وهــي  العالمــي،  البنــك  نشــرها  التــي  الإحصــاءات  موثوقيــة  عــدم  هــذا  يعكــس 
إحصــاءات تخــدم قبــل كل شــيء تأييــد السياســات النيــو ليبراليــة التــي يفرضهــا خبــراء البنــك 

2 Éric Toussaint, »Afrique du Sud: Les dettes odieuses générées par les centrales électriques au charbon«, www.
cadtm.org/Afrique-du-Sud-Les-dettes-odieuses-generees-par-les-centrales-e lectriques-au. »Housing and debt markets 
are not that big a part of the US economy, or of job creation… the housing- and debt-market corrections will probably 
add to the length of the US economic expansion«, cité par Jordan Weissmann, »Trump taps bear stearns economist 
who said not to worry about credit crisis for key treasury job«, 5 janvier 2017, https://slate.com/business/201701//trump-
picks-ex-bear-stearns-economist-for-treasury-position.html, 8 août 2020.

3  البنك العالمي، » تقديرات الفقر في العالم النامي (جرى تحديثه) «

updated-world-developing-the-in-poverty-of-estimates/17/02/2010/feature/news/fr/org.banquemondiale.www//:https 
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ــم4. ــع أنحــاء العال ــي جمي ف

ــم النامــي (شــخص واحــد مــن كل  ــي العال ــار شــخص ف ــه، »كان 1.4 ملي ووفقــا لبيان
أربعــة أشــخاص) يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار يوميــا عــام 2005«، مقارنــة بالتقديــرات 

الســابقة التــي تشــير إلــى حوالــي مليــار شــخص.

ومــع ذلــك، ابتهــج البنــك العالمــي لأن مــا يهمــه ليــس عــدد الفقــراء، بل نســبة الفقراء. 
لمــاذا؟ لأنــه بالمــوازاة مــع الديموغرافيــا العالميــة الزاحفــة، يســهل هــذا الرقــم خــداع الــذات: 
علــى ســبيل المثــال، إذا ركــدت أعــداد الفقــراء، فــإن نســبة الفقــراء تنخفــض ميكانيكيــا علــى 
مــر الســنين. ولهــذا الســبب كان مــا يســمى »هــدف الألفيــة« هــو خفــض نســبة الســكان 

الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1.25 دولار فــي اليــوم إلــى النصــف بيــن عامــي 1990 و2015.

ــي حســاباته بشــأن  ــي ارتكبهــا البنــك العالمــي ف ــع الأخطــاء الضخمــة الت ولكــن م
الفقــر، فــإن صــرح السياســات الدوليــة لمكافحــة الفقــر برمتــه انهــار. أدت سياســات التقويــم 
الصحــة  قطاعــي  فــي  التكاليــف  واســترداد  الاجتماعيــة،  الميزانيــات  (تخفيــض  الهيكلــي 
ــي عــن  ــة، والتخل ــل الغذائي ــر، وخفــض المحاصي ــة الموجهــة نحــو التصدي ــم، والزراع والتعلي
ــل  ــي والبنــك العالمــي منــذ أوائ ــخ)، التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدول ــة، ال الســيادة الغذائي
ســنوات 1980، إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية لمئــات الماييــن مــن النــاس فــي جميــع أنحاء 
العالــم. وليــس هنــاك شــح فــي الانتقــادات الموجــه إلــى البنــك العالمــي بهــذا الصــدد. كتــب 
ــي: »إن أســاليب الحســاب  ــا يل ــا، عــام 2008 م ــي جامعــة كولومبي تومــاس بوغــي، الأســتاذ ف
ــه  ــى الاعتقــاد بأن ــة. وهنــاك مــا يدعــو إل التــي يعتمدهــا البنــك العالمــي مشــكوك فيهــا للغاي
بوجــود طريقــة أكثــر قبــولا، ســيكون هنــاك ميــل أكثــر ســلبية وفقــر أوســع انتشــارا بكثيــر. (...) 
ــا  ــظ بهيمنته ــا تحتف ــات القائمــة عليه ــك العالمــي والبيان ــة للبن ــة الحالي ــت الطريق ــا دام وم
داخــل المنظمــات الدوليــة وفــي البحــوث الأكاديميــة المتعلقــة بالفقــر، لا يمكــن ادعــاء أخــذ 

هــذه المشــكلة علــى محمــل الجــد«5.

إن اســتخفاف حســابات البنــك العالمــي جليــة جــدا مــن خــال هــذا البيــان الــذي 
أدلــى بــه مارتــن رافاليــون، أحــد أبــرز كتــاب البنــك بشــأن مســألة الفقــر: »اســتندت أحــدث 
تقديــرات الفقــر إلــى دراســات اســتقصائية شــملت 675 أســرة فــي 116 بلــدا نــام، تمثــل ٪96 
مــن العالــم النامــي«6. كيــف يمكــن للمــرء أن يجــرؤ علــى الادعــاء بنشــر أرقــام موثوقــة بشــأن 

4  Damien Millet et Éric Toussaint, » Carte blanche : La Banque mondiale découvre 400 millions de pauvres en 
plus «, publié par le quotidien Le Soir, publiée le 13 septembre 2008, https://plus.lesoir.be/art/carte-blanche-la-banque-
mondiale-decouvre-400_t-20080913-00HX62.html consulté le 28 février 2021. 

 Thomas Pogge, Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric, إجمالــي:  تحليــل  أجــل  مــن  أنظــر    5

 .Cambridge, Polity Press, 2010

6  مارتن رافاليون مدير مجموعة بحوث التنمية الاقتصادية بالبنك العالمي، 
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وضــع عــدة مليــارات مــن النــاس علــى أســاس دراســة اســتقصائية تقتصــر علــى 675 أســرة؟ يــا 
لــه مــن اعتــراف بعــدم الجديــة! ويقــر صاحــب البــاغ نفســه أيضــا بــأن البنــك الدولــي اقتصــر 
فــي أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين علــى دراســات اســتقصائية أجريــت فــي 22 بلــدا فقــط.

وبلهجــة دبلوماســية، كتــب مارتــن رافاليــون نفســه: »كشــفت بيانــات جديــدة 
هامــة أن تكلفــة المعيشــة فــي البلــدان الناميــة أعلــى ممــا كنــا نعتقــد، مــا يفســر الحجــم غيــر 
ــرة...«.7 ــة الأخي ــي المراجع ــر ف ــام الفق ــى أرق ــت عل ــي أدخل ــرات الت ــى الآن للتغيي المســبوق حت

ــر  ــي فق ــش ف ــذه الأســطر أن الشــخص لا يعي ــة ه ــت كتاب ــك العالمــي وق ــر البن يعتب
ــه أمــر مشــكوك  ــام. إن ــه أكثــر مــن 1.9 دولار فــي اليــوم للعيــش فــي بلــد ن ــر لدي مدقــع إذا توف
فيــه تمامــا. إنــه يحــدد دخــا يوميــا منخفضــا جــدا يتيــح تحديــد مــا إذا كان الشــخص يعيــش 
تحــت خــط الفقــر المدقــع. والخاصــة هــي أن هــذا المبلــغ الــذي يبلــغ 1.9 دولار فــي اليــوم 

ليــس مؤشــرا موثوقــا بــه، كمــا أن أســاليب اســتقراء عــدد الفقــراء فــي العالــم ليســت جــادة.

لنســجل أن البنــك العالمــي، فــي منشــوراته الأخيــرة أنــه نتيجــة لأزمة كورونــا فيروس، 
أعلــن أن أكثــر مــن 100 مليــون إنســان ســيلتحقون بصفــوف ضحايــا الفقــر المدقــع فــي الفتــرة 
2020-2021. وفــي تقريــر صــدر عــام 2020، كتــب البنــك العالمــي: »تشــهد مكافحــة الفقــر 
ــع أن يرتفــع المعــدل العالمــي  ــا. ففــي عــام 2020، مــن المتوق ــذ 25 عام أســوأ تراجــع لهــا من
للفقــر المدقــع للمــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن 20 عامــا، بســبب جائحــة كورونــا فيــروس«. وفــي 
ــون  ــن 68 و135 ملي ــا بي ــاخ م ــر المن ــع تغي ــال نفســه، يضيــف واضعــوه: »يمكــن أن يدف المق

شــخص إلــى الفقــر بحلــول عــام 2030«8.

ومــع ذلــك، تشــير هــذه التقديــرات، التــي يتعيــن أخذهــا بحــدر شــديد نظرا لأســاليب 
حســاب البنــك، إلــى تطــور درامــي يتطلــب حلــولا جذريــة وعاجلة لصالــح الحقوق الإنســانية.

جيم يونغ كيم، مواطن أمريكي أيضا، الرئيس الثاني عشر للبنك العالمي 
)2019-2012(

بيــن عامــي 2012 و2019، قــاد جيــم يونــغ كيــم، وهــو أمريكــي أيضــا، البنــك العالمــي 
إلــى أن اســتقال كــي يشــتغل لــدى صنــدوق اســتثماري خــاص متخصــص فــي قطــاع البنيــة 

ــة. التحتي

 /17/02/Estimations de la pauvreté dans le monde en développement«, www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2010«
.estimates-of-poverty-in-the-developing-world-updated

نفس المرجع  7

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview ،  »8  البنك العالمي، »الفقر
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ــغ  ــم يون ــق جي ــم، راف ــي العال ــوة سياســية ف ــح أعظــم ق ــع مباشــرة عــن مصال كــي يداف
كيــم فــي مايــو 2017 إيفانــكا ترامــب، ابنــة الرئيــس المليارديــر الــكاره للنســاء، فــي رحلــة عمــل 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، الحليــف التاريخــي للولايــات المتحــدة. وبفضــل تعهــد بمنــح 
أمــوال لصنــدوق رائــدات الأعمــال، كان هــدف الزيــارة الســماح للملكيــة الســعودية مفرطــة 
ــي  ــوق النســاء. وف ــى حق ــدوس عل ــك ت ــا لا تنف ــة بينم ــة صــورة تقدمي ــة صياغ ــة بمحاول الرجعي
ــم  ــغ كي ــم يون ــكا ترامــب وجي ــة إيفان ــق تحــت رعاي ــذي أطل ــدوق، ال ــع، يهــدف هــذا الصن الواق
وجاســتن تــرودو، رئيــس وزراء كنــدا منــذ عــام 2015، إلــى المشــاركة فــي تراكــم رأس المــال علــى 

ــرر النهــوض بتحــرر النســاء. المســتوى العالمــي، بمب

ــم  ــغ كي ــم يون ــل جي ــم يفع ــي رســمها البعــض، ل ــة الت ــض الصــورة المغري ــى نقي وعل
شــيئا للمســاهمة فــي إصــاح البنــك العالمــي، الــذي دافــع دائمــا عــن مصالــح رأس المــال وأغنــى 
البلــدان وأقواهــا (بقيــادة الولايــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا الغربيــة واليابــان)، علــى حســاب 

ــى كوكــب الأرض. ــاظ عل ــوق الإنســانية والحف الحق

فــي 7 ينايــر 2019، أعلــن جيــم يونــغ كيــم، رئيــس البنــك العالمــي، اســتقالته فجــأة. 
وقــرر أن يواصــل مســيرته المهنيــة فــي القطــاع المالــي الخــاص. وجــرى ضمــان القيــادة المؤقتــة 
للبنــك العالمــي فــي الفتــرة مــن فبرايــر إلــى أبريــل 2019 مــن قبــل الأوروبيــة كريســتالينا جورجيفــا، 
حتــى عيــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أحــد رجالــه الموثوقيــن لرئاســة البنــك العالمــي، فــي 
شــخص ديفيــد مالبــاس. وأصبحــت كريســتالينا جورجيفــا المديــر العــام لصنــدوق النقــد الدولــي 

فــي أكتوبــر 2019، خلفــا لكريســتين لاغــارد.

ديفيد مالباس، مصرفي سابق آخر ورجل يميني، الرئيس الثالث عشر للبنك 
العالمي )2019(

فــي أبريــل 2019، أصبــح ديفيــد مالبــاس الرئيــس الثالــث عشــر للبنــك العالمــي. عمــل 
ــد ريغــان وجــورج  ــرة رونال ــة خــال فت ــة والشــؤون الخارجي ــة الأمريكي ــي وزارة الخزان ــاس ف مالب
بــوش الأب (1989-1993)، ثــم ككبيــر الاقتصادييــن فــي بيــر ســتيرنز، وهــو بنــك اســتثماري كبيــر... 
ــاس  ــي غشــت 2007، نشــر مالب ــة! ف ــون العقاري ــة الره ــي خضــم أزم ــام 2008 ف ــى إفاســه ع حت
ــة  ــه علــى عــدم القلــق بشــأن حال ــه قرائ ــال، حــث في مقــال رأي فــي صحيفــة وول ســتريت جورن
الأســواق الماليــة، وذهــب إلــى حــد كتابــة أن »أســواق العقــارات والديــون لا تمثــل جــزءا كبيــرا 
مــن الاقتصــاد الأمريكــي أو خلــق فــرص الشــغل«9. انضــم إلــى فريــق دونالــد ترامــب فــي مايــو 2016 

9  »Housing and debt markets are not that big a part of the US economy, or of job creation… the housing- and 
debt-market corrections will probably add to the length of the US economic expansion.« Cité par Jordan Weissmann, 
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ــك  ــح رئيســا للبن ــل أن يصب ــة قب ــة للشــؤون الخارجي ــل وزارة الخزان ــث شــغل منصــب وكي حي
العالمــي.

غزو دونالد ترامب بنك البلدان الأمريكية للتنمية

ــة، نجــح  ــة للتنمي فــي ســبتمبر 2020، ولأول مــرة فــي تاريــخ بنــك البلــدان الأمريكي
دونالــد ترامــب فــي انتخــاب مواطــن أمريكــي رئيســا للمؤسســة. موريســيو كافــر كارون محــام 
ورجــل قانــون أمريكــي. اتخــذ بصفتــه مستشــارا لحكومــة دونالــد ترامــب، موقفــا متشــددا فيمــا 

ــا وفنزويــا. يتعلــق بالسياســة الدوليــة للولايــات المتحــدة، لا ســيما إزاء كوب

وكمــا كتبــت أريــا رويــز كارو، »انتخــب موريســيو كافــر–كارون رئيســا لبنــك 
البلــدان الأمريكيــة للتنميــة بدعــم 30 مــن أعضائــه، وامتنــاع 16 عضــوا، وغيابيــن، أحدهمــا 
الصيــن. ووفقــا لبيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأرجنتينيــة، امتنعــت خمســة بلــدان أمريكيــة 
لاتينيــة عــن التصويــت (الأرجنتيــن والشــيلي والمكســيك وبيــرو وترينيــداد وتوباغــو)، بالإضافــة 
ــن الســيد ترامــب مستشــاره  ــذ تعيي ــي. من ــي الاتحــاد الأوروب ــدان الشــريكة الأعضــاء ف ــى البل إل
ــب رؤســاء  ــو، طال ــي بالبيــت الأبيــض منتصــف يوني ــن القوم ــي مجلــس الأم ــي ف الإقليمــي الحال
ــا،  ودبلوماســيون وشــخصيات سياســية وثقافيــة وأكاديميــة ســابقة فــي أمريــكا الاتينيــة وأوروب
فضــا عــن عامــة النــاس، مــرارا وتكــرارا بضــرورة تأجيــل الانتخابــات لأنهــا تنتهــك القانــون الدولــي 
العرفــي (قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 203/73 الصــادر فــي 20 ديســمبر 2018) بترشــيح 

مرشــح غيــر أمريكــي لاتينــي أو كاريبــي للرئاســة«10.

»Trump taps bear stearns economist who said not to worry about credit crisis for key treasury job«, art. cité.

10 Ariela Ruiz Caro, »Trump moves to take leadership of regional development bank away from Latin American na-
tions«, 27 août 2021, www.americas.org/trump-moves-to-take-leadership-ofregional-development-bank-away-from-la-
tin-american-nations/.
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اســتعملت الحكومــات والمؤسســات المتعــددة الأطراف الرئيســية مثــل البنك 
العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي وبنــوك التنميــة الإقليميــة ســداد الديــون العموميــة 
ــف  ــاء الوظائ ــة: إلغ ــة العمومي ــم الصح ــور نظ ــى تده ــات أدت إل ــم سياس أداة لتعمي
فــي قطــاع الصحــة، وعــدم اســتقرار عقــود العمــل، نقــص عــدد أســرة المستشــفيات، 
إغــلاق المراكــز الصحيــة المحليــة، وزيــادة تكلفــة الرعايــة الصحيــة والأدويــة، نقــص 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والمعــدات، خصخصــة قطاعــات صحيــة مختلفــة، نقص 
ــة  ــات الأدوي ــح مجموع ــات لصال ــر العلاج ــث وتطوي ــي البح ــي ف ــتثمار العموم الاس

الخاصــة الكبيــرة...

ــفرت  ــد أس ــات ق ــذه السياس ــت ه ــد -19، كان ــاء كوفي ــدلاع وب ــل ان ــى قب وحت
ــب. ــاء الكوك ــع أنح ــي الأرواح بجمي ــة ف ــائر فادح ــن خس ــل ع بالفع

تزايــد انتقــاد البنــك العالمــي وصنــدوق النقد الدولــي. ونظمت بالفعــل تعبئات 
وطنيــة ودوليــة كثيــرة فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين بجميــع القــارات. ولذلك 

حــاول البنــك العالمــي وصنــدوق النقد الدولــي تحســين صورتيهما.

نهاية التقويم الهيكلي بالنسبة لصندوق النقد الدولي؟

فــي أكتوبــر 2014، أعلنــت المؤسســة، فــي وثيقــة بعنــوان »اســتجابة صنــدوق النقــد 
الدولــي للأزمــة الماليــة والاقتصاديــة«، أنهــا تعلمــت مــن أخطائهــا وأكــدت أنه منذ الأزمــة المالية 
عــام 2008، لــم يكــن أي مــن القــروض الممنوحــة مدعومــا بالشــروط القاســية المســتخدمة فــي 
الماضــي. منــذ عــام 2009، قــرر مركــز أبحــاث اقتصاديــة وضــع هــذا البيــان علــى محــك الحقائــق1. 

1  Mark Weisbrot and al., » IMF‐Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: A Look at Forty‐
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وكانــت النتيجــة واضحــة: فمــن بيــن البلــدان ال 41 الملتزمــة بقــروض لــدى المؤسســة، كان 31 
بلــدا يتبــع سياســات تقشــف مالــي فــي ســياق ركــود أو تباطــؤ النمــو.

ــح  ــز، »أصب ــو كمين ــز وماثي ــل أورتي ــا لإيزابي ــام 2010. وفق ــذ ع ــة من تفاقمــت الحال
ــه معممــا عــام 2010 رغــم الحاجــة الملحــة لتقديــم مســاعدة  انكمــاش فــي الإنفــاق ســابق لأوان
حكوميــة للســكان الضعفــاء«. ووفقــا لهــاذان الكاتبــان، انتشــر الانكمــاش فــي الإنفــاق العمومــي 
عــام 2013 واشــتد بشــكل كبيــر، مــا أثــر علــى 119 بلــدا. كمــا توقعــا أن تمتــد العــدوى إلــى 132 

بلــدا عــام 2015.

حسب إيزابيل أورتيز وماثيو كمينز، 

»فيمــا يتعلــق بتدابير التقشــف، تشــير مراجعــة التقارير 
القطريــة لصنــدوق النقــد الدولــي المنشــورة منــذ عــام 0102 
ــم مختلفــة.  ــدرس اســتراتيجيات تقوي ــات ت ــى أن الحكوم إل
وتشــمل هــذه التدابيــر: ‹1› إلغــاء الإعانــات أو تخفيضهــا، بما 
فــي ذلــك الإعانــات المتعلقــة بالوقــود والأغذيــة والمدخات 
الزراعيــة (فــي 001 بلــد)، ‹2› تخفيــض و/أو وضــع حــد أقصــى 
لفاتــورة الأجــور، بمــا فــي ذلــك الأجــور فــي قطاعــات التعليــم 
ــدا)،  ــي 89 بل ــة (ف ــات العمومي ــن القطاع ــا م والصحــة وغيره
‹3› تقنيــن شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة وزيــادة اســتهدافها 
(فــي 08 بلــدا)، ‹4› إصــاح أنظمــة التقاعــد (فــي 68 بلــدا)؛ 
مرونــة  و›6›  بلــدا)،   73 (فــي  الصحــي  النظــام  إصــاح   ‹5›
ــي  ــدة أيضــا ف العمــل (فــي 23 بلــدا). وتنظــر حكومــات عدي
اتخــاذ تدابيــر موازيــة لزيــادة الإيــرادات، وهــي تدابيــر يمكــن 
أن تؤثــر ســلبا علــى الفئــات الســكانية الهشــة، وذلــك أساســا 
بفــرض ضرائــب اســتهاكية أو توســيعها، مثــل ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى الســلع الأساســية التــي تؤثــر بشــكل غيــر 

متناســب علــى الأســر الفقيــرة (فــي 49 بلــدا)«2.

One Borrowing Countries «, CEPR, octobre 2009.

2  Isabel Ortiz, Matthew Cummins, » L’Ère de l’Austérité «, http://www.cadtm.org/L-Ere-de-l-Austerite.
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إن حالة دول العالم العربي تبدو رمزية من وجهة النظر هذه (انظر الفصل التالي).

وخوفــا مــن أن تبتعــد هــذه البلــدان عــن حظيــرة النيــو ليبراليــة اعتبــارا مــن عــام 2011 
فصاعــدا، تحــت تأثيــر الانتفاضــات الشــعبية الراميــة إلــى إخــراج الطغــاة مــن المنطقــة، ضاعــف 
صنــدوق النقــد الدولــي تصريحاتــه المطمئنــة. ولذلــك، أصــرت المؤسســة فــي التقاريــر التــي 
أعقبــت »الربيــع العربــي« علــى البعــد الاجتماعــي للبرامــج التــي دعــت إليهــا: »النمــو الشــامل«، 

وسياســات اجتماعيــة لصالــح الفئــات الأكثــر هشاشــة، الــخ.

ومــع ذلــك، عندمــا درس المحلــل الســابق لــدى البنــك العالمــي، محمــد مســالم، 
الشــروط المتضمنــة باتفاقيــات القــروض المبرمــة مــع تونــس والمغــرب والأردن ومصــر3 بعــد 
ــم الهيكلــي لســنوات 1980: خفــض الضرائــب  ــات برامــج التقوي عــام 2011، وجــد جميــع مكون
علــى القطــاع الخــاص، وزيــادة ضريبــة الاســتهاك (الضريبــة الظالمــة الأهــم)، تحريــر الاســتثمار، 
تخفيــض الدعــم الحكومــي المقتــرن بزيــادة أســعار الطاقــة، تحريــر ســوق الشــغل. أمــا فيمــا يتعلــق 
بمضمــون خطــط التقشــف المفروضــة علــى بلــدان منطقــة اليــورو منــذ عــام 2010، فهــي تتماشــى 

مــع المعاملــة التــي لقيتهــا بلــدان شــمال أفريقيــا.

الندم بشأن التقشف: مراجعة عميقة أو دموع تماسيح؟

بشــدة  تنتقــد  تقاريــر داخليــة  انتشــار  بالأحــرى  الأخيــرة، شــهدنا  الســنوات  فــي 
الدولــي: النقــد  صنــدوق  سياســات 

ــدوق النقــد  ــدى صن ــن ل ــر الاقتصاديي ــه بانشــارد، كبي ــر 2013: كشــف أوليفيي يناي
الدولــي، أن صنــدوق النقــد الدولــي قلــل إلــى حــد كبيــر مــن شــأن التأثيــر الســلبي للتقشــف علــى 

النمــو الاقتصــادي. الخطــأ فــي الحســابات أكبــر مــن مجــرد ســهو، لأنــه يقــدر بنحــو ٪300!4

ــدى  ــار اقتصادييــن ســابقين ل ــان دراســة أجراهــا كب ــر 2014: بعــد أن هــدم طالب فبراي
صنــدوق النقــد الدولــي مفادهــا أن الديــون العموميــة التــي تتجــاوز 90 % مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام تــؤدي تلقائيــا إلــى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي، أكــد خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي أنــه لا 

توجــد عتبــة حرجــة للديــون العموميــة5.

3  وقــت دراســة محمــد مســالم لم يتــم بعــد إبــرام اتفــاق القــرض مــع مــر. وقــد وافــق صنــدوق النقــد الــدولي أخــيرا عــى اتفــاق قــرض 

نوفمــبر 2016. دولار في  مليــار   12 بقيمــة 

4  Hubert Huertas, » Extraordinaire : l’austérité est une erreur mathématique !«, France culture, 9 janvier 2013.

5  » طالــب الدكتــوراه هــذا الــذي جعــل المدافعــين عــن التقشــف يرتجفــون«, جريــدة لوســواغ ، 22 أبريــل 2013؛ مــاري شــاريل, »صنــدوق 

النقــد الــدولي يعــترف بأنــه لا توجــد عتبــة حرجــة للديــون العموميــة«، لومونــد، 18 فبرايــر 2014.
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يونيــو 2016: نشــر ثاثــة اقتصادييــن لــدى الصنــدوق ورقــة بعنــوان »هــل تمــت 
المبالغــة فــي تقديــر النيــو ليبراليــة؟« يزعمــون فيهــا أنــه: »بــدلا مــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي، 
أدت بعــض السياســات النيــو ليبراليــة إلــى زيــادة التفــاوت، وفــي الوقــت نفســه، عرضــت للخطــر 

أي توســع اقتصــادي مســتدام«.

هل تبشر هذه الانتقادات العديدة بتغيير مسار المؤسسة؟

ــأن مؤلفــي هــذا  ــن الصحــف تعطــي الوهــم ب ــت عناوي ــل كل شــيء، إذا كان أولا وقب
النــوع مــن التقاريــر يقدمــون قــراءات غيــر معتــادة، فــإن القــراءة الدقيقــة لعملهــم تظهــر أن قراءاتهــم 
لا تــزال محســوبة نســبيا. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت دراســة »هــل تمــت المبالغــة فــي تقديــر 
ــة حــدود هــذا النمــوذج، فإنهــا تذكــر  ــدة للغاي ــا تظهــر بصــورة جي ــة؟« تقــدم أرقام ــو ليبرالي الني
ــأن هنــاك »العديــد مــن الأســباب لابتهــاج بالأجنــدة النيــو ليبراليــة«6. وتجــدر الإشــارة  أيضــا ب
ــع  ــى موق ــي تنشــر عل ــة الت ــة والانتقادي ــر التقليدي ــق غي ــإن الوثائ ــت، ف ــى أن معظــم الوق أيضــا إل
لــزم مؤلفيهــا وليــس علــى الإطــاق صنــدوق النقــد الدولــي كمؤسســة.

ُ
صنــدوق النقــد الدولــي ت

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن لعبــة التناقــض ليســت جديــدة داخــل 
مؤسســات بريتــون وودز. ولكــن الســؤال هــو مــا إذا كان هــذا النقــد الذاتــي، مهمــا كان محــدودا، 

يــؤدي إلــى تغييــرات حقيقيــة فــي توجهــات المؤسســة.

ــز  ــذ عــام 2010 يرم ــان من ــي اليون ــي ف ــدوق النقــد الدول ــإن تدخــل صن ــك، ف ــع ذل وم
إلــى هــذا الإصــرار علــى تطبيــق السياســات النيــو ليبراليــة التــي تحابــي رأس المــال الكبيــر، وتعــزز 
التفاوتــات الاجتماعيــة، وتدمــر المكاســب الاجتماعيــة الأساســية7. منــذ عــام 2013، أقــرت دراســة 
أجراهــا مكتــب التقييــم المســتقل التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي بــأن عمليــة الإنقــاذ الأولــى عــام 

2010 انتهــت ب »إخفاقــات ملحوظــة«. ومــع ذلــك، اســتمرت وصفــات التقشــف بــا هــوادة8.

نفــس  تقريــرا يســتمد  المكتــب »المســتقل«  نفــس  أصــدر   ،2016 يونيــو  وفــي 
ــراء الصنــدوق  ــان. ولكــن خب ــي اليون ــي ف الماحظــة حــول فشــل نشــاط صنــدوق النقــد الدول
ــدوق  ــى نشــاط صن ــود المفروضــة عل ــه رغــم كل القي ــول إن ــى حــد الق ــون هــذه المــرة إل يذهب
النقــد الدولــي، فإنــه »مــن المســتحيل بنــاء ســيناريو بديــل«. إنهــا تينــا الشــهيرة (لا يوجــد 

6  Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri, »Neoliberalism: Oversold?«, FMI, juin 2006.

 CADTM(, publiés le 5 janvier 2017,(ــان ــك توس ــل اري ــن قب ــات م ــع تعليق ــان م ــن اليون ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــة لصن ــق سري 7  وثائ

.https://www.cadtm.org/Documents-secrets-du-FMI-sur-la consulté le 17 avril 2020

8  FMI, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, IMF Country Report 

No. 13/156, Juin 2013. 



424

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

بديــل) لــم يتــم التخلــي عنهــا مــن قبــل المؤسســة!

وفــي أوائــل أكتوبــر 2020، بوجــه أكبــر أزمــة رأســمالية دوليــة منــذ ثاثينيــات القــرن 
العشــرين، أعلــن باحثــو صنــدوق النقــد الدولــي أنــه يلــزم زيــادة الإنفــاق العمومــي9.

يتضــح، رغــم هــذه التصريحــات، أن إدارة صنــدوق النقــد الدولــي بــدأت انعطافــا 
تقشــفيا جديــدا عــام 2021. هــذا مــا أعلنــه فــي أبريــل 2021 إيزابيــل أورتيــز وماثيــو كمينــز، مؤلفــان 
ســبق بالفعــل ذكرهمــا، فــي دراســة جديــدة بعنــوان »إنــذار بشــأن التقشــف العالمــي: تخفيضــات 
ــة  ــور صدم ــن ظه ــر م ــو التقري ــل«. حــذر واضع ــرة 2021-2025 وبدائ ــة للفت ــي الميزاني وشــيكة ف
تقشــف مالــي فــي مرحلــة مــا بعــد الوبــاء، وهــي صدمــة أشــد بكثيــر مــن تلــك التــي أعقبــت الأزمــة 

الماليــة العالميــة فــي الفتــرة 2008-2007.

أظهــر تحليــل توقعــات الإنفــاق أنــه يُحتمــل اتخــاذ تدابيــر تقشــفية فــي 154 بلــدا عــام 
2021، ومــا يصــل إلــى 159 بلــدا عــام 2022. ويســتمر هــذا الاتجــاه حتــى عــام 2025 علــى الأقــل، 
ــات  ــي قاعــدة بيان ــواردة ف ــي ال ــدا كل عــام، وفقــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدول بمعــدل 139 بل
ــار  ــى 5.6 ملي ــر التقشــف عل ــر 2020. يُحتمــل أن يؤث ــي أكتوب ــة ف ــة العالمي التوقعــات الاقتصادي
شــخص عــام 2021، أي حوالــي 75٪ مــن ســكان العالــم، وأن يرتفــع إلــى 6.6 مليــار نســمة، أو ٪85 
مــن ســكان العالــم، عــام 2022. وفــي عــام 2025، يمكــن أن يعيــش 6.3 مليــار شــخص، أو 78٪ مــن 

إجمالــي ســكان العالــم، تحــت نيــر التقشــف10.

ــة  ــة الاجتماعي ــاء والأزم ــة لمواجهــة الوب أدت المســتويات المرتفعــة للإنفــاق الازم
والاقتصاديــة الناجمــة عنــه إلــى زيــادة العجــز فــي الميزانيــة والديــون. ومــع ذلــك، فبــدلا مــن 
الاســتمرار فــي استكشــاف خيــارات التمويــل لتوفيــر الدعــم الــذي تشــتد الحاجــة إليــه مــن قبــل 
الســكان والاقتصــاد، دخلــت الحكومــات فتــرة جديــدة مــن التقشــف المالــي، كمــا أظهــرت 
الأحــداث المأســاوية التــي وقعــت فــي أوائــل مايــو 2021 فــي كولومبيــا (أكثــر مــن مائــة حالــة وفــاة 
نتيجــة للقمــع). ويبــدو أن الصدمــة التــي أعقبــت انتشــار الوبــاء أشــد حــدة بكثيــر مــن الصدمــة 
ــع أن يصــل متوســط انكمــاش  ــن المتوق ــة. م ــة العالمي ــة والاقتصادي ــة المالي ــت الأزم ــي أعقب الت

9  Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Catherine Pattillo et Raphael Espinoza, » L’investissement public au cœur de la re-

prise «, https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/05/blog-public-investment-for-the-recovery , 5 octobre 2020 et FR24 

News France, » Le FMI abandonne les préoccupations liées à la dette publique et appelle les gouvernements à investir « https://

www.fr24news.com/fr/a/202010//le-fmi-abandonne-les-preoccupations-liees-a-la-dette-publique-et-appelle-les-gouvernements-

a-investir.html, 5 octobre 2020. 

Isabel Ortiz et Matthew Cummins, »Global Austerity Alert Looming Budget Cuts in 2021-25«, Avril 2021, https://  10

في  الــواردة  البيانــات  أن  كــا   policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf

ــة.  ــذه الدراس ــن ه ــوذة م ــة مأخ ــرة التالي الفق
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الإنفــاق عــام 2021 إلــى 3.3٪ مــن الناتــج الداخلــي الخــام، أي ضعــف الأزمــة الســابقة تقريبــا، 
و1.7٪ مــن الناتــج الداخلــي الخــام عــام 2022. مــا لايــزال أكثــر إثــارة للقلــق هــو التقليــل مــن شــأن 
انكمــاش الميزانيــة المفــرط، الــذي حُــدد بأنــه إنفــاق دون مســتويات مــا قبــل الوبــاء (المنخفضــة 
بالفعــل). ومــن المحتمــل أن تنفــق قرابــة 50 حكومــة أقــل فــي 2021-2022 ممــا كانــت عليــه فــي 
ــات المقدمــة مــن قبــل  ــى البيان 2018-2019. ووفقــا لإيزابيــل أورتيــز وماثيــو كمينــز، واســتنادا إل
صنــدوق النقــد الدولــي، ربمــا ســيكون لــدى أكثــر مــن 40 حكومــة ميزانيــات أقــل بنســبة ٪12 
فــي 2021-2022 مقارنــة بالفتــرة 2018-2019، بمــا فــي ذلــك البلــدان ذات الاحتياجــات الإنمائيــة 
العاليــة مثــل الإكــوادور وغينيــا الاســتوائية وكيريباتــي وليبيريــا وليبيــا وجمهوريــة الكونغــو، 

ــوي. ــا وزيمباب وجنــوب الســودان واليمــن وزامبي

الإصلاح الديمقراطي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أو الجبل الذي 
يلد فأرا

منــذ إنشــائه، أفــاد هيــكل صنــع القــرار داخــل صنــدوق النقــد الدولــي الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا المنتصريــن فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وعلــى نحــو غيــر متكافــئ إلــى 
حــد كبيــر، فــإن توزيــع الســلطة هــذا علــى أســاس قاعــدة »دولار واحــد = صــوت واحــد« (انظــر 
ــدان الصاعــدة  ــب البل ــدا مــن جان ــا متزاي ــي) يواجــه تحدي ــدوق النقــد الدول ــاء صن ــل ألفب التذيي
المطالبــة بحصتهــا مــن الكعكــة. وفــي محاولــة لإرســاء مــا يشــبه الديمقراطيــة، وتلبيــة مطالــب 
هــذه البلــدان الآخــذة فــي التوســع، دخــل أخيــرا حيــز التنفيــذ فــي أوائــل عــام 2016، إصــاح بشــأن 

زيــادة الحصــص11 ونقــل حقــوق التصويــت.

ــع البلــدان  ــدا مســألة اعتمــاد نظــام يســمح لجمي ــم تكــن المســألة أب ــع، ل ــي الواق وف
الأعضــاء بــأن يكــون لهــا صــوت، بــل باحتــواء »البلــدان الصاعــدة« التــي أصبــح ثقلهــا الاقتصــادي 
أكبــر مــن أن يتــم تجاهلــه. وإذا كانــت نســبة 6٪ مــن حقــوق التصويــت التــي تــم توزيعهــا حديثــا 
ذهبــت إلــى مجموعــة البريــك (باســتثناء جنــوب أفريقيــا)، فــإن الخاســرين الكبــار فــي هــذه 
العمليــة هــم بــا غرابــة أفقــر البلــدان، التــي التــزم صنــدوق النقــد الدولــي مــن أجلهــا، وليــس مــن 
دون ســخرية، ب »الحفــاظ«12 علــى حقــوق التصويــت. وممــا لا شــك فيــه أن بنغاديــش شــعرت 
بتعزيــز قــوة نشــاطها نظــرا لهــذا الالتــزام، وهــي التــي تتمتــع بنســبة 0.24 ٪ مــن حقــوق التصويــت 

للدفــاع عــن مصالــح ســكانها ال 166 مليــون نســمة!

11  تحدد حصة العضو أقى التزام مالي له تجاه صندوق النقد الدولي وقوته التصويتية. 

.htm.pr10418f/2010/pr/sec/np/french/external/org.imf.www//:https :12  أنظر
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مــن جانبهــا، بــرزت الولايــات المتحــدة كفائــزة مزدوجــة مــن هــذه العمليــة. فهــي لا 
تحتفــظ بالســيطرة علــى الهيــكل فحســب، لأنهــا بالتخلــي عــن 0.3٪ فقــط مــن حقــوق التصويــت 
الخاصــة بهــا، تحتفــظ بحــق الفيتــو الثميــن13. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا تظــل ســيدة علــى متــن 
ســفينة أكبــر حجمــا لأن الإصــاح شــدد أيضــا علــى مضاعفــة مــوارد الصنــدوق تقريبــا، إلــى مــا 

يقــرب مــن 660 مليــار دولار.

»ســتعزز هــذه الإصاحــات مكانــة القيــادة الأمريكيــة بهــذه المؤسســة الحيويــة 
بالمــوازاة مــع تزويــد الصنــدوق بأســاس مالــي قــوي«

جاكوب لو، وزير الخزانة الأمريكي، 2015.

ــل  ــي أبري ــوع ف ــذا الن ــن ه ــك العالمــي، حــدث آخــر إصــاح رئيســي م بالنســبة للبن
2010، برئاســة روبــرت زوليــك المثيــر للجــدل. فبالإضافــة إلــى زيــادة قدرهــا 86.2 مليــار دولار فــي 
رأس مــال مجموعــة البنــك العالمــي، شــهدت بلــدان الجنــوب زيــادة فــي حقــوق تصويتهــا بنســبة 
3.13 نقطــة مئويــة، أو 47.19 ٪ مــن مجمــوع الأصــوات. مقارنــة بنســبة 15.44٪ للولايــات المتحــدة، 

فــإن هــذا ضئيــل جــدا بالنســبة لهــذه البلــدان ال 135 التــي تضــم 85٪ مــن ســكان العالــم14.

»استراتيجيات للحد من الفقر«، »ممارسة الأعمال«، »تمكين الأعمال 
الزراعية« ... أسماء جديدة، نفس السياسات!

منــذ نهايــة التســعينات، هطلــت أمطــار مــن الانتقــادات علــى البنــك العالمــي. لدرجــة 
أن المؤسســة واجهــت صعوبــة متزايــدة بخصــوص تشــجيع برامــج تقويــم هيكلــي كانــت محــط 
جــدل. وفــي مواجهــة أزمــة الشــرعية هــذه، ســوف يضاعــف البنــك الــكام المنمــق دون خــدش 

المنطــق النيــو ليبرالــي المنقــوش بحمضــه النــووي. 

مــن بيــن هــذه الحيــل مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون، التــي أتاحــت- حتــى 
اليوم–فــرض سياســات مماثلــة لخطــط التقويــم الهيكلــي علــى أشــد البلــدان فقــرا، عبــر تخفيــف 
محــدود للديــون تســيطر عليــه المؤسســات الماليــة الدوليــة، وإبقائهــا فــي دوامــة الديــون. وعــاوة 
علــى ذلــك، فــي عــام 2002، بعــد وقــت قصيــر جــدا مــن إعــان البنــك النهايــة الرســمية لبرامــج 
التقويــم الهيكلــي، ولــدت أداة جديــدة تســمى »ممارســة الأعمــال«... تخلــق الصــدف العجــب!

 the of Reform on Agreement of Articles the of Amendment Proposed the of Acceptances « ،13  صنــدوق النقــد الــدولي

 .2017 أبريــل   ,»  Increase  Quota  2010  to  Consents  and  Board  Executive

avril 2010, https://www.banquemondiale.org/ 25 « 14  » البنــك العالمــي يقــوم بإصــاح القــوة التصويتيــة ويحصــل عــى 86 مليــار دولار

.fr/news/press-release/2010/04/25/world-bank-reforms-voting-power-gets-86-billion-boost
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 أكثــر مــن 
ً
 معديــا

ً
يــدوس البنــك العالمــي حقــوق الإنســان. وينظــر إليهــا بوصفهــا مرضــا

 وواجبــات عالميــة »مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالفقــر المدقــع وحقــوق 
ً
كونهــا قيمــا

الإنســان ، فيليــب ألســتون ، 4 غشــت 2015.

ــدول الأعضــاء بالبنــك العالمــي ال  ــى تصنيــف ال ــر الســنوي إل يهــدف هــذا التقري
189 وفقــا لقدرتهــا علــى خلــق »منــاخ أعمــال« جيــد للمســتثمرين وفقــا لمعاييــر مختلفــة: حــد 
أقصــى مــن إلغــاء القيــود التنظيميــة، وضرائــب وديــة للقطــاع الخــاص، وتشــريعات تحمــي حقــوق 

العمــال بأقــل قــدر ممكــن وتضعهــم فــي منافســة مــع بعضهــم البعــض.

ــن أجــل  ــا للمنافســة الشرســة م ــوب جهوده ــدان الجن ــات بل ــك كرســت حكوم لذل
توفيــر أكثــر الشــروط جاذبيــة للقطــاع الخــاص، مدركــة أن البنــك العالمــي والدائنيــن الثنائييــن 
يوجهــون أيضــا خطــوط قروضهــم وفقــا للنتائــج التــي جــرى الحصــول عليهــا فــي هــذا الترتيــب. 
والبنــك مســرور بذلــك! ففــي عــام 2014، أعــرب عــن ســروره لأن »ممارســة الأعمــال« ألهمــت 

أكثــر مــن ربــع 2100 إصــاح مســجل منــذ إنشــائه15.

ولــم يشــأ التوقــف عنــد هــذا الحــد! فبنــاء علــى طلــب صريــح مــن مجموعــة الثمانيــة، 
التــي دعــت فــي عــام 2012 إلــى »وضــع مؤشــر لتقييــم البلــدان بشــأن منــاخ الأعمــال فــي القطــاع 
الزراعــي«16، وضــع أداة »تمكيــن الأعمــال الزراعيــة« (EBA) بتمويــل مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا 
غيتــس وكذلــك الحكومــات الأمريكيــة والإنجليزيــة والدنماركيــة والهولنديــة، وهكــذا فــإن هــذه 

الأداة استنســخت منهجيــة »ممارســة الأعمــال«17.

ــح  ــة، يتي ــة تعاقدي ــع صــوب زراع ــة والدف ــر العضوي ــن اللجــوء للمدخــات غي بتثمي
»تمكيــن الأعمــال الزراعيــة« للشــركات الزراعيــة الكبــرى متعــددة الجنســية زيــادة توســيع 
نفوذهــا18. يتعــارض المنطــق الــذي يدعــو إليــه البنــك العالمــي تمامــا مــع واقــع ومصالــح الزراعــة 

ــوب. ــدان الجن ــي بل ــة ف ــن الاســتغاليات الزراعي ــي تهــم بالأحــرى 80٪ م الأســرية، الت

توســع تقريــر عــام 2016، الــذي اقتصــر بدايــة علــى مشــروع تجريبــي يضــم 10 بلــدان 
طوعيــة، إلــى 40 بلــدا، وكان الطمــوح هــو تغطيــة أكبــر عــدد ممكــن مــن البلــدان فــي أقــرب وقــت 

. ممكن

15  مجموعة البنك العالمي »مارسة الأعال 2014–فهم اللوائح الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم«, 2013.

16  »Fact sheet: G-8 action on food security and nutrition«. Communiqué de presse, The White House, 18 mai 2012, cité 

dans The Oakland Institute, »Les myhes de la Banque mondiale sur l’agriculture et le développement«, 2014, p. 5.

.v .p ,2015 ,»17  مجموعة البنك العالمي، »تحسين مناخ الأعال في الزراعة، تقرير مرحي

18  Rémi Vilain, » La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne «, art. cité.
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ــة كيــف ســيصبح  ــن الصعــب رؤي ــدة، م ــات الجدي ــى كل هــذه المقتضي وبالنظــر إل
ــح الفقــر. البنــك العالمــي، كمــا يدعــي، منظمــة تكاف

الخلافات حول »ممارسة الأعمال«

لكــن هنــا مــرة أخــرى، ســرعان مــا لحــق الواقــع بالمؤسســة. وأضيفــت إلــى الاتهامــات 
المتعــددة الصــادرة عــن الحــركات الاجتماعيــة أو النقابــات العماليــة أو أســاتذة الجامعــات 
اتهامــات بــول رومــر، الــذي كان آنــذاك كبيــر الاقتصادييــن لدى البنــك العالمــي. بالاعتماد بصورة 
خاصــة علــى فقــدان الشــيلي، التــي كانــت تترأســها ميشــيل باشــليه »الاشــتراكية«، 23 نقطــة 
ترتيبيــة، نــدد أيضــا بالتحيــز الإيديولوجــي (النيــو ليبرالــي الصريــح) فــي منهجيــة التقريــر وكتابتــه. 
وبعــد أن طالبــه الرئيــس جيــم يونــغ كيــم بالعــدول عــن غيــه، قــدم اســتقالته فــي ينايــر 2018. وفــي 
غشــت 2020، أعلــن البنــك العالمــي نفســه، رغمــا عنــه، عــن وقــف نشــر تقريــر عــام 2020 بعــد 
الإبــاغ عــن »عــدد مــن المخالفــات المتعلقــة بالتغييــرات التــي أدخلــت علــى البيانــات الــواردة 
فــي تقريــري ممارســة الأعمــال لعــام 2018 وممارســة الأعمــال لعــام 2020، ]...[ المنشــورين فــي 
2017 و2019 علــى التوالــي. ولــم تكــن هــذه التغييــرات متســقة مــع منهجيــة ممارســة الأعمــال«19.

ــي لنشــر  ــف نهائ ــن وق ــي ســبتمبر 2021 ع ــك العالمــي رســميا ف ــن البن ــرا، أعل وأخي
»ممارســة الأعمــال«. أعلنــت إدارة البنــك فــي بيــان مــا يلــي: »بعــد مراجعــة جميــع المعلومــات 
المتاحــة حتــى الآن حــول تقريــر ممارســة الأعمــال، بمــا فــي ذلــك نتائــج المراجعــات والتدقيقــات 
الســابقة والتقريــر الصــادر اليــوم عــن البنــك باســم مجلــس الإدارة التنفيــذي، اتخــذت إدارة 

ــر ممارســة الأعمــال«20. ــرارا بإنهــاء نشــر تقري مجموعــة البنــك العالمــي ق

ــر مراجعــة  ــي تقري ــده ف ــا جــرى تحدي ــن هــي م ــات الممنوحــة للصي ــت الأفضلي كان
الحســابات بتكليــف مــن البنــك. ووفقــا للتقريــر، فــإن رئيــس البنــك (الــذي اســتقال عــام 2019) 
والرئيســة التنفيذيــة كريســتالينا جورجيفــا (التــي أصبحــت المديــر الإداري لصنــدوق النقــد 
ــر ممارســة الأعمــال  ــة تقري ــق المســؤول عــن كتاب ــر 2019) ضغطــا علــى الفري ــي فــي أكتوب الدول
كــي يحســن نتائــج الصيــن. بالملمــوس، أحــرزت الصيــن 7 مراكــز فــي الترتيــب بيــن عامــي 2017 
و2018. ينتقــد تقريــر التدقيــق، الــذي أعــده مكتــب المحامــاة ويلميرهــال، علــى وجــه الخصــوص 
»الضغــط الــذي مارســته الرئيســة التنفيذيــة جورجيفــا ومستشــارها، جانكــوف، لإجــراء تغييــرات 
محــددة علــى النقــاط الممنوحــة للصيــن مــن أجــل تحســين ترتيبهــا، وتحديــدا فــي وقــت كان 

19  » Doing Business–Irrégularités dans les données, Communiqué «, 27 août 2020, https://www.banquemondiale.org/fr/

news/statement/2020/08/27/doing-business—-data-irregularities-statement. 

/news/fr/org.banquemondiale.www//:https ،2021 ــبتمبر ــال، 16 س ــة الأع ــر مارس ــر تقري ــف ن ــي توق ــك العالم ــة البن 20  مجموع

 report-business-doing-discontinue-to-group-bank-world/16/09/2021/statement
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مــن المفتــرض أن تلعــب فيــه البــاد دورا رئيســيا فــي حملــة البنــك لزيــادة رأس مالــه«21. وحقيقــة 
أن الولايــات المتحــدة بصــدد عاقــات متوتــرة للغايــة مــع الصيــن فــا غرابــة فــي المنعطــف الــذي 
اتخذتــه هــذه القضيــة. والواقــع أنــه لــو كانــت العاقــات جيــدة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة 
لمــا أدت هــذه الممارســة الشــائعة داخــل البنــك العالمــي لمثــل هــذه الفضيحــة المفضيــة إلــى 

وقــف تقريــر ممارســة الأعمــال.

»إن البنك العالمي يعمل على حقوق الإنسان!«

ربمــا يتوقــع المــرء بصــورة معقولــة أن تــدرج منظمــة تدعــي مكافحــة الفقــر احتــرام 
الحقــوق الإنســانية كأحــد المعاييــر الأساســية لنشــاطها. ومــع ذلــك، ورغــم أنهــا ملزمــة رســميا 
باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي22، فقــد مــر أكثــر مــن 4/3 قــرن ولــم تجــاوز هــذه المبــادئ عتبــة 

المكاتــب الهادئــة فــي واشــنطن.

ــرر هــذا الرفــض،  ــإن البنــك العالمــي كــي يب ــي هــذا الكتــاب، ف ــا ف كمــا ســبق أن بين
يختبــئ وراء مهمتــه التــي، بقصرهــا علــى الاعتبــارات الاقتصاديــة، ســتمنعه مــن تنــاول مفاهيــم 
مسيســة للغايــة. ومــن الصعــب فهــم كيــف يمكــن لهــذه المهمــة التــي يفتــرض أنهــا تقنيــة أن 
تضعــه فــوق القانــون الدولــي. وعــاوة علــى ذلــك، لا يجــد البنــك العالمــي أي مشــكلة فــي إيجــاد 
مبــررات عندمــا يتعلــق الأمــر بدمــج مســائل مثــل الفســاد أو غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو 

الحوكمــة التــي لــم تكــن فــي البدايــة جــزءا مــن صاحياتــه.

البنك العالمي، منطقة خارج القانون

إن البنــك العالمــي، إذ يعتبــر نفســه فــوق القانــون، يواصــل انتهــاك الحقــوق الأساســية 
ــذي أجــراه الاتحــاد  ــي ال ــك المســح الميدان ــى ذل ــرة عل ــة الكثي ــن الأمثل ــوب. وم لشــعوب الجن
الدولــي للصحافــة الاســتقصائية23 فــي أربعــة عشــر بلــدا، والــذي يكشــف أن المشــاريع التــي 
يمولهــا البنــك أجبــرت مــا يقــرب مــن 3.4 مليــون شــخص علــى هجــر منازلهــم منــذ عــام 2004، 

21  WilmerHale, »Investigation findings and report to the board of executive directors«, 15 septembre 2021, https://

thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9 d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Findings-and-Re-

port-to-the-Board-of-ExecutiveDirectors-September-15-2021.pdf.

22  أشــارت لجنــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة في بيــان رســمي بتاريــخ 24 يونيــو 2016 إلى أن البنــك العالمــي 

مثــل أي منظمــة دوليــة أخــرى يجــب أن يحــترم بصــورة حتميــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المبــادئ العامــة للقانــون الــدولي وعهــود حقــوق 

الإنســان لعــام 1966. أنظــر C/E.1/2016/12 » الديــن العــام، تدابــير التقشــف والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة «. 

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــة الحقــوق الاقتصادي ــان لجن بي

23  Xavier Counasse, » Enquête internationale : 3,4 millions de personnes expulsées par la Banque mondiale «, Le Soir, 16 

avril 2015.
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وأحيانــا باســتخدام الشــرطة المســلحة لترحيلهــم. وبعيــدا عــن كونهــا حالــة معزولــة، لا تــزال 
الأمــم المتحــدة والهيئــات الوطنيــة ولجــان الخبــراء المســتقلة تؤكــد أن العديــد مــن المشــاريع 
الممولــة مــن قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــي إحــدى هيئــات البنــك العالمــي، أســفرت عــن 
انتهــاكات خطيــرة للحقــوق الإنســانية: الاســتياء علــى الأراضــي، والقمــع، والاعتقالات التعســفية 

أو الاغتيــال مــن أجــل إســكات الاحتجاجــات ضــد بعــض المشــاريع الممولــة مــن قبــل البنــك.

الفشل الذريع ل »سندات الجائحة« التي أصدرها البنك العالمي

ــد مــن ســندات  ــى البنــك العالمــي عــن طــرح إصــدار جدي ــوز 2020، تخل ــي يولي ف
ــي الأســواق  ــة) ف ــة المالي ــق الاســتثمار والصحاف ــة صنادي »الجائحــة« (ســندات الجائحــة بلغ
ــم المســاعدات  ــي تقدي ــؤه ف ــاد بســبب تباط ــا الأول لانتق ــرض إصداره ــد أن تع ــة بع المالي

ــرة24. ــة خطي ــي مــن أوبئ ــرة التــي تعان للــدول الفقي

أطلــق البنــك العالمــي برنامــج ســندات الجائحــة عــام 2017 فــي أعقــاب تفشــي 
الإيبــولا بأفريقيــا عــام 2014. لكــي يتســنى لبلــد مــا ولــوج هــذا البرنامــج لمواجهــة وبــاء، كان 
ــاة مــا لا يقــل عــن 2500 شــخص. وفــي عــام 2018،  ــاء تســبب فــي وف عليــه أن يثبــت أن الوب
ــل تلقــي  ــار قب ــاء الدم ــى انتظــار أن يلحــق الوب ــة إل ــة الكونغــو الديمقراطي اضطــرت جمهوري

ــك انتقــادات شــديدة. ــار ذل ــد أث المســاعدة. وق

أصــدر البنــك العالمــي الســندات عــام 2017 بمبلــغ 320 مليــون دولار، رســميا بهدف 
مســاعدة البلــدان الناميــة علــى مواجهــة تفشــي مــرض معــد خطير25.

حققــت صناديــق الاســتثمار والبنــوك الخاصــة التــي اشــترت هذه الســندات عام 2017 
أرباحــا طائلــة لأن البنــك ضمــن لهــا عائــدا برقميــن يزيــد كثيــرا عــن 10٪. وتلقــى حاملــو هــذه 
الأوراق الماليــة، بمــا فــي ذلــك بيلــي جيفــورد، وهــو صنــدوق اســتثمار أســكتلندي، وأمونــدي 
ــذي يملكــه البنــك الفرنســي، كريــدي أجريكــول) وســتون ريــدج لإدارة الأصــول، وهــي  (ال
شــركة ماليــة فــي نيويــورك، عمليــات ســداد فوائــد بلغــت حوالــي 100 مليــون دولار فــي نهايــة 

فبرايــر 2020!

24                »World Bank Ditches Second Round of Pandemic Bonds«, Financial Times, 5 juillet 2020, www.ft.com/

content/949adc20494-5303-b-9cf14-eb4c8b6aa6b.

25  هــذا مــا يمكــن العثــور عليــه عــى موقــع البنــك العالمــي: »تــم الاكتتــاب في يوليــوز 2017، وتألــف التأمــين مــن فئتــين مــن الأصــول، تتكــون 

كل منهــا مــن ســندات و مقايضــه. وشــملت الفئــة ألــف ســندات بقيمــة 225 مليــون دولار و50 مليــون دولار مقايضــه، والفئــة بــاء 95 مليــون دولار في 

الســندات و55 مليــون دولار مقايضــه. وقــد صــدرت الســندات في إطــار مرفــق الســندات العالميــة التابــع للبنــك العالمــي، في إطــار برنامــج ســندات رأس 

المــال المخاطــر الــذي أنشــئ في عــام 2014، وذلــك جزئيــا لنقــل مخاطــر الكــوارث إلى أســواق رأس المــال«.

 facility-financing-emergency-pandemic-sheet-fact/brief/pandemics/topic/fr/org.banquemondiale.www//:https :المصدر
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وفــي منتصــف أبريــل 2020، بعــد عــدة أشــهر مــن بــدء انتشــار كورونــا فيــروس فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، اســتوفيت أخيــرا شــروط صــرف زهــاء 200 مليــون دولار. وكان مــن 
حــق البلــدان ال 64 التــي كان مفترضــا أن تتقاســم المبلــغ الضئيــل وقــدره 195 مليــون دولار، 
حســب حجمهــا، أن تتلقــى معونــة تتــراوح بيــن مليــون دولار و15 مليــون دولار، أي لا شــيء. 

وكان مقــررا تخصيــص أكبــر مبلــغ متــاح، وهــو 15 مليــون دولار، لنيجيريــا وباكســتان.

ــك العالمــي  ــة«، هكــذا يشــير البن ــل الطــوارئ الوبائي ــة تموي ــن »آلي ــة م نســخة ثاني
ــه يجــري  ــام 2019 أن ــل ع ــي أوائ ــن ف ــام 2020، بعــد أن أعل ــي ع ــى »ســندات الجائحــة«، ف إل
تعديــات هيكليــة قبــل تســويق المنتــج الجديــد فــي مايــو 2020 أو حوالــي ذلــك التاريــخ. 
وفــي نهايــة المطــاف، وأمــام الانتقــادات المتزايــدة، تخلــى البنــك العالمــي عــن الانتقــال إلــى 

المرحلــة الثانيــة.

البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وأزمة 2020 في سياق وباء كورونا فيروس

كمــا أشــرنا فــي مقدمة هــذا الفصل، اســتخدمت الحكومات والمؤسســات المتعددة 
الأطــراف الرئيســية مثــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومصــارف التنميــة الإقليمية 

ســداد الديــون العموميــة لتعميــم السياســات المؤديــة إلــى تدهــور نظم الصحــة العمومية.

وهذا ما جعل تلك النظم أكثر هشاشة بوجه أوبئة مثل كورونا فيروس.

ــاء كوفيــد -19، كانــت هــذه السياســات قــد أســفرت بالفعــل  وحتــى قبــل انــدلاع وب
عــن خســائر فادحــة فــي الأرواح، ونظــم العاملــون الصحيــون احتجاجــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إذا أردنــا منــح أنفســنا الوســائل الازمــة لمكافحــة كورونــا فيــروس، وإلــى جانــب ذلك، 
تحســين الظــروف الصحيــة والمعيشــية للســكان، يتوجــب علينــا اتخــاذ تدابيــر طارئة.

ينبغــي أن يكــون التعليــق الفــوري لعمليــات ســداد الديــون، والأفضــل مــن ذلــك، 
ــة. ــا، أولوي إلغائه

غيــر أن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي لــم يلغيــا ديونهمــا منــذ بدايــة 
الوبــاء26. بــل ضاعفــت هاتــان المؤسســتان البيانــات التــي كان القصــد منهــا إعطــاء الانطبــاع 
بأنهمــا تتخــذان تدابيــر قويــة جــدا. هــذا غيــر صحيــح تمامــا. تشــبه الآليــة التــي أنشــأها صنــدوق 

26  Milan Rivié, » 6 mois après les annonces officielles d’annulation de la dette des pays du Sud : Où en est-on ? «, 17 

septembre 2020. Disponible à : https://www.cadtm.org/6-mois-apres-les-annonces-officielles-d-annulation-de-la-dette-des-pays-

du-Sud.
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النقــد الدولــي والبنــك العالمــي ومجموعــة العشــرين27 مثــل قطرتــي مــاء الآليــة التــي أنشــئت بعــد 
تســونامي الــذي ضــرب الهنــد وســريانكا وبنغاديــش وإندونيســيا فــي ديســمبر 200428. وبــدل 
الإلغــاء، لا يقــوم الدائنــون العموميــون ســوى بتأجيــل مواعيــد الاســتحقاق29. وتجــدر الإشــارة 
ــدوق النقــد  ــا بالنســبة لصن ــد. أم ــذل أي جه ــن بب ــوا مطالبي ــواص ليس ــن الخ ــى أن الدائني إل
الدولــي، فهــو لــم ينــه الســداد، بــل إنــه لا يعلقــه حتــى. أنشــأ صندوقــا خاصــا تغذيــه البلــدان الغنيــة 

ويســتخلص منــه صنــدوق النقــد الدولــي ســداد ديونــه.

والأســوأ مــن ذلــك، أنــه منــذ مــارس 2020، قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتمديــد 
اتفاقيــات قــروض تنطــوي علــى اســتمرار تدابيــر التقويــم الهيكلــي التــي جــرى ســرها فــي الفصــل 

ــا فــي مقدمــة هــذا الفصــل. 15 والملخصــة جزئي

أمــا بالنســبة للبنــك العالمــي، فقــد تلقــى فــي الفتــرة بيــن مــارس 2020 وأبريــل 2021 
مدفوعــات ســداد مــن قبــل البلــدان الناميــة أكثــر ممــا قــدم مــن تمويــات، ســواء فــي شــكل منــح 

أو قــروض.

27  مجموعــة العريــن هيــكل غــير رســمي أنشــأته مجموعــة الســبع )كنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان وبريطانيــا والولايــات المتحــدة( 

ــن هــم: الأرجنتــين  ــة بالشــال. وأعضــاء مجموعــة العري ــد تنشــيطها مــن قبلهــا في عــام 2008 في خضــم الأزمــة المالي في أواخــر ســنوات 1990 وأعي

ــة  ــا الجنوبي ــا وكوري ــوب أفريقي ــيا وجن ــيك وروس ــان والمكس ــا والياب ــيا وإيطالي ــد وإندونيس ــا والهن ــا وألماني ــين وفرنس ــدا والص ــل وكن ــتراليا والبرازي وأس

وتركيــا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الاوروبي )ممثــلا ببلــد رئاســة الاتحــاد الأوروبي والبنــك المركــزي الأوروبي؛ كــا تحــر اللجنــة الأوروبيــة 

الاجتاعــات(. أصبحــت إســبانيا ضيفــة دائمــة. كــا أن المؤسســات الدوليــة مدعــوة إلى الاجتاعــات: صنــدوق النقــد الــدولي، والبنــك العالمــي. ويحــر 

ــدان الاقتصــادي.  ــة في المي ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي ــك التســويات الدولي الاجتاعــات أيضــا مجلــس الاســتقرار المــالي وبن

28 Voir Millet et Toussaint, Les tsunamis de la dette, op. cit.

 ،CADTM ــان ــدولي وG20 في 2020-2021 انظــر بي ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــك العالم ــا البن ــي اتخذه ــير الت ــى ملخــص للتداب 29  للحصــول ع

Banque mondiale / FMI / G20 : Des mesures au rabais vouées à l’échec« publié le 9 avril 2021, http://www.cadtm.org/«

 Communique-Banque-mondiale-FMI-G20-Des-mesures-au-rabais-vouees-a-l-echec





الفصل السادس والعشرون

البنك العالمي لم يرى قدوم الربيع العربي ويدعو إلى 
استمرار السياسات التي أنتجت الانتفاضات الشعبية



435

البنك العالمي لم يرى قدوم الربيع العربي ويدعو إلى استمرار السياسات التي أنتجت الانتفاضات الشعبية

فــي حيــن هنــأ البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي الأنظمــة الاســتبدادية 
ــار  ــة لعــدة عقــود، كانــت ن ــي المنطقــة الناطقــة بالعربي ــة الحاكمــة ف أو الديكتاتوري

الثــورة تغلــي تحــت الرمــاد. 

أشــادت التقاريــر الرســمية الرئيســة لهاتيــن المؤسســتين بشــأن تونــس ومصــر، 
وهمــا الدولتــان اللتــان انفجــرت فيهمــا الثــورة الشــعبية فــي ديســمبر 2010 - ينايــر 
2011، بإنجــازات الرئيــس بــن علــي )فــي الســلطة لمــدة 24 عامــا( والرئيــس حســني 
مبــارك )فــي الســلطة زهــاء 30 عامــا(. أجبــرت التعبئــة الشــعبية هذيــن النافديــن اللذيــن 
ــدوق  ــل البنــك العالمــي وصن ــة الموصــى بهــا مــن قب ــو ليبرالي ــا الوصفــات الني طبق
ــي  ــرك الســلطة ف ــى ت ــة، عل ــن للقــوى الغربي ــا حليفيــن مخلصي ــي، وكان النقــد الدول

يناير 2011. 

لم يجر البنك العالمي أي تحليل نقدي جدي لعماه 

بعــد عشــر ســنوات، مــا مــن وثيقــة رســمية للبنــك العالمــي تتيــح فهــم الجــذور 
العميقــة للثــورة. لــم يجــر البنــك أي تحليــل نقــدي جــدي لعمــاه.  وفــي المقابــل، ينتــج دراســات 

ــر عملــه.  زائفــة لتبري

يواجــه كل مــن البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي مشــكلة واضحــة: إذا كانــت 
سياســتهما تســير، كمــا يدعيــان، فــي الاتجــاه الصحيــح، وإذا كانــت المســألة تتعلــق بتعميقهــا، 
فكيــف يفســران التعبئــة الشــعبية العميقــة التــي هــزت منــذ عــام 2011، بدرجــات متفاوتــة مــن 
الشــدة، جميــع بلــدان المنطقــة تقريبــا، مــن المغــرب إلــى اليمــن مــرورا بلبنــان. فــي وقــت كتابــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــق مــن الآث ــرون عــن اســتيائهم العمي ــاس يعب هــذه الأســطر، كان الن
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والسياســية للوصفــات النيــو ليبراليــة المطبقــة منــذ أزيــد مــن عقــد بقليــل. 

يرجــع التناقــض بيــن توقعــات البنــك العالمــي والواقــع لعــدم إمــكان التزامــه الصمــت، 
ــا  ــة، ولكــن م ــر الانتفاضــات قادم ــم ي ــه ل ــة شــرح أن ــة تواصــل لمحاول ــه إطــاق عملي إذ كان علي

أنتجتــه ليــس مقنعــا علــى الإطــاق.

لنأخــذ بعــض الاقتباســات التــي تبيــن رفــض البنــك العالمــي الاعتــراف بــأن سياســاته 
لعبــت دورا هامــا فــي العوامــل المســببة للســخط الشــعبي. فــي بيــان صحفــي صــدر فــي أكتوبــر 

2015، كتــب البنــك العالمــي مــا يلــي: 

»إذا نظرنــا إلــى البيانــات الاقتصاديــة حصــرا، فمــا كان 
ينبغــي أبــدا لثــورات الربيــع العربــي عــام 2011 أن تحــدث. 
مزدهــرة:  حالــة  الماضــي  بالعقــد  الخاصــة  الأرقــام  تبــرز 
أحــرزت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تقدمــا 
وتقاســم  المذقــع،  الفقــر  علــى  القضــاء  بخصــوص  مطــردا 
بالمــدارس والتغذيــة، وفيمــا  الرخــاء، وتحســين الالتحــاق 
الإصاحــات  وكانــت  والأمهــات.  الرضــع  بوفيــات  يتعلــق 
جاريــة والنمــو معتبــر. ثــم فــي مطلــع عــام 2011، خــرج مايين 
الأشــخاص إلــى شــوارع المــدن الكبــرى فــي المنطقــة للدعــوة 
ــه  ــم تتوقع ــيناريو ل ــي« س ــدأ »الشــارع العرب ــر، وب ــى التغيي إل

المؤشــرات الكميــة التقليديــة«1. 

المنطقــة  بواقــع  العميــق  الــذي يرفــض الاعتــراف بجهلــه  العالمــي،  البنــك  يقــوم 
ــى الشــوارع رغــم النجاحــات  ــاس إل ــن الن ــزول مايي ــواءات محــاولا تفســير ســبب ن ــة، بالت العربي
المزعومــة للسياســات التــي تنتهجهــا الأنظمــة الاســتبدادية القائمــة. تفســير البنــك غيــر مقنــع. 
ــر هــذا الأمــر بصرامــة (انظــر أدنــاه). دعونــا نلخــص تفســيرات البنــك. 

ُ
ث

ُ
أظهــر منتقــدو البنــك الك

تفسيرات البنك العالمي الخاطئة

ماحظاتــه يلخصهــا عنــوان بيانــه الصحفــي الصــادر فــي أكتوبــر 2015: »اســتياء 
ــا  ــي«. يؤكــد البنــك مجــددا أن الفقــر وعــدم المســاواة كان ــع العرب الطبقــة الوســطى، أصــل الربي

https://www.banquemondiale.org/fr/news/  ،2015 البنــك العالمي«احباطــات الطبقــة المتوســطة أجّجــت ثــورات الربيــع العربــي«، نشــر فــي 21 أكتوبــر  1
 ،feature/2015/10/21/middle-class-frustration-that-fueled-the-arab-spring
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فــي انخفــاض قبــل عــام 2011. ووفقــا لــه، كان هنــاك تقــدم »فــي تقاســم الرخــاء«. ويعلــن البنــك 
ــة التغذويــة وكذلــك فــي  العالمــي أن هنــاك »تحســنا فــي معــدلات الالتحــاق بالمــدارس والحال
]انخفــاض[ وفيــات الرضــع والأمهــات«.  ويقــول البنــك إن الطبقــة المتوســطة هــي الأكثــر اســتياء 

لأنهــا لــم تكــن تجــن الفوائــد وقــت تحســن الوضــع العــام.

على عكس الواقع، يعلن البنك العالمي أن الفقر وعدم المساواة كانا في 
تراجع قبل عام 2011.

يعلــن البنــك العالمــي أن أفقــر ٪40 مــن الســكان كانــوا أقــل اســتياء بكثيــر مــن الطبقة 
المتوســطة ولــم يكــن لديهــم ســبب حقيقــي للنــزول إلــى الشــوارع. مــن الواضــح أن هــذا يتناقــض 
ــع  ــذي كان أول مــن شــهد الربي ــد ال ــس، البل ــي تون ــار حركــة الاحتجــاج ف ــذي أث مــع الحــدث ال
ــار فــي جســده فــي  ــع متجــول شــاب، أضــرم الن ــزي، وهــو بائ ــي. تذكــروا أن محمــد البوعزي العرب
ســيدي بوزيــد يــوم 17 ديســمبر 2010 احتجاجــا علــى اســتياء الشــرطة علــى بضاعتــه. وأدى ذلك 
إلــى موجــة احتجاجــات ضخمــة حشــدت متظاهريــن مــن الطبقــات الشــعبية بمئــات الآلاف، 
وخاصــة أفقــر شــرائحها. وعلــى نقيــض مــا يدعيــه البنــك العالمــي، ليســت الطبقــات المتوســطة 

وحدهــا مــن تعبــأ. 

بداية الربيع العربي في تونس ومصر  

تونس

17 ديســمبر 2010: محمــد البوعزيــزي، بائــع متجــول شــاب، أضــرم النــار فــي نفســه 
بســيدي بوزيــد احتجاجــا علــى اســتياء الشــرطة علــى بضاعتــه. بدايــة موجــة احتجاجــات.

11 يناير 2011: وصول الاشتباكات إلى تونس العاصمة.

14 ينايــر: الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي، الــذي كان فــي الســلطة منــذ عــام 1987، 
يهــرب إلــى المملكــة العربيــة الســعودية.

مصر

ــر بالقاهــرة. بدايــة عــدة أســابيع مــن  ــر 2011: أول مظاهــرة فــي ميــدان التحري 25 يناي
تعبئــة المصرييــن مــن أجــل إســقاط النظــام.

11 فبراير: استقالة الرئيس حسني مبارك، الذي كان في السلطة منذ عام 1981.
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الانتقادات تجاه البنك العالمي بشأن تشخيص الوضع

أظهــر جلبيــر الأشــقر، مؤلــف العديــد مــن الكتــب التــي لا غنــى عنهــا للإحاطــة 
بالمنطقــة العربيــة (شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط) وكذلــك بشــأن الربيــع العربــي2، فــي دراســة 
ــر  ــن الصحــة. يظه ــا م ــك العالمــي لا أســاس له ــم البن ــام 20203 أن مزاع ــدا نشــرت ع ــة جي موثق
الأشــقر أنــه ليــس صحيحــا القــول بــأن مســتوى عــدم المســاواة كان أقــل فــي المنطقــة العربيــة منــه 
فــي معظــم المناطــق الأخــرى بمــا يســمى العالــم النامــي. واســتنادا إلــى سلســلة مــن الدراســات، 
يقــول إن التفــاوت فــي الدخــل ارتفــع بشــكل حــاد بشــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط بيــن عامــي 

و2011.   1980

انخفضــت دخــول الطبقــات الشــعبية فــي حيــن شــهد الأكثــر غنــى زيــادة فــي دخولهم 
وثرواتهــم. يشــكك الأشــقر فــي الطريقــة غيــر الوفيــة التــي يجمــع بواســطتها البنــك العالمــي 
المعلومــات عــن اســتهاك الأســر ودخلهــا. لقــد تناولــت، فــي ســياق أكثــر عموميــة، عــدم موثوقيــة 
بيانــات البنــك العالمــي حــول الفقــر فــي الفصــل 23 (انظــر الإطــار: »هذيــان البنــك العالمــي بشــأن 
عــدد الفقــراء علــى كوكــب الأرض«). يعتمــد البنــك العالمــي، لتحديــد البيانــات التــي يقدمهــا 
خطــأ علــى أنهــا تعكــس الواقــع، علــى دراســات اســتقصائية أجريــت علــى عينــة محــدودة جــدا 

مــن الأســر. إن اســتنتاجات البنــك تتناقــض بجــاء مــع الحقائــق. 

يعتمد البنك العالمي على دراسات استقصائية لعينة محدودة جدا من الأسر 

ــا أســواد،  ــدو وليدي ــدو ألفاري ــي وفاكون ــاس بيكيت ــن توم ــارض كل م ــه، يع ــن جانب م
فــي أعمــال نشــرت بيــن عامــي 2014 و2018، وآخرهــا يُغطــي الفتــرة 1990-2016، أطروحــة البنــك 
العالمــي بــأن مســتوى عــدم المســاواة أقــل فــي الشــرق الأوســط منــه فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. 

ووفقــا لبيكيتــي وزميليــه: 

»يبــدو أن الشــرق الأوســط هــو المنطقــة الأكثــر تفاوتــا 
ــى  ــى إل ــث تصــل حصــة دخــل العشــر الأعل ــم، حي ــي العال ف
٪64، مقابــل ٪37 فــي أوروبــا الغربيــة و٪47 فــي الولايــات 

2 Gilbert Achcar, Le choc des barbaries, terrorismes et désordre mondial, Bruxelles, 2002, Éd. Complexe, 166 p., rééd. 

Paris, 10/18, 2004, 188 p. ; Gilbert Achcar, Le Peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe, Sinbad, Actes Sud, 

2013.

3 Gilbert Achcar, » On the ‘Arab Inequality Puzzle’: The Case of Egypt «, publié le 17 Mars 2020, https://doi.org/10.1111/

dech.12585  
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المتحــدة و٪55 فــي البرازيــل«4. 

يبدو أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر تفاوتا في العالم، حيث يستحوذ 
أغنى ٪10 على ٪64 من الدخل

وفقــا لبيكيتــي، الفــاردو وأســواد، يســتحوذ أغنــى ٪1 فــي الشــرق الأوســط علــى نســبة 
أكبــر بكثيــر مــن الدخــل ممــا فــي مناطــق أو بلــدان أخــرى: 

الأعلــى  المائــة  فــي  الواحــد  لــدى  الدخــل  »حصــة 
حوالــي ٪30 فــي الشــرق الأوســط، مقارنــة مــع ٪12 فــي أوروبــا 
الغربيــة، ٪20 فــي الولايــات المتحــدة، ٪28 فــي البرازيــل، 18٪ 

ــا، ٪14 فــي الصيــن و٪21 فــي الهنــد�5. فــي جنــوب أفريقي

تبطــل مســاهمات جلبيــر الأشــقر ومســاهمات تومــاس بيكيتــي وفاكونــدو ألفاريــدو 
وليديــا أســواد تفســيرات البنــك العالمــي علــى نحــو واضــح، لدرجــة أن البنــك قــام بــرد فعل مباشــر 
محــاولا اســتبعاد الانتقــادات الموجهــة إليــه. وبالنيابــة عــن البنــك، هاجــم فاديميــر هاســني 
وباولــو فيرمــي، مؤلفــا الدراســات التــي انتقدهــا الأشــقر وبيكيتي وألفاريدو وأســواد، الأول مباشــرة 

باتهامــه بتســييس النقــاش بينمــا يكفــي إجــراء مناقشــة تقنيــة.

كتبا ما يلي: 

»يخلــص انتقــاد جلبيــر الأشــقر إلــى أن بحــث أطــراف 
النقــاش حــول »لغــز عــدم المســاواة فــي العالــم العربــي« يظهــر 
ــوْن »وصفاتهــم كانــت 

َ
عمــى منهجــي وواقعــي عــن حقيقــة ك

الهائــل  والسياســي  الاجتماعــي  الانفجــار  عــن...  مســؤولة 

 Thomas Piketty, FacundoAlvaredo et Lydia Assouad, » Measuringlnequality in the Middle East 1990–2016:  4
The World’s Most UnequalRegion?  « - AAP2019RIW.pdf publié en 2018, http://piketty.pse.ens.fr/files/AAP2019RIW.

pdf, فــي دراســة بيكيتــي وألفاريــدو وأســواد ، ذكــر المؤلفــون أطروحــة البنــك العالمــي: »جــادل عــدد مــن المقــالات بــأن التفــاوت فــي الدخــل 
علــى المســتوى الوطنــي لا يبــدو مرتفعًــا بالمعاييــر الدوليــة ، وبالتالــي فــإن مصــدر عــدم الرضــا يمكــن أن يمكــن العثــور عليــه فــي مــكان آخــر 
(انظــر علــى وجــه الخصــوص Halsny and Verme ، 2015 ، 2018). يجــب أن تعلــم أن هالســني وفيرمــي قــد نشــرتا عــدة وثائــق نيابــة عــن البنــك 
ــان ،  ــران ، ومصــر ، والعــراق ، وســوريا ، والأردن ، ولبن ــا ، وإي ــدو ، وأســواد ، يشــمل الشــرق الأوســط تركي ــي ، ألفاري ــي دراســة بيكيت العالمــي. ف
وفلســطين ، واليمــن ودول الخليــج (المملكــة العربيــة الســعودية ، وســلطنة عمــان ، والبحريــن ، والإمــارات العربيــة المتحــدة ، وقطــر  والكويــت). 
 غيــر عربيــة مثــل تركيــا وإيــران. تركيــا وإيــران ومصــر والعــراق وســوريا والأردن ولبنــان وفلســطين واليمــن 

ً
وبالتالــي فــإن الشــرق الأوســط يشــمل دولا

ودول الخليــج (بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية وعمــان والبحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكويــت). وتجــدر الإشــارة إلــى 
ــا لبيكيتــي وألفاريــدو وأســواد: »شــهدت الفتــرة 2016-1990 نمــوًا ديموغرافيًــا ســريعًا فــي الشــرق الأوســط: زاد إجمالــي عــدد الســكان 

ً
أنــه وفق

ــا فــي عــام 1990 إلــى مــا يقــرب مــن 410 مليــون فــي عــام 2016. . »ص. 12
ً
بنحــو ٪70 ، مــن أقــل مــن 240 مليون

نفس المرجع ص 17.   5
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للربيــع العربــي وزعزعــة مديــدة لاســتقرار المنطقــة« (ص 
768). ونحــن نــرى بــأن اســتنتاج الأشــقر خاطــئ ويســتند إلــى 
تفســير مضلــل للأدلــة، وفحــص انتقائــي للدراســات القائمــة، 
(...) وفهــم غيــر كاف لقيــاس عــدم المســاواة فــي الدخــل. 
ــا كان خــاف  ــة لتســييس م ــي محاول ــدو أن الدراســة ه ويب
ــي  ــا حــول عــدم مســاواة الدخــل ف ــا صحي ــك نقاشــا تقني ذل

مصــر«6. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نقــد جلبيــر الأشــقر يركــز علــى تحليــل البنــك العالمــي 
غيــر الصحيــح للمنطقــة العربيــة بشــكل عــام ومصــر بشــكل خــاص. وهــو يشــجب حقيقــة كــون 
ــات المقدمــة مــن قبــل هيئــات رســمية تخــدم الأنظمــة  البنــك يســتخدم، إلــى حــد كبيــر، البيان

ــي المنطقــة، وخاصــة مصــر. الاســتبدادية ف

البنك العالمي يأخذ البيانات المقدمة من قبل وكالات رسمية تخدم الأنظمة 
الاستبدادية في المنطقة

وقــد رد جلبيــر الأشــقر علــى الهجــوم المضــاد الــذي شــنه مؤلفــو البنــك مشــيرا إلــى 
أنــه: 

»مــن المدهــش أن يدعــم أي شــخص الادعــاء بــأن 
الرســمية  البيانــات  صحــة  مثــل  موضــوع  حــول  النقــاش 
المقدمــة فــي ظــل الأنظمــة الاســتبدادية وســبب الانتفاضــات 
الشــعبية الكبــرى ضــد تلــك الأنظمــة نفســها هــو نقــاش 
»تقنــي« بحــت، وأن علمــاء الاقتصــاد القياســي فقــط هــم مــن 
يجــب أن يلتزمــوا بــه، مــع اســتبعاد علمــاء الاقتصاد السياســي 
وجميــع علمــاء الاجتمــاع الآخريــن - ناهيــك عــن المناضلين 
الاجتماعييــن والسياســيين- الذيــن غالبــا مــا يعرفــون عــن 

ــب«7.  ــراء« الأجان ــن »الخب ــر م ــم أكث بلدانه

6 Vladimir Hlasny et Paolo Verme, » On the ‘Arab Inequality Puzzle’: A Comment «, publié en janvier 2021 dans la 

Revue Development and Change de l’Institut des Etudes sociales de La Haye, p. 1.

7 Gilbert Achcar »Comment on the “Arab inequality puzzle”: A rejoinder«, Development and Change de l’Institut des 

Etudes sociales, La Haye, janvier 2021, p. 2.
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البنك العالمي لم يرى قدوم الربيع العربي ويدعو إلى استمرار السياسات التي أنتجت الانتفاضات الشعبية

البنك العالمي يرى أن تزايد عدم المساواة ضروري للتنمية

تجــدر الإشــارة إلــى أن زيــادة مســتوى عــدم المســاواة لا يعتبرهــا البنــك ســلبية. وكمــا 
هــو موضــح فــي الفصــل العاشــر، فقــد تبنــى البنــك النظريــة التــي وضعهــا فــي خمســينيات القــرن 
العشــرين الخبيــر الاقتصــادي ســيمون كوزنتــس8 بــأن البلــد الــذي يُقلــع اقتصــاده وينمــو لابــد وأن 
يمــر حتمــا بمرحلــة مــن التفــاوت المتزايــد. ووفقــا لهــذه العقيــدة، ســتبدأ أوجــه عــدم المســاواة 
فــي الانخفــاض بمجــرد أن يصــل البلــد إلــى عتبــة أعلــى للتنميــة. إنهــا تشــبه إلــى حــد مــا وعــد 

الجنــة بعــد المــوت الــذي تســتخدمه الطبقــات الحاكمــة لتبريــر قبــول حيــاة المعانــاة. 

إن الحاجــة إلــى زيــادة عــدم المســاواة متأصلــة لــدى البنــك العالمــي. لنتذكــر كلمــات 
رئيســه، يوجيــن بــاك، فــي أبريــل 1961: »إن عــدم المســاواة فــي الدخــل ينبــع بالضــرورة مــن النمــو 
الاقتصادي(الــذي) يتيــح للنــاس فرصــة الهــروب مــن حيــاة الفقــر«.9 إلا أن الدراســات التجريبيــة 

التــي أجراهــا البنــك فــي ســبعينيات القــرن العشــرين دحضــت مزاعــم كوزنتــس.

ــه »رأس المــال فــي القــرن  ــا نتذكــر أن تومــاس بيكيتــي قــدم فــي كتاب ــرا، دعون وأخي
الحــادي والعشــرين«10 نقــدا مثيــرا لاهتمــام لمنحنــى كوزنتــس. يتذكــر بيكيتــي أنــه فــي البدايــة 
شــكك كوزنتــس نفســه فــي صحــة منحنــاه، ولكــن هــذا لــم يمنعــه مــن جعلــه نظريــة ذات حيــاة 

طويلــة. 

عندمــا نحلــل المواقــف التــي اتخذهــا البنــك العالمــي لتفســير الربيــع العربــي، نــدرك 
أن الفكــرة القائلــة بــأن تزايــد عــدم المســاواة أمــر جيــد للتنميــة لا تــزال مهيمنــة. 

لهــذا الســبب أتحــدث عــن هذيــان البنــك العالمــي بشــأن الربيــع العربــي. فبــمَ يتعلــق 
الأمر؟

يزعــم البنــك العالمــي أن مســتوى عــدم المســاواة كان منخفضــا فــي جميــع أنحــاء 
ــا لا يشــتغل بمــا  ــى أن شــيئا م ــة عل ــه مــن الأعــراض الدال ــا يقلقــه لأن ــة، وهــذا م المنطقــة العربي
ــة  ــن لنظري ــاع مخلصي ــة. وكأتب ــرض للمنطق ــة بخصــوص النجــاح الاقتصــادي المفت ــه الكفاي في
كوزنتــس، يؤكــد فاديميــر هاســني وباولــو فيرمــي »أن انخفــاض عــدم المســاواة ليــس مؤشــرا 

علــى اقتصــاد ســليم«.11

8 Simon Kuznets, »Economic growth and income inequality«, art. cité.

9 Cité par Kapur, Lewis, Webb, The World Bank, Its First Half Century, op. cit., p. 171.

توماس بيكيتي رأس المال في القرن الحادي والعشرين، مرجع سبق ذكره  10

11 Hlasny et Verme, »On the “Arab inequality puzzle”: A comment«, art. cité, p. 4.
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يلخص جلبير الأشقر موقف باولو فيرمي من البنك العالمي على النحو التالي: 

»وفقــا لدراســة البنــك العالمــي لعــام 2014، فــإن النفــور 
مــن عــدم المســاواة، وليــس عــدم المســاواة فــي حــد ذاتهــا؟ 
هــو مــا يجــب أن يســتنكر، لأن عــدم المســاواة يجــب أن 
يــزداد حتمــا مــع التنميــة مــن منظــور كوزنتســياني. ولــو 
ــر ســياني،  ــا بتأثي ــج الداخلــي الخــام مصحوب كان نمــو النات
لــكان لــدى المصرييــن نظــرة أكثــر إيجابيــة لعــدم المســاواة، 
لأن »النــاس لا يمكــن أن يشــجعوا عــدم المســاواة إذا لــم 
يتحســن وضعهــم ووضــع أقرانهــم« 12. ووفقــا لنفــس المنطــق، 
أي التــاؤم مــع منحنــى كوزنتــس، فــإن مصــر تحتــاج إلــى 

ــل منهــا (...)«13. ــدل قلي ــد مــن عــدم المســاواة ب مزي

حسب البنك العالمي، ينبغي شجب النفور من عدم المساواة، وليس عدم 
المساواة في حد ذاتها

ينبغــي أن يضــاف إلــى ذلــك أن البنــك يســعى إلــى جعــل النــاس يعتقــدون، ضــد كل 
ــوا أحــد القطاعــات الاجتماعيــة الرئيســة المشــاركة فــي  ــم يكون ــع، علــى أن أفقــر النــاس ل الوقائ
العمــل النضالــي ضــد الأنظمــة الاســتبدادية القائمــة وسياســاتها الاشــعبية. مــن المهــم للبنــك 
أن يؤكــد علــى ذلــك لأنــه كان مــن المفتــرض أن يســاعد الفقــراء. وبالنظــر إلــى أن مســتوى 
الفقــر كان منخفضــا فــي العالــم الخيالــي كمــا يتصــوره البنــك العالمــي، فمــن غيــر الممكــن أن 
يكــون أفقــر النــاس هــم مــن ثــار فــي تونــس ومصــر فــي ينايــر 2011. ووفقــا لخبــراء البنــك، حشــدت 
الطبقــات المتوســطة قواهــا لاحتجــاج علــى عــدم كفايــة تحســن ظروفهــا المعيشــية. وحســب 
البنــك، يرجــع هــذا التقــدم البطــيء جــدا إلــى الدولــة، التــي لا تــزال حاضــرة جــدا فــي الاقتصــاد، 

رائهــا إدارة الشــؤون العموميــة. 
َ
ويســيء بعــض مُد

ــك، بعــد الإطاحــة برؤســاء  ــداء. لذل ــش ف ــى كب ــك إل ــاج البن ــة أخــرى، يحت ــن ناحي م
ــه دعمهــم حتــى  ــوا ســلطويين وفاســدين، فــي حيــن أن ــم يتــردد فــي الإعــان أنهــم كان ــدول، ل ال
ــذي دعــم هــذه الأنظمــة الاســتبدادية  ــي، ال ــدوق النقــد الدول ــل صن ــا مث ــرة. تمام اللحظــة الأخي

ــرة. ــى اللحظــة الأخي نفســها حت

12  Paolo Verme et col., Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt: Facts and Perceptions Across People, Time, and 

Space, Washington, World Bank, 2014, p. 7.

13 Gilbert Achcar, »On the “Arab inequality puzzle”: The case of Egypt«, art. cité.
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البنك العالمي لم يغير توجهه في المنطقة العربية

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى بدايــة الربيــع العربــي، يريــد البنــك العالمــي مواصلــة 
السياســات المطبقــة فــي الفتــرة الســابقة وتعميقهــا: 

ــات تنشــيط اقتصــادات بلــدان  ــى الأولوي ــه مــن أول »إن
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، عبــر فتح البــاب أمام 
القطــاع الخــاص(...) وجعــل الدولــة تلعــب دورهــا التنظيمــي 

العــادل، وليــس دور المقــاول«14. 

وكمــا جــرت العــادة بالنســبة للبنــك وصنــدوق النقــد الدولــي، يجــب خصخصــة 
نســبة كبيــرة مــن المؤسســات المملوكــة للدولــة، ويجــب أن تكتفــي الســلطات العموميــة بتنظيم 

اللعــب الحــر لقــوى الســوق.

ــن،  ــي حي ــام والخــاص، ف ــن الع ــن القطاعي ــز الشــراكات بي ــر أيضــا بتعزي ــق الأم ويتعل
ــح الرأســماليين علــى حســاب المصلحــة العامــة. وبهــذا  نعلــم أن هــذه السياســات تخــدم مصال

الاتجــاه، كتــب البنــك العالمــي: 

وإدخــال  للمنافســة،  الأســواق  فتــح  هــو  »الطمــوح 
هــي  حيــث  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 
ــة ظلــت لفتــرة  مائمــة، وتنشــيط قطاعــات اقتصاديــة كامل

فعالــة«.  غيــر  طويلــة 

وفــي الوثيقــة نفســها، يعلــن البنــك مــا يلــي: »يجــب علــى الحكومــات (...) إعطــاء 
الشــباب الفرصــة وتمكينهــم مــن المنافســة فــي عالــم يــزداد عولمــة«. بالتالــي فــإن الأمــر يتعلــق 
ــه،  ــذي يجــب أن ينخرطــوا في ــي الكفــاح ال ــى المنافســة ف ــن عل ــوا قادري بإعــداد الشــباب ليكون

بعضهــم ضــد بعــض، كــي يبيعــوا قــوة عملهــم إلــى أربــاب المقــاولات. 

وفقــا للبنــك العالمــي لا ينبغــي للحكومــات أن تعطــي الأولويــة لخلــق فــرص عمــل 
لائقــة ومفيــدة للمجتمــع، لأن الشــركات الخاصــة ســتكون مســؤولة عــن خلقهــا. فــي تونــس، عــام 

https://www. ،2021 14  البنــك العالمــي: بعــد عشــر ســنوات مــن »الربيــع العربــي«، تجنــب عقــد ضائــع آخــر، نشــر فــي 14 ينايــر
mena-unbound-ten-years-after-the-arab-spring-avoiding-another-/14/01/banquemondiale.org/fr/news/opinion/2021

lost-decade1; لاحــظ أن نــص البنــك هــذا موقــع مــن قبــل فريــد بلحــاج، وهــو نائــب الرئيــس لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي البنــك 
العالمي. وتظهــر ســيرته الرســمية علــى موقــع البنــك علــى الإنترنــت أنــه مثــل البنــك فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، وأنــه كان مســؤولا عــن أنشــطة 
.https://www.banquemondiale.org/fr/about/people/f/ferid-belhaj  ،البنــك فــي المغــرب ولبنــان وســوريا والأردن والعــراق وإيــران
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2021، لا يــزال معــدل البطالــة (أحــد محــركات احتجاجــات ديســمبر-يناير 2011) طاغيــا، وخاصــة 
بيــن الشــباب والمناطــق الداخليــة مــن البــاد - نحــو ٪40 فــي العديــد منهــا. هــذه الشــبيبة هــي 
التــي عــادت مجــددا لشــوارع تونــس ثائــرة منــذ ينايــر 2021، شــهر الذكــرى الســنوية لثــورة 2011.

البنك العالمي يريد الشباب أكثر قدرة على المنافسة وينظر إلى النساء من 
حيث أدائهن

فــي نفــس الوثيقــة، نقــرأ أيضــا أن النســاء أكثــر »كفــاءة« (هكــذا!)، لــذا يجــب علــى 
الدولــة أن تتبنــى سياســات تتيــح اندماجهــن أكثــر فــي ســوق العمــل. 15

ثم يهاجم البنك العالمي السياسات الاجتماعية المكلفة للغاية: 

ــادة  ــى إع ــة أيضــا إل ــي المنطق ــات ف ــاج الحكوم »تحت
التفكيــر فــي نهجهــا إزاء سياســات الحمايــة الاجتماعيــة. 
لقــد بنيــت هــذه الأخيــرة دائمــا علــى أنظمــة تعويــض مكلفــة 
وغيــر مدروســة جيــدا. اختــارت الحكومات لســنوات الحلول 
الســهلة سياســيا ولكــن الكارثيــة اقتصاديــا بواســطة عقــد 
اجتماعــي ل »حمايــة« المنتجــات والخدمــات الأســاس، دون 
اســتهداف الاحتياجــات، وذلــك لشــراء الــولاءات السياســية 

و«الســلم الاجتماعــي«. 

لذا يتعلق الأمر بتخفيض الدعم الاجتماعي.

وينهي البنك العالمي عقيدته النيو ليبرالية بما يلي: 

»لتجنــب عقــد ضائــع آخــر، هنــاك حاجة إلــى الوعي في 
جميــع أنحــاء المنطقــة، مــن المحيــط الأطلســي إلــى الخليــج. 
الخاصــة،  المشــاريع  أمــام  الطريــق  تمهيــد  الضــروري  مــن 
والتغلــب علــى مقاومــة تحريــر الاقتصــادات، وتوفيــر الفــرص 

للشــباب لإطــاق العنــان لإمكاناتهــم الكاملــة.« آميــن!

15 Christine Vanden Daelen, »Quand la Banque mondiale s’intéresse aux femmes…«, 26 février 2021, www.cadtm.org/

Quand-la-Banque-mondiale-s-interesse-aux-femmes; ainsi que Christine Vanden Daelen, »Féminismes et Banque mondiale: un 

mariage »contre-nature«?«, 11 février 2021, www.cadtm.org/Feminismes-et-Banque-mondiale-un-mariage-contre-nature. Lire 

également Denise Comanne, »Quelle vision du développement pour les féministes«, 2005, www.cadtm. org/Quelle-vision-du-de-

veloppement-pour-les-feministes.
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ــد مــن تأكيــد وشــجب أن البنــك العالمــي مــا زال يدعــم الأنظمــة الاســتبدادية  لا ب
فــي المنطقــة بشــكل عــام. وعلــى وجــه الخصــوص، يدعــم النظــام الإجرامــي للمشــير عبــد الفتــاح 
السيســي القائــم منــذ عــام 2014، ويعتبــر النظــام الملكــي الاســتبدادي فــي المغــرب نموذجــا 

يحتــذى بــه.

منذ عام 2011، استمرت الديون. لنأخذ مثال تونس

فــي حيــن بلغــت ٪40 مــن الناتــج الداخلــي الخــام عــام 2011، بلغــت الديــون الخارجية 
ــل وتجــاوزت ٪100مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســبتمبر 2020.  التونســية ٪73 عــام 2019، ب
ــة، بينمــا هــي بصــدد إصاحــات  ــة المديوني ــي دوام ــس محاصــرة ف ــك، صــارت تون ونتيجــة لذل
قســرية لا تائــم ســياقها الاقتصــادي. وبالتالــي، فــإن تونــس ملزمــة الآن بتخصيــص قرابــة ضعــف 
مواردهــا لســداد الديــون الخارجيــة (٪25.8) ممــا علــى الانفــاق الصحــي (14 %). وفــي أبريــل 
ــي شــكل  ــا، ف ــن ديونه ــي زاد م ــدوق النقــد الدول ــدى صن ــرض ل ــى ق ــس عل 2020، حصلــت تون

»قــرض ميســر ســريع« بمبلــغ 745 مليــون دولار.

ويهــدف قــرض المســاعدة الطارئــة هــذا رســميا إلــى دعــم التدابيــر الاســتباقية التــي 
ــة  ــر اقتصادي ــس باتخــاذ تدابي ــل، تعهــدت تون ــد19-. وبالمقاب ــاء كوفي ــس بوجــه وب ــا تون تتخذه
طارئــة... كمــا كان تفعــل منــذ عــام 2011، وقبــل ذلــك بكثيــر، علمــا أن أول قــرض مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي لتونــس يعــود إلــى عــام 1986. 

وبموجــب شــروط هــذا القــرض، تتعهــد الســلطات التونســية بتعميــق السياســات النيو 
ليبراليــة. فيمــا يلــي مقتطفــان اثنــان يشــيران بوضــوح إلــى التــزام الحكومــة بزيــادة أســعار الوقــود، 

وخفــض الإنفــاق علــى أجــور الوظيفــة العموميــة، وتقليــص الاســتثمار العمومــي: 

»ســتعمل الســلطات أيضــا علــى الحــد مــن الضغــوط 
علــى الميزانيــة، بمــا فــي ذلــك عبــر آليــة تقويــم تلقائيــة 
لأســعار الوقــود، وتدابيــر ادخــار عاجلــة بشــأن فاتــورة أجــور 
ــة الاســتثمارات العموميــة  الوظيفــة العموميــة، وإعــادة جدول

غيــر ذات الأولويــة«.  
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واســتدامة  اقتصــادي  الماكــرو  الاســتقرار  »يعتمــد 
للتدابيــر والإصاحــات.  الحــازم  التنفيــذ  المديونيــة علــى 
والســلطات مصممــة علــى اســتئناف ضبــط أوضــاع الميزانيــة 
العامــة بمجــرد أن تهــدأ الأزمــة. وستشــمل عمليــة إعــادة 
العموميــة  الوظيفــة  أجــور  فاتــورة  هــذه تخفيــض  التــوازن 
ومواصلــة  الخــام  الداخلــي  الناتــج  مــن  مئويــة  كنســبة 
إصاحــات دعــم الطاقــة، مــع مراعــاة التداعيــات الاجتماعيــة 

التدابيــر.«16 لهــذه 

استنتاج

علــى نقيــض منظــور البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي وحكومــات المنطقــة، 
تعلــن اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية أنــه لتجنــب عقــد آخــر مــن الآمــال وخيبــات 
الأمــل هنــاك حاجــة إلــى الوعــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، مــن المحيــط الأطلســي إلــى الخليــج. 
يجــب علــى شــعوب المنطقــة أن تواصــل العمــل الــذي خاضتــه منــذ عــام 2011 بواســطة التنظيــم 
الذاتــي وإرســاء حكومــات تقطــع جذريــا مــع النظــام الرأســمالي ونســخته النيــو ليبراليــة. مــن 
أجــل حكومــات تنفــذ إصاحــات اجتماعيــة عميقــة لصالــح العدالــة والتحــرر مــن جميــع أشــكال 

الاضطهــاد، ســواء كانــت ذكوريــة أو دينيــة أو غيرهــا.

16                المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي يوافــق علــى صــرف 745 مليــون دولار لتونــس لمواجهــة وبــاء COVID-19، نشــر فــي 
10 أبريــل 2020، 

www.imf.org/fr/News/Articles/2020/04/10/pr20144-tunisia-imf-executive-board-approves-a-us-745m-dis-bursement-
address-covid19-pandemic.
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 يســتحيل تنــاول سياســات البنــك العالمــي أو تحــرر الشــعوب دون الأخــذ 
بالاعتبــار رهانــات النــوع الاجتماعــي، وهــي بدورها وثيقــة الارتباط بأشــكال اضطهاد 

أخــرى وعلاقــات اجتماعيــة تطبعهــا اللامســاواة.

النــوع  »مســاواة  علــى  رســميا  يســتحوذ  العالمــي  البنــك  أن  حيــن  وفــي 
الاجتماعــي« ويجعلــه »تقريبــا« مقتضــى إلزاميــا علــى البلــدان المدينــة، فــإن نشــاطه 
لا يتيــح مكافحــة اللامســاواة. وكمــا الحــال بشــأن المســائل البيئيــة )أنظــر الفصــل 

21( فالفــرق شاســع بيــن الخطابــات المنمقــة والتغييــرات الحقيقيــة. 

إن النتائــج الملموســة للمشــاريع المتبعــة والتوصيــات الماكــرو اقتصاديــة علــى 
نقيــض كل بديــل تحــرري. بالإضافــة الــى ذلــك، فمنظــور البنــك ل)لا(مســاواة النــوع 
الاجتماعــي نفســه ينــدرج ضمــن أجنــدة نيــو ليبراليــة معلنــة لا يقــوم بشــيء لكشــفها. 

لماذا تحليل نسوي للمؤسسات المالية العالمية؟ 

نعلــم أن »قــروض البنــك العالمــي أبعــد مــا تكــون عــن تصرفــات بــا هــدف، وأنهــا في 
المقابــل وســيلة لإخضــاع البلــد سياســيا واقتصاديــا لنظــام الأقويــاء العالمــي، و«تشــكيله« وفقــا 
لحاجاتهــم وحاجــات الطبقــة المهيمنــة محليــا، وذلــك لأجــل اســتخراج أقصــى ربــح1«. بعبــارة 
أخــرى، تعــد المديونيــة إحــدى الآليــات المركزيــة للإبقــاء علــى عاقــات القــوة، وهــي ضروريــة، 
مــن أجــل إعــادة إنتــاج الرأســمالية النيــو ليبراليــة، وتســاهم بصــورة أســاس فــي أشــكال الاضطهــاد 

الذكــوري، والاســتعماري الجديــد، والعنصــري، والاســتخراجي...

1   Eric Toussaint, » Équateur : Les résistances aux politiques voulues par la Banque mondiale, le FMI et les autres 

créanciers entre 2007 et 2011 «, 2021, http://cadtm.org/Equateur-Les-resistances-aux-politiques-voulues-
par-la-Banque-mondiale-le-FMI.
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ونــدرك أيضــا أن السياســات المرتبطــة بهــذه القــروض تؤثــر بعمــق، وبصــورة دائمــة، 
علــى الســكان الأكثــر هشاشــة (بينمــا »المهمــة الأولــى« للبنــك العالمــي رســميا هــي أن يقــدم 

لهــم المســاعدة)، وهــم فــي معظمهــم نســاء2. 

ــي نظــام  ــرات مباشــرة (أي ك »نســاء« ف ــن المتأث ــا أن النســاء ه ــح جلي ــي يصب بالتال
ــة لامســاواة). ــادة عام ــر مباشــرة (بزي ذكــوري) وبصــورة غي

ذات  الآثــار  ســنوات 1990،  منــذ  أساســا  المشــارب،  مــن كل  دراســات  انتقــدت 
الطابــع النوعــي لسياســات البنــك العالمــي وبرامــج التقويــم الهيكلــي، مــا دفــع المؤسســات 
الماليــة العالميــة إلــى »الــرد«. إن واحــدة مــن ســمات البنــك العالمــي هــي قدرتــه علــى الاســتحواذ 
علــى الانتقــادات كــي يحــاول تجديــد صورتــه، وبالتالــي تقويــة تحكمــه بخليــط مــن الفاعليــن 

السياســيين والاجتماعييــن والاقتصادييــن والعلمييــن3.

أدانــت نســويات عديــدات، ســلفا منــذ فتــرة طويلــة، اســتحواذ المؤسســات الماليــة 
العالميــة هــذا، وبرامــج »التنميــة« (التــي لا تشــكل مشــكلة بحــد ذاتهــا4) التــي تهمــش الأصــوات 

النســوية الجذريــة والمناهضــة للإمبرياليــة، وتعيــد شــرعنة بعــض أشــكال اســتغال النســاء.  

وبعــد الطــاء الأخضــر، جــاء دور الطــاء الــوردي أو طــاء النــوع الاجتماعــي، حيــث 
تدعــي مشــروطية جديــدة للقــروض، »الميزانيــة المراعيــة للنــوع«، أنهــا تأخــذ بالاعتبــار الحــد مــن 

تفاوتــات النــوع الاجتماعــي فــي السياســات الماليــة والضريبيــة.

2  تســتخدم كاميــل برونــو، مؤلفــة هــذا الفصــل، مصطلــح »النســاء« هنــا مــن منظــور جمعــي وغــير الجوهــري: بمعنــى أي شــخص يتعــرف 

عــى نفســه في النــوع و/أو الجنــس »الأنثــوي« أو يتــم تعيينــه كذلــك، وبالتــالي يخضــع لسلســلة مــن الاضطهــادات الجنســية الأبويــة غــير المتجانســة 

)النســاء متوافقــات الجنــس، والأشــخاص المتحولــين جنســياً، وغــير ثنائيــي الجنــس، وال بــا جنــس، والأشــخاص ذوي تنوعــات في ســاتهم الجنســية، ومــا 

ــة للســيطرة.  ــات الاجتاعي ــل العاق ــدة لتحلي ــة مفي ــة« مــن منظــور ســياسي، أي مــن زاوي ــا تســتخدم هــذه »الفئ ــك(. إنه إلى ذل

3   بالإضافــة إلى هــذا الكتــاب، انظــر تحليــل مايــكل غولدمــان، وخاصــة حــول القضايــا البيئيــة. وهــو مهتــم أيضــا بكيفيــة قيــام البنــك العالمــي 

 Michael Goldman )2005(: The World Bank and Struggles for .ــه ــد هيمنت ــه بتوطي ــا يســمح ل ــة، م ــكا للمعرف ــم نفســه مال ــا بتقدي تاريخي

.Social Justice in the Age of Globalization, Yale UniversityPress

4   إن مفهــوم التنميــة إشــكالي مــن نــواح عديــدة، ســواء المفهــوم في حــد ذاتــه - المعيــاري والمتشــكل بأيديولوجيــة غربيــة ويــورو مركزيــة - 

وأصولــه التاريخيــة، ونوايــاه السياســية، فضــا عــن عواقبــه الاجتاعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة. وباختصــار، قالتنميــة أداة لاســتعار الجديــد 

والنهــب المنظــم الــذي أنشــئ بعــد الاســتقال لمواصلــة الســيطرة عــى التنظيــم العالمــي للإنتــاج والاســتهاك، وبالتــالي توزيــع الــروة. ومــن الواضــح أن 

التحكــم في القــدرات الإنتاجيــة والإنجابيــة للمــرأة )جســدها وخصوبتهــا( هــو بعــد هــام ومكــرس أحيانــا. أنظــر، بالإضافــة إلى مــا يســمى بنظريــات »مــا 

بعــد الحداثــة« أو العديــد مــن انتقــادات إنهــاء الاســتعار أو معــاداة الإمبرياليــة، الفصــل العــاشر مــن هــذا الكتــاب وكذلــك بعــض المقــالات التــي تعــرض 

قــراءة نســوية لفكــرة التنميــة :

 Comanne, »Quelle vision du développement pour les féministes«, art. cité; Jules Falquet, »Femmes, féminisme et“développement”:  

 une analyse critique des politiques des institutions internationales«, dans Jeanne Bisilliat )dir.(, Regards de femmes sur la

 globalisation: approches critiques, Paris, Karthala, 2003; Roger Herla, »Du Sud au Nord, impacts de mondialisation néolibérale

6-du_sud_au_nord._impacts_-sur le travail des femmes«, CVFE Publications, 2018, www.cvfe.be/sites/default/files/doc/ep 2018

.de_la_mondialisation.pdf
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التسلسل الزمني لأخذ أوجه عدم المساواة والنوع الجنسي بالاعتبار

كمــا هــو موضــح فــي هــذا الكتــاب، كانــت ســنوات 1980 وبرامــج التقويــم الهيكلــي 
مرادفــة لتدميــر الحمايــة الاجتماعيــة وســبل عيــش شــعوب الجنــوب. وتســهم هــذه الظواهــر فــي 

زيــادة أوجــه التفــاوت المختلفــة وتؤثــر تأثيــرا خاصــا علــى النســاء.

الديون ليست »عمياء« وينبغي تناولها في صلب العلاقات الاجتماعية

ــى  ــي- عل ــز الجنســي اليوم ــف الجنســاني والتميي ترتكــز الذكورية-المشــرعنة للعن
الفصــل بيــن الأنشــطة المســماة »إنتاجيــة« وتلــك المدعــوة »غيــر انتاجيــة« أو أنشــطة 
ــاة علــى الأرض  ــاج الحي ــة لإعــادة إنت ــرة هــي بالأحــرى الضروري ــاج«. وهــذه الأخي »إعــادة إنت
الاقتصــادي  النظــام  يرتكــز  للنســاء.  ومتروكــة  اجتماعيــا  مهمشــة  وهــي  والمجتمعــات، 
المهيمــن بشــدة أكبــر علــى هــذا الفصــل: يجــري الحفــاظ علــى تراكــم الــرأس مــال (لصالــح 
ــة ســاحقة  ــل أغلبي ــي مــن قب ــل الأجــر أو مجان ــاء خصوصــا) بفضــل عمــل هزي الرجــال الأغني
مــن النســاء، اللواتــي ينظــر لهــن علــى أنهــن المناســبات »طبيعيــا« لاهتمــام بمهــام الرعايــة؛ 

الدعــم والخدمــات: أعمــال »الرعايــة«5.

ويعنــي وضعهــن الهامشــي علــى ســوق الشــغل، أثنــاء أزمــة اقتصاديــة (مرتبطــة عموما 
بالديــون)، أنهــن أولــى المعنيــات بالتســريحات أو تهشــيش فرص الشــغل. 

وهــن أيضــا أول مــن يعــوض تخلــي الدولــة عــن دورهــا الاجتماعــي بالنظــر لكونهــن 
المدعــوات الأوليــات للعمــل المنزلــي. ولأشــكال الامســاواة السوســيومهنية هــذه نتائــج 
دائمــة: علــى معاشــهن وأمنهــن الاجتماعــي (إن وجــد)، الــخ. وبمــا أنهــن أدنــى مكانــة بوجــه 

الأزمــات، فهــن بذلــك عرضــة لاســتغال. 

معاييــر  عديــدة  بلــدان  فــي  نشــرت  قــد  الاســتعمارية  القــوى  أن  هنــا  ولنســجل 
الأوروبيــة. الاجتماعــي  النــوع  ولامســاواة 

ومنــذ تســعينات القــرن العشــرين، كانــت هنــاك عمليــة إعــادة تنظيــم وإعــادة تملــك 
للعمــل المنتــج علــى نطــاق عالمــي، وخاصــة حــول معاييــر نــوع الجنــس والطبقــة و »العــرق«، 

مــع رســم مامــح رأســمالية جديــدة ذات طابــع أبــوي وعنصــري معولــم.

ومــن الأدوات المفضلــة لتنفيــذ هــذه العمليــة الديــون العموميــة أو ديــون أســر 

5  يشــير مفهــوم »عمــل الرعايــة« إلى مجموعــة مــن المارســات الماديــة والنفســية المصممــة لتوفــير اســتجابة ملموســة لاحتياجــات الآخريــن 

والمجتمــع )بمــا في ذلــك النظــم البيئيــة(. ونحــن نفضــل مفهــوم الرعايــة عــى مفهــوم العمــل »المنــزلي« أو عمــل »إعــادة الانتــاج« لأنــه يدمــج الأبعــاد 

العاطفيــة والنفســية )العــبء العقــي، والمــودة، والدعــم(، وبالنســبة لي وكــا هــو مســتخدم هنــا، لا يقتــر عــى الجوانــب »الخاصــة« والمجانيــة، بــل 

ــة.  ــاة البري ــاج الحي يأخــذ بالحســبان الأنشــطة المدفوعــة الأجــر الازمــة لإعــادة إنت
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الطبقــات الشــعبية، مــا يعجــل هــذا التقســيم الجنســي والعرقــي للعمــل وكذلــك العنــف القائم 
علــى نــوع الجنــس عبــر طلــب عمــال وعامــات بأجور منخفضــة ومرتهنيــن بالدخــل. وبالتالي، 

فــإن النســاء غيــر البيضــاوات والمهاجــرات هــن مــرة أخــرى »الخاســرات6« الرئيســيات.

وبطبيعــة الحــال ، تنجــو بعــض النســاء (مــن الطبقــات الاجتماعيــة العليــا فــي كثيــر 
 كمــا ينــدرج بعــض الرجــال (وخاصــة غيــر البيــض 

ً
مــن الأحيــان) مــن هــذا الوضــع، تمامــا

والمهاجريــن وغيــر المســتقرين فــي العمــل) فــي فئــة الأشــخاص الذيــن يــؤدون أعمــال الرعايــة 
التــي لا تقــدر قيمتهــا والغيــر مرئيــة7.  

ولهــذا الســبب يجــب أن نحبــذ اتبــاع نهــج تقاطعــي8 متعلــق بالعاقــات الاجتماعيــة 
- التــي تهمنــا جميعــا - بــدلا مــن التمييــز أو الامتيــازات الفرديــة.

ولذلــك ، مــن الواضــح أن الهيــكل الجنســاني والعنصــري لاقتصــاد المهيمــن يجــب 
أن يؤخــذ بالاعتبــار فــي تحلياتنــا.

ــه  ــم ب ــرا (إن كان يهت ــك العالمــي كثي ــه البن ــم ب ــذي لا يهت ــدم المســاواة، ال ــر ع اعتب
علــى الإطــاق، انظــر الفصــل 10)، شــرا ضروريــا للنمــو يمكــن أن ينخفــض يومــا مــا بســبب 
»أثــر الســيان«. وبالإضافــة إلــى كونــه خاطئــا تمامــا، فــإن هــذا الــرأي غيــر مهتــم بمــا وراء »عــدم 
المســاواة«، الــذي يلخــص فــي كونــه فجــوة الدخــل بيــن »الأغنيــاء« و«الفقــراء«. اســتغرق الأمــر 
وقتــا طويــا قبــل أن تظهــر مســألة »مــن هــو الفقيــر ولمــاذا؟« ومــن بيــن النصــوص الأســاس للبنــك 
العالمــي بشــأن عــدم المســاواة، نصــوص كوزنتــس التــي نشــرت عــام 1955 9، حيــث تظهــر كلمــة 
»نســاء«، علــى نحــو لا يثيــر الدهشــة... صفــر مــرات ولــم يبــدأ الحديــث عــن »النســاء« أخيــرا إلا 
ــر منتجــات أو نســاء متخلفــات مــع  ــن رئيســتين: نســاء فاحــات غي عــام 1982، وهــذا، بطريقتي
عــدد كبيــر جــدا مــن الأطفــال. وستســتفيد »البلــدان الناميــة« مــن إدراجهــا فــي الجهــود الراميــة 
إلــى زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة10(ولا ســيما باســتخدام الأســمدة الكيميائيــة والبــذور الخارجيــة). 

وهــذه الرؤيــة لا تــزال موجــودة فــي العديــد مــن البيانــات.

6 Camille Bruneau, »La dette: une arme patriarcale déployée dans les pays du Sud«, AVP Dettes aux Suds, n° 77, 2019, 

http://cadtm.org/La-dette-une-arme-patriarcale-deployeedans-les-pays-du-Sud.

7 Jules Falquet, »Le capitalisme néolibéral, allié des femmes? Perspectives féministes maté-rialistes et imbricationnistes«, 

dans Isabelle Guérin, Hélène Guétat-Bernard, Christine Verschuur )éd.(, Sous le développement, le genre, Paris, IRD, 2015. 

Cynzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser, Féminisme pour les 99 %, Paris, La Découverte, 2019.

8 Jules Falquet, Imbrication: femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, Vulaines-surSeine, Le Croquant, 2019.

9 Simon Kuznets, »Economic Growth and Income Inequality«, art. cité.

10 World Bank, World Development Report, Washington, World Development Indicators, 1982, http://documents.

worldbank.org/curated en/948041468152100530/World-developmentreport-1982 En français: http://documents1.worldbank.

org/curated/en/680161468336317883/ pdf/108870WBAR0FRENCH0Box35453B01PUBLIC1.pdf, 18 avril 2021.
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ــرة تتحمــل العــبء  ــدان كثي ــت بل ــا كان وخــال تســعينيات القــرن العشــرين، عندم
الأكبــر مــن عواقــب برامــج التقويــم الهيكلــي، وكانــت المــرأة تتحمــل علــى وجــه التحديــد بعــض 
»الأضــرار الجانبيــة«، كانــت مســألة »الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة الجندريــة« قــد بــرزت. وقــد 
ــى  ــن أوجــه عــدم المســاواة« عل ــوق النســاء« و«الحــد م ــام 1995 »حق ــن لع وضــع مؤتمــر بيكي
جــدول الأعمــال العالمــي، خاصــة عبــر »المشــاركة فــي الاقتصــاد«11. ولكــن المســألة لــم تصبــح 

مهمــة فعــا حتــى بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

ورغــم أن البنــك العالمــي اعتمــد فــي عــام 2001 أول اســتراتيجية لتعميــم مراعــاة 
المنظــور الجنــدري، والتــي ســتكون أساســا لخطــط عملــه وتقييماتــه مســتقبا، وأنــه جــرت 
الإشــارة إلــى مســألة »الشــرط النســائي« فــي التقريــر الســنوي لعــام 2003 وعــدد قليــل مــن الوثائــق 
الأخــرى، فــإن مفهــوم الجنــدر (النــوع الاجتماعــي) ظــل غائبــا إلــى حد كبيــر عن النصوص الأســاس 
للبنــك العالمــي بشــأن تخفيــض التفاوتــات. علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2004، تجاهــل »مثلــث 
الفقــر والنمــو وعــدم المساواة«12الشــهير لفرانســوا بورغينيــون، كبيــر اقتصاديــي البنــك العالمــي، 

وأحــد أعمــدة التفكيــر التنمــوي فــي تلــك الفتــرة، القضايــا الجندريــة تجاهــا تامــا.

وفــي التقريــر الســنوي لعــام 2006، نجــد علــى العكــس بعــض الأفــكار بشــأن أوجــه 
عــدم المســاواة والتمييــز الجنســاني والحاجــة إلــى معالجتهــا. بــل إن البنــك العالمــي يذكــر حتــى 
أنــه ســيكون مــن الممكــن الحــد منهــا بالاســتثمار فــي الحمايــة الاجتماعيــة والصحــة الإنجابيــة 
وتعليــم الفتيــات والحصــول علــى الميــاه، ولكــن أيضــا وقبــل كل شــيء بتشــجيع الملكيــة 

ــة. الخاصــة والإنتاجي

مــع »المصالــح  دائمــا  المقترحــات »التقدميــة«  عــام، تجــري موازنــة  بعــد  عامــا 
النقيضــة« الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون مــن الضــروري تحقيــق تــوازن بيــن الحمايــة 

المقــاولات. الاجتماعيــة للعامــات وربحيــة 

"يجــب تقييــم مزيــج وســائل عمــل بطريقــة تحقــق 
التــوازن بيــن حمايــة (جميــع الأجــراء) والســماح للشــركات 
بإعــادة الهيكلــة، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لتعزيــز النمــو وخلــق 

فــرص العمــل".

11 Pour une analyse historique et critique de l’»inclusion« des femmes dans le »développement« par les grandes 

institutions internationales notamment l’ONU, voir Falquet, »Femmes, féminisme et “développement”: une analyse critique des 

politiques des institutions internationales«, art. cité. Voir également Denise Comanne, »Quelle vision du développement pour les 

féministes«, art. cité.

12  François Bourguignon, »The poverty-growth-inequality triangle«, art. cité.
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ــا تكفــل ســامة الأجــراء تشــريعات مختلفــة  ــا م "غالب
مفرطــة الصرامــة فــي مجــال حمايــة الشــغل، وتجعل التشــغيل 
ــي بعــض الحــالات  ــة ف ــر تكلف ــل وأكث ــام، ب ــا بوجــه ع مكلف
عندمــا يتعلــق الأمــر بتشــغيل العمــال غيــر المهــرة، والشــباب 

والنســاء«13. 

ولذلــك فــإن الضمــان الاجتماعــي، الــذي يعتبــر أساســا بالنســبة لــذوي الأوضــاع 
ــة الشــركات. وعندمــا لا تجــري  ــة أمــام ربحي الأشــد هشاشــة، بمــن فيهــم النســاء، ســيكون عقب
موازنــة المقترحــات الإيجابيــة المتعلقــة بالنســاء بهــذه الطريقــة، فإنهــا تبــرر عندئــذ بأنهــا تشــجع 
علــى المخاطــرة وبالتالــي الربحيــة، أو أنهــا تســهم فــي القــدرة التنافســية والإنتاجيــة والنمــو وريــادة 
الأعمــال... وعندمــا يتعــرض التمييــز فــي حــد ذاتــه لاســتنكار، مثــل العنــف المنزلــي، فذلــك مــن 

أجــل إتاحــة إدمــاج أفضــل للنســاء فــي ســوق الشــغل! إذا هــذه ليســت غايــات فــي حــد ذاتهــا.

كانــت ســنة2007 عــام خطــة العمــل الجنســانية، المعنونــة: »المســاواة بين الجنســين، 
ــا  ــذ أساس ــت تشــكل منذئ ــة المســائل الجنســانية وظل ــة«. ترســي الخطــة مركزي ــزة اقتصادي مي

محينــا بانتظــام.

ــام 2001،  ــة لاســتراتيجية ع ــم مســتقل ونقــدي للغاي ــى تقيي تســتند هــذه الخطــة إل
ــة منــذ عــام 2003. ــي البرامــج الجاري ــى عــدم مراعــاة هــذا البعــد ف وتشــير إل

وشــككت الاســتراتيجية الجديــدة لعــام 2007 بــأن هنــاك خلــا متمثــا فــي الافتقــار 
إلــى آليــات الرقابــة والتقييــم، وشــددت علــى القطاعــات »ذات الأولويــة« مــن أجــل تحــرر النســاء: 
» الأراضــي والزراعــة، والشــغل، وتنميــة القطــاع الخــاص، والتمويــل، والبنيــة التحتيــة«.14 ويبــدو أن 
النســاء لــم يكــن معنيــات عــام 2007 بقضايــا إعــادة الانتــاج الاجتماعــي، والخدمــات العموميــة، 

والعنــف، الــخ!

تقريــر التنميــة العالميــة 2012: المســاواة بيــن الجنســين والتنميــة أصبــح بــدوره 
المســتقبلية. لاســتراتيجيات  المفاهيمــي  الإطــار  يشــكل 

13  Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde: équité et développement, 2006, op. cit.

14 Banque mondiale, »L’égalité des sexes, un atout économique«, 2006, http://documents1.worldbank.org/curated/

en/482921468315359005/pdf/370080FRENCH0G10Box032734201PUBLIC1.pdf.
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ورغــم الاعتــراف المتزايــد بالمعاييــر الجنســانية والتقســيم الجنســي للعمــل علــى مــر 
الســنين15، فــإن الوصفــة لا تــزال زيــادة الدخــل عبــر المشــاركة فــي العمــل المأجــور. 

وعلــى نفــس المنــوال، أطلــق البنــك العالمــي عــام 2015 اســتراتيجيته للفتــرة 2016-
2023 تحــت شــعار »النمــو الشــامل للجميــع«. وفــي حيــن أن التقريــر فــي قســم »التقــدم المحــرز 
منــذ عــام 2000« يخلــص إلــى أن »عــدم المســاواة بيــن الجنســين علــى الصعيــد العالمــي اســتمر 
ــدروس  ــإن قســم »ال ــة، ف ــي أنشــطة اقتصادي ــم انخــراط النســاء ف ــددة« رغ ــاد متع ــي أبع ــاد ف بعن
المســتفادة« لا يتضمــن أي تشــكيك فــي سياســة البنــك الخاصــة16. وفــي النهايــة، يهنــئ نفســه 

حتــى أنــه أشــار إلــى الطريــق بخصــوص التقــدم فــي المســاواة الجنســانية فــي عــدة مجــالات.

وأخيــرا، فــي عــام 2016، يقتــرح البنــك إجــراء تقييــم بواســطة سلســلة كاملــة مــن 
المؤشــرات الجديــدة. وتتعلــق هــذه المؤشــرات، فــي مجملهــا تقريبــا، بالعمــل المأجــور، وهــذا مــا 

ــه لاحقــا فــي هــذا الفصــل. ســأعود لتناول

باختصار:

ظلــت مســألة الجنــدر موجــودة فــي التقاريــر لمــا يزيــد قليــا عــن 20 عامــا، ولكنهــا - 
ــك العالمــي  ــد خصــص البن ــام 2006. وق ــى ع ــن الاســتراتيجيات الأســاس حت ــم تكــن جــزءا م ل

مؤخــرا العديــد مــن التقاريــر والمشــاريع لهــذا الغــرض.

التطــور الأخيــر عــن وعــي نســوي أو رغبــة فــي القضــاء علــى -  ولا يعبــر هــذا 
النحــو: هــذا  علــى  يفهــم  أن  ينبغــي  بــل  الاســتغال. 

◄ عمل تواصلي ردا على انتقادات وحركات احتجاجية هامة؛  

◄ محاولة "لدمج النساء والحركة النسوية في سيرورة العولمة النيو ليبرالية".17  

لا يعامــل التحــرر أبــدا علــى أنــه غايــة فــي حــد ذاته بــل كأداة لمصلحــة الاقتصاد - 
الرأســمالي. فالنســاء مــوارد، واســتثمار، وعامــل إنتــاج غيــر مســتعمل كفايــة، ويجــب إدخالهــن 

15 Banque mondiale, 2014, »Gender at work: A companion to the World Development Report on Jobs«, www.worldbank.

org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_ExecutiveSummary.pdf.

16 World Bank Group, »Gender strategy, gender equality, poverty reduction and inclusive growth«,2015, https://

documents1.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/102114-REVI SED-PUBLIC-WBG-Gender-Strategy.pdf.

17 Christine Vanden Daelen, »Féminismes et Banque mondiale: un mariage “contre-nature”«, 2020, www.cadtm.org/

Feminismes-et-Banque-mondiale-un-mariage-contre-nature.
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إلــى المجــال الإنتاجي.

ــة  ــن الجنســين« التابع ــى صفحــة »المســاواة بي ــة عل ــة الحالي ــة الواجه تفصــح جمل
للمؤسســة الدوليــة للتنميــة عــن كل شــيء: 

»إذا لــم نســتغل الإمكانــات الإنتاجيــة للنســاء، فإننــا 
المــدى علــى  بعيــدة  مــع عواقــب  فرصــة ممتــازة،  نفــوت 

والاقتصــادات.«18 والأســر  الأفــراد 

النســوية  الحركــة  أشــكال  مــن  شــكا  أيضــا  الخطابــات  هــذه  كل  غــذت  وقــد 
المؤسســية والإمبرياليــة، وهــي ورقــة لعــب جديــدة بيــد النيــو ليبراليــة، التــي تتصــرف الآن بشــكل 

زائــف بدافــع »الاهتمــام بحقــوق المــرأة«.

يواصــل البنــك العالمــي وضــع سياســات تضــر بالنســاء وهــو علــى درايــة كاملــة 
بالحقائــق، مــع إعطــاء الأولويــة، رفقــة صنــدوق النقــد الدولــي، لســداد الديــون علــى حســاب 
الإنفــاق الاجتماعــي. وفــي قلــب هــذه الاســتراتيجيات توجــد الأســواق وليــس البشــر. يتعلــق الأمــر 
بخطابــات ذات غطــاء تقدمــي لا تشــكك أبــدا فــي الموقــف النيــو ليبرالــي الــذي يشــكل أساســها. 

ــي فإننــا بصــدد مشــروع طمــوح لطــاء التفاوتــات الجنســانية، لا غيــر.  بالتال

منظور البنك العالمي "الجنساني": خطاب في خدمة رأس المال، وليس 
لصالح غالبية النساء!

منــذ الاعتــراف بالآثــار الســلبية لبرامــج »الحــد مــن الفقــر« غيــر المباليــة بالنــوع 
الجنســي والموجهــة إلــى »رؤســاء الأســر«، كمــا رأينــا، بــدأت العديــد مــن برامــج »التنميــة« 
تركــز علــى الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة المهنيــة، و«الاســتراتيجيات الجنســانية«، والتمكيــن. 
ــن للمؤسســات  ــة، الهــدف المعل أصبحــت حقــوق النســاء، بوصفهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن التنمي
ــة، لتشــكل اســتمرارية  ــزة الجنســانية إلزامي ــة. وصــارت المي ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي الدولي
لمنظــور يركــز علــى احتياجــات المســتثمرين، باســتخدام حجــة هــذا »الأثــر التعاقبــي« الإعجــازي 

الــذي يفتــرض أنــه مــوات للنســاء والفقــراء.  

18 http://ida.banquemondiale.org/theme/genre-et-egalite-des-sexes.
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ومــع ذلــك، فبالإضافــة إلــى طــاء التفاوتــات الجنســانية المبيــن أعــاه، فــإن الخطــاب 
ــد مجــددا  ــا يؤك ــزات الجنســانية، م ــزز بعــض التحي ــه يع ــك العالمــي وحلفائ ــدى البن الســائد ل

شــكا مــن أشــكال الهيمنــة الذكوريــة، لســببين.

أولا، مــن خــال الادعــاء بأنــه »يقــرر نيابــة عــن النســاء، وخاصــة النســاء غيــر الغربيــات، 
مــا هــو جيــد بالنســبة لهــن«، فــإن البنــك العالمــي يضطلــع بــدور الأب أو أســتاذ الاقتصــاد العالمــي 

الــذي يعمــل مــن أجــل خيــر الكائنــات غيــر القــادرة علــى معرفــة مــا تحتاجــه.

والواقــع أنــه أكثــر شــيوعا قــراءة أو ســماع مــا يعتبــره البنــك العالمــي امــرأة »محــررة« 
ممــا هــي عليــه أصــوات هــؤلاء النســاء أنفســهن. وتعتمــد الخطابــات بصــورة منهجيــة علــى معيــار 
جنســاني تعــززه لخدمــة مصالــح خاصــة. وهــذا مــا يصــادر قــدرة نســاء الجنــوب علــى اتخــاذ القــرار 
بشــأن وســائل تحررهــن بوضعهــن فــي مصفوفــات متجانســة وجــرى تصميمهــا مســبقا - عميــاء 
بشــأن التقاطــع19 أو أوضــاع المســاء المتعــددة والمتنوعــة – وهــذه القوالــب الجاهــزة مفيــدة 
للنظريــات الاقتصاديــة والظرفيــات الراهنــة: الفاعلــة الاقتصاديــة ذات العقليــة المقاولاتيــة تعوقهــا 
ــات  ــة حاجي ــي مســألة أســاس لتلبي ــرة المعيشــية وه ــر احتياجــات الأس ــة؛ وتوفي ــة المحلي الثقاف
الأســرة والقــدرة علــى الصمــود بوجــه الأزمــات؛ والعاملــة بالأيــدي الصغيــرة التــي لا غنــى عنهــا 

للنمــو الاقتصــادي؛ أو حتــى الضحيــة المســكينة الهشــة... 

وتســتمر هــذه الخطابــات، كمــا رأينــا فــي تقريــر لصنــدوق النقــد الدولــي يصــف 
النســاء بأنهــن »أحــد عوامــل الإنتــاج الأكثــر نقــص اســتخدام فــي الاقتصــاد«.20

ثانيــا، التمكيــن، وهــو عمليــة تحرريــة متعــددة الأبعــاد ينبغــي أن تشــمل عوامــل 
عديــدة، ويقــاس أساســا بواســطة »مشــاركة النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية«، 
وهــي عمليــة غيــر كافيــة علــى الإطــاق21. إن خطــاب التحــرر هــذا بواســطة العمــل إشــكالي 

19  االتقاطــع مفهــوم مســتمد مــن النســوية الســوداء صاغــه الفقيــه الأمريــكي كيمبرليكرنشــو لتبريــر وجــود تمييــزات متعــددة كانــت حتــى الآن 

خفيــة في إطــار نهــج مجــزأ وهرمــي للتمييــز في إطــار القانــون. ووفقــا للحركــة الأوروبيــة لمكافحــة العنريــة، فــإن النهــج المتعــدد الجوانــب يتيــح مراعــاة 

أن الأشــخاص الذيــن هــم عنــد تقاطــع عــدة مصــادر للتمييــز )مثــل كونهــم امــرأة، وكونهــم مــن ديــن مســلم، وكونهــم مــن أصــل أجنبــي، ومــا إلى ذلــك( 

كثــيرا مــا يعانــون شــكا جديــدا مــن أشــكال التمييــز الناجــم عــن الجمــع بــين عــدة خصائــص. وأخــيرا، »إنهــا أداة لمكافحــة التمييــز في إطــار التمييــز، 

وحايــة الأقليــات داخــل الأقليــات، ومكافحــة أوجــه عــدم المســاواة في صميــم أوجــه عــدم المســاواة« )إميليــا رويــغ، مركــز العدالــة المتعــددة الجوانــب: 

ــأن هــذه الفكــرة  ــس ب ــل فرانســواز فيرغي ــاء الاســتعار مث ــر الناشــطات النســويات في مجــال إنه org.intersectionaljustice.www//:https/(. وتذك

 féminisme Un .2019 .كانــت متكاملــة بالفعــل قبــل الاعــتراف بالمفهــوم، عــى ســبيل المثــال في إطــار النضــال ضــد الــرق. انظــر فرانســواز فيرغيــس

.p 208 ,Fabrique La éditions ,décolonial

20  Lovisa Moller et Rachel Sharpe pour ActionAid, »Women as “underutilized assets”: A Critical Review of IMF Ad-

vice on Female Labour Force Participation and Fiscal Consolidation«, 2017,https://actionaid.org/publications/2017/women-un-

derutilized-assets.

21 Agnès Adjamagbo et Anne-Emmanuèle Calvès, »L’émancipation féminine sous contrainte«,Autrepart, n° 61, 2012.
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ــر لعــدة أســباب: وخطي

فبالدعــوة إلــى زيــادة مشــاركة النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة، يحجــب هــذا - 
الخطــاب تمامــا حقيقــة الاشــتغال الحالــي لمعظــم المجتمعــات البشــرية، كمــا لــو أن النســاء لا 
تشــاركن فــي الحيــاة الاقتصاديــة عندمــا لا يكــن عامــات بأجــر معلــن! مــاذا عــن العمــل المجانــي 
الهائــل الــذي يجــري القيــام بــه لرعايــة الأحبــاء والتجمعــات البشــرية والنظــم الإيكولوجيــة، والذي 
ــذه  ــك العالمــي يجهــل ه ــك أن البن ــي ذل ــج"؟ ولا يعن ــه ســينهار ببســاطة "الاقتصــاد المنت بدون
الحقائــق، بــل إنهــا لا تدخــل فــي اعتباراتــه. إنهــا فــي أحســن الأحــوال "عقبــات" أمــام عمــل النســاء 
المأجــور: بالتالــي، فإعــادة توزيــع لا تعيــد إنتــاج عاقــات الاســتغال، أو دعــم ملقــى علــى عاتــق 
الســلطات العموميــة أو الجماعيــة، أو حتــى وضــع المعاييــر الجنســانية موضــع تســاؤل، ليســت 

علــى جــدول الأعمــال.

إن إنــكار أهميــة أعمــال الرعايــة، رغــم تقديــر قيمــة العمــل المأجــور، يمكــن أن - 
ــادة ســاعات العمــل الإجماليــة)، ولكــن  ــادة أوجــه عــدم المســاواة الجنســانية (بزي يســهم فــي زي
أيضــا بيــن النســاء لأن نســاء الطبقــات الشــعبية هــن اللواتــي يقمــن بأعمــال الرعايــة فــي جــزء كبيــر 
مــن الأســر الغنيــة (المهملــة مــن جانــب النســاء الاتــي يحصلــن علــى فــرص عمــل بــدوام كامــل 

وأجــر مناســب، والتــي لا يتحمــل عــبء أي منهــا لا الرجــال ولا المجتمــع).

هــذه النظــرة التبســيطية إلــى التحــرر باعتبــاره مرادفــا لاســتقال الاقتصــادي فقــط - 
عبــر العمــل المأجــور، تتجاهــل حقيقــة أن تزايــد عــدد النســاء فــي ســوق الشــغل يســير عمومــا 
جنبــا إلــى جنــب مــع تزايــد عــدد فــرص الشــغل الشــديدة الهشاشــة. وفــي العديــد مــن البلــدان، 
تحقــق هــذا الدخــول إلــى ســوق الشــغل فــي المناطــق الحــرة، مــا جعــل عمــل النســاء الــذي جــرى 
تبخيــس قيمتــه أداة مميــزة لزيــادة الربحيــة. ففــي كمبوديــا، علــى ســبيل المثــال، اتســمت أوائــل 
القــرن الحــادي والعشــرين بنمــو اقتصــادي قــوي، غذتــه صــادرات صناعــة النســيج التــي تســتخدم 
ــن  ــر م ــي الأجــور بأكث ــت نفســه، زادت الفجــوة ف ــي الوق ــا. وف ــى نحــو حصــري تقريب النســاء عل
الضعــف22 فــي الفتــرة مــن عــام 2004 إلــى عــام 2009. ومــا لــم يجــر التصــدي فــي الآن ذاتــه لأي 
شــكل مــن أشــكال الاســتغال، فــإن توســيع ســوق الشــغل ســيتزامن دائمــا مــع زيــادة اســتغال 

البعــض.

ــدو -  ــن يب ــإن هــذا المنظــور ليــس مؤسســا كفاية. ففــي حي ــك، ف ــى ذل وعــاوة عل
أن بعــض الحجــج تشــير إلــى وجــود عاقــة بيــن النمــو الاقتصــادي وتراجــع أوجــه عــدم المســاواة 

22 Juan Pablo Bohoslavsky, »Effets des réformes économiques et des mesures d’austérité sur les droits fondamentaux des 

femmes«, www.cadtm.org/Effets-des-reformes-economiques-et-desmesures-d-austerite-sur-les-droits, 2018.
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ــزداد مــع أشــكال  ــة ت ــإن حججــا أخــرى تثبــت أيضــا أن عــدم المســاواة الاقتصادي الجنســاني، ف
معينــة مــن النمــو.

ويجهــل هــذا المنظــور أن هنــاك إمكانيــات أخــرى لتلبيــة الحاجيــات: الاقتصــاد - 
ــخ. وبمــا أن المؤشــرين الرئيســين همــا "معــدل المشــاركة"  ــر الرســمي، والاكتفــاء الذاتــي، ال غي
و "الدخــل"، فــإن التحــرر يقــاس مــن الناحيــة النقديــة وليــس مــن حيــث نوعيــة الحيــاة. وتجــدر 
ــه  ــش وأماكن ــر ســبل العي ــرن بتدمي ــا يقت ــرا م ــى أن دخــول النســاء ســوق الشــغل كثي ــارة إل الإش
الســابقة، مــا يــؤدي إلــى هجــرة واســعة النطــاق إلــى المــدن لانضمــام إلــى صفــوف العمــال غيــر 
المســتقرين (الخدمــة المنزليــة، والعمــل الصناعــي، والبغــاء، والخدمــات...). وفــي كثيــر مــن 

ــة! ــادي والمشــقة اليومي ــر الم ــدي" ازداد الفق ــر النق الحــالات، إذا انخفــض "الفق

إنــه خطــاب يــروم وضــع عمــل النســاء فــي خدمــة المصالــح الماليــة، وهــو واع تمامــا 
وبالــكاد مغطــى بنســوية مزعومــة مؤسســية وغربيــة بنغمــات إمبرياليــة ونيــو ليبراليــة. إنــه يحــرم 
النســاء فــي الجنــوب مــن تقريــر مصيرهــن ويقمــع الأصــوات الراديكاليــة التــي تشــدد بــدلا مــن 
ــي  ــل الشــمال كشــرط لتحــرر النســاء ف ــن قب ــوب م ــرط للجن ــاء الاســتغال المف ــى إنه ــك عل ذل

تنوعهــن.

ورغــم أن البنــك العالمــي أدرج انتقــادات فــي خطابــه علــى مــر الســنين، فإنــه يواصــل 
الحديــث عــن النســاء مــن الزاويــة الاقتصاديــة بصــورة حصريــة تقريبــا، مغلقــا الطريــق أمــام تحــرر 

حقيقــي لا يمكــن اختزالــه فــي بعــد اقتصــادي واحــد.

لا يــروم هــذا الدمــج الرغبــة فــي إنهــاء منطــق الهيمنــة، أو فــي ضمان الحقوق الإنســانية 
الأســاس، بــل يــروم ضمــان الربحيــة. ووفقــا للبنــك العالمــي، ينبغــي عــدم المبالغــة فــي التأكيــد 
علــى مفاهيــم النظــام الأبــوي والعاقــات الاجتماعيــة غيــر المتكافئــة، لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى 

إضعــاف قاعــدة العمــل المســتغل التــي يقــوم عليهــا النظــام القائــم. 

قروض البنك العالمي ومشاريعه وسياساته: آثار خاصة وضارة

ــرص  ــى تحســين ف ــد عل ــك العالمــي تعمــل بالتأكي ــج البن ــن برام ــد م رغــم أن العدي
حصــول النســاء علــى الشــغل وشــرطهن بشــكل عــام (رفــع ســن الأمومــة، والتمــدرس، والمســاواة 
الرســمية، وبرامــج الادمــاج المهنــي والاقتصــاد التضامنــي، الــخ)، فــإن هنــاك انتقــادات تفــرض 

نفســها.
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باســم الاســتقرار الماكــرو اقتصــادي، تفــرض المؤسســة صرامــة الميزانيــة وتعــزز ربحية 
الشــركات، وهــي نفــس الآليــات التــي وســعت أوجــه عــدم المســاواة، وتوصــف مــرة أخــرى كحــل.

ونتيجــة لتنفيــذ توصيــات البنــك العالمــي الماكــرو اقتصاديــة، تخصــص مــوارد غيــر 
كافيــة بتاتــا للخدمــات العموميــة والحمايــة الاجتماعيــة التــي تعــود بالفائــدة أساســا علــى الفئــات 

الهشــة مــن الســكان وضمنهــم النســاء عمومــا.

ففــي التســعينيات، علــى ســبيل المثــال، بينمــا خصصــت البلــدان الأفريقيــة مــا بيــن 
15 و50 % مــن ميزانياتهــا لخدمــة الديــون، خصصــت بصــورة منتظمــة أقــل مــن 20 % للخدمــات 
الاجتماعيــة. وعــام 2013 فــي أميــركا الاتينيــة، كانــت هــذه النســبة أحيانــا كثيــرة أقــل مــن ٪10 

للتعليــم، وأقــل مــن 5٪ للصحــة، مقارنــة بمــا بيــن 10 و40٪ للديــون.23

وعلينــا أن نذكــر، بطريقــة غيــر شــاملة، ببعــض التدابيــر الرئيســة التــي دعــا إليهــا 
البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي: تخفيــض قيمــة العملــة، وإزالــة الحواجــز والتعريفــات 
الجمركيــة، وإنهــاء ضبــط الأســعار والدعــم العمومــي، وتخفيــف قوانيــن الشــغل، والخصخصــة، 
وخفــض الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات، والضرائــب علــى رأس المــال،  وزيــادة ضريبــة 
ــاق  ــة، وخفــض الإنف ــب العمــات الأجنبي ــن أجــل جل ــة وتشــجيع الصــادرات م القيمــة المضاف
العمومــي وتجميــد الأجــور وخفــض ميزانيــة الخدمــات الاجتماعيــة والعموميــة مثــل التعليــم 

والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والجمعيــات والنقــل والبنيــة التحتيــة الأســاس، إلــخ.

وتهــدف هــذه التعديــات فــي المتغيــرات الماكــرو اقتصاديــة بصفــة خاصــة إلــى 
ضمــان الســداد الســريع للدائنيــن، وهــي ذات عواقــب ملموســة جــدا علــى حيــاة أشــد الســكان 
هشاشــة.  ويتيــح منظــور يراعــي النــوع الاجتماعــي تقســيم الكيفيــة التــي تكــون بهــا النســاء 
متأثــرات بصــورة خاصة24إلــى ســتة محــاور مختلفــة، ولكــن يمكنهــا أن تعمــل بتزامــن وبدرجــات 

مختلفــة تبعــا للســياق والمنطقــة.

النساء هن العامات الرئيسات في القطاعات المعنية؛. 1

النساء هن المستفيدات الرئيسات من الخدمات والقطاعات المعنية؛. 2

23  Christine Vanden Daelen, »La dette, les PAS: analyse des impacts sur la vie des femmes«, 2014,www.cadtm.org/La-

dette-les-PAS-analyse-des-impacts-sur-la-vie-des-femmes.

وأود أن أؤكــد عــى ’تحديــدا‘ لأن الأمــر لا يتعلــق بمعرفــة مــن يتأثــر أكــر أو أقــل، بــل بتحليــل الآثــار المحــددة وفقــا لمــكان وجــود المــرء في   24

ــرق... ــة، الع ــين والطبق ــين الجنس ــة ب ــات الاجتاعي العاق
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عــن . 3 يعوضــن  الائــي  هــن  النســاء،  أي  إلــخ،  والأخــوات،  والزوجــات  الأمهــات 
المجانــي؛ بزيــادة عملهــن  الرعايــة الاجتماعيــة  عــن  الدولــة  الاقتصاديــة وتخلــي  الصدمــات 

النســاء هــن أولــى المنتجــات والمزارعــات فــي العالــم، ولا ســيما فــي الاقتصــاد غيــر . 4
الرســمي، حيــت تدمــر ســبل العيــش والإنتاج؛

النســاء هــن أول ضحايــا العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس المتزايــد بســبب . 5
الســكان؛ مــن  واســعة  قطاعــات  أوضــاع  وتهشــيش  الضخمــة  المشــاريع 

النســاء هــن معيــات الأســر وربــات المشــاريع الصغيــرة اللواتــي يلجــأن للقــروض . 6
الصغــرى والقــروض الاســتهاكية لإعالــة أنفســهن وأقاربهــن.

يمكــن تطبيــق حزمــة القــراءة هذه بصــورة منهجية على تحليات الديون والتقشــف. 
دعونــا نهتــم هنــا بأربعــة أنــواع مــن التدابير التــي طرحها البنــك العالمي. 

السياسات الفلاحية والمشاريع الاستخراجية: التأثير على النساء

بعيــدا عــن الاهتمــام بالحفــاظ علــى النظــم الإيكولوجيــة، تتبــع مشــاريع عديــدة 
واســتراتيجيات البنــك العالمــي منطقا اســتخراجيا: »التنمية« والنمو باســتغال المــوارد الطبيعية 
ــا:  ــة البيضــاء«، هــذه المشــاريع الضخمــة الضــارة والمفروضــة غالب وتدميرهــا25. وســأذكر »الفيل
مشــاريع إنتــاج الطاقــة، والتعديــن، ومشــاريع البنيــة التحتيــة أو اللوجســتية، التــي يرمــز إليهــا ســد 
إنغــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وأفكــر أيضــا فــي الإصاحــات التــي تشــكل جــزءا مــن 
»الثــورة الخضراء«26وسياســات التصديــر التــي تســهم فــي تدميــر الكائنــات الحيــة والمجتمعــات 
المحليــة والســيادة الغذائيــة: الزراعــات الأحاديــة، والكائنــات المعدلــة جينيــا، والقائمــة علــى 
تلويــث التربــة واســتنزافها، والقرصنــة البيولوجيــة عــن طريــق الملكيــة الفكريــة والاســتياء علــى 

الأراضــي، الــخ.

لهــذه المشــاريع طابــع مشــترك فــي مجــال الإبــادة البيئيــة، ولكنهــا تســهم أيضــا، 
ــي يعتمــد  ــة، الت ــات المحلي ــرة المجتمع ــه وخب ــش وأماكن ــر ســبل العي ــي تدمي ــرة، ف ــا كثي أحيان

ــات  ــن الازدواجي ــلة م ــتند إلى سلس ــربي، يس ــر الغ ــم الفك ــورة أع ــاً وبص ــن أيض ــالي، ولك ــام الرأس ــر أن النظ ــدي تذك ــير المج ــن غ ــس م لي  25

)»الرجــال« و »النســاء« عــى ســبيل المثــال(، مــع حــدود متميــزة مفترضــة بــين مــا هــو »بــري« و »طبيعــي« أو »متوحــش«. يمكــن للإنســان أن يرســم، 

ويســتفيد، ويســتغل، ويعــدل، و»يحقــق الربــح« ، والترويــض، ومــا إلى ذلــك ، والغــير إنســاني عــى هواه.عندئــذ فقــط يــأتي علــم البيئــة، لإصــاح الــرر 

الــذي لحــق بـــ »البيئــة«، الكيــان المعتــبر هنــا مــرة أخــرى خارجيــا »عنــا« بشــكل أســاسي . ولذلــك فإنــه يوجــد في صميــم التنميــة عاقــة موضوعيــة مــع 

ــة«.  ــة«، ســواء عــن طــرق الاســتغال أو »الحاي »البيئ

26 Jules Falquet, »Penser la mondialisation dans une perspective féministe«, Travail, genre et sociétés, n° 25, 2011.



462

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

ــة،  ــوث الترب ــات، وتل ــة الغاب ــر (إزال ــذا التدمي ــى النســاء. إذ يدفعهــن ه ــا أساســا عل ــاظ عليه الحف
والفيضانــات) إلــى الهجــرة القســرية، والبحــث عــن بدائــل فــي هــذه الأعمــال »الجديــدة« المعتبــرة 
عــادة مــن اختصــاص الإنــاث: الخدمــات المنزليــة، والإنتــاج فــي المناطــق الحــرة، ورعايــة الآخريــن، 
أو ممارســة البغــاء القســري. يرحــب البنــك العالــم، علــى وجــه الخصــوص، ب »دخــول« النســاء 
هــذا فــي »الاقتصــاد المنتــج«. فوفقــا لاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين، جــرى ترحيــل 
3.4 مليــون شــخص بســبب مشــاريع البنــك العالمــي، وانتهــى بهــم الأمــر فــي مخيمــات النازحيــن 
الداخليــة27. إنهــم الأشــخاص الذيــن يفتــرض أن »يســاعدهم« البنــك العالمــي وهــم فــي الواقــع 

الأكثر تضررا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينطــوي هــذا النــوع مــن المشــاريع غالبــا علــى وجــود جماعــات 
مســلحة، ســواء كانــت مســؤولة عــن »حمايــة« المشــاريع المعنيــة، أو تســعى إلــى الســيطرة علــى 
ــك  ــي ذل ــف، بمــا ف ــم العن ــن تفاق ــد م ــا يزي ــذا م ــة. وه ــا المــواد الأولي ــي توجــد فيه الأراضــي الت
ــد العنــف القمعــي والقاتــل، لا ســيما ضــد  ــذي تواجهــه النســاء. كمــا يتزاي العنــف الجنســي، ال

اللواتــي يعارضــن هــذه المشــاريع بالدفــاع عــن البيئــة وأراضيهــن وثقافتهــن وأنشــطتهن.

تــؤدي السياســات الفاحيــة للبنــك العالمــي، هــي الأخــرى، إلــى تفاقــم بعــض أوجــه 
عــدم المســاواة. تشــكل الزراعــة إحــدى الأنشــطة الرئيســة للنســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم. غيــر 
ــة  ــي الخــام والعمــات الأجنبي ــج الداخل ــن النات ــد م ــا يزي ــر (م ــة للتصدي ــة أحادي أن إنشــاء زراع
ــن الأســر،  ــد م ــر أساســا بالنســبة للعدي ــي تعتب ــة المعيشــية، الت ــي أن الزراع ــون) يعن لســداد الدي
يجــري نقلهــا إلــى أراض أبعــد وأقــل خصوبــة. وهــذا مــا يزيــد مســافات الطريــق، وخطــر الاعتــداء 
ــر مباشــرة علــى  ــا يؤث ــل تنخفــض كمــا ونوعــا، م ــى النســاء، ومشــقة العمــل، بينمــا المحاصي عل
الدخــل، ولكــن أيضــا علــى صحــة النســاء وأمنهــن الغذائــي، بمــن فيهــن الفتيــات الائــي يقعــن 
أول ضحايــا ســوء التغذيــة. وأخيــرا، يقــوض هــذا أيضــا الســيادة الغذائيــة الوطنيــة. فــي بعــض 
المناطــق، تقــدم فــرص العمــل فــي الزراعــات الريعيــة للرجــال كأولويــة، ويجــري دفــع النســاء نحــو 
ــي القطــاع  ــة لتشــغيل النســاء ف ــن انخفضــت النســبة الإجمالي ــي حي ــر هشاشــة. وف أنشــطة أكث
الزراعــي علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة (زيــادة فــي قطــاع الخدمــات)، فإنــه يظــل مصــدر 
فــرص عملهــن الرئيــس فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، حيــت تضطلعــن بالأنشــطة 
الشــاقة أكثــر والمســتهلكة للوقــت أكثــر والمنخفضــة الأجــر. ولذلــك فــإن السياســات الزراعيــة 

التــي يــروج لهــا البنــك العالمــي ذات تأثيــر خــاص علــى النســاء.28

27  ICIJ, »New investigation reveals 3.4m displaced by World Bank«, 2015, www.icij.org/insideicij/2015/04/new-investi-

gation-reveals-34m-displaced-world-bank/.

28 OIT, »Les femmes au travail. Tendances 2016«, Genève, OIT, 2016, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-

--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483203.pdf.
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ومــن بيــن التدابيــر المفروضــة، إنهــاء الإعانــات المقدمــة للمدخــات الفاحيــة، 
فــي حيــن أن المنتجــات الأوروبيــة، المدعومــة بالسياســة الفاحيــة الأوروبيــة المشــتركة، تغــرق 
الأســواق: منافســة غيــر عادلــة بالمــرة تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى ســبل عيــش النســاء وإنتاجهــن.

تدمير الخدمات العمومية

ــي[، وهــي ثمــرة  ــم الهيكل ــج التقوي ــإن »]برام ــاب، ف ــي هــذا الكت كمــا هــو موضــح ف
ــي والبنــك العالمــي، كانــت لهــا  سياســة وضعهــا ونفذهــا بوعــي مســؤولو صنــدوق النقــد الدول
عواقــب ســلبية للغايــة علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 

ــخ«. (الفصــل 25). ــاه الشــرب والأمــن الغذائــي، ال بالصحــة والتعليــم والحصــول علــى مي

إن لتدميــر هــذه القطاعــات، التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا ملــك مشــترك، عواقــب خطيرة 
جــدا علــى النســاء. أولا، لكونهــن عامــات وموظفــات، يفقــدن فــرص عملهــن أو يشــهدن خفــض 
أجورهــن دون تعويــض. ثانيــا، كمســتهلكات، لأنفســهن أو لمــن هم-هــن فــي رعايتهــن. تقلــل 
الخصخصــة وخفــض ميزانيــة الصحــة مــن إمكانيــة وصــول أفقــر النســاء إليهــا، مــا يؤثــر بشــدة علــى 
المتابعــة المتعلقــة بأمــراض النســاء وعنابــر الأمومــة، وكل مــا يتصــل بالصحــة الجنســية والإنجابية. 

وكثيــرا مــا يتجاهــل صانعــو القــرار هــذه المســائل، وهــم غالبــا رجــال.

ثالثــا، واقــع كونهــن اللواتــي يعوضــن بواســطة عملهــن المجانــي عــن التغييــرات التــي 
فرضهــا البنــك العالمــي. يدعــو هــذا الأخيــر إلــى التخلــي عــن الدولــة الاجتماعيــة عــن طريــق 
خصخصــة الخدمــات العموميــة أو إقامــة شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وســتكون 
الإدارة الخاصــة أكثــر »تنافســية« وبالتالــي أكثــر كفــاءة وفقــا للدوغمــا الليبراليــة. ومــن بيــن 
الطلبــات الصريحــة التــي تقــدم بهــا البنــك العالمــي بانتظــام خصخصــة توزيــع الميــاه، مــا كان لــه 
عواقــب عديــدة، لا ســيما فــي حالتــي بوليفيــا وتنزانيــا. ففــي هذيــن البلديــن، أدت الخصخصــة، 
بالإضافــة إلــى عــدم الكفــاءة، إلــى ارتفــاع الأســعار وإغــاق الآبــار العموميــة، مــا أدى إلــى عواقــب 
وخيمــة علــى الزراعــة. إن جلــب الميــاه مهمــة تقــع عــادة علــى عاتــق النســاء والفتيــات. وبالنســبة 
لهــن، يعنــي انخفــاض فــرص الحصــول علــى الميــاه زيــادة الوقــت المخصــص لهــذه المهمــة، 
ومخاطــر علــى صحتهــن، ولا ســيما مشــاكل الظهــر، والتعــرض للعــدوان فــي المســارات التــي 
صــارت أطــول الآن29. والواقــع أن الشــراكة قطــاع عــام وخــاص، التــي توصــف بإدارتهــا الأفضــل، 
هــي فــي الحقيقــة أقــل فعاليــة: إنهــا تكلــف دافــع الضرائــب مــا يصــل إلــى ســتة أضعــاف وتوفــر 

29 Bohoslavsky, »Effets des réformes économiques et des mesures d’austérité sur les droits fondamentaux des femmes«, 

art. cité.
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فــرص عمــل أكثــر هشاشــة.  30

الإصلاحات الضريبية

يدعــو البنــك العالمــي إلــى إجــراء إصاحــات ضريبيــة مواتيــة فــي الواقــع لــرأس المــال 
الكبيــر: إزالــة الحواجــز الجمركيــة، وخفــض الضرائــب علــى الشــركات، والثــروة، وأعلــى الدخــول. 
ومقابــل هــذه الخســائر فــي الإيــرادات، فــإن الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة هــي الإجــراء 
الخــارق للمؤسســات الماليــة الدوليــة. إنهــا مــا يســمى بالضرائــب التنازليــة، لأنهــا ذات تأثيــر 
أعلــى نســبيا علــى الأشــخاص ذوي الدخــل الأدنــى. والواقــع أن »جهــود الميزانيــة« التــي يطلبهــا 
البنــك العالمــي يتحملهــا فعــا هــؤلاء الآخــرون! وتواجــه النســاء خاصــة، المســؤولات عــن نفقــات 
أســرية عديــدة، رغــم انخفــاض دخلهــن فــي الغالــب، هــذا الجحيــم اليومــي. وتــؤدي حقيقــة كــون 
منتجــات أســاس، مثــل حمايــة الحيــض، غيــر مدرجــة ضمــن »المنتجــات الأســاس« المســتفيدة 
ــإن واحــدة مــن كل  ــة. وهكــذا، ف ــات إضافي ــى صعوب ــة31، إل ــة القيمــة المضاف مــن انخفــاض ضريب
عشــر فتيــات مراهقــات فــي أفريقيــا تتغيــب عــن الدراســة لمــدة أســبوع فــي الشــهر نتيجــة لذلك.32

وثمــة جانــب آخــر يتعلــق بنشــاطهن الرئيــس علــى الصعيــد العالمــي: الفاحــة غيــر 
الرســمية والأنشــطة غيــر الرســمية بصفــة عامــة. ففــي حيــن أن أســعار المدخــات آخــذة فــي 
ــه، فإنهــن لا  ــذي تعتمــدن علي ــر علــى النشــاط ال ــر وأكث الارتفــاع، وفــي حيــن أنهــن ينفقــن أكث
يتمتعــن بنفــس المزايــا الضريبيــة التــي يتمتــع بهــا مقاولــو الاقتصــاد الرســمي. وبالنســبة لمشــروع 
بريتــون وودز، تعتبــر النســاء العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي وتتــزودن مــن القطاع الرســمي با 
شــك، الأكثــر تضــررا مــن هــذه التدابيــر. وفــي دراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة، 
أشــارت النســاء صراحــة إلــى »الضرائــب« الناتجــة عــن الضرائــب التنازليــة ضمــن العقبــات التــي 

تحــول دون الانضمــام إلــى الاقتصــاد الرســمي.

الدخــل  ذات  البلــدان  فــي  فعالــة  غيــر  دائمــا  الضريبيــة  التدابيــر  هــذه  وســتكون 
المنخفــض جــدا حيــث غالبيــة الاقتصــاد غيــر رســمية. ولا يمكــن أن تــؤدي إلا إلــى اعتمــاد تدابير 
تقييديــة جديــدة، غالبــا مــا تقــود إلــى تخفيضــات فــي الحمايــة الاجتماعيــة... حلقــة مفرغــة 
راســخة! وعــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه التقويمــات المفروضــة تشــكل انتهــاكا مباشــرا ومتكــررا 

30 Iolanda Fresnillo et Verónica Serafini, »World Bank and IMF response to debt crisis undermines women’s rights«, 

2020, www.cadtm.org/World-Bank-and-IMF-response-to-debt-crisisundermines-women-s-rights.

31 Au Kenya, ceux-ci sont passés de 400 à 30 en un an )BWP, »The IMF and gender equality«,2017, www.brettonwoodsproject.

org/wp-content/uploads/201704//IMF-and-Gender-EqualityVAT-1.pdf(.

32 Frédérique Harrus, »Scolarité: quand les règles mettent les filles au ban de l’école«, 2015, www. francetvinfo.fr/monde/

scolarite-quand-les regles-mettent-les-filles-au-ban-de-l-ecole_3066825. html.
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للمبــدأ الأســاس المتمثــل فــي أن النظــام الضريبــي هــو أســاس ســيادة الــدول واســتقالها الذاتــي. 
وبالتالــي فــإن الديــون المتعاقــد عليهــا لتنفيــذ هــذه التدابيــر هــي، مــن وجهــة النظــر هــذه، ديــون 

كريهــة وغيــر مشــروعة علــى الإطــاق.

الحصول على القروض الصغرى

جــرى تشــجيع القــروض الصغــرى بواســطة »القــروض الميســرة« التــي قدمهــا البنــك 
العالمــي وأشــاد بهــا المجتمــع الدولــي علــى نطــاق واســع. وتعنــي القــروض الصغــرى منــح قــروض 
بمبالــغ صغيــرة لأصحــاب مشــاريع أو الحرفييــن والحرفيــات، الذيــن واللواتــي لا يســتطيعون/
لا يســتطعن  الحصــول علــى قــروض بنكيــة »تقليديــة«. وتطــور هــذا النظــام أساســا فــي بلــدان 
الجنــوب ويســتهدف أشــخاصا خــارج النظــام البنكــي، وبالتالــي فــي كثيــر مــن الأحيــان أفقــر 

النــاس. 

تمثــل النســاء نحــو 70 % مــن زبائــن أدوات التمويــل البالــغ الصغــر33 فــي جميــع أنحــاء 
ســتهدف النســاء مباشــرة، مــن بيــن أمــور أخــرى، 

ُ
العالــم. وتحــت ســتار التمكيــن الاقتصــادي، ت

ــز هــذه القــروض الصغــرى  ــي الســداد34. وتتمي ــة المتعلقــة بمرونتهــن ف ــب النمطي بســبب القوال
ــن  ــى م ــد هــي أعل ــة«، وبالتأكي ــوك »العادي ــي البن ــه ف ــر ممــا هــي علي ــى بكثي ــدة أعل بأســعار فائ
المعــدل الصفــري الــذي يشــكل القاعــدة فــي معظــم دوائــر التــداول النقــدي التقليديــة مثــل 

التونتيــن.

ويؤكد جول فالكيه أنه 

»لا يتعلــق الأمــر ســوى بحــق النســاء، أو »واجبهــن« في 
الديــون، وفــي الوقــت نفســه وســيلة لجلــب »ودائــع الادخــار« 
الهائلــة التــي غالبــا مــا تنظمهــا النســاء، وتوجــد فــي الجنــوب، 

إلــى الدوائــر البنكيــة في الشــمال«35.

33  Lucile Daumas, »Pourquoi la microfinance s’intéresse-t-elle autant aux femmes?«, 2017, www. cadtm.org/Pourquoi-la-

microfinance-s-interesse-t-elle-autant-aux-femmes

34               Le réseau du CADTM dénonce depuis longtemps que les femmes sont victimes des abus de la microfinance. On pense 

à Denise Comanne )2005(; Attac-CADTM Maroc; les militant·es du CADTM en Inde et au Sri Lanka ou encore à la campagne 

panafricaine contre le microcrédit. Voir

par exemple: Attac-CADTM Maroc, »Le microcrédit au Maroc: quand les pauvres financent les riches. Étude de terrain et analyse 

du système du microcrédit«, 2017; Éric Toussaint et Nathan

Legrand, »Témoignages accablants sur les abus du microcrédit«, art. cité.

35 Falquet, »Femmes, féminisme et “développement”: une analyse critique des politiques des institutions internationales«, 

art. cité.
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يرسخ إفقار النساء هذا، بسبب الديون، منطق نقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء. 

عمليــة تشــجيع اســتبناك الفقــراء وخلــق فــرص اســتثمارية جديــدة، إن هــي إلا وســيلة 
لإدامــة الأضــرار الناجمــة عــن النمــو النيــو ليبرالــي الــذي لا يــزال يســتبعد الحلــول الجماعيــة 

والماكــرو اقتصاديــة ي يشــجع الحلــول الماليــة والفرديــة.

أي نقد ذاتي في خضم أزمة عالمية متعددة الأبعاد؟

ــى  ــي. فعل ــي حقيق ــد ذات ــأي نق ــوم ب ــك العالمــي يق ــدو أن البن ــذا، لا يب ــم كل ه رغ
ســبيل المثــال، لا يــرد التقييــم علــى مــدى ثــاث ســنوات لخطــة العمــل لعــام 200736 علــى 
انتقــادات المجتمــع المدنــي. وتبيــن إليزابيــث أرنــد ذلــك فــي خمــس مجــالات: تجاهــل الحقــوق 
ــار  ــة، والافتق ــة الاهتمــام بالصحــة الإنجابي ــي تشــمل أيضــا النســاء!)، وعــدم كفاي الإنســانية (الت
إلــى بيانــات جديــة حــول النــوع الاجتماعــي، والرؤيــة الضيقــة للتحــرر مثــل التمكيــن الاقتصــادي، 

وغيــاب قــدرة المكاتــب الوطنيــة علــى العمــل.37

فــي عــام 2012، اعتــرف البنــك أخيــرا بأنــه لا يمكــن اختــزال عــدم المســاواة إلــى 
ــازم علــى تقليــص عــدم المســاواة كعامــل  ــر مــن ال ــه ركــز أكث ــر رئيــس بأن ــر تقري »النمــو«، وأق
مســاهم فــي النمــو، وليــس كغايــة فــي حــد ذاتهــا. ولكــن دعونــا لا نرحــب بســرعة كبيــرة ب 
»نقلــة نوعيــة« مفترضــة: فالتحليــل لا يــزال يركــز علــى الاقتصــاد والبحــث عــن »أنــواع معينــة مــن 

ــل كل شــيء.38 النمــو« قب

ففــي عــام 2014، لا يــزال المنتقــدون يشــيرون بأصابــع الاتهــام إلــى البنــك العالمــي، 
كونــه يهمــل أعمــال الرعايــة. وتشــير دراســة أنــه فــي حوالــي ثاثيــن مشــروعا، لا يأخــذ 92٪ منهــا 

فــي الاعتبــار صراحــة وجــود أعمــال رعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر فــي تصميمهــا.39

36 GenderAction )2010(: »Critique of the World Bank’s applying gender Aaction plan lessons: A three-year road map for 

gender mainstreaming )2011-2013(«, www.genderaction.org/publications/2010/critique_road_map.pdf.

37 BWP, »World Bank admits gender equality not just about growth«, 2014, www.brettonwoodsproject.org/2014/03/

world-bank-admits-gender-equality-just-growth/.

38 BWP, »World Bank criticised for overlooking care work«, 2014, www.brettonwoodsproject. org/2014/01/bank-criticised-

overlooking-care-work/.

39 Banque mondiale, »Nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour le genre et l’égalité des sexes: 

consultations«, https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/nouvellestrategie-du-groupe-banque-mondiale-genre-le-

galite-sexes-consultations.
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وفــي عــام 2016، وبينمــا قــال البنــك إنــه يريــد فهمــا أفضــل للحــق فــي الــكام والقــدرة 
علــى العمــل، أصــر علــى: 

بالفعــل« و«معالجــة  إنجــازه  تــم  إلــى مــا  »الاســتناد 
العقبــات الخاصــة التــي تواجههــا النســاء فــي الحصــول علــى 

الفــرص الاقتصاديــة«40.  

كمــا أنــه شــكل فريــق عمــل للتصــدي للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، وهــي مبادرة 
انتقــدت بســبب مــدة أجرأتهــا المحــدودة للغايــة وصمتهــا بشــأن العنــف المــازم تحديــدا 

لمشــاريع البنــك العالمــي.

فمــا هــي الفائــدة مــن تقييمــات الفقــر والأثــر الاجتماعــي التــي تنفذهــا البلــدان 
ــى  ــة. عل ــر ملزم ــوع. لا توجــد تدابي ــذا الن ــن وجــود مؤشــرات لإدراج ه ــم م ــى الرغ ــة؟ عل المدين
ســبيل المثــال، كان برنامــج صربيــا »الإدارة الأفضــل« و«الترشــيد« للقطاعــات العامــة، الــذي 
فــرض مقابــل قــرض منــح فــي عــام 2016، يعنــي فقــدان مــا يقــرب مــن 30,000 وظيفــة وتجميــد 
الأجــور فــي القطاعــات العامــة، حيــث تشــكل النســاء غالبيــة العامــات. ولا يبلــغ البرنامــج عــن 

ــروة. ــع الث ــر أو توزي ــى الفق ــة عل ــار اجتماعي أي آث

وعلــى الرغــم مــن أن التحليــل المتعــدد الأبعــاد يبــدو أنــه يتقــدم، فــإن الســنتين 2020 
و2021 تؤكــدان أن تدابيــر الاقتصــاد الكلــي التــي يدعــو إليهــا البنــك لا تــزال تزيــد مــن ســوء حالــة 
ــة للمجتمــع، تضعــف بخاصــة  ــن السياســات المعادي ــن. بعــد عــدة عقــود م الســكان المحرومي

النظــم الصحيــة فــي ســياق أزمــة عالميــة وشــيكة فــي نهايــة عــام 2019.

وفــي حيــن تضاعفــت حصــة الميزانيــة المخصصــة لخدمــة الديــون فــي البلــدان 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل بيــن عامــي 2010 و2018، لا تــزال تدابيــر التقشــف، التــي أثبتــت 
ــد انخفضــت المــوارد  ــا هــوادة. وق ــة، تنفــذ ب ــر متكافئ ــا غي ــى كونه ــة إل ــا بالإضاف عــدم فعاليته
المخصصــة للخدمــات العامــة بنســبة 18٪ فــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحر الكاريبي، وبنســبة 
15٪ فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي الفتــرة مــن 2014 إلــى 2018، وفــي 21 بلــدا علــى 
الأقــل مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، انخفضــت ميزانيــات التعليــم منــذ عــام 2015 
مــع ارتفــاع خدمــة الديــون. وفيمــا يتعلــق بالصحــة، فــإن هــذا هــو الحــال بالنســبة ل 39 بلــدا41، مــع 

40 BWP, »The World Bank and gender equality«, 2019, www.brettonwoodsproject.org/wpcontent.

41 Eurodad, »How public services and human rights are being threatened by the growing debt crisis«, 2020, www.eurodad.

org/how_public_services_and_human_rights_are_being_threatened_by_the_growing_debt_crisis.
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مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى الصحــة العامــة، والعامليــن الصحييــن، والرعايــة 
المجتمعيــة، وقــدرة اســتيعاب المستشــفيات، ومــا إلــى ذلــك (انظــر الفصــل 25). ويمكــن إضافــة 
هــذا إلــى الحــد مــن إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه الشــرب فــي العديــد مــن المناطــق. وفــي هــذا 

الســياق، كيــف يمكــن التعامــل مــع الأزمــة الصحيــة التــي اندلعــت فــي عــام 2020؟

ــر  ــي كثي ــر المتســقة ف ــارات السياســية غي ــور أن عــبء الخي ــى الف ــن الواضــح عل وم
مــن الأحيــان، يقــع أساســا علــى عاتــق المــرأة.  والنســاء حاضــرات، بصــورة خاصــة، فــي القطاعــات 
»الأســاس«، وبالتالــي فهــن يقعــن علــى خــط المواجهــة متحمــات الإرهــاق وخطــر التلــوث. كمــا 
أن أغلبيتهــن غيــر قــادرة علــى العمــل عــن بعــد، وهــذا هــو الحــال أيضــا بالنســبة للمجموعــات 

الإثنيــة المحرومــة فــي العديــد مــن المناطــق42. 

ــة لممارســة الحــرف والمهــن  ــإن المــرأة حاضــرة بكثاف ــك، ف ــن ذل ــى العكــس م وعل
المحظــورة الآن وبــدون تعويــض لأنهــا مهــن غيــر رســمية (المنزليــة، والعمــل الجنســي، والتجــارة 
فــي الشــوارع ...). وهــذا مــا يــؤدي إلــى تفاقــم عــدم المســاواة الاقتصاديــة. كمــا لــو أن ذلــك لــم 
يكــن كافيــا، فــإن دور النســاء فــي الرعايــة داخــل الأســر يعرضهــن أكثــر للفيــروس ويزيــد مــن 
عملهــن المجانــي (الأطفــال غيــر الممدرســين، وصنــع الأقنعــة...). وفــوق كل ذلــك، فــإن العنــف 
المنزلــي ومخاطــر تنحيــة الصحــة الإنجابيــة والعقليــة جانبــا، بصــورة كاملــة، آخــذة فــي الارتفــاع. 

ماحظــة ليــس فقــط مثيــرة، ولكــن يمكــن التنبــؤ بهــا.43

وفــي هــذا الســياق، فــإن الإعــان عــن وقــف الســداد لصالــح البنــك العالمــي، أو 
»مســاعدات« صنــدوق النقــد الدولــي، أو إعــادة الهيكلــة المحتملــة لمجموعــة العشــرين، هــي 
فــي أحســن الأحــوال نــكات ســيئة لا تصلــح حتــى لإثــارة الضحــك الأصفــر لأولئــك الذيــن 
تطجنهــم النيوليبراليــة. وبــدون التشــكيك هيكليــا فــي تنظيــم الرعايــة فــي مجتمعاتنــا، فــإن هــذا 
لا يــؤدي إلا إلــى تأجيــل زيــادة عــبء الديــون، ممــا ســيكون لــه شــديد الأثــر علــى المــرأة. وتظــل 
ــرر مــرة  ــذي يب ــر ال ــي، الأم ــة البنــك العالمــي هــي اســتقرار الاقتصــاد الكلــي والقطــاع المال أولوي

ــر. أخــرى سياســات التقشــف والتصدي

وهــذه الأزمــة ليســت نتيجــة عوامــل اقتصاديــة أو صحيــة فحســب، بــل هــي نتيجــة 
لعاقتنــا بالأنشــطة الحيــة والأســاس، و«الاهتمــام« بمــا يحيــط بنــا. إن العاقــة الســائدة، التي تدعو 
ــوازن الإيكولوجــي  ــن أي تصــور للت ــد ع ــدة كل البع ــك العالمــي، بعي ــات البن ــا أيديولوجي إليه

42 Economic Policy Institute, »Not everybody can work from home«, 2020, www.epi.org/blog/black-and-hispanic-work-

ers-are-much-less-likely-to-be-able-to-work-from-home/.

43  إذا فكرنا في العاقات الاجتاعية بين الجنسين، ولكن أيضا إذا اعتمدنا عى تجارب سابقة مثل وباء الإيبولا.
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والرفــاه الجماعــي تتيــح إمكانيــة مواجهــة هــذه الأزمــات دون التضحيــة دائمــا بنفــس المكتويــن 
بنيرانهــا ودون إثــارة أزمــات اجتماعيــة غيــر مســبوقة.

خلاصة

يلخــص البنــك الدولــي فــي تقريــره الشــهير لعــام 2007 »هدفــه الأســاس »علــى النحــو 
التالــي: تمكيــن المــرأة مــن المنافســة علــى:

أسواق المنتجات؛- 

الأسواق المالية؛- 
أسواق الأراضي؛- 

أسواق العمل44.- 

فمــاذا تعنــي رؤيــة المســاواة هــذه؟ وكمــا قالــت النســويات المناهضــات للرأســمالية 
منــذ فتــرة طويلــة، فــإن خطــاب المســاواة لا يســاعد علــى مكافحــة القمــع، بــل يحــل محلــه فقــط. 
نحــن نتحــدث هنــا عــن تكافــؤ الفــرص للتنافــس، والهيمنــة.  أن تتفــوق فــي المناطــق التــي كانــت 
ــة  ــم الرمــوز، وأن تفجــر الســقف الزجاجــي (وتجعــل الأرضي ــة حتــى الآن، وأن تائ ــر ذكوري تعتب

لزجــة أكثــر)، وطرفــا فاعــا فــي آليــات التراكــم الرأســمالي.

وجهــة النظــر هــذه حــول »الحركــة النســائية« خطيــرة. وبــدلا مــن الحديــث عــن 
الوصــول إلــى هيــاكل الســلطة، ينبغــي معالجــة التشــكيك الجــذري فــي هيــاكل الســلطة. وبــدلا 
مــن الحــد مــن الحواجــز الاقتصاديــة الفرديــة، فــإن ذلــك يعنــي خلــق ديناميــات جماعيــة، تضامنية، 
وقــوة سياســية مطلوبــة. لا يدعــم البنــك المطالــب النســوية، بــل يرعــى ويغــذي التمويــل الأبــوي 

والاســتخراجي والعنصــري.

والســؤال فــي نهايــة المطــاف ليــس مــا إذا كانــت بعــض المشــاريع المحليــة قــد 
دعمــت المــرأة أم لا؟، ولا مجــرد الادعــاء بــأن البنــك العالمــي لــم ينجــح فــي الحــد مــن أوجــه عــدم 
المســاواة بمــا فيــه الكفايــة. بــل إن الســؤال هــو مــا إذا كان خطــه السياســي يســاهم فــي تفاقمهــا أم 
لا؟ الجــواب هــو نعــم. ويصــر البنــك العالمــي علــى وضــع سياســات لاقتصــاد الكلــي تؤثــر ســلبا 
علــى المســاواة بيــن الجنســين وتعــزز الاضطهــاد الهيكلــي، كمــا يتضــح مــن اســتراتيجيته للفتــرة 

44 Banque mondiale, »L’égalité des sexes, un atout économique«, 2006, http://documents1.worldbank.org/curated/

en/482921468315359005/pdf/370080FRENCH0G10Box032734201PUBLIC1.pdf.
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مــن 2016 إلــى 2023.

ــد  ــي عــام 2016، وصفــت إليزابيــث بروغــل جــدول أعمــال البنــك العالمــي الجدي ف
بأنــه ليبراليــة جديــدة تأخــذ النســوية بالحســبان.45 خطــاب جديــد يكــون فيــه تحليــل أوجــه عــدم 
المســاواة بيــن الجنســين أكثــر تقدمــا، ولكــن أيضــا فــي خدمــة الأســواق أكثــر وأكثــر: وبعبــارة 
أخــرى، فــإن المطالــب النســوية هــي أكثــر وأكثــر اســتغالا؛ منتقــاة ومترجمــة إلــى شــروط تجاريــة؟ 
وبالنســبة لبروغل، إذا كانت »التطورات« والتحديات العديدة تســتحق الشــجب بســبب نواياها 
(علــى ســبيل المثــال دفــع الحكومــات إلــى الاســتثمار فــي دور الحضانــة حتــى تتمكــن المــرأة مــن 
العمــل بصــورة أكبــر)، فإنهــا تفتــح أيضــا فجــوات ســيكون مــن المثيــر لاهتمــام اغتنامهــا لصياغــة 

مطالــب وبدائــل نســوية حقــا. 

وكل هــذه الماحظــات ســبب آخــر لإلغــاء معظــم الديــون، التــي لــم تخــدم الســكان، 
مــع ســبق درايــة كاملــة بالحقائــق. ولهــذا الســبب، وكمــا دعــا إلــى ذلــك الاتحــاد مــن بيــن آخريــن، 
نحتــاج إلــى تغييــر جــذري، وليــس إلــى إصاحــات داخــل هــذه المؤسســات، التــي تحافــظ، ســواء 
كانــت مجموعــة العشــرين أو صنــدوق النقــد الدولــي أو البنــك الدولــي أو الأمــم المتحــدة، علــى 

إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الحركــة النســائية علــى حســاب المعنييــن الأوائــل.

ــن  ــى مســألة م ــؤدي أيضــا إل ــي، ي ــى النســوي البيئ ــا أن المنظــور النســوي، وحت كم
ــا كل العمــل غيــر المرئــي الــذي أنجــز، وحيــث نهبــت  ــا فــي اعتبارن يديــن لمــن؟ وإذا مــا وضعن
المــوارد ودمــرت دون وازع أو تعويــض أو جهــود للحفــاظ علــى التــوازن؟، فــإن الحالــة تتغيــر. 
وقســم كبيــر مــن الســكان، ولا ســيما الطبقــات المهيمنــة علــى كوكــب الأرض، مديــن فــي الواقــع 

ــة.46 ــة، ولكــن أيضــا ديــون إنجابي للنســاء، بديــون ضخمــة إيكولوجي

45 Elisabeth Prügl, » Neoliberalism with a Feminist Face: Crafting a new Hegemony at the World Bank «, Feminist 

Economics, Vol. 23, 2017.

46 Camille Bruneau, »Une lecture écoféministe de la dette pour penser l’audit autrement«, AVP, n° 79, 2020, www.cadtm.

org/Une-lecture-ecofeministe-de-la-dette-pour-penser-l-auditautrement.
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ــة بالنســبة للبنــك العالمــي.  ــم تكــن قضيــة »الحقــوق الإنســانية« أبــدا أولوي ل
الحــق الفــردي فــي الملكيــة الخاصــة هــو الحــق الــذي ظــل بــلا منــازع ثابتــا فــي كل 
اشــتراطات البنــك، وهــو حــق يحابــي فــي واقــع الأمــر الملاكيــن الكبــار، ســواء كانــوا 
 أو أثريــاء أو مقــاولات. البنــك العالمــي، إشــارة للحقــوق الجماعيــة للســكان 

ً
أفــرادا

ــي  ــى التقدم ــس بالمعن ــان، فلي ــوق الإنس ــي حق ــك العالم ــار البن ــا أث ــراد. إذا م والأف
المــدون فــي النصــوص الأساســية للأمــم المتحــدة.

تملــك الأيديولوجيــات قراءتهــا الخاصــة للحــق. يســتعيد جــان فيليــب بيمانــز علــى 
نحــو مناســب: 

ــوم،  ــي الســائد الي ــى أي حــال، مــن المنظــور الغرب »عل
يتــم النظــر إلــى الحقــوق الإنســانية قبــل كل شــيء علــى أنهــا 
حريــة التصــرف الفــردي، وعــدم التدخــل فــي عالــم الشــؤون 
بالملكيــة،  الحــر  التصــرف  وحــق  الخــاص،  الاقتصاديــة 
الحريــة  ينتهــك  عمــل  أي  عــن  الدولــة  امتنــاع  وخاصــة 
فــي  والمــوارد  المــال  الوقــت ورأس  اســتثمار  فــي  الفرديــة 
الإنتــاج والتبــادل... ويمكــن، وفــق الرؤيــة الليبراليــة الجديــدة، 
طموحــات  تكــون  أن  والثقافيــة  الاجتماعيــة  للمطالــب 
ــا... فالرؤيــة 

ً
مشــروعة، ولكــن لا يمكــن أبــدا أن تكــون حقوق

الليبراليــة الجديــدة ترفــض أي نهــج جماعــي للحقــوق. الفــرد 
هــو الكائــن الوحيــد الــذي يمكنــه المطالبــة بالحقــوق، وعلى 
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نفــس المنــوال فــإن مــن ينتهكــون القانــون ليســوا ســوى أفــراد 
يجــب أن يتحملــوا مســؤولية ذلــك كاملــة. لا يمكــن أن 
تنســب انتهــاكات الحقــوق إلــى منظمــات ولا إلــى هيــاكل«1.

مة لتفــادي 
ّ
يعتمــد البنــك العالمــي، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي، علــى هــذه المُســل

أي مســؤولية بصــدد احتــرام الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
الحقــوق لا يمكــن فصلهــا عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية ومــن المســتحيل احتــرام الحقــوق 
الفرديــة إذا لــم تؤخــذ الحقــوق الجماعيــة بعيــن الاعتبــار. وباعتبارها مؤسســات متعــددة الأطراف، 
فليــس واردا ألا يخضــع البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي لتطبيــق المعاهــدات الدوليــة 

والحقــوق الفرديــة والجماعيــة التــي تؤكــد عليهــا.

ينطبــق مطلــب الشــفافية والحكــم الرشــيد علــى الجميــع. تطالب المؤسســات المالية 
الدوليــة بهمــا حكومــات البلــدان المدينــة، لكنهــا تتجاهلهمــا بخصوصهــا هــي. وينبغــي ألا 
يقتصــر شــرط تقييــم الأنشــطة المضطلــع بهــا والمســاءلة بصددهمــا علــى الــدول، بــل ينبغــي أن 
 القطــاع الخــاص، وبكثافــة خاصــة، ومجــال المنظمــات الدوليــة، بالنظــر للأثــر الكبيــر 

ً
يشــمل أيضــا

جــدا لأنشــطتها وسياســاتها وبرامجهــا علــى التحقــق الفعلــي للحقــوق الإنســانية2. كان لبرنامــج 
ــة  ــة والاجتماعي ــق بتدهــور الحقــوق الاقتصادي ــج ســلبية جــدا فيمــا يتعل ــم الهيكلــي نتائ التقوي
) وكذلــك علــى البيئــة، مــا يســتوجب مســاءلة 

ً
والثقافيــة (خاصــة بالنســبة للفئــات الأكثــر ضعفــا

هــذه المؤسســات عــن أفعالهــا.

التقويم الهيكلي لا يحترم الحقوق الإنسانية

رغــم النصــوص الدوليــة التــي تشــكل الإطــار القانونــي لحمايــة الحقــوق الإنســانية، 
 لمنطــق المقــاولات الماليــة الخاصــة 

ً
فــإن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي »يعمــان وفقــا

والرأســمالية العالميــة، دون مراعــاة لنتائــج أعمالهمــا الاجتماعيــة والسياســية«3.

فــي تقريــر مشــترك أعــد ســنة 2000 وقــدم إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
المتحــدة، مــن قبــل المقــرر الخــاص والخبيــر المســتقل، علــى مــا يلــي: 

1 Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, op. cit., p. 349.

2  Angulo Sanchez, Nicolas. 2005. El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, p.145

3  Benchikh M, Charvin R., Demichel F., Introduction critique au Droit international public, Collection Critique du 

droit, Presse Universitaires de Lyon, 1986, p. 12.
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»منــذ مــا يقــرب مــن 02 عامًــا، لعبــت المؤسســات 
الماليــة الدوليــة وحكومــات الــدول الدائنــة لعبــة غامضــة 
العالــم  لاقتصــادات  بعــد  عــن  بالتوجيــه  متمثلــة  ومدمــرة 
علــى  شــعبية  غيــر  اقتصاديــة  سياســات  وفــرض  الثالــث 
ــم الماكــرو  ــرّة للتقوي ــة الم  أن الوصف

ً
ــة ــدان عاجــزة، مدعي بل

البلــدان  لهــذه  المطــاف  نهايــة  فــي  ستســمح  اقتصــادي 
ــن  ــق الرخــاء والتخلــص مــن الديون. بعــد عقدي بإيجــاد طري
ــدة، أســوأ ممــا كان  ــدان عدي ــح الوضــع ببل ــن، أصب ــن الزم م
عليــه عندمــا بــدأت فــي تنفيــذ برامــج التقويــم الهيكلــي 
لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي. لقــد كانــت لهــذه 
البرامــج التقشــفية الصارمــة تكلفــة اجتماعيــة وبيئيــة كبيــرة، 
ــة البشــرية بشــكل  ــدان عــدة مؤشــر التنمي ــي بل وانخفــض ف

حــاد«4.

ويشير المقرر بقوة إلى أن 

»ممارســة الحقــوق الأساســية لســكان البلــدان المدينة 
والتعليــم،  والشــغل،  والملبــس،  والســكن،  الغــذاء،  بشــأن 
تكــون  أن  يمكــن  نظيفــة لا  وبيئــة  الصحيــة،  والخدمــات 
واصاحــات  هيكلــي  تقويــم  سياســات  بتنفيــذ  مرهونــة 

بالديــون...«5. مرتبطــة  اقتصاديــة 

المؤسســات  تفرضهــا  التــي  السياســات  أن  والحــال 
الماليــة الدوليــة تجعــل الالتــزام باحتــرام الحقــوق الإنســانية، 
للتطبيــق   

ً
خاضعــا الحكومــات،  شــرعية  ذلــك  فــي  بمــا 

ــم  ــج التقوي ــع، تتجــاوز برام ــي الواق ــا6. وف ــدي لبرامجه العقائ
ــة  الهيكلــي »مجــرد فــرض مجموعــة تدابيــر ماكــرو اقتصادي

4  ONU-CDH, »Allègement de la dette et investissement local: coordination entre l’Initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés )PPTE(«, rapport commun de Ronaldo Figueredo )rapporteur spécial( et de Fantu Cheru )expert indépendant(, 14 

janvier 2000, E/CN.4/2000/51, § 1.

5  نفس المرجع، الفصل 5.

ــى انتهــاك،  ــكار، أو حت ــة إن ــبر »... كحال ــث. لنتذكــر أن الفقــر يعت ــة مــن ســكان دول العــالم الثال ــح كامل 6  خصوصــا، الإفقــار الواســع لرائ

الإنســان. لحقــوق 

 Voir ONU-CDH, »Mise en œuvre du droit au développement dans le contexte mondial actuel. Examen du sixième rapport de  

.l’expert indépendant sur le droit au développement«, E/CN.4/2004.18/4, 17 février 2004, § 12
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وإســتراتيجية  سياســي،  مشــروع  عــن  تعبيــر  إنهــا  داخليــا. 
ــا  ــى نطــاق عالمــي، هدفه ــي عل ــر الاجتماع ــة للتغيي مدروس
الرئيســي جعــل كوكــب الأرض مجــال عمــل آمــن للشــركات 
متعــددة الجنســية. باختصــار، تعمــل برامج التقويــم الهيكلي 
بمثابــة »قنــاة« لتســهيل عمليــة العولمــة مــن خــال التحريــر 
الاقتصــادي، وإلغــاء القيــود، وإنقــاص دور الدولــة التنمــوي 

الوطنــي«7.

كمــا شــددت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة علــى أن سياســات 
التقويــم الهيكلــي لهــا تداعيــات خطيــرة بشــأن قــدرة البلــدان الناميــة علــى وضــع سياســات 
إنمائيــة وطنيــة يكــون هدفهــا الرئيســي احتــرام الحقــوق الإنســانية، لا ســيما الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة عبــر تحســين الظــروف المعيشــية للســكان المحلييــن8.

 لتقريــر برنــار موهــو، الخبيــر المســتقل، فــإن سياســات التقويــم الهيكلــي، نتــاج 
ً
ووفقــا

سياســة مبلــورة ومطبقــة بوعــي مــن قبــل مســؤولي صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي، كان 
ــا9 فيمــا  ــة والثقافيــة، خصوصً ــة والاجتماعي ــة علــى الحقــوق الاقتصادي لهــا عواقــب ســلبية للغاي
ــا10. وياحــظ  ــي وغيره ــن الغذائ ــاه الشــرب والأم ــى مي ــم والحصــول عل ــق بالصحــة والتعلي يتعل
نفــس الخبيــر أن السياســات التــي تتبعهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة قــد اســتنكرها المواطنــون 
بواســطة حــركات احتجاجيــة جــرى قمعهــا بشراســة مــن قبــل الحكومــات والســلطات العموميــة 
لضمــان تحقيــق المخططــات التــي تفرضهــا هــذه المؤسســات (خصخصــة الميــاه والكهربــاء 
والنقــل العمومــي، والمستشــفيات، وتحريــر أســعار الأدويــة، والخبــز وغيرهــا مــن الضروريــات 
الأساســية، وحمايــة مصالــح الشــركات متعــددة الجنســية بشــأن الاســتثمارات وملكيــة المــوارد 
الطبيعيــة المشــتركة، الــخ). ولذلــك، هنــاك صلة وثيقة بيــن الانتهاك الكثيف للحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والانتهــاك الواســع للحقــوق المدنيــة والسياســية.

7 ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme, rapport de 

l’expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.431  §  ,50/1999/.

8 Consecuencias de las políticas de ajuste económico originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los derechos 

humanos y, especialmente, en la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, Resolución de la Comisión de 

Derechos Humanos 199922/.

9  إن الانتهــاك الكثيــف والمســتمر للحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة لا ينفصــل عــن جميــع حقــوق الإنســان لأن انتهاكهــا يصاحــب 

ــوق  ــاك الحق ــة والسياســية كنتيجــة لانته ــوق المدني ــاك الحق ــة والسياســية. انظــر Jacques ،Fierens، »انته ــوق المدني ــاكات خطــيرة للحق ــادة بانته ع

الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة«، المؤسســات الماليــة، واســتثناء حقــوق الإنســان، مركــز القانــون الــدولي للجامعــة الحــرة بروكســل، ديســمبر 1998، 

http://rbdi.bruylant. be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201999/RBDI%201999-1/ .1991-1 المجلــة البلجيكيــة للقانــون الــدولي

.Dossier/RBDI%20-1999.1%20-%20pp.%2046%20%C3%A0%2057%20-%20Jacques%20Fierens.pdf

10  ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les 

droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN.4/2003/10, § 42.
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أمــام هــذا النــوع مــن انتهــاك التزامــات دوليــة مــن قبــل ســلطات عموميــة للدولــة 
ــة والسياســية،  ــوق المدني ــة الحق ــة بشــأن حماي ــا الدولي ــات بالتزاماته ــر الحكوم ــة، تذكي المعني
 مــن إيقافهــا أو تعليقهــا (الانتهــاكات)، اســتمرت هــذه 

ً
والحقــوق الإنســانية بشــكل عــام. وبــدلا

المؤسســات فــي تكثيــف تنفيذهــا. يتــم التعبيــر عــن الامبــالاة وحتــى الســخرية بــا مســاحيق فــي 
هــذه العبــارة التــي وردت فــي اجتمــاع الخبيــر المســتقل مــع مســؤولي صنــدوق النقــد الدولــي:

»بالنســبة لصنــدوق النقــد الدولــي، لــم يكــن حكيمــا حظــر أي برنامــج بســبب 
الإنســان«11. حقــوق  انتهــاكات 

وبالفعــل، إنهــا حقيقــة بالغــة الخطــورة: فهــذه المؤسســات تتصــرف وكأنهــا غيــر 
مدينــة لأي التــزام دولــي، باســتثناء تلــك المتعلقــة بالاتفاقــات التجاريــة أو اتفاقــات الاســتثمار. 
ــذي  ــر المســتقل ال ــي عــام 1999، حــدد الخبي ــة. ف ــا محــددًا بدق

ً
ــك هدف ــع بذل ــع، فهــي تتب بالطب

عينتــه لجنــة حقــوق الإنســان بدقــة عمليــة العولمــة ودور المؤسســات الماليــة كجــزء مــن »الثــورة 
المضادة النيوليبرالية«12.  

 للقانــون الدولــي، ســواء التقليــدي أو العرفــي13، هنــاك مبــادئ وقواعــد قانونيــة 
ً
ووفقــا

ــع  ــع مواضي ــد نطاقهــا ليشــمل جمي ــة للحقــوق الإنســانية، يمت ــة الدولي ــق بالحماي أساســية تتعل
ــي. ــون الدول القان

الدول ومسؤوليات المؤسسات المالية الدولية والمصالح الخاصة

ــي  ــرارات الت ــن، فالق ــن مجردي ــي كياني ــدوق النقــد الدول ــك العالمــي وصن ــس البن لي
يتخذانهــا هــي مــن صنــع رجــال وكذلــك بعــض النســاء يعملــون نيابــة عــن دولهــم أو مجموعــات 
دول. والحــال أن الــدول نفســها مرتبطــة بشــكل لا يمكــن إنــكاره بوثائــق الأمــم المتحــدة. ولذلك 
فــإن الــدول الأعضــاء فــي البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي، مثــل الــدول الأخــرى، ملزمــة 
بمراعــاة الاحتــرام الإلزامــي لحقــوق الإنســان فــي القــرارات التــي تتخذهــا داخــل هــذه المؤسســات.

11  ONU-CDH, Quatrième Rapport de l’Expert indépendant Arjun Sengupta, E/CN.4/2002/WG.18/2/Add. 1, 5 mars 

2002, par.21

12 ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme, rapport de 

l’expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, § 28-30.

13  القانــون التقليــدي هــو القانــون المكتــوب الــذي توجــد قواعــده في الاتفاقيــات الدوليــة، مثــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والثقافيــة )PIDESC(. القانــون العــرفي هــو قانــون غــير مكتــوب أو ملــزم، مثــل حظــر الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم العــدوان، وحقــوق 

الشــعوب بشــأن مواردهــا الطبيعيــة، إلــخ.
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يجــب حتــى الذهــاب أبعــد مــن ذلــك. فــي ســياق العولمــة الجاريــة، وتبعــا للإجــراءات 
التــي تتخذهــا الشــركات متعــددة الجنســية، ومجموعــة الثمانيــة والمؤسســات الماليــة العالميــة14، 
تــم تجريــد الســلطات العموميــة الوطنيــة والمحليــة عمــدا من ســلطاتها الاقتصاديــة والاجتماعية. 
 مــن ضمــان التمتــع الكامــل 

ً
تتدخــل الــدول بشــكل متزايــد لإنفــاذ المصالــح الخاصــة بــدلا

بالحقــوق الإنســانية. وبالنســبة للبنــك العالمــي، تعــود مشــكلة التخلــف والفقــر برمتهــا عمليــا إلى 
حقيقــة أن الســلطات العموميــة تتدخــل أكثــر مــن الــازم فــي المجاليــن الاجتماعــي والاقتصادي، 
ممــا يعــوق أحيانــا كثيــرة أعمــال وأنشــطة القطــاع الخــاص. وبهــذه الطريقــة، يؤكــد رئيــس البنــك 
ــوع بالقطــاع الخــاص  ــة القطــاع الخــاص«، أن »النمــو المدف ــوان »تنمي ــة بعن ــي وثيق العالمــي، ف

ضــروري للتنميــة المســتدامة وتقليــص الفقــر«15.

ــم  ــام للأم ــن الع ــن الأمي ــن يعل ــي حي ــدول ف ــة ال ــة العالمي تهاجــم المؤسســات المالي
ــي:  ــا يل ــم المتحــدة م ــة للأم ــة العام ــى الجمعي ــر المقــدم إل ــي التقري المتحــدة ف

»اليــوم، هنــاك عمومــا ميــل إلــى مطالبــة الحكومــات 
بتحمــل الكثيــر مــن المســؤوليات، متناســين أن المفهــوم 
القديــم لــدور الدولــة فــي التنميــة لــم يعــد ذا صلــة... وبينمــا 
لا يقــال أي شــيء عــن المســؤوليات الدوليــة أو عــن دور 
الاقتصــاد العالمــي وآلياتــه ودينامياتــه، أو عــن مســاهمتها فــي 
النظــام السياســي الحالــي ونظــام الحكــم فــي العالــم المعاصــر 
– وهــي المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق هــذه الأنظمــة–

الحكومــات شــرور وصعوبــات ومشــاكل  يجــري تحميــل 
المشــهد الدولــي. والحــال أن هــذا النهــج ليــس موضوعيــا 
ــي لا  ــة الت ــدان النامي ــق بالبل ــادلا، ولا ســيما فيمــا يتعل ولا ع
رأي لهــا فــي القــرارات الأساســية المتخــذة علــى الصعيــد 
ــم  ــة، بينمــا يت ــة التنمي ــك بإعاق ــع ذل ــي تتهــم م ــي والت الدول
تجاهــل الأســباب الجذريــة لعــدم المســاواة علــى المســتوى 

العالمــي...«16 (تســطير المؤلــف).

14 Alejandro Teitelbaum les qualifie d’ » instruments et mandataires des grandes puissances et du grand capital… «. Voir 

Teitelbaum A., El Papel de las sociedades transnacionales en el mundo contemporàneo, AAJ, Producciones Gráficas, Buenos 

Aires, 2003, p. 104.

ــة  ــة الدولي ــات المالي ــات المؤسس ــا في سياس ــاز بالبوين ــز دي ــو روي ــا هوغ ــبتمبر 2004. اورده ــي، 28 س ــك العالم ــس البن ــن رئي ــرة م 15  مذك

.15 ص   ،2004 اكتوبــر   3 الهيــكي،  التقويــم  برامــج  فــرض  عقــب  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  عــن  ومســؤوليتها 

16  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قضايــا حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك طــرق مختلفــة لضــان التمتــع عــى نحــو أفضــل بحقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية. العولمــة وتأثيرهــا عــى التمتــع الكامــل بحقــوق الإنســان، تقريــر الأمــين العــام، 7.08.2003 ، الفصــل. 16- 17 . 
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ــدول الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن انتهــاك  ــار ال ــي، مــن الخطــأ أساســا اعتب وبالتال
حقــوق الإنســان عنــد تطبيــق القواعــد التجاريــة متعــددة الأطــراف أو جــراء تطبيــق التدابيــر التــي 

يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي17.

ــي والبنــك  هــذه الأطروحــة منتشــرة علــى نطــاق واســع داخــل صنــدوق النقــد الدول
العالمــي: الــدول الأعضــاء هــي المســؤولة واقعيــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، بشــكل فــردي 

لأنهــا مــن يقــرر فــي النهايــة السياســات التــي يجــب أن تنفذهــا هــذه المؤسســات.

هذا الادعاء بعدم المساءلة غير مقبول في القانون الدولي.

إن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي ومنظمــة التجــارة العالميــة هــي فــي 
الأســاس منظمــات دوليــة18 بالمعنــى الدقيــق للكلمة. علــى هــذا النحــو، فهــي ذات شــخصية 
ــات أقرتهــا المعاهــدة أو الاتفــاق  ــة19، ولديهــا أجهزتهــا الخاصــة20، ولديهــا صاحي ــة دولي قانوني
الأساســي (صاحيــات محددة)21. قبــل كل شــيء لديهــا، كمنظمــات دوليــة، حقــوق والتزامــات.

ــه لا يمكــن لأي منظمــة دوليــة تدعــي أنهــا تعمــل  كقاعــدة عامــة، مــن البديهــي أن
ــة  ــاك شــخصية قانوني ــا وتدعــي امت ــزم ممارســة اختصاصاته ــي، وتعت ــون الدول كموضــوع للقان
دوليــة، أن تجــادل بجديــة بأنهــا معفــاة مــن احتــرام الالتزامــات الدوليــة، وخاصــة قواعــد حمايــة 
ــون  ــة للقان ــي، تخضــع أي منظمــة دولي ــون الدول ــا للقان الحقــوق الإنســانية22. وبوصفهــا موضوعً

ــة الحقــوق الإنســانية23. ــي، بمــا فــي ذلــك الخضــوع لقواعــد حماي الدول

بموجــب الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــأن تأويــل اتفــاق 25 مــارس 
1951 بيــن منظمــة الصحــة العالميــة ومصــر فإنــه: 

17  مســاءلة الــدول وحدهــا هــو في الواقــع »... تحميــل الكيانــات المنفــذة المســؤولية، في حــين تتمتــع المؤسســات الرئيســية التــي تــترأس اعتــاد 

ــاب...« ــن العق ــات م ــات بالإف ــذه السياس ــل ه مث

 UN- Cf. ONU-CDH, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme, E/CN.4/Su.2/2003/14, :انظر 

par. 37. C’est moi qui souligne. .

18 Voir José Antonio Pastor Ridruejo, Cours général de droit international public, Recueil des Cours de l’Académie de 

droit international )RCADI(, 1998, t. 274, p. 193198-.

19 Voir CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations unies )affaire Bernadotte(, Recueil, 1949, www.icj-cij.

org/fr/affaire/4.

20  Verhoeven J., Droit international public, Précis de la Faculté de Droit de l’UCL, Larcier, Bruxelles, 2000, p205

21  Combacau J., Sur S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 1995, deuxième édit., p. 731-732 

22  E/CN.4/Su.2/2003/14, par. 37.

23 Dupuy, P.M., Droit international public, Dalloz, Paris, 1995, troisième édit., p. 115.
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» (...) لا يكفــي أي شــيء مــن طبيعــة منظمــة عالميــة 
لتبريــر اعتبارهــا كنــوع مــن »دولــة فــوق الــدول«. إن المنظمــة 
العالميــة موضــوع للقانــون الدولــي مقيــدة علــى هــذا النحــو 
العامــة  القواعــد  التــي تفرضهــا عليهــا  المقتضيــات  بــكل 
للقانــون الدولــي، وميثاقهــا التأسيســي أو الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي صادقــت عليهــا«24.

مــع أن هــذا الــرأي صــدر بشــأن منظمــة الصحــة العالميــة، فمن الواضــح أن كل كنظمة 
عالميــة، كموضــوع للقانــون، ملزمــة باحتــرام القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الحقــوق الإنســانية 
المعتــرف بهــا عالميــا (العــرف الدولــي، والمبــادئ العامــة للحــق، الــخ). بالتالــي فالبنــك العالمــي 

ليــس فــوق القانــون.

تنبــع المقتضيــات مــن القانــون الدولــي العــام وتفــرض بالتالــي علــى المؤسســات 
الماليــة الدوليــة أن تأخــذ بالاعتبــار أثــر سياســاتها وقراراتهــا علــى وضــع حقــوق الفــرد فــي البلــدان 

المقترضــة.

أعلنــت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 
فــي قــرار اتخــذ فــي يونيــو 2016، بوضــوح أنهــا ترفــض أن ينكــر صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 

العالمــي التزاماتهمــا بشــأن احتــرام الحقــوق الإنســانية: 

»إن اللجنــة واعيــة تمامــا بواقــع أنــه، فــي حالــة صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك العالمــي، فــإن القوانيــن الأساســية 
ــا مــن طرفهمــا  التأسيســية للمنظمتيــن جــرى تأويلهــا أحيان
اعتبــارات متعلقــة بحقــوق  بأخــذ  أنهــا لا تلزمهمــا  علــى 
الإنســان بالاعتبــار فيمــا يخــص قراراتهمــا25. واللجنــة ترفــض 

ــل«.  هــذا التأوي

وتضيف اللجنة: 

الدولــي  النقــد  وصنــدوق  العالمــي  البنــك  »إن 
باعتبارهمــا مؤسســتين مختصتيــن تابعتيــن للأمــم المتحــدة 

24  CIJ, Affaire de l’interprétation de l’Accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif du 20 décembre 

1980, Mec., 1980, pp. 89 et 90, § 37.

25  Voir FMI, Statuts, art. IV, sect. 3 b(, et BIRD, Statuts, art. IV, sect. 10.
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ملزمتــان بالعمــل وفقــا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة26، 
التــي تعتبــر تحقيــق حقــوق الانســان والحريــات الأساســية 
واحــدا مــن أهدافهــا الواجــب بلوغــه لاســيما عبــر آليــة التعاون 

الاقتصــادي والاجتماعــي العالميــة27.«28

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ينــدرج الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مجموعــة قوانيــن القانــون العرفــي29، 
وهــو كمــا يوحــي اســمه، عالمــيّ؛ لذلــك يربــط بيــن الــدول وغيرها من موضوعــات القانــون الدولي 
فــي أعمالهــا ومســؤولياتها المحــددة. لا يمكــن لأي هيئــة دوليــة أن تحتمــي بنظامهــا الداخلــي 

كــي تعتبــر نفســها متحــررة مــن احتــرام الاتفاقــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا أعضاؤهــا30.

ولذلــك، فــإن المؤسســات الدوليــة ملزمــة بتهيئــة الظــروف للتمتــع الكامــل بجميــع 
الحقــوق الإنســانية واحتــرام وحمايــة وتعزيــز هــذه الحقوق. برامــج التقويــم الهيكلــي، كمــا 
ســلف الذكــر، مغايــرة لذلــك تمامــا. لقــد أعيــد تســميتها الآن »اســتراتيجيات مكافحــة الفقــر«، 
ــه، مــن بيــن أمــور  ــا، وهــو مــا تكذب ــا بســيطا ســيجلب التنميــة تلقائي بافتــراض أن نمــوا اقتصادي
ــا يســمى النمــو الاقتصــادي،  ــي. إن م ــر الســنوية لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ أخــرى، التقاري
كمــا تقترحــه المؤسســات الماليــة العالميــة، يفيــد بشــكل خــاص شــرائح المجتمــع ذات الحظــوة 
ويزيــد أكثــر خضــوع بلــدان العالــم الثالــث31. عــاوة علــى ذلــك، فــإن النمــو الاقتصــادي الحالــي 

غيــر متوافــق بشــكل أساســي مــع الحفــاظ علــى البيئــة.

إعلان الحق في التنمية

لا تتماشــى هــذه الرؤيــة للتنميــة، التــي يدافــع عنهــا البنــك العالمــي بشــدة رغــم 
 مــع نــص اجتماعــي بــارز وشــهير يتمثــل فــي إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن 

ً
فشــلها الصــارخ، أيضــا

26  Charte des Nations Unies, art. 57 et 63 ; Assemblée générale, résolution 124 II( du 15 novembre 1947, portant 

approbation des accords avec la BIRD et le FMI.

27  Voir la Charte des Nations unies, art. 1 3 et 55 c. United Nations, »Treaty bodies download«,E/C.12/2016/1, https://

tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2016/1&Lang=en.

28 CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, 1986, p. 42, § 91.

29  Gustave Massiah, »La réforme de l’ONU et le mouvement altermondialiste«, dans Collectif, ONU: droits pour tous ou 

loi du plus fort? op. cit., p. 404-405.

30 Sanchez, El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, op. cit., p. 16.

31  النص الكامل للإعان في نهاية الفصل 27.
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الحــق فــي التنميــة المعتمــد عــام 1986 32:

المــادة 1: 1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان 
غير قابل للتصرف...

ــى  ــة أيضــا عل ــي التنمي ينطــوي حــق الإنســان ف  .2 .2
الإعمــال التــام لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، الــذي 
فــي  للتصــرف،  القابــل  غيــر  ممارســة حقهــا،   (...) يشــمل 
ومواردهــا  ثرواتهــا  جميــع  علــى  التامــة  الســيادة  ممارســة 

الطبيعيــة.

المــادة 3: 2. يقتضــي إعمــال الحــق فــي التنمية الاحترام 
التــام لمبادئ القانــون الدولي...

ــد  ــى الصعي ــدول أن تتخــذ، عل المــادة 8: 1. ينبغــي لل
الوطنــي، جميــع التدابيــر الازمــة لإعمــال الحــق فــي التنمية... 
اقتصاديــة واجتماعيــة مناســبة  إجــراء إصاحــات  وينبغــي 

بقصــد اســتئصال كل المظالــم الاجتماعيــة.

وفــي مــارس 1981، اقترحــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان علــى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي إنشــاء فريــق العمــل الأول المعنــي بالحــق فــي التنميــة. اجتمــع الفريــق 
عشــرات المــرات فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين33، وأســفرت اجتماعاتــه عــن اعتمــاد قــرار 
ــم  ــي 4 ديســمبر 1986، المعــروف بإعــان الأم ــم 128/41 ف ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام الجمعي

ــك:  ــو سانشــيز ذل ــة. وكمــا ســجل نيكــولا أنغول ــي التنمي المتحــدة للحــق ف

»بلــد واحــد فقــط تجرأ على التصويت ضده: الولايات 
 وغيــر دقيــق، 

ً
المتحــدة، بحجــة أن هــذا الإعــان كان مشوشــا

 مثــل الفكــرة 
ً
رافضــة الربــط بيــن التنميــة ونــزع الســاح، تمامــا

ذاتهــا المتمثلــة فــي نقــل المــوارد مــن الشــمال المتطــور إلــى 
الجنــوب المتخلف. امتنعــت ثمانــي دول عــن التصويــت: 

إن عقــد الثانينيــات يشــكل مفارقــة حقــا لأنــه شــهد ولادة صــك قانــوني رائــع كمونــا عــى المســتوى العالمــي باعتــاد الإعــان بشــأن الحــق   32

في التنميــة. كــا أنــه واحــد مــن أكــر العقــود ســلبية مــن حيــث حقــوق الإنســان والتنميــة نتيجــة لتفجــر أزمــة الديــون، وتدهــور معــدلات التبــادل 

ــة. ــل كل دول ــراف، وداخ ــز ودول الأط ــين دول المرك ــاواة ب ــدم المس ــد ع ــاري، وتزاي التج

33 Sanchez, El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, op. cit., p. 3637-.
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الدانمــرك، وفنلنــدا، وألمانيا الاتحادية، وأيســلندا، وإســرائيل، 
واليابــان، والســويد، وبريطانيــا، مصــرة علــى أولويــة الحقــوق 
الفرديــة علــى حقــوق الشــعوب ورفضــت اعتبــار المســاعدة 

علــى التنميــة واجبــا وفقــا للقانــون الدولــي«34.

ميثاق الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة

علــى الرغــم مــن أن قــرار الحــق فــي التنميــة هــو قــرار للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
إلا أنــه لا يمتلــك مــن الناحيــة العمليــة الطابــع الملــزم للمعاهــدات الدوليــة. ولكــن هنــاك نصــوص 
أخــرى يمكــن أن تــؤدي هــذا الــدور: ميثــاق الأمــم المتحــدة (الديباجــة، الفقــرة 3 مــن المــادة 1 
والمادتــان 55 و56) ليــس مجــرد وثيقــة تأسيســية للأمــم المتحــدة، بــل أيضــا معاهــدة دوليــة تــدون 
ــة والسياســية  ــوق المدني ــن بالحق ــن المتعلقي ــة. إن العهدي ــات الدولي ــادئ الأساســية للعاق المب
ــي  ــق بالحــق ف ــة تتعل  نصــوص معياري

ً
ــة همــا أيضــا ــة والثقافي ــة والاجتماعي والحقــوق الاقتصادي

 مــن مضمــون الحــق فــي 
ً
التنميــة: جميــع الحقــوق الــواردة فــي هــذه المواثيــق تشــكل جــزءا

التنميــة35.

وتتعلــق النصــوص الرئيســية للأمــم المتحــدة بــكل مــن الحقــوق الفرديــة والحقــوق 
الجماعيــة، والحــق فــي التنميــة، والحــق فــي الســيادة السياســية والاقتصاديــة للــدول. والواقــع أن 
البنــك العالمــي، وكذلــك صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة والشــركات متعــددة 

الجنســية، لــم يقبــل أبــدا الخضــوع لهــا.

وقــد تمكنــت هــذه المؤسســات مــن التمتــع بحصانــة مرعبــة مــن التعــرض للعقــاب 
ــن  ــا يكــون ع ــد م ــي أبع ــون الحال ــام، فالقان ــر لاهتم ــدم المثي ــم بعــض التق ــه، رغ ــى الآن، لأن حت
ــم الحقــوق  ــة بشــأن جرائ ــاك سلســلة مــن الآليــات والاختصاصــات القضائي الكمــال. بالطبــع هن
الإنســانية الفرديــة والجرائــم ضــد الإنســانية، لكــن هنــاك جرائــم أخــرى تــودي بحيــاة عــدد كبيــر 
مــن الضحايــا حــول العالم–الجرائــم الاقتصاديــة–لا تــزال غيــر خاضعــة لأي ســلطة قضائيــة دوليــة، 

ــي حتــى الآن. ــة، ولا لأي تعريــف دول ولا لأي اتفاقي

34  Ibid., p. 288.

35 CIJ, Recueil, 1970 et CIJ, Recueil, 1996.
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البنك العالمي، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة

ــق البنــك العالمــي مــع تعريــف كإحــدى »المؤسســات  ــك، يتطاب ــى ذل ــة إل وبالإضاف
المتخصصــة التــي أنشــأتها الاتفاقــات الحكوميــة الدوليــة، وتحظــى، وفقــا لأنظمتهــا الأساســية، 
بصاحيــات دوليــة واســعة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكريــة والتعليــم والصحــة 
العامــة والمجــالات الأخــرى ذات الصلــة«. ومــن ثــم، فهــي مرتبطــة بمنظومــة الأمــم المتحــدة مــن 
خــال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي (المعــروف بالمختصــر الإنجليــزي ECOSOC، الــذي 

يعمــل تحــت ســلطة الجمعيــة العامــة) وفــق المــادة 57 (1) الفقــرة 1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.

يقــوم نظــام الأمــم المتحــدة علــى التعــاون الدولــي، بخاصــة التعــاون الاقتصــادي 
الدولــي. والاجتماعــي 

وفقــا للمــادة 55، رغبــة فــي تهيئــة دواعــي الاســتقرار والرفاهيــة الضرورييــن لقيــام 
عاقــات ســلمية ووديــة بيــن الــدول مؤسســة علــى احتــرام مبــدأ تســاوي الحقــوق بيــن الشــعوب 
وحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها، وســتعمل الأمــم المتحــدة، ضمــن مؤسســات أخــرى، لصالح:

(أ) تحقيــق مســتوى أعلــى للمعيشــة، والتشــغيل الكامــل وتوفيــر شــروط التقــدم 
والاجتماعــي. الاقتصــادي  والتطــور 

(ب) تيســير الحلــول للمشــاكل الدوليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة ومــا 
ــم. ــة والتعلي ــور الثقاف ــي أم ــي ف ــاون الدول ــز التع ــا، وتعزي يتصــل به

ج) الاحتــرام العالمــي والفعــال لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع، بغــض 
النظــر عــن العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن.

تستند منظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى المبادئ التالية:

1. المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

2. يجب على الأعضاء الوفاء بحسن نية بالتزاماتهم بموجب الميثاق.

لذلــك، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة وخافــا لتصريحاتهمــا، فــإن صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك العالمــي همــا وكالتــان متخصصتــان تابعتــان للأمــم المتحــدة. همــا، بصفتهما مؤسســتان 

متخصصــان، ملزمتــان باحتــرام ميثــاق الأمــم المتحــدة.
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ولذلــك لا مفــر مــن طــرح الســؤال التالــي: هــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي ملزمــان باحتــرام الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 

ــرام الحقــوق الإنســانية؟ ــزام باحت الالت

لقــد أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة إلــى ذلــك فــي قضيتي شــركة برشــلونة لمعدات 
عبــر بالكامــل عــن الالتزامــات 

ُ
الجــر وتيمــور الشــرقية36: فالأنظمــة الأساســية للبنــك العالمــي ت

الناشــئة عــن القانــون العرفــي، ولا ســيما الالتزامــات تجــاه الكافــة، والقواعــد الآمــرة. وتعنــي 
 القانــون المُلــزم، أن قواعــد القانــون الدولــي مهمــا 

ً
هــذه الالتزامــات، التــي يطلــق عليهــا أيضــا

، وينطــوي انتهاكهــا علــى نتائــج قانونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ً
 دائمــا

ً
كانــت طبيعتهــا، مُلزمــة قانونــا

بالالتزامــات والحقــوق المســتمدة منهــا. وينطبــق ذلــك، علــى ســبيل المثــال، علــى مبــدأ المســاواة 
ــدول، وحظــر اســتخدام القــوة، وحظــر التعذيــب، وحظــر الاختفــاء القســري  ــن ال ــي الســيادة بي ف
للأشــخاص، وكلهــا إلزاميــة الطابــع. وتشــكل القواعــد الآمــرة جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام العــام 
الدولــي الــذي لا يمكــن لأي كان الإفــات منــه، ســواء صــادق علــى المعاهــدات أو الاتفاقيــات 
الدوليــة أم لا. وتعنــي الالتزامــات تجــاه الكافــة، والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر القواعــد الآمــرة، كمــا 
ــزام بالوقايــة  ــن ذلــك، الالت ــي (وأفضــل م ــزام القانون ــدل الدوليــة، الالت ــة الع ــه محكم أشــارت إلي
 لأهميــة الحقــوق المعنيــة، 

ً
والقمــع) الــذي تتمتــع بــه جميــع مواضيــع القانــون الدولــي، نظــرا

لحمايــة تلــك الحقــوق، وخاصــة الالتــزام باحتــرام وإنفــاذ الحقــوق الإنســانية فــي جميــع الأوقــات 
وفــي جميــع الظــروف. والمواضيــع الخاضعــة للقانــون الدولــي مجبــرة أيضــا ألا »تقــدم الدعــم أو 

المســاندة« للحفــاظ علــى وضــع غيــر قانونــي.

إذا كان صحيحــا أن البنــك العالمــي وصندوق النقد الدولي مســتقان في اشــتغالهما 
عــن الأمــم المتحــدة، فــإن مــن مســؤوليتهما مــع ذلــك احتــرام الحقــوق الإنســانية والقانــون العرفــي 
ــى  ــدول تبقــي عل ــم أي شــكل دعــم ل ــع عــن تقدي ــأن تمتن ــة ب ــي فإنهــا ملزم ــام. بالتال بشــكل ع
ــي أصــا. وفــي هــذا الصــدد مــن  ــون الدول سياســات مخالفــة للحقــوق الانســانية ويجرمهــا القان
ــة جنــوب  ــر بعــدم شــرعية القــروض الممنوحــة مــن قبــل البنــك العالمــي لدول الضــروري التذكي
أفريقيــا والبرتغــال فــي حيــن أن سياســة الميــز العنصــري لأولــى الدولتيــن، والسياســة الاســتعمالية 
للثانيــة قــد جــرى إدانتهمــا مــرات عــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. وجــرى تأكيــد 
ــان  ــة إب ــم الدعــم أو المســاندة مــرة أخــرى مــن قبــل محكمــة العــدل الدولي مقتضــى عــدم تقدي
القضيــة المتعلقــة بالآثــار القانونيــة لتشــييد جــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وهــو 
رأي استشــاري طُلــب مــن محكمــة العــدل الدوليــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــر 2003. ــوم 8 دجنب بموجــب القــرار A/RES/ES-10/14 ي

36  Éric David, »Conclusions de l’atelier juridique: les institutions financières internationales et le droit international«, Les 

institutions financières internationales et le droit international, Bruxelles, ULB,Bruylant, 1999, § 2.
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يجــب أن تدمــج المؤسســات الماليــة العالميــة هــذا الالتــزام عنــد بلــورة وتنفيــذ 
سياســاتها: لا يمكن لأي موضوع خاضع للقانون الدولي أن يتجنب هذه الالتزامات بالاحتجاج 
بعــدم وجــود تفويــض صريــح أو حجــة »عــدم التســييس«، أو أيضــا بتفســير تقييــدي للحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أنهــا أقــل إلزاميــة مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية.

وهــذا الجانــب الأخيــر تــم التأكيــد عليــه بشــكل جيــد مــن قبــل اريــك ديفيــد، الــذي 
ــة، علــى أن »الحقــوق  ــة العالمي ــق علــى المؤسســات المالي ــون المُنطب ــق بالقان ــن، فيمــا يتعل أعل
التــي تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بحالــة تدهــور اقتصــادي واجتماعــي هــي الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. وتهــدد مثــل تلــك الحالــة التمتــع بهــذه الحقــوق مــن قبــل فئــات واســعة 
لهــذا الحــد أو ذاك مــن الســكان. وليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول إن حــالات الفقــر المدقــع تــؤدي 
إلــى انتهــاك جميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تقريبــا...«37. ويواصــل الكاتــب 

المذكــور أعــاه: 

التقويــم  بـــبرامج  المتأثــرة  الحقــوق  كانــت  إذا   ...«
الهيكلــي هــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بدايــة، فقد 
ــا على 

ً
يحــدث، بــدوره، أن انتهــاك هــذه الحقــوق ينطــوي أيض

ــراد المعنييــن«38. ــة والسياســية للأف انتهــاك للحقــوق المدني

خلاصة

لا يســتطيع البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي كاهمــا التــذرع »بحقهمــا 
الدســتوري« للتهــرب مــن التزامــات حمايــة الحقــوق الإنســانية بذريعــة أن قراراتهمــا يجــب أن 

ــة. ــارات الاقتصادي  بالاعتب
ً
تسترشــد حصــرا

ومــن المهــم التأكيــد علــى أن سياســات مؤسســات بريتــون وودز، التــي يكــون نطــاق 
أنشــطتها واســعا للغايــة، لهــا تأثيــر مباشــر علــى حيــاة جميــع الشــعوب وحقوقهــا الأساســية. 

37  Ibid., § 4.

38 Voir ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous 

les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN.410/2003/. Analyse du cas de la Bolivie.
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إعلان الحق في التنمية

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 128/41 المؤرخ 4 ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة،

ــة بتحقيــق  ــاق الأمــم المتحــدة المتصل ــادئ ميث ــي اعتبارهــا مقاصــد ومب إذ تضــع ف

التعــاون الدولــي فــي حــل المشــاكل الدوليــة ذات الطابع الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافي 

أو الإنســاني وفــى تعزيــز وتشــجيع احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع دون 

تمييــز بســبب العنصــر أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن،

وإذ تســلم بــأن التنميــة عمليــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية شــاملة 

ــى أســاس  ــم عل ــراد جميعه ــة الســكان بأســرهم والأف تســتهدف التحســين المســتمر لرفاهي

ــد الناجمــة  ــع العــادل للفوائ ــة، فــي التنميــة وفــي التوزي مشــاركتهم، النشــطة والحــرة والهادف

عنهــا،

وإذ تــرى أنــه يحــق لــكل فــرد، بمقتضــى أحــكام الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

أن يتمتــع بنظــام اجتماعــي ودولــي يمكــن فيــه إعمــال الحقــوق والحريــات المبينــة فــي هــذا 

الإعــان إعمــالا تامــا،

ــة والاجتماعيــة  ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــى أحــكام العهــد الدول وإذ تشــير إل

ــة والسياســية، ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة والعهــد الدول والثقافي

وإذ تشــير كذلــك إلــى مــا يتصــل بذلــك مــن الاتفاقــات والاتفاقيــات والقــرارات 

والتوصيــات والصكــوك الأخــرى الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة فيمــا 

يتعلــق بالتنميــة المتكاملــة للإنســان وتقــدم وتنميــة جميــع الشــعوب اقتصاديــا واجتماعيــا، 

بمــا فــي ذلــك الصكــوك المتعلقــة بإنهــاء الاســتعمار، ومنــع التمييــز، واحتــرام ومراعــاة حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية، وحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وزيــادة تعزيــز العاقــات 

الوديــة والتعــاون فيمــا بيــن الــدول وفقــا للميثــاق،

وإذ تشــير إلــى حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر الــذي بموجبــه يكــون لهــا الحــق فــي 

تقريــر وضعهــا السياســي بحريــة وفــى الســعي إلــى تحقيــق تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة بحريــة،

وإذ تشــير أيضــا إلــى حــق الشــعوب فــي ممارســة الســيادة التامــة والكاملــة علــى 

جميــع ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة مــع مراعــاة الأحــكام ذات الصلــة مــن العهديــن الدولييــن 
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ــوق الإنســان، ــن بحق الخاصي

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا الالتــزام الواقــع علــى الــدول بموجــب الميثــاق بتعزيــز الاحترام 

والمراعــاة العالمييــن لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع دون تمييــز مــن أي نــوع 

كالتمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره 

مــن الآراء أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو المولــد أو غيــر ذلــك مــن الأوضــاع،

وإذ تــرى أن القضــاء علــى الانتهــاكات الواســعة النطــاق والصارخــة لحقــوق الإنســان 

الخاصــة بالشــعوب والأفــراد المتأثريــن بحــالات مثــل الحــالات الناشــئة عــن الاســتعمار، 

والاســتعمار الجديــد، والفصــل العنصــري وجميــع أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري 

ــة  ــدات الموجهــة ضــد الســيادة الوطني ــن، والعــدوان والتهدي ــال الأجنبيي والســيطرة والاحت

والوحــدة الوطنيــة والســامة الإقليميــة، والتهديــدات بالحــرب، مــن شــأنه أن يســهم فــي إيجــاد 

ظــروف مواتيــة لتنميــة جــزء كبيــر مــن الإنســانية،

وإذ يســاورها القلــق إزاء وجــود عقبــات خطيــرة فــي طريــق تنميــة البشــر والشــعوب 

وتحقيــق ذواتهــم تحقيقــا تامــا، نشــأت، فــي جملــة أمــور، عــن إنــكار الحقــوق المدنيــة 

والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أن جميع حقوق الإنســان والحريات 

الأساســية متاحمــة ومترابطــة وأن تعزيــز التنميــة يقتضــي إيــاء الاهتمــام علــى قــدم المســاواة 

لإعمــال وتعزيــز وحمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والنظــر فيهــا بصــورة عاجلــة وأنــه لا يمكــن، وفقــا لذلــك، أن يبــرر تعزيــز بعــض حقوق الإنســان 

والحريــات الأساســية واحترامهــا والتمتــع بهــا إنــكار غيرهــا مــن حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية،

وإذ تــرى أن الســلم والأمــن الدولييــن يشــكان عنصريــن أساســيين لإعمــال الحــق 

فــي التنميــة،

وإذ تؤكــد مــن جديــد وجــود عاقــة وثيقــة بيــن نــزع الســاح والتنميــة، وأن التقــدم 

فــي ميــدان نــزع الســاح ســيعزز كثيــرا التقــدم فــي ميــدان التنميــة، وأن المــوارد المفــرج عنهــا 

مــن خــال تدابيــر نــزع الســاح ينبغــي تكريســها للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجميــع 

الشــعوب ولرفاهيتهــا ولا ســيما شــعوب البلــدان الناميــة،

وإذ تســلم بــأن الإنســان هــو الموضــع الرئيســي لعمليــة التنميــة ولذلــك فانــه ينبغــي 

ــة والمســتفيد الرئيســي  ــي التنمي ــة أن تجعــل الإنســان المشــارك الرئيســي ف لسياســة التنمي

منهــا،
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وإذ تســلم بــأن إيجــاد الظــروف المواتيــة لتنميــة الشــعوب والأفــراد هــو المســؤولية 

الأولــى لدولهــم،

وإذ تــدرك أن الجهــود المبذولــة علــى الصعيــد الدولــي لتعزيــز وحمايــة حقــوق 

الإنســان ينبغــي أن تكــون مصحوبــة بجهــود ترمــى إلــى إقامــة نظــام اقتصــادي دولــي جديــد،

وإذ تؤكــد أن الحــق فــي التنميــة حــق مــن حقــوق الإنســان غيــر قابــل للتصــرف، وأن 

تكافــؤ الفــرص فــي التنميــة حــق للأمــم وللأفــراد الذيــن يكونــون الأمــم، علــى الســواء.

تصدر إعان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي:

المادة 1

ــه يحــق  ــل للتصــرف وبموجب ــر قاب ــة حــق مــن حقــوق الإنســان غي ــي التنمي الحــق ف

لــكل إنســان ولجميــع الشــعوب المشــاركة والإســهام فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعية 

وثقافيــة وسياســية والتمتــع بهــذه التنميــة التــي يمكــن فيهــا إعمــال جميــع حقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية إعمــالا تامــا.

ينطــوي حــق الإنســان فــي التنميــة أيضــا علــى الإعمــال التــام لحق الشــعوب فــي تقرير 

المصيــر، الــذي يشــمل، مــع مراعــاة الأحــكام ذات الصلــة مــن العهديــن الدولييــن الخاصيــن 

بحقــوق الإنســان، ممارســة حقهــا، غيــر القابــل للتصــرف، فــي ممارســة الســيادة التامــة علــى 

جميــع ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

المادة 2

الإنســان هــو الموضــوع الرئيســي للتنميــة وينبغــي أن يكــون المشــارك النشــط فــي 

الحــق فــي التنميــة والمســتفيد منــه.

يتحمــل جميــع البشــر مســؤولية عــن التنميــة، فرديــا وجماعيــا، آخذيــن فــي الاعتبــار 

ضــرورة الاحتــرام التــام لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة بهــم، فضــا عــن 

ــة  ــه بحري ــق الإنســان لذات ــه وحــده أن يكفــل تحقي ــذي يمكن واجباتهــم تجــاه المجتمــع ال

وبصــورة تامــة، ولذلــك ينبغــي لهــم تعزيــز وحمايــة نظــام سياســي واجتماعــي واقتصــادي 

مناســب للتنميــة.
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مــن حــق الــدول ومــن واجبهــا وضــع سياســات إنمائيــة وطنيــة مائمــة تهــدف إلــى 

التحســين المســتمر لرفاهية جميع الســكان وجميع الأفراد على أســاس مشــاركتهم، النشــطة 

والحــرة والهادفــة، فــي التنميــة وفــي التوزيــع العــادل للفوائــد الناجمــة عنهــا.

المادة 3

تتحمــل الدولــة المســؤولية الرئيســية عــن تهيئــة الأوضــاع الوطنيــة والدوليــة المواتيــة 

لإعمــال الحــق فــي التنميــة.

يقتضــي إعمــال الحــق فــي التنميــة الاحتــرام التــام لمبــادئ القانــون الدولــي المتصلــة 

بالعاقــات الوديــة والتعــاون فيمــا بيــن الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة.

مــن واجــب الــدول أن تتعــاون بعضهــا مــع بعــض فــي تأميــن التنميــة وإزالــة العقبــات 

ــى نحــو  ــا عل ــؤدي واجباته ــا وت ــدول أن تســتوفي حقوقه ــة. وينبغــي لل ــرض التنمي ــي تعت الت

يعــزز عمليــة إقامــة نظــام اقتصــادي دولــي جديــد علــى أســاس المســاواة فــي الســيادة والترابــط 

والمنفعــة المتبادلــة والتعــاون فيمــا بيــن جميــع الــدول، ويشــجع كذلــك مراعــاة حقــوق 

الإنســان وإعمالهــا.

المادة 4

ــة  ــا، لوضــع سياســات إنمائي ــا وجماعي ــدول أن تتخــذ خطــوات، فردي ــن واجــب ال م

ــة إعمــالا تامــا. ــة تيســير إعمــال الحــق فــي التنمي دوليــة مائمــة بغي

مــن المطلــوب القيــام بعمــل مســتمر لتعزيــز تنميــة البلــدان الناميــة علــى نحــو أســرع. 

ــدان  ــد هــذه البل ــة، أساســي لتزوي ــدان النامي ــة لجهــود البل ــي الفعــال، كتكمل والتعــاون الدول

بالوســائل والتســهيات المائمــة لتشــجيع تنميتهــا الشــاملة.

المادة 5

تتخــذ الــدول خطــوات حازمــة للقضــاء علــى الانتهــاكات الواســعة النطــاق والصارخة 

لحقــوق الإنســان الخاصــة بالشــعوب والأفــراد المتأثريــن بحــالات مثــل الحــالات الناشــئة عــن 

الفصــل العنصــري، وجميــع أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري، والاســتعمار، والســيطرة 

ــة ضــد الســيادة  والاحتــال الأجنبييــن، والعــدوان والتدخــل الأجنبــي، والتهديــدات الأجنبي

الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والســامة الاقليميــة، والتهديــدات بالحــرب، ورفــض الاعتــراف 

بالحــق الأساســي للشــعوب فــي تقريــر المصيــر.

المادة 6
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ينبغــي لجميــع الــدول أن تتعــاون بغيــة تعزيــز وتشــجيع وتدعيــم الاحتــرام والمراعــاة 

العالمييــن لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع دون أي تمييــز بســبب 

العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن.

جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية متاحمــة ومترابطــة، وينبغــي إيــاء 

والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  وحمايــة  وتعزيــز  لإعمــال  المســاواة  قــدر  علــي  الاهتمــام 

فيهــا بصــورة عاجلــة. والنظــر  والثقافيــة،  والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ينبغــي للــدول أن تتخــذ خطــوات لإزالــة العقبــات التــي تعتــرض ســبيل التنميــة 

ــة  ــوق الاقتصادي ــن الحق ــة والسياســية، فضــا ع ــوق المدني ــاة الحق ــدم مراع ــن ع والناشــئة ع

والثقافيــة. والاجتماعيــة 

المادة 7

ــن،  ــز الســلم والأمــن الدوليي ــة وتعزي ــة وصيان ــدول أن تشــجع إقام ــع ال ينبغــي لجمي

وتحقيقــا لهــذه الغايــة ينبغــي لهــا أن تبــذل كل مــا فــي وســعها مــن أجــل تحقيــق نــزع الســاح 

العــام الكامــل فــي ظــل رقابــة دوليــة فعالــة، وكذلــك مــن أجــل اســتخدام المــوارد المفــرج عنهــا 

نتيجــة لتدابيــر نــزع الســاح الفعالــة لأغــراض التنميــة الشــاملة، ولا ســيما تنميــة البلــدان 

الناميــة.

المادة 8

ينبغــي للــدول أن تتخــذ، علــى الصعيــد الوطنــي، جميــع التدابيــر الازمــة لإعمــال 

الحــق فــي التنميــة ويجــب أن تضمــن، فــي جملــة أمــور، تكافــؤ الفــرص للجميــع فــي إمكانيــة 

وصولهــم إلــى المــوارد الأساســية والتعليــم والخدمــات الصحيــة والغــذاء والإســكان والعمــل 

والتوزيــع العــادل للدخــل. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان قيــام المــرأة بــدور نشــط فــي 

عمليــة التنميــة. وينبغــي إجــراء إصاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة مناســبة بقصــد اســتئصال 

كل المظالــم الاجتماعيــة.

ينبغــي للــدول أن تشــجع المشــاركة الشــعبية فــي جميــع المجــالات بوصفهــا عامــا 

هامــا فــي التنميــة وفــى الإعمــال التــام لجميــع حقــوق الإنســان.
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المادة 9

جميــع جوانــب الحــق فــي التنميــة، المبينــة فــي هــذا الإعــان، متاحمــة ومترابطــة 

وينبغــي النظــر إلــى كل واحــد منهــا فــي إطــار الجميــع.

ــم  ــادئ الأم ــع مقاصــد ومب ــارض م ــه يتع ــى أن ــا يفســر عل ــذا الإعــان م ــي ه ــس ف لي

المتحــدة أو علــى أنــه يعنــي أن لأي دولــة أو مجموعــة أو فــرد حقــا فــي مزاولــة أي نشــاط أو 

فــي أداء أي عمــل يســتهدف انتهــاك الحقــوق المبينــة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

وفــى العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان.

المادة 10

ينبغــي اتخــاذ خطــوات لضمــان ممارســة الحــق فــي التنميــة ممارســة كاملــة وتعزيــزه 

التدريجــي، بمــا فــي ذلــك صياغــة واعتمــاد وتنفيــذ تدابيــر علــى صعيــد السياســات وتدابيــر 

تشــريعية وتدابيــر أخــرى علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

(النص الكامل)
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الفصل التاسع والعشرون

إنهاء إفلات البنك العالمي من العقاب
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 لاعتقــاد شــائع، لا يتمتــع البنــك العالمــي بالحصانــة كمؤسســة بوصفــه 
ً
خلافــا

ــة. نــص البــاب الثالــث مــن المــادة الســابعة مــن قانونــه الأساســي  شــخصية اعتباري
صراحــة علــى أنــه يجــوز تقديــم البنــك إلــى العدالــة فــي ظــروف معينــة. يجــوز 
محاكمــة البنــك أمــام محكمــة وطنيــة فــي الــدول التــي توجــد بهــا تمثيليــة لــه و/أو 

فــي بلــد أصــدر فيــه ســندات. 

هل يمكن متابعة البنك العالمي أمام العدالة؟

إمكانيــة مقاضــاة البنــك هــذه متوقعــة منــذ تأسيســه عــام 1944 ولــم يتــم تعديلهــا 
حتــى الآن لســبب بســيط وجيــد وهــو أن الــدول التــي أسســته اعتبــرت أنــه لا يمكنهــا بيــع 
ســندات البنــك إذا لــم تضمــن للمشــترين أنــه بإمكانهــم مقاضــاة فــي حــال التخلــف عن الســداد. 
يمــول البنــك القــروض التــي يمنحهــا لأعضائــه (الــدول الأعضــاء) بالاقتــراض (مــن خــال إصــدار 
ــك هــذه الأوراق الماليــة مــن 

ُّ
ســندات-أوراق ماليــة) مــن الأســواق الماليــة. فــي الأصــل، تــم تمل

قبــل البنــوك الخاصــة الكبيــرة بشــكل رئيســي فــي أمريــكا الشــمالية. والآن أصبحــت مؤسســات 
أخــرى، بمــا فــي ذلــك صناديــق التقاعــد ونقابــات عماليــة، تحصــل عليهــا.

هــذا هــو ســبب وجــود اختــاف جوهــري بيــن وضــع البنــك ووضــع صنــدوق النقــد 
الدولــي مــن وجهــة نظــر الحصانــة. لا يســتفيد البنــك منهــا لأنــه يســتخدم خدمــات البنكييــن 
والأســواق الماليــة بشــكل عــام. لــن يمنــح أي بنكــي البنــك العالمــي قرضــا إذا كان يتمتــع 
بالحصانــة. بالمقابــل، يمكــن أن يتمتــع صنــدوق النقــد الدولــي بالحصانــة لأنــه يمــول بنفســه 
ــة، فليــس  ــح البنــك العالمــي الحصان ــم يُمن ــي يدفعهــا أعضــاؤه. إذا ل ــن الحصــص الت إقراضــه م

ــات للجهــات المانحــة. ــم ضمان لأســباب إنســانية، وإنمــا لتقدي
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لذلــك فمــن الممكــن تمامــا تقديــم شــكوى ضــد البنــك بالعديــد مــن البلــدان 
(حوالــي 100) حيــث توجــد مكاتبــه. وهــذا ممكــن فــي جاكرتــا أو ديلــي، عاصمــة تيمور الشــرقية، 
ــة بهــذه  ــه تمثيلي ــك لدي ــي كينشاســا، أو بروكســل، أو موســكو أو واشــنطن لأن البن ــك ف وكذل

البلــدان.

ــة  ــات ثنائي ــر عقــد اتفاق ــا أنشــطته عب ــع شــكاوى مــن قبــل ضحاي يحــاول البنــك من
مــع حكومــات وطنيــة مــن أجــل أن تلتــزم بعــدم متابعتــه أمــام القضــاء. وهــذه الحكومــات نفســها 
تخضــع لضغــط البنــك كــي تلتــزم بوضــع عراقيــل أمــام كل شــكوى مــن مواطنيهــا ضــده. وهــذه 

فضيحــة بــكل المقاييــس لا يتوجــب أن يقبلهــا أي قــاض شــريف1.

وتتمثــل إحــدى النقــاط الهامــة فــي أنــه لا توجــد أي مؤسســة، ولا أي موضــوع 
يخضــع للقانــون الدولــي ولا أي فــرد يتمتــع بالحصانــة إذا كان متورطــا فــي جرائــم ضــد الإنســانية. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي هــذه الحالــة، لا وجــود لوصفــة. وعلــى أســاس الجرائــم ضــد الإنســانية، 

ــي والبنــك العالمــي يمكــن مقاضاتهمــا. ــإن صنــدوق النقــد الدول ف

لماذا تقديم شكوى؟

ــن.  ــن مــن المواطني ــات المايي ــذ سياســات أضــرت بمئ ــدأ منحهــا2، لتنفي ــذ أن ب من
ــرة  ــة الكبي ــى التحتي ــم القــروض للبن ــة تقدي ــك؟ لقــد فضــل البنــك بصــورة منهجي ــى ذل ــا معن م
مثــل الســدود الكبــرى3، والاســتثمارات فــي الصناعــات الاســتخراجية للمــواد الأوليــة (علــى ســبيل 
المثــال، المناجــم المكشــوفة، وبنــاء العديــد مــن خطــوط الأنابيب–أحدثهــا: تشــاد–كاميرون 
وباكو–تبيليسي–شــيحان4)، والسياســات الزراعيــة لصالــح »كل شــيء للتصديــر« بثمــن التخلــي 
عــن الأمــن والســيادة الغذائييــن، وبنــاء محطــات الطاقــة الحراريــة المســتنزفة الرئيســية للغابــات 

الاســتوائية.

 CADTM » Procès de ــع ــى موق ــي ع ــب أقصب ــال نجي ــر مق ــك، أنظ ــات والبن ــين الحكوم ــؤ ب ــذا التواط ــن ه ــد ع ــال جي ــرب مث المغ  1

 chercheurs marocains contre la Banque mondiale «, avril 2014, https://www.cadtm.org/Proces-de-chercheurs-marocains et »

Comment rendre la Banque mondiale responsable de ses actes devant la justice ? «, mai 2015, https://www.cadtm.org/Comment-

rendre-la-Banque-mondiale.

يعود القرض الأول إلى عام 1947.    2

ــد مــن  ــاء الســدود الكــبرى. وفي العدي ــون شــخص بســبب بن ــة حــول الســدود الكــبرى، فقــد شُرد مــن 60 إلى 80 ملي ــر اللجن ــاً لتقري 3  وفق

الحــالات، لم يتــم احــترام حقــوق هــؤلاء الأشــخاص مــن حيــث التعويــض وإعــادة التوطــين.. 

4  وفقــاً لتقريــر اللجنــة حــول الصناعــات الاســتخراجية الصــادر في ديســمبر 2003، كان لعــدد كبــير مــن المروعــات التــي يمولهــا البنــك العالمــي 

ــة..  ــدان المعني ــكان والبل ــى الس ــلبية ع ــار س آث
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بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاعد البنــك العالمــي فــي مناســبات عديــدة أنظمــة ديكتاتوريــة 
مســؤولة عــن جرائــم مثبتــة ضــد الإنســانية: ديكتاتوريــات المخــروط الجنوبــي لأمريــكا الاتينيــة 
مــن ســتينيات إلــى ثمانينيــات القــرن العشــرين، والعديــد مــن الدكتاتوريــات فــي أفريقيــا (موبوتــو 
ــا)، وأنظمــة  ــة جنــوب أفريقي ــز العنصــري فــي دول ــى ســقوطه عــام 1997، ونظــام المي مــن 1965 إل
ــي  ــات ف ــا، والدكتاتوري ــي روماني ــة تشاوشيســكو ف ــة الســوفياتية الســابقة مثــل ديكتاتوري الكتل
جنــوب شــرق آســيا والشــرق الأقصــى مثــل ديكتاتوريــة ماركــوس مــن 1972 إلى 1986 فــي الفلبين، 
وســوهارتو مــن 1965 إلــى 1998 فــي إندونيســيا، وأنظمــة دكتاتوريــة فــي كوريــا الجنوبيــة (1961-
1981)، وتايانــد (1966-1988) حتــى الديكتاتوريــة المصريــة عبــد الفتــاح السيســي اليــوم، مــرورا 
بديكتاتوريتــا بــن علــي فــي تونــس مــن 1987 إلــى 2011، ومبــارك فــي مصــر مــن 1981 حتــى 2011.

اســتقرار  زعزعــة  فــي  آخريــن  فاعليــن  مــع  مكمّــل  بشــكلٍ  البنــك  ســاهم  وقــد 
حكومــات تقدميــة وديمقراطيــة بشــكل منهجــي بحرمانهــا مــن أي مســاعدة: حكومــة ســوكارنو 
ــة جوســلينو كوبيتشــيك (1960-1956)،  ــى الإطاحــة بهــا عــام 1965، وحكوم ــي إندونيســيا حت ف
ــة بانقــاب  ــي النهاي ــا ف ــح به ــي أطي ــل الت ــي البرازي ــة جــواو غــولارت (1961)-1964 ف ــم حكوم ث

عســكري، وحكومــة ســلفادور اللينــدي (1970-1973) فــي الشــيلي...

ــا،  ولا ننســى القــروض التــي منحهــا البنــك للمراكــز الاســتعمارية (بلجيــكا، بريطاني
فرنســا...) لاســتغال المــوارد الطبيعيــة للبلــدان التــي ســيطروا عليهــا حتــى ســنوات 1960 والتــي 
ضيفــت لاحقــا إلــى الديــون الخارجيــة للــدول بمجــرد أن صــارت مســتقلة. فعلــى ســبيل المثــال، 

ُ
أ

كان علــى الكونغــو المســتقلة أن تتولــى مواصلــة تســديد الديــون التــي تعاقــدت عليهــا بلجيــكا 
باســم الكونغــو البلجيكيــة. وينطبــق نفــس الشــيء علــى كينيــا وأوغنــدا ونيجيريــا والغابــون 

وموريتانيــا والجزائــر والصومــال بشــأن الديــون التــي تعاقــد عليهــا حــكام القــوى الاســتعمارية.

 إلــى قــروض التقويــم الهيكلــي التــي منحهــا البنــك منــذ 
ً
يجــب أن نشــير أيضــا

ثمانينيــات القــرن العشــرين. فهــي لــم تخصــص لمشــاريع اقتصاديــة محــددة: إنهــا تهــدف 
ــدول »المفيــدة«  ــى تمكيــن تحقيــق سياســات شــاملة هدفهــا الانفتــاح التــام لاقتصــادات ال إل
لاســتثمارات والــواردات مــن المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك. وبالتالــي، يدعــم البنــك 
سياســة نــزع الســيادة الوطنيــة للبلــدان التــي يســاعدها لصالــح مصالــح جــزء مــن أعضائــه، وهــم 
ــدان الكوكــب.  ــة ســكان وبل ــة لغالبي ــة التــي تكــون خياراتهــا مُلزم ــة مــن القــوى الصناعي حفن
وقــد تجلــت الطبيعــة الضــارة لــكل مــن الوصفــات الهيكليــة والعاجــات بالصدمــة فــي الأزمــات 
العديــدة المتتاليــة منــذ أزمــة »التكيــا« التــي ضربــت المكســيك عــام 1994. وتوضــح أولويــات 
البنــك الجديــدة، مثــل خصخصــة الميــاه والأراضــي، بالإضافــة إلــى رفضــه تنفيــذ توصيــات 
ــة المســتقلة بشــأن الصناعــات الاســتخراجية، أن توجــه البنــك لا يتحســن وأن كــوارث  اللجن
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ــة ويجــري إعدادهــا. باختصــار، لقــد ســبب التدخــل  جديــدة اجتماعيــة وصحيــة وبيئيــة جاري
الكارثــي للبنــك العالمــي فــي حــدوث حــالات تســونامي هائلــة!

من يستطيع تقديم الشكوى؟

يمكــن تصــور أن تتشــكل جمعيــات تمثــل مصالــح المتضرريــن مــن قــروض البنــك 
ــا مدنيــة وترفــع دعــوى أمــام محاكــم 

ً
العالمــي و/أو دعمــه لأنظمــة ديكتاتوريــة لتصبــح أطراف

وطنيــة ضــد البنــك.

فــي بلــدان القانــون العــام، تعتبــر الدعــاوى الجماعيــة إجــراءات قانونيــة تســمح لعــدد 
كبيــر مــن الأشــخاص (الطبيعييــن أو القانونييــن) باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد الممارســات 
التعســفية لبعــض الشــركات. وفــي بلــدان القانــون المدنــي التــي لا يوجــد بهــا مثــل هــذا النظــام، 
ــات »مصلحــة  ــك إثب ــي ذل ــا للمقاضــاة (بمــا ف ــى حــد م ــة إل يجــب اســتيفاء عــدة شــروط صارم
شــخصية فــي رفــع الدعــوى«). ومــع ذلــك، فــإن بعــض الإجــراءات الجماعيــة مثــل المتابعــة 
القضائيــة لشــركة توتــال فــي فرنســا5 هــي أقــرب إلــى الدعــاوى الجماعيــة وتعتبــر مثــالا مــن أجــل 

ــة الأخــرى. ــة الدولي ــك العالمــي والمؤسســات المالي ــة مقاضــاة البن إمكاني

يمكننــا أيضــا تخيــل أن يقــدم ضــده حاملــو ســنداته – لا يوجــد فقــط البنكييــن، بــل 
أيضــا النقابــات العماليــة- شــكوى حــول كيفيــة اســتخدامه المــال الــذي أقرضــوه إيــاه. والنتيجــة 
الإيجابيــة للمتابعــة القضائيــة ليســت مضمونــة، لكــن ليــس واضحــا لمــاذا لا تســتخدم جمعيــات 
ق أن يظــل الطابــع الضــار لمؤسســة مثــل البنــك 

ّ
المواطنيــن حقهــا فــي محاســبة البنــك. لا يُصــد

دون حســاب، يومــا مــا، بقــرارات قضائيــة.

لماذا لم تبدأ مثل هذه الإجراءات بعد؟

لقــد أخفــى مقتضــى القانــون الأساســي للبنــك العالمــي (المــادة الســابعة القســم 8) 
الــذي يمنــح الحصانــة للمديريــن والمســؤولين فــي أداء وظيفتهــم، إمكانيــة تقديــم شــكوى ضــد 
ــه مهــم  ــوي (المــادة 7 القســم 3، انظــر الهامــش 1 لهــذا النــص). والحــال أن البنــك كشــخص معن
 مــن مهاجمــة المنفذيــن فقــط. ويمكــن أيضــا 

ً
جــدا القــدرة علــى محاســبة البنــك كمؤسســة بــدلا

إضافــة أنــه وفقــا لنفــس المقتضــى (المــادة الســابعة، القســم 8)، يجــوز للبنــك بكامــل إرادتــه رفــع 
ــار  ــم شــكوى ضــد كب ــرء أن يتخيــل أيضــا تقدي ــه. يمكــن للم ــه وموظفي ــن مديري الحصانــة ع

5 CNCD, »Le procès Total, un exemple à suivre pour stopper l’impunité des multinationales«, 29 janvier 2020, www.

cncd.be/france-proces-total-exemple-impunite-multinationales.
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المســؤولين التنفيذييــن فــي البنــك بمجــرد مغــادرة وظائفهــم.

وثمــة عامــل آخــر لتفســير غيــاب متابعــات قضائيــة تجــاه البنــك متمثــل فــي اســتغراق 
الكثيــر مــن الوقــت قبــل الانتبــاه للطبيعــة المنهجيــة والمعممــة لممارســات البنــك الســيئة. غالبــا، 
لا تظهــر فــورا لأن الحكومــات الوطنيــة هــي مــن تتحمــل فــي نظــر مواطنيهــا مســؤولية السياســات 

التــي يفرضهــا البنــك العالمــي.

فــي الســنوات الأخيــرة جــرت محــاولات عديــدة لحمــل البنــك العالمــي أمــام القضــاء، 
بخاصــة ضــد المؤسســة الماليــة الدوليــة، هيئــة البنــك المكرســة للقطــاع الخــاص. فــي 2017، 
تقــدم فاحــون honduriens بشــكوى ضــد ممثليــن اثنيــن لمجموعــة البنــك العالمــي لأنهمــا 
شــجعا علــى انتهــاكات خطيــرة للحــوق الإنســانية بواســطة تمويــل أنشــطة شــركة زيــت نخيــل 

تلجــأ إلــى اغتيــال معارضــي مشــاريعها.

وفــي 2019، قــدم ســكان 13 قريــة فــي الغــرب الغينــي شــكوى ضــد مؤسســة التمويــل 
الدولــي نفســها لأنهــا مولــت منجــم بوكســيت ضــار. وتطرقــت الشــكوى المقدمــة للوســيط 
المســتقل فــي المقــام الأول لانتهــاكات المنتظمــة للمعاييــر البيئيــة والاجتماعيــة: مصــادرة 

ــة وســبل العيــش6. ــر البيئ الأراضــي، تدمي

وفــي عــام 2012، ناشــد صيــادون ومزارعــون فــي غوجــارات، بالهنــد، الوســيط نفســه أن 
ينــدد بمشــروع مونــدرا ألتــرا ميغــا للطاقــة، محطــة للطاقــة الحراريــة تســتخدم الفحــم المســتخرج 
مــن طبقــات أقــل مــن البيتوميــن مــا يــؤدي إلــى تدهــور نوعيــة الهــواء والظــروف المعيشــية. وفــي 
مواجهــة رفــض مؤسســة التمويــل الدوليــة لنتائــج وســيطها الخــاص، قــدم الضحايــا شــكوى إلــى 
المحاكــم الأمريكيــة. وكمــا هــو الحــال فــي كل إجــراء، حاولــت مؤسســة التمويــل الدوليــة إقنــاع 
القضــاء فــي الولايــات المتحــدة بأنهــا تتمتــع بالحصانــة. ولكــن لحســن الحــظ، فــي فبرايــر 2019، 
رفعــت المحكمــة العليــا الأميركيــة الحصانــة التــي يدعيهــا البنــك بالنظــر للأضــرار التــي ســببتها 

أنشــطته التجاريــة. إنهــا صفعــة أولــى لهــذه المؤسســة التــي تحتقــر القانــون الدولــي7.

 https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2019/02/CBG_:وثائــق الشــكوى متوفــرة عــى الرابــط التــالي  6

CAO_Request-for-Mediation_FINAL-FRE.pdf.

7  Voir : Sushovan Dhar, Un jugement de la Cour suprême des États-Unis défie l’immunité incontestée de la Banque 

mondiale, avril 2019 : www.cadtm.org/Un-jugement-de-la-Cour-supreme-des-États-Unis-defie-l-immunite-incontestee-de.
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ألا تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1947 حصانة كاملة لوكالات الأمم 
المتحدة المتخصصة التي ينتمي إليها البنك العالمي؟

وافقــت الجمعيــة العامــة فــي 21 نوفمبــر 1947 على اتفاقية بشــأن امتيازات وحصانات 
الــوكالات المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة8. تنــص المــادة 10 مــن الاتفاقيــة، البــاب 37، 
ــة »ســتصبح  ــة متخصصــة، علــى أن الاتفاقي ــكل وكال ــة ل المتعلقــة بالمرفقــات وتطبيــق الاتفاقي
قابلــة للتطبيــق علــى وكالــة متخصصــة عندمــا تحيــل إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة النــص 
النهائــي للمرفــق الــذي يتعلــق بهــا وتخطــره بقبولهــا للبنــود القياســية المعدلــة بواســطة المرفــق 

م البنــك نســخته.
ّ
...«. ســل

يتعلــق الملحــق الســادس بالبنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر (أي البنــك العالمــي). 
ومــاذا نجــد بالملحــق؟ فــي الواقــع، أدرج البنــك بالملحــق جــزءا مــن نظامــه الأساســي الــذي يحــدد 
ــة! يفضــل البنــك إذن البقــاء بالأمــم المتحــدة بمــا يتماشــى مــع وضعــه  ــه للحصان شــروط فقدان

 مــن الاســتفادة مــن حصانــة وكالات الأمــم المتحــدة. يتضمــن النــص مــا يلــي: 
ً
بــدلا

»تنطبــق الاتفاقيــة (بمــا فــي ذلــك هــذا الملحــق) علــى 
البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر (المشــار إليــه فيمــا يلــي 
ــة: 1. يحــل  ــات التالي ــاة المقتضي ــع مراع ــك«)، م باســم« البن
النــص التالــي محــل القســم 4: »لا يجــوز مقاضــاة البنــك 
إلا أمــام محكمــة مختصــة علــى أراضــي دولــة عضــو يكــون 
للبنــك فيهــا فــرع، وحيــث عيــن وكيــا لقبــول اســتدعاءات 
قيمــا  أو ضمــن  أو حيــث أصــدر  اســتدعاء،  إخطــارات  أو 

منقولــة«.

مــن الممكــن تقديــم البنــك العالمــي للعدالــة بموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 
1947 ومرفقاتهــا.

في المــادة 1 مــن الاتفاقيــة المعنونــة »تعاريــف ونطــاق التطبيــق«، القســم 1، الــوكالات المتخصصــة التــي ســميت بالاســم هــي: منظمــة العمــل   8

الدوليــة؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة. ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة. ومنظمــة الطــيران المــدني الدوليــة وصنــدوق 

ــدولي لاتصــالات .   ــدي العالمــي والاتحــاد ال ــة والاتحــاد البري ــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير؛ ومنظمــة الصحــة العالمي ــدولي والبن النقــد ال





الفصل الثلاثون

مرافعة من أجل حل صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي وإنشاء بديل عنها
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يقــدم هــذا الفصــل حصيلــة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي مقترحــا 
ــاء  ــر بإنش ــق الأم ــة(. يتعل ــارة العالمي ــة التج ــبة لمنظم ــيء بالنس ــس الش ــا )نف حلهم
مؤسســات جديــدة تعوضانهمــا تضــع علــى رأس أولوياتهــا تلبيــة الحقــوق الإنســانية 

الأساســية فــي إطــار هندســة عالميــة ديمقراطيــة جديــدة.

 32 أطروحة ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

1. منــذ إنشــائهما ســنة 1944، دعــم البنــك العالمــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي بنشــاط جميــع الديكتاتوريــات 
والأنظمــة الفاســدة المصطفــة فــي معســكر حلفــاء الولايــات 

المتحــدة.

2. يدوســان علــى ســيادة الــدول منتهكيــن بفظاعــة 
ــك بســبب  ــا بنفســها وذل ــر مصيره ــي تقري حــق الشــعوب ف
الاشــتراطات التــي يفرضانهــا وتــؤدي إلــى إفقــار الســكان 
فريســة  البلــدان  تاركــة  الاجتماعيــة،  التفاوتــات  وزيــادة 
الــدول  تشــريعات  وتغييــر  للأوطــان،  العابــرة  للشــركات 
المنجميــة،  القوانيــن  الشــغل،  لقانــون  عميــق  (إصــاح 
الغابويــة، وفســخ الاتفاقيــات الجماعيــة) لصالــح الدائنيــن 

الأجانــب. و«المســتثمرين« 

3. رغــم رصدهمــا اختاســات ضخمــة، حافــظ البنــك 
المبالــغ  زادا،  وحتــى  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  العالمــي 
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المُقرضــة لأنظمــة فاســدة وديكتاتورية حليفــة للقوى الغربية 
(انظــر حالــة الكونغو-زائيــر الماريشــال موبوتــو الرمزيــة بعــد 

ــام 1982). ــال ع ــر بلومنث تقري

4. ســاعدا بدعمهــا المالــي ديكتاتوريــة هابياريمانــا 
فــي روانــدا حتــى عــام 1992، بمضاعفــة تعــداد جيشــه خمــس 
مــرات. وقــد أدت الإصاحــات الاقتصاديــة التــي فرضاهــا عــام 
1990 إلى زعزعة اســتقرار الباد وزادت من حدة التناقضات 
الكامنــة. تــم ارتــكاب الإبــادة التــي أعدهــا نظــام هابياريمانــا 
منــذ أواخــر ســنوات 1980، فــي 6 أبريــل 1994، وأودت بحيــاة 
ــا،  ــن). ولاحق ــو المعتدلي ــن التوتســي (والهوت ــون م ــة ملي قراب
ــي الســلطات  طالــب البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول
الروانديــة الجديــدة بســداد الديــون التــي تعاقــد عليهــا نظــام 

الإبــادة الجماعيــة.

5. دعمــا أنظمــة ديكتاتوريــة أخــرى مــن المعســكر 
 (1980 منــذ  والصيــن   ،1982 حتــى   1973 (رومانيــا  الآخــر 

.1991 عــام  انهيــاره  قبــل  الســوفياتي  الاتحــاد  لإضعــاف 

6. دعمــا أســوأ الديكتاتوريــات حتــى جــرى إســقاطها. 
أمثلــة: دعــم ســوهارتو الرمــزي فــي إندونيســيا مــن 1965 إلــى 
1998، وماركــوس فــي الفلبيــن مــن 1972 إلــى 1986، وبــن 
علــي فــي تونــس ومبــارك فــي مصــر حتــى الإطاحــة بهمــا عــام 

.2011

7. خربــا بنشــاط تجــارب ديمقراطيــة وتقدميــة: مــن 
جاكوبــو أربينــز فــي النصــف الأول مــن ســنوات 1950 فــي 
غواتيمــالا ومحمــد مصــدق فــي إيــران فــي النصــف الأول مــن 
ســنوات 1950، وجــواو غــولارت فــي البرازيــل بدايــة ســنوات 
 ،1980 ســنوات  نيكاراغــوا  فــي  الســاندينيين  إلــى   ،1960
مــرورا بســلفادور اللينــدي فــي الشــيلي مــن 1970 إلــى 1973. 

ــة جــدا. ــة طويل والقائمــة الكامل
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8. يطالــب البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
الشــعوب، ضحايــا الطغــاة الذيــن يمولانهــم، بتســديد الديون 

الكريهــة التــي تعاقــد الطغــاة عليهــا.

9. بالمثــل، طالــب البنــك البلــدان التــي حصلــت علــى 
اســتقالها أواخر ســنوات 1950 وأوائل ســنوات 1960 بســداد 
الديــون الكريهــة التــي عقدتهــا القــوى الاســتعمارية الســابقة 
مــن أجــل اســتعمارها. كان هــذا حــال الديــون الاســتعمارية 
التــي تعاقــدت عليهــا بلجيــكا مــع البنــك العالمــي مــن أجــل 
اســتكمال اســتعمار الكونغــو فــي ســنوات 1950. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن القانــون الدولــي يمنــع هــذا النــوع مــن نقــل 

الديــون الاســتعمارية.

الدولــي  النقــد  وصنــدوق  العالمــي  البنــك  قــام   .10
الميــز  إفريقيــا  جنــوب  مثــل  لــدول  مالــي  دعــم  بتقديــم 
العنصــري والبرتغــال التــي أبقــت تحــث قبضتها مســتعمرات 
فــي أفريقيــا والمحيــط الهــادي فــي حيــن كانــت هــذه الــدول 
المتحــدة.  الأمــم  أقرتهــا  دوليــة  ماليــة  لمقاطعــة  موضوعًــا 
كمــا دعــم البنــك بلــدا قــام بضــم دولــة أخــرى بالقــوة (ضــم 

إندونيســيا لتيمــور الشــرقية عــام 1975).  

11. وفــي المجــال البيئــي، ســعى البنــك إلــى تطويــر 
سياســة إنتاجويــة واســتخراجية كارثيــة ازاء الشــعوب ومضــرة 
بالطبيعــة. ودعــم بكثافــة إنشــاء محطــات حراريــة بالكربــون 
ــر المناخــي.  ــوث والتغي ــى مســتوى التل ــي عل ــر كارت ذات أث
ســوق  إدارة  علــى  الحصــول  فــي  لذلــك  بالإضافــة  ونجــح 
رخــص التلويــث. ويمــول البنــك العالمــي أيضــا بنــاء الســدود 
الكبــرى المحدثــة لأضــرار بيئيــة ضخمــة. ويدعم الاســتعمال 
الكثيــف للمبيــدات الحشــرية ومبيــدات الأعشــاب الضــارة، 
والأســمدة الكيماويــة المســؤولة علــى فقــدان دراماتيكــي 
للتنــوع البيولوجــي وعلــى تســويق الأراضــي لصالــح كبــار 

ــن. الماكي
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12. يدعــم البنــك العالمــي مشــاريع تنتهــك بوقاحــة 
الحقــوق الإنســانية، ومــن بيــن المشــاريع المدعومــة مباشــرة 
مــن البنــك العالمــي، يمكننــا تســليط الضــوء علــى مشــروع 
»التهجيــر« فــي إندونيســيا، الــذي تمثــل العديــد مــن عناصره 
للســكان  الطبيعيــة  البيئــة  جرائــم ضــد الإنســانية (تدميــر 
الأصليين، والتهجير القســري للســكان). وفي ســنوات 2000 
مــول البنــك العالمــي كليــا العمليــة المشــؤومة المســماة 
»مغــادرة طوعيــة« فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
لــدى  مســتخدم   10655 ينتهــك حقــوق  تســريح  مخطــط 
شــركة جيكاميــن المنجميــة العموميــة فــي كاتانغــا. لازال 
أجورهــم  متأخــرات  أداء  ينتظــرون  المســرحون  هــؤلاء 
والتعويضــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الكونغولــي.

13. شــجع البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
ظهــور عوامــل أدت إلــى أزمــة الديــون المندلعــة عــام 1982. 
ــي ظــل شــروط  ــراض ف ــى الاقت ــدان إل ــا البل باختصــار: أ) دفع
قادتهــا إلــى فــرط الاســتدانة؛ ب) دفعــا أو حتــى أجبــرا الــدول 
ومعــدلات  الرســاميل  تحــركات  علــى  القيــود  رفــع  علــى 
الرســاميل  حركــة  تقلبــات  تفاقــم  إلــى  أدى  مــا  الصــرف، 
وبالتالــي تســهيل هروبهــا بشــكل كبيــر. ج) دفعــا البلــدان 
إلــى التخلــي عــن التصنيــع بإحــال الــواردات لصالــح نمــوذج 

قائــم علــى تشــجيع الصــادرات.

14. أخفيــا الأخطــار التــي اكتشــفاها همــا نفســيهما 
وتحويــات صافيــة  مدفوعــات،  وأزمــة  مفرطــة،  (مديونيــة 

ســلبية...).

انــدلاع الأزمــة، فضــل البنــك العالمــي  15. وبمجــرد 
المدينيــن. وأضعــف  الدائنيــن  بانتظــام 

16. أوصيــا، ولمــا لا فرضــا، سياســات دفــع فاتــورة أزمــة 
الديــون مــن قبــل الشــعوب، مــع تعزيــز الأقويــاء.
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17. واصــا »تعميــم« نمــوذج اقتصــادي يزيــد بشــكل 
منهجــي مــن عــدم المســاواة بيــن الــدول وداخلهــا.

18. أثنــاء ســنوات 1990، مــد البنــك العالمــي وصندوق 
التقويــم  مــع حكومــات سياســات  بتواطــؤ  الدولــي  النقــد 
وأفريقيــا  الاتينيــة  أمريــكا  بلــدان  معظــم  إلــى  الهيكلــي 
وآســيا، وأوروبــا الوســطى والشــرقية (بمــا فــي ذلــك روســيا).

19. فــي هــذه البلــدان الأخيــرة جــرى تنفيــذ عمليــات 
ــت  ــك المشــترك أغن ــى حســاب المل ــة عل خصخصــة كثيف

بصــورة ضخمــة كمشــة أوليغارشــيين.

20. عــززا الشــركات الخاصــة الكبيــرة وأضعفــا كا مــن 
الســلطات العموميــة وصغــار المنتجيــن. وفاقمــا اســتغال 
الأجــراء وجعاهــم أكثــر هشاشــة. فعــا الشــيء نفســه بصغــار 

المنتجيــن.

حْــو 
َ
ــى ن

َ
21. يخفــي خطابهمــا بشــأن الحــد مــن الفقــر عَل

ء سياســة ملموســة تعيــد إنتــاج أســباب الفقــر ذاتهــا . سَــيَّ

22. يتزامــن خطــاب البنــك العالمــي بشــأن »مســاواة 
الهيمنــة  ســمات  بعــض  تقــوي  سياســات  مــع  النــوع« 
البنــك  قبــل  مــن  الممولــة  السياســات  تــؤدي  الذكوريــة. 
ــى  ــة عل ــج كارثي ــى نتائ ــي إل العالمــي وصنــدوق النقــد الدول

النســاء. عيــش  شــروط 

لهــا  التــي روج  الرســاميل  تدفقــات  تحريــر  أدى   .23
وهــروب  الضريبــي  التهــرب  زيــادة  إلــى  منهجــي  بشــكل 

والفســاد. الرســاميل 

24. عــزز تحريــر التجــارة الأقويــاء وأقصــى الضعفــاء. 
ولــم يعــد بمقــدور معظــم المنتجيــن الصغــار والمتوســطين 
الكبــرى،  الشــركات  الناميــة تحمــل منافســة  البلــدان  فــي 

ســواء كانــوا مــن الشــمال أو الجنــوب.
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25. يعمــل البنــك العالمــي عــن كثــب مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة مــن أجــل فــرض 
الإنســانية  الحقــوق  تلبيــة  مــع  جذريــا  متعارضــة  أجنــدة 

الأساســية.

26. منــذ أن صــارت الأزمــة تضــرب الاتحــاد الأوروبــي، 
كان صنــدوق النقــد الدولــي منــذ 2010 فــي الواجهــة كــي 
يفــرض علــى شــعوب اليونــان وايرلانــدا وقبــرص... السياســات 
التــي ســبق فرضهــا علــى شــعوب البلــدان الناميــة وبلــدان 

ــا الوســطى والشــرقية فــي ســنوات 1990. أوروب

27. إن البنــك والصنــدوق اللــذان يتغنيــان بالحكــم 
الرشــيد فــي تقاريرهمــا يغطيــان داخلهمــا علــى تصرفــات 

مشــبوهة.

28. ســاهما بشــكل ممنهــج فــي الاضــرار بخدمــات 
الســلطات  قــدرة  بشــدة  أضعــف  مــا  العموميــة،  الصحــة 
العموميــة والشــعوب علــى مواجهــة أمــراض تقليديــة مثــل 

الماريــا أو الســل كمــا أوبئــة جديــدة مثــل كوفيــد19-.

ــان المؤسســتان غالبيــة البلــدان الناميــة  29. تبقــي هات
مهمشــة رغــم أنهــا تشــكل أغلبيــة أعضائهمــا، وتفضــان 

ــدول الغنيــة. حفنــة مــن ال

30. باختصــار، يمثــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
دوليــة  أوليغارشــية  أيــدي  فــي  اســتبدادية  أدوات  الدولــي 
(حفنــة قــوى كبــرى وشــركاتها متعــددة الجنســية) تقــوي 

النظــام الرأســمالي العالمــي المدمــر للإنســانية والبيئــة.

الكارثيــة  التصرفــات  اســتنكار  الضــروري  مــن   .31
للبنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي مــن أجــل إنهائهــا. 
إن الديــون التــي تطالــب هــذه المؤسســات بســدادها يجــب 
أن تلغــى وينبغــي أن تجــري متابعــة هــذه المؤسســات وأيضــا 
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ــا. مديروهــا قضائي

32. مــن الملــح بناء هندســة ديمقراطيــة عالمية جديدة 
تشــجع إعــادة توزيــع الثــروات وتدعــم جهــود الشــعوب مــن 

أجــل تحقيــق تطــور عــادل اجتماعيــا ويحتــرم الطبيعــة.

بناء نظام عالمي جديد

يتعيــن علينــا أن نختــار المقترحــات التــي تعيــد تعريــف الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
البنيــة العالميــة (البعثــات، وأنمــاط الاشــتغال...). لنأخــذ مثــال منظمــة التجــارة العالميــة وصنــدوق 

النقــد الدولــي والبنــك العالمــي.

ينبغــي علــى منظمــة التجــارة العالميــة الجديــدة أن تهــدف، فــي مجــال التجــارة، إلــى 
ضمــان تحقيــق سلســلة مــن العهــود الدوليــة الأساســية، بــدءا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
وكافــة معاهــدات الحقــوق الإنســانية الأساســية (الفرديــة أو الجماعيــة) والبيئــة. وتتمثــل وظيفتهــا 
فــي الإشــراف علــى التجــارة وتنظيمهــا علــى نحــو يجعلهــا تمتثــل بدقــة للمعاييــر الاجتماعيــة 
(اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة) والمعاييــر البيئيــة. وهــذا التعريــف يتعــارض مباشــرة مــع 
 الفصــل الصــارم 

ً
الأهــداف الحاليــة لمنظمــة التجــارة العالميــة. ومــن الواضــح أن هــذا يعنــي ضمنــا

بيــن الســلطات: فليــس معقــولا أن تكــون لمنظمــة التجــارة العالميــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن أي 
منظمــة أخــرى، هيئــة قضائيــة خاصــة بهــا داخلهــا. ولذلــك يجــب إلغــاء هيئــة تســوية المنازعــات.

ــى  ــة إل ــك العالمــي أن تكــون إقليمي ــي ســوف تحــل محــل البن ــد للمنظمــة الت ولاب
ــم القــروض بأســعار  ــا تقدي ــة)، وســوف تكــون وظيفته ــوك جنوبي ــا بن ــط به ــد ترتب ــر (ق حــد كبي
فائــدة منخفضــة للغايــة أو صفريــة وهبــات لا يمكــن صرفهــا إلا إذا اســتخدمت فــي امتثــال صــارم 
للمعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة، وبشــكل أعــم، الحقــوق الإنســانية الأساســية. وخافــا للبنــك 
ــح  ــل مصال ــى تمثي ــن يســعى إل ــم ل ــذي يحتاجــه العال ــد ال ــك الجدي ــإن البن ــي، ف العالمــي الحال
الدائنيــن وفــرض ســلوك الخضــوع للســوق المقدســة علــى المدينيــن. وســتكون أولويتهــا الدفــاع 

ــح الشــعوب التــي تتلقــى القــروض والهبــات. عــن مصال

 مــن 
ً
ــه، أن يســتعيد جــزءا ــد، مــن جانب ــي الجدي ويتعيــن علــى صنــدوق النقــد الدول

ولايتــه الأصليــة بشــأن ضمــان اســتقرار العمــات، ومكافحــة المضاربــة، والســيطرة علــى حــركات 
رأس المــال، والعمــل علــى حظــر المــاذات الضريبيــة والتهــرب الضريبــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 
يســتطيع أن يســاهم ، بالتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة والصناديــق النقديــة الإقليميــة (التــي لابــد 
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مــن إنشــاؤها)، فــي تحصيــل مختلــف الضرائــب الدوليــة.

وتتطلــب جميــع هــذه الســبل بلــورة هيــكل عالمــي متماســك وهرمــي مــع تقســيم 
ــه، بقدرمــا تصبــح جمعيتهــا العامــة هيئــة  للســلطات. ربمــا تكــون الأمــم المتحــدة حجــر زاويت
ــو  ــن (وحــق الفيت ــس الأم ــي مجل ــم ف ــاء وضــع العضــو الدائ ــي إلغ ــا يعن ــرار. م ــع الق ــة لصن حقيقي

ــات مخصصــة. ــى هيئ ــة أن تفــوض مهــام محــددة إل ــة العام ــه). ويمكــن للجمعي ــط ب المرتب

وهنــاك قضيــة أخــرى لــم تلــق مــا يكفــي مــن الاهتمــام، وهــي مســألة النظــام القانونــي 
الدولــي، وســلطة قضائيــة دوليــة (مســتقلة عــن هيئــات الســلطات الدوليــة الأخــرى)، والتــي تكمــل 
الإطــار الحالــي الــذي يشــمل فــي الأســاس محكمــة لاهــاي الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
علمــا أنــه بمــوازاة الهجــوم النيــو ليبرالــي الــذي بــدأ فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، 
ــل منظمــة  ــة مث ــام. تعمــل المؤسســات الدولي ــون الع ــى القان  عل

ً
ــا ــون التجــارة تدريجي ســيطر قان

التجــارة العالميــة والبنــك العالمــي بواســطة هيئاتهــا القضائيــة الخاصــة: هيئــة تســوية المنازعــات 
فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، والمركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار في إطــار البنك 
العالمــي، التــي ازداد دورهــا بشــكل غيــر متناســب. يجــري انتهــاك ميثــاق الأمــم المتحــدة بانتظــام 
مــن جانــب الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن التابــع لهــا. شــددنا علــى حــدود القانــون الدولــي 
والانتهــاكات الممنهجــة لميثــاق الأمــم المتحــدة، بخاصــة حظــر اســتخدام القــوة الــوارد فــي مادتــه 
الثانيــة. تــم بالفعــل إنشــاء مســاحات انعــدام قانــون جديــدة (ســجناء بــا حقــوق محبوســين فــي 
ــي المحكمــة  ــات المتحــدة ف ــات المتحــدة). وبعــد أن طعنــت الولاي ــل الولاي غوانتانامــو مــن قِبَ
الدوليــة باهــاي (حيــث أدينــت عــام 1985 بتهمــة الاعتــداء علــى نيكاراغــوا)، رفضــت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. وكل هــذا مثيــر للقلــق الشــديد ويتطلــب مبــادرات عاجلــة لاســتكمال إطــار 

قانونــي دولــي.

وفــي غضــون ذلــك، يجــب مســاءلة مؤسســات مثــل البنــك العالمــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي أمــام المحاكــم الوطنيــة، والمطالبــة بإلغــاء الديــون التــي يطالبــان بهــا، 

ــا.  ــا أو يفرضانه ــان به ــي يوصي ــارة الت ــات الض ــق السياس ــع تطبي والســعي لمن
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يجمــع مــا يســمى بالبنــك العالمــي منظمتيــن همــا البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر 
والمؤسســة الدوليــة للتنميــة. وهــو مجموعــة فرعيــة مــن مجموعــة البنــك العالمــي تضــم ثــاث 
منظمــات إضافيــة: مؤسســة التمويــل الدوليــة، والوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار، والمركــز 
مــا وراء كل هــذه  نلقــي نظــرة فاحصــة علــى  الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار. دعونــا 

التســميات.

تأســس البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر فــي يوليــوز 1944 ببريتــون وودز، الولايــات 
المتحــدة، بمبــادرة مــن 45 دولــة اجتمعــت فــي أول مؤتمــر نقــدي ومالــي للأمــم المتحــدة. وفــي 
ــل  ــي أبري ــت ف ــي الأحــدث (التحق ــاورو ه ــت ن ــة، وكان ــدد الأعضــاء 189 دول ــغ ع ــام 2019، بل ع

1.(2016

كان هــدف البنــك الأولــي توفيــر التمويــل العمومــي لإعــادة إعمــار أوروبــا الغربيــة بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة كــي تبقــى حليفــا مســتقرا لواشــنطن وبالتالــي توفــر منفــذا للســلع التــي 
تنتجهــا الشــركات الأمريكيــة. ثــم كــرس جهــوده لتمويــل تنميــة بلــدان الجنــوب، مضطلعــا بــدور 
»المصــدر الأساســي للدعــم المالــي والتقنــي لجميــع البلــدان الناميــة« علــى حــد تعبيــره. تمويــل 

بخيــارات موجهــة للغايــة ومشــكوك فيهــا.2

أنشــئت أربــع منظمــات أخــرى لتشــكيل »مجموعــة البنــك العالمــي« وتتمثــل 
مهامهــا فيمــا يلــي:

1956: مؤسسة التمويل الدولية: تمويل القطاع الخاص في بلدان الجنوب؛

1960: المؤسسة الدولية للتنمية: قروض لأفقر البلدان؛

1  لكي يصبح البلد عضوا في البنك العالمي للإنشاء والتعمير، يجب أن يكون أولا عضوا في صندوق النقد الدولي.

2 Voir www.banquemondiale.org.
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ــح  ــة تتي ــوق وطني ــة ف ــات الاســتثمار: محكم ــي لتســوية منازع ــز الدول 1966: المرك
ــرار؛ ــن ق ــا متضــررة م ــة إذا رأت أنه لشــركة خاصــة مقاضــاة دول

ــات للشــركات  ــم ضمان ــة متعــددة الأطــراف لضمــان الاســتثمار: تقدي 1988: الوكال
الخاصــة التــي لهــا مصالــح فــي بلــدان الجنــوب.

البنــك العالمــي للإنشــاء  الــذي يجمــع  البنــك العالمــي  ولذلــك ســنتناول أدنــاه 
للتنميــة. الدوليــة  والمؤسســة  والتعميــر 

قيادة غير ديموقراطية

تعيــن كل دولــة عضــو محافظــا لتمثيلهــا، وعــادة مــا يكــون وزيــر الماليــة. ويجتمعــون 
فــي مجلــس المحافظيــن، وهــو الهيئــة العليــا للبنــك العالمــي، يجتمــع مــرة واحــدة فــي الســنة (فــي 
الخريــف، ســنتين مــن أصــل ثــاث ســنوات فــي واشــنطن) ويضــع المبــادئ التوجيهيــة الرئيســية. 
هــذا المجلــس هــو المســؤول عــن اتخــاذ قــرارات هامــة (قبــول بلــدان جديــدة، وإعــداد الميزانيــة، 
الــخ). ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اجتمــاع الربيــع فــي واشــنطن (بالاشــتراك مــع صنــدوق النقــد 

الدولــي) يرصــد حصيلــة نشــاط البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

يفــوض مجلــس المحافظيــن ســلطته إلــى مجلــس الإدارة التنفيــذي الــذي يبلــغ عــدد 
أعضائــه 25 عضــوا مــن أجــل الإدارة اليوميــة لبعثــات البنــك العالمــي. تتمتــع كل دولــة مــن الــدول 
الثمانــي التاليــة بامتيــاز القــدرة علــى تعييــن مديــر: الولايــات المتحــدة واليابــان وألمانيــا وفرنســا 
والمملكــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والصيــن وروســيا. أمــا البلــدان الســبعة عشــر 
الأخــرى فتســميها مجموعــات البلــدان بمامــح مدهشــة غالبــا: يرتبــط بلــد غنــي عــادة بمجموعة 
مــن بلــدان الجنــوب. وبالطبــع فــإن الدولــة الغنيــة هــي التــي تحتــل مقعــد مجلــس الإدارة وتصــوت 

نيابــة عــن جميــع أعضــاء المجموعــة.

يجتمــع مجلــس الإدارة عــادة ثــاث مــرات علــى الأقــل فــي الأســبوع وينتخــب رئيســا 
لمــدة خمــس ســنوات. وفــي تعــارض مــع المبــادئ الديمقراطيــة، توجــد قاعــدة غيــر معلنــة تقضــي 
بــأن يخصــص هــذا المنصــب لممثــل الولايــات المتحــدة، يختــاره الرئيــس الأمريكــي. ومجلــس 

الإدارة يؤيــد هــذا الاختيــار ليــس إلا.

كمــا أن الصلــة بيــن مجتمــع الأعمــال ورأس المــال الأميركــي الكبيــر والبنــك العالمي 
يمكــن إدراكهــا فــورا بالنظــر إلــى أصــول المواطنيــن الأميركييــن ال 13 الذيــن تعاقبــوا علــى البنــك 

حتــى يومنــا هــذا.
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لــم تــدم رئاســة يوجيــن مايــر، أول رئيــس، ســوى ثمانيــة أشــهر، وكان رئيــس تحريــر 
صحيفــة واشــنطن بوســت وموظفــا ســابقا فــي المجموعــة المصرفيــة الإخــوة لازارد. أمــا الثانــي، 
وهــو جــون ج. ماكلــوي، فــكان محامــي أعمــال كبيــر فــي وول ســتريت، وعيــن فيمــا بعــد كبيــر 
مفوضــي الحلفــاء فــي ألمانيــا ثــم رئيســا لبنــك تشــيس مانهاتــن. أمــا الثالــث، يوجيــن ر. بــاك، 
فــكان نائــب رئيــس بنــك تشــيس الوطنــي، وأصبــح فيمــا بعــد مستشــارا خاصــا للرئيــس لينــدون 
جونســون. أمــا الرابــع، جــورج د. وودز، وهــو مصرفــي أيضــا، فــكان رئيســا لشــركة بوســطن الأولــى. 
ــي  ــاع ف ــر الدف ــم وزي ــورد للســيارات ث ــذي لشــركة ف ــس التنفي ــارا الرئي ــرت س. ماكنام وكان روب
ــدن و. كاوســن رئيســا لبنــك أوف أميــركا (أحــد  ــه أل عهــد كينيــدي وجونســون. وكان خليفت
ــم  البنــوك الرئيســية فــي الولايــات المتحــدة التــي ســاهمت بصــورة كبيــرة فــي أزمــة ديــون العال
الثالــث)، وانضــم إليــه مــرة أخــرى عنــد رحيلــه مــن البنــك. وفــي عــام 1986، خلفــه باربــر كونابــل، 
وهــو عضــو جمهــوري ســابق فــي الكونغــرس. ثــم وصــل لويــس ت. بريســتون عــام 1991، الرئيــس 

الســابق للجنــة التنفيذيــة لبنــك جــي بــي مورغــان.

وفــي الفتــرة مــن عــام 1995 إلــى عــام 2005، كان الرئيــس التاســع للبنــك الدولــي هــو 
ــراذرز فــي  ــدى ســالومون ب ــة الاســتثمارية ل ــر الســابق للخدمــات البنكي ج. د. وولفنســون، المدي
نيويــورك. وفــي نهايــة فتــرة رئاســته عــام 2005، انضــم إلــى إدارة ســيتي بنــك ســيتي جــروب، 
أحــد البنــوك الرائــدة عالميــا. وفــي مــارس 2005، خلفــه بــول وولفويتــز، الرجــل الثانــي ســابقا فــي 
ــف تقــوده  ــي مــارس 2003 مــن قبــل تحال البنتاغــون وأحــد منظمــي الغــزو العســكري للعــراق ف
الولايــات المتحــدة. أجبــر علــى الاســتقالة لأنــه منــح زيــادة كبيــرة فــي الراتــب لشــريكته، وحــل 
محلــه روبــرت زوليــك، رئيــس موظفــي ج. بــوش الأب، وزيــر التجــارة الخارجية، والرقــم 2 في وزارة 
الخارجيــة، وعمــل فــي غولدمــان ســاكس الــذي كان فاعــا رئيســيا فــي أزمــة الرهــون العقاريــة فــي 
يوليــوز 2007. وبيــن عامــي 2012 و2019، كان جيــم يونــغ كيــم، وهــو أمريكــي أيضــا، رئيســا 

للبنــك العالمــي، قبــل أن يســتقيل كــي يشــتغل لــدى صنــدوق اســتثماري خــاص.

خلفــه ديفيــد مالبــاس رســميا فــي أبريــل 2019، الذي عمل في وزارة الخزانة والشــؤون 
الخارجيــة الأميركيــة فــي عهــد رونالــد ريغــان ثــم ج. بــوش الأب، قبــل أن يتولــى منصــب كبيــر 
الاقتصادييــن فــي بيــر ســتيرنز، وهــو بنــك اســتثماري كبيــر... حتــى إفاســه عــام 2008، كنتيجــة 
مباشــرة للــدور الــذي لعبــه فــي تشــكيل فقاعــة الرهــون العقاريــة! نشــر مالبــاس، فــي غشــت 2007، 
مقــالا فــي صحيفــة وول ســتريت جورنــال حــث فيــه القــراء علــى عــدم القلــق بشــأن حالــة الأســواق 
ــة بــأن »أســواق العقــارات والديــون لا تمثــل جــزءا مهمــا مــن الاقتصــاد  الماليــة، وبلــغ حــد كتاب
الأمريكــي أو فــي خلــق فــرص الشــغل.«. انضــم إلــى فريــق حملــة دونالــد ترامــب الانتخابيــة فــي 
مايــو 2016. وقــد كافئــه الأخيــر الــذي عينــه وكيــا لــوزارة الخزانــة للشــؤون الخارجيــة، ثــم رئيســا 

للبنــك العالمــي.
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الجدول 20: رؤساء البنك العالمي ال 13 منذ عام 1946

الخلفيةمدة الولايةالاسم

يوجين ماير
يونيو 1946–ديسمبر 

 1946
بنكي استثماري في وول ستريت، محرر صحيفة 

واشنطن بوست

رئيس بنك تشيس الوطني (تشيس مانهاتن لاحقا)مارس 1947–يونيو 1949جون ماكلوي

يوجين باك
يوليوز 1949–ديسمبر 

1962
نائب رئيس بنك تشيس مانهاتن

رئيس بوسطن الأولىيناير 1963–مارس 1968جورج وودز

مدير فورد، ثم وزير الدولة للدفاع أبريل 1968–يونيو 1981روبرت ماكنامارا

ألدن كاوسن
يوليوز 1981–يونيو 

1986
رئيس بنك أوف أمريكا

باربر كونابل
يوليوز 1986–غشت 

1991
عضو في الكونغرس واللجنة البنكية في الكونغرس
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رئيس مجلس إدارة جي بي مورغان وشركاهسبتمبر 1991–مايو 1995لويس بريستون

يونيو 1995–مايو 2005جيمس وولفنسون
بنك إتش شرودر، ثم بنك سالومون براذرز، ثم رئيس 

شركة جيمس د. وولفنسون

بول وولفويتز
يونيو 2005–يونيو 

2007
وكيل وزارة الدفاع

روبرت زوليك
يوليوز 2007–يونيو 

2012
مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس جورج دبليو 

بوش

جيم يونغ كيم
يوليوز 2012–فبراير 

2019

طبيب، رئيس كلية دارتموث؛ رئيس إدارة فيروس نقص 
المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية؛ انضم 

إلى صندوق الاستثمار الخاص غلوبال انفراسريكتور 
بارتنر

فبراير 2019–مستمرديفيد مالباس
كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بير ستيرنز، وكيل 

وزارة الخزانة الأمريكية

توزيع غير عادل لحقوق التصويت

يحصــل كل بلــد عضــو علــى »حصــة« تحــدد تأثيــره. ولذلــك، يســمح حســاب ذكــي 
بتحديــد عــدد حقــوق التصويــت لــكل بلــد: حصــة ثابتــة مــن 250 صوتــا وحصــة تناســبية مــع 
ــا للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حيــث لــكل بلــد صــوت واحــد (وهــذا ليــس  الحصــة. خاف
حــال مجلــس الأمــن حيــث تتمتــع خمســة بلــدان بحــق النقــض)، فــإن النظــام المعتمــد هــو: دولار 
واحــد = صــوت واحــد. ولكــن علــى عكــس مســاهم فــي شــركة، لا يمكــن لبلــد مــا أن يقــرر زيــادة 

حصتــه كــي يتمتــع بقــوة أشــد. ولذلــك فــإن النظــام مؤمــن تمامــا.
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الجــدول 21: توزيــع حقــوق التصويــت بيــن مديــري البنــك العالمي للإنشــاء والتعمير 
فــي ينايــر 2020 3

%المجموعة التي يرأسها%المجموعة التي يرأسها%البلد

الولايات المتحدة 
الأمريكية

3,05سويسرا4,87النمسا15,44

3,05أيسلندا4,74المكسيك7,77اليابان

3,01باكستان4,08هولندا4,79الصين

2,88تاياند3,99كوريا الجنوبية4,08ألمانيا

2,75الكويت3,98كندا3,80فرنسا

2,28اوروغواي3,71البرازيل3,80بريطانيا

2,03الكاميرون3,54الهند2,82روسيا (+ سوريا)

المملكة العربية 
السعودية

1,92أوغندا3,34إيطاليا2,70

1,61نيجيريا

(org.worldbank) المصدر: البنك العالمي 

ولا تتمتــع بلــدان الجنــوب بثقــل مقارنــة ببلــدان الشــمال الرئيســية، التــي تأخــذ حصة 
الأســد وبالتالــي توفــر لنفســها الوســائل لفــرض آرائها بصــورة منهجية.

التفاوت بين الوزن الديمغرافي وقوة النفوذ واضح.

3  تغــيرت حقــوق التصويــت بشــكل متكــرر منــذ عــام 2010 بعــد إعــادة تصميــم حســابها وزيــادة رأس المــال، ولكــن بلــدان الجنــوب لا تــزال 

ــت. ــوق التصوي ــن حق ــن 50٪ م ــل م ــظ بأق تحتف
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الجــدول 22: حقــوق تصويــت مديــري البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر فــي ينايــر 
2020

البلد أو المجموعة
عدد السكان المقدر عام 

 2020 (بالمايين)
حقوق التصويت في البنك العالمي 

 للإنشاء والتعمير، يناير 2020(٪)

15663,54مجموعة ترأسها الهند

14394,79 الصين

4801,92مجموعة برئاسة أوغندا 

33115,44الولايات المتحدة الأمريكية

3262,03مجموعة ترأسها الكاميرون

1632,82روسيا (+ سوريا)

1277,77اليابان

653,80فرنسا

342,70المملكة العربية السعودية

المصدر: البنك العالمي؛ الأمم المتحدة

بالإضافــة إلــى هــذا التوزيــع غيــر العــادل لحقــوق التصويــت، تمكنــت الولايــات 
المتحــدة مــن فــرض أغلبيــة 85٪ مــن الأصــوات المطلوبــة لاتخــاذ جميــع القــرارات الهامــة. وبمــا 
أنهــا البلــد الوحيــد الــذي يحتفــظ بأكثــر مــن 15٪ مــن حقــوق التصويــت، فذلــك يعطيهــا تلقائيــا 
ــا أيضــا أن  ــي يمكنه ــي، الت ــدان الاتحــاد الأوروب ــا بل ــر. أم ــر كبي ــو) لأي تغيي حــق النقــض (الفيت
تجمــع هــذه النســبة ال 15٪، فإنهــا تنحــاز عمومــا إلــى واشــنطن. وكانــت المــرات الوحيــدة التــي 
هــدد فيهــا تحالــف مــن الــدول الأوروبيــة باســتخدام الأقليــة المعطلــة هــي الدفــاع عــن مصالحهــا 
الأنانيــة4. مســتقبا، يمكــن للمــرء أن يتصــور تحالفــا مــن بلــدان الجنــوب يجمــع أقليــة معطلــة 
كــي تعــارض مرشــح أمريــكا القــادم لرئاســة المؤسســة. ولكــن حتــى الآن، لا شــك أن وزارة 
ــادرة علــى منــع أي تغييــر يتعــارض مــع وجهــات نظرهــا.  ــة الأميركيــة ســيدة الموقــف، وق الخزان
ــا.  ــي واشــنطن، علــى مرمــى حجــر مــن البيــت الأبيــض، ليــس عرضي إن وجــود المقــر الرئيســي ف

4  أنظــر عــى ســبيل المثــال، تهديــد التحالــف بــين بلجيــكا وهولنــدا وســويسرا والنرويــج في يونيــو 2005، »إن جمعيــة CADTM قلقــة بشــأن 

المنــاورة ضــد شــطب الديــون الــذي بدأتــه أربعــة بلــدان غنيــة »صغــيرة« داخــل صنــدوق النقــد الــدولي« و »اقــتراح مجموعــة الثــاني بشــأن الديــون 

ــدولي«.  ــد ال ــدوق النق ــددة داخــل صن المه
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علــى مــر الســنين، ســمحت عمليــات إعــادة تقويــم حقــوق التصويــت للصيــن بالحصــول علــى 
بعــض النفــوذ. ولكــن فــي حيــن وافقــت الولايــات المتحــدة علــى خفــض حصتهــا، إلا أنهــا كانــت 

حريصــة علــى إبقائهــا أعلــى مــن نســبة ال ٪15. 5

خيارات تمويل مشكوك فيها

المؤسســة الدوليــة للتنميــة جمعيــة بســيطة رســميا، لكنهــا متداخلــة مــع البنــك 
العالمــي للإنشــاء والتعميــر الــذي يديرهــا. فــي عــام 2020، كان لديهــا 173 دولــة عضــوا، 776 منهــا 
 US$ 1175 ــر علــى دخــل ســنوي للفــرد يقــل عــن مؤهلــة لاســتفادة مــن قروضهــا، أي أنهــا تتوف
ــة  ــرات طويل ــى فت ــدان عل ــرض هــذه البل ــه ســنويا). وتقت ــم تحديث ــم يت ــة 2019 (رق للســنة المالي
(تتــراوح عــادة بيــن 30 و40 ســنة، مــع فتــرة ســماح تتــراوح بيــن 5 و10 ســنوات) وبمعــدلات 
منخفضــة. وتأتــي هــذه الأمــوال مــن أغنــى البلــدان التــي تجــدد مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنميــة 
كل ثــاث ســنوات، فضــا عــن المكاســب التــي يجنيهــا البنــك العالمــي مــن المدفوعــات التــي 

تســددها البلــدان متوســطة الدخــل.

تقتــرض بلــدان الجنــوب الأخــرى بســعر قريــب مــن ســعر الســوق لــدى البنــك العالمي 
للإنشــاء والتعميــر، الــذي يهتــم باختيــار مشــاريع مربحــة، مثــل أي بنــك تقليــدي. ويحصــل البنك 
العالمــي علــى الأمــوال الازمــة لهــذه القــروض عــن طريــق الاقتــراض مــن الأســواق المالية. وتســمح 
صابتــه، التــي تضمنهــا البلــدان الغنيــة لأنهــا أكبــر المســاهمين، بالحصــول علــى هــذه الأمــوال 
بمعــدل تفضيلــي. ثــم يقــوم البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر بإقراضهــا للبلــدان الأعضــاء التــي 

تســددها علــى مــدى فتــرة تتــراوح بيــن 15 و20 عامــا.

يتيــح المركــز المتميــز هــذا للبنــك تحقيــق هوامــش لعملياتــه الإداريــة، بــل وحتــى 
تحقيــق نتيجــة تشــغيل إيجابيــة إلــى حــد كبيــر: مــا بيــن 680 مليــون ومليــار دولار ســنويا للفتــرة 
2015-2011. ومــن بيــن 44.6 مليــار دولار صرفهــا البنــك العالمــي عــام 2015، تــم صــرف 19 مليــار 

دولار مــن قبــل البنــك العالمــي للإنشــاء والتعميــر.7

ومــع ازديــاد المديونيــة، بلــور البنــك العالمــي، بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي، 
تدخاتــه مــن منظــور ماكــرو اقتصــادي وفــرض بصفــة متزايــدة تنفيــذ سياســات التقويــم الهيكلي. 
ولا يتــردد فــي »تقديــم المشــورة« للبلــدان الخاضعــة لعــاج صنــدوق النقــد الدولــي لأنــه يشــارك 

مباشــرة فــي تمويــل هــذه الإصاحــات عبــر قــروض محــددة.

5  للحصول عى تحليل مفصل للنفوذ الأمريكي بالبنك العالمي، راجع إريك توسان. طغيان البنك العالمي، الفصول من 5 إلى 9.

6  يجــب إضافــة الهنــد إلى هــذه البلــدان ال 77، التــي لم تعــد مؤهلــة للحصــول عــى مســاعدة المؤسســة الدوليــة للتنميــة منــذ نهايــة الســنة 

الماليــة 2014، ولكنهــا ســتتلقى دعــا انتقاليــا اســتثنائيا للفــترة التــي تغطيهــا المؤسســة الدوليــة للتنميــة 17 )2017-2016-2015(.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20192. : »7  أنظر: »مجموعة البنك العالمي من الألف إلى الياء
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بنوك إنمائية وطنية ودولية ذات النفوذ المتزايد

بالإضافــة إلــى البنــك العالمــي، توجــد مؤسســات إنمائيــة أخــرى متعــددة الأطــراف، 
مثــل البنــك الوطنــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البرازيــل أو بنــك التنميــة الصينــي.

نفوذهــا ليــس ضئيــا لأنهــا الآن تقــرض أكثــر مــن البنــك العالمــي. فبيــن عامــي 2005 
و2013، قــدم بنــك التنميــة الصينــي أكثــر مــن 78 مليــار دولار لبلــدان أمريــكا الاتينيــة وحدهــا. 
ــي المــوارد التــي يحتفــظ بهــا بنــك التنميــة الصينــي مبلغــا ضخمــا  وفــي عــام 2017، بلــغ إجمال
قــدره 1427 مليــار دولار. وفــي العــام نفســه، بلــغ مجمــوع ديــون البنــك الوطني للتنميــة الاقتصادية 

والاجتماعيــة البرازيلــي 175 مليــار دولار8. 

ــر.  ــى حــد كبي ــك العالمــي، عرضــة للنقــد إل ــروض البن ــل ق ــا مث هــذه القــروض، مثله
ــة بنــك التنميــة الصينــي، كانــت أســعار الفائــدة أعلــى مــن تلــك التــي يفرضهــا البنــك  فــي حال
العالمــي، مصحوبــة بمســاعدة مشــروطة، والأداء بالســلع. وبالنســبة البنــك الوطنــي للتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة البرازيلــي، تســببت غالبيــة المشــاريع فــي ترحيــل الســكان وهــي ذات 
أثــر ســلبي علــى البيئــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن احتــرام الحقــوق الإنســانية ليــس أحــد شــواغل هــذه 

المؤسســات.

لنذكــر أيضــا بنــك دول بريكــس الــذي أنشــئ عــام 2014. وللأســف، فــإن نشــاطه 
مســتوحى مــن المصالــح الأنانيــة للقــوى الخمــس التــي أسســته.

بنوك تنمية إقليمية منحازة للبنك العالمي

توجــد بنــوك إقليميــة عديــدة: البنــك الأفريقــي للتنميــة، والبنــك الآســيوي للتنميــة، 
وبنــك البلــدان الأمريكيــة للتنميــة، والبنــك الأوروبــي لاســتثمار. وكلهــا ليســت بــأي حــال مــن 
الأحــوال بديــا للبنــك العالمــي لأنهــا تــكاد تكــون متوافقــة بشــكل وثيــق مــع مبادئــه التوجيهيــة. 

كمــا أن حصيلتهــا ســلبية بنفــس القــدر.

8 »Strengthening the foundations? Alternative institutions for finance and development – Kring – 2019 – Development 

and change«, Wiley Online Library, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.12464.
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البنك العالمي: تاريخ نقدي 

مثــل البنــك العالمــي، تــم إنشــاء صنــدوق النقــد الدولــي عــام 1944 فــي بريتــون 
وودز .كان هدفــه الرســمي اســتقرار النظــام المالــي الدولــي عبــر تنظيــم حركــة الرســاميل. لاحقــا، 
أصبــح المؤسســة الدوليــة الرئيســية المكلفــة بفــرض سياســات نيــو ليبراليــة وحشــية فــي جميــع 
أنحــاء الكوكب. يتضــح بجــاء أنهــا هيئــة غيــر ديمقراطيــة تخــدم مصالــح القــوى العظمــى 
والشــركات الخاصــة الكبرى. يشــكل منــح قــروض مشــروطة للــدول التــي تواجــه صعوبــات أحــد 
وســائل ضغطــه الرئيســية. في عــام 2019، كان عــدد دولــه الأعضــاء 189 دولــة (مثــل البنــك العالمي 

للإنشــاء والتعميــر).

قيادة غير ديمقراطية

ــا لتمثيلهــا، 
ً

الهيكلــة مماثلــة لتلــك الخاصــة بالبنــك العالمي: تعيــن كل دولــة محافظ
وعــادة مــا يكــون وزيــر الماليــة أو محافــظ البنــك المركزي. يجتمعــون فــي مجلــس المحافظيــن، 
ــي أكتوبر. هــذا  ــرة واحــدة ســنويا ف ــذي يجتمــع م ــي، ال ــدوق النقــد الدول ــة الســيادية لصن الهيئ

المجلــس مســؤول عــن اتخــاذ القــرارات المهمــة (قبــول دول جديــدة، وإعــداد الميزانيــة، الــخ).  

بالنســبة لــلإدارة اليوميــة لبعثــات صنــدوق النقــد الدولــي، يفــوض مجلــس الإدارة 
صاحياتــه إلــى مجلــس تنفيــذي يتألــف مــن 24 عضوًا. تتمتــع البلــدان الثمانيــة التاليــة مثــل 
ــا  ــان وألماني ــات المتحــدة والياب ــن مســؤول: الولاي ــى تعيي ــاز القــدرة عل ــك العالمــي- بامتي -البن
وفرنســا وبريطانيــا والمملكــة العربيــة الســعودية والصيــن وروســيا. يتم تعييــن المديريــن الـــ 16 
 عــن البنــك العالمــي.   

ً
الآخريــن مــن قبــل مجموعــات البلــدان التــي قــد يختلــف تكوينهــا قليــا

ــي تضــم  ــة الت ــة والمالي ــة للشــؤون النقدي ــة الدولي ــة هــي اللجن ــة الثالث ــة الإداري الهيئ
ــا مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الإدارة. تجتمــع مرتيــن فــي الســنة (فــي الربيــع 

ً
24 محافظ
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ــي بشــأن عمــل النظــام  ــدوق النقــد الدول ــم المشــورة لصن ــف) وهــي مســؤولة عــن تقدي والخري
النقــدي الدولــي.

ــذي لمــدة خمــس ســنوات. النظير للقاعــدة  ينتخــب مجلــس الإدارة الرئيــس التنفي
مخصصــة  الوظيفــة  هــذه  أن  وهــي  العالمــي  البنــك  فــي  المفعــول  الســارية  المكتوبــة  غيــر 
لأوروبي. شــغل الفرنســي ميشــيل كامديســوس المنصــب مــن 1987 إلــى 2000، قبــل أن يســتقيل 
عقــب أزمــة جنــوب شــرق آســيا. حينها قــدم صنــدوق النقــد الدولــي المســاعدة للدائنيــن الذيــن 
قامــوا باســتثمارات محفوفــة بالمخاطــر وفرضــوا تدابيــر اقتصاديــة أدت إلــى بطالــة أكثــر مــن 20 
مليــون شــخص، مــا أثــار احتجاجــات شــعبية قويــة وزعزعة اســتقرار العديــد مــن الحكومات. تولى 
الإســباني رودريجــو راتــو منصــب المديــر عــام 2004 قبــل أن يســتقيل عــام 2007 لينضــم إلــى 
القســم الدولــي لبنــك لازارد1 فــي لندن. فــي عــام 2017، حكمــت عليــه المحاكــم الإســبانية 
بالســجن أربــع ســنوات بتهمــة الاختــاس فــي بنــك بانكيا. خلفــه الفرنســي دومينيــك شــتراوس 
خــان، وزيــر الماليــة الاشــتراكي الســابق، فــي عــام 2007، قبــل أن يُجبــر علــى الاســتقالة عــام 
ــه مســتخدمة بأحــد فنــادق ســوفيتيل تهمــة الاعتــداء عليهــا جنســيًا2.   2011 بعــد أن وجهــت ل
فــي يوليــوز 2011، تولــت الفرنســية كريســتين لاغــارد التــي كانــت حتــى ذلــك الحيــن وزيــرة 
للمالية. تــم تقديــم الأخيــرة إلــى المحكمــة فــي قضيــة » Crédit Lyonnais« التــي كلفــت 
. تركــت منصبهــا عــام 2019 لتصبــح مديــرة البنــك المركــزي 

ً
دافعــي الضرائــب الفرنســيين غاليا

الأوروبــي، وهنــاك الكثيــر ممــا يمكــن قولــه بشــأن صنــدوق النقــد الدولــي تحــت قيادتها .بعــد 
رحيلهــا، وافــق الأوروبيــون وواشــنطن مــرة أخــرى علــى تعييــن شــخص مــن أوروبــا لرئاســة 
المؤسســة. إنهــا كريســتالينا جورجيفــا، الخبيــرة الاقتصاديــة البلغاريــة، التــي احتلــت المرتبــة 

ا بالبنــك العالمي.  
ً
الثانيــة ســابق

فــي عــام 2019، كان لــدى صنــدوق النقــد الدولــي فريــق مؤلــف مــن 2765 مــن كبــار 
 
ً
مســؤولي 148 دولــة، معظمهــم فــي واشــنطن. لا يزال« الرقــم 2« بصنــدوق النقــد الدولــي ممثــا
ا. خال الأزمــة الآســيوية 1997-

ً
للولايــات المتحــدة، التــي يعتبــر نفوذهــا داخــل المؤسســة ســائد

1998، تفــوق ســتانلي فيشــر علــى ميشــيل كامديســوس فــي عــدة مناســبات. وأثناء الأزمــة 
الأرجنتينيــة 2001-2002، لعبــت آن كروجــر دورًا نشــطًا للغاية. ومــن عــام 2006 إلــى عــام 2011، 
لعــب جــون ليبســكي، كبيــر الاقتصادييــن الســابق فــي جــي بــي مورغــان، أحــد البنوك الاســتثمارية 
الرائــدة فــي أمريــكا، دورًا رئيســيًا. وحذر فــي مــارس 2010 مــن أن حكومــات « الــدول المتقدمــة 

1  بنــك لازارد متخصــص في الاستشــارات الماليــة وإدارة الأصول .وهــو يعمــل بشــكل خــاص مــع الــدول التــي تواجــه صعوبــات مالية .عــى 

ســبيل المثــال، تدخــل في اليونــان عــام 2015، بـــ « النجــاح » الــذي نعرفه. وقــدم المشــورة للنظــام المفــترس في الكونغــو برازافيــل.  

2  L’affaire DSK ou l’affaire du Sofitel de New York. Voir Éric Toussaint, Damien Millet, » FMI : la fin de l’histoire ? «, 

CADTM, 20 mai 2011.
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التــي تعانــي مــن عجــز مالــي مرتفــع يجــب أن تبــدأ اليــوم فــي إعــداد شــعوبها لإجــراءات تقشــف 
ســتكون ضروريــة اعتبــارًا مــن العــام المقبــل«3. بعــد عشــر ســنوات، تبيــن بجــاء أن الأجنــدة النيــو 
ــدوق  ــال تحــت ســيطرة صن ــدا والبرتغ ــان وأيرلن ــرور اليون ــل، خاصــة بم ــة تعممــت بالفع ليبرالي
النقــد الدولــي اعتبــارًا مــن عــام 2010. كمــا واصــل صنــدوق النقــد الدولــي عملــه الضــار فــي عــدد 
كبيــر مــن بلــدان الجنوب. وفــي عــام 2018، منــح أكبــر قــرض فــي تاريخهــا للنظــام النيــو ليبرالــي 
لماوريســيو ماكــري فــي الأرجنتيــن، الحليــف ســهل الانقيــاد للولايــات المتحدة. انتهــى كل 
ذلــك بفشــل ذريع. لحســن الحــظ، أثــارت الوصفــات التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي علــى 
ــة الإكــوادور،  ــي حال ــام 2019 (ف ــي ع ــات شــعبية ضخمــة ف ــي تعبئ ــل الإكــوادور وهايت ــدان مث بل

جــرى التخلــي عــن الإجــراءات بفضــل ضغــط الشــارع).

اشتغال وفق نموذج المؤسسة الخاصة

منــذ عــام 1969، كان لــدى صنــدوق النقــد الدولــي وحــدة حســاب خاصــة بــه تنظــم 
أنشــطته الماليــة مــع الــدول الأعضــاء: حــق الســحب الخاص. تــم إنشــاؤه حيــن كان النظــام الــذي 
ــن  ــف م ــن أجــل التخفي ــر، م ــة، يتعث ــى أســاس أســعار الصــرف الثابت ــون وودز، عل ــي بريت ــم ف أقي
أوجــه القصــور فــي الأصــول الاحتياطيــة حينئــذ، لا ســيما الذهــب والــدولار الأمريكي. لــم يحــل 
هــذا النظــام دون انهيــار بريتــون وودز، بعــد قــرار نيكســون إنهــاء قابليــة التحويــل الحــر للــدولار 
الأمريكــي إلــى الذهــب عــام 1971. مــع نظــام أســعار الصــرف العائمــة، أصبحــت حقــوق الســحب 

ــا لصنــدوق النقــد الدولــي:
ً
الخاصــة أساســا بمثابــة احتياطــي مــن بيــن أمــور أخرى. وفق

 »حقــوق الســحب الخاصــة ليســت عملــة، ولا تشــكل 
ــه  ــة أخــرى، فإن ــا علــى صنــدوق النقــد الدولي. مــن ناحي دين
يمثــل دينــا افتراضيــا علــى العمــات القابلــة لاســتخدام 

ــي«4.  ــدان الأعضــاء بصنــدوق النقــد الدول ــة للبل بحري

3  تقرير رويترز، » صندوق النقد الدولي يدعو إلى اتخاذ تدابير تقشفية اعتبارًا من العام المقبل«.  21 مارس 2010.   

4  https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR.
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الجــدول 23: توزيــع حقــوق التصويــت بيــن أعضــاء مجلــس إدارة صنــدوق النقــد 
ــر 2020  ــي يناي ــي ف الدول

٪دولة
ترأس 

المجموعة
٪

ترأس 
المجموعة

٪

الولايات 
المتحدة

3.07البرازيل5.43بلجيكا16.52

3.05الهند5.31كولومبيا6.15اليابان

4.34تاياند6.09الصين
إيسواتيني 
(سوازياند 

(
ً
سابقا

2.97

2.89سويسري4.13إيطاليا5.32ألمانيا

المملكة 
المتحدة

2.54إيران3.79أستراليا4.03

2.53مصر3.38كندا4.03فرنسا

روسيا (+ 
سوريا)

1.62موريتانيا3.29السويد2.68

العربية 
السعودية

1.59الأرجنتين3.23ديك رومى2.01

المصدر: صندوق النقد الدولي 
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ا، ويتــم تقييمــه الآن يوميًــا5 وفقــا لســلة 
ً
يســاوي في الأصــل دولارًا أمريكيًا واحــد

ــذ 2016 الرنمينبــي  ــه الإســترليني، ومن ــورو، الجني ــن، الي ــدولار الأمريكــي، الي ــة (ال عمــات صعب
ــي). الصين

علــى عكــس أي مؤسســة ديمقراطيــة، يعمــل صنــدوق النقــد الدولــي كمقاولــة 
ــح  ــع رســوم دخــول تســمى« حصة« وتصب ــح عضــوًا أن تدف ــة تصب ــى أي دول تقريبًا. يجــب عل
مســاهمًا فيــه لأنهــا تســاهم فــي رأس ماله. يتــم احتســاب هذه الحصة حســب الأهميــة الاقتصادية 
والجيوسياســية للبلد. يجــب مبدئيًــا دفــع 25 ٪ مــن حقــوق الســحب الخاصــة أو إحــدى العمــات 
المكونــة لهــا (أو بالذهــب قبــل عــام 1978)، والباقــي بالعملــة المحليــة للبلد. وبالتالــي، يعتبــر 
صنــدوق النقــد الدولــي حائــزًا رئيســيًا علــى الذهــب (المركــز الثالــث علميا في يوليــوز 2019، بعد 
الولايــات المتحــدة وألمانيــا) لأن الــدول دفعــت مســتحقاتها لصنــدوق النقــد الدولــي بالمعــدن 
الثمين. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي 1970-1971، قامــت جنــوب إفريقيــا، التــي اعتبــر صنــدوق النقــد 
ــا رغــم اســتمرار انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ظــل نظام الفصــل  الدولي التعامــل معهــا ممكن

العنصــري، ببيعــه كميــات كبيــرة مــن الذهــب.

عندما ســدد جميــع عمائــه الرئيســيين اســتباقيا فــي بداية القــرن الواحــد والعشــرين 
أو توقفــوا عــن اللجــوء لــه، مــر صنــدوق النقــد الدولــي بأزمــة ماليــة صعبة. فــي أبريــل 2008، وافــق 
مجلــس إدارتــه علــى بيــع 403 أطنــان مــن الذهــب، بقيمــة 11 مليــار دولار أمريكــي، لتجديــد 
خزائنه. فــي حيــن أن هــذه الاحتياطيــات لا تتدخــل فــي قــروض صنــدوق النقــد الدولــي، إلا أنهــا 

تمنحــه الاســتقرار والمكانــة الأساســية بأعيــن الفاعليــن المالييــن الدولييــن.  

http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth. 0.72 SDR  5  اعتبــارًا مــن 2019/20/12، كان  1دولار أمريــكي يســاوي

aspx . 
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الجــدول 24: تطــور القــروض الممنوحــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي وعمليــات 
الســداد التــي تلقاهــا بيــن عامــي 1998 و2019 

بمليارات الدولارات 
الأمريكية

الحجم الإجمالي 
للمطالبات التي يحتفظ 

بها صندوق النقد 
الدولي على جميع 

الدول الأعضاء

الاعتمادات المصروفة 
خال العام

أقساط السداد التي 
تلقاها صندوق النقد 

الدولي خال العام

199893.430.110.2

199978.814.727.4

200064.110.020.6

200174.930.817.6

200295.135.921.6

2003106.431.329.2

200496.37.722.9

200549.33.842.8

200620.54.335.9

200715.52.08.1

200833.121.73.7

200966.034.41.9

201093.132.64.7

2011141.752.93.7

2012146.624.419.5

2013138.722.130.9

2014108.516.137.3

201579.112.737.6

201674.78.610.7

201765.58.121.8

201885.935.413.5

201999.023.99.7

المصدر: صندوق النقد الدولي 
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فــي أبريــل 2009، قــررت قمــة مجموعة العشــرين مضاعفة القــدرة الإقراضية لصندوق 
النقــد الدولــي ثــاث مــرات مــن 250 مليــار دولار أمريكــي إلــى 750 مليــار دولار أمريكي. بعــد 
ــه الأعضــاء، كانــت الأزمــة العالميــة  ــي لدول الانخفــاض الحــاد فــي قــروض صنــدوق النقــد الدول
المندلعــة فــي 2007-2008 الذريعــة المثاليــة لبــدء الهجــوم مــرة أخــرى، وزيــادة القــروض، وخاصــة 
للــدول الأوروبيــة، وفــي المقابــل فــرض إجــراءات لاشــعبية شــديدة القســوة، وتقشــفا دراماتيكيــا 

على الشعوب.  

» إن حكومــات مجموعــة الســبع، لا ســيما حكومــة الولايــات المتحــدة، اســتخدمت 
بالفعــل صنــدوق النقــد الدولــي كأداة لتنفيــذ أغراضهــا السياســية. (...) أخفقــت دراســات 
عديــدة حــول تأثيــرات إقــراض صنــدوق النقــد الدولــي فــي إقامــة صلــة ذات مغــزى بيــن 
إقــراض صنــدوق النقــد الدولــي وزيــادة الثــروة أو الدخل. لقــد كان إنقــاذ الدائنيــن بدعــم مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي خــال الأزمــات الأخيــرة مدمــرًا بصــورة خاصــة وكان لــه آثــار وخيمــة 
علــى البلــدان النامية. شــهد الأشــخاص الذيــن عملــوا بجــد لانتشــال أنفســهم مــن براثــن 
ــد  ــا يفق ــا م ــاس شــركاتهم الصغيرة. غالبً ــم وإف ــر إنجازاتهــم وخســارة مدخراته ــر تدمي الفق
العمــال وظائفهــم دون أي تعويضــات جــراء التســريح لتخفيــف الضربة. عانــى مالكــو الأصــول 
الحقيقــة المحليــون والأجانــب علــى حــد ســواء مــن خســائر فادحــة بينمــا كانــت البنــوك 

الدائنــة الأجنبيــة محميــة«.

اللجنــة الاستشــارية للكونجــرس الأمريكــي حــول المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
وتســمى لجنــة ميلتــزر 2000.

علــى عكــس البنــك العالمــي، فإن مســاهمات الــدول هي التي تســمح لصندوق النقد 
الدولــي بتكويــن احتياطيــات تهــدف إلــى إقراضهــا للبلــدان التــي تعانــي مــن عجــز مؤقت. هــذه 
القــروض مشــروطة بتوقيــع اتفاقيــة تملــي الإجــراءات التــي يجــب علــى الدولــة اتخاذها. يتــم 

توفيــر هــذه الأمــوال علــى أقســاط، بعــد التحقــق مــن التطبيــق الفعــال للإجــراءات المطلوبــة.

كقاعــدة عامــة، يمكــن للبلــد الــذي يواجــه صعوبــات أن يقتــرض مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي ســنويًا مــا يصــل إلــى 100 ٪ مــن حصتــه وفــي المجمــوع حتــى 300 ٪، باســتثناء إجــراء 
طارئ. القــرض قصيــر الأجــل ومــن المفتــرض أن تســدد الدولــة لصنــدوق النقــد الدولــي حالمــا 

يتعافى وضعها المالي.  

عــدد حقــوق  الدولــة  تحــدد حصــة  العالمــي،  للبنــك  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 
ــا بالإضافــة إلــى 

ً
التصويــت الخاصــة بهــا فــي صنــدوق النقــد الدولــي، والتــي تتوافــق مــع 250 صوت

صــوت واحــد لكل حصــة 100 ألــف من حقــوق الســحب الخاصة. هــذه هــي الطريقــة التــي 
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يعطــي بهــا مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولــي مكانــة راجحــة للولايــات المتحــدة (أكثــر مــن 
16.5 ٪ مــن حقــوق التصويــت. (علــى ســبيل المقارنــة، فــي ينايــر 2020، تمتلــك المجموعــة التــي 
تقودهــا موريتانيــا والمكونــة مــن 23 دولــة أفريقيــة وتمثــل 339 مليــون فــرد (أي 8 ماييــن أكثــر 
مــن الولايــات المتحــدة) 1.62 ٪ فقط مــن حقــوق التصويــت (أقــل مــن عُشــر حقــوق التصويــت 

ــات المتحــدة). ــدى الولاي ل

عــام 2016، بضغــط مــن الــدول الصاعــدة، دخــل الإصــاح القاضــي بنقــل حقــوق 
التصويــت حيــز التنفيــذ، لكنــه كان فــي الواقــع مجــرد مهزلــة.

الجــدول 25: حقــوق التصويــت لبعــض أعضــاء مجلــس الإدارة فــي صنــدوق النقــد 
الدولــي (أكتوبــر 2020) 

الدولة أو المجموعة
عدد السكان المقدر 

 عام 2020
)بالمايين(

حقوق التصويت في صندوق النقد 
 الدولي في كانون الثاني  )يناير) 2020

)٪(

13.05  566المجموعة برئاسة الهند

16.09  439الصين

المجموعة برئاسة إيسواتيني 
(
ً
(سوازياند سابقا

7662.97

3391.62المجموعة برئاسة موريتانيا

33116.52الولايات المتحدة

1632.68روسيا (+ سوريا)

1276.15اليابان

654.03فرنسا

342.01العربية السعودية

المصدر: صندوق النقد الدولي؛ الأمم المتحدة  
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مــع مثــل هــذا النظــام، نــدرك أن دول الشــمال اســتطاعت دون صعوبــة جمــع غالبيــة 
حقــوق التصويــت، وبالتالــي تتوفــر علــى كل التســهيات لإدارة صنــدوق النقــد الدولــي.

 إن قــوة دول الشــمال غيــر متكافئــة إذا قارناهــا بقــوة بلــدان الجنــوب التــي تقلصــت 
حقــوق تصويتهــا بشــكل يبعــث علــى الســخرية بالنظــر إلــى حجــم الســكان الذيــن تمثلهــم.

مثــل البنــك العالمــي، هناك حاجــة إلى أغلبيــة 85 ٪ لاتخــاذ جميــع القــرارات المهمــة 
التــي تؤثــر علــى مســتقبل صنــدوق النقــد الدولــي، والولايــات المتحــدة هــي الدولــة الوحيــدة التــي 
تمتلــك أكثــر مــن 15 ٪ مــن حقــوق التصويــت، ومن ثم حــق النقض (الفيتو) بحكــم الأمر الواقع.   

صندوق النقد الدولي، رجل الإطفاء المولع بالحرائق

إن مهــام صنــدوق النقــد الدولــي محــددة فــي أنظمتــه الأساســية: إنها تتعلق بـــ « تعزيز 
ــة، والمســاهمة  ــي، وتســهيل التجــارة الدولي ــان الاســتقرار المال ــي، وضم ــدي الدول ــاون النق التع

بمســتوى عــالٍ مــن فــرص الشــغل والاســتقرار الاقتصــادي، والحــد مــن الفقــر« 6.

وفــي الواقــع، تتعــارض سياســة صنــدوق النقــد الدولــي مــع قوانينــه الأساســية. لا 
ــر  ــرص الشــغل والدخــل الحقيقي. تحــت تأثي ــق ف ــن خل ــة م تشــجع المؤسســة مســتويات عالي
وزارة الخزانــة الأمريكيــة وبدعــم مــن دول الشــمال الأخــرى، اتخــذ صنــدوق النقــد الدولــي زمــام 
المبــادرة ليصبــح لاعبًــا رئيســيًا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى التوجهــات السياســية والاقتصاديــة لدوله 

ــه. ــي تجــاوز حقوق ــردد ف الأعضاء. لهــذا لا يت

ومن ثــم فإن صنــدوق النقــد الدولي يؤيــد التحريــر الكامــل لتحــركات الرســاميل، 
وهــو أحــد الأســباب الرئيســية للأزمــات الماليــة التــي عصفــت ببلــدان الجنــوب بشــدة. إن إزالــة 
ــة وتتعــارض  ــى المضارب ــى تحــركات الرســاميل هــذه تفضــي إل ــط المفروضــة عل ــع الضواب جمي
مــع القســم الثالــث مــن المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لصنــدوق النقــد الدولــي: »يجــوز 
للــدول الأعضــاء أن تتخــذ التدابيــر الرقابيــة الازمــة لتنظيــم التحــركات الدوليــة لــرأس المــال«.

ــة لتدخــل  ــة المجــالات الثاث ــة والمســاعدة الفني ــة المالي ــة والمعون تشــكل المراقب
ــدول الأعضــاء وتوصيــات  ــإن المشــاورات الســنوية مــع ال ــك، ف صنــدوق النقــد الدولي. ومــع ذل
خبرائــه لــم تمكــن صنــدوق النقــد الدولــي مــن توقــع الأزمــات الكبــرى وتجنبهــا بعــد عــام 1994. 

بــل إن السياســات التــي أماهــا صنــدوق النقــد الدولــي جعلتهــا أســوأ.

6 www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/fre/whatf.pdf
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فــي الســنوات الأخيــرة، أثــارت سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، بمــا فــي ذلــك إنهــاء 
الدعــم العمومــي للســلع الأساســية (الوقــود والغــذاء) والخدمــات الأساســية (النقــل العمومــي)، أو 
ــى ســبيل  ــة، انتفاضــات شــعبية، عل ــة الاجتماعي ــر لاشــعبية بخصــوص نظــام الحماي ــرض تدابي ف
المثــال فــي نيكاراغــوا (أبريــل 2018)، الســودان (ديســمبر 2018)، هايتــي (صيــف 2018 و2019)، 

الإكــوادور (أكتوبــر 2019). وبحــزم، لــم تتغيــر سياســات صنــدوق النقــد الدولــي الكارثيــة.





المعجم
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ــم  تنبيــه: فــي هــذا الكتــاب يجــري اســتعمال كمترادفــات مــا يلــي: العال
ــة،  ــدان النامي ــط، البل ــي، المحي ــوب العالم ــوب، الجن ــوب، الجن ــدان الجن ــث، بل الثال
وذلــك فــي تعــارض مــع  المترادفــات التالية: البلــدان الرأســمالية المتقدمة )الرئيســة(، 
بلــدان الشــمال، الشــمال، المركــز، الــدول الامبرياليــة، مجموعــة الســبع، والثالــوث. 

وكالة قروض التصدير

ــه يوجــد  ــة، فإن ــة نامي ــي الشــمال علــى صفقــة بدول ــا تحصــل شــركة خاصــة ف عندم
خطــر أن تحــول صعوبــات اقتصاديــة أو سياســية دون دفــع الفاتــورة. لــذا تلجــأ كــي تحمــي نفســها 
 Ducroire فــي فرنســا أو دوكــرواغ COFACE لضمــان وكالــة قــروض للصــادرات، مثــل كوفــاس
فــي بلجيــكا. تدفــع هــذه الــوكالات، فــي حالــة حــدوث مشــكلة، بــدلا عــن الزبــون المتعثــر، وبهــذا 

تضمــن شــركة الشــمالية اســتعادة مســتحقاتها.

يتمثــل أحــد الانتقــادات الرئيســية ضدهــا أنهــا قليلــة الانتبــاه لطبيعــة العقــود المؤمنــة 
ــا  ــة، وأنه ــة والبيئي ــا الاجتماعي ــة) وعواقبه ــة والطاق ــة التحتي ــة للبني (التســلح، المشــاريع العماق

غالبــا مــا تدعــم أنظمــة قمعيــة وفاســدة.

المساعدة العمومية للتنمية

ف المســاعدة العموميــة للتنميــة بأنهــا منــح أو قــروض تقــدم بشــروط ماليــة  عــرَّ
ُ
ت

تفضيليــة مــن الهيئــات العموميــة فــي البلــدان الصناعيــة. ولذلــك يكفــي منــح قــرض بســعر أقــل 
مــن ســعر الســوق (قــرض بشــروط ميســرة) حتــى يتــم اعتبــاره معونــة، حتــى إذا تــم تســديده إلــى 
آخــر ســنت مــن قبــل البلــد المتلقــي. القــروض الثنائيــة ذات الصلــة (التــي تجبــر البــاد المســتفيد 
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بشــراء منتجــات أو خدمــات مــن البلــد المقــرض) وإلغــاء الديــون هــي أيضــا جــزء مــن المســاعدة 
العموميــة للتنميــة.

الميزان التجاري

ــه مــن الســلع (الصــادرات)  ــزان التجــاري لبلــد معيــن الفــرق بيــن مبيعات يقيــس المي
ــض). ــزان التجــاري (العجــز أو الفائ ــي المي ــواردات). والنتيجــة ه ومشــترياته (ال

ميزان المدفوعات )الأداءات(

الســلع  (أي  التجاريــة  للبلــد هــو حصيلــة معاماتــه  الجاريــة  المدفوعــات  ميــزان 
ــس  ــع الخــارج. بوضــوح، يقي ــة م ــدات المالي ــه للعائ ــات المســتوردة والمصــدرة) وتبادل والخدم
الوضــع المالــي لبلــد بالنســبة لبقيــة العالــم. البلــد الــذي لديــه فائــض فــي الحســاب الجــاري هــو 
بلــد مُقــرض تجــاه بقيــة العالــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا كان تــوازن بلــد مــا عجــزا، فســيتعين 

ــة. ــراض احتياجاتهــا التمويلي ــن الدولييــن لاقت ــى المقرضي ــه اللجــوء إل علي

البنك المركزي

يديــر البنــك المركــزي لدولــة مــا السياســة النقديــة ويحتكــر إصــدار العملــة الوطنيــة. 
ــدة  ــا لســعر عــرض تحــدده أســعار الفائ ــى المــال وفق ــا عل ــة لزوم ــوك التجاري ــه تحصــل البن ولدي

الرئيســية للبنــك المركــزي.

بنك عالمي

www.worldbank.org :انظر بطاقة تعريفه. موقع الويب

سندات الخزينة

ــراوح مدتهــا  ــة للجمهــور لتمويلهــا. يمكــن أن تت ــروض تصدرهــا الخزين ســندات ق
بيــن بضعــة أشــهر إلــى ثاثيــن ســنوات.

بورصة

البورصــة هــي المــكان حيــث يتــم إصــدار الســندات والأســهم. والســند هــو ضمــان 
ديون (يبيعه المُصدر للمشــتري الذي يجب أن يســدده وفق معدل وأجل اســتحقاق محددين)، 
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والســهم هــو صــك ملكيــة شــركة معينــة. يمكــن إعــادة بيــع الأســهم والســندات وإعــادة شــرائها 
حســب الرغبــة فــي الســوق الثانــوي للبورصــة (الســوق الأساســي هــو المــكان حيــث تصــدر 

الســندات الجديــدة لأول مــرة).

بنك التسويات الدولية

ــد  ــة بع ــام 1930 لإدارة التعويضــات الألماني ــي ع ــة ف ــك التســويات الدولي تأســس بن
ــر جــزءًا مــن  ــة الاســم، ويدي ــازل، فــي شــكل شــركة مجهول ــى. مقــره فــي ب الحــرب العالميــة الأول
احتياطيــات النقــد الأجنبــي للبنــوك المركزيــة للبلــدان الأكثــر تصنيعــا وبعــض الــدول الأخــرى.

 فــي جمــع الإحصــاءات المصرفيــة الدوليــة التــي ينشــرها 
ً
 هامــا

ً
يلعــب هــذا البنــك دورا

فــي تقريــر ربــع ســنوي منــذ أوائــل الثمانينــات، ويتحمــل بنــك التســويات الدوليــة مســؤولية إدارة 
المخاطــر الماليــة المرتبطــة بتحريــر الأســواق الماليــة. وهــو أيضــا بنــك يقــوم هــو نفســه بعمليــات: 
يتلقــى أساســا ودائــع البنــوك المركزيــة مــن الذهــب والعملــة الصعبــة ويوظفهــا فــي الأســواق، كمــا 

يمنــح قروضــا لبعــض البنــوك المركزيــة.

www.bis.org :موقع الويب

الرعاية

الماديــة  الممارســات  مــن  مجموعــة  إلــى  الرعايــة«  »عمــل  مصطلــح  يشــير 
والبســيكولوجية المكرســة  لتوفيــر حاجــات الآخريــن أو الجماعــة البشــرية  (داخــل أنمــاط بيئيــة). 
نفضــل مصطلــح الرعايــة علــى مصطلــح العمــل »المنزلــي« أو »إعــادة الانتــاج«، لأنــه يمــدج 
الأبعــاد العاطفيــة والنفســية (العــبء العقلــي، والعاطفــة، والدعــم)، ولأنــه لا يقتصــر علــى الســمات 
ــاة  ــاج الجي ــة لإعــادة إنت ــل يشــمل أيضــا الأنشــطة المأجــورة الضروري ــة، ب »الخاصــة«  والمجاني

البشــرية. 

نادي لندن

علــى غــرار نــادي باريــس، يجمــع هــذا النــادي البنــوك الخاصــة التــي لديهــا مســتحقات 
ــر ســابقا، وهــو  ــن زائي ــى طلــب م ــاءً عل ــدن عــام 1976 بن ــادي لن ــة. تأســس ن ــدان النامي ــى البل عل
عبــارة عــن مجموعــة غيــر رســمية، بــدون صفــة قانونيــة أو شــرعية، تجتمــع للقيــام بعمليــات إعــادة 
هيكلــة الديــون الســيادية للبلــدان التــي تواجــه صعوبــات فــي الســداد. تحــت تأثيــر أزمــة ديــون 
العالــم الثالــث، اكتســب النــادي أهميــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين. فــي مواجهــة تطــور 
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ملــف ديــون البلــدان الناميــة منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وهــو غيــر نشــط 
حاليــا إذ جــرى التخلــي عــن اللجــوء للبنــوك الخاصــة لصالــح الأســواق الماليــة. وتتولــى دوره الآن 
ــة تضــم 500 مؤسســة  ــي، www.iif.com/، وهــي جمعي ــل الدول ــع مؤسســة التموي بحكــم الواق
ماليــة (البنــوك ومديــري الأصــول وشــركات التأميــن وصناديــق الثــروة الســيادية والمضاربــة) التــي 

تتــم دعوتهــا بانتظــام للمشــاركة فــي اجتماعــات نــادي باريــس.

نادي باريس

أنشــئ فــي عــام 1956، وهــو مجموعــة ل 19 دولــة دائنــة، مكلــف بــإدارة صعوبــات 
ــا منــذ تأسيســه مواطــن  ــة. يشــغل رئاســته تقليدي ــدول النامي ــة مــن قبــل ال ــون الثنائي ســداد الدي
ــدول  ــه موســكا. قامــت ال ــة الفرنســية، كزافيي ــر الخزان ــي عــام 2006، الرئيــس هــو مدي فرنســي. ف
الأعضــاء فــي نــادي باريــس بإعــادة جدولــة الديــون أزيــد مــن 80 بلــدا ناميــا. يمتلــك أعضــاء نــادي 

باريــس مــا يقــرب مــن ٪30 مــن رصيــد ديــن العالــم الثالــث.

الروابــط بيــن نــادي باريــس وصنــدوق النقــد الدولــي وثيقــة للغايــة. وهــي تتجســد فــي 
وضــع المراقــب الــذي يتمتــع بــه صنــدوق النقــد الدولــي فــي اجتماعــات نــادي باريــس- المغلقــة-. 
يلعــب صنــدوق النقــد الدولــي دورا رئيســيا فــي اســتراتيجية الديــون التــي ينفذهــا نــادي باريــس، 
الــذي يلجــأ لخبرتــه وحكمــه الماكرواقتصــادي لتحقيــق واحــد مــن المبــادئ الأساســية لنــادي 
باريــس: المشــروطية. بالمقابــل، يحافــظ عمــل نــادي باريــس علــى وضــع الدائــن المميــز لصنــدوق 

النقــد الدولــي و إجــراء اســتراتيجيات التقويــم فــي البلــدان الناميــة.

www.clubdeparis.org :موقع الويب

/www.clubdeparis.fr :موقع بديل CADTM أنشأت ال

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

تــم إنشــاؤه فــي عــام 1964، بضغــط مــن البلــدان الناميــة لموازنــة ال GATT. منــذ 
 مــع التوجــه الســائد فــي مؤسســات 

ً
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، أصبــح يتماشــى تدريجيــا

ــي. ــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدول مث

www.unctad.org :موقع الويب
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المشروطية )الاشتراطات(

جميــع الإجــراءات النيوليبراليــة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي 
علــى البلــدان التــي وقعــت اتفاقيــة، بخاصــة، للحصــول علــى تســوية لســداد ديونهــا. يفتــرض أن 
ــا تضــر بالســكان  ــر أنه ــن غي ــد للمســتثمرين الدوليي ــة« البل ــى »جاذبي ــر إل تفضــي هــذه التدابي

بقســوة. وبالتالــي، يشــير هــذا المصطلــح إلــى أي شــرط مفــروض لمنــح معونــة أو قــرض.

قابلية التحويل

ــى  ــة إل ــن عمل ــى أخــرى أو م ــة إل ــن عمل ــال م ــة لانتق ــة القانوني ــى الإمكاني يشــير إل
المعيــار الــذي يتــم تحديــده رســميًا. فــي النظــام الحالــي لمعــدلات الصــرف المحــررة (العــرض 
ــة)، تحــوم  ــا يحــدد أســعارها الخاصة–معــدلات الصــرف العائم ــو م ــى العمــات ه ــب عل والطل

ــاري). ــدولار المعي ــدولار (ال العمــات حــول ال

ديون عمومية

القــروض أو ســندات الديــون التــي تحتفــظ بهــا الــدول أو الهيئــات العامــة بغــض النظــر 
عــن المقترض.

ديون خاصة

القــروض الممنوحــة مــن البنــوك التجاريــة أو ســندات الديــون التــي يحتفــظ بهــا 
دائنــون ليســوا مــن الــدول ولا هيئــات القطــاع العــام. قــد تتكــون مســتحقات القــروض مــن الأوراق 
الماليــة العامــة أو الخاصــة (الســندات) أو القــروض التــي تحتفــظ بهــا صناديــق الاســتثمار أو البنوك 
أو المؤسســات الماليــة الخاصــة الأخــرى والمصنعــون والمصــدرون والمــوردون الآخــرون للســلع 

الذيــن لديهــم مســتحقات ماليــة.

ديون

- ديون متعددة الأطراف

التنميــة  وبنــوك  الدولــي،  النقــد  العالمــي، وصنــدوق  للبنــك  المســتحقة  الديــون 
الإقليميــة مثــل بنــك التنميــة الأفريقــي، والمؤسســات المتعــددة الأطــراف الأخــرى مثــل صنــدوق 

ــي. ــة الأوروب التنمي
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 ،
ً
ــا للعقيــدة، لكــي يكــون الديــن كريهــا، وبالتالــي لاغيــا

ً
ديــون عموميــة كريهــة: وفق

يجــب أن يســتوفي شــرطين: 1) يجــب أن يكــون قــد تــم التعاقــد عليــه ضــد مصالــح الأمــة، أو ضــد 
ــة؛ 2) لا يســتطيع الدائنــون إثبــات أنهــم لا يســتطيعون  ــح الدول ــح الشــعب، أو ضــد مصال مصال
ــا 

ً
أن يعرفــوا أن الديــون قــد جــرى التعاقــد عليهــا ضــد مصالــح الأمــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وفق

ــا ليســت مهمــة  ــد عليه ــي تتعاق ــة الت ــة النظــام أو الحكوم ــإن طبيع ــة، ف ــون الكريه ــدة الدي لعقي
بشــكل خــاص، لأن المهــم هــو اســتخدام هــذه الديــون. إذا تعاقــدت حكومــة ديمقراطيــة علــى 
ــا 

ً
ــار هــذه الديــون كريهــة، إذا كانــت تســتوفي أيض ديــون ضــد مصلحــة الســكان، فيمكــن اعتب

ــا لنســخة خاطئــة مــن هــذه العقيــدة، فــإن الديــون الكريهــة لا 
ً
الشــرط الثانــي. وبالنتيجــة، وخاف

تتعلــق فقــط بالأنظمــة الديكتاتوريــة.

ــن  ــة م ــا للجن
ً
ــا لألكســندر ســاك ووفق

ً
ــون الكريهــة وفق ــك توســان، »الدي (انظــر: إري

www.cadtm.org/La-dette-odieuse-selon-Alexandre- ،أجــل إلغــاء الديــون غيــر الشــرعية
(.Sack-et-selon-le-CADTM

يوضــح ألكســندر ناحــوم ســاك، والــد عقيــدة الديــون الكريهــة، أن هــذه الأخيــرة 
يمكــن ربطهــا بحكومــة نظاميــة. يعتبــر ســاك أن الديــن الــذي تتكبــده بانتظــام الحكومــة العاديــة 
يمكــن اعتبــاره كريهــا بــا شــك... إذا تــم اســتيفاء المعياريــن المذكوريــن أعــاه. ويضيــف: »مــع 
تحديــد هاتيــن النقطتيــن، يتحمــل الدائنــون عــبء إثبــات أن الأمــوال الناتجــة عــن القــروض 
المذكــورة لــم تســتخدم فــي الواقــع لأغــراض كريهــة، تضــر بالســكان فــي كل أو جــزء مــن الدولــة، 
ــرّف  ــه. ع ــع كري ــي ليســت ذات طاب ــة، والت ــك الدول ــة أو الخاصــة لتل ولكــن لاحتياجــات العام
ســاك الحكومــة النظاميــة علــى النحــو التالــي: »يجــب اعتبــار حكومــة نظاميــة هــي الســلطة العليــا 
التــي توجــد بالفعــل ضمــن حــدود إقليــم معيــن«. ســواء كانــت هــذه الســلطة ملكيــة (مطلقــة أو 
محــدودة) أو جمهوريــة؛ ســواء كانــت »إلهيــة« أو مــن »إرادة الشــعب«؛ ســواء كانــت تعبــر عــن 
»إرادة الشــعب« أم لا، أو عــن إرادة الشــعب بأســره أو جــزء منــه فقــط؛ ســواء تــم إنشــاؤها بشــكل 
قانونــي أم لا، ومــا إلــى ذلــك، كل هــذا ليــس ذا أهميــة بالنســبة للمشــكلة المطروحــة. لــذا، ليــس 
هنــاك شــك بشــأن موقــف ســاك، فــكل الحكومــات النظاميــة، ســواء كانــت مســتبدة أو ديمقراطية، 

فــي أشــكال مختلفــة، معرضــة لتحمــل ديــون كريهــة. 

- ديون خاصة

القروض التي تعاقد عليها مقترضون خواص بغض النظر عن المقرض.

- ديون عمومية



542

البنك العالمي: تاريخ نقدي 

مجموع القروض المتعاقد عليها من طرف مقترضين عموميين.

اســتمرار دفعهــا  التــي يمنــع  الديــون  المســتدامة: هــي  العموميــة غيــر  الديــون   -
الســلطات مــن ضمــان ممارســة المواطنيــن لحقوقهــم الأساســية، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالصحــة 
والتعليــم والإســكان والحــد الأدنــى مــن الدخــل والأمــن. إذا كان اســتمرار ســداد الديــون يمنــع 
الســلطات العامــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الأساســية تجــاه المواطنيــن، فقــد يتــم تعليــق الدفــع 

ــة. ــون شــرعية وقانونيً ــت الدي ــو كان ــى ل ــي حت المعن

- ديــون عموميــة غيــر شــرعية: ديــون تتعاقــد عليهــا الســلطات العامــة مــن أجــل تعزيــز 
مصالــح أقليــة ذات امتيــاز.

- ديــون عموميــة غيــر قانونيــة: ديــون تــم التعاقــد عليهــا بمخالفــة الإجــراءات القانونيــة 
المعمــول بهــا (علــى ســبيل المثــال مــن خــال التحايــل علــى الإجــراءات البرلمانيــة)، تلــك التــي 
الموســومة بخطــأ جســيم مــن جانــب الدائــن (علــى ســبيل المثــال عــن طريــق اللجــوء إلــى الفســاد 
أو التهديــد أو الإكــراه) أو الناتجــة عــن قــروض بشــروط تنتهــك القانــون الوطنــي (المديــن أو 

الدولــة الدائنــة) و / أو القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك المبــادئ العامــة للقانــون.

- إعادة جدولة ديون

تعديــل شــروط ديــن معيــن، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تغييــر آجــال الاســتحقاق 
أو عــن طريــق تأجيــل ســداد أصــل و/أو فائــدة. بشــكل عــام، الهــدف هــو إعطــاء بعض الأوكســجين 
لبلــد يعانــي مــن صعوبــة عــن طريــق إطالــة فتــرة الســداد لتقليــل المبلــغ أو مــن خــال منــح فتــرة 

ســماح لا يتــم فيهــا الســداد.

- خدمة الديون

تسديد الفائدة و رأس المال المقترض، مقارنة بالعائدات السنوية للصادرات.

- صافي تحويل برسم الديون

الفــرق بيــن القــروض الجديــدة التــي تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل بلــد أو إقليــم وخدمــة 
الديــن (تســديد الديــون الســنوية – الفائــدة والأصــل).
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 عندمــا تتلقــى الدولــة أو القــارة المعنيــة 
ً
يكــون التحويــل المالــي الصافــي إيجابيــا

مبالــغ أكبــر (فــي شــكل قــروض) أكثــر ممــا تســدده. ويكــون ســلبيا إذا كانــت المبالــغ المســددة 
ــغ المقترضــة مــن طــرف البلــد أو القــارة المعنيــة. أكبــر مــن المبال

كان صافــي التحويــل برســم الديــون العموميــة للبلــدان الناميــة مجتمعــة ســلبيا منــذ 
منتصــف ســنوات 1980.

تخفيض قيمة العملة

تغيير تنازلي في سعر صرف عملة معينة مقارنة بالعمات الأخرى.

وثيقة استراتيجية الحد من الفقر

تــم إقرارهــا مــن قبــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد الدولي منذ عــام 1999، وتهدف 
ــة وتعميــق سياســة التقويــم الهيكلــي،   إلــى محاربــة الفقــر، وفــي الواقــع مواصل

ً
الوثيقــة رســميا

ــا  ســعيا لإضفــاء الشــرعية عليهــا بموافقــة الحكومــات والفاعليــن الاجتماعييــن. وتســمى أحيان
الإطــار الاســتراتيجي لمحاربــة الفقــر.

الاورودولارات

نشــأ ســوق الاورودولارات من خروج الرســاميل الأمريكية في ســنوات 1960. ولكبح 
هــذا الخــروج وضعــت الســلطات الأمريكيــة فــي عــام 1963 ضريبــة علــى قــروض غيــر المقيميــن. 
كان لهــذا القــرار تأثيــر تحويــل الطلــب علــى التمويــل بالــدولار الأمريكــي إلــى الأســواق الأوروبية، 

حيــث يمكــن لفــروع البنــوك الأمريكيــة أن تعمــل بــكل حريــة.

تيسير الحد من الفقر والنمو

تــم اعتمــاد القــروض الميســرة لصنــدوق النقــد الدولــي عــام 1999، وهــو موجــه منــد 
أواخــر عــام 2005 إلــى 78 دولــة منخفضــة الدخــل (حيــث كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي لعــام 2003 أقــل مــن 895 دولارًا). ويشــمل مفهــوم محاربــة الفقــر، ولكن في اســتراتيجية 
اقتصاديــة شــاملة تركــز دائمــا علــى النمــو. هكــذا، يتــم تكليــف الســلطات الوطنيــة بصياغــة 
وثيقــة اســتراتيجية شــاملة للحــد مــن الفقــر، وهــي نــوع مــن برنامــج التقويــم الهيكلــي مــع لمســة 
ــد أن  ــة، يجــوز للبل ــة الأهلي ــي حال ــع المؤسســات المتعــددة الأطــراف. ف ــة، بالاتفــاق م اجتماعي
ــا متغيــرًا اعتمــادًا علــى صعوبــات ميــزان مدفوعاتــه 

ً
يقتــرض، بموجــب اتفــاق مدتــه 3 ســنوات، مبلغ
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وتاريخــه مــع صنــدوق النقــد الدولــي، وعمومًــا فــي حــدود ٪140 مــن حصتــه فــي صنــدوق النقــد 
الدولــي. المعــدل الســنوي هــو ٪0.5 لمــدة 10 ســنوات، مــع فتــرة ســماح 5 ســنوات ونصــف.

الائتمانــي  بـــالتسهيل  الفقــر  مــن  الحــد  برنامــج  اســتبدال   تــم   ، عــام 2008  فــي 
ــا لبيانــات البنــك العالمــي لعــام 

ً
الممــدد. وهــو مخصــص للبلــدان منخفضــة الدخــل (أي وفق

 2020 ، 29 دولــة يقــل فيهــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن 1035 دولارًا).
ــا لمــدة 

ً
كجــزء مــن اســتمرارية برنامــج الحــد مــن الفقــر ، يمنــح التســهيل الائتمانــي الممــدد قروض

تتــراوح مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات يمكــن تجديدهــا، ضمــن الحــد الســنوي البالــغ ٪75 مــن 
ــا للظــروف. يتــم توزيــع فتــرة الســداد علــى فتــرة 10 ســنوات 

ً
الحصــة، وهــو حــد يمكــن تجــاوزه وفق

، بمــا فــي ذلــك فتــرة ســماح مدتهــا خمــس ســنوات ونصــف ، وبنســبة فائــدة صفريــة. 

.www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/ecff.htm :المصدر

صندوق النقد الدولي

المؤسســة الشــقيقة للبنــك العالمــي. ولــد صنــدوق النقــد الدولــي فــي بريتــون وودز 
ــى معــدلات  ــي عالمــي يســتند إل ــه الأول ضمــان اســتقرار نظــام مال ــوز 1944. كان هدف ــي يولي ف
ــة  ــل حكوم ــن قب ــرر م ــل الدهــب المق ــل الحــر للعمــات مقاب ــة التحوي ــد نهاي ــة. بع صــرف ثابت
الولايــات المتحــدة فــي غشــت 1971، دخلــت الأســواق الماليــة الســاحة وصــار معــدل الصــرف 
لــف صنــدوق النقــد الدولــي خاصــة بالتدخــل لــدى 

ُ
متغيــرا. بوعــد أزمــة الديــون فــي 1982 ك

البلــدان الناميــة العاجــزة عــن الســداد لتحقيــق اســتقرار الاقتصــاد علــى المــدى القصيــر، بهــدف 
الحــد مــن عجــز الميزانيــة لللبلــدان والحــد مــن زيــادة الكتلــة النقديــة المعروضــة. لكــن صنــدوق 
النقــد الدولــي يفــرض أيضــا إصاحــات هيكليــة اقتصاديــة نيوليبراليــة. نمــط اتخــاذه القــرارات 
مثــل نمــط البنــك العالمــي، يســتند إلــى توزيــع حقــوق التصويــت وفقــا للقــوة الاقتصاديــة للــدول 
الأعضــاء. يلــزم ٪85 مــن الأصــوات لتغييــر ميثــاق صنــدوق النقــد الدولــي (بالتالــي تملــك الولايات 
ــدول  ــن الأصــوات). تســتحود ال ــن ٪17 م ــر م ــى أكث ــر عل ــا تتوف ــث المعطــل، لأنه المتحــدة الثل

الغنيــة علــى أغلبيــة الأصــوات.

www.imf.org :موقع الويب
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G7 مجموعة السبع

تجمــع يجمــع أقــوى دول العالــم: ألمانيــا، كنــدا، الولايــات المتحــدة، فرنســا، بريطانيا، 
إيطاليــا، اليابــان. يجتمــع رؤســاء دولهــا ســنويا عمومــا فــي أواخــر يونيــو أوائــل يوليــوز. اجتمعــت 

المجموعــة G7 أول مــرة عــام 1975 بمبــادرة مــن الرئيــس الفرنســي فاليــري جيســكار ديســتان.

G8 مجموعة الثمان

ــدا  ــا ، كن ــة الســبع (ألماني ــر رســمي أنشــأته مجموع ــكل غي ــة العشــرين هي مجموع
ــة التســعينيات  ــي نهاي ــان ، المملكــة المتحــدة) ف ــا ، الياب ــات المتحــدة ، فرنســا ، إيطالي ، الولاي
وأعيــد تنشــيطها فــي عــام 2008 فــي خضــم الأزمــة الماليــة فــي الشــمال. أعضــاء مجموعــة 
ــة الســعودية ، الأرجنتيــن ، أســتراليا ،  ــا ، المملكــة العربي ــا ، ألماني العشــرين هــم: جنــوب إفريقي
البرازيــل ، كنــدا ، الصيــن ، كوريــا الجنوبيــة ، الولايــات المتحــدة ، فرنســا ، الهنــد ، إندونيســيا ، 
إيطاليــا ، اليابــان ، المكســيك ، المملكــة المتحــدة ، روســيا ، تركيــا ، الاتحــاد الأوروبــي ( يتمثــل 
بالدولــة التــي تتولــى رئاســة الاتحــاد الأوروبــي والبنــك المركــزي الأوروبــي ؛ المفوضيــة الأوروبيــة 
ــا 

ً
ــا دائمًــا. المؤسســات الدوليــة مدعــوة أيض

ً
تحضــر الاجتماعــات أيضــا). أصبحــت إســبانيا ضيف

إلــى الاجتماعــات: صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. كمــا يحضــر الاجتماعــات مجلــس 
الاســتقرار المالــي وبنــك التســويات الدوليــة ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

G77 مجموعة السبعة والسبعون

انبتقــت مــن مجموعــة البلــدان الناميــة المجتمعــة لتحضيــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
الأول للتجــارة والتنميــة (الأونكتــاد) فــي جنيــف 1964. تنمــح المجموعــة منتــدى للبلــدان النامية 

لمناقشــة القضايــا الاقتصاديــة والنقديــة الدوليــة. تضــم فــي 2021 ، 130 بلــدا.

الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ) الغات (

منتــدى تفــاوض دائــم »الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة«. تتمتع 
ــة التجــارة  ــر 1995 بمنظم ــي 1 يناي ــم اســتبداله ف ــدة«. ت ــراف المتعاق ــط بوضــع »الأط ــدول فق ال

العالميــة.
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مؤشر التنمية البشرية

يســتخدم هــذا المؤشــر مــن طــرف الأمم المتحدة لتقدير درجة التنمية لبلــد معيــن، 
ــاة لســكانه. ــدخـل الفـردي، ومسـتوى التعليـم، ومتوسـط أمــد الحي ويأخــذ بالحســبان ال

التصنيع بإحلال الواردات

تشــير هــذه الاســتراتيجية أساســا إلــى التجربــة التاريخيــة فــي أمريــكا الاتينية ســنوات 
ــة  ــكا الاتيني ــة لأمري ــة الاقتصادي ــرن العشــرين، وأعمــال اللجن ــن الق ــات م ــات والأربعين الثاثين
فــي الأمــم المتحــدة CEPAL ســنوات 1950، ولا ســيما كتابــات الأرجنتينــي راؤول بريبيــش 
(الــذي ســيصبح فــي عــام 1964 أول أميــن عــام للأونكتــاد). كانــت نقطــة البدايــة وفقــا لحقيقــة 
أن البلــدان الرئيســية فــي أمريــكا الاتينيــة تمكنــت بوجــه انخفــاض حــاد فــي المبــادلات، مــن 
 CEPAL تلبيــة الطلــب الداخلــي باســتبدال الــواردات عبــر تطويــر الإنتــاج المحلــي. هــدف تنظيــر
لتوســيع نطــاق هــذا النهــج بالتتابــع لجميــع قطاعــات الصناعــة مــن خــال »فــك الارتبــاط« مــع 
المركــز. وبالارتــكاز علــى جرعــة جيــدة مــن الحمائيــة وتدخــل الدولــة المنســق، فإنــه يهــدف إلــى 
تمكيــن نمــو الصناعــات الصاعــدة. لقــد طبقــت كوريــا الجنوبيــة هــذه السياســة بنجــاح، ولكــن 

فــي ظــل ظــروف خاصــة.

التضخم

الارتفــاع التراكمــي لجميــع الأســعار (علــى ســبيل المثــال، ارتفــاع أســعار النفــط، ممــا 
أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى تعديــل الأجــور نحــو الارتفــاع، تــم زيــادة أســعار أخــرى، الــخ). يعنــي 
ــه، بمــرور الوقــت، مطلــوب مبلــغ أعلــى للحصــول علــى ســلعة  التضخــم ضيــاع قيمــة المــال لأن
 وقبــل كل شــيء إلــى مكافحــة التضخــم مــن 

ً
معينــة. لذلــك تســعى السياســات النيوليبراليــة أولا

أجــل الحفــاظ علــى قيمــة رأس المــال الريعــي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يمكــن أن يكــون الاســتثمار الأجنبــي فــي شــكل اســتثمار مباشــر أو فــي شــكل 
اســتثمار محفظــة. حتــى لــو كان فــي بعــض الأحيــان صعبــا التمييــز لأســباب محاســبية أو قانونيــة 
ــي يملــك   إذا كان المســتثمر الأجنب

ً
 مباشــرا

ً
ــي اســتثمارا ــر الاســتثمار الأجنب ــة ، يعتب أو إحصائي

ــة. ــة أو حقــوق التصويــت بشــركة معين ــر مــن الأســهم العادي ٪10 أو أكث
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سوق صرف العملة

السوق الذي يتم فيه تسعير العمات وتداولها.

وقف السداد

الحالــة التــي يتــم فيهــا تجميــد ديــون مــن طــرف الدائــن الــذي يتخلــى عــن المطالبــة 
بدفعــه فــي الآجــال المتفــق عليهــا. ومــع ذلــك، خال فتــرة الوقف الاختياري، يســتمر دفــع الفوائد. 
ويمكــن أيضــا أن يقــرر المديــن الوقــف، كمــا كان الحــال فــي روســيا عــام 1998، الأرجنتيــن بيــن 
عامــي 2001 و 2005 ، والإكــوادور فــي 2008-2009. فــي بعــض الحــالات ، تحصــل الدولــة بفضــل 

الوقــف الاختيــاري علــى تخفيــض فــي رصيــد ديونهــا وتخفيــض فــي الفائــدة الواجــب ســدادها.

حركة عدم الانحياز

ــادة  ــل بقي ــاد ضــد الكت ــى الحي ــذ الخمســينات ، إل ــدول، من ــن ال ــة م دعــت مجموع
القوتيــن العظمييــن (الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي)، حينهــا فــي خضــم الحــرب الباردة. 
فــي أبريــل 1955، عُقــد مؤتمــر للبلــدان الآســيوية والأفريقيــة فــي باندونــغ بإندونيســيا، لتعزيــز 
وحــدة العالــم الثالــث واســتقاله وإنهــاء الاســتعمار ونهايــة الميــز العنصــري. المبــادرون هــم تيتــو 
(يوغوســافيا)، وجمــال عبــد الناصــر (مصــر)، ونهــرو (الهنــد)، وســوكارنو (إندونيســيا). ولــدت 
الحركــة فعليــا فــي بلغــراد عــام 1961. ســتتبعها مؤتمــرات أخــرى فــي القاهــرة (1964) فــي لوســاكا 
(1970) إلــى الجزائــر (1973) إلــى كولومبــو (1976). تتألــف حاليــا مــن 120 دولــة،  ولكن نطــاق 

عملهــا محــدود جــدا.

الاتفاق الجديد )السياسة الجديدة(

ــر التــي اتخذهــا روزفلــت فــي الولايــات المتحــدة منــذ  عطــي للتدابي
ُ
الاســم الــذي أ

انتخابــه فــي عــام 1933 للرئاســة للتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة التــي اندلعــت عــام 1929. دعونــا 
نتذكــر ذلــك، ففــي إطــار السياســة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة والسياســات الكينزيــة التــي 
امتــدت إلــى أوروبــا الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تحــت ضغــط التعبئــة الشــعبية الكبــرى، 
تحســنت الحقــوق الاجتماعيــة بشــكل ملحــوظ، وتــم وضــع حمايــة اجتماعيــة كبيــرة، وفصــل 
البنــوك الاســتثمارية عــن بنــوك الودائــع، ووصــل معــدل ضريبــة الدخــل الأعلــى إلــى ٪80 فــي 

الولايــات المتحــدة.
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ــك  ــي ذل ــد تقلصــت. ف ــروة ق ــع الدخــل والث ــي توزي ــات ف ــة أن التفاوت  يمكــن إضاف
الوقــت ، اضطــر رأس المــال الكبيــر إلــى تقديــم تنــازلات للطبقــات الشــعبية، التــي تعبــأت 
بقــوة. كان علــى حكومــة الرئيــس روزفلــت ، التــي أرادت إصــاح الرأســمالية مــن أجــل إنقاذهــا 

وترســيخها ، أن تواجــه المحكمــة العليــا، التــي حاولــت إلغــاء العديــد مــن قراراتهــا.

لقــد نجــح روزفلــت ، بعــد تعرضــه لضغــط مــن التطــرف اليســاري للطبقــات العاملــة، 
فــي قلــب قــرارات المحكمــة العليــا وفــرض تدابيــر قــوي ، بمــا فــي ذلــك الســماح للنقابــات بالتعزز 

فــي المصانــع والعمــال باللجــوء إلــى الإضرابــات للحصــول علــى تنــازلات مــن أربــاب العمــل. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تأسســت فــي عــام 1960 ومقرهــا فــي شــاتو دو لا موييــت فــي باريــس، وتجمــع 
ــي زائــد  المنظمــة ثاثيــن عضــوا فــي عــام 2002: الأعضــاء الخمســة عشــر فــي الاتحــاد الأوروب
ــي آســيا  ــدا. وف ــات المتحــدة و كن ــكا الشــمالية، الولاي ــي أمري ــج وأيســلندا. وف سويســرا والنروي
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة النامي ــي الدول ــا ه ــدا. وتركي ــان، وأســتراليا، ونيوزيلن ــادئ، الياب ــط اله والمحي
تشــارك فيهــا منــذ البدايــة لأســباب جيوســتراتيجية. بيــن عامــي 1994 و 1996، دخــل بلــدان آخران 
مــن بلــدان العالــم الثالــث منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة: المكســيك، التــي تشــكل نافتــا 

ــة.  ــا الجنوبي ــا الشــماليين. وكوري ــع جيرانه l’ALENA م

منــذ عــام 1995 وعــام 2000 ، انضمــت أربعــة دول مــن الكتلــة الســوفيتية الســابقة: 
جمهوريــة التشــيك وبولنــدا والمجــر وســلوفاكيا. ثــم حدثــت عضويــات أخــرى: فــي 2010 
، الشــيلي، إســتونيا، إســرائيل وســلوفينيا، وفــي 2016 لاتفيــا، وفــي 2018 ليتوانيــا، وفــي 2020 

كولومبيــا، وفــي 2021، أصبحــت كوســتاريكا العضــو الثامــن والثاثيــن.

www.oecd.org :الموقع

منظمة التجارة العالمية

أنشــئت فــي 1 ينايــر 1995 كبديــل لاتفاقيــة الغــات. ويتمثــل دورهــا فــي ضمــان عــدم 
اتخــاذ أي مــن أعضائهــا أي سياســة حمائيــة، مــن أجــل التعجيــل بتحريــر التجــارة العالميــة وتعزيــز 
اســتراتيجيات الشــركات متعــددة الجنســية. ولديهــا محكمــة دوليــة (هيئــة تســوية المنازعــات) 

تنظــر فــي الانتهــاكات المحتملــة للنــص التأسيســي بمراكــش.
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ــة واحدة–صــوت واحــد«، لكــن   لنمــط »دول
ً
ــا ــة وفق تعمــل منظمــة التجــارة العالمي

مندوبــي الجنــوب غيــر وازنيــن فــي مواجهــة أطنــان الوثائــق التــي يجــب دراســتها، وجنــود موظفــي 
دول الشــمال، ومحامييهــا، إلــخ. يتــم اتخــاذ القــرارات بيــن الأقويــاء »خلــف الســتار«.

www.wto.org :موقع الويب

منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك(

تضــم منظمــة الأوبــك ســنة 2020 ثاثــة عشــر دولــة ناميــة: الجزائــر وأنغــولا والمملكة 
العربيــة الســعودية والكونغــو والإمــارات العربيــة والغابــون وغينيــا الاســتوائية والعــراق وإيــران 
والكويــت والجماهيريــة العربيــة الليبيــة ونيجيريــا وفنزويــا. يمثــل هــؤلاء 13 بلــدا 40 ٪ مــن إنتــاج 
النفــط فــي العالــم وتملــك أكثــر مــن ٪75 مــن الاحتياطيــات المعروفة. تأسســت في ســبتمبر 1960 
ــا (النمســا)، وهــي مكلفــة بتنســيق وتوحيــد السياســات النفطيــة لأعضائهــا،  و ومقرهــا فــي فيين
وذلــك بهــدف ضمــان عائــدات مســتقرة. ولهــذا الغــرض، يتبــع الإنتــاج مــن حيــث المبــدأ نظــام 

الحصــص. تتحمــل كل دولــة، ممثلــة بوزيــر الطاقــة والنفــط، إدارة المنظمــة بالتنــاوب.

مــن أجــل الخــد مــن انتــاج أعضائهــا كانــت المنظمــة هــي المبــادرة لإطــاق منظمــة 
الأوبيــب الموســعة لتضــم عشــرة بلــدان أخــرى  منهــا ســبعة بلــدان ناميــة: أدربدجــان، البحريــن، 

برونــواي، كازاخســتان، ماليزيــا، المكســيك، الســودان والســودان الجنوبــي. 

www.opec.org :موقع الويب

البلدان الأقل نموا

مفهــوم حددتــه الأمــم المتحــدة علــى أســاس المعاييــر التاليــة: انخفــاض الدخــل 
ــوع. وتضــم القائمــة ســنة 2020، 47  الفــردي، وضعــف المــوارد البشــرية، واقتصــاد ضعيــف التن
بلــدا، وآخــر البلــدان التــي جــرى قبولهــا تيمــور الشــرقية وجنــوب الســودان. لــم تكــن تضــم ســوى 

26 عضــوا منــد 26 ســنة خلــت.

خطة مارشال

تــم تصميــم هــذه الخطــة مــن قبــل إدارة الرئيــس الديمقراطــي هــاري ترومــان تحــت 
اســم برنامــج الانتعــاش الأوروبــي. وســتعرف لاحقــا باســم وزيــر الخارجيــة حينهــا جــورج مارشــال 
(الــذي كان رئيــس هيئــة الأركان العامــة بيــن عامــي 1939 و1945)، المســؤول عــن ضمــان تنفيدها. 
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ــة  بيــن أبريــل 1948 وديســمبر 1951، منحــت أمريــكا أساســا فــي شــكل منــح، خمســة عشــر دول
ــر ســنة 2020)،  ــر بكثي ــا أكب ــل مبلغ ــا يمث ــار دولار (م ــا مســاعدة قدرهــا 12.5 ملي ــة وتركي أوروبي
وتهــدف خطــة مارشــال إلــى تشــجيع إعــادة إعمــار أوروبــا المدمــرة خــال الحــرب العالميــة الثانية.

الدول الفقيرة المثقلة بالديون

مبــادرة متعلقــة بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون، التــي رأت النــور عــام 1996 
وتــم تعزيزهــا فــي ســبتمبر 1999، وهــي موجهــة لتخفيــف ديــون البلــدان الفقيــرة جــدا والمثقلــة 
بالديــون، بهــدف متواضــع يتمثــل فــي جعلهــا مســتدامة. وتجــري المبــادرة فــي عــدة مراحــل 

ــى نحــو اســتثنائي. ــدة عل ضاغطــة ومعق

ــة أن تنهــج لمــدة ثــاث ســنوات سياســات اقتصاديــة أقرهــا  أولا، يجــب علــى الدول
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي علــى شــكل برامــج تقويــم هيكلــي.. وهكــذا تســتمر فــي 
تلقــي المعونــة الكاســيكية مــن جميــع الجهــات المانحــة المعنيــة. وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن 

تعتمــد وثيقــة اســتراتيجية حــد مــن الفقــر، وأحيانــا فــي شــكل انتقالــي. 

فــي نهايــة هــذه الســنوات الثــاث، تأتــي مرحلــة القــرار: يحلــل صنــدوق النقــد الدولــي 
مــا إذا كان ديــن البلــد المرشــح مســتدام أم لا. إذا كانــت القيمــة الصافيــة لنســبة مخــزون الديــن 
ــة،  ــون التقليدي ــف الدي ــات تخفي ــق آلي ــد تطبي ــن 150 ٪ بع ــى م ــى الصــادرات أعل الخارجــي عل
ــة (نســبة  ــر العالي ــإن البلــدان ذات مســتويات التصدي ــك، ف . ومــع ذل

ً
يمكــن إعــان البلــد مؤهــا

الصــادرات / الناتــج المحلــي الإجمالــي فــوق 30 ٪) مقصيــة باختيــار هــذا المعيــار، وبالتالــي يتــم 
 مــن صادراتهــا.

ً
تفضيــل مــوارد ميزانيتهــا بــدلا

ــة جيــدة  ــة ضريبي ــة علــى الرغــم مــن تغطي ــذا، إذا كانــت مديونيتهــا مرتفعــة للغاي  ل
(عائــدات الميزانيــة فــوق 15 ٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، لتجنــب أي تهــاون فــي هــذا 
ــة  ــدات الميزاني ــن / عائ ــة لمخــزون الدي ــإن الهــدف المحــدد هــو نســبة قيمــة صافي المجــال)، ف
ــا،  ــة ديونه ــن أول تخفيــف لخدم ــا تســتفيد م ــة، فإنه ــة مؤهل ــم إعــان الدول ــوق 250 ٪. وإذا ت ف
ويجــب أن تســتمر مــع السياســات المعتمــدة مــن طــرف صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمي. 
وتتــرواوح مــدة هــذه الفتــرة بيــن ســنة وثــاث ســنوات، اعتمــادا علــى ســرعة تنفيــذ الإصاحــات 
الرئيســية المتفــق عليهــا حيــن تــم اتخــاذ القــرار. فــي النهايــة، يصــل البلــد المعنــي إلــى المرحلــة 

الأخيــرة. ويصبــح الحصــول علــى تخفيــف ديــون البلــد مكتســبا.
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قــدر صنــدوق النقــد الدولــي تكلفــة هــذه المبــادرة بـــ 76.2 مليــار دولار ســنة 2020، 
أو حوالــي 2.54 ٪ مــن الديــون الخارجيــة للعالــم الثالــث الجالــي. عــدد عمليــات المبــادرة 39 
فقــط، منهــا 33 فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، والتــي ينبغــي أن يضــاف إليهــا أفغانســتان 
ــت 29  ــارس 2006، وصل ــن 31 م ــارا م ــوا. واعتب ــدوراس ونيكاراغ ــي وهن ــا وهايت ــا وغويان وبوليفي

دولــة إلــى نقطــة اتخــاذ القــرار، و18 فقــط وصلــت إلــى نقطــة الإنجــاز.

 اعتبــارًا مــن 30 يونيــو 2020، وصلــت 36 دولــة إلــى نقطــة الإنجــاز. وصلــت الصومــال 
إلــى نقطــة القــرار فــي عــام 2020. ولــم تصــل إريتريــا والســودان بعــد إلــى نقطــة القــرار. وبينمــا كان 
مــن المفتــرض أن تحــل مشــكلة ديــون هــذه البلــدان التســعة والثاثيــن بشــكل نهائــي، تحولــت 
ــار  ــى 133 ملي ــن 126 إل ــة م ــة العمومي ــام: ارتفعــت ديونهــا الخارجي ــاق ت ــى إخف ــادرة إل هــذه المب

دولار ، بزيــادة قدرهــا ٪5.5 بيــن عامــي 1996 و 2003. 

ــا 
ً
فــي مواجهــة هــذا الوضــع، قــررت قمــة مجموعــة الثمانــي فــي عــام 2005 تخفيف

ــن  ــق بجــزء م ــا يتعل ــراف، فيم ــددة الأط ــون المتع ــف عــبء الدي ــادرة تخفي ــا ، يســمى مب إضافيً
الديــون المتعــددة الأطــراف للبلــدان التــي وصلــت إلــى نقطــة القــرار، أي البلــدان التــي شــكلت 
اقتصادهــا وفــق رغبــات الدائنيــن. إن 43.3 مليــار دولار التــي تــم إلغاؤهــا مــن خــال المبــادرة 
ا مقابــل الديــون الخارجيــة العمومية 

ً
المتعــددة الأطــراف لتخفيــف عــبء الديــون تــزن القليــل جــد

البالغــة 209.8 مليــار دولار لهــذه البلــدان البالــغ عددهــا 39 دولــة اعتبــارًا مــن 31 ديســمبر 2018.

علاوة المخاطرة

ــن  ــار الوضــع الاقتصــادي للمدي ــي الاعتب ــون ف ــح القــروض، يأخــذ الدائن ــا تمن عندم
لتحديــد ســعر الفائــدة. ويــؤدي الخطــر المحتمــل لعــدم قــدرة المديــن علــى الوفــاء بتســديداته 
ــى جــدا  ــد أعل ــن فوائ ــى الدائ ــة، يتلق ــذه الطريق ــه. به ــدة المفروضــة علي ــادة أســعار الفائ ــى زي إل

يفتــرض أن تعوضــه عــن المخاطــر التــي اتخذهــا فــي منــح هــذا القــرض.

الناتج الداخلي الخام

يعكــس الناتــج المحلــي الإجمالــي إجمالــي الثــروة المنتجــة فــي منطقــة معينــة، 
مقــدرة بمجمــوع القيــم المضافــة.
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البنك العالمي: تاريخ نقدي 

الناتج الوطني الإجمالي

يعكــس الناتــج الوطنــي الإجمالــي الثــروة التــي تنتجهــا أمــة، مقابــل إقليــم معيــن. 
ويشــمل عائــدات مواطنــي هــذه الأمــة فــي الخــارج.

برامج التقويم الهيكلي

ردا علــى أزمــة الديــون، عهــدت البلــدان الغنيــة إلــى صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
العالمــي بمهمــة فــرض انضبــاط مالــي صــارم علــى البلــدان المثقلــة بالديــون. إن برامــج التقويــم 
الهيكلــي لهــا هــدف رئيســي، وفقــا للخطــاب الرســمي، هــو اســتعادة التوازنــات الماليــة. لتحقيــق 
ذلــك، يطالــب صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي بفتــح الاقتصــاد لجــذب رؤوس الأمــوال. 
وهــدف دول الجنــوب التــي تطبــق برامــج التقويــم الهيكلــي هــو تصديــر المزيــد وإنفــاق أقــل، مــن 
خــال مجموعتيــن مــن التدابيــر. تدابيــر الصدمــة وهــي تدابيــر ذات تأثيــر فــوري: إلغــاء الدعــم 
للســلع والخدمــات الأساســية، وتقليــص الميزانيــات الاجتماعيــة وفاتــورة أجور الوظيفــة العمومية 
ــة وهــي  ــر الهيكلي ــم التدابي ــدة مرتفعــة. ت ــة، وأســعار فائ ــة الأجــور)، وتخفيــض قيمــة العمل (كتل
ــر (علــى  إصاحــات اقتصاديــة طويلــة الأجــل: التخصــص فــي عــدد قليــل مــن منتجــات التصدي
حســاب المحاصيــل الغذائيــة)، وتحريــر الاقتصــاد مــن خــال التخلــي عــن ضبــط تحــركات رؤوس 
الأمــوال وإلغــاء الرقابــة علــى الصــرف، وفتــح الأســواق بإزالــة الحواجــز الجمركية، وخوصصــة 
ــرأس المــال.  ــي ل ــي محاب ــة ونظــام ضريب ــة القيمــة المضاف ــم ضريب ــة، وتعمي ــاولات العمومي المق
ــي الآن  ــا، ف ــة بالنســبة للســكان والبلــدان التــي نفــذت هــذه البرامــج حرفي ــج كارثي ــت النتائ كان

ذاتــه نتائــج اقتصاديــة مخيبــة للآمــال وبــؤس مستشــري.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فــي نيويــورك عــام 1965، وهــو  تأســس برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومقــره 
ــود سياســية– ــه يســاعد–دون قي ــم المتحــدة. إن ــة للأم ــة الرئيســية التابع ــة المســاعدة التقني هيئ
البلــدان الناميــة كــي تتوفــر علــى الخدمــات الإداريــة والفنيــة الأساســية، ويكــون الأطــر، ويســعى 
إلــى تلبيــة بعــض الاحتياجــات الأساســية للســكان، ويبــادر ببرامــج تعــاون إقليمــي، وينســق مــن 
حيــث المبــدأ، محليــا فــي جميــع أعمــال برامــج الأمــم المتحــدة. يعتمــد برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي بشــكل عــام علــى الدرايــة والتقنيــات الغربيــة، لكــن ثلــث فريقــه مــن الخبــراء مــن العالــم 
الثالــث. ينشــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي تقريــر التنميــة البشــرية ســنويا، والــذي يصنــف 

www.undp.org :ــب ــع الوي ــة البشــرية (HDI).   موق ــا لمؤشــر التنمي ــدان وفق البل
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ركود

النمو السلبي للنشاط الاقتصادي في بلد أو قطاع لمدة فصلين على الأقل.

مضاربة

ــق  ــة عــن طري ــي الســعي لتحقيــق مكاســب فــي شــكل فوائــض مالي نشــاط يتمثــل ف
المراهنــة علــى القيمــة المســتقبلية للمــواد والأصــول الماليــة أو النقديــة. تولــد مضاربــة طاقــا بين 
المجــال المالــي والمجــال الإنتاجــي. تشــكل أســواق صــرف العملــة المــكان الرئيســي للمضاربــة.

سعر الفائدة

عندمــا يُقــرض A المــال إلــى B ، فــإن B يســدد المبلــغ الــذي أقرضــه A (رأس المــال)، 
ــة  ــذه الصفق ــذ ه ــن مصلحــة A تنفي ــدة، كــي يكــون م ــى الفائ ــا يدع ــا إضافي ولكــن أيضــا مبلغ
 

ً
الماليــة. يفيــد ارتفــاع أو انخفــاض معــدل الفائــدة فــي تحديــد أهميــة الفوائــد. لنأخــذ مثــالا
ا. إذا اقتــرض A، 100 مليــون دولار علــى مــدى 10 ســنوات بســعر فائــدة ثابــت قــدره 

ً
بســيطًا جــد

5 ٪، فســوف يســدد فــي الســنة الأولــى عُشــر الأصــل المُقتــرض بدايــة (10 ماييــن دولار) و5 
٪ مــن أصــل الديــن المســتحق، وهــو 5 ماييــن دولار، أي مــا مجموعــه 15 مليــون دولار. وفــي 
الســنة الثانيــة لا يــزال عليــه ســداد عُشــر رأس المــال الأصلــي، لكــن نســبة 5 ٪  لا تتعلــق ســوى 
ب 90 مليــون دولار، أي 4.5 مليــون دولار، بالتالــي مــا مجموعــه 14.5 مليــون دولار. وهكــذا 
حتــى الســنة العاشــرة عندمــا يســدد آخــر 10 ماييــن دولار، و 5 ٪ مــن المبلــغ المتبقــي البالــغ 10 
ماييــن دولار، أي 0.5 مليــون دولار، أي مــا مجموعــه 10.5 مليــون دولار. علــى مــدى 10 ســنوات، 
ســيكون إجمالــي الســداد 127.5 مليــون دولار. بشــكل عــام، لا يتــم ســداد رأس المــال على أقســاط 
ــزداد حصــة  ــدة، وت ــى، يعتمــد الســداد بشــكل أساســي علــى الفائ متســاوية. فــي الســنوات الأول
رأس المــال المســتحقة علــى مــر الســنين. وبالتالــي، فــي حالــة التوقــف عــن الســداد، يكــون رأس 
ــه  ــم بموجب ــذي يت ــو الســعر ال ــدة الاســمية ه ــدل الفائ ــى... ومع ــي المســتحق أعل ــال المتبق الم
التعاقــد علــى القــرض. وســعر الفائــدة الحقيقــي هــو الســعر الاســمي مطروحًــا منــه معــدل التضخــم.

المحاصيل الغذائية

محاصيــل الســكان المحلييــن الموجهــة لتغذيتهــم (الدخن، الكســافا، الــذرة البيضاء، 
إلــخ)، علــى عكــس المحاصيــل التصديريــة (البــن، والكاكاو، والشــاي، والفول الســوداني، والســكر، 

والمــوز، الخ).
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